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 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النوّرسي

 ترجمة

حسان قاسم الصّالحي  ا 



 بسم الله الرحمن الرحيم

 المكتوب الاول

 باسمه س بحانه

) ِِ مْدِهِ حُ بَِِ بِّ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

 "جواب مختصر عن اربعة اس ئلة"

 السؤال الاول:

نا الخضر عليه السلام على قيد الحياة؟ فان كان على قيد الحياة فلَِِ يعترض على حياته عدد من العلماء هل س يد

 ال جلّاء؟

الجواب: انه على قيد الحياة، الاّ ان للحياة خمس مراتب، وهو في المرتبة الثانية منها، ولهذا شكّ عدد من العلماء 

 في حياته.

 اتنا نحن، التي هي مقيدة بكثير من القيود.الطبقة الاولى من  الحياة: هي حي

لياس عليهما السلام والتي فيها شئ من التحرر  الطبقة الثانية من الحياة: هي طبقة حياة س يدنا الخضر وس يدنا ا 

من القيود، اي يمكنهما ان يكونا في اماكن كثيرة في وقت واحد، وان يأ كلا ويشربا متى شاءا. فهما ليسا مضطرين 

ورات الحياة الششرية داماا  مثلنا. ويروي اهل الكفف والفهود من الاولياء بالتواتر حواد  ومقيدين بضر 

 واقعة عن هذه الطبقة. فهذه الروايات تثشت وجود هذه الطبقة من الحياة وتنورها، حتى ان
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س الخضر عليه السلام . فالولي الذي يبلغ هذا المقام يجال"مقام الخضر"في مقامات الولاية مقاما  يعُبّّ عنه بـ 

 ويتلقى عنه الدرس، ولكن يظُن احيانا  خطأ   أ ن صاحب هذا المقام هو الخضر بعينه.

الطبقة الثالثة من الحياة: هي طبقة حياة س يدنا ادريس وس يدنا عيسى عليهما السلام. هذه الطبقة تكتسب 

يهة بِياة الملائكة، فهما يوجدان في لطافة نورانية بالتجرد من ضرورات الحياة الششرية والدخول في حياة شش

والحديث الشريف الوارد أ ن  - الذي هو بلطافة بدن مثالي ونورانية جسد نجمي - السموات بجسميهما الدنيويين

س يدنا عيسى عليه السلام ينـزل في أ خر الزمان ويحكم بالشريعة المحمدية 
1

 حكمته هي ال تي: 

تيار الالحاد وانكار الالوهية في أ خر الزمان، تتصفى العيسوية وتتجرد  انه ازاء ما تجريه الفلسفة الطبيعية من

من الخرافات. وفي أ ثناء انقلابها الى الاسلام، يجرّد شخص العيسوية المعنوي س يف الوحي السماوي ويقتل 

مثل شخص الالحاد المعنوي، كما ان عيسى عليه السلام الذي يمثل الفخص المعنوي للعيسوية يقتل الدجالَ الم 

 للالحاد في العالم. بمعنى انه يقتل مفهوم انكار الالوهية.
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الطبقة الرابعة من الحياة: هي حياة الفهداء، الثابتة بنص القرأ ن الكريم، أ ن لهم طبقة حياة أ على وأ سمى من 

بحانه حياة ال موات في القبور. نعم! ان الفهداء الذين ضحوا بِياتهم الدنيوية في سشيل الحق، ينعم عليهم س  

وتعالى بكمال كرمه حياة ششيهة بالحياة الدنيوية في عالم البّزخ، الاّ انها بلا أ لام ولا متاعب ولا هموم؛ حيث لا 

يعلمون أ نهم قد ماتوا، بل يعلمون أ نهم قد ارتحلوا الى عالم افضل، لذا يس تمتعون متعة تامة ويتنعمون بسعادة 

الفراق من ال حبة، كما هو لدى الاموات ال خرين الذين يعلمون انهم كاملة، اذ لا يفعرون بما في الموت من أ لم 

قد ماتوا، رغم ان ارواحهم باقية. لذا فاللذة والسعادة التي يس تمتعون بها في عالم البّزخ قاصرة عن اللذة التي يتمتع 

 بها الفهداء. وهذا نظير المثال ال تي:

--- 
1
 ا:هذا معنى احاديث كثيرة في الباب، نذكر منه 

عن سعيد بن المسيب عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ:  "والذي نفسي بيده، 

ليُوشِكَنَّ أ ن ينـزل فيكم ابنُ مريم حَكَما  عدلا  فيكسر الصليبَ ويقتل الخنزيرَ ويضع الحربَ ويفيضَ المالُ، حتى لا يقبله أ حد، 

لاّ ليؤمنن  حتى تكونَ السَجدةُ الواحدة ن شئتم )وان من اهل الكتاب ا  خيرا  من الدنيا وما فيها" ثم يقول ابو هريرة "اقرأ وا ا 

 (". رواه البخاري ومسلِ. ــ المترجم.151به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ( )النساء: 
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أ ن ما يراه هو رؤيا. فاللذة التي يحصل عليها شخصان رأ يا في المنام انهما قد دخلا قصرا  جميلا  كالجنة. أ حدهما يعلِ 

تكون ناقصة جدا ، اذ يقول في نفسه: ستزول هذه اللذة بمجرد انتباهي من النوم. أ ما ال خر فلا يعتقد انه في 

 رؤيا لذا ينال لذة حقيقية ويسعد سعادة حقيقية.

 وهكذا يتميز كسب الفهداء من حياتهم البّزخية عن كسب الاموات منها.

جارة ان  نيل الفهداء هذا النمط من الحياة واعتقادهم أ نهم أ حياء ثابت بوقائع وروايات غير محدودة. حتى ان ا 

س يدنا حمزة رضى الله عنه، س يد الفهداء، لمن اس تجاره ولجأ  اليه وقضاءه لحوائجهم الدنيوية، وحمل ال خرين 

الحياة واثبتتها. حتى انني شخصيا  وقعت لي  لقضائها، وامثالها من حواد  واقعة كثيرة، نوّرت هذه الطبقة من

 هذه الحادثة:

أ حد طلابي، قد استفهد بقربي بدلا  عنى، في الحرب العالمية الاولى. فرأ يت في المنام  "عبيد"كان ابن اختي 

رؤيا صادقة عندي: انني قد دخلت قبّه الفشيه بمنزل تحت الارض، رغم اني في الاسر على بعد مسيرة ثلاثة 

منه، واجهل مكان دفنه. ورأ يته في طبقة حياة الفهداء. وقد كان يعتقد انني ميت، وذكر أ نه قد بكى علّي اشهر 

 كثيرا ، ويعتقد انه ما زال على قيد الحياة، الاّ انه قد بنى له منزلا  جميلا  تحت الارض حذرا  من استيلاء الروس.

 للحقيقة المذكورة. - بدرجة الفهود - تني قناعة تامةاعط  - مع بعض الشروط وال مارات - فهذه الرؤيا الجزئية
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 الطبقة الخامسة من الحياة:هي الحياة الروحانية ل هل القبور.

ُّل ارواح  . فتمث نعم! الموت هو تبديل مكان واطلاق روح وتسريح من الوظيفة، وليس اعداما  ولا عدما  ولا فناء 

، وعلاقات سائر اهل القبور بنا، في اليقظة والمنام، الاولياء، وظهورهم ل صحاب الكفف، بِواد  لا تعد

 واخبارهم ايانا اخبارا  مطابقة للواقع.. وامثالها من الادلة الكثيرة، تنوّر هذه الطبقة وتثشتها.

 الخاصة ببقاء الروح بدلائل قاطعة طبقة الحياة هذه اثباتا  تاما . "الكلمة التاسعة والعشرون"ولقد اثبتت 
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 اني:السؤال الث

وامثالها  في القران الحكيم،    (2)الملك:ان ال ية الكريمة:  )الذي خَلقََ الموت والحياةَ ليبلوَكُُ ايكُّم أ حْسَنُ عَََلا ( 

لهية. ولكن الملاحظ ان الموت انحلال وعدم وتفسخ، وانطفاء لنور  تعد الموت مخلوقا  كالحياة، وتعتبّه نعمة ا 

 ؟"نعمة"وكيف يكون  "مخلوقا  "يكون الحياة، وهادم اللذات... فكيف 

الجواب: لقد ذكرنا في ختام الجواب عن السؤال ال ول: ان الموت في حقيقته تسريح وانهاء لوظيفة الحياة الدنيا، 

وهو تبديل مكان وتحويل وجود، وهو دعوة الى الحياة الباقية الخالدة ومقدمة لها؛  اذ كما ان مجئ الحياة الى الدنيا 

لهيي؛ ل ن موت ابسط هو بخلق وب  لهيي، كذلك ذهابها من الدنيا هو ايضا  بخلق وتقدير وحكمة وتدبيرا  تقدير ا 

يظُهر لنا نظاما  دقيقا  وابداعا  للخلق ما هو اعظم من الحياة نفسها وانظم منها، فموت  - وهو النبات - ال حياء

قيقة عبارة عن جنن لتفاعلات كميياوية ال ثمار والبذور والحبوب الذي يبدو ظاهرا  تفسخا  وتحللا  هو في الح 

متسلسلة في غاية الانتظام، وامتزاج لمقادير العناصر في غاية الدقة والميزان، وتركيب وتفكّّ للذرات بعضها 

ببعض في غاية الحكمة والبصيرة،  بِيث ان هذا الموت الذي لا يرى، وفيه هذا النظام الحكيم والدقة الرائعة، 

حياة نامية للسنبل وللنبات الباسق المثمر. وهذا يعني ان موت البذرة هو مبدأ  حياة  هو الذي يظهر بفكّ

 النبات الجديدة، أ زهارا  وأ ثمارا .. بل هو بمثابة عين حياته الجديدة؛فهذا الموت اذن مخلوق منتظم كالحياة..

حقيقته بداية ومنفأ   وكذلك فان ما يحد  في معدة الانسان من موت لثمرات حية، أ و غذاء حيواني، هو في

لصعود ذلك الغذاء في اجزاء الحياة الانسانية الراقية. فذلك الموت اذن مخلوق اكثر انتظاما  من حياة تلك 

 الاغذية.

مخلوقا  منتظما  بِكمة، فكيف بالموت الذي يصيب  - وهو في ادنى طبقات الحياة - فلئن كان موت النبات

فلا شك ان موته هذا سيثمر حياة داماة في عالم البّزخ، تماما  كالبذرة الانسان وهو في ارقى طبقات الحياة؟ 

 الموضوعة تحت التراب والتي تصبح بموتها نباتا  رائع  الجمال والحكمة في )عالم الهواء(.
#9 

 اما كيف يكون الموت نعمة؟..

4



 فالجواب: س نذكر اربعة وجوه فقط من اوجه النعمة والامتنان الكثيرة للموت.

: الموت انقاذ للانسان من اعباء وظائف الحياة الدنيا ومن تكاليف المعيفة المثقلة. وهوباب  وصال في اولها

 الوقت نفسه مع تسعة وتسعين من الاحبة الاعزاء في عالم البّزخ، فهو اذن نعمة عظمى!

الباقي وفي كنف ثانيها: انه خروج من قضبان سجن الدنيا المظلِ الضيق المضطرب، ودخول في رعاية المحبوب 

 رحمته الواسعة، وهو تنعم بِياة فس يحة خالدة مس تنيرة لا يزجنها خوف، ولا يكدرها حزن ولا هّم.

ثالثها: ان الف يخوخة وامثالها من الاس باب الداعية لجعل الحياة صعبة ومرهقة، تبيّن مدى كون الموت نعمة 

احوال مؤلمة قابعون امامك حاليا  مع والديك  تفوق نعمة الحياة. فلو تصورت ان اجدادك مع ما هم عليه من

اللذين بلغا ارذل العمر، لفهمت مدى كون الحياة نقمة، والموت نعمة. بل يمكن ادراك مدى الرحمة في الموت 

ومدى الصعوبة في ادامة الحياة ايضا  بالتأ مل في تلك الحشرات الجميلة العاشقة للازاهير اللطيفة، عند اش تداد 

 لقارس في الف تاء عليها.وطأ ة البّد ا

الذي هو اخو  - رابعها: كما ان النوم راحة للانسان ورحمة، ولا س يما للمبتلين والمرضى والجرحى، كذلك الموت

 رحمة ونعمة عظمى للمبتلين ببلايا يائسة قد تدفعهم الى الانتحار. - النوم

متعددة اثباتا   "كلمات" اثبتنا ذلك في اما اهل الضلال، فالموت لهم كالحياة نقمة عظمى وعذاب في عذاب، كما

 قاطعا  وذلك خارج بِثنا هذا.

 السؤال الثالث: اين جهنم؟

نما العِلُِْ عندَ الله(  وقد جاء في بعض الروايات:  (22)الملك: الجواب:  لا يعلِ الغيب الاّ الله، قال تعالى: ) قل ا 

ان جهنم تحت الارض
1

تخط دائرة حول ميدان س يكون محشرا  في . فالكرة الارضية بِركتها الس نوية، 

 المس تقبل، كما بينا هذا في مواضع اخرى.

 أ ما جهنم تحت الارض، فيعني: تحت مدارها الس نوي، وان سشب عدم رؤيتها

--- 
1
 251/ 1وانظر كفف الخفاء:  4/525المس تدرك:   
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مدار جولان الارض، تلك المسافة  والاحساس بها هو لكونها نارا  بلا نور ومس تورة بِجاب. ولا جرم ان في

المهولة، كثيرا  جدا  من المخلوقات، وهي لا تفُاهد، لفقدها النور، فكما أ ن القمر كلما سُُب نوره يفقد وجوده، 

 كذلك ان كثيرا  جدا  من المخلوقات والاجرام لكونها معتمة لا نراها رغم انها أ مام ابصارنا.

 وجهنم اثنتان:
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 والاخرى جهنم كبّى.احداهما جهنم صغرى، 

 والصغرى بمثابة نواة الكبّى، اذ ستنقلب اليها في المس تقبل وس تكون منزلا  من منازلها.

ومعنى ان جهنم الصغرى تحت الارض، انها في مركزها، ل ن تحت الكرة مركزها. ومن المعلوم في علِ طبقات 

 الارض ثلا  وثلاثون مترا . بمعنى ان درجة كلما حفر في - على الاغلب - الارض ان الحرارة تتزايد درجة واحدة

الحرارة تبلغ في مركز الارض مائتى الف درجة، لان نصف قطر الارض اكثر من س تة الاف كيلو متر، اي 

ناره أ شد من نار الدنيا بمائتي درجة، وهذا يوافق ما ورد في الحديث الشريف
1

. 

الكبّى في هذه الدنيا وفي عالم البّزخ، كما اشارت وقد أ دت جهنم الصغرى هذه وظائف كثيرة جدا  تخص جهنم 

 اليها الاحاديث الشريفة.

أ ما في عالم ال خرة فس تفرغ الارض أ هلها وتلقي بهم في ميدان الحشر الذي هو في مدارها الس نوي، كما تسُلِّ 

لة: ان جهنم سوف ما في جوفها من جهنم صغرى الى جهنم كبّى بأ مر الله جل جلاله. أ ما قول عدد من اماة المعتز

تخلق فيما بعد، فهو خطأ  وغباء في الوقت نفسه، ناشئ من عدم انشساطها انشساطا  تاما  في الوقت الحاضر وعدم 

انكفافها انكفافا  تاما  بما يوافق اهل الارض. ثم ان رؤية منازل عالم ال خرة المس تورة عنا بس تار الغيب 

صل الاّ  بتصغير الكون كله )اي الدنيا وال خرة(وجعلهما في حكم ولايتين. بابصارنا الدنيوية واراءتها ال خرين لا تح

أ و بتكبير عيوننا بِجم النجوم كي نعرف اماكنها ونعيّنها. فالمنازل التي تخص عالم ال خرة لا ترى بابصارنا الدنيوية. 

 والعلِ عند الله.

 ا علاقة معولكن يفهم من اشارات بعض الروايات ان جهنم التي في ال خرة له

--- 
1
 2/313والمس ند:  7انظر الى ال حاديث الواردة في بيان حرارة جهنم الى : الترمذي: جهنم،   
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دنيانا، فقد ورد في شدة حرارة الصيف انها )من فيح جهنم( 
1

.   فجهنم الكبّى اذن تلك النار الهائلة لا ترى 

 وذلك: "الحكيم"يها بنور اسم الله بعين العقل الخافتة الصغيرة، ولكن نس تطيع أ ن ننظر ال

ان جهنم الكبّى الموجودة تحت المدار الس نوي للارض ك نها قد وكّلت جهنم الصغرى الموجودة في مركز 

لهية  الارض، فتؤدي بها بعض وظائفها. وان ملك الله القدير ذي الجلال واسع جدا ، فاينما وجّهت الحكمة الا 

 جهنم فهيي تس تقر هناك وعندها.

الذي ربط القمر بالارض بِكمة كاملة وفق  "كن فيكون"ان قديرا  ذا جلال، وحكيما  ذا كمال، المالك ل مر  نعم.

نظام، كما هو مفاهد، وربط الارض بالفمس بعظمة قدرته وفق نظام، وسيّر الفمس مع س ياراتها بعظمة 

فموس )بناء  على فرض( وجعل ربوبيته الجليلة، بسرعة مقاربة لسرعة الارض الس نوية، يجريها الى شمس ال 
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لئة كالمصابيح، شواهد نورانية على عظمة ربوبيته، مظهرا  بهذا ربوبية جليلة وعظمة قدرة قادرة،  النجوم المتل 

لا يستبعد عن كمال حكمة هذا القدير الجليل وعن عظمة قدرته وسلطان ربوبيته ان يجعل جهنم الكبّى في حكم 

نجوم السماء الناظرة الى ال خرة، ويمدّها منها بالحرارة والقوة، اي يبعث اليها خزان معمل الاضاءة، ويفعل بها 

. وفي الوقت نفسه يجعل من  - التي هي عالم النور - النار والحرارة من جهنم، ويرسل اليها من الجنة نورا  وضياء 

 جهنم مسكنا  ل هل العذاب وسجنا  لهم.

ة هائلة كالجبل  في بذيرة صغيرة كالخردل، لا يستبعد عن قدرته وكذا ان الفاطر الحكيم الذي يضم شجرة عظمي

 وعن حكمته أ ن يحفظ جهنم الكبّى في بذرة جهنم الصغرى المس تقرة في قلب الكرة الارضية.

 نحصل من هذا:

 ان الجنة وجهنم ثمرتان من غصن شجرة الخلق، قد تدلتا الى ال بد، وموضع الثمرة في منتهيى الغصن.

ان لسلسلة الكائنات هذه، ومحل النتائج يكون في طرفي السلسلة، السفلية منها والثقيلة في وانهما نتيجت

 الاسفل، والعلوية النورانية منها في الاعلى.

--- 
1
 :ومسلِ 9، المواقيت :البخاري رواه .جهنم" فيح من الحرّ  شدة فان بالظهر وسلِ : "ابردوا عليه الله قال النبي صلى  

 المترجم. - .(29  :الخفاء كفف) الخدري سعيد ابي عن ماجه وابن احمدو   180 المساجد،

#12 

لهية والمحاصيل الارضية المعنوية، ومكان المخزن يكون حسب نوع المحاصيل،  وانهما مخزنان لس يل الفؤون الا 

 الفاسدة منها في اسفله، والجيدة في اعلاه.

نحو الابد. ومحل الحوض يكون في موضع سكون الس يل وانهما حوضان للموجودات الس يالة المتموجة والجارية 

 وتجمعه. بمعنى أ ن خبثه وقذارته في الاسفل، طيباته ونقياّته في الاعلى.

وأ نهما موضعان لتجلي اللطف والقهر والرحمة والعظمة، وموضع التجلي يكون في اي موضع كان. ويفتح الرحمن 

 الجميل والقهار الجليل موضع تجليه اينما شاء.

الكلمة العاشرة والكلمة الثامنة والعشرين والكلمة التاسعة "ما وجود الجنة وجهنم، فقد اثشت اثباتا  قاطعا  في أ  

 الّا اننا نقول هنا: "والعشرين

ان وجود الثمرة قطعي ويقين كقطعية ويقين وجود الغصن.. ووجود النتيجة  يقين كيقين وجود السلسلة.. 

المحاصيل.. ووجود الحوض يقين كيقين وجود النهر.. ووجود موضع التجلي  ووجود المخزن يقين كيقين وجود

 يقين كيقين وجود الرحمة والقهر.

 السؤال الرابع:

7



العفق المجازي للمحبوبات يمكن ان ينقلب الى عفق حقيقي، فهل يمكن أ ن ينقلب العفق المجازي للدنيا الذي 

 يحمله اكثر الناس الى العفق الحقيقي؟

، اذا شاهد ذلك العاشق المجازي لوجه الدنيا الفاني، قبحَ الزوال ودمامة الفناء على ذلك الوجه. الجواب: نعم

وهما مرأ ة  - فاعرض عنه، وبِث وتحرى عن  محبوب باق لا يزول. ووفقه الله للنظر الى وجَهيي الدنيا الجميلين

شروع الى عفق حقيقي. ولكن بشرط انقلب حينئذٍ العفق المجازي غير الم   - الاسماء الحس نى ومزرعة ال خرة

الّا يلتشس عليه، دنياه الزائلة غير المس تقرة المرتبطة بِياته، بالدنيا الخارجية؛ اذ لو نسي نفسه نس يان اهل 

الضلالة والغفلة وخاض في غمار أ فاق الدنيا وظن دنياه الخاصة كالدنيا العمومية، فعفقها، فانه يقع في مستنقع 

 من  أ نجته يد العناية نجاة خارقة للعادة. الطبيعة ويغرق. الاّ 

 فتأ مل في التمثيل ال تي الذي ينور لك هذه الحقيقة:

هب اننا نحن الاربعة دخلنا في غرفة، على جدرانها الاربعة مرايا كبيرة كبّ الحائط. فعندئذٍ تصبح تلك الغرفة 

 الجميلة خمس غرف. احداها حقيقية وعَومية،
#13 

الية وخصوصية. وكل منا يس تطيع ان يبدّل شكّ غرفته الخاصة وهيئتها ولونها بوساطة والاربعة الاخرى مث

مرأ ته. فلو صبغناها باللون ال حمر فانها ترُي الغرفة حمراء ولو صبغناها باللون ال خضر فانها تريها خضراء.. 

بل نس تطيع وضعها في اوضاع هكذا، يمكننا ان نعطي للغرفة اوضاعا  متنوعة بالتغيير في المرأ ة والتصرف فيها، 

جميلة أ و قبيحة، أ و اي شكّ نرغب فيه، ولكننا لا نس تطيع ان نغيّر ونبدل الغرفة العمومية الخارجة عن المرأ ة 

بسهولة ويسر. فأ حكام الغرفتين الخصوصية والعمومية مختلفتان، وان كانتا واحدة متحدة في الحقيقة. فأ نت 

 بينما لا يمكنك تحريك حجر من تلك الغرفة العمومية ولو قيد أ نملة.بتحريك أ صبع  يمكنك تخريب غرفتك، 

وهكذا الدنيا فهيي منزل جميل مزينّ، وحياة كل منا مرأ ة كبيرة واسعة، ولكّ منا دنياه الخاصة من هذه الدنيا 

وعالمنا الخاص، العمومية. ولكّ منا عالمه الخاص به، الّا ان عَود دنيانا ومركزها وبابها، حياتنا، بل ان دنيانا 

صحيفة، وحياتنا قلِ، يكتب بوساطته كثير من الاش ياء التي تنقل الى صحيفة اعمالنا. فان احببنا دنيانا، ثم 

وشعرنا بهذا الزوال، وادركناه، عندئذٍ تتحول  - ل نها مبنية فوقها - شاهدنا انها زائلة فانية لا قرار لها كحياتنا

لهية الحس نى التي تمثلها دنيانا الخاصة، المرأ ة لها. ومنها تنتقل المحبة الى محبتنا نحوها الى محبة نقوش الاسما ء الا 

 محبة تجليات الاسماء الحس نى.

ثم اننا اذا ادركنا ان دنيانا الخاصة مزرعة مؤقتة لل خرة والجنة، وحوّلنا احاسيس نا الفديدة ومفاعرنا القوية 

ائج تلك المزرعة وثمراتها وس نابلها، تلك هي فوائدها الاخروية. نحوها كالحرص والطلب والمحبة وامثالها، الى نت

ينقلب عندها ذلك العفق المجازي الى عفق حقيقي. وبخلاف هذا نكون ممن قال الله تعالى في حقهم )نسَوُا 
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 يفكر بزوال حياته، . فالذي ينسى نفسه ويغفل عنها، ولم(11)الحشر: الله فاََنسْاهم اَنفُْسَهُمْ اُولئكَِ هُمُ الفْاسِقُونَ( 

بَ دنياه الخاصة الفانية ثابتة كالدنيا العمومية،ناس يا  زوال الحياة، عاداًّ نفسه خالدا  فيها فسكن اليها  ِِ وحسَ

وتمسك بها بجميع حواسه ومفاعره يغرق فيها وينتهيي أ مره. فتكون تلك المحبة وبالا  عليه وعذابا  أ ليما، ل نها تولد 

 أ س اليتيم، فيقاسي ال لم من احوال ذوي الحياةشفقة ورقةّ قلب يائس ي
#14 

حتى يستفعر الم الرقة والفراق مما يصيب المخلوقات الجميلة المعرضة لصفعات الزوال والفراق، ويجد نفسه 

 مكتوف الايدي ازاءها فيتجرع ال لم في يأ س مرير.

باك الغفلة، فانه يجد بلسما  شافيا   ازاء شدة الم  الففقة تلك، اذ يفاهد أ ما الفخص ال ول الذي نجى من ش ِ

في موت ذوي الحياة وفي زوال مَن يتأ لم ل وضاعهم، بقاء مرايا ارواحهم التي تمثل تجليات داماة ل سماء داماة لذات 

جليلة باقية خالدة. وعندئذٍ تنقلب شفقته الى سرور دائم، ويفاهد وراء جميع المخلوقات الجميلة المعرّضة للفناء 

، يفُعره  بجمال منزه وحسن مقدس، حتى يرى والزوال،   ِ ِ  دامايا  نقفا  واتقانا  وتجميلا  وتزيينا  واحسانا  وتنويرا 

 ذلك الزوال والفناء نمطا  لتزييد الحسن وتجديد اللذة وتفهير الصنعة، مما يزيد لذته وشوقه واجنابه.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#15 

% 

 المكتوب الثاني

 نهباسمه س بحا

مْدِهِ( بِّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

)قطعة من الجواب الذي بعثه الى تلميذه المذكور المعلوم لما أ رسل من هدية 
1

) 

........ 

 ثالثا : لقد أ رسلت الّي هدية، تريد ان تغيّر بها قاعدة في غاية ال همية من قواعد حياتي.

ما لا أ قبلها من شقيقي )عبد المجيد(لا أ قبل هديتك مثل"انني يا أ خي لا أ قول: 
2

وابن اخي )عبد الرحمن( 
3

. فانك 

أ س بق منهما وأ قرب الى روحي، لذلك؛ فلو ترُدّ هدية كل شخص، فهديتك لاتُردّ، على ان تكون لمرة واحدة 

 فقط.

 وأ بين بهذه المناس بة سّر قاعدتي تلك بال تي:

كان يفضّل الموت على ان يظل تحت ثقل المنة. ولم يخالف كان )سعيد القديم( لا يتحمل أ ذى المنّ من أ حد، بل 
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 قاعدته، رغم مقاساته المفقات والعناء. فهذه

--- 
وكان حينئذٍ ضابطا  برتبة نقيب، « وهو خلوصي يحيى كيل من السابقين  الذين تتلمذوا على الاس تاذ النورسي في "بارلا  1

امور ايمانية. جّمعت هذه الاجوبة بتوجيه الاس تاذ نفسه وسّميت كان يبعث الى اس تاذه اس ئلته وما  يسُ تفسر منه من 

 المترجم. -س نة من العمر، رحمه الله رحمة واسعة.  11عن  1152بـ )مكتوبات(. وهي هذه المجموعة. توفي س نة 
2
العربي( الى  هو اصغر اخوة الاس تاذ النورسي، ترجم كثيرا  من رسائله الى العربية وترجم )اشارات الاجناز(و)المثنوي  

عن ثلا  وثمانين س نة من العمر، رحمه  الله رحمة  1127التركية. كان مدرسا  ثم مفتيا  للعلوم الاسلامية. توفي س نة 

 المترجم. - واسعة.
3
ودفن في قرية  1125في نورس وتوفي س نة  1193هو عبد الرحمن عبد الله، ابن شقيق الاس تاذ النورسي ولد س نة   

 المترجم. - ونشره بكتاب طبع في اس تانبول. 1115قرة. كتب تاريخ حياة الاس تاذ منذ ولادته وحتى عام )ذو الفضل( في ان
#16 

الخصلة الموروثة من )سعيد القديم( الى اخيك العاجز هذا، ليست تزهّدا  ولا اس تغناء  مصطنعا  عن الناس، 

 بل ترتكز على بضعة اس باب واضحة:

 الاول:

انهم يجعلون العلِ والدين "علماء باتخاذهم العلِ مغنما . فيهاجموهم ظلما   وعدوانا  بقولهم: ان أ هل الضلال يتهمون ال

 فيجب تكذيب هؤلاء تكذيبا  فعليا . "وس يلة لكسب معيف تهم

 الثاني:

في نشر الحق وتبليغه، وان القرأ ن الكريم يذكر الذين نشروا الحق  - عليهم السلام - نحن مكلفّون باتباع الانشياء

ن أ جريَ الاّ على الله(  )ان اجريَ الاّ على الله(. وان ال ية الكريمة:   انهم اظهروا الاس تغناء عن الناس بقولهم: )ا 

)اتبّعوا مَن لا يس ئلَكُُم اجرا  وهم مُهتدون( في سورة يس، تفيد معاني جّمة، ومغزى عَيقا ، فيما تخص مسأ لتنا 

 هذه.

 الثالث:

. ولكن الذي يحد  غالبا  هو ان "يلزم الاعطاء باسم الله، وال خذ باسم الله": "الكلمة الاولى"لقد بيُّن في  

المعطي، غافل، فيعطي باسم نفسه، فيتمنّن ضمنا ، او ان ال خذ غافل يسُ ندِ الفكر والثناء الخاص بالمنعم الحقيقي 

 الى الاس باب الظاهرية فيخطئ.

 الرابع:

ة، وكنز ثمين لايعوضان بفئ. لا أ ريد ان اسد ابواب تلك الخزائن ان التوكل والقناعة والاقتصاد خزينة عظمي
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والكنوز التي لا تنفد بأ خذ المال من الناس. ففكرا  للرزاق ذي الجلال بأ لاف المرات انه لم يلُجئني منذ طفولتي 

ري ايضا  بتلك الى البقاء تحت منةّ احدٍ من الناس. فأ رجو من رحمته تعالى معتمدا  على كرمهِ ان يمُضي بقية عَ

 القاعدة.

 الخامس:

لقد اقتنعت قناعة تامة منذ حوالي س نتين بامارات وتجارب كثيرة؛ انني لست مأ ذونا  بقبول أ موال الناس ولا 

 س يما هدايا الميسورين والموظفين، اذ أ تأ ذى بقسمٍ منها،
#17 

ل الى صورة تضر ني.  فهذه الحالة اذن أ مرٌمعنوي بعدم بل يدُفع به الى ال ذى ليُحول دون أ كلها، وأ حيانا  يُحوَّ

 اخذ اموال الناس ونهيىٌ عن قبولها.

وكذا، فان فّي استيحاشا  من الناس، لا أ س تطيع قبول زيارة كل شخص في كل حين، فقبول هدايا الناس، 

 يلزمني قبولي زيارتهم في وقت لا أ ريدها اخذا  بمراعاة شعورهم. وهذا ما لا أ حبّذه.

 كسرة خزٍ يابس، وان أ لشس ثوبا  فيه مائة رقعة ورقعة ينقذني من التصنع والتملق، على ان انني افضّل ان أ كل

 أ كل اطيب حلوى ال خرين، وأ لشس افخر ملابسهم واضطر الى مراعاة مفاعرهم وهذا ما اكرهه.

 السادس:

ان السشب المهم للاس تغناء عن الناس هو ما يقوله ابن حجر 
1

فعي(:يحرم قبول الموثوق حسب مذهبنا )الفا 

ما يوهب لك بنية الصلاح، ان لم تكن صالحا  
2

. 

نعم ان انسان هذا العصر يشيع هديته البخسة بثمن باهظ، لحرصه وطمعه، فيتصور شخصا  مذنبا  عاجزا  مثلي 

. فاذا اعتقدت انني صالح عدم  فهذا علامة الغرور، ودليل على - حاشلله - وليا  صالحا ، ثم يعطيني رغيفا   هدية 

 الصلاح. وان لم اعتقد صلاحي، فقبول ذلك المال غير جائز لي.

وايضا  ان أ خذ الصدقة والهدية مقابل الاعمال المتوجهة للاخرة يعني قطف ثمرات خالدة لل خرة، بصورة فانية 

 في الدنيا.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي

--- 
1

هـ ( ش يخ الاسلام ابو العباس: فقيه باحث مصري له تصانيف  174 - 191احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )   

في فقه الفافعية. و"شرح « و " تحفة المحتاج لشرح المنهاج« و "شرح الاربعين النووية« كثيرة منها  " الفتاوى الهيتمية 

 المترجم. -. 1/231عن الاعلام للزركلي. «. مفكاة المصابيح للتبّيزي
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2
نما اُعطي بهذا القصد أ و صّرح له المعُطي "ومَنْ أُعطي لوصفٍ يظُ   نُّ به كفقرٍ أ و صلاح أ و نسبٍ بأ ن توفرّت القرائن انه ا 

بذلك وهو باطنا  بخلافه، حَرُم عليه ال خذ مطلقا  ومثله ما لو كان به وصفٌ باطنا  لو أ طّلع عليه المعُطي، لم  يعُْطِهِ. ويجري 

)تحفة المحتاج لشرح المنهاج « ر عقود التبّعّ فيما يظهر كهبَِةٍ ووصيةٍ ووقفٍ ونذرذلك في الهدية أ يضا  على ال وجه. مثلها سائ

 المترجم. -(  لابن حجر الهيتمي الفافعي. 175/ 7

#18 

% 

 المكتوب الثالث

 باسمه س بحانه

بِّحُ بَِِمْدِه(  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

 )قسم من الرسالة التي بعثها الى طالبه المعروف(

.......... 

خامسا : كنتَ قد كتشتَ في احدى رسائلك، رغبتك في أ ن تفاركني ما تجيش به مفاعري واحاسيسي 

 هنا.فاس تمع اذا  الى واحدةٍ من الفٍ منها، وهو:

المرتفعة على قمة من قمم  "القطران"في احدى الليالي، كنت على ارتفاع عظيم، في وكر منصوب على قمة شجرة 

اك الى وجه السماء ال نيس الجميل المزينّ بمصابيح النجوم، فرأ يت أ ن في القَسَم الوارد . نظرت من هن"جام"جبل 

نورا  ساميا  من انوار الاجناز،  (15،12)التكوير:في ال ية الكريمة: ) فلا اُقسِم بالخنسّ_ الجوَار الكُنسّ( 

 وشاهدت فيه سرا  بليغا  لامعا  من اسرار البلاغة.

ريمة تفير الى النجوم الس يارة والى استتارتها وانتفارها. فتعرض ال ية أ مام نظر المفاهد نعم! ان هذه ال ية الك

 نقفا  بديعا  متقن الصنع في وجه السماء، وترسم لوحة رائعة تلقن العبّة والدرس.

جه نعم! هذه الس يارات ما ان تخرج من دائرة قائدها الفمس وتدخل في دائرة النجوم الثابتة الاّ وتعرض في و 

السماء روائع النقش المتجدد، وبدائع الاتقان تتجدد حينا  بعد حين.. فقد تتكاتف احداها مع مثيلتها، وتظُهران 

معا  أ ية باهرة في الجمال.. وقد تدخل احداها بين صغيرات النجوم فتقودها قيادة الكبيرة للصغيرات.. ولا س يما 

ذا الموسم خاصة ومثيلتها تسطع قبل الفجر.. فياله من جمال نجم الزُهَرة اللامعة في ال فق، بعد الغروب في ه

 زاهر يضفيانه على الافق!.
#19 

ثم بعد انهاء كل نجم وظيفته، واشرافه على الُاخريات، وايفاء خدماته كالمكوك في نسج نقوش الصنعة البديعة، 

 الانظار. يرجع الى دائرة سلطانه المهيبة، الفمس، فيتسربل بالنور، ويتستر، ويختفي عن
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فهذه الس يارات التي عبّّ عنها القرأ ن الكريم بـ  "الخنسّ "  "الكنسّ " يجريها س بحانه وتعالى مع ارضنا هذه 

جريان سفينة تمخر عباب الكون، ويسيّرها طيران الطير في فضاء العالم، ويس يح بها س ياحة طويلة، في انتظام 

 ته جل جلاله، كالفمس في وضح  النهار.كامل. دالا  بها على عظمة ربوبيته وابّهة الوهي 

فيا ل بّهة مليك  مقتدر، من بين سفائنه وطائراته ما هو اكبّ جسامة من الارض أ لف مرة، وتقطع مسافة ثماني 

ساعات في ثانية واحدة! قس بنفسك مدى السعادة السامية، ومدى الشرف العظيم في العبودية لهذا المليك 

 يمان، والضيافة على مائدة اكرامه وافضاله.الجليل، والانتساب اليه بالا

تعبّّ  (31)يس:ثم نظرت الى القمر، ورأ يت أ ن ال ية الكريمة  )والقمرَ قدّرناهُ منازلَ حتى عادَ كالعُرجون القديم( 

 عن نور مشرق من الاجناز.

ءه اوضاعا  ازاء الارض نعم! ان تقدير القمر تقديرا  دقيقا  جدا ، وتدويره حول الارض وتدبيره وتنويره، واعطا

والفمس، محسوبة بِساب في منتهيى الدقة والعناية، تتحير منه العقول، يرشد كل ذي شعور يفاهد هذه 

الدقة في التقدير ان يقول: ان القدير الذي ينظم هذه الامور على هذه الفاكلة الخارقة ويقدّرها تقديرا  دقيقا ، 

 ل هذا قادر على كل شئ.لا يصعب عليه شئ، مما يوحى: ان الذي يفع

ثم ان القمر يعقب الفمس، هذا التعقيب مقدر حسابه، لا يخطئ حتى في ثانية واحدة، ولا يتباطأ  عن عَله 

قيد انملة، مما يدفع كل متأ مل فيه الى القول: س بحان من تحيّر في صنعه العقول. اذ يأ خذ القمر شكّ هلال رقيق 

ويتخذ شكّ عرجون قديم اثناء دخوله منزل الثريا.  - في احيان اخرى مثلما يحد  - ولا س يما نهاية شهر أ يار

حتى لك ن الثريا عنقود يتدلى بهذا العرجون القديم، من وراء س تار الخضراء القاتمة مما يوحى للخيال وجود 

ك، شجرة عظمية نورانية وك ن غصنا  دقيقا  من تلك الفجرة قد خرق ذلك الس تار واخرج نهايته مع عنقود هنا

 وصارا الثريا والهلال.
#20 

هذه اللوحة الرائعة تلقي الى الخيال: ان النجوم الاخرى ثمرات تلك الفجرة الغيشية. ففاهد لطافة ال ية الكريمة 

 )كالعُرجُون القديم( وذق حلاوة بلاغتها.

التي تفير الى  (15)الملك:(ثم خطرت بالبال ال ية الكريمة  )هو الذي جَعَل لكم الارضَ ذلولا  فامْفوا في مَناكِبها

ان الارض سفينة مسخّرة ودابة مأ مورة: من هذه الاشارة رأ يت نفسي في موقع رفيع من تلك السفينة العظمية 

 (13)الزخرف:السائرة سريعا  في فـضاء الـكـون،  فـقـرأ ت: )س بحان الذي سـخَّر لنا هـذا وما كُناّ له مُقْرنـين( 

ب الدابة من فرس وسفينة وغيرهما التي تسُنّ قراءتها حين ركو 
1

. 

وكذا رأ يت أ ن الكرة الارضية، قد أ خذت بهذه الحركة طور ماكينة السينما التي تبين المفاهد وتعرضها، فحرّكتْ 

ما في السموات من نجوم، وبدأ ت تسوقها سوق الجيش، عارضة مناظر جذابة ومفاهد لطيفة توقع أ هل الفكر 
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لهم في نفوة من مفاهدتها. فقلت: س بحان الله... ما أ قل هذه التكاليف التي والعقل في حيرة واجناب، وتجع 

 تؤدى بها هذه الاعمال العظام العجيبة الغريبة والراقية الرفيعة؟

 ومن هذه النقطة خطرت بالبال نكتتان ايمانيتان:

ن الجنة وجهنم اولاها: قبل بضعة ايام سأ لني أ حد ضيوفي سؤالا ، اساس سؤاله المنطوي على ش بهة هو: ا

لهيي.  بعيدتان جدا ، هب ان اهل الجنة يمرون ويطيرون كالبّق والبّاق من المحشر ويدخلون الجنة بلطف ا 

ولكن كيف يذهب اهل جهنم الى جهنم وهم يرزحون تحت اثقال اجسادهم واحمال ذنوبهم الجس مية؟ وبأ ية 

 وساطة يذهبون اليها؟

. فان كل امة تركب سفينتها والذي ورد بالبال هو: لو دُعيت الامم جم  يعا  الى مؤتمر عام يعقد في امريكا مثلا 

الكبيرة وتذهب الى هناك. وكذلك سفينة الارض التي اعتادت الس ياحة الطويلة في بِر محيط الكون، والتي 

تقطع في س نة واحدة مسافة تبلغ خمسا  وعشرين الف س نة، هذه الارض تأ خذ أ هليها وتحملهم الى ميدان 

وتفرغهم هناك. وكذا تفرغ نار جهنم الصغرى الموجودة في جوفها، والتي تبلغ درجة حرارتها مائتى الف  الحشر

بدلالة تزايد الحرارة كل ثلا  وثلاثين مترا ، درجة واحدة. والتي   - الموافقة لما جاء في الحديث الشريف - درجة

 تؤدي بعض وظائف جهنم

--- 
1
وسلِ كان اذا اس توى على بعيره خارجا  الى سفر كبّّ  عليه الله أ ن رسول الله صلىعن ابن  عَر رضي الله عنهما: )  

نّا الى ربنا لمنقلبون( رواه مسلِ  ، 425الحج:  1342ثلاثا ، ثم قال: )س بحان الذي سّخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وا 

 .2/254المس تدرك: 

#21 

فرغها في ميدان الحشر. ثم تتبدل الارض بأ مر الله الى وت - حسب رواية الحديث - الكبّى في الدنيا والبّزخ

 ارض باقية جميلة غيرها، وتصبح منزلا  من منازل عالم ال خرة.

 النكتة الثانية التي وردت بالبال:

ان الصانع القدير، الفاطر الحكيم، الواحد ال حد، قد سنّ س نة، واجرى عادة وهي اداء اعمال كثيرة جدا  بفئ 

از وظائف جليلة جدا  بفئ  يسيرجدا ، اظهارا  لكمال قدرته وجمال حكمته ودليلا  على وحدانيته قليل جدا ، وانج

 جل جلاله.

 أ نه: "الكلمات"ولقد ذكرت في بعض 

ن اُس ندت الى اس باب عدة  اذا اُس ندت الاش ياء كلها الى واحد أ حد، تحصل سهولة ويسر بدرجة الوجوب، وا 

، وصناّع كثيرين تظهر مفاكل وعوائق  وصعوبات بدرجة الامتناع. ل ن شخصا  واحدا ، وليكن ضابطا  أ و بناّء 
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يحصل على النتيجة التي يريدها، ويعطى الوضع المطلوب، لكثرة من الجنود، او كثرة من الاحجار ولوازم البناء، 

سّر اس تحصال بِركة واحدة وبسهولة تامة، بِيث لو احيل ذلك ال مر الى افراد الجيش أ و الى احجار البناء لتع 

 تلك النتائج بل لا يمكن قطعا  الّا بصعوبة عظمية.

فما يفاهد في هذه الكائنات من افعال السير والجولان والانجذاب والدوران ومن المناظر اللطيفة والمفاهد 

ال المعبّّة عن التسشيح، ولا س يما في الفصول الاربعة وفي اختلاف الليل والنهار.. اقول لو اس ندت هذه الافع

الى الوحدانية فان واحدا  أ حدا  بأ مر واحد منه الى كرة واحدة بالحركة يس تحصل على اوضاع رفيعة ونتائج ثمينة 

كاظهار جنائب الصنعة في تبدل المواسم وغرائب الحكمة في اختلاف الليل والنهار، ولوحات راقية في حركة 

ل كلها ل ن الموجودات كلها جنوده، فيعين جنديا  النجوم  والفمس والقمرالظاهرية وامثالها من الافعال، تحص

بس يطا  كالارض حسب ارادته ويجعله قائدا  على النجوم، ويجعل الفمس الضخمة سراجا  لا عطاء اهل الارض 

لهية - الحرارة والنور، ويجعل الفصول الاربعة مكوكا ، والليل والنهار اللذين هما  - التي هي الواح نقوش القدرة الا 

 تابة الحكمة الربانية نابضا ، ويقدّر القمرصحيفة ك 
#22 

لئة بايدي الملائكة المنجذبين بنفوة  منازل لمعرفة المواقيت، ويجعل النجوم على هيئة مصابيح مضيئة لطيفة متل 

 السرور والفرح.. هكذا يظُهر حِكَما  كثيرة تخص الارض بمثل هذه الاوضاع الجميلة.

جليلة ينفذ حكمه في الموجودات كلها ويتوجه اليها كلها بنظامه وقانونه  فهذه الاوضاع ان لم تطلب من ذاتٍ 

وتدبيره، يلزم اذا  ان تقطع الفموس والنجوم كلها مسافات لاحدّ لها في كل يوم بِركة حقيقية، وبسرعة  لا حدّ 

 لها!.

ا يعطي ذوو المهن والتجارة وهكذا ففي الوحدانية سهولة بلا نهاية كما ان في الكثرة صعوبة بلا نهاية. ول جل هذ

 وحدة  للكثرة، اي  يفكلون شركات فيما بينهم تسهيلا  للامور وتيسيرا  لها.

 حاصل الكلام: ان في طريق الضلال مفكلات لا نهاية لها، وفي طريق الوحدانية والهداية سهولة لا نهاية لها.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#23 

% 

 المكتوب الرابع

 حانهباسمه س ب

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ
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 سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وعلى اخوانكم لا س يما.... الخ

 اخوتي الاعزاء!

. لقد  "جام"انا ال ن في موضع، على ذروة شجرة صنوبر ضخمة عظمية، منتصبة على قمة شاهقة من قمم جبل 

وش.. وحينما ارغب في المحاورة والمجالسة مع الناس اتصوركُ بقربي اس توحفتُ من الا نس واس تأ نست بالوح

خيالا ، واجاذبكم الحديث وأ جد السلوان بكم. وانا على رغبة في أ ن اظل هنا وحيدا  مدة شهر او شهرين، ان 

ن رجعت الى  نتحرى معا  حسب رغبتكم عن وس يلة لمجالسة ومحاورة بيننا. فقد  "بارلا"لم يحد  ما يمنع، وا 

 اش تقتُ اليها اكثر منكم.

 وال ن اكتب اليكم ما ورد بالبال من خواطر على شجرة الصنوبر هذه:

 اولاها: خاطرة فيها شئ من الخصوصية، فهيي من اسراري، ولكن لا يكُتم عنكم السر، وهو:

د من من الاسماء الحس نى، وينظرون الى واجب الوجو  "الودود"ان قسما  من اهل الحقيقة يحظون باسم الله 

خلال نوافذ الموجودات بتجليات المرتبة العظمى لذلك الاسم. كذلك اخوكُ هذا الذي لا يعدّ شيئا  يذكر، وهو 

من الاسماء الحس نى، وذلك اثناء  "الحكيم"واسم الله  "الرحيم"لا شئ، قد وُهب له وضع يجعله يحظى باسم الله 

 اديا  لتلك الخزينة العظمى التي لا تنتهيي جنائبها.ما يكون مس تخدما  لخدمة القرأ ن فحسب، وحينما يكون من
#24 

انما هي جلوات تلك الحظوة. نرجو من الله تعالى ان تكون نائلة لمضمون ال ية الكريمة  )ومَن  "الكلمات"فجميع 

 .(221)البقرة:يؤتَ الِحكمةَ فقد اُوتَي خيرا  كثيرا ( 

 ل، وهي: ان ما يقال في الطريقة النقفشندية:ثانيتها: لقد وردت هذه الفقرة الرقيقة فجأ ة بالبا

 در طريق نقفشندى لازم أ مد جار ترك:"

 "ترك دنيا، ترك عقبى، ترك هس تى، ترك ترك
1

. 

 ووردت هذه الفقرة  الاتية عقب الفقرة السابقة مباشرة وهي:

 در طريق جنز مندى لازم أ مد جار جيز"

"فقر مطلق جنز مطلق شكر مطلق شوق مطلق اي عزيز
2

. 

ذلك الفعر الغني  "انظر الى الصحيفة المتلونة الزاهية لكتاب الكون... الخ"ثم خطر بالبال ما كتبتـَه انت: 

 بالمعاني والزاهي بأ لوان الوصف.

نظرت الى النجوم المتدلية في سقف السماء، من خلال ذلك الفعر. وقلت: ليتني كنت شاعرا ، فاتم هذا 

 الفعر والنظم، الاّ انني شرعت به، ولكن لم اس تطع ان انظمه شعرا  فكتبته الفعر. ومع انني لا املك موهبة في
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 كما ورد في القلب. فان شئت حوّله نظما  يا من انت وارثي.

 والخاطرة التي وردت دفعة هي:

 واس تمع الى النجوم ايضا ، الى حلو خطابها الطيب اللذيذ.

 لترى ما قرّره مكتوب الحكمة النيّر على الوجود.

 ا جميعا  تهتف وتقول معا  بلسان الحق:انه

 نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال

 نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحدانيته وقدرته.

--- 
1
 اي : في الطريقة النقفشندية ينبغي ترك اربعة امور: ترك الدنيا، ترك العقبى، ترك النفس، ترك هذه الانماط من الترك.  

 المترجم. -
2
اي: في  طريق العجز عليك ايها ال خ العزيز ان تتصف باربعة اش ياء وهي الفقر المطلق والعجز المطلق والفكر المطلق   

 المترجم. - والفوق المطلق.

#25 

 نتفرج كالملائكة على تلك المعجزات اللطيفة التي جّملت وجه الارض.

 الارض وترنو الى الجنةفنحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء الى
1

. 

نحن الوف الثمرات الجميلة لفجرة الخلقة، علقّتنا يدُ حكمة الجميل ذي الجلال على شطر السماء وعلى اغصان 

 درب التبانة.

فنحن ل هل السموات مساجدٌ س يارة ومساكنٌ دوّارة وأ وكار سامية عالية ومصابيح نوّارة وسفائن جبارة 

 وطائرات هائلة!

 قدرة قدير ذي كمال وخوارق صنعة حكيم ذي جلال. ونوادر حكمة ودواهي خلقة وعوالم نور. نحن معجزات

 هكذا نبيّن مائة الف برهان وبرهان، بمائة الف لسان ولسان، ونسُمعها الى مَن هو انسان حقا .

 عَيت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة، ولا يسمع اقوالنا البينة، فنحن أ يات ناطقة بالحق.

 كتنا واحدة، طُرتنا واحدة، مس بّحات نحن عابدات لربنا، مسخّرات تحت امره.س 

 نذكره تعالى ونحن مجذوبات بِبّه، منسوبات الى حلقة ذكر درب التبانة.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
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--- 
1
لهية. ومثلما تتفرج اي أ ن وجه الارض مف تل ازاهير الجنة ومزرعتها،، تعرض فيه ما لايحد من معجزات القدرة الا    

ملائكة عالم السموات وتفاهد تلك المعجزات تفاهدها ايضا  النجوم التي هي بمثابة عيون الاجرام السماوية الباصرة. فهيي 

كلما نظرت كالملائكة الى تلك المصنوعات اللطيفة التي تمل  وجه الارض، نظرت الى عالم الجنة ايضا ، فتفاهد تلك 

رتها الباقية هناك. اي انها عندما تلقى نظرة الى الارض تلقى الاخرى الى الجنة، بمعنى ان لها اشرافا  الخوارق المؤقتة في صو 

 المؤلف. - على ذينك العالمَين معا .

#26 

% 

 المكتوب الخامس

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( بِّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

ام الرباني رضي الله عنهلقد قال رائد السلسلة النقفشندية وشمسها الام
1

 :"مكتوبات"في مؤلفه  

."انني ارجّح وضوح مسأ لة من الحقائق الايمانية وانكفافها على أ لاف من الاذواق والمواجيد والكرامات"
2

 

"ان منتهيى الطرق الصوفية كافة هو وضوح الحقائق الايمانية وانجلاؤها"وقال ايضا : 
3

. 

: الولاية الصغرى: وهي الولاية المفهورة. وقسم ثان: هو الولاية الوسطى. ان الولاية ثلاثة اقسام"وقال كذلك: 

وقسم ثالث: هو الولاية الكبّى. هذه الولاية الكبّى هو فتح الطريق الى الحقيقة مباشرة دون الدخول في برزخ 

"التصوف وذلك بوساطة وراثة النبوة
4

. 

--- 
1

برع « هـ( الملقب بِق "مجدد الالف الثاني1934ــ171دي الفاروقي )الامام الرباني: هو احمد بن عبد الاحد السرهن   

في علوم عصره، وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس والاخلاص لله وحضور القلب، رفض المناصب التي عرضت 

ية القوية من التي  كادت ان تمحق الاسلام. وفقّه المولى العزيز الى صرف الدولة المغول « عليه، قاوم فتنة "الملك اكبّ

الالحاد والبّهمية الى احتضان الاسلام بما بث من نظام البيعة والاخوة والارشاد بين الناس، طهر معين التصوف من 

فانتصر المسلمون في زمانه « الاكدار، تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثمارها الملك الصالح "اورنك زيب

في ارجاء العالم الاسلامي بوساطة العلامة خالد الفهرزوري المفهور بمولانا « نقفشنديةوهان الكفار. انتشرت طريقته "ال 

 ترجمها الى العربية محمد مراد في مجلدين..ــ المترجم.« هـ(. له مؤلفات عديدة اشهرها "مكتوبات1243ــ 1112خالد )
2

مام الرباني:     (219) المكتوب:  1/152المكتوبات للا 
3

 نفسه  
4
 (229) المكتوب  1/249بات:  المكتو  

#27 
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ان السلوك في الطريقة النقفشندية يسير على جناحين، اي الاعتقاد الصحيح بالحقائق الايمانية، "وقال ايضا : 

والعمل التام بالفرائض الدينية. فاذا ما حد  خلل وقصور في اي من هذين الجناحين يتعذر السير في ذلك 

"الطريق
1

. 

 نقفشندية لها ثلاثة مفاهد:بمعنى ان الطريقة ال 

اولها وأ س بقها واعظمها: هو خدمة الحقائق الايمانية خدمة مباشرة ، تلك الخدمة التي سلكها الامام الرباني في 

 اخريات ايامه.

 الثاني: خدمة الفرائض الدينية والس نة النبوية تحت س تار الطريقة.

 والسير بخطى القلب. الثالث: السعي لا زالة الامراض القلبية عن طريق التصوف

 فالاول من هذه الطرق هو بِكم الفرض، والثاني بِكم الواجب، والثالث بِكم الس نة.

فما دامت الحقيقة هكذا: فاني أ خال أ ن لو كان الف يخ عبد القادر الكيلاني 
2

والفاه النقفشند 
3

والامام الرباني  

هذا، لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق وأ مثالهم من اقطاب الايمان رضوان أ  عليهم اجمعين في عصرنا 

 الايمانية والعقائد الاسلامية، ذلك لانهما منفأ  السعادة الابدية، وان اي تقصير فيهما يعني الفقاء الابدي.

نعم، لا يمكن دخول الجنة من دون ايمان، بينما يدخلها الكثيرون جدا  دون تصوف. فالانسان لا يمكن ان يعيش 

  يمكنه العيش دون فاكهة. فالتصوف فاكهة والحقائق الاسلامية خز.دون خز، بينما

 وفيما مضى كان الصعود الى بعض من حقائق الايمان يس تغرق اربعين يوما ،

--- 
 (14)المكتوب:   1/11( ، 11)المكتوب:  1/15( ، 75) المكتوب: 1/57المكتوبات:   1

2
هـ، ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه   479محمد الجيلي. ولد بجيلان س نة  الكيلاني)عبد القادر(: هو ابن ابي صالح ابو   

على ابي سعيد المخرمي الحنبلي، وهو احد الاقطاب المعروفين لدى اهل الس نة والجماعة، ومجدد عظيم اس تقام على يديه 

يب والفتح الرباني، توفي ببغداد كثير من المسلمين  واسلِ كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته؛ كتاب الغنية وفتوح الغ 

 هـ . المترجم. 521س نة 
3
النقفشند)الفاه(: هو محمد بهاء الدين مؤسس الطريقة النقفشندية ولد في قرية قصر عارفان، قرب بخارى، ودرس في    

 وفاته، وانفأ  سمرقند، تزوج في الثامنة عشرة من عَره، انتسب الى ش يوخ كثيرين وعاد اخيرا  الى بخارى ولم يغادرها حتى

( س نة من العمر. من مصنفاته: الاوراد البهائية، 73م عن )1351هـ  711ربيع ال ول  3فيها طريقته ونشرها، وتوفي 

 حياتنامة، تنشيه الغافلين.ــ المترجم.

#28 

لهية في الوقت الحاضر طريقا للصعود الى  بالسير والسلوك، وقد يطول الى اربعين س نة، ولو هيأ ت الرحمة الا 

19



 تلك الحقائق لا يس تغرق اربعين دقيقة! فليس من العقل أ ن لا يبالى بهذا الطريق؟!

قد فتحت امامهم طريقا  قرأ نيا   "الكلمات"يقرون بأ ن تلك  "الكلمات"فالذين قرأ وا بانعام ثلاثا  وثلاثين رسالة من 

 قصيرا  كهذا.

 فما دامت الحقيقة هكذا. فاني اعتقد:

ت لبيان اسرار القرأ ن هي انجع دواء ل مراض هذا العصر وأ فضل مرهم يمرر على التي كُتش "الكلمات"ان 

جروحه، وانفع نور يبدد هجمات خيول الظلام الحالك على المجتمع الاسلامي، وأ صدق مرشد ودليل لاولئك 

 الحيارى الهاماين في وديان الضلالة.

ن كانت ناجمة من الجهل فازالتها يسير وسهل. ولكن ان كانت ناش ئة من  فيا أ خي! انك تعلِ جيدا  أ ن الضلالة ا 

العلِ فازالتهاعسير ومعضل. وقد كان هذا القسم ال خير نادرا  فيما مضى من الزمان، وربما لا تجد من ال لف الا 

واحدا  يضل باسم العلِ. واذا ما وجد ضالون من هذا النوع ربما يسترشد منهم واحد من ال لف. ذلك ل ن امثال 

 بون بأ نفسهم، فمع انهم يجهلون يعتقدون أ نهم يعلمون.هؤلاء يعج 

المعروفة، التي هي لمعات معنوية من اجناز القرأ ن الكريم  "الكلمات"واني اعتقد ان الله س بحانه وتعالى قد منح 

 خاصية الدواء الفافي والترياق المضاد لسموم زندقة هذه الضلالة في هذا العصر.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي

#29 

% 

 المكتوب السادس

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ

سلام  الله ورحمته وبركاته عليكما وعلى اخوانكما ما دام الملوان
1

وتعاقب العصران وما دام القمران 
2

واس تقبل  

الفرقدان
3

. 

 الغربة، الدنيا.. اخويّ الغيورين، زميلَيّ الفهمين، يا مبعثّي سلواني في دار

لما كان المولى الكريم س بحانه وتعالى قد جعلكما مفاركين لي في المعاني التي أ نعمها على فكري، فمن حقكما اذا  

 مفاركتي في مفاعري وأ حاسيسي.
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سأ حكى لكما بعضا  مما كنت اقاس يه من أ لم الفراق في غربتي هذه، طاويا  ما هو اكثر ايلاما  منه لئلا اجعلكما 

 أ لمان كثيرا .تت

لقد بقيت منذ شهرين او ثلاثة وحيدا  فريدا ، وربما يأ تيني ضيف في كل عشرين يوما  او ما يقرب من ذلك، 

 فأ ظل وحيدا  في سائر الاوقات. ومنذ ما يقرب من عشرين يوما  ليس حولي احد من اهل الجبل، فلقد تفرقوا.

ل سدوله، فلا صوت ولا صدى، الّا حفيف الاشجار ففي هذه الجبال الموحية بالغربة، وعندما يرخى اللي

 الحزين.. رأ يتني وقد غمرتني خمسة أ لوان من الغربة.

اولها: اني بقيت وحيدا  غريبا  عن جميع أ قراني واحبابي واقاربي، بما اخذت الف يخوخة مني مأ خذا ، ففعرت 

 بغربة حزينة من جراء تركهم لى ورحيلهم الى عالم البّزخ.

--- 
1
 المترجم - وان: الليل والنهار وطرفاهما..المل  

2
 المترجم -القمران: الفمس والقمر.   

3
 المترجم - الفرقدان: نجمان منيران في السماء.  

#30 

ومن هذه الغربة انفتحت دائرة غربة اخرى، وهي انني شعرت بغربة مفوبة بأ لم الفراق حيث تركتني اكثر 

 اضي.الموجودات التي اتعلق بها كالربيع الم

ومن خلال هذه الغربة انفتحت دائرة غربة اخرى، وهي الغربة عن موطني واقاربي، ففعرت بغربة مفعمة بأ لم 

 الفراق، اذ بقيت وحيدا  بعيدا  عنهم.

ومن خلال هذه الغربة أ لقت علّي اوضاع الليل البهيم والجبال الفاخصة امامي، غربة فيها من الحزن المفوب 

يدان غربة اخرى انفتحت امام روحي المشرفة على الرحيل عن هذا المضيف الفاني بالعطف ما اشعرني ان م 

متوجهة نحو أ بد ال باد، فضمتنى غربة غير معتادة، واخذني التفكير، فقلت فجأ ة: س بحان الله! وفكرت كيف 

 يمكن ان تقاوم كل هذه الظلمات المتراكبة وانواع الغربة المتداخلة!.

 فاس تغا  قلبي قائلا :

 رب! انا غريب وحيد، ضعيف غير قادر، عليل عاجز، ش يخ لا خيار لي. يا

لهيي!.  فأ قول: الغو  الغو . ارجو العفو، واس تمد القوة من بابك يا ا 

واذا بنور الايمان وفيض القرأ ن ولطف الرحمن يمدّنى من القوة ما يحول تلك الانواع الخمسة من الغربة المظلمة، 

)أ ل عَران: ائر الانس والسرور. فبدأ  لساني يردد: )حسشنا الله ونعم الوكيل( الى خمس دوائر نورانية من دو 
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له الا هو عليه توكلتُ وهو ربُّ العرشِ العظيم(  (173 وتلا قلبي ال ية الكريمة: )فان تولوّا فقل حَس بَي الله لاّ ا 

 .(121)التوبة:

 وخاطب عقلي كذلك نفسي القلقة المضطربة المس تغيثة قائلا :

 اخ يا مسكين، وتوكل على الله في بلواك.دع الصُر 

 انما الفكوى بلاء.

 بل بلاء في بلاء، واثام في اثام في بلاء.

 اذا وجدتَ مَن ابتلاك،

 عاد البلاء عطاء في عطاء، وصفاء في صفاء، ووفاء في بلاء.

 دع الفكوى، واغنم الفكر كالبلابل؛ فالازهار تبتسم من بهجة عاشقها البلبل.
#31 

 الله دنياك أ لام وعذاب، وفناء وزوال، وهباء في بلاء.فبغير 

 فتعال، توكل عليه في بلواك!

 ما لَك تصرخ من بلية صغيرة، وانت مثقلٌ ببلايا تسع الدنيا.

 تشسّم بالتوكل في وجه البلاء، ليبتسم البلاء.

 فكلما تشسّم صغُر وتضاءل حتى يزول.

الروميوقلت كما قال أ حد اساتذتي مولانا جلال الدين 
1

 مخاطبا  نفسه: 

 "بلى"وتوكفتى:  "أ لستُ "او كفت : 

 جيست؟ كف يدن بلا "بلى"شكر 

 سّر بلا جيست كه يعنى منم

حلقه زنِ دركهِ فقر و فنا
2

 

 ."أ تدري ما سر البلاء؟.. انه طرقُ باب الفقر والاس تغناء عن الناس"

نفتح  بالعجز والتوكل والفقر والالتجاء . وحينئذٍ قالت نفسي: أ جل! أ جل!. ان الظلمات لتتبدد وباب النور لي 

 فالحمد لّلّ على نور الايمان والاسلام.

 المفهورة تنطوي على حقيقة جليلة وهي قوله: "الحكم العطائية"وقد رأ يت هذه الفقرة من 

ماذا وجَدَ  من فقده وماذا فقد مَن وجده؟
3
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 ى البلاء.اي: ان الذي وجده فقد وجد كل شئ، ومن فقده لا يجد شيئا  سو 

--- 
1
م( عالم بفقه الحنفية والخلاف وانواع العلوم، ثم 1273 - 1297هـ( )272ــ 294الرومي )مولانا جلال الدين(: )   

متصوف  صاحب )المثنوي( المفهور بالفارس ية المس تغني عن التعريف في س تة وعشرين أ لف بيت، وصاحب الطريقة 

هـ عرف بالبّاعة في الفقه وغيره من العلوم الاسلامية، فتولى 223ونية( س نة المولوية. ولد في بلخ )بفارس( اس تقر في )ق

 - 245هـ ، من مؤلفاته: ديوان كبير، فيه ما فيه، مكتوبات.: 225التدريس بقونية في اربع مدارس بعد وفاة ابيه س نة 

 المترجم.
2

لك بلى؟ انه مقاساة البلاء! أ تدري ما سر فاين الفكر على قو«!. قلت: "بلى« يعني: لما قال س بحانه: "أ لست بربكم   

 المترجم. -البلاء؟ انه طرق باب الفقر والفناء في الله 
3

هذه الفقرة  )ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك( هي من مناجاة ابن عطاء الله السكندري، المذكورة في    

 منثورة على لسان أ هل الطريقة، لما صنفّها عرضها التي عرّفها صاحب كفف الظنون بأ نها: حكم« ختام "الحكم العطائية

على ش يخه ابي العباس المرسي، فتأ ملها وقال له: لقد أ تيت يا بني في هذه الكراسة بمقاصد الا حياء وزيادة. ولذلك تعفّقها 

مع لعلوم التفسير وابن عطاء الله السكندري هو العارف بالله، العالم الجا -ارباب الذوق، لما رقّ لهم من معانيها وراق 

والحديث والفقه، مرشد السالكين، لازم ش يخه المرسي اثني عشر عاما  وفتُح عليه على يديه. توفي رحمه الله تعالى س نة 

 المترجم. -م( . 1391هـ 791)

#32 

"... طوبى للغرباء..."وفهمت سرا  من اسرار الحديث الشريف 
1

 ففكرت الله. 

 فيا اخويّ!

بة هذه، وان تبددت بنور الايمان، الاّ انها تركت فّي شيئا  من بصمات احكامها، واوحت ان ظلمات انواع الغر 

 بهذه الفكرة:

 "الكلمات"ما دمت غريبا  واعيش في الغربة وراحلا  الى الغربة، فهل انتهت مهمتي في هذا المضيف، كي اوكلكم و

 عني. واقطع حبال العلاقات عن الدنيا قطعا  كليا ؟

 الفكرة وردت على البال بهذه الصورة، فكنت اسأ لكم:وحيث أ ن هذه 

المؤلفة كافية؟ وهل فيها نقص؟ واعني بهذا السؤال: هل انتهت مهمتى كي أ نسى الدنيا واُلقي  "الكلمات"هل 

 بنفسي في احضان غربة نورانية لذيذة حقيقية باطمئنان قلب واقول كما قال مولانا جلال الدين:

 د شدن ز هس تىدانى سماع جه بود؟ بى خو 

2أ ندر فناى مطلق ذوق بقا جف يدن
 

23



 ليت شعري هل لي أ ن ابِث عن غربة رفيعة سامية!.

 ول جل هذا كنت اجابهكم بتلك ال س ئلة.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي

--- 
 232: اصل الحديث: )بدأ  الاسلام غريبا  وس يعود غريبا  فطوبى للغرباء( رواه مسلِ عن ابي هريرة : الا يمان    1

 المترجم. - .557وفي كفف الخفاء  13والترمذي : الا يمان 
2
 المترجم. - اي:هل تعلِ ما السّماع؟ هو أ ن تفنى عن الوجود وتذوق البقاء في الفناء المطلق.  

#33 

% 

 المكتوب السابع

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( حُ بَِِ بِّ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

 كاته ابدا  داماا .السلام عليكم ورحمة الله وبر 

 اخوتي الاعزاء!

لقد ابلغتم الحافظ توفيق الفامي
1

 ليقول لي مسأ لتين هما: 

وسلِ بزينب موضع نقد واعتراض، كما  عليه الله اولا : ان اهل الضلالة الحاليين، يجدون في زواج الرسول صلى

 ودوافع نفسانية! كان دأ ب المنافقين في سالف الزمان. اذ يعدونه زواجا  مبنيا  على الفهوة

الجواب: حاش لله وكلا! أ لف أ لف مرة كلا! ان يد الف بهات السافلة احط من أ ن تبلغ طرفا  من ذلك المقام 

 الرفيع السامي.

وسلِ من الخامسة عشرة الى الاربعين من  عليه الله نعم! ان من كان مالكا  لذرة من الانصاف يعلِ انه صلى

قد التزم بالعصمة التامة والعفة  - ا الحرارة الغريزية وتلتهب الهوسات النفسانيةتلك الفترة التي تغلي فيه - عَره

الكاملة، بفهادة الاعداء والاصدقاء، واكتفى بزوجة واحدة ش به جنوز، وهي خديجة الكبّى رضى الله عنها. 

 توقف الحرارة الغريزيةاي في فترة  - وسلِ بعد الاربعين عليه الله فلابد ان كثرة زواج هذا الكريم العفيف صلى

--- 
1
( من اوائل  طلاب النور ومن كتاب رسائل النور، يلقب بالحافظ لحفظه القرأ ن الكريم وبالفامي 1125ـ  1557)    

لطول بقائه بالفام بصحبة والده الذي كان ضابطا  هناك، وهو المفهود له بالصلاح والعلِ والتقوى، لازم الاس تاذ في بارلا 
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 شهر ودنيزلي، تغمده الله برحمته. ـ المترجم. وفي سجون اسكي

#34 

 ليست نفسانية بالضرورة والبداهة، وانما هي مبنية على حِكم مهمة، احداها هي: - وسكون الهوسات

وسلِ وافعاله واحواله واطواره وحركاته وسكناته، هي منبع الدين ومصدر  عليه الله ان اقوال الرسول صلى

 الاحكام والشريعة.

 الله روى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذه الاحكام وحملوا مهمة تبليغ ما ظهر لهم من حياتهصلىولقد 

وسلِ. أ ما أ سرار الدين واحكام الشريعة النابعة من احواله المخفية عنهم، في نطاق اموره الفخصية الخاصة  عليه

يْنَ هذ ه المهمة على وجهها حق ال داء. بل ان ما يقرب به، فان رواتها وحامليها هي زوجاته الطاهرات، فقد أ دَّ

 من نصف احكام الدين واسراره يأ تي عن طريقهن.

 بمعنى ان هذه الوظيفة الجليلة يلزم لها زوجات كثيرات، وذوات مفارب مختلفة كذلك.

مسة وسلِ بزينب، فقد ذكر في الفعاع الثالث من الفعلة الاولى من الكلمة الخا عليه الله أ ما زواجه صلى

والعشرين، فيما يخص ال ية الكريمة  )ما كان محمدٌ أ با أ حدٍ منْ رجالِكم ولكن رسولَ الله وخاتَم النبيين( 

 ، ان ال ية الواحدة تفيد معاني عديدة، بوجوه عديدة، حسب فهم طبقات الناس.(49)الاحزاب:

 فحصة طبقة من الناس من فهم هذه ال ية الكريمة:

وسلِ، ويحظى بخطابه له: يا بني! لم يجد نفسه  عليه الله لذي كان مولى رسول الله صلىأ ن زيدا  رضى الله عنه ا

كفوا  لزوجته العزيزة النفس فطلقها لذلك،  كما وردت الروايات الصحيحة، وبناء على اعترافه بنفسه. اي أ ن 

بفراس ته بأ نها على زينب رضى الله عنها،  قد خُلقت على مس توى أ خر من الاخلاق العالية، ففعر بها زيد 

فطرة سامية تليق ان تكون زوجة نبي. حيث وجد نفسه غير كفوءة لها فطرة، مما سشب عدم الامتزاج النفسي 

لهيي. عليه الله والانسجام الروحي بينهما، فطلقها، وتزوجها الرسول الكريم صلى  وسلِ بأ مر ا 

أ ن ذلك النكاح قد عقد بعقد سماوي، فهو عقد تدل باشارتها على  (37)الاحزاب: فال ية الكريمة ) زوجناكها( 

 خارق للعادة، وفوق العرف والمعاملات الظاهرية، اذ
#35 

لهيي المحض، حتى انقاد الرسول الكريم صلى وسلِ  لذلك الحكم مضطرا   عليه الله هو عقدٌ عُقد بِكم القدر الا 

 وما كان ذلك برغبة من نفسه.

 مهما  وحكمة عامة ومصلحة شاملة. وهذا الحكم القدري يتضمن حكما  شرعيا  

ان خطاب الكبار  (.37)الاحزاب:فبأ شارة ال ية الكريمة ) لكي لا يكون على المؤمنين حَرجٌ في أ زواجِ أ دعيائهم( 

 للصغار بـ : يا بني! ليس حراما ، اذ لا يغير الاحكام كقول المظاهر لزوجته )اي قوله أ نت علّي كظهر أ مي(.
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لكبار لدى خطابهم ل متهم ولرعاياهم، ولدى نظرهم اليهم، نظر الابوة، انما هو باعتبار مهمة وكذا فان الانشياء وا

 الرسالة وليست باعتبار الفخصية الانسانية حتى يحرم الزواج منهم.

 وطبقة ثانية من الناس يفهمون هكذا:

قة الوالد. فان كان ذلك ال مر ان س يدا  عظيما  وأ مرا  حاكما  ينظر الى رعاياه نظر الابوة. اي يففق عليهم شف

سلطانا  روحانيا ، ظاهرا  وباطنا ، فرحمته تزداد حينئذ عن شفقة الاب أ ضعافا  مضاعفة. والافراد بدورهم 

ينظرون اليه نظر الوالد، ك نهم أ ولاد حقيقيون له، وحيث أ ن نظر ال بوة من الصعوبة انقلابه الى نظر الزوج، 

هولة الى نظر الزوجة، لذلك وجد العامة حرجا  في تزوج النبي صلى الله عليه ونظر البنت ايضا  لا يتحول بس 

 وسلِ بشنات المؤمنين، والقرأ ن الكريم يصحح مفاهميهم قائلا :

لهية، فانتم كالابناء بالنس بة للرسالة  ان النبي يففق عليكم ويعاملكم معاملة الاب، وينظر اليكم باسم الرحمة الا 

هو اباكُ باعتبار الفخصية الانسانية، لكي يقع الحرج في ال مر، أ مر الزواج. وحتى لو  التي يحملها. ولكن ليس

 خاطبكم بيا أ بنائي وأ ولادي فانتم لس تم اولاده وفق الاحكام الشرعية، فلا تكونون اولاده فعلا .

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#36 

% 

 المكتوب الثامن

 باسمه س بحانه

مْدِهِ()وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِ  حُ بَِِ بِّ  لّا يسُ َ

في الشسملة وذكرهما في بدء كل امر ذي بال، حِكَما  كثيرة. أ علق بيان تلك  "الرحمن الرحيم"ان لدخول اسَمي 

 الحكم على مفيئة الله الى وقت أ خر، ذاكرا  هنا شعورا  خاصا  بي.

 اخي!

يط ذلك النور بالكون كله، وارى فيهما من نورا  عظيما  الى حد كبير، بِيث يح  "الرحمن الرحيم"اني ارى اسمي 

 القوة والسطوع لكّ روح، بِيث يحققان لها جميع حاجاتها الابدية، وينجيانها من اعدائها التي لا تحد.

العجز مع "و "الفقر مع الفكر"فلقد وجدت أ ن أ هم وس يلة للوصول الى هذين النورين العظميين تكمن في 

 ة والافتقار.أ ي بتعبير أ خر: العبودي "الففقة

 ولمناس بة هذه المسأ لة اقول، ولكن مخالفا  ل قوال العلماء المحققين، بل حتى مخالفا  لاس تاذي الامام الرباني:
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ان المفاعر والاحاسيس الفديدة الساطعة التي كان يفعر بها س يدنا يعقوب تجاه س يدنا يوسف عليهما 

ة من الففقة، ل ن الففقة أ نفذ من المحبة والعفق، السلام ليست  مفاعر نابعة من المحبة والعفق.بل نابع

 وأ سطع منهما واعلى وأ نزه، فهيي ال ليق بمقام النبوة.

 أ ما المحبة والعفق، فان كانتا شديدتين نحو المحبوبات المجازية والمخلوقات، فلا تليقان بمقام النبوة الرفيع.
#37 

واحاسيسه تجاه س يدنا يوسف )عليهما السلام( في بمعنى ان ما يبيّن القرأ ن الكريم مفاعر س يدنا  يعقوب 

نما هي درجة رفيعة سامية للففقة."الرحيم"أ سطع صورة وأ لمع اجناز والتي هي وس يلة الوصول الى اسم   ، ا 

)امرأ ة العزيز( ليوسف عليه  "زليخا"فهو في محبة  "الودود"أ ما العفق الذي هو وس يلة الوصول الى اسم 

 السلام.

كريم بأ يّ مدى بيّن سمو مفاعر س يدنا يعقوب ورفعته على احاسيس زليخا، فان الففقة ايضا  اذا  فالقرأ ن ال

 تبدو أ رفع وأ سمى من المحبة بتلك الدرجة.

ولقد قال اس تاذي الامام الرباني: ان المحاسن الجمالية ليوسف عليه السلام هي من قبيل المحاسن الاخروية، 

انواع المحبة المجازية حتى يبدو النقص والقصور فيها. ذلك ل نه يرى أ ن لذا فالمحبة المتوجهة نحوها ليست من 

 العفق المجازي لا يليق تماما  بمقام النبوة.

 وانا اقول:

 يا اس تاذي المحترم! ان هذا تأ ويل متكلف. أ ما الحقيقة فينبغي ان تكون هكذا:

التي هي أ سطع من المحبة بمائة  ان تلك المفاعر والاحاسيس ليست مفاعر محبة، بل هي مرتبة من الففقة

 درجة وأ وسع منها وأ سمى.

 نعم! ان الففقة بجميع انواعها لطيفة، نزيهة، أ ما العفق والمحبة فلا يتُنازَل الى كثير من انواعهما.

ثم ان الففقة واسعة، اذ الوالد الذي يففق على اولاده يففق ايضا  على جميع الصغار، بل حتى على ذوي 

المحيط بكّ شئ. بينما العفق يحصر النظر بمحبوبه وحده. ويضحي  "الرحيم" نوعا  من انوار اسم الارواح، فيبين

 بكّ شئ في سشيله. أ و يذم ال خرين ضمنا  ويهوّن من شأ نهم اعلاء  لقدر محبوبه وثناء  عليه.

 فمثلا  قد قال احد العاشقين:

 ."لا تراهاان الفمس لتخجل من جمال محبوبتي،فتتستر بِجاب السحاب لئ"

 ايها العاشق! بأ ي حق تُخجل الفمس، تلك الصحيفة النورانية التي تظهر ثمانية اسماء عظمى؟
#38 
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ثم ان الففقة خالصة، لا تطلب شيئا  من المففق عليه، فهيي صافية لا تطلب عوضا . والدليل على هذا، الففقة 

دنى مراتب الففقة، فهيي لا تطلب مقابل شفقتها المقرونة بالتضحية التي يحملها والدات الحيوانات، والتي هي ا

 شيئا .

 بينما العفق يطلب الاجرة والعوض. وما نواح العاشقين الا نوع من الطلب، وسؤال للاجرة.

اذا  فان شفقة س يدنا يعقوب التي هي اسطع نورٍ يتلمع في أ سطع سور القرأ ن، سورة يوسف، تظهر اسمي 

ففقة هي طريق الرحمة، وان ضماد أ لم الففقة ذاك انما هو: )فالله خيٌر وتعلن: ان طريق ال  "الرحمن الرحيم"

 (24)يوسف: حافظا  وهو أ رحُم الراحمين( 

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#39 

% 

 المكتوب التاسع

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ

 "، ذلك التلميذ الخالصجزء من رسالة بعثها الى تلميذه المعهود"

........ 

 ثانيا :

لهيي، بل هو كرامة  ان توفيقكم ونجاحكم في نشر ال نوار القرأ نية ونفاطكم وشوقكم في هذا السشيل، انما هو اكرام ا 

كرام والعنايةساذكر فرقا  بين الكرامة والاكرام وهو  قرأ نية وعناية ربانية.اهنئكم يا اخي. ولمناس بة ذكر الكرامة والا 

 ل تي:ا

ان اظهار الكرامة فيه ضرر ان لم يكن هناك ضرورة، بينما اظهار الاكرام تحديث بالنعمة. فالفخص المتشرف 

بالكرامة اذا ما صدر عنه أ مرخارق للعادة وهو يعلِ، فلربما يكون صدور ذلك الامر الخارق اس تدراجا  ان 

 كففه واحتمال وقوعه في الغرور. كانت نفسه ال مارة باقية من حيث اجنابه بنفسه والاعتماد على

ولكن ان صدر عنه أ مر خارق دون علمه وشعوره، كمن يأ تيه من يحمل سؤالا  في قلبه، فيجيب عنه جوابا  

شافيا  من نوع الانطاق بالحق فانه  لا يعتمد على نفسه بعد ادراكه الامر، بل تزداد ثقته بالله واطمئنانه اليه، 

 يتولاني بالتربية اكثر مني. فيزيد توكله على الله. قائلا : ان لي حفيظا  رقيبا  
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هذا القسم، كرامة لا خطورة فيها، وصاحبها غيرمكلف باخفائها. ولكن عليه الاّ يسعى قصد اظهارها للفخر، ل نه 

 ربما ينسب ذلك الامر الخارق الى نفسه، اذ فيه شئ من كسب الانسان في الظاهر.

 الثاني السليم من تلك الكرامة وهو في نظريأ ما الاكرام فهو أ سلِ من القسم 
#40 

أ على منه وأ سمى. فاظهاره تحد  بالنعمة، ل ن ليس فيه نصيب من كسب الانسان. فالنفس لا تس تطيع ان 

 تس نده اليها.

لهية، فيما يخصك  ويخصني ولا س يما في خدمتنا للقرأ ن،  وهكذا يا أ خي! ان ما رأ يتُه وكتشته سابقا  من احسانات ا 

لهيي في خدمتنا من قبيل التحد  انم لهيي، اظهاره تحد  بالنعمة. ولهذا اكتب اليكم عن التوفيق الا  ا هو اكرام ا 

 بالنعمة. وانا على علِ انه يحرك فيكم عرق الفكر لا الفخر.

 ثالثا :

عمل أ رى أ ن أ سعد انسان في هذه الحياة الدنيا هو ذلك الذي يتلقى الدنيا مضيف جندية ويذعن انها هكذا، وي

وفق ذلك. فهو بهذا التلقي يتمكن أ ن ينال أ عظم مرتبة ويحظى بها بسرعة، تلك هي مرتبة رضى الله س بحانه، 

 اذ لا يمنح قمية الالماس الثمينة الباقية لقطع زجاجية تافهة، بل يجعل حياته تمضي بهناء واس تقامة.

 للكسر بينما ال مور الباقية التي تخص ال خرة هي نعم! ان ال مور التي تعود الى الدنيا هي بمثابة قطع زجاجية قابلة

 بقمية ال لماس المتين الثمين.

فما في فطرة الانسان من رغبة ملحة ومحبة جياشة وحرص رهيب وسؤال شديد وأ حاسيس اخرى من أ مثال 

سيس هذه، وهي أ حاسيس شديدة وعريقة، انما وهبت له ليغنم بها أ مورا  اخروية. لذا فان توجيه تلك ال حا

 وبذلها بفدة نحو أ مور دنيوية فانية انما يعني اعطاء قمية الالماس لقطع زجاجية تافهة.

 ولقد وردت هذه النقطة على خاطري لمناس بة هذه المسأ لة فسأ ذكرها لكم، وهي:

ان العفق محبة قوية شديدة، فحينما يتوجه الى محبوبات فانية، فان ذلك العفق اما يجعل صاحبه في عذاب 

مقيم، أ و يدفعه ليتحرى عن محبوب حقيقي حيث لا يس تحق ذلك المحبوب المجازي تلك المحبة الفديدة. أ ليم 

 وعندها يتحول العفق المجازي الى عفق حقيقي.

احداهما مجازية،  - كالعفق - وهكذا ففي الانسان أ لوف من أ مثال هذه ال حاسيس، كل منها لها مرتشتان

 والاخرى حقيقية.

لى المس تقبل. هذا الاحساس موجود في كل انسان، فعندما يقلق قلقا  شديدا  على المس تقبل فمثلا : القلق ع

 يرى أ نه لا يملك عهدا  للوصول الى ذلك المس تقبل الذي
#41 
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فاذا  لا  - من قبل الرزاق - يقلق عليه، فضلا  عن أ ن ذلك المس تقبل القصير ال مد مكفول من حيث الرزق

د. وعندها يصرف وجهه عنه، متوجها  الى مس تقبل حقيقي مديد، وهو ما وراء يس تحق كل هذا القلق الفدي

 القبّ والذي لم يُكفَل للغافلين.

ثم ان الانسان يبدي حرصا  شديدا  نحو المال والجاه، ولكنه يرى أ ن ذلك المال الفاني الذي هو امانة بيده مؤقتا ، 

مهلك، لا يس تحقان ذلك الحرص الفديد. وعند  وذلك الجاه الذي هو مدار شهرة ذات بلاء، ومصدر رياء

لهيي وزاد ال خرة، ويتوجه الى المال  ذلك يتوجه الى الجاه الحقيقي الذي هو المراتب المعنوية ودرجات القرب الا 

الحقيقي الذي هو الاعمال الاخروية. فينقلب الحرص المجازي الذي هو اخلاق ذممية الى حرص حقيقي الذي 

 ية.هو اخلاق حميدة سام 

ومثلا : يعاند الانسان ويثشت ويصر على أ مور تافهة زائلة فانية ثم يفعر أ نه يصر على شئ س نة واحدة، بينما 

هو لا يس تحق اصرار دقيقة واحدة. فليس الا الاصرار والعناد يجعله يثشت على أ مور ربما هي مهلكة ومضرة 

في مثل هذه الامور التافهة، وان صرفه في به. ولكن ما ان يفعر أ ن هذا الحس الفديد لم يوهب له ليبذل 

هذا المجال مناف للحقيقة والحكمة، تراه يوجه ثباته واصراره وعناده الفديد في تلك الامورالتافهة الى أ مور 

باقية وسامية ورفيعة تلك هي الحقائق الايمانية والاسس الاسلامية والاعمال الاخروية. وعندها ينقلب 

ازي الذي هو خصلة مرذولة الى خصلة سامية وسجية طيبة وهي العناد الحقيقي، وهو الحس الفديد للعناد المج

 الثبات الفديد على الحق.

وهكذا على غرار هذه الامثلة الثلاثة فان الاجهزة المعنوية الممنوحة للانسان اذا ما اس تعملها في سشيل النفس 

نوية منابع اخلاق دنيئة ومصادر اسرافات في الامور والدنيا، غافلا  وك نه مخلد فيها؛ تصبح تلك الاجهزة المع 

ومنفأ  عبثية لا طائل وراءها. ولكن اذا ما وجه احاسيسه تلك، الخفيفة منها الى الدنيا والفديدة منها الى 

العقبى وأ عمال ال خرة والافعال المعنوية، فانها تكون منفأ  للاخلاق الفاضلة وسشيلا  ممهدا  الى سعادة الدارين 

 جما  انسجاما  تاما  مع الحكمة والحقيقة.ومنس

ومن هنا فاني أ خال ان سشبا  من أ س باب عدم تأ ثير نصيحة الناصحين في هذا الزمان هو: انهم يقولون لسيئي 

الخلق: لا تحسدوا. لا تحرصوا. لا تعادوا. لا تعاندوا. لا تحبوا الدنيا. بمعنى انهم يقولون لهم غيّروا فطرتكم. وهو 

 يطيقونه في الظاهر. ولكن لو يقولون لهم: اصرفوا وجوه هذه الصفات الى أ مور الخير، غيّرواتكليف لا 
#42 

 مجراها، فعندئذ تجدي النصيحة وتؤثر في  النفوس، وتكون ضمن نطاق ارادة الانسان واختياره.

 رابعا :

ل قسم: كلاهما واحد. وأ خرون لقد دار بين علماء الاسلام كثيرا  بِثٌ حول الفروق بين الايمان والاسلام. فقا
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قالوا: انهما ليسا واحدا  بل لا ينفك احدهما عن ال خر. واوردوا أ راء كثيرة مختلفة مفابهة لهذا. وقد فهمت فرقا  

 بينهما كهذا:

ان الاسلام التزام، والايمان اذعان. أ و بتعبير أ خر: الاسلام هو الولاء للحق والتسليم  والانقياد  له. أ ما 

 فهو قبول الحق وتصديقه. الايمان

بعضا  ممن لا دين لهم يظهرون ولاء  شديدا  ل حكام القرأ ن، بمعنى ان ذلك الملحد قد  - فيما مضى - ولقد رأ يت

نال اسلاما  بجهة التزامه الحق، فيقال له: مسلِ بلا دين. ثم رأ يت بعض المؤمنين لا يظهرون ولاء  ل حكام القرأ ن 

 ينالون عبارة: مؤمن غير مسلِ. ولا يلتزمون بها، اي أ نهم

سلام سشب النجاة يوم القيامة؟  ترُى أ يمكن ان يكون ايمان بلا ا 

سلام لا يكون سشب النجاة. يمان لا يكون سشب النجاة، كذلك الايمان بلا ا   الجواب: كما ان الاسلام بلا ا 

وحقائق القرأ ن ونتائجهما بيانا  شافيا  فـلله الحمد والمنة، ان موازين رسائل النور قد بينت ثمرات الدين الاسلامي 

بِيث لو فهمها حتى من لا دين له لا يمكن ان يكون غير موالٍ  - بفيض الاجناز المعنوي للقرأ ن الكريم - وافيا  

 لها.

وقد اظهرت هذه الرسائل دلائل الايمان والاسلام وبراهينهما كذلك قوية راسخة بِيث لو فهمها غير المسلِ 

 محالة، ويؤمن بها رغم بقائه على غير الاسلام.يصدّق بها لا 

قد وضّحت ثمار الايمان والاسلام توضيحا  جميلا  حلوا ،  كجمال ثمار طوبى الجنة ولذتها،  "الكلمات"نعم، ان 

واوضحت نتائجهما اليانعة الطيبة ك طايب سعادة الدارين، حتى انها تمنح كل من رأ ها واطلع عليها وعرفها شعور 

 الانحياز التام والتسليم الكامل. بل اظهرت براهين الايمان والاسلام قوية راسخة رسوخ الموجوداتالولاء و
#43 

 - كلها، وكثيرة كثرة الذرات، فيعطي من الاذعان والرسوخ ما لا منتهيى لهما في الايمان. حتى انني حينما أ قرأ  

اشعر  "ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا   على"كلمة الفهادة في اوراد الفاه النقفشند، واقول:  - احيانا  

بمنتهيى الالتزام، بِيث لا اضحى بِقيقة ايمانية واحدة لو اعطيتُ الدنيا بأ سرها. ل ن افتراض ما يخالف حقيقة 

مقابل حقيقة  - لو كانت لي - واحدة لدقيقة واحدة أ ليم علّي أ لما  لا يطاق. بل ترضخ نفسي لتعطي الدنيا بأ سرها

أ شعر بقوة ايمانية عظمية  "وأ منا بما ارسلتَ من رسول، وأ منا بما انزلتَ من كتاب، وصدّقنا". وحينما اقول: ايمانية

لا منتهيى لها، واعد ما يخالف اية حقيقة من حقائق الايمان محالا  عقليا ، وارى اهل الضلال في منتهيى البلاهة 

 والجنون.

منهما الدعاء لي، ولكونك اخي فهما في حكم والديّ ايضا . بلغ  بلغّ سلامي الى والديك مع وافر الاحترام وارجُ 

 منك. "الكلمات"سلامي الى اهل قريتكم جميعا . ولا س يما من يس تمع لـ 
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 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#44 

% 

 المكتوب العاشر

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( حُ بَِِ بِّ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

 جواب عن سؤالين:

 :"انا وتحولات الذرات"ل: هو هامش المقصد الثاني من الكلمة الثلاثين الخاصة بـالاو 

مام مبين"لقد ذُكر في القرأ ن :  في عدة مواضع. وقال قسم من المفسرين: انهما بمعنى واحد.  "كتاب مبين"و  "ا 

لهيي. وقال أ خرون: معناهما مختلف. وفسّروا حقيقتهما بوجوه متضاربة. وخلاصة ما قالوه: انهما  عنوانان للعلِ الا 

 ولقد حصل لي الاطمئنان التام والقناعة التامة بفيض القرأ ن الكريم أ ن:

لهيي وأ مره، بِيث يتوجّه الى عالم الغيب اكثر مما يتوجه الى عالم الفهادة.  "الامام المبين" عنوانٌ لنوعٍ من العلِ الا 

الحال والزمن الحاضر. وبعبارة اخرى: انه سجلٌ للقدر أ ي: أ نه يتوجه الى الماضي والمس تقبل اكثر من توجهه الى 

لهيي ينظر الى أ صل كل شئ والى نسله، الى عروقه والى بذوره، اكثر مما ينظر الى وجوده الظاهري. وقد  الا 

. نعم! ان هذا الامام  "الكلمة العاشرة"، وفي حاش ية  "الكلمة السادسة والعشرين"اُثشت وجود هذا السجل في 

نتاج  مبادئ الاش ياء وجذورها واصولهاالمبين عنو  لهيي  وأ مره،  وهذا يعني: ان  ا  بكمال  - انٌ لنوع من العلِ الا 

نما يتمان وفق سجل دساتير   - الانتظام للاش ياء، في غاية الابداع والاتقان، يدل على أ ن ذلك التنظيم والاتقان ا 

لهيي. كماان نتائج الاش ياء وأ نسالها وبذورها، سجل ص لهية لكونها تتضمن برامج ما س يأ تي للعلِ الا  وامر الا  غير لل 

عبارة عن مجسّمة مصغرة للبّامج والفهارس التي تنظم  من الموجودات وفهارسه، فيصح ان يقال: ان البذرة  مثلا  

 جميع تركيب الفجرة الضخمة، وللاوامر التكوينية التي تعيّن تلك التصاميم والفهارس وتحدّدها.
#45 

هو في حكم فهرس وبرنامج شجرة الخلق، الممتدة عروقها واغصانها وفروعها حول  "مام المبينالا"الحاصل: ان 

لهـي، وكراس دساتيره. والذرات  "الامام المبين"الماضي والمس تقبل وعالم الغيب. فـ بهذا المعنى سجل للقدر الا 

فهو يتوجه الى  "الكتاب المبين"أ ما تسُاق الى حركاتها ووظائفها في الاش ياء باملاء من تلك الدساتير وبِكمها. 

عالم الفهادة اكثر من توجهه الى عالم الغيب، أ ي: ينظر الى الزمان الحاضر اكثر مما ينظر الى الماضي والمس تقبل. 

لهيي وأ مره. وبتعبير أ خر:  لهية وارادتها، وسجل لهما  وكتاب، اكثر مما هو عنوان للعلِ الا  فهو: عنوانٌ للقدرة الا 
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 ـ "الامام المبين"ن انه اذا كا لهيي ف لهية. أ ي أ ن الانتظام والاتقان  "الكتاب المبين"سجلا  للقَدَر الا  سجل للقُدرة الا 

في كل شئ، سواء  في وجوده، في ماهيته، في صفاته، في شؤونه يدلان على أ ن الوجود يضُفى على الفئ وتعُينَّ 

ص مقداره، ويعطى له شكله الخاص، بدساتير رادة نافذة. فتلك القدرة له صوَره، ويفخَّ  قدرة كاملة وقوانين ا 

ل ويُخاط ثوبُ أ نماط  لهية اذا  لهما مجموعة كلية وعَومية لقوانينه وسجل عظيم، بِيث يفُصَّ لهية والارادة الا  الا 

الوجود الخاص لكّ شئ ويلُشسَ عليه ويعُطى له صوره المخصوصة،  وفق تلك القوانين. وقد اثشت وجود هذا 

لهيي والجزء الاختياري"رسالة السجل في   ."الامام المبين"كما اثشت فيها  "القدر الا 

لهية الفاطرة،  فانظر الى حماقة الفلاسفة وارباب الضلالة والغفلة! فلقد شعروا بوجود اللوح المحفوظ للقدرة الا 

لّاْ وأ حسّوا بمظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانية، وارادتها النافذة في الاش ياء، ولمس وا صُوَره ونماذجه، ا 

 فاخمدوا نورَه. - حاشَ لله - "الطبيعة"انهم اطلقوا عليه اسم  

لهية لهيي ودس توره النافذ، تكتب القدرةُ الا   في ايجادها - وهكذا، باملاءٍ من الا مام المبين، أ ي بُِكم القَدَر الا 

الذي هو الصحيفة  "المحو والاثبات"لوح  وتوجِد وتحرِك الذرات في - التي كٌل منها أ ية - سلسلَة الموجودات -

 المثالية للزمان.

من جراء تلك الكتابة، ومن ذلك  - أ ي ان حركات الذرات انما هي اهتزازات وحركات اثناء عبور الموجودات

فهو سجل  "لوح المحو والاثبات"من عالم الغيب، الى عالم الفهادة، أ ي من العلِ الى القدرة. أ ما  - الاس تنساخ

له في دائرة الممكنات أ ي الاش ياء المعرضة  "كتابة ومحو"ل للوّح المحفوظ الاعظم الثابت الدائم، ولوحة متبد

 دوما  الى الموت والحياة، الى الفناء والوجود. بِيث ان حقيقة الزمان هو هذا.
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 الكون هي في حكم نعم! فكما ان لكّ شئ حقيقة، فحقيقة ما نسميه بالزمان الذي يجري جريان النهر العظيم في

لّا الله. لهية في لوح المحو والاثبات. ولا يعلِ الغيب ا   صحيفة ومداد لكتابات القدرة الا 

 السؤال الثاني: اين ميدان الحشر؟

الجواب: العلِ عند الله.. وان حكمة الخالق الحكيم الرفيعة التي يظهرها في كل شئ حتى في ربط حكم كثيرة 

 صراحة الى ان الكرة الارضية لا تخط اثناء سيرها الس نوي دائرة عظمية عبثا  جليلة بفئ صغير جدا ، تفير

وعلى غير هدى. بل انها تدور حول شئ عظيم، وتخط دائرة محيطة لميدان عظيم، وتعيّن حدوده، وتجول حول 

شر. بمعنى مفهر عظيم، وتسلِّ محاصيلها المعنوية اليه، لتعرض تلك المعروضات امام انظار الناس في ذلك المح 

كما في رواية  - أ ن ميدان حشر عظيم س يُشسط من منطقة الفام
1

التي س تكون في حكم نواة تمل  دائرة عظمية  - 

 محيطها يبلغ ما يقرب مسافة خمس وعشرين الف س نة.

وترُسل ال ن محاصيل الارض المعنوية الى دفاتر والواح ذلك الميدان المعنوي، المحجوب عنا تحت س تار 
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وحينما يفُتح الميدان في المس تقبل، س تُفرغ الارض ايضا  باهليها الى الميدان نفسه وتمضي محاصيلها الغيب، 

 المعنوية تلك من الغيب الى الفهادة .

نعم! ان الكرة الارضية في حكم مزرعة، وبمثابة نبع، وك نها مكيال، قد انتجت من المحاصيل الوفيرة ما يمل  ذلك 

نها مخلوقات كثيرة يس توعبها ذلك الميدان، وخرجت منها مصنوعات كثيرة تمل  ذلك الميدان الاكبّ، وسالت م

 الميدان.اي ان الكرة الارضية نواة، وان ميدان الحشر مع ما فيه، شجرة وسنبل ومخزن.

 نعم! كما ان نقطة نورانية تخط خطا  او دائرة بِركتها السريعة، فالكرة الارضية كذلك تكون سشبا  لتمثيل دائرة

وجودٍ، بِركتها السريعة والحكمية، وتلك الدائرة مع محاصيلها تكون محور تفكّ ميدان الحشر الاكبّ..  )قل 

نما العلُِ عندَ الله( .  ا 

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي

--- 
1
 341/ 5ثور )انكم تحشرون رجالا  وركبانا ، وتجرون على وجوهكم ههنا ونحى بيده نحو الفام( الس يوطي في الدر المن   

نه والنسائي وابن مردويه والحاكُ ـ المترجم.  وقال اخرجه ابن ابي شيبة واحمد والترمذي وحس ّ
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% 

 المكتوب الحادي عشر

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ

 ]ان هذا المكتوب علاج مهم، يفير الى دريرات اُخرجت من خزائن

 بع كريمات[.عظمى ل يات ار 

 اخي العزيز!

ان القرأ ن الحكيم قد درّس نفسي الامارة بالسوء هذه المسائل المختلفة الاربعة في اوقات 

 متباينة.كتشته لمن شاء من اخواني الذين يرغبون ان يأ خذوا حظا  أ و درسا  منه.

لمبحث، ولكّ فهذه المسائل تبين دريرات من خزينة الحقائق ل ربع أ يات كريمات مختلفة من حيث ا

 مبحث من تلك المباحث صورتها وفائدتها الخاصة بها.

 المبحث ال ول  "
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يطان كان ضَعيفا (  نّ كيدَ الف ّ  (72)النساء: قال تعالى:  )ا 

 يا نفسي ال يسة من جراء الوساوس والف بهات!

ن كان أ تي ا  من الخير ان تداعي الخيالات، وتخطر الفرضيات نوع من ارتسامٍ غير اختياري، والارتسام ا 

والنورانيات، يسري حكم حقيقته الى صورته ومثاله، الٍى حدٍ ما. مثلما ينتقل ضوء الفمس وحرارتها الى 

ن كان الارتسام صادرا  من الشر ومن الكثيف فلا يسرى حكم ال صل وخاصيته الى  صورتها في المرأ ة. وا 

 نجسة ولا قذرة. وصورة الحية في المرأ ة لا تلدغ. صورته، ولا الى مثاله. كصورة النجس والقذارة في المرأ ة ليست
#48 

وبناء على هذا: ان تصور الكفر ليس كفرا ، وتخيّل الف تم ليس ش تما ، ولا س يما ان كان بلا اختيار، وكان تخطرا  

 فرضيا ، فلا ضرر فيه على الاطلاق.

لهيي، حسب مذهب اهل الح ق، اهل الس نة والجماعة. ثم ان قبح الفئ ونجاس ته وقذارته هو بسشب النهيي الا 

لهيي، ولهذا فلا  وحيث أ ن الامر خاطر فرضي، وتداع خيالي، بلا اختيار ولا رضى، فلا يتعلق به النهيى الا 

 يكون الامر قبيحا  ولا قذرا  ولا نجسا  مهما كان صورة  لقبيح وقذر ونجس.

 لمسأ لة الثانية:"

 ."الكلمات"والقطران أ درجت في كتاب ثمرة اينعت في مرعى جبل في بارلا، تحت شجرة الصنوبر 

 المسأ لة الثالثة:  "

الكلمة "هذه المسأ لة والتي بعدها، قسم من الامثلة التي تبين جنز المدنية الحديثة ازاء اجناز القرأ ن، والمذكور في 

ة . وهما مثالان من الوف الامثلة التي تثشت مدى الظلِ والاجحاف في الحقوق المدني"الخامسة والعشرين.

 للحضارة الحديثة والتي تخالف احكام القرأ ن.

محض العدالة وعين الرحمة في الوقت نفسه نعم،  (172)النساء: ان الحكم القرأ ني  )فللذكر مثلُ حظِّ الانثُيين( 

ان ذلك الحكم عدالة؛ ل ن الرجل الذي ينكح امرأ ة يتكفل بنفقتها كما هو في الاكثرية المطلقة. أ ما المرأ ة فهيي 

 الرجل وتذهب اليه، وتحمّل نفقتها عليه، فتلافي نقصها في الار . تتزوج

ثم ان الحكم القرأ ني رحمة؛ ل ن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيرا  الى شفقة والدها وعطفه عليها والى رحمة اخيها 

حذر، اذ تلك الففقة عليها من والدها وعطفه دون ان يكدرها  - حسب الحكم القرأ ني - ورأ فته بها فهيي تجد

ينظر اليها والدها نظرة من لا يخشى منها ضررا ، ولا يقول بانها س تكون سشبا  في انتقال نصف ثروتي الى 

 الاجانب والاغيار. فلا يفوب تلك الففقة والعطف الابوي الحذر والقلق.

ر من يجد فيها منافسا  ثم انها ترى من اخيها رحمة وحماية لا يعكرّها حسد ولا منافسة، اذ لا ينظر اليها اخوها نظ
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 له يمكن أ ن تبدد نصف ثروة ابيهما بوضعها في يد الاجانب. فلايعكر صفو تلك الرحمة والحماية حقد وكدر.
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فتلك البنت اللطيفة الرقيقة فطرة، والضعيفة النحيفة خلقة، تفقد في هذه الحالة شيئا  قليلا  في ظاهر ال مر. الّا 

وة لا تفنى من شفقة  الاقارب وعطفهم عليها ورحمتهم بها. والاّ فان اعطاءها نصيبا  ثر  - بدلا  منه - انها تكسب

اكثر مما تس تحق بزعم ان ذلك رحمة في حقها ازيد من رحمة الله س بحانه، ليس رحمة بها قط بل ظلِ شنيع في 

ب ظلِ أ ش نع، يذكرّ حقها، ربما يفتح سشيلا  امام الحرص الوحشي المس تولي على النفوس في هذا الزمان لارتكا

بالغيرة الوحف ية التي كانت مس تولية على النفوس في زمن الجاهلية في وأ دهم البنات. فالاحكام القرأ نية كلها 

 .(197)الانشياء:قوله تعالى:  )وما ارسلناك الّا رحمة للعالمين(  - كما يصدّق هذا الحكم - تصدّق

مّه السُ   "  .(11)النساء:دُس( المسأ لة الرابعة: قوله تعالى ) فل 

كما قد اصبحت سشبا  لمثل هذا الظلِ )المذكور في المسأ لة السابقة( في  - اي الدنية - ان المدنية )وهي بلا ميم(

حق البنات باعطائها اكثر مما تس تحق، كذلك تقترف ظلما  أ دهى وانكى بِق الوالدات وذلك بِرمانهن من 

 حقوقهن.

ي هو أ لطف جلوة من رحمته تعالى بل أ لذها واجدرها بالاحترام، اسمى واكرم نعم! ان شفقة الوالدة وحنانها الذ

 حقيقة من حقائق الوجود.

والوالدة هي بالذات اكرم صديقة عزيزة وارحم مضحية، بل انها تضحي بدنياها وحياتها وراحتها لولدها، بدافع 

تحمل بصيصا  من تلك الففقة، لا من حنانها وعطفها. حتى ان الدجاجة التي هي في ابسط مراتب الامومة و 

 تتردد في الهجوم على الكلب والصولة على الاسد دفاعا  عن فراخها، رغم خوفها وجبنها.

فحرمان الوالدة التي تطوي جوانحها على مثل هذه الحقيقة العزيزة والى هذا الحد، من تركة ولدها، ظلِ مريع 

قيقة الجديرة بالتوقير، بِيث يهتز له عرش الرحمة. وفوق ذلك وعَل اجرامي، واهانة بِقها، وكفران نعمة ازاء الح 

فهو دسّ للسم في الترياق النافع لحياة الششر الاجتماعية. فان لم يدُرك هذا وحوش الششرية الذين يدّعون 

مه السدس( عين  خدمتها، فان الناس الحقيقيين الكاملين يعلمون ان حكم القرأ ن الحكيم في قوله تعالى  )فل 

 ق ومحض العدل.الح

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#50 

% 

 المكتوب الثاني عشر
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 باسمه س بحانه

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  ) وَاِنْ مِنْ شََءٍ

 السلام عليكم وعلى رفقائكم!

 اخوتي الاعزاء!

وض فيها على صورة لقد سأ لتموني في تلك الليلة سؤالا  لم اجب عنه، ل ن البحث في المسائل الايمانية والخ

مناقفات غير جائز. فانتم قد بسطتم الموضوع على بساط النقاش. وال ن اكتب جوابا  في غاية الاختصار عن 

 "الس يد الصيدلي"التي سجل اسماءها  "الكلمات"الاس ئلة الثلاثة التي هي اساس نقاشكم. وتجدون تفاصيله في 

الخاصة بالقدر والجزء الاختياري،  فلِ اذكرها، راجعوها،  "ونالكلمة السادسة والعشر "الّا انه لم ترد ببالي 

ولكن لا تقرأ وها قراءة الجرائد والصحف. والسشب الذي دعاني الى احالتي الس يد الصيدلي الى مطالعة تلك 

هو ان الف بهات التي ترد في امثال تلك المسائل نابعة من ضعف الاعتقاد في الاركان الايمانية، وأ ن  "الكلمات"

 تثشت الاركان الايمانية بتمامها اثباتا  كاملا . "الكلمات"تلك 

سؤالكم الاول: ما الحكمة في اخراج س يدنا أ دم عليه السلام من الجنة؟ وما الحكمة في ادخال قسم من بني أ دم 

 جهنم؟

ئج تلك الجواب: حكمته: التوظيف.. فقد بعُثَ الى الارض موظفا ، موكولا  اليه مهمة جليلة، بِيث ان نتا

الوظيفة هي جميع انواع الرقي المعنوي الششري، وانكفاف جميع اس تعدادات الششر ونمائها، وصيرورة الماهية 

لهية الحس نى كلها.  الانسانية مرأ ة جامعة للاسماء الا 
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دات الششرية. فلو كان س يدنا أ دم عليه السلام باقيا  في الجنة لبقى مقامه ثابتا  كمقام الملََك، وَلما نمت الاس تعدا

بينما الملائكة الذين هم ذوو مقام ثابت مطرد كثيرون فلا داعي الى الانسان للقيام بذلك النوع من العبودية. 

لهية وجود دار تكليف تلائم اس تعدادات الانسان التي تتمكن من قطع مقامات لا نهاية لها.  فاقتضت الحكمة الا 

 طيئة المعروفة التي هي مقتضى فطرة الششر خلاف الملائكة.ولذلك اُخرج أ دم عليه السلام من الجنة بالخ 

اي ان اخراج أ دم عليه السلام من الجنة، هو عين الحكمة ومحض الرحمة. كما  ان ادخال الكفار جهنم حق 

ن عَل ذنبا  في عَر قصير، الاّ أ ن ذلك  "الاشارة الثالثة من الكلمة العاشرة"وعدالة، مثلما جاء في  ان الكافر وا 

نب ينطوي على جناية لا نهاية لها؛ ذلك ل ن الكفر تحقير للكائنات جميعا  وتهوين من شأ نها.. وتكذيب الذ

لفهادة المصنوعات كلها للوحدانية.. وتزييف للاسماء الحس نى المفهودة جلواتها في مرايا الموجودات.. ولهذا 

 يها، أ خذا  لحقوق الموجودات كلها منهم.يلقى القهارالجليل، سلطان الموجودات، الكفارَ في جهنم ليخلدوا ف

 والقاؤهم في جهنم ابدا  هو عين الحق والعدالة، ل ن جناية بلا نهاية تقتضي عذابا  بلا نهاية.
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سؤالكم الثاني: لماذا خلقت الف ياطين؟ فلقد خلق الله س بحانه وتعالى الف يطان  والشرور، فما الحكمة فيه؟ 

 .اذ خلق الشر شر وخلق القبح قبيح!

الجواب: حاشَ لله.. وكلا.. ان خلق الشر ليس شرا ، بل كسب الشر شر، ل ن الخلق والايجاد يتطلع الى جميع 

النتائج ويتعلق بها، بينما الكسب يتعلق بنتائج خصوصية، ل نه مباشرةٌ خاصة. فمثلا : ان النتائج المترتبة على نزول 

اذا ما تضرر أ حدهم من المطر بسوء تصرفه وعَله، فليس المطر تبلغ الالوف، وجميعها نتائج حس نة وجميلة، ف

له الحق ان يقول: ان ايجاد المطر لا رحمة فيه. وليس له أ ن يحكم بأ ن خلق المطر شر، بل صار شرا  في حقه 

 بسوء اختياره وسوء تصرفه وبكس به هو بالذات.

دهم من النار بسوء كس به وباس تعماله وكذا خلق النار، فيه فوائد كثيرة جدا ، وجميعها خير، ولكن لو تأ ذى أ ح

السئ لها، فليس له أ ن يقول: ان خلق النار شر، اذ النار لم تخلق لا حراقه فقط، بل هو الذي أ دخل يده في 

 النار التي تطبخ له طعامه، فجعل بسوء عَله تلك الخادمة المطيعة عدوة له.
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كثير، اذ لو ترك شٌر ينتج خيرا  كثيرا  للحيلولة دون  حاصل الكلام: ان شرا  قليلا  يقُبل به للحصول على خير

 حصول ذلك الشر القليل، لحصل عندئذٍ شر كثير.

مثال ذلك: عند سوق الجيش الى الجهاد لابد من حدو  اضرار وشرور جزئية مادية وبدنية، ومن المعلوم 

ترك الجهاد خف ية حدو  تلك كذلك ان في الجهاد خيرا  كثيرا  حيث ينجو الاسلام من س يطرة الكفار، فلو ُ

الاضرار والشرور القليلة لحصل اذا  شر كثير من دون الحصول على خير كثير، وهذا هو عين الظلِ. ومثال 

أ خر: ان قطع ال صبع التي اصابها )الغنغرينا( فيه خير وهو حسن، بينما يبدو ذلك القطع في الظاهر شرا ، ولكن 

 ، فيحصل أ نذاك شر أ كبّ.لو لم  تقطع تلك الاصبع لقطعت اليد

وهكذا فان خلق الشرور والاضرار والبلايا والف ياطين، ليس شرا  ولا قبيحا  ل ن هذه الامور خُلقت 

للحصول على نتائج مهمةكثيرة جدا . فالملائكة مثلا  لا درجات رقي لهم، وذلك لعدم تسلط الف ياطين عليهم؛ 

نات فان مراتبها ثابتة وناقصة حيث لم تسلط عليها الف ياطين. بينما لذا يكون مقامهم ثابتا  لا يتبدل. وكذا الحيوا

في عالم الانسان تمتد المسافة بين مراتب الرقي ودركات التدني الى أ بعاد مديدة طويلة جدا ، اذ بدء  من النماردة 

تدني؛ لذا بخلق والفراعنة وانتهاء  الى الصدّيقين والاولياء والانشياء عليهم السلام هناك مراتب للرقي وال 

الف ياطين؛ وبسر التكليف، وبارسال الانشياء، انفتح ميدان الامتحان والتجربة والجهاد والمسابقة، وبه تتميز 

الارواح السافلة التي هي كالفحم في خساس ته عن الارواح العالية التي هي كالالماس في نفاس ته.فلولا المجاهدة 

وهر الانسانية، اي لتساوى الفحم والالماس. اي لتساوت الروح والمسابقة لبقيت الاس تعدادات كامنة في ج

السامية لس يدنا ابى بكر الصديق رضى الله عنه وهي في اعلى عليين مع روح ابي جهل التي هي في اسفل 
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 سافلين!

ور اذا  فخلق الف ياطين والشرور وايجادها ليس شرا  وليس؛ قبيحا ؛ ل نه متوجه نحو نتائج كلية وعظمية. بل الشر 

والقبائح الناتجة انما هي حاصلة من سوء الاس تعمال ومن الكسب الانساني الذي هو مباشرةٌ خاصة، راجعة 

لهيي.  الى الكسب الانساني وليست الى الخلق الا 

 واذا سأ لتم:

ان كثيرا  من الناس يسقطون في هاوية الكفر والضلال بوجود الف ياطين ويتضررون من جرائهم على الرغم 

 نشياء عليهم السلام. وحيث ان الحكم جار علىمن بعثة الا
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 الاكثرية، وان الاكثرين يتضررون، فخلق الشر اذا  شر، بل يمكن ان يقال ان بعثة الانشياء ليست رحمة!

فالجواب: انه لا اعتبار للكمية بالنس بة الى النوعية، فالاكثرية في الحقيقة متوجهة اصلا  الى النوعية، لا الى 

ن لم تحد  فيها  - مثلا   - فلو كانت هناك مائة نواة للتمرالكمية.  ولم توضع تحت التراب ولم تسق بالماء، اي ا 

تفاعلات كميياوية، اي ان لم تنل مجاهدة حياتية، فانها تظل على حالها مائة نواة وتساوي قميتها مائة درهم. بينما 

، وبسوء طبعها، ثمانون منها، ونمت عشرون اذا سقيت بالماء وتعرضت لمجاهدة حياتية فتفسخت من جرائها

منها نخلا  مثمرا ، أ فميكنك ان تقول: ان سقي تلك البذور شر حيث أ فسد الكثير منها! لا تس تطيع قول ذلك 

بلا شك، لان تلك النوى العشرين قد اصبحت بمثابة عشرين الف نواة، فالذي يفقد الثمانين ويكسب العشرين 

 تضرر، فلا يكون السقي اذا  شرا .أ لفا  لاشك انه غانم لم ي 

فثمنها يساوي ثمن البيض وهو خمسمائة قرش ولكن اذا  - مثلا   - وكذا لو وجدت مائة من بيض الطاووس

حضنت تلك المائة من البيض وفرخ عشرون منها، وفسدت الثمانون الباقية، هل يمكن ان يقال حينئذٍ ان 

، أ و أ ن حضانة الطاووسة على البيض عَل قبيح.. لاشك ان ضررا  كبيرا  قد حد ، أ و أ ن هذه المعاملة شر

الجواب ليس كذلك، بل العمل هذا خير، ل ن الطاووس وبيضه قد كس با عشرين طاووسا  اثمانها باهظة بدلا  

 عن تلك البيوض الكثيرة الزهيدة الثمن.

ولياء وملايين الملايين من وهكذا فقد غنم النوع الششري مائة الف من الانشياء عليهم السلام وملايين الا

الاصفياء الذين هم شموس عالم الانسانية واقمارها ونجومها، ببعثة الانشياء وبسر التكليف وبمحاربة الف ياطين، 

 والكفار الذين هم ضرب من الحيوانات المضرة. - الكثيرين كما  والتافهين نوعا   - ازاء ما خسره من المنافقين

بحانه وتعالى ينزل المصائب ويسـلط البلايا، أ لا يكون هذا ظلما  على الابرياء بل سؤالكم الثالث: ان الله س  

 حتى على الحيوانات؟

الجواب: حاشَ لله وكلا.. فان الملُك ملكه وحده، وله أ ن يتصرف فيه كيف يفاء. ترُى لو ان صناّعا  ماهرا  
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أ فضل ما يكون، ثم بدأ  يقصّره ويطوله مقابل اجرة، وأ لشسك ثوبا  زاهيا  خاطه ب "موديلا  "جعلك نموذجا  

 ويقصه.. ثم يقعدك وينهضك

#54 

ويثنيك.. كل ذلك لكي يبين حذاقته ومهارته، فهل لك أ ن تقول  له: لقد شوهت جمال ثيابي الذي زادني جمالا ، 

نهض! فلا ريب انك لا تقدر على هذا القول. بل لو قلته، فهو دليل  وقد ارهقتنى لكثرة ما تقول لي: اجلس.. ا 

 الجنون ليس الّا.

وعلى غرار هذا فان الصانع الجليل قد أ لشسك جسما  بديعا  مزينا  بالعين والاذن والانف وغيرها من الاعضاء 

والحواس. ول جل اظهار أ ثار اسمائه الحس نى المتنوعة يشتليك بانواع من البلايا فميرضك حينا  ويمتعك بالصحة 

تارة ويظمئك اخرى. وهكذا يقلبك في امثال هذه الاطوار والاحوال احيانا  اخرى، ويجيعك مرة ويف بعك 

 لتتقوى ماهية الحياة وتظهر جلوات اسمائه الحس نى.

فان قلت: لماذا يبليني بهذه المصائب؟ فان مائة من الِحكَم الجليلة تسكتك، كما اشير اليها في المثال السابق. اذ 

طالة نوع من العدم والضرر، وبعكسه الحركة والتبدل وجودٌ وخير. من المعلوم ان السكون والهدوء والرتابة والع

فالحياة تتكامل بالحركة وتترقى بالبلايا وتنال حركات مختلفة بتجليات الاسماء وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع، 

 حتى تكون قلما  متحركا  لكتابة مقدراتها، وتفى بوظائفها، وتس تحق الاجر الاخروي.

ن الاجوبة المختصرة لاس ئلتكم الثلا  التي دارت حولها مناقفاتكم. أ ما ايضاحها ففي الثلا  نكتفي بهذا القدر م

 ."الكلمات"والثلاثين كلمة من 

 اخي العزيز!

اقرأ  هذه الرسالة للس يد الصيدلي، ومن تراه لائقا  ممن سمعوا المناقفة وبلغّ سلامي الى الصيدلي الذي هو من 

 طلابي الجدد، وقل له:

بفكّ مناقفات جدلية من دون ميزان، ولا امام جماعة من  - كالمذكورة - بِث المسائل الايمانية الدقيقةلايجوز 

الناس، اذ تتحول الادوية عندئذٍ الى سموم، لانها دون ميزان، فتضر المتكلمين والمس تمعين معا . وانما يجوز ذلك 

 وتداولا  فكريا  ليس الّا.عند فراغ البال وسكون القلب وتوفرّ الانصاف عند الباحثين، 

فليكتب الّي  "الكلمات"وقل له: ان كانت  ترد الى قلبك الف بهات في مثل هذه المسائل ولم تجد لهاجوابا  في 

 رسالة خاصة بفأ نها.
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 وقل للصيدلي ايضا : لقد ورد المعنى ال تي بِق الرؤيا التي رأ ها، والتي تعود الى والده المرحوم:
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المرحوم طبيبا ، فقد نفع اناسا  اتقياء وصالحين كثيرين بل أ ولياء. فارواح اولئك الميامين الذين انتفعوا لما كان الوالد 

على صورة طيور اثناء وفاته. فخطر لي ان ذلك اس تقبال مفرح وترحيب مفعم  - ل بنه القريب منه - منه ظهرت

 بالففاعة.

 سلامي  ودعواتي الى كل من حضر معنا هنا تلك الليلة.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#56 

% 

 المكتوب الثالث عشر

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ

 السلام على من اتبع الهدى.. والملام على من اتبع الهوى

 اخوتى الاعزاء!

على شهادة )للمنفيين( وعن تسأ لون كثيرا  عن حالي وراحتي، وعن عدم مراجعتي الجهات المسؤولة للحصول 

، اضطر  عدم اهتمامي ل حوال العالم الس ياس ية. وحيث ان اس ئلتكم تتكرر كثيرا ، فضلا  عن انها تسُأ ل مني معنى 

 الى اجابة هذه الاس ئلة الثلاثة بلسان سعيد القديم وليس بلسان سعيد الجديد.

o  :سؤالكم الاول 

 كيف حالكم؟ أ أ نتم في خير وعافية؟

انني أ حمد الله تعالى حمدا  لا أ حصيه، اذ حوّل أ نواع الظلِ والمكاره التي جابهني بها أ هل الدنياالجواب: 
1

الى أ نواع  

 من الفضل والرحمة. واليكم البيان:

بينما كنت منعزلا  في مغارة أ حد الجبال، وقد طلقّت الس ياسة وتجردت عن الدنيا منفغلا  بامور أ خرتي، 

ك ونفوني ظلما  وعدوانا . فجعل الخالق الرحيم الحكيم هذا النفي لي رحمة، اذ حوّل أ خرجني أ هل الدنيا من هنا

ذلك الانزواء في الجبل الذي كان معرضا  لعوامل تخل بالاخلاص وال مان، الى خلوة في جبال )بارلا( يحيط 

 بها ال من والاطمئنان والاخلاص. وقد عزمت عندما كنت أ سيرا  في روس يا ورجوت الله

--- 
1
 المترجم. - المقصود:  المغترون بالدنيا من اهل السلطة والحكم.  
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ان أ نزوي في أ واخر عَري في مغارة. فجعل أ رحم الراحمين )بارلا( في مقام تلك المغارة ويسّر لي فائدتها ولم يحمّل 

لاّ ما اصابتني من مضايقات بسشب أ وهام وريوب كا ن يحملها بضعة كاهلي الضعيف متاعب المغارة وصعوباتها ا 

لاّ انهم  - وقد ركبتهم ال وهام ظنا  منهم انهم يعملون لصالحي ولراحتي - أ شخاص فيها، فهؤلاء الذين كانوا أ صدقائي ا 

 بأ وهامهم هذه قد جلبوا الضيق على قلبي والضرر على خدمة القرأ ن.

شيل المجرمين من السجون وعفوا وعلى الرغم من ان أ هل الدنيا اعطوا للمنفيين جميعا  وثائق العودة وأ خلوا س 

عنهم، فقد منعوا الوثيقة عني ظلما  وجورا ، ولكن ربي الرحيم شاء ان يبقيني في هذه الغربة ليس تخدمني في 

أ كثر فاكثر، فابقاني في هذه الغربة  "الكلمات"خدمة القرأ ن أ كثر وليجعلني أ كتب هذه ال نوار القرأ نية التي سميتها 

 حوّلها الى رحمة سابغة.بلا ضجة ولا ضوضاء، و 

الذين يمكنهم المداخلة في  - ومع ان أ هل الدنيا سمحوا لذوي النفوذ والف يوخ ولرؤساء العفائر )من المنفيين(

بالبقاء في ال قضية والمدن الكبيرة وسمحوا ل قاربهم ولجميع معارفهم بزيارتهم، فانهم فرضوا علّي حياة العزلة  - دنياهم

 - باس تثناء واحد أ و اثنين - لوني الى قرية صغيرة. ولم يسمحوا ل قاربي ولا ل هل بلدتيظلما  وعدوانا  وارس

بزيارتي. فقلب خالقي الرحيم هذه العزلة الى رحمة غامرة بالنس بة لي، اذ جعل هذه العزلة وس يلة لصفاء ذهني 

 ه.وتخليصه من توافه ال مور وتوجيهه للاس تفاضة من القرأ ن الحكيم على صفائه ونقائ

ثم ان أ هل الدنيا اس تكثروا علّي في البدء حتى كتابة رسالة أ و رسالتين أ عتياديتين في مدة س نتين كاملتين. بل 

انهم حتى اليوم لا يرتاحون عندما يحضر لزيارتي ضيف أ و ضيفان مرة كل عشرة أ يام أ و كل عشرين يوما  أ و 

لّا. فار  تكبوا الظلِ في حقي، ولكن ربي الرحيم وخالقي كل شهر، مع ان غرض الزيارة هو ثواب ال خرة ليس ا 

الحكيم بدّل لي ذلك الظلِ الى رحمة، اذ أ دخلني في خلوة مرغوبة وعزلة مقبولة في هذه الفهور الثلاثة التي 

 يكسب المرء فيها تسعين س نة من حياة معنوية. فالحمد لله على كل حال.

 هذه هي حالي وظروف راحتي.
#58 

 سؤالكم الثاني:

 لا تراجع )المسؤولين( للحصول على شهادة؟ لِمَ 

الجواب: انني في هذه المسأ لة محكوم للقدر ولست محكوما  ل هل الدنيا، لذا اراجع القدر. وارحل من ههنا متى 

 ما سمح القدر وقطع رزقي هنا ارحل.

 وحقيقة هذا المعنى هي:

 ان في كل ما يصيب الانسان س بشين:
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 قي.الاول: سشب ظاهر. وال خر: حقي

لهيي فهو السشب الحقيقي، فحكم علّي بهذه  وقد اصبح اهل الدنيا سشبا  ظاهرا  وأ توا بي الى ههنا. أ ما القدر الا 

، أ ما السشب الحقيقي فقد عدل.  العزلة. والسشب الظاهر ظَلََِ

. "ور دنياناان هذا الرجل يخدم العلِ والدين بافراط، فلربما يتدخل في ام"والسشب الظاهر فكرّ على هذا النمط: 

 فنفوني بناء على هذا الاحتمال، وظلموا ظلما  مضاعفا  بثلا  جهات.

لهيي فقد رأ ى: انني لا اخدم الدين والعلِ خدمة خالصة كاملة، فحكم علّي بهذا النفي، وحوّل ظلمهم  اما القدر الا 

 المضاعف الى رحمة مضاعفة.

رجع اليه وافوض امري اليه. اما السشب الظاهر فليس له فما دام القدر هو الحاكُ في نفيي، والقدر عادل، فانا ا

الّا حجج ومبّرات تافهة. بمعنى ان مراجعة اهل الدنيا لا يعني شيئا  ولا يجدى نفعا .فلوكانوا يملكون حقا  أ و 

 اس بابا  قوية فلربما يمكن مراجعتهم.

فان كل ما  - وتعسا  لها - ن س ياساتهم كليا  وفي الوقت الذي اعرضت ع - تبا  لها - انني تركت دنياهم تركا  نهائيا  

يساورهم من شكوك واوهام لا أ صل لها اطلاقا ؛ لذا لا ارغب في ان اضفي صبغة الحقيقة على تلك الريوب 

 التي طرف حبالها بايدي الاجانب - والاوهام بمراجعتهم. فلو كان لي اقل رغبة في التدخل بس ياس تهم الدنيوية

في ثماني ساعات وليست في ثماني س نوات. علما  انني لم ارغب في قراءة جريدة واحدة ولم لكانت تظُهر نفسها  -

 اقرأ ها طوال ثماني س نوات. فمنذ اربع س نوات
#59 

وانا هنا تحت المراقبة، لم تبدُ مني ظاهرة من ذلك، بمعنى ان خدمة القرأ ن لها من السمو والرفعة ما يعلو على 

 رفعّ عن التدخل في الس ياسات الدنيوية التي يغلب عليها الكذب.جميع الس ياسات مما يجعلني ات

والسشب الثاني لعدم مراجعتهم هو: ان ادعاء الحق ازاء من يظنون الباطل حقا ، نوع  من الباطل فلا اريد 

 ارتكاب ظلِ كهذا.

 سؤالكم الثالث:

 تغيّر من طورِكَ اصلا  امام الحواد  لِمَ لا تهتم الى هذا الحد بمجريات الس ياس ية العالمية الحاضرة.. نراك لا

 الجارية على صفحات العالم. أ فترتاح اليها أ م انك تخاف خوفا  يدفعك الى السكوت؟

الجواب: ان خدمة القرأ ن الكريم هي التي منعتني بفدة عن عالم الس ياسة بل أ نستني حتى التفكر فيها. والّا 

 ولا يمنعني في مواصلة سيري فيما اراه حقا . ثم ممَّ يكون خوفي؟ فان تأ ريخ حياتي كلها تفهد بأ ن الخوف لم يكبلني

فليس لي مع الدنيا علاقة غير ال جل، اذ ليس لي اهل واولاد أ فكر فيهم، ولا اموال افكر فيها، ولا افكر في 
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شرف ال صالة والحسب والنسب. ورحم الله من اعان على القضاء على السمعة الاجتماعية التي هي الرياء 

 والفهرة الكاذبة، فضلا  عن الحفاظ عليها..

فلِ يبق الاّ أ جلي، وذلك بيد الخالق الجليل  وحده. ومن يجرأ  أ ن يتعرض له قبل اوانه. فنحن  نفضل اصلا  موتا  

 عزيزا  على حياة ذليلة.

 ولقد قال احدهم مثل سعيد القديم؛

 العالمَيَن أ و القبُّ  ونحن أ ناسٌ لا توََسّطَ بيَْننا          لنا الصَدْرُ دونَ 
1

 

 أ نما هي خدمة القرأ ن تمنعني عن التفكر في الحياة الاجتماعية الس ياس ية وذلك:

ِّ كركب وقافلة تمضي، ولقد رأ يت بنور القرأ ن الكريم في هذا الزمان، ان طريق  ان الحياة الششرية ما هي الّا

في سيرها فهيي لا تكاد تقوم حتى تقع في اوحال  تلك القافلة الماضية أ دت بهم الى مستنقع أ سن، فالششرية تتعثر

 ملوثة منتنة.

--- 
1
 المترجم. - ل بي فراس الحمََداني.  
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 ولكن قسما  منها يمضي في طريق أ منة.

 من الوحل والمستنقع. - قدر المس تطاع - وقسم أ خر قد وجد بعض الوسائل لتنجيه

 المستنقع الموحل المتسخ. وقسم أ خر وهم ال غلبية يمضون وسط ظلام دامس في ذلك

فالعشرون من المائة من هؤلاء يلطخون وجوههم واعينهم بذلك الوحل القذر ظنا  منهم انه المسك والعنبّ، 

 بسشب سُكرهم. فتارة يقومون واخرى يقعون وهكذا يمضون حتى يغرقون.

الاّ انهم حائرون، اذ يعجزون  أ ما الثمانون من المائة، فهم يعلمون حقيقة المستنقع ويتحسسون عفونته وقذارته

 عن رؤية الطريق ال منة.

 وهكذا فهناك علاجان اثنان ازاء هؤلاء:

 اولهما: ايقاظ العشرين منهم المخمورين بالمطرقة.

 وثانيها: اراءة طريق ال مان والخلاص للحائرين باظهار نور لهم )اي بالارشاد(.

ديهم تجاه العشرين بينما يظل اولئك الثمانون الحائرون البائسون فالذي اراه أ ن ثمانين رجلا  يمسكون بالمطرقة باي

بصّروا النور الحق، وحتى لو اُبصروا فان هؤلاء لكونهم يحملون في ايديهم عصا ونورا  معا  فلا  ُِ دون أ ن يُ

. يوثق بهم. فيحاور الحائر نفسه في قلق واضطراب: ترُى أ يريد هذا أ ن يس تدرجني بالنور ليضربني بالمطرقة؟
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 ثم حينما تتحطم المطرقة بالعوارض احيانا ، يذهب ذلك النور ايضا  ادراج الرياح أ و ينطفئ.

 وهكذا، فذلك المستنقع هو الحياة الاجتماعية الششرية العابثة الملوثة الغفلة الملطخة بالضلالة.

 واولئك المخمورون هم المتمردون الذين يتلذذون بالضلالة.

يفمئزون من الضلالة ولكنهم لا يس تطيعون الخروج منها، فهم يريدون الخلاص  واولئك الحائرون هم الذين

 ولكنهم لا يهتدون سشيلا .. فهم حائرون.
#61 

أ ما تلك المطارق فهيي التيارات الس ياس ية، واما تلك الانوار فهيي حقائق القرأ ن فالنور لا تثار حياله الضجة 

 لف يطان الرجيم.ولا يقابل بالعداء قطعا ، ولا ينفر منه الّا ا

لكي احافظ على نور القرأ ن. واعتصمت بكلتا يدي بذلك  "اعوذ بالله من الف يطان والس ياسة"ولذلك، قلت: 

 النور، ملقيا  مطرقة الس ياسة جانبا .

 عفاقا  لذلك النور. - سواء  الموافقة منها أ و المخالفة - ورأ يت أ ن في جميع التيارات الس ياس ية

لقى من موضع طاهر زكي مبّأ  من موحيات افكار التيارات الس ياس ية والانحيازات فالدرس القرأ ني الذي يُ 

المغرضة جميعها، ويرُشد اليه من مقام أ رفع واسمى منها جميعا ، ينبغي الاّ تحجم عنه جهة، ولا يكون موضع ش بهة 

ا. وهؤلاء هم ش ياطين في فئة، مهما كانت. اللهّم الّا اولئك الذين يظنون الكفر والزندقة س ياسة فينحازون اليه

 صورة اناسي أ و حيوانات في اجساد بشر.

وحمدا  لله فانني بسشب تجردي عن التيارات الس ياس ية لم أ بخس قمية حقائق القرأ ن التي هي اثمن من الالماس 

يام وتتأ لق ولم اجعلها بتفاهة قطع زجاجية بتهمة الدعاية الس ياس ية. بل تزُيد قمية تلك الجواهر القرأ نية على مرّ الا

 اكثر امام انظار كل طائفة.

 )وقالوا الحمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كناّ لنهتدي

 لولا أ نْ هدانا الله لقدْ جاءت رُسُل ربنّا بالحق.(

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي

% 

 المكتوب الرابع عشر

 لم يؤلف.
#62 

% 
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 المكتوب الخامس عشر

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( )وَاِنْ مِنْ شََءٍ  حُ بَِِ بِّ  اِلّا يسُ َ

 اخي العزيز! ان سؤالك الاول الذي هو:

معلوم ان صغار الصحابة هم اعظم بكثير من اعاظم الاولياء، فلماذا اذن لم يكفف الصحابة الكرام بنظر ولايتهم 

 المفسدين المندسين في المجتمع، حتى سشبّوا استفهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين؟

 مين اثنين:جوابه: في مقا

 المقام الاول

 بتوضيح سر دقيق للولاية وبيانه تحل عقدة السؤال وهو:

ومنبعها واصولها الاولى من وراثة النبوة، وطريقها: النفوذ من  "الولاية الكبّى"ان ولاية الصحابة الكرام هي 

لهية"كفاف الظاهر الى الحقيقة مباشرة، من دون المرور بطريق البّزخ. فهيي ولاية متوجهة الى ان   "الاقربية الا 

حيث ان طريق هذه الولاية رغم قصرها الفديد سامية وعالية جدا ، خوارقها قليلة وكفوفاتها وكراماتها نادرا  

ما تظهر، الا ان مزاياها وفضائلها عالية جدا . بينما كرامات الاولياء اغلبها ليست اختيارية، فقد يظهر منهم أ مر 

تس بوا، اكراما  من الله لهم، وأ غلب هذه الكفوفات والكرامات يظهر لهم اثناء فترة خارق للعادة من حيث لم يح 

من حظوظ الششرية ينالون  - الى حد ما - السير والسلوك وعند مرورهم في برزخ الطريقة. وحينما يتجردون

 حالات خارقة للعادة.
#63 

رين الى قطع الدائرة العظمية بالسير والسلوك فهم ليسوا مضط - رضوان الله عليهم اجمعين - أ ما الصحابة الكرام

بهذا  - ضمن الطريقة للوصول الى الحقيقة، وذلك لتشرفهم بانعكاس انوار الصحبة النبوية الشريفة، فهم قادرون

 ان ينفذوا من الظاهر الى الحقيقة بخطوة واحدة وفي جلسة واحدة. فمثلا : - السر

 مضت ليلتها بال مس وغدت ماضيا : ان هناك طريقين لا دراك ليلة القدر التي

 الاولى:

معاناة الايام يوما  بعد يوم س نة كاملة، ل جل الوصول الى تلك الليلة المباركة مرة اخرى ومقابلتها وموافقتها، 

لهية"فلابد من السير والسلوك وقطع س نة كاملة للظفر بهذه   ."القربـية الا 

 وهذا هو مسلك معظم السالكين من اهل الطرق.

 لثانية:ا
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انسلال الجسم المادي المقيد بالزمان من غلافه، والتسامي روحيا  بالتجرد، ورؤية ليلة القدر الماضية بال مس 

مع ليلة العيد المقبلة بعد يوم حاضرتين ماثلتين ك نهما اليوم الحاضر، حيث ان الروح ليست مقيدة بالزمان. فحينما 

ويطوي فيه الماضي  - الروح يتوسع ذلك الزمان الحاضرتسمو الاحاسيس الانسانية الى درجة رهافة 

 فتكون الاوقات الماضية والمس تقبلة بالنس بة للاخرين بمثابة الحاضر بالنس بة اليه. - والمس تقبل

في ضوء هذا التمثيل، يكون العبور الى ليلة القدر الماضية بال مس، بالرقي الى مرتبة الروح ومفاهدة الماضي 

 ك نه الحاضر.

لهية"س هذا السر الغامض انما هو انكفاف واسا  ."الاقربية الا 

 ولنوضح هذا بمثال:

ان الفمس قريبة منا ل ن ضياءها وحرارتها وصورتها تتمثل في مرأ تنا التي في ايدينا، ولكن نحن بعيدون عنها. 

وعرفناها بتلك  فلو أ حسس نا بأ قربيتها من حيث النورانية، وادركنا علاقتنا مع صورتها المثالية في مرأ تنا،

الوساطة، ولمس نا حقيقة ضيائها وحرارتها وهيئتها فان اقربيتها تنكفف لنا لدرجة تغرينا بتكوين علاقة معها عن 

 معرفة وقرب.
#64 

ولكن لو اردنا التقرب اليها والتعرف عليها من حيث بعدنا عنها ل ضطررنا الى كثير جدا  من السير الفكري 

يا  بصحبة القوانين العلمية الى السموات ونتصور من ثمة الفمس متأ لقة في فضاء والسلوك العقلي لنصعد فكر

الكون، ولابد من الاس تعانة بهذه القوانين والتدقيقات المطولة جدا  لادراك ما في ماهيتها من ضياء وحرارة 

الفخص الاول بتأ مل والوان س بعة. وبعد هذا كله  قد نحصل على القربية المعنوية منها، بمثل التي حصل عليها 

 يسير في مرأ ته.

 وعلى غرار هذا المثال؛

لهية"فالنبوة، والولاية الموروثة عنها، متوجهتان الى انكفاف  . اما سائر الولايات فان معظمها "الاقربية الا 

لهية"تسلك على أ ساس   فتضطر الى السير والسلوك عبّ مراتب عدة قبل بلوغها المقام المطلوب. "القربية الا 

 قام الثانيالم

ان الذي كان وراء حواد  الفتن ليس هو عددا  قليلا  من اليهود كي يمكن حصرهم وايقاف ذلك الفساد، 

واطفاء تلك الفتن بمجرد كففهم. اذ بدخول اقوام كثيرة متباينة الى حظيرة الاسلام، تداخلت واختلطت 

اصة اولئك الذين أ صيب غرورهم القومي تيارات متناقضة وغير متجانسة في باطنها مع عقيدة الاسلام. وبخ

بالضربات القوية من يد س يدنا عَر رضي الله عنه. فكانوا يضمرون في نفوسهم الانتقام ويترقبون الفرصة له 
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حيث  أُبطل دينهم السابق ودُمّر سلطانهم وازيلت دولتهم التي كانت مدار افتخارهم وعزهم، لذا فقد كانوا 

شعوريا  وغير شعوري من خلافة الاسلام. ولهذا قيل ان المنافقين الدساسين يحملون احساسا  بالانتقام 

 الاذكياء امثال اليهود قد اس تغلوا تلك الحالة الاجتماعية.

اي ان مقاومة تلك الفتن وازالتها هي بمواجهتها باصلاح ذلك المجتمع وتنوير الافكار المختلفة، وليس بكفف قلة 

 من المفسدين.
#65 

 واذا قيل:

ن س يدنا عَر رضي الله عنه قد هتف من فوق المنبّ بسارية احد قواد سراياه وهو على بعد مسيرة شهر منه ا

 "يا سارية الجبل الجبل!"بـ
1

فهتافه هذا وتوجيهه هذا اصبحا سشبا  من اس باب نيل النصر في تلك المعركة. هذه 

 الحادثة المفهورة تبين مدى نفاذ بصيرته الحادة.

 اذا لم تر تلك البصيرة بنظرها الثاقب قاتلَه فيروز الذي كان قريبا  منه؟والسؤال هو: لم

الجواب: نجيب عن هذا السؤال بما اجاب عنه س يدنا يعقوب عليه السلام 
2

،فقد س ئل عليه السلام: كيف  

وجدت ريح يوسف عليه السلام من قميصه الذي في ارض مصر، ولم تره في الجب القريب منك في ارض 

 كنعان؟

أ جاب عليه السلام: ان حالاتنا كالبّق الخاطف، يظهر احيانا  ويختفي اخرى، فنكون احيانا كمن هو جالس ف

 في اعلى مقام ويرى جميع ما حوله، واحيانا  اخرى لا نرى ظهر اقدامنا.

لهيي ح لهية هي الاصل، والقدر الا  اكُ مهمين والخلاصة: انه مهما كان الانسان فاعلا ذا اختيار الا أ ن المفيئة الا 

لّا انْ يفاء لهية ترد المفيئة الانسانية،بمضمون قوله تعالى:  )وما تفاؤون ا  ( 39)الانسان: الله ( والمفيئة الا 

واذا جاء القدر عَي البصر، فينفذ حكمه، واذا ما تكلم القدر تسكت القدرة الششرية، ويصمت الاختيار 

 الجزئي.

--- 
1

، وابو نعيم في الدلائل 359/ 2باس ناد حسن، والطبّي في التاريخ  355ة  برقم ( صحيح: اخرجه احمد في فضائل الصحاب 

والبيهقي في الدلائل واللالكائي في شرح الس نة والزين عاقولي في فوائده، وابن الاعرابي في كرامات  211، 3/219

ومن عدة طرق. قال ابن كثير  13/23/2و  1/ 2/ 7الاولياء، وابن مردويه وابو بكر بن خلاد في الفوائد، وابن عساكر 

اس ناده حسن، ومثله قول ابن حجر الهيتمي  3/ 2وقال الحافظ في الاصابة » هذا اس ناد جيد حسن: «7/131في النهاية 

 359/ 2وكفف الخفاء  114والتمييز  422والدرر برقم  1331. وانظر المقاصد برقم 191في الصواعق المحرقة ص 

 المترجم. - .1119والاحاديث الصحيحة برقم 

48



2
 ز مصرش بوى بيراهن شنيدى     (       

 جرا در جاه كنعانش نديدى

 بكفت: احوال ما برق جهان است

 دمى بيدا و ديكردم نهان است

 كهيى بر طارم أ على نفينم

 المؤلف - ) سعدي الفيرازي(      كهيى بر يفُت باى خود نبينم 
#66 

 مـضمون سؤالكم الثاني هو:

التي دبتّ في صفوف المسلمين في عهد س يدنا علي رضي الله عنه؟ وماذا نسمي اولئك الذي ما حقيقة الوقائع 

 ماتوا وقتُلوا فيها؟

التي دارت رحاها بين س يدنا على رضي الله عنه وجماعته من جهة، وبين طلحة  "معركة الجمل"الجواب: ان 

العدالة المحضة والعدالة الاضافية  والزبير وعائفة رضي الله عنهم أ جمعين من جهة اخرى، هي معركة بين 

 )النسشية(. وتوضيحها كال تي:

لقد جعل س يدنا علي رضي الله عنه، العدالة المحضة أ ساسا  لس ياس ته في ادارة دفة الحكم. وسار بمقتضاها على 

طهارة وفق اجتهاده وبمثل ما كان الف يخان يسيران عليه من قبله. أ ما معارضوه فقد قالوا: ان  صفاء القلوب و 

النفوس في عهد الف يخين كانا ملاماين وممهدّين لكي تنشر العدالة المحضة سلطانها على المجتمع، الاّ أ ن دخول اقوام 

متباينة الطبائع والاتجاهات وهم على ضعف الاسلام بمرور الزمن، في هذا المجتمع ادّى الى وضع عوائق مهمة 

طبيقها صعبا ، لذا فقد اجتهدوا على اساس بالعدالة النسشية التي ازاء الرغبة في تطبيق العدالة المحضة، فغدا ت 

 هي اختيار ل هون الشرين.

ولكن، ل ن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد أ لت الى ميدان الس ياسة، فقد نفشت الحرب بين  

وتعالى ومصلحة الطرفين. وحيث أ ن كل طرف قد توصل الى اجتهاده بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله س بحانه 

الاسلام، ونفشت الحرب نتيجة هذا الاجتهاد الخالص لله، فيصح أ ن نقول: القاتل والمقتول كلاهما من أ هل 

الجنة، وكلاهما مأ جوران مثابان، رغم معرفتنا أ ن اجتهاد الامام علي رضي الله عنه كان صوابا  وان اجتهاد 

هلا  للعقاب الاخروي. اذ المجتهد لله اذا أ صاب فله اجران مخالفيه مجانب للصواب. وهؤلاء المخالفون  ليسوا ا

وان اخطأ  فله اجر واحد، أ ي أ نه ينال ثواب بذله الجهد في الاجتهاد، وهو نوع من العبادة، اي هو معذور 

 في خطئه.

 وقد قال أ حد اعلام علمائنا المحققين ويعدّ قوله حجة، شعرا  باللغة الكردية:
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 وقيل         لورا جنتينه قاتل وهم قتيل زى  شر صحابان مَكَه قال

 أ ي لا تخض فيما وقع بين الصحب الكرام؛ ل ن القاتل والمقتول كليهما في الجنة.
#67 

 أ ما ايضاح الفرق بين العدالة المحضة والعدالة الاضافية فهو:

هو الذي تفير  ان حق الفخص البّئ الواحد لا يبطل ل جل الناس جميعا ، اي أ ن حقه محفوظ، وهذا المعنى

فلا  (32)المائدة: اليه ال ية الكريمة )مَنْ قتل نفسا  بغير نفسٍ أ و فسادٍ في الارض فك نما قتل الناس جميعا ( 

لهية، فلا ينُظر الى  يضُحى بفردٍ واحد ل جل الحفاظ على سلامةٍ الجميع؛ اذ الحق هو حق ضمن اطار الرحمة الا 

بالصغير ل جل الكبير، ولا بِياة فرد وحقه ل جل سلامة جماعة والحفاظ عليها،  كونه صغيرا  أ و كبيرا ، لذا لا يفُدى

 ان لم يكن له رضى في ال مر. اما اذا كانت التضحية برضاه ورغبة منه فهيي مسأ لة اخرى.

أ ما العدالة الاضافية فهيي أ ن الجزء يضحى ل جل سلامة الجميع، فهذه العدالة لا تأ خذ حق الفرد بنظر الاعتبار 

جل الجماعة، وانما تحاول القيام بنوع من عدالة اضافية من حيث الشر ال هون. ولكن اذا كانت العدالة المحضة ل  

قابلة للتطبيق فلا يصُار الى العدالة الاضافية، وان صار اليها فقد وقع الظلِ. فالامام علي رضي الله عنه قال: 

عهد الف يخين. لذا حاول بناء الخلافة الاسلامية على تلك ان العدالة المحضة قابلة للتطبيق، كما كان عليه في 

القاعدة من العدالة المحضة. بينما معارضوه كانوا يقولون ان هذه العدالة المحضة غير قابلة للتطبيق، حيث هناك، 

 عوائق ومفكلات كثيرة تظهر اثناء تطبيقها، فصار اجتهادهم الى العدالة الاضافية.

 ن اس باب اخرى فهيي ليست اس بابا  حقيقية، بل حجج ومبّرات واهية.أ ما ما أ ورده التاريخ م

 فان قلت:

 ـمن هذه الناحية  لِمَ لمَْ يوُفقّ الامام علي رضي الله عنه بمثل ما وفق اسلافه في ادارة دفة الخلافة رغم اتصافه 

 بقابليات فائقة وذكاء خارق، ولياقة تامة جديرة بمنصب الخلافة؟ -

م عليا  كان حريا  ومؤهلا  للقيام بمهمات جسام تفوق اهمية الس ياسة والحكم، اذ لو كان التوفيق الجواب: ان الاما

بجدارة تامة، ذلك المقام المعنوي الذي هو أ هل  "س يد الاولياء"تاما  له في الس ياسة والحكم لما كان يحرز لقب 

س ية ظاهرية. حيث اصبح بمثابة له بِق. فظفر بسلطنة معنوية وبِكم  معنوي أ رقى بكثير من خلافة س يا

 اس تاذ الجميع، وغدا حكمه المعنوي ساريا  وماضيا  الى يوم القيامة.
#68 

 "صفين"أ ما ما وقع من حرب بين الامـام علي رضـي الله عنـه وسيـدنا معاوية رضـي الله عنه وانصاره في واقعة 

م عليا  رضي الله عنه قد اتخذ احكام الدين أ ي أ ن الاما - الملك الدنيوي - فهيي حرب بين الخلافة والسلطنة

وحقائق الاسلام وال خرة اساسا ، فكان يضحي بقسم من قوانين  الحكم والسلطنة وما تقتضيه الس ياسة من 
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امور فيها اجحاف في سشيل الحقائق والاحكام. أ ما س يدنا معاوية ومَن معه، فقد التزموا الرخصة الشرعية وتركوا 

ل اس ناد الحياة الاجتماعية الاسلاميةبس ياسات الحكم والدولة. فعدّوا انفسهم مضطرين في الاخذ بالعزيمة،لاج

 ال خذ بهذا المسلك في عالم الس ياسة. لذا رجحوا الرخصة على العزيمة، فوقعوا في الخطأ .

 اذ مية،والقو  الدين بين صراع حقـيقـتها في فهيي للامويـين، عـنهـما الله رضي والحسين الحسن مقاومة أ ما *

 القومية رابطة فضّلوا اي غيرهم، على وقدّموهم الاسلامية، الدولة تقوية في العرب جنس على الامويون اعتمد

 :جهتين من فاضروا الاسلام رابطة على

 الاولى: أ ذوا الاقوام الاخرى بنظرتهم هذه، فوّلدوا فيهم الكراهية والنفور.

نصرية اسس ظالمة لا تتبع العدالة ولا توافق الحق، اذ لا تسير تلك الثانية: ان الاسس المتبعة في القومية والع 

الاسس على وفق العدالة، ل ن الحاكُ العنصري يفضل من هم بنو جنسه على غيرهم، فأ نىَّ له أ ن يبلغ العدالة! 

بينما )الاسلام يجبّ ما قبله(  
1

من عصبية جاهلية، لا فرق بين عبد حششي وس يد قرشَ اذا أ سلما 
2

لا ف   

يمكن اقامة رابطة القومية بدلا  من رابطة الدين في ضوء هذا ال مر الجازم. اذ لا تكون هناك عدالة قطٍ وانما تهدر 

 الحقوق ويضيع الانصاف.

وهكذا فان س يدنا الحسين رضي الله عنه قد تمسّكَ برابطة الدين، وهو محق في ذلك، لذا قاوم الامويين حتى 

 رزق مرتبةالفهادة.

 ل:واذا قي

لِمَ لم ينجح س يدنا الحسين رضي الله عنه في مسعاه رغم انه كان على حق وصواب؟ وكيف سمحت الرحمة 

لهيي ان تكون عاقبته وعاقبة أ ل بيته فاجعة أ لمية؟ لهية والقدر الا   الا 

--- 
1
كفف الخفاء رواه ابن سعد في طبقاته عن الزبير وجبيٍر ابن مطعم، ورواه احمد والطبّاني عن عَرو بن العاص. )  

 المترجم. - (.1/127
2
وردت احاديث كثيرة عن النهيي عن دعوى الجاهلية. انظر البخاري كتاب الجنائز والمناقب وتفسير القرأ ن ومس ند   

 (.1122ومس ند الطيالسي ) 5/344، 292و  4/139، 355و  3/335احمد 
#69 

نجد ان الاقوام المختلفة الذين التحقوا بهم هم  الجواب: اذا اس تثنينا المقربين من س يدنا الحسين رضي الله عنه،

ممن اُصيب غرورهم القومي بجروح بيد العرب المسلمين، فهم يضمرون ثأ را  تجاههم، مما كدّر صفاء النية ونقاءها 

التي كان يتحلى بها مسلك الحسين ومن معه، وادّى تعكُّر ذلك الصفاء وخفوت سطوع ذلك النهج القويم الى 

 م اولئك.تقهقرهم اما
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لهيي القدر نظر زاوية من المؤلمة الحادثة تلك حكمة اما *  :فهيي الا 

ان الحسن والحسين رضي الله عنهما وذويهما ونسلهما كانوا مرشحين لسلطنة معنوية ومؤهلين لتس نم مرتبة سامية 

لهيي  معنوية.و لما كان الجمع بين  سلطنة الدنيا وتلك السلطنة المعنوية من الصعوبة بمكان، لذا جعلهم القدر الا 

يعُرضون عن الدنيا، وأ ظهر لهم وجه الدنيا الدميم، لئلا تبقى لهم علاقة قلبية مع الدنيا، ودفعهم الى أ ن ينفضوا 

ايديهم من سلطنة صورية دنيوية مؤقتة زائلة، بينما عيّنهم لتس نم الامور لدى سلطنة معنوية سامية داماة، 

 بدلا  من ان يكونوا مرجعا  للولاة الاعتياديين.فاصبحوا مرجِعا  ل قطاب الاولياء 

 أ ما سؤالكم الثالث الذي هو:

 ما الحكمة في المصيبة الالمية والمعاملة الظالمة التي اصابت اولئك الطاهرين الميامين؟.

الجواب: لقد بينا سابقا  ان هناك ثلاثة اسس كان معارضو س يدنا الحسين رضي الله عنه وهم الامويون 

 عليها والتي ادت الى ارتكاب تلك المظالم والمعاملات القاس ية:يسيرون 

ال ول: هو دس تور الس ياسة الظالم ومؤداه؛ ان الاشخاص يضحى بهم في سشيل الحفاظ على الدولة واس تتباب 

 النظام في البلاد.

كل "القومية الظالم وهو: الثاني:كانت دولتهم تستند الى القومية والعنصرية، وكان الحاكُ المهمين على الامور قانون 

 ."شئ يضحى في سشيل الحفاظ على  سلامة الامة

الثالث: تأ صل عرق المنافسة لدى الامويين منذ مدة طويلة تجاه الهاشميين، فظهر في يزيد وامثاله، مما سشب 

 تفجّر اس تعدادات ظالمة قاس ية لا رحمة فيها ولا رأ فة.
#70 

ضموا الى صف س يدنا الحسين رضي الله عنه، وهو ان اعتماد وهناك سشب رابع وهو الذي يخص الذين ان

الامويين على قومية العرب وحدهم في ادارة شؤون الدولة، ونظرتهم المتعالية على سائر ال قوام ك نهم عبيد لديهم 

وتسميتهم بالموالي، اصاب غرور اولئك، مما دفعهم الى الالتحاق بصف س يدنا الحسين، وهم يحملون نية غير 

لصة لله. وهي نيّة اساسها دافع الثأ ر. هذا ال مر هيّج العصبية القومية لدى ال مويين فأ دى بهم ال مر الى خا

 ارتكاب تلك الفاجعة ال لمية التي لا تجد فيها رحمة ولا عطفا  ولا رأ فة.

لهيي نجد أ ن هذه ال س باب الاربعة المذكورة:هي اس باب ظاهرية. الاّ اننا اذا نظرنا الى ال مر من زاوية ال قدر الا 

س يدنا الحسين وذويه رضي الله عنهم قد احرزوا نتائج اخروية وسلطنة روحية ورقيا  معنويا ، من جراء تلك 

الفاجعة الالمية، بِيث تكون تلك ال لام والصعوبات التي لاقوها في تلك الحادثة ال لمية زهيدة ويسيرة تجاه تلك 

 :المنازل الرفيعة التي حظوا بها.فمثلا  
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ان الذي يستفهد نتيجة تعذيب يس تغرق ساعة يغنم من المراتب العالية والدرجات السامية للفهادة مالا يمكن 

ان يحصل عليها من يسعى بجهد متواصل خلال عشر س نين.  فلوس ئل ذلك الفهيد بعد فوزه بدرجة الفهادة 

 عن ذلك التعذيب ل جاب: لقد فزت كثيرا  جدا  بفئ يسير جدا .

 لكم الرابع:فحوى سؤا

ان الاكثرية المطلقة من الناس يدخلون الدين الحق بعد قتل س يدنا عيسى عليه السلام الدجالَ في أ خر الزمان، 

 "لا تقوم الساعةحتى لا يقال في الارض: الله.. الله.. "بينما وردت في روايات اخرى:
1

فكيف يسقط الناس 

 طلقة في حظيرة الايمان؟بهذه الكثرة في هاوية الكفر بعد أ ن دخلوا بكثرة م

الجواب: ان ضعاف الايمان يستبعدون ما جاء في الحديث الصحيح من نزول س يدنا عيسى عليه السلام وقتله 

 الدجال وعَله بالشريعة الاسلامية ولكن لو وضحت حقيقة الرواية لا يبقى موضع للاستبعاد قط. وذلك.

--- 
1
وقال: هذا حديث  414/ 4واحمد والترمذي والحاكُ  145واه مسلِ حديث صحيح عن أ نس بن مالك رضي الله عنه، ر   

 المترجم. - صحيح على شرط الف يخين ولم يخرجاه.

#71 

ان المعنى الذي يفيده ذلك الحديث والروايات الواردة حول المهدي والسفياني 
1

 هو ال تي: 

 ان تيارين للالحاد سيف تدان ويتقويان في أ خر الزمان:

وسلِ( متسترا   عليه الله سينكر الرسالة ال حمدية )نبوة محمد صلى "السفياني"هيبا  يقال له الاول: ان شخصا  ر 

بالنفاق، ويتولى قيادة المنافقين، ويسعى لتدمير الشريعة الاسلامية، وس يقابله شخص نوراني من أ ل البيت 

النورانية ل ل البيت، ويقتل تيار يسمى محمد المهدي يتولى قيادة اهل الولاية واهل الكمال المرتبطين بالسلالة 

 النفاق الذي يمثل شخص السفياني المعنوي ويدمّره تدميرا .

أ ما التيار الثاني: فهو التيار الطاغي المتمرد، المتولد من فلسفة الطبيعيين والماديين، هذا التيار ينتشر ويتقوى 

لوهية ويمنح افراد هذا التيار تدريجيا  بوساطة الفلسفة المادية في أ خر الزمان حتى يبلغ به ال   مر الى انكار الا 

المنكرين لله س بحانه انفسَهم نوعا  من الربوبية ك نهم نماردة  صغار، مثلما يمنح الجاهل بالسلطان غير المعترف 

بجنوده وضباطه نوعا  من السلطنة وشكلا  من الحاكمية الى كل جندي. اما الدجال وهو  كبيرهم الذي يتولاهم 

ن الخوارق ما يف به اعمال السحر والتنويم المغناطيسي، ويتمادى كثيرا  حتى يضفى على حكومته الجبارة فيؤتى م

ظاهرا  نوعا  من الربوبية، ويعلن الوهيته. ولا ريب ان ادعاء انسان  عاجز الالوهيةَ، والذي يقهره ذباب ويعجز 

 والسخرية. حتى عن خلق جناحها، حماقة ما بعدها حماقة، تس تحق منتهيى الهزء

وهكذا ففي مثل هذه الفترة، وحينما يبدو ذلك التيار قويا  شديدا  يظهر الدين الحق الذي اتى به عيسى عليه 
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لهية، فتتصفى  السلام، والذي هو الفخصية المعنوية لس يدنا عيسى عليه السلام، اي ينزل من سماء الرحمة الا 

رافات والتحريفات وتتحد مع حقائق الاسلام، اي ان النصرانية الحاضرة تجاه تلك الحقيقة وتتجرد من الخ

النصرانية ستنقلب معنى الى نوع من الاسلام، فذلك الفخص المعنوي للنصرانية يكون تابعا ، باقتدائه بالقرأ ن 

الكريم ويظل الاسلام في مقام الامام المتبوع، ويجد الدين الحق نتيجة هذا الالتحاق قوة عظمى، اذ في الوقت 

غير قادرين على صدّ تيار الا لحاد يكونان بفضل الاتحاد  - كل على حدة - ن الاسلام والنصرانية منفردينالذي كا

 بينهما على

--- 
1
 المترجم. - يراجع ما ورد بِقهّما من الروايات في "الكلمات"  

#72 

السلام الموجود بجسمه اس تعداد لتدمير تيار الالحاد تدميرا  كاملا . ففي هذه الاثناء يتولى شخص عيسى عليه 

الششري في عالم السموات قيادة تيار ذلك الدين الحق. اخبّ بهذا مخبّ صادق استنادا  الى وعد من لدن قدير 

 على كل شئ، واذ هو قد أ خبّ، فال مر حق لا ريب فيه. واذ وعد به القدير على كل شئ، فلاشك أ نه سينجزه.

ت الى الارض ويجعلهم احيانا  في صورة انسان )كما جعل س يدنا نعم ان الذي يرسل الملائكة تترى من السموا

جبّيل عليه السلام في صورة الصحابي دحية الكلبي( ويرسل الروحانيين من عالم الارواح، ويجعلهم يتمثلون 

في صور بشرية، بل يرسل حتى ارواح كثير من الاولياءالمتوفين في اجسادهم المثالية الى الدنيا..لا يستبعد من 

حكمة هذا الحكيم ذي الجلال ان يرسل عيسى عليه السلام الموجود حيا  بجسده في سماء الدنيا الى الدنيا، بل 

حتى لو كان ذاهبا  الى اقصى نواحي عالم ال خرة، وكان ميتا  حقا  فانه س بحانه قادر وتقتضي حكمته ان يلشسه 

لة العظمية، وليكون مسك الختام والنهاية الجليلة جسدا  من جديد، ويرسله الى الدنيا ل جل هذه النتيجة الجلي

للدين الذي اتى به عيسى عليه السلام. وقد وعد بهذا س بحانه وتعالى لا قتضاء حكمته الجليلة. واذ قد وعد فانه 

 سيرسله حتما . ولا يلزم ان يعرف كل أ حدٍ انه عيسى عليه السلام بذاته اثناء نزوله الى الدنيا، وانما يعرفه خواصه

 والمقربون منه بنور الايمان، اذ لا يعرفه الناس كلهم بدرجة البداهة.

 سؤال:

لقد جاء في الروايات: ان للدجال جنة كاذبة يلقى فيها اتباعه، وله جهنم كاذبة يلقى فيها من لا يتبعه، حتى انه 

جعل احد اُذني دابته كالجنة والاخرى كجهنم 
1

من الاوصاف التي ، وله جسم عظيم طوله كذا وكذا وغيرها 

 يعرف بها. فالسؤال: ما المراد من هذه الروايات؟.

الجواب: ان الفخص الظاهري للدجال هو كالانسان، فهو انسان دساس، ش يطان احمق مغرور، تفرعن 

 وطغى ونسى الله تعالى حتى اطلق على حاكميته الجبارة ظاهرا  اسم الالوهية.
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--- 
1
َ  به نبي قومه؟  عليه الله رسول الله صلىعن ابي هريرة رضي الله عنه. ان    وسلِ قال: "أ لا أ حدثكم عن الدجال، ما حَدَّ

انه أ عور، وانه يجئ بمثال الجنة والنار. فالتي يقول انها الجنة، هي النار. واني انذركُ به كما انذر به نوح قومه" رواه البخاري 

 المترجم. - .2132في ال نشياء، ومسلِ برقم 

#73 

المعنوي الذي هو تيار الالحاد الطاغي فهو شخص جس يم جدا . وما ورد من روايات في اوصافه  أ ما شخصه

الدالة على الضخامة يفير الى ذلك الفخص المعنوي. كما صوّر في وقت ما القائد العام للقوات اليابانية تصوير 

ر( التي تبعد عن الاولى انسان واضع احدى قدميه في البحر المحيط الهادي والاخرى في قلعة )بورت أ رث

 مسافة عشرة ايام. فهذا التصوير لذلك القائد الصغير اظهر ومثلّ الفخص المعنوي العظيم  لجيفه.

 اما الجنة الكاذبة للدجال، فهيي ملاهي الحضارة وزخارفها الفاتنة.

يتبعه. والاذن الاخرى أ ما دابته فهيي واسطة نقل ششيهة بالقطار، في رأ سه موقد النار يرمى فيها احيانا  من لا 

 لتلك الدابة، اي رأ سها ال خر مفروش بفرش وثيرة كالجنة اعدّها لجلوس اتباعه.

وحقا  ان القطار  دابة مهمة للحضارة السفيهة الظالمة. اذ يأ تي بجنة كاذبة ل هل السفاهة والدنيا، الاّ انه بيد المدنية 

 لذل ل هل الدين والاسلام المساكين.الحاضرة يكون كزبانية جهنم يأ تي بالهلاك والاسر وا

وعلى الرغم من نشر الدين الحقيقي الذي اتى به عيسى عليه السلام نورَه على الاكثرية المطلقة من الناس وذلك 

لحاد مرة اخرى ويتغلب، فلا يبقى على  بظهوره وانقلابه الى الاسلام، الاّ انه عند قرب قيام الساعة يبّز تيار ا 

من يقول: الله.. الله.. اي لا تتولى جماعة مهمة لها شأ نها موقعا  مهما  على الكرة  - كثرية العظمىبالا - وجه الارض

 الارضية..

ولا يعنى الحديث انه لا يبقى اهل الحق والداعين له على وجه الارض، بل سيبقى اهل الحق الذين يظلون في 

يوم القيامة، الاّ أ نه اثناء قيامها تقُبض ارواح اهل الايمان ال قلية ازاء الالحاد أ و يغُلبَون على أ مرهم، سيبقون الى 

 اولا  رحمة منه س بحانه بهم لئلا يروا اهوال القيامة، وتقوم القيامة على رؤوس الكفار.

 فحوى سؤالكم الخامس: هل تتأ ثر الارواح الباقية باهوال القيامة؟ 

طّلع من كان الجواب: نعم تتأ ثر حسب درجاتها، كما تتأ ثر الملائكة تأ ثر  ا  خاصا  بهم بالتجليات القهرية، اذ كما لو ا 

 في مكان دافئ على اناس يرتجفون في الثلوج يتأ ثر
#74 

ويتأ لم لحالهم لما يحمل من عقل ووجدان، كذلك الارواح الباقية التي لها شعور ذات علاقة مع الكون، تتأ ثر 

ارات القرأ نية تبين تأ ثر الارواح بأ لم ان كانت من بالحواد  العظمية التي تجري فيه. كٌل حسب درجته، والاش
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ن كانت من اهل السعادة فانها تتأ ثر بالاس تحسان والا جناب، بل بنوع من الاس تشفار. ولما  اهل العذاب، وا 

كان القرأ ن الحكيم يذكر جنائب اهوال القيامة في اسلوب تهديد وزجر قائلا  :  )لتََرونّها( بينما الذين سيرون تلك 

وال بأ جسامهم الانسانية هم الذين يبلغون قيام الساعة من الناس، اذن الارواح التي رُمّت اجسادها في الاه

 القبور لها نصيبها من هذا التهديد القرأ ني ايضا .

o:فحوى سؤالكم السادس 

 ام لا؟ ال خرة والجنة وجهنم واهليها، (55)القصص:أ تفمل هذه ال ية الكريمة:)كّل شَء هالٌك الّا وَجْهَه( 

الجواب: لقد صارت هذه المسأ لة موضع بِث كثير جدا  من العلماء المحققين واصحاب الكفف والاولياء 

الصالحين، فالقول قولهم في هذه المسأ لة فضلا  عن أ ن لهذه ال ية الكريمة سعة عظمية جدا  مع تضمنها لمراتب كثيرة 

ه ال ية عالم البقاء. في حين قال اخرون: ان تلك العوالم جدا . فقد قال القسم الاعظم من المحققين: لا تفمل هذ

تتعرض ايضا  لنوع من الهلاك في زمن قصير جدا  بِيث يعدّ أ نا ، وهو زمان قصير الى درجة لا يفُعر بذهابها 

 الى الفناء والعودة منه.

حقيقة ولا صوابا ،  أ ما ما يحكم به بعض اصحاب الكفف المفرطين في افكارهم من حدو  الفناء المطلق، فليس

ل ن ذات الله س بحانه وتعالى داماى وسرمدي، فلابد أ ن صفاته واسماءه ايضا  داماية وسرمدية. ولما كانت 

التي هي مراياها وجلواتها ونقوشها  - صفاته واسماؤه داماية فلابد أ ن أ هل البقاء والباقيات الموجودة في عالم البقاء

 الفناء المطلق قطعا . لا تذهب بالضرورة الى - ومظاهرها

 وحاليا  وردت نقطتان من فيض القرأ ن الحكيم الى البال نكتبها اجمالا :

اولاها: ان قدرة الله جل وعلا لا حدود لها، حتى أ ن الوجود والعدم بالنس بة الى قدرته وارادته تعالى كمنزليَن، 

 ا في يوم واحد أ و في أ ن واحد.يرسل اليهما الاش ياء ويجلبها منهما بكّ يسر وسهولة، فان شاء يجلبه
#75 

لهيي، كي يلُقى  ثم ان العدم المطلق لا وجود له اصلا  لوجود العلِ المحيط، علما  انه لا شئ خارج دائرة العلِ الا 

اليه شئ. والعدم الموجود ضمن دائرة العلِ هو عدم خارجي، وعنوان صار س تارا  على الوجود العلمي، حتى حدا 

. لذا فالذهاب الى الفناء، انما هو "اعيان ثابتة"ققين التعبير عن هذه الموجودات العلمية أ نها ببعض العلماء المح

نزع الاش ياء ل لشس تها الخارجية مؤقتا ، ودخولها في وجود معنوي وعلمي، اي أ ن الهالكات والفانيات تترك 

 خلة في دائرة العلِ.الوجود الخارجي وتلشس ماهياتها وجودا  معنويا  وتخرج من دائرة القدرة دا

: ان كل شئ فانٍ بمعناه الاسمي، وبالوجه الناظر الى ذاته، "الكلمات"النقطة الثانية: لقد اوضحنا في كثير من 

فليس له وجود مس تقل ثابت بذاته، وليست له حقيقة قاماة بذاتها وحدها. ولكن الفئ في الوجه الناظر الى 

فليس فانيا ، ل ن فيه جلوات ظاهرة ل سماء باقية فلا يكون معدوما ،  - فياي اذا صار بالمعنى الحر - الله س بحانه
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 لانه يحمل ظلا  لوجود سرمدي، وله حقيقة ثابتة وهي حقيقة سامية ل نها نالت نوعا  من ظل ثابت لا سم باقٍ.

، حيث ان ال ية ثم ان قوله تعالى )كلُّ شَء هالٌك الاّ وَجْهَه( س يفٌ ليقطع يد الانسان عَّا سوى الله تعالى

تقطع العلائق مع الاش ياء الفانية، في دنيا فانية، في غير سشيل الله. فحكم ال ية الكريمة اذا  تنظر الى الفانيات 

في الدنيا، بمعنى أ ن الفئ ان كان في سشيل الله، اي ان كان بالمعنى الحرفي، اي ان كان لوجه الله، فلا يدخل 

 قه بس يف ال ية الكريمة )كل شَء هالك الّا وجهه(.ضمن ما سواه تعالى اي لا يضرب عن

حاصل الكلام: اذا كان ال مر لله، ووجد الله، فلا غير اذن، حتى يقُطع رأ سه، ولكن ان لم يجد الله، ولم ينظر 

في سشيل الله فكّ شئ غيٌر. فعليه أ ن يسلّ س يف )كّل شَء هالٌك الّا وَجْهَه( ويمزّق الحجاب حتى يجده 

 .س بحانه تعالى

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#76 

% 

 المكتوب السادس عشر

 بسم الله الرحمن الرحيم

 )الذين قالَ لهَُم الناسُ ان الناسَ قد جَمَعوا لكم

يمانا  وقالوا حَسْشنُا الله ونِعمَ الوَكيل(  (173)أ ل عَران:  فاخْفَوهُم فزََادَهُم ا 

فلِ يكتب بلهجة ( 44)طه: الكريمة:  )فقولا له قولا  لينا ( لقد نـال هذا المكـتوب سرا  من اسرار ال يـة

 شديدة.

 وهو جواب عن سؤال يورده الكثيرون صراحة أ و ضمنا .

انني لا ارغب قط في ان اسجل هذه الا جابة، ولا ارتاح اليها. فلقد فوّضت أ مري كله الى المولى 

حة في عالمي، فيلفتون نظري الى الدنيا، القدير، وتوكلت عليه وحده، ولكني لا اُترك وشأ ني ل جد الرا

نقاذا  لفخصي بالذات،  لذا اقول مضطرا  لا بلسان سعيد الجديد بل بلسان سعيد القديم، ولا اقول ا 

من ش بهات ينثرها اهل الدنيا ومن أ ذاهم. فاذكر واقع حالي على  "الكلمات"بل انقاذا  لاصدقائي و 

 ." المسؤولين في الحكم، وذلك في خمس نقاطحقيقته الى اصدقائي والى أ هل الدنيا والى

 النقطة الاولى:

 قيل: لِمَ انسحبت من ميدان الس ياسة ولا تتقرب اليها قط؟.
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الجواب: لقد خاض سعيد القديم غمار الس ياسة ما يقارب العشر س نوات علّه يخدم الدين والعلِ عن طريقها. 

ذات مفاكل، ومفكوك فيها. وان التدخل فيها فضول فذهبت محاولته ادراج الرياح، اذ رأ ى ان تلك الطريق 

فهيي تحول بيني وبين القيام بأ هم واجب. وهي ذات خطورة. وان اغلبها خداع وأ كاذيب. وهناك  -  ـبالنس بة اليّ 

 احتمال ان يكون الفخص أ لة بيد ال جنبي دون ان يفعر. وكذا فالذي
#77 

ما ان يكون موافقا  لس ياسة ا لدولة او معارضا  لها، فان كنت موافقا  فالتدخل فيها يخوض غمار الس ياسة ا 

 عندئذٍ  - بالنس بة الّي فضول ولا يعنيني بفئ، حيث انني لست موظفا  في الدولة ولا نائبا  في برلمانها، فلا معنى

الفة لممارس تي الامور الس ياس ية وهم ليسوا بِاجة الّي ل تدخل فيها. واذا دخلت ضمن المعارضة او الس ياسة المخ -

ما عن طريق الفكر او عن طريق القوة. فان كان التدخل فكريا  فليس هناك حاجة  للدولة، فلابد ان اتدخل  ا 

الّي ايضا ، لان ال مور واضحة جدا ، والجميع يعرفون المسائل مثلي، فلا داعي الى الثرثرة. وان كان التدخل 

ول الى هدف مفكوك فيه. فهناك احتمال الولوج بالقوة، اي بأ ن اظهر المعارضة باحدا  المفاكل لاجل الوص

في أ لاف من ال ثام والاوزار، حيث يشتلي الكثيرون بجريرة شخص واحد. فلا يرضى وجداني الولوج في ال ثام 

والقاء الابرياء فيها بناء على احتمال او احتمالين من بين عشرة احتمالات، ل جل هذا فقد ترك سعيد القديم 

 الدنيوية وقراءة الجرائد مع تركه الس يجارة.الس ياسة ومجالسها 

والفاهد الصادق القاطع على هذا: انني منذ ثماني س نوات لم اقرأ  جريدة واحدة ولم اس تمع اليها من احد قط، 

فليبّز احدهم ويدّعى انني قد قرأ ت أ و اس تمعت الى جريدة من احد. بينما كان سعيد القديم يقرأ  حوالي ثماني 

 ل ثماني س نوات.جرائد يوميا  قب

ثم انه منذ خمس س نوات تراقبَ احوالي بدقائقها. فليدّع أ حد انه قد بدر مني ما يفم منه شئ من الس ياسة. 

علما  ان شخصا  ذا اعصاب متوفزة مثلي، ولا علاقة له مع أ حد، ويجد اعظم الحيل في ترك الحيلة حسب القاعدة 

لا يمكن ان يستر فكره ثمانية ايام، وليست ثمانية اعوام. اذ لو  فمن كان حاله هكذا "انما الحيلة في ترك الحيل"

 كانت له رغبة ولهفة في الس ياسة لكانت تدوي دوي المدافع، ولا تدع حاجة الى تحريات أ و تدقيقات.

 :الثانية النقطة*

 لِمَ يتجنب سعيد الجديد تجنبا  شديدا  والى هذا الحد من الس ياسة؟

فوزه لاكثر من مليارات من الس نين لحياة خالدة، من جراء تدخل فضولي لا الجواب: لئلا يضحى بسعيه و 

 يس تغرق س نة أ و س نتين من حياة دنيوية مفكوك فيها. ثم
#78 

انه يفر فرارا  شديدا  من الس ياسة، خدمة  للقرأ ن والايمان والتي هي اجلّ خدمة وأ لزمها وأ خلصها وأ حقّها. ل نه 
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 يقول:

علِ لي كُ سأ عيش بعد هذا العمر. لذا فال ولى لي العمل لحياة ابدية. وهذا هو الالزم.  انني اتقدم في الفيب، ولا

وحيث أ ن الايمان وس يلة الفوز بالحياة الابدية ومفتاح السعادة الخالدة، فينبغي اذا  السعي ل جله. بيد أ ني عالم 

ا . الّا أ ن هذه الخدمة تعود بالنفع ديني، مكلف شرعا  بافادة الناس، لذا اريد أ ن اخدمهم من هذه الناحية ايض

الى الحياة الاجتماعية والدنيوية، وهذه ما لا اقدر عليها، فضلا  عن انه يتعذر القيام بعمل سليم صحيح في زمن 

عاصف، لذا تخليت عن هذه الجهة وفضّلت عليها العمل في خدمة الايمان التي هي اهم خدمة والزمها وأ سلمها. 

حا  ليصل الى ال خرين ما كسشته لنفسي من حقائق الايمان وما جربته في نفسي من ادوية وقد تركت الباب مفتو 

 معنوية. لعلّ الله يقبل هذه الخدمة ويجعلها كفّارة لذنوب سابقة.

وليس ل حد سوى الف يطان الرجيم ان يعترض على هذه الخدمة، سواء  كان مؤمنا  أ و كافرا  او صدّيقا  او زنديقا . 

يمان لا يف بهه أ مر، فلربما توجد لذة ش يطانية منحوسة في ارتكاب الظلِ والفسق والكبائر الاّ ان ل ن عدم الا

 عدم الايمان لا لذة فيه اطلاقا ، بل هو أ لم في الم، وعذاب في عذاب، وظلمات بعضها فوق بعض.

عيب الس ياسة الخطرة وهكذا فان ترك السعي لحياة ابدية، وترك العمل لنور الايمان المقدس، والدخول في أ لا

وغير الضرورية، في زمن الف يخوخة انما هو خلاف للعقل ومجانبة للحكمة لفخص مثلي لا صلة له مع أ حد، 

ويعيش منفردا ، ومضطر الى التحري عن كفارات لذنوبه السابقة. بل يعدّ ذلك جنونا  وبلاهة، بل حتى البلهاء 

 يفهمون ذلك.

u قرأ ن والايمان عن الس ياسة؟أ ما ان قلت: كيف تمنعك خدمة ال 

فأ قول: ان الحقائق الايمانية والقرأ نية ثمينة غالية كغلاء جواهر الالماس، فلو انفغلت بالس ياسة، لخطر بفكر 

العوام: أ يريد هذا ان يجعلنا منحازين الى جهة س ياس ية؟ أ ليس الذي يدعو اليه دعاية س ياس ية لجلب الاتباع؟ 

واهر النفيسة انها قطع زجاجية تافهة، وحينها أ كون قد ظلمت تلك الحقائق بمعنى انهم ينظرون الى تلك الج

 النفيسة، وبخست قميتها الثمينة، بتدخلي في الس ياسة.

 فيا أ هل الدنيا! لِمَ لا تدعوني وشأ ني، وتضايقونني بطرق ش تى؟

#79 

 وان قلتم:

 حيان اسم الف يخ!يتدخل ش يوخ الصوفية احيانا  في امورنا، والناس يطلقون عليك في بعض الا

اقول: ايها السادة! انني لست ش يخا  صوفيا ، وانما انا عالم ديني. والدليل على هذا، انني لو كنت قد علمّت احدا  

من الناس الطريقة الصوفية، طوال هذه الس نوات الاربع التي قضيتها هنا، لكان لكم الحق في الارتياب والوقوع 
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 ني الاّ أ ن الزمان ليس زمان الطريقة. الايمان ضروري، والاسلام ضروري.في الفكوك. ولكني لم اقل لمن اتا

 وان قلتم:

فلربما تحمل فكر العنصرية والدعوة اليها. وهذا ما لا يتفق وشأ ننا ولا طائل  "سعيد الكردي"يطلقون عليك اسم 

 لنا به.

منذ  - ل اليد. ابينّه شاهدا  ولقد نظرتوانا اقول: ايها السادة! ان ما كتبه سعيد القديم وسعيد الجديد في متناو 

الى القومية السلبية والدعوة الى العنصرية نظرة السم القاتل، ل نها مرض اوروبي خبيث سار. وذلك  - السابق

حسب ال مر النبوي الجازم بان  الاسلام يجب العصبية الجاهلية. ولقد أ لقت اوروبا بذلك المرض الوبيل بين 

رّقهم شذر مذر ليسهل عليها ابتلاعهم قطعا  متناثرة. ولقد بذلت ما وسعني الجهد لعلاج هذا المسلمين لميزقهم ويف

 الداء الخبيث، ويفهد طلابي ومن له علاقة معي بذلك.

ولما كان ال مر هكذا، فيا ايها السادة! ما الداعي وراء التفشث بكّ حادثة لا يذائي والتضييق علّي؟ والذي هو 

 أ و اخذ حانوتي في بغداد - لكونهما جنديين -  الغرب لخطأ  ارتكبه جندي في الشرقمن قبيل ادانة جندي في

بجريرة حانوتي في اس تانبول! فهذا هو شانكم في كل حادثة دنيوية تتخذونها وس يلة للتضييق علّي.  - ل نه حانوتي -

 ايّ وجدان يحكم بهذا؟ واية مصلحة تقتضيه؟

 النقطة الثالثة:

الذين يلاحظون راحتي واحوالي، يس تغربون من ايثاري الصمت وتجملي بالصبّ تجاه كل ان اصدقائي واحبابي 

 مصيبة تنزل بي، فيتساءلون: كيف تتحمل الضيق
#80 

والمفاق التي تنزل بك؟ فلقد كنتَ من قبل شديد الغضب، لا ترضى ان يمسّ أ حد عزتك. وكنتَ لا تتحمل 

 ادنى اهانة؟

 دثتين والحكايتين. وخذوا الجواب منهما!الجواب: اس تمعوا الى هاتين الحا

 الحكاية الاولى:

قبل س نتين ذكر مدير مسؤول في غيابي كلمات ملفقة فيها اهانة وتحقير لي، دون سشب ومبّر.  ونقُل الكلام 

الّي، تأ لمت ما يقرب من ساعة باحاسيس سعيد القديم. ثم وردت برحمته س بحانه وتعالى الى القلب حقيقة 

 لضيق، ودفعتني ل صفح عن ذلك الفخص. والحقيقة هي:أ زالت ذلك ا

قلت لنفسي: ان كان تحقيره وما أ ورده من نقائص تخص شخصي ونفسي بالذات، فليرض الله عنه اذ اطلعني 

على عيوب نفسي. فان كان صادقا ، فسوف يسوقني اعتراضه الى تربية نفسي الامارة وتأ ديبها، فهو اذا  يعاونني 
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رور. وان كان كاذبا ، فهو عون لي ايضا  للخلاص من الرياء، ومن الفهرة الكاذبة التي هي في النجاة من الغ

اساس الرياء.نعم! انني لم اصالح نفسي قط؛ لانني لم اربّها. فان نبهني أ حدٌ على وجود عقرب في أ ي جزء من 

 جسمي، علّي ان ارضى عنه، لا امتعض منه.

ادما  للايمان والقرأ ن، فتلك لا تعود لي، فاحيل ذلك الفخص الى اما ان كانت اهاناته تعود لصفة كوني خ

 صاحب القرأ ن الذي اس تخدمني في هذه المهمة، فهو عزيز حكيم.

وان كان كلامه ل جل تحقيري  واهانة شخصي بالذات والحط من شأ ني، فهذا ايضا  لا يخصني، ل نني أ سير مكبل 

لي فيه نصيب، بل يخص من يحكم هذه القرية ثم القضاء ثم وغريب في هذا البلد، فالدفاع عن كرامتي ليس 

ن اهانة اسير تعود الى مالكه، فهو الذي يدافع عنه.  المحافظة التي انا ضيف لديهم. اذ ا 

نّ الله بصَيٌر بالعباد(  واهملت   (44)غافر: فاطمأ ن القلب بهذه الحقيقة، وتلوتُ:  )واُفوّضُ أ مري الى الله ا 

 ان القرأ ن لم يتجاوز عنه، فعاقبه. - مع ال سف - لم تقع ، ونسيتها. ولكن تبين بعدئذٍ الحادثة واعتبّتها 
#81 

 الحكاية الثانية:

طرق سمعي في هذه الس نة ان حادثة وقعت، وقد سمعتها بعد وقوعها اجمالا  فحسب، لكني لقيت معاملة ك نني 

كنت اكتب رسالة الّا نادرا  الى صديق وحول  ذو علاقة قوية بالحادثة. علما  انني ما كنت اراسل احدا ، وما

مسأ لة ايمانية، بل لم اكتب حتى لفقيقي الّا رسالة واحدة خلال اربع س نوات. فكنت أ منع نفسي عن مخالطة 

الناس والاتصال بهم، فضلا  عن ان اهل الدنيا كانوا يمنعونني عن ذلك. فما كنت أ لقى الّا واحدا  أ و اثنين من 

بوع، مرة أ و مرتين. أ ما الضيوف القادمون الى القرية، وهم أ حاد لا يزيدون عن واحد او ال حباب خلال اس  

اثنين فكانوا يلقونني  دقيقة او دقيقتين، خلال شهر، ولمسأ لة اخروية.. كنت على هذه الحالة من الاغتراب، 

س فيها ما يلائم وقد مُنعت عن كل الناس، عن كل شئ، وبقيت وحيدا  غريبا ، لا قريب لي، في قرية لي

مكسب نفقتي. حتى انني قبل اربع س نوات، عَّرت مسجدا  خربا  وقمت فيه بالامامة لاربع س نوات )نسأ ل الله 

القبول( حيث أ حمل شهادة الامامة والوعظ، من بلدي. ومع هذا لم اس تطع الذهاب الى المسجد في شهر 

 اعة البالغ خمسا  وعشرين ضعفا .رمضان الفائت. فصليت احيانا  منفردا  وحُرمت من ثواب الجم

فتجاه هاتين الحادثتين اللتين مرتا بي اظهرتُ صبّا  وتحملا  مثلما اظهرتهُ قبل س نتين ازاء معاملة ذلك المسؤول. 

 وسأ س تمر على هذا الصبّ والتحمل باذن الله.

 والذي يدور في خلدي واريد أ ن اقوله هو:

والاذى والتضييق علّي منهم، ان كان تجاه نفسي القاصرة الملطخة  ان العنت الذي يذيقني اياه اهل الدنيا.

بالعيوب فاني اعفو عنهم، لعلّ نفسي تصلح من شأ نها بهذا التعذيب فيكون كفارة لذنوبها. فلئن قاسيت من اذى 
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 في هذه الدنيا المضيفة، فانا شاكر ربي، اذ قد رأ يت بهجتها ومتعتها.

 العذاب لقيامي بخدمة الايمان والقرأ ن، فالدفاع عن هذا ليس من شأ ني وانما ولكن ان كان اهل الدنيا يذيقونني

 احيله الى العزيز الجبار.

وان كان المراد من ذلك التضييق افساد توجّه الناس الّي والحيلولة دون اقبالهم علّي، اي للحد من الفهرة 

 الكاذبة التي لا اساس لها، بل هي السشب في الرياء
#82 

خلاص.. فعليهم اذا  رحمة الله وبركاته؛ ل ني اعتقد ان كسب الفهرة واقبال الناس ضار ل شخاص وافساد الا

مثلي. والذين لهم علاقة معي يعرفونني جيدا : انني لا اقبل الاحترام لنفسي، بل انفر منه، حتى ان صديقا  فاضلا  

 عزيزا  علّي قد نهرته اكثر من خمسين مرة لفدة احترامه لي.

ان كان قصدهم من التهوين من شأ ني واسقاطي في اعين الناس يخص الحقائق الايمانية والقرأ نية التي اقوم ولكن 

 بتبليغها، فعبثا  يحاولون ل ن نجوم القرأ ن لا تسدل بفئ. فمن يغمض عينه يجعل نهاره ليلا  لا نهار غيره.

 النقطة الرابعة: جواب عن بضعة اس ئلة مريبة.

: يسأ ل أ هل الدنيا ويقولون لي: بماذا تعيش؟ وكيف تدار معيف تك دون عَل؟ نحن لا السؤال ال ول المريب

 نقبل في بلادنا المتقاعدين الكسالى الذين يقتاتون على سعي ال خرين وعَلهم؟

الجواب: انني أ عيش بالاقتصاد والبّكة. لا أ قبل من غير رزاقي الله منةّ من أ حد، وقررت أ ن لا أ قبلها طوال 

 حياتي.

م، ان الذي يعيش بمائة بارة نع
1

 بل بأ ربعين بارة يأ بى ان يدخل تحت منة ال خرين. 

انني ما كنت أ رغب مطلقا  أ ن اوضح هذه المسأ لة خف ية الا شعار بالغرور وال نانية، واكره أ ن ابوح بها فهيي ثقيلة 

 ل:علي، ولكن ل ن أ هل الدنيا تدور الاوهام والف بهات في نفوسهم لدى سؤالهم هذا، فأ قو 

ان دس تور حياتي كلها هو عدم قبول شئ من ال خرين، فمنذ نعومة اظفاري لم أ قبل شيئا  من أ حد حتى لو   -

 كان زكاة أ موالهم.

الا ما عينته الدولة لي لس نتين حينما كنت في دار الحكمة الاسلامية وبعد الحاح  - ثم ان رفضي للمرتبّ الحكومي

وان عدم قبولي لمنةّ ال خرين في دفع ضرورات المعيفة الحياتية.. كل  - اصدقائي واصرارهم اضطررت الى قبوله

ذلك يبين دس تور حياتي. فالناس في مدينتي وكل من يعرفني في المدن الاخرى يعرفون هذا مني جيدا . ولقد 

حاول أ صدقاء كثيرون بمحاولات ش تى ان أ قبل هداياهم في غضون هذه الس نوات الخمس التي مرت بالنفي، 

 انني رفضت.الا 
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--- 
1
 المترجم. - اربعون بارة قرش واحد، وعشرة قروش تعادل ليرة تركية واحدة  

#83 

 فاذا قيل: فكيف اذن تعيش؟

لهيي. فان نفسي الامارة مع انها تس تحق كل اهانة وتحقير، الا انني في  - أ قول: أ عيش بالبّكة والاكرام الا 

لهيي يم  - الا رزاق كرام ا   نح كرامة من كرامات خدمة القرأ ن.احظى بالبّكة التي هي ا 

سأ ورد نماذج منها، وذلك قياما  باداء الفكر المعنوي تجاه تلك النعم التي اكرمني الله بها وعَلا بال ية الكريمة  

ولكني رغم هذا أ خشى ان يداخل هذا الفكر المعنوي شئ من الرياء   (11)الضحى:)وأ ما بنعمة ربك فحدّ ( 

كة الربانية الطيبة، اذ ان اظهار البّكة المخفية بافتخار مدعاة لانقطاعها. ولكن ما حيلتي والغرور فتمحق تلك البّ 

 فاني اضطررت الى ذكر تلك البّكة اضطرارا .

فالاول:  لقد كفاني في هذه الفهور الس تة الماضية س تة وثلاثون رغيفا  قد خز من كيلة 
1

من الحنطة، ولا زال  

نفد الخز باقيا، ولا أ عرف متى ي 
2

. 

ثانيها: في هذا الفهر المبارك شهر رمضان لم يأ تني طعام الا من بيتين اثنين، وقد أ مرضاني كلاهما. ففهمت من 

هذا انه ممنوع علّي طعام ال خرين!. ولقد كفتني أ وقية واحدة 
3

من الرز وثلاثة ارغفة من الخز بقية أ يام شهر  

 "عبد الله جاويش"رمضان. فالصديق الصادق 
4

ب البيت المبارك الذي يهيئ لي الطعام يفهد بهذا ويخبّ صاح 

 به، بل ان الرز قد اس تمر خمسة عشر يوما  أ خر بعد شهر رمضان.

ثالثها:  لقد كفتنا أ نا وضيوفي الكرام أ وقية واحدة من الزبد رغم تناوله يوميا  مع الخز طوال ثلاثة أ شهر في الجبل. 

د أ وشك خزنا على النفاد، وكنا في يوم الاربعاء، فقلت له: اذهب وق "سليمان"حتى كان لي ضيف مبارك وهو 

الى القرية وأ ت بالخز، اذ ليس حوالينا أ حد حتى مسافة ساعتين لنشتاع منه. فقال: اني أ رغب ان أ بيت معك 

 ليلة الجمعة المباركة على قمة هذا الجبل، ل تضرع معك الى الله.

 فقلت: توكلنا على الله. اذن ابق معي.

--- 
1
 المترجم. - لترا  من الحبوب( 49كيلة: مقياس قديم للوزن والحجم وهي تساوي )  

2
 المؤلف. - وقد دام س نة كاملة.  

3
 المترجم. - غم. 2152معيار قديم ايضا  تساوي   

4
بين الجبال كان اول ساع لبّيد النور، يحمل المسودات من الاس تاذ النورسي ويسير الليل كله بعيدا  عن عيون السلطة   

 1129والوديان ليوصلها الى الحافظ علي لتبييضها ومن ثم يعيد المبيضات منه الى الاس تاذ على الطريقة نفسها. توفي س نة 
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 المترجم. - عن خمس وس تين س نة من العمر رحمه الله.

#84 

قليل من الماء مع شئ  ثم بدأ نا بالسير معا  حتى صعدنا قمة جبل رغم انه لا داعي ولا مناس بة لذلك. وكان لدينا

 من الفاي والسكر.

 قلت:يا أ خي أ عَل لنا قليلا  من الفاي. وبدأ  بالعمل.

وجلست أ نا تحت شجرة قطران أ تأ مل في مفاهدة واد عَيق، وافكر بأ سف وأ سى: ليس لدينا الا كسرة من 

لهذا الرجل الطيب النقي  خز متعفن ربما يكفينا كلينا هذا المساء. ولكن كيف باليومين التاليين. فماذا أ قول

 السريرة!

وبينما انا غارق في هذا اذا برأ سي ك نه يدار الى الفجرة فالتفت واذا بي أ رى رغيفا  كبيرا  فوق شجرة القطران ينظر 

الينا بين اغصانها، قلت: أ بشر يا سليمان فقد انعم الله س بحانه علينا برزق. فأ خذنا الخز من الفجرة وفتف نا 

ر الحيوانات والطيور عليه. واذا به سالم من اي تعرض كان من الحيوانات. فضلا  عن انه لم يصعد عن أ ثر من أ ثا

هذا الجبل منذ ثلاثين يوما  أ حد من الناس. فكفانا ذلك الرغيف يومين. وما أ ن أ وشك على النفاد اذا بالرجل 

 "سليمان"الصادق 
1

 ل متوجها  نحونا أ تيا  لنا بالخز.الذي كان صديقا  صادقا  طوال أ ربع س نوات يصعد الجب 

رابعها: ان هذه السترة )الجاكيت( قد اشتريتها مس تعملة قبل س بع س نوات. وكفت أ ربع ليرات ونصف الليرة: 

لهية.  لمصاريف خمس س نوات مضت للملابس والحذاء والجوارب، فلقد كفتني البّكة والاقتصاد والرحمة الا 

لهية جهات ش تى. وان اهالي هذه القرية يعرفون كثيرا  من أ مثلة وهناك أ مثلة كثيرة ششيهة بهذا، اذ  ان للبّكة الا 

البّكة. ولكن حذار حذار أ ن يذهب بكم الظن انني اذكر هذه الامثلة افتخارا ، وانما اضطررت الى ذكرها 

لهيي ا لى أ صدقائي اضطرارا . ولا يردنّ في خاطركُ انها امثلة تدل على صلاحي، وانما هذه البّكات هي احسان ا 

لهيي لخدمة القرأ ن الكريم، أ و انها منافع مباركة للالتزام بالاقتصاد،  الضيوف المخلصين القادمين الي. أ و انها اكرام ا 

أ و انها رزق للقطط ال ربع التي تلازمني هنا وهي التي تذكر في هريرها: يا رحيم يا رحيم يا رحيم.. فهيي أ رزاقها 

 وري اس تفيد منها.تأ تيها على صورة بركة، وانا بد

--- 
1
. رحمه 1125هو سليمان كروانجي من السابقين في خدمة الايمان، كان مثالا  للصدق والوفاء والاخلاص. توفي س نة   

 المترجم. - الله.

#85 

 نعم! اذا أ نصتّ الى هريرها الحزين تدرك جيدا  انها تذكر: يا رحيم يا رحيم يا رحيم.

 الدجاج. وعلى ذكر القطط يرد بالبال ذكر
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لهية بيضة واحدة يوميا  في هذا الف تاء بانقطاع قليل جدا . وذات  كانت لي دجاجة تجلب لي من خزينة الرحمة الا 

 يوم وضعت بيضتين معا ، فاحترت منها، واس تفسرت عن احبابي:

لهيي.  هل يحد  مثل هذا في هذا الف تاء؟ قالوا: ربما هي احسان ا 

دأ  الفرخ بوضع البيض بداية شهر رمضان المبارك، واس تمر الوضع طوال كان لهذه الدجاجة فرخ في الصيف. ب

أ ربعين يوما . فلِ تبق لدي ش بهة ولا لدى اخوتي الذين يقومون بخدمتي من أ ن هذا الوضع المبارك للبيض في 

لهيي ليس الّا. ثم ان الفرخ بدأ  بالوضع حالم كرام ا  ا قطعته هذا الف تاء ومن فرخ صغير، في شهر رمضان، انما هو ا 

 ال م. فلِ يدعني دون بيضة والحمد لله.

السؤال الثاني المريب: يقول اهل الدنيا: كيف نثق بك ونطمئن اليك بانك لا تتدخل في امور دنيانا؟ فلربما لو 

أ طلقنا سراحك تتدخل في امورها؟ ثم كيف نعرف انك لا تخدعنا ولا تكيد بنا، اذ تظهر نفسك بمظهر التارك 

  يأ خذ اموال الناس ظاهرا ، وربما يأ خذها خفية، فكيف نعرف ان ذلك ليس مكرا ؟للدنيا الذي لا

الجواب: ان احوالي قبل عشرين س نة  في المحكمة العسكرية العرفية، واطواري قبل اعلان الدس تور 
1

، وفي 

بيانا  شافيا : معروفة لدى الذين يعرفونني.. كل ذلك يبين  "شهادة مدرس تي المصيبة"الدفاع الذي صدر في كتاب 

انني قد أ مضيت حياتي لم اتنازل الى شئ من الخديعة بل حتى الى أ دنى حيلة، فلو كانت ثمة حيل لحصلت 

المراجعة واللجوء اليكم مع تزلفّ وتملق خلال هذه الس نوات الخمس. اذ المحتال يحاول ان يحبب نفسه الى الناس 

ه تجنبهم والابتعاد عنهم. والحال انني لم اتنازل الى التذلل دوما  بل يسعى الى اغفالهم وخداعهم، وليس من شأ ن

لل خرين على الرغم من جميع الهجمات النازلة بي والانتقادات الموجهة الّي، بل اعرضت عن اهل الدنيا متوكلا  

 على المولى القدير وحده. ثم ان الذي عرف حقيقة ال خرة وكفف عن

--- 
1
 المترجم - م1195تموز  23الدولة العثمانية وذلك في اي اعلان النظام البّلماني في   

#86 

حقيقية الدنيا لا يندم ابدا ، ان كان ذا لب. ولا يتفشث بالعودة الى الدنيا مرة اخرى. ثم ان من كان وحيدا  فريدا  

ر. بل لو لا علاقة له مع أ حد، لا يضحى بِياته الابدية لثرثرة دنيوية وتهريجاتها بعد قضاء خمسين س نة من العم

 ضحى بها، لا يكون حيالا  بل مجنونا ، وماذا عسى ان يفعل المجنونُ حتى يُهتم به؟

 اما الف بهة الواردة حول كوني طالبا  للدنيا باطنا  وعازفا  عنها ظاهرا . فاقول:

وءِ(  ارَةٌ بِالسُّ  (53)يوسف:بمضمون ال ية الكريمة: )وَمَأ  اُبرَّئُِ نفَْسي اِنَّ النَّفْسَ لَامَّ

انني ما  ابرئ نفسي ابدا ، انها تروم كل فساد. ولكن خسران حياة داماة وسعادة خالدة ل جل لذة قليلة، في هذه 

الدنيا الفانية، في هذا المضيف المؤقت، في زمن الف يخوخة، في عَر قصير.. ليس من شأ ن العقلاء ولا يليق 
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 للعقل ورضخت له. - شاءت أ م أ بت - بذوي الفعور؛ لذا انقادت نفسي ال مارة

السؤال الثالث المريب: يقول اهل الدنيا: أ تحبنا؟ أ ترضى عنا وتعجب بنا؟ فان كنت تحبنا فلماذا اذن اعرضت 

 عنا ولا تخالطنا، وان لم تكن تعجب ولا ترضى عنا فانت اذن تعارضنا، ونحن نسحق معارضينا!

منها وأ عرضت عنها. فانا لا اجنب بكم ولا بدنياكُ، الجواب: انني لو كنت محبا  لدنياكُ، فضلا  عنكم لما انسحبت 

ت قلبي امور لم تبُق موضعا   ولكن لا اتدخل ايضا  بها ولا اخالطكم. لانني اصبو الى قصد غير قصدكُ، فقد مل 

لغيرها كي افكر فيها. وانتم مأ مورون بالحكم على ظاهر الحال لا على باطن القلب. لانكم تريدون ادامة النظام 

ء الحكم، وحيث اني لا اتدخل بهما، فليس لكم ان تقولوا: ليحبنا القلب كذلك، فأ نتم لس تم اهلا  لذلك وارسا

 الحب أ صلا .

 وان تدخلتم في أ مر القلب، أ قول:

كما انني اتمنى مجئ الربيع وسط هذا الف تاء، ولكني لا اس تطيع اتيانه، كذلك أ تمنى صلاح احوال العالم وادعو 

ن يصلح اهل الدنيا، ولكن ذلك فوق ارادتي ووسعي فلا اس تطيع عليه. لذا لا أ تدخل لذلك، وأ سأ ل الله أ  

 فعلا ، فهيي ليست من  وظيفتي ولا ضمن اقتداري وطاقتي.

السؤال الرابع المريب: يقول اهل الدنيا:  لقينا بلايا ونزلت بنا مصائب، فلِ نعد نثق بأ حد من الناس، فكيف 

  تتدخل في امورنا بالفكّ الذي يروق لك؟نثق بك؟ ولو س نحت لك الفرصة أ لا
#87 

قناعكم وبث الاطمئنان في نفوسكم الّا انني اقول:  الجواب: ان النقاط المذكورة سابقا  رغم انها كافية لا 

في الوقت الذي لم اتدخل في دنياكُ وانا في مدينتي وحولي طلابي واقربائي، واعيش في وسط من يصغي الّي 

دخل في دنياكُ حتى في خضم تلك الحواد  المثيرة، أ فميكن ان يتدخل فيها من هو في ويستفيرني، بل لم ات

دار الغربة، وهو وحيد منفرد وضعيف عاجز، متوجه بكّ وسعه لل خرة، منقطع عن الاختلاط والمراسلات، 

نه، بل ولم يجد الّا بضع اصدقاء في طريق ال خرة، وهو الغريب عن الناس، كما ان الناس اصبحوا غرباء ع 

 ينظر اليهم هكذا.. هذا الانسان اذا تدخل في دنياكُ العقمية والخطرة ينبغي له أ ن يكون مجنونا  مضاعفا .

 النقطة الخامسة: تخص خمس مسائل صغيرة: *

اولاها: يقول لي اهل الدنيا: لِمَ لا تطبّق على نفسك اصول مدنيتنا وأ دابها، ولا تعيش على وفق طراز حياتنا، 

 هيئة ملابس نا؟ بمعنى انك معارض لنا؟. ولا تلشس

وأ نا أ قول: ايها السادة! بأ ي حق تكلفونني ان اطبق أ داب مدنيتكم؟ فانتم قد اجبّتموني على الاقامة ظلما  في قرية 

طوال خمس س نوات، ومنعتموني حتى عن المراسلات والاختلاط مع الناس، وك نكم قد أ سقطتموني من 
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 من كل شئ، ولم تسمحوا لي أ ن اقابل اهل مدينتي - بغير سشب - نكم جردتمونيالحقوق المدنية، فضلا  عن ا

علما  انكم قد اطلقتم سراح جميع المنفيين، وسمحتم لهم بالاقامة بين اهليهم وذويهم في المدن  - سوى واحد أ و اثنين -

مة ولا من رعايا هذا ومنحتموهم شهادات ترخيص بذلك.. فهذه المعاملات تعني انكم لا تعدونني من افراد الا

 الوطن، فكيف اذن تكلفونني تطبيق قوانين مدنيتكم؟

 وانتم قد ضيقتم علّي الدنيا على سعتها وجعلتموها لي سجنا ، أ فيكلف من هو في السجن بمثل هذه الامور؟.

لهية، فكيف ي طالبَ من هو وانتم قد اقفلتم علّي باب الدنيا، وانا بدوري طرقت باب ال خرة، ففتحته الرحمة الا 

 واقف في باب الاخرة أ ن يطبق عادات اهل الدنيا وادابها المفوشة؟

فمتى ما اطلقتموني حرا ، واعدتموني الى مدينتي وموطني، واعطيتموني حقوقي كاملة، فلكم عندها أ ن تطالبوا 

 بتطبيق ادابكم!
#88 

أ حكام الدين وحقائق الاسلام، فبأ ي  المسأ لة الثانية: يقول أ هل الدنيا: لدينا مؤسسة حكومية، تقوم بتعليم

 صلاحية تقوم انت بنشر رسائل دينية؟ فلا يحق لك مزاولة مثل هذه الامور وانت محكوم بالنفي.

الجواب: ان الحق والحقيقة لا تقيدّان بفئ ولا تنحصران )في مكان وزمان معينين( فكيف ينحصر الايمان 

ون ان تحصروا تطبيق قوانينكم وادابكم )في مؤسساتكم( أ ما ويتقيد القرأ ن في مؤسسة رسمية؟ فانتم تس تطيع

الحقائق الايمانية والاسس القرأ نية فلا تقُحمان في المعاملات الدنيوية، ولا تحصران في مؤسسة رسمية يؤدى 

لهية، لا تتأ تى الا بوساطة النية الخالصة  فيها العمل بأ جرة. بل ان تلك الاسرار والفيوضات التي هي موهبة ا 

 التجرد من الدنيا والعزوف عن حظوظ النفس.و 

هذا فضلا  عن ان دائرتكم الرسمية قد قبلتني واعظا  وانا في مدينتي، وعينتني في تلك الوظيفة، وقد قمت بتلك 

الوظيفة، وظيفة الوعظ. الاّ انني تركت مرتبّها، محتفظا  لدي بفهادتها. اي أ نا اس تطيع أ ن اؤدي بتلك الفهادة 

 والامامة في اي مكان كان، لان نفيي ظلِ واضح.مهمة الوعظ 

 ثم ان المنفيين قد اعيدوا الى اهليهم، ففهادتي السابقة اذن سارىة المفعول.

ثانيا : ان الحقائق الايمانية التي كتشتها، خاطبت بها نفسي مباشرة، ولا ادعو اليها الناس جميعا ،بل الذين ارواحهم 

ن تلك الادوية القرأ نية، فيجدونها. يس تثني من هذا تكليفي أ حد الافاضل محتاجة وقلوبهم مجروحة يتحرون ع

بطبع رسالتي التي تخص الحشر، قبل تنفيذ الحروف الحديثة، وذلك لكسب قوتي وتأ مين معيف تي، ولكن 

 الوالي السابق الظالم تجاهي دقق تلك الرسالة، وعندما لم يجد ما ينتقده لم يتعرض لها.

ن بعض اصدقائي يتبّأ ون مني ظاهرا ، بل ينتقدونني، ليحببوا أ نفسهم الى اهل الدنيا المرتابين المسأ لة الثالثة: ا

مني؛ بينما اهل الدنيا وهم الدساسون قد حملوا تبّئة هؤلاء واجتنابهم مني محمل الرياء وانعدام الوجدان بدلا  من 
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 الريب. ان يحملوها محمل الحب والاخلاص لهم. لذا بدأ وا ينظرون اليهم نظر

 وانا اقول يا رفقائي في ال خرة!

لا تهربوا من خدمتي للقرأ ن العظيم؛ ل نه لا يلحقكم ضررٌ مني باذن الله.حتى لو وقع عليَّ الظلِ، وأ تت المصيبة، 

 فلا يمكنكم أ ن تنجوا منها بالتبّئة مني، بل تس تأ هلون
#89 

 حد  حتى تنتابكم الريوب والاوهام؟.اكثر ل ن تنزل بكم مصيبة أ و تداهمكم لطمة تأ ديب.. ثم ماذا 

المسأ لة الرابعة: في ايام منفاي هذه.. أ رى أ ناسا  ممن سقطوا في حمأ ة الس ياسة وابتلوا بالاجناب بالنفس، ينظرون 

 الّي نظرة تتسم بالمنافسة والانحياز الى جهة. وك نني مثلهم ذو علاقة مع تيارات دنيوية.

صف الايمان وفي تياره وحده، ويواجهني تيار الالحاد. ولا علاقة لي اصلا  بأ ي فيا أ يها السادة! اعلموا انني في 

 تيار أ خر.

فالذي يتخذ وضع المنافس والمخالف لي، ويتعرض لي ويسشب ايلامي، ان كان ممن يعمل لقاء اجرة، ربما يجد 

ذه المعاملات باسم الغيرة شيئا  من العذر في تصرفاته هذه. ولكن الذي لا يعمل لقاء اجرة، وانما يقوم بمثل ه

لا علاقة لي قطعا  بالس ياسة الجارية في الدنيا،  - كما اثبتناه سابقا   - والحمية، فليعلِ انه يرتكب خطأ  ايمّا خطأ ، ل نه

فلقد نذرت حياتي وحصرت وقتي كله لنشر حقائق الايمان والقرأ ن، لذا فليفكر جيدا  من يتعرض لي ويتخذ 

 كم المتعرض للايمان في سشيل الزندقة والالحاد.موقف المنافس، انه في ح

.. والعمر قصيرا .. والواجبات كثيرة.. وان الحياة ال بدية تكُسب هنا، في  المسأ لة الخامسة: لما كانت الدنيا فانية 

 الدنيا.. وهي ليست بلا مولى.. فللمضيف ربٌ كريم حكيم.. لا يضيّع جزاء السيئة ولا الحس نة.. ولا يكلّف نفسا  

 الاّ وسعها.. وحيث ان السشيل السوي وما فيه اذى لا يس تويان.. ولا يجاوز باب القبّ اخلاء الدنيا وجاهها..

فلابد ان اسعد انسان هو مَن: لا ينسى ال خرة ل جل الدنيا.. ولا يضحي بأ خرته للدنيا.. ولا يفسد حياته 

وامر انقياد الضيف للمضيّف. ليفتح باب القبّ الابدية لاجل حياة دنيوية.. ولا يهدر عَره بما لا يعنيه.. ي  نقاد لل 

بأ مان.. ويدخل دار السعادة بسلام 
1

 . 

--- 
1
بناء  على هذه الاس باب لا ابالي بالمظالم التي نزلت بي شخصيا  ولا  اعير بالا  للمضايقات التي تحيط بي واقول: انها لا   

 .تس تحق  الاهتمام، فلا اتدخل بامور الدنياــ المؤلف
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 ذيل

 المكتوب السادس عشر
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 باسمه س بحانه

مْدِهِ( حُ بَِِ بِّ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

ان اصحاب الدنيا المتكالبين على متاعها الزائف قد توهموا عبثا  ان رجلا  عاجزا  غريبا  في هذه الدنيا مثلي له من 

ود صارمة مفددة؛ فلِ يسمحوا لي مثلا  القوة ما ل لاف الرجال. وقد دفعهم هذا الوهم الى وضعي تحت قي

او حتى على جبل من الجبال القريبة منها. وقد  "بارلا"وهي كحي من أ حياء  "بدرة"بالاقامة ليلة او ليلتين في 

طلاق سراحه"سمعتهم يقولون:   !"ان لسعيد من القوة ما لخمسين أ لف رجل لذا فلا يمكننا ا 

انكم تعملون للدنيا بكّ ما أ وتيتم من قوة وجهد فلَِِ لا تعلمون شؤونها  وأ نا أ قول: يا طلاب الدنيا التعساء! مع

ايضا  فتحكمون كالمجانين. فاذا كان خوفكَم من شخصي الفاني، فهوخوف زائف، لا مبّر له اطلاقا ، اذ يس تطيع 

ب غرفتي ان يعمل ضعف عَلي خمسين مرة. يس تطيع في ال قل ان يقف على با - وليس خمسين أ لفا   - اي انسان

.. فينتهيي ال مر. أ ما اذا كان خوفكم من مهنتي التي هي الدعوة الى القرأ ن، ومن قوة الايمان "لن تخرج"ويقول: 

التي اتسلح بها. أ لا فلتعلموا جيدا  بأ نني لست في قوة خمسين أ لف رجل.. كلا.. انكم مخطؤون. انني بفضل 

بقوة القرأ ن الكريم اتحدى اوروبا كلها بما في ذلك  الايمان وبِكم مهنتي في قوة خمسين مليون شخص! انني

.. وذلك بفضل ما نشرت "العلوم الطبيعية او الحديثة"ملاحدتكم.. لقد اقتحمت قلاعهم الحصينة التي يسمونها 

تبة من الحقائق الايمانية والبّاهين القرأ نية الدامغة التي أ نزلتُ بها اكبّ فلاسفتهم الى رتبة هي أ دنى مائة مرة من ر 

الانعام! ولو اجتمعت اوروبا باسرها بما في ذلك ملاحدتكم، فلن تس تطيع ان تحول دون مسأ لة واحدة من 

 مسائل مهنتي ولا ان تغلبني باذن الله وتوفيقه.
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ومجمل الكلام: فكما لا أ تدخل في شؤون دنياكُ لا يحق لكم ان تتدخلوا في شؤون أُخراي كذلك.. ولا تحاولوا.. 

كبتم راسكم وحاولتم التدخل، الا فلتعلموا يقينا  بانكم لن تجنوا من وراء ذلك شيئا ، وس يكون سعيكم اما اذا ر 

 عبثا .

 قوةُ العضد لا ترد تقدير الله

 وشمعة اوقدها المولى لا تطفئها ال فواه

د ان اهل الدنيا تدور شكوكهم واوهامهم حولي بوجه خاص وك نهم يتوجسون مني خيفة، اذ يتخيلون وجو 

كالمف يخة، والرئاسة، والحسب  - بل لو وجدت فلا تكون موضع ريوب س ياس ية واتهامات - امور لا املكها

والنسب، والنفوذ في العفيرة، وكثرة الاتباع، واللقاء مع المواطنين، والتعلق بامور الدنيا، بل حتى يتصورون 

ا من الامور التي ليست موجودة عندي، وجود الدخول في امور الس ياسة بل حتى المعارضة للدولة.. وامثاله

فيقعون في شكوك وأ وهام من جراء تخيلاتهم. حتى انهم حرموني من كل شئ عندما تذاكروا امور العفو، لمن  
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 في السجن أ و في خارجه، اي مَن لايفملهم العفو في نظرهم.

 هناك كلام جميل خالد قاله رجل فاسد فانٍ:

 ان كان للظلِ مدفع وبندقية وقلعة

 فللحق ساعد لا ينثني ووجه لا يتراجع.

 وانا اقول:

 ان كان ل هل الدنيا حكم وسطوة وقوة..

 ففي خادمه بفيض القرأ ن:

 علِ لا يلتشس، وكلام لا يسكت، وقلب لا ينخدع، ونور لا ينطفئ.

راجع لقد سأ لني ال مر العسكري المسؤول عن مراقبتي، وكثير من الاصدقاء هذا السؤال مكررا : لِمَ لا ت

 الجهات الرسمية؟ ولِمَ لا تقدم طلبا  للحصول على شهادة ووثيقة رخصة؟.

 الجواب: هناك اس باب عدة تحول بيني وبين مراجعتهم، بل تجعلني لا اس تطيع مراجعتهم.
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السشب الاول: انني لم اتدخل في شؤون اهل الدنيا ولا في دنياهم، كي اكون محكوما  من قبلهم، ومن ثم اراجعهم 

لهيي، ل نه هو الذي حكم علِيّ لتقصيراتي تجاهه.  في هذا الفأ ن، بل اراجع القدر الا 

السشب الثاني: لقد تيقنت ان هذه الدنيا دار ضيافة، تتبدل بسرعة وتتغير على الدوام، فهيي ليست دار قرار 

 قرار لي فيه، فان ولا موطنا  حقيقيا ، لذا فان نواحيها كافة على حد سواء. فما دمت لا اظل في موطني، ولا

محاولة الرجوع اليه عبث لا طائل وراءه، ولا يعني شيئا  الذهاب اليه. وما دام كل ناحية من نواحي الدنيا دار 

ضيافة.فا ن كل انسان صديق وكل مكان نافع ومفيد ان كانت رحمة صاحب الدار ورحمة رب البيت رفيقة لك، 

 ق شديد.والّا فكّ انسان عدو وكل مكان حمل ثقيل وضي

السشب الثالث: المراجعة انما تكون ضمن نطاق القانون، بينما المعاملة التي اعامل بها طوال هذه الس نوات الست 

معاملة اعتباطية وغير قانونية، اذ لم يعاملوني معاملة قانونية على وفق قانون المنفيين، بل نظروا الّى نظرة 

الدنيوية، فلا معنى اذن من مراجعة قانونية لمن يعُامل معاملة  الساقط من الحقوق المدنية، بل حتى من الحقوق

 غير قانونية.

 "بدرة"للسماح لي بالذهاب الى قرية  "بارلا"السشب الرابع: راجع احدهم باسمي هذه الس نة مدير هذه الناحية 

بذلك. فكيف يراجع  لقضاء بضعة ايام للفسحة هناك، ولم يسمح لي - حتى تعدّ احد أ حيائها - القريبة جدا  منها

لا تذلل وخنوع غيرمجدٍ.  هؤلاء الذين يرفضون مثل هذه الحاجة الشس يطة التي أ شعر بها؟ فمراجعتهم اذن ليس ا 
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السشب الخامس: ان طلب الحق من مدّعي الحق زورا  ومراجعتهم ظلٌِ وبخس للحق وقلة توقير له، فلا اريد 

 لحق. والسلام.ان ارتكب هذا الظلِ، ولا هذا التهوين من شأ ن ا

السشب السادس: ان مضايقة اهل الدنيا لي، ليست ناش ئة من انفغالي بالس ياسة، ل نهم يعرفون جيدا  انني 

لا اتدخل في الامور الس ياس ية، بل انفر منها، فهم يعذبونني بسشب ارتباطي بالدين وتمسكي باهدابه، اي انهم 

 - بفعور وبغير شعور - بعذبونني
#93 

ة. لذا فان مراجعتهم تعني ابداء الندامة عن الدين وملاطفة لمسلك الزندقة، فضلا  عن ان القدر ارضاء  للزندق

ن التجأ تُ اليهم أ و راجعتهم، لانهم يضايقونني لتمسكي بالدين، بينما القدر  لهيي العادل س يعذبني بايديهم الاثمية ا  الا 

لهيي يضايقني لنقائصي وقصوري في التقوى والاخلاص ولتزلفي  احيانا  الى اهل الدنيا. فلا نجاة لي اذن من الا 

هذه المضايقات في الوقت الحاضر. اذ لو راجعت اهل الدنيا لقال القدر: ايها المرائي! ذق جزاء مراجعتك هذه. 

 وان لم اراجع اهل الدنيا لقالوا: انك لا تعترف بنا، فلازم المضايقات.

هي ال خذ على يد مَن يلحق الضرر بالمجتمع ومعاونة  السشب السابع: من المعلوم ان وظيفة اي موظف كان

له الاّ الله"النافعين لهم. فعند ما كنت اوضح ذوقا  لطيفا  في كلمة  لف يخ هرم اقترب من باب القبّ، أ تاني  "لا ا 

اغلب الموظف المسؤول عن مراقبتي وك نه يريد القبض علّي وانا متلشسّ بجريمة نكراء. علما  انه ما كان يأ تيني في 

الاحيان، ولكنه حضر في ذلك الوقت وك نني اقترف جريمة، فحرم ذلك المس تمع الى الموضوع باخلاص، وأ ثار 

غضبي. علما  انه ما كان يلتفت الى اشخاص في القرية بل بدأ  يلاطف ويقدّر اولئك الذين يعربدون ويشثون 

 سموما  في المجتمع.

جريمة، يس تطيع ان يقابل مسؤوليه في السجن سواء  أ كانوا من  ومن المعلوم كذلك لو ان مجرما ، ارتكب مائة

الجنود أ و الضباط أ و ال خرين. بينما المسؤول عن مراقبتي، واثنان من ذوي الفأ ن لدى الحكومة، لم يسأ لوا عن 

يتقربون حالي ولم يقابلوني قطعا  طوال س نة من الزمان، رغم انهم مرّوا مرارا  امام غرفتي. فقد كنت اظن انهم لا 

ان ذلك نابع مما كان يساورهم من شكوك وريوب، فهم يفرّون مني  - بالتالي - مني بسشب العداء، ولكن تحقق

 وك نني سابتلعهم.

فمراجعة حكومة، رجالها وموظفوها امثال هؤلاء ليس من العقل في شئ، بل ما هي الّا ذلة وخنوع لا طائل 

 وراءه.

 مثلما قال عنترة: فلو كان سعيد القديم موجودا  لقال

 ماءُ الحياة بذلٍة كجهنم                 وجهنم بالعزّ أ فخرُ منزلي
#94 
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ولكن لا وجود لسعيد القديم. أ ما سعيد الجديد فيرى انه لا معنى حتى في التكلم مع اهل الدنيا. فليهلكهم الله 

 بدنياهم، وليقضوا ما يقضون، سنتحاكُ في المحكمة الكبّى باذن الله.

 ا ما يقوله سعيد الجديد، ثم يسكت.هذ

 ومن الاس باب الداعية لعدم مراجعتي:

لهيي يعذبني بالايدي الظالمة ل هل الدنيا هؤلاء. وذلك بسشب مالا يس تحقونه من  السشب الثامن: ان القدر الا 

اني  . وقد كنت اؤثر الصمت، لعلمي"ان نتيجة محبة غير مشروعة عداوة ظالمة"ميلي اليهم، وفق القاعدة: 

اس تحق هذا العذاب، حيث انني قد خدمت بصفة قائد للمتطوعين في الحرب العالمية الاولى، وخضت 

المعارك، وضحيت بخيرة طلابي واحبّائي مع نيل تقدير القائد العام للجيش، انور باشا. وسقطت جريحا ، 

الذي تحديت به  "ات الستالخطو "واُسرت. وبعد مجيئي من ال سر القيت بنفسي في المهالك، بتأ ليفي كتاب 

الانكليز وهم يحتلون اس تانبول. فعاونت هؤلاء الاصدقاء الذين أ لقوني في عذاب الاسر بغير سشب. وكان هذا 

جزائي نظير معاونتي لهم، فاذاقني هؤلاء من المصاعب والمتاعب في ثلاثة شهور ما يفوق المصاعب والمتاعب 

 ات.التي قاسيت منها في روس يا طوال ثلا  س نو 

وعلى الرغم من ان الروس كانوا ينظرون الّي بصفة قائد للمتطوعين الاكراد والظالم الذي يذبح الاسرى 

والقازاق، الّا انهم لم يمنعوني من القاء الدروس. فكنت القيها على معظم زملائي الاسرى من الضباط البالغ 

رس، فحس به درسا  س ياس يا ، لجهله باللغة عددهم تسعين ضابطا ، حتى ان القائد الروسي اس تمع مرة الى الد

التركية، ومنعني مرة واحدة فقط ولكنه سمح لي بعد ذلك. ثم اننا جعلنا غرفة في الثكنة التي كنا فيها مسجدا  

، وكنت ائم الجماعة، ولم يتدخلوا في ذلك قط. ولم يمنعونا من الاختلاط والاتصال بعضنا  ل داء الصلاة جماعة 

 طعوا عنا المراسلات.مع البعض ولم يق

بينما ارى هؤلاء الذين يفترض فيهم انهم اخواني في الدين وفي الوطن يمنعونني من الدرس بغير سشب مع انني 

احاول ان افيدهم في الايمان، وهم يعلمون انني قد قطعت علاقتي مع الدنيا والس ياسة. حتى انهم وضعوني في 

بل في اسر مفدّد، اذ منعوني عن الاختلاط بالناس،  - وليس ثلا  س نوات - ال سر طوال ست س نوات

 ومن
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القاء الدروس، بل حتى من القاء الدروس الخاصة في غرفتي الخاصة. علما  انني احمل شهادة في ذلك، وحالوا 

بيني وبين المراسلات، بل منعوني حتى عن الامامة في المسجد الذي عَّرته بنفسي، والذي كنت ائم الجماعة 

وال اربع س نوات. فحرموني من ثواب الجماعة، بل منعوني عن ان ائم جماعة متكونة من ثلاثة اخوة في فيه ط

ال خرة كنت اماهم دوما . فضلا  عن ذلك لو ذكرني احدهم بخير، يغضب الموظف المراقب علّي، ويحاول بف تى 
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لتفاتهم اليه.الوسائل ان يهوّن من شأ ني، ويفدّد من المضايقات كي يحصل على تكريم من أ م  ريه وا 

فقل لي بنفسك واحكم بما شئت ايها ال خ السائل: ان من كان هذا وضعه، هل يراجع غير الله س بحانه وتعالى؟ 

ن كان الحاكُ هو المدّعي؟ ثم قل ما شئت أ ن تقوله في هذه الاحوال المحيطة بنا.  فلمن يقدّم الفكوى ا 

بين اصدقائي هؤلاء. وحيث أ ن المنافق اشد من الكافر واخبث  ولكني اقول: ان كثيرا  من المنافقين قد اندسوا

 منه، فلهذا يذيقونني من العذاب ما لم يذقني اياه كفار الروس.

ايها التعساء! ماذا فعلت بكم، وما الذي افعله بِقكم؟ انني اسعى لانقاذ ايمانكم وابلاغكم السعادة الابدية. يبدو 

لد خلاف المأ مول. وانتم نظير ذلك تؤذونني في كل فرصة سانحة. فلا ريب أ ن خدمتي لم تخلصُ بعدُ لله، لذا يو

 اننا سنتحاكُ في المحكمة الكبّى.. اقول:

 حسشنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#96 

% 

 المكتوب السابع عشر

 ذيل اللمعة الخامسة والعشرين

 عزاء بطفل

بح  انهباسمه س ُ

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ

 يا اخا ال خرة العزيز! "خالد"الس يد الحافظ 

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْم الله الرَّ

ليه راجعون(  نا ا  نا لّلّ وا   (152ــ 155)البقرة: )وَبشَِرّ الصابرين_ الذين اذا اَصابتَْهمُ مُصيبةٌ قالوا ا 

أ  وفاة طفلكم، ولكن الحكم لله، فالرضاء بقضائه والتسليم بقدره شعار الاسلام. أ سأ ل أ خي! لقد أ لمني كثيرا  نب

 الله س بحانه وتعالى أ ن يرزقكم الصبّ الجميل، وأ ن يجعل لكم المرحوم ذخرا  لل خرة، وشفيعا  يوم القيامة.

  حقيقيا  لكم.تفع بشرى سارة وتقطر سلوانا   "خمس نقاط"وس نشيّن لكم ول مثالكم من المؤمنين المتقين 

 النقطة الاولى:

ون( وسرها هو هكذا:  ان معنى ال ية الكريمة  )وِلْدانٌ مُخَلدَّ
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ون في الجنة أ طفالا  محبوبين بما يليق بالجنة.. وس يكونون مبعث  ن أ ولاد المؤمنين المتوفين قبل البلوع س يخلدَّ ا 

 سرور أ بدي في احضان أ بائهم وأ مهاتهم الذين مضوا الى
#97 

 . وس يكونون مدارا   لتحقيق أ لطف الاذواق الابدية للوالدين وهو حب الاطفال وملاطفة الاولاد.الجنة.

لا وجود لمحبة الاطفال ومداعبتهم في "وحيث أ ن كل شئ لذيذ موجود في الجنة، فلا صحة لقول مَن يقول: 

عبتهم بصفاء تام ولذة كاملة . بل هناك الفوز العظيم بمحبة الاطفال وملا"الجنة لخلوها من التكاثر والتناسل

طوال ملايين الس نين، من دون أ ن يفوبها أ لمٌ ولا كدرٌ، بدلا  من محبتهم وملاعبتهم في عشر س نوات دنيوية 

ون( فتصبح اكبّ مدار لسعادة  قصيرة فانية مفوبة بال لام. كل هذا تحققه ال ية الكريمة بجملة )وِلدانٌ مخلدَّ

 المؤمنين وتزفّ أ عظم بشرى لهم.

 النقطة الثانية:

رجل كريم في السجن.. أ لحُق به ولده الحبيب أ يضا . فكان يتأ لم كثيرا  بمفقات جنزه عن  - ذات يوم - كان هناك

بنه فضلا  عن مقاساته أ لامه الفخصية.  تأ مين راحة ا 

لاّ أ نه واحد من رعيتي و "بعث اليه الحاكُ الرحيم احدا  ليبلغّه:  بنك ا  ن كان ا  أ حد أ فراد امتي، أ ن هذا الطفل وا 

لا. لا اعطي ولدي ولا ".. بدأ  الرجل بالبكاء والحسرة والتأ وه، وقال: "سأ خذه منك ل ربيه في قصر جميل فخم

نه مدار سلواني!  ."اسلمّه، ا 

ن كنت تتأ لم ل جل الطفل فهو  انبّى له اصدقاؤه في السجن: يا هذا لا داعي ل حزانك ولا معنى لتأ لمك. ا 

رحيب بدلا  من أ ن يبقى في هذا السجن الملوّ  المتعفن الضيق. وان كنت متأ لما  لذات س ميضي الى قصر باذخ 

ذا بقي هنا  نفسك وتبحث عن نفعك الخاص، فان الطفل س يعاني مفقات كثيرة مع ضيق وأ لم شديدين فيما ا 

ة لك، ل جل أ ن تحصل على نفع مؤقت ومفكوك فيه! اما اذا ذهب الى هناك فس يكون وس يلة ل لف نفع وفائد

ذلك ل نه س يكون سشبا  لدرّ رحمة الحاكُ لك، وس يصبح لك في حكم الففيع. ولابد أ ن الحاكُ سيرغب يوما  في 

أ ن يسعده باللقاء معك، ولا جرم أ نه لن يرسله اليك في السجن، بل س يأ خذك اليه ويخرجك من السجن 

 عة له وثقة به.ويبعثك الى ذلك القصر لتحظى باللقاء مع الطفل، فيما اذا كنت ذا طا
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ينبغي أ ن يتفكر فيه أ مثالُك من المؤمنين عندما يتوفى أ طفالهم، ويقولوا:  - يا أ خي العزيز - وفي ضوء هذا المثال

ن هذا الطفل برئ، وان خالقه رحيم وكريم، فبدلا  من رقتي القاصرة عليه، وبدلا  من تربيتي الناقصة له، فقد  ا 

ته العناية ال لهية الى كنفها العظيم، وأ خرجته من سجن المفقات والمصائب وال لام احتضَنتَْه الرحمة ال لهية وضم 

 الدنيوية وارسلته الى ظلال جنة فردوسه العظيم. فهنيئا  لذلك الطفل!
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ومَن يدري ماذا كان يعمل وكيف كان يتصرف لو  ظل في هذه الدنيا؟ لذا فأ نا لست متأ لما عليه، بل أ راه سعيدا  

ا تأ لمي لنفسي بالذات فلا أ تأ لم لها أ لما  شديدا ، فيما يخص متعتي الخاصة. اذ  لو كان باقيا  في الدنيا محظوظا .. ام

لكان يضمن لي محبّة الاولاد وملاعبتهم المؤقتة زهاء عشرة أ عوام وهي مفوبة بال لام، ولربما لو كان صالحا  بارّا ، 

ويتعاون معي، الا انه بوفاته فقد ضمن لي محبة الاولاد ولعشرة  وكان ذا قدرة في أ مور الدنيا كان يمكنه أ ن يعينني

ملايين من الس نين وفي الجنة الخالدة، وأ صبح مففعّا  لي للدخول الى السعادة الابدية، فلا أ كون اذن شديدَ 

التأ لم عليه حتى على حساب نفسي كذلك. لان  مَن غابت عنه منفعة عاجلة مفكوك فيها، وربح أ لف منفعة 

  محققة الحصول، لن يظهر الاحزان ال لمية، ولن ينوح يائسا  أ بدا !أ جلة

 النقطة الثالثة:

لا مخلوقا  لخالق رحيم، وعبدا  له، وبكّ كيانه مصنوعا  من مصنوعاته س بحانه،  ن الطفل المتوفى.. ما كان ا  ا 

ه أ مه وأ باه خادمَين أ مينين له، وصديقا  مودعا  من لدنه عند الوالدين ليبقى مؤقتا  تحت رعايتهما، وقد جعل س بحان

 ومنح كلا  منهما شفقة ملّذة، أ جرة  عاجلة أ زاء ما يقومان به من خدمة.

ن ذلك الخالق الرحيم الذي هو المالك الحقيقي للطفل وله فيه تسع وتسعون وتسعمائة حصة ولوالده  - وال ن. ا 

نهيا  خدماتك له، فلا يليق بأ هل الايمان اذا ما أ خذ بمقتضى رحمته وحكمته ذلك الطفل منك مُ  - حصة واحدة

أ ن يحزنوا يائسين ويبكوا صارخين بما يومئ الى الفكوى أ مام مولاهم الحق صاحب الحصص الالف، مقابل 

 حصة صورية. وانما هذا شأ ن أ هل الغفلة والضلالة.
#99 

 النقطة الرابعة:

ذن لكان للحزن  لو كانت الدنيا أ بدية أ بد ال باد، ولو كان الانسان فيها خالدا   مخلدا ، أ و لو كان الفراق أ بديا ، ا 

نحن وأ نتم  - ال ليم وال سف اليائس معنى  ما. ولكن ما دامت الدنيا دار ضيافة فاينما ذهب الطفل المتوفى فكلنا

 الى هناك راحلون لا مناص. - كذلك

 ثم ان هذه الوفاة ليست خاصة به هو وحده، بل هي طريق يسلكه الجميع.

 يكن الفراق أ بديا  كذلك، بل سيتم اللقاء في ال يام المقبلة في البّزخ وفي الجنة. لذلك ينبغي القول: الحكم ولما لم

ن لله ما اخذ وما أ عطى، مع الاحتساب والصبّ الجميل والفكر قائلين: الحمد لله على كل حال.  لله.. ا 

 النقطة الخامسة:

ن الففقة التي هي أ لطف تجليات الرحمة ال لهي ة وأ جملها وأ طيبها واحلاها.. لهيي أ كسير نوراني، وهي أ نفذ من ا 

 العفق بكثير، وهي أ سرع وس يلة للوصول الى الحق تبارك وتعالى.
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فيجد  "العفق الحقيقي"ينقلبان الى  - بمفكلات كثيرة جدا   - نعم، مثلما أ ن العفق المجازي والعفق الدنيوي

تربط القلب بالله س بحانه ليوصل صاحبَه الى  - لا مفكلاتولكن ب - صاحبه الله جل جلاله، كذلك الففقة

 الله جل وعلا بأ قصر طريق وأ صفى شكّ.

ن كان سعيدا   - والوالد أ و الوالدة على السواء يحبان ولدهما بملء الدنيا كلها، فعندما يؤخذ الولد من اي منهما فانه ا 

د المنعم الحقيقي حاضرا  فيقول: ما دامت الدنيا يعرض وجهه عن الدنيا ويدير لها ظهره فيج - ومن أ هل الايمان

زاء ما مضى اليه ولده علاقة وثيقة ويغنم حالة معنوية سامية.  فانية زائلة فلا تس تحق اذن ربط القلب بها، فيجد ا 

ن أ هل الغفلة والضلالة لمحرومون من سعادة هذه الحقائق الخمس وبشَُرياتها. فقيسوا على ما يأ تي مدى ما هم  ا 

من أ حوال أ لمية؛ عندما تفُاهد والدة جنوز  طفلها الوحيد الذي تحبه حبا  خالصا ، يتقلبّ في السكرات، فيه 

 يذهب فكرها حالا  الى
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رقوده في تراب القبّ بدل فراشه الناعم الوثير، لما تتصور الموت عدما  وفراقا  أ بديا ، لتوهمها الخلود في الدنيا ونتيجة 

ا لا يخطر على بالها رحمة الرحمن الرحيم ولا جنته ولا نعمة فردوسه المقيم.. فأ نت تس تطيع الغفلة والضلالة، لذ

 أ ن تقيس من هذا مدى ما يعانيه أ هل الضلالة والغفلة من أ لم وحزن يائس بلا بصيص من أ مل.

 بينما الايمان والاسلام وهما وس يلتا سعادة الدارين يقولان للمؤمن:

ن هذا الطفل الذي يعاني  ما يعاني من سكرات الموت سيرسله خالقه الرحيم الى قدس جنته بعدما يخرجه من ا 

ذن ولا  ... فلا تقلق ا  هذه الدنيا القذرة، زد على ذلك أ نه س يجعله لك مففّعا ، كما س يجعله لك أ يضا  ولدا  أ بديا 

 (راجعون اليه وِاِنا لله انا)تغتم. فالفراق مؤقت، واصبّ قائلا : الحكم لله 

  هو الباقيالباقي

 سعيد النورسي
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% 

 المكتوب الثامن عشر

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ

 )هذا المكتوب يتضمن ثلا  مسائل مهمة(

 المسأ لة المهمة الاولى:  "

 سؤال:

76



ان أ ولياء مفهورين امثال الف يخ محي الدين بن عربي 
1

 "توحات المكيةالف ")قدس سره( صاحب كتاب  

والف يخ عبد الكريم الجيلي 
2

يبحثون في طبقات الارض  "الانسان الكامل")قدس سره( صاحب كتاب  

ويقولون: لقد  - كما في الفتوحات - الس بع، وفي الارض البيضاء خلف جبل قاف، وفي امور جنيبة كالمفمف ية

 مثل مارأ ينا! فهل ما يقولونه صدق وصواب؟ فان كان هكذا فليس في ارضنا 

--- 
1
 م 1249 - 1125هـ / 235 - 529محي الدين بن عربي:   

هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي، ابو بكر الحاتمي الطائي ال ندلسي، المعروف بمحي الدين بن عربي، الملقب بالف يخ 

. وقام برحلة فزار الفام ال كبّ: فيلسوف، من أ ماة المتكلمين في كل علِ. ولد في مرس يه )بالاندلس( وانتقل الى اششيلية

راقة دمه. » شطحات«وبلاد الروم والعراق والحجاز. وانكر عليه اهل الديار المصرية  صدرت عنه، فعمل بعضهم على ا 

وحشس، فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واس تقر في دمفق، فتوفي فيها له نحو اربعمائة كتاب ورسالة، منها 

 تصوف وعلِ النفس و)فصوص الحكم(.)الفتوحات المكية( في ال 

شذرات الذهب  1/115جامع كرامات الاولياء  3/195ميزان الاعتدال  2/241فوات الوفيات  2/251الاعلام 

5/119. 
2
هـ( وتوفي عام  727هو عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم الجيلي، يتسلسل نس به الى الف يخ الكيلاني. ولد عام )  

 المترجم. - ».الانسان الكامل في معرفة ال واخر والاوائل«فقيه، له جملة مصنفات اشهرها:  هـ( وهو صوفي532)

#102 

يقولون! والجغرافية والعلوم الحاضرة تنكر ما يقولونه! وان لم تكن اقوالهم صوابا  فكيف اصبحوا اولياء صالحين، 

والمحسوس والمنافية للحقيقة، من اهل الحق اذ كيف يكون من ينطق بمثل هذه الاقوال المخالفة للواقع المفاهد 

 والحقيقة!.

الجواب: انهم من اهل الحق والحقيقة، وهم ايضا  اهل ولاية وشهود، فما شاهدوه فقد رأ وه حقا ، ولكن يقع الخطأ  

في قسم من احكامهم، في مفاهداتهم في حالة الفهود التي لا ضوابط لها ولا حدود، وفي تعبير رؤيتهم الفشيهة 

 لرؤى التي  لا حق لهم في التعبير عنها.با

اذ كما لا يحق لصاحب الرؤيا التعبير عن رؤياه بنفسه، فذلك القسم من اهل الفهود والكفف ليس لهم الحق 

ان يعبّوا عن مفاهداتهم في تلك الحالة، حالة الفهود. فالذي يحق له التعبير عن تلك المفاهدات انما هم ورثة 

المحققين المعروفين بالاصفياء. ولا ريب أ ن اهل الفهود هؤلاء عندما يرقون الى مقام الانشياء من العلماء 

 الاصفياء س يدركون خطأ هم بأ نفسهم بارشاد الكتاب والس نة ويصححونها. وقد صححها فعلا  قسم منهم.

 فاس تمع الى هذه الحكاية التمثيلية لتوضيح هذه الحقيقة، وهي:

لاح فحلبا من غنمهما اللبن ووضعاه في اناء خف بي ووضعا الناي القصبي اصطحب راعيان من اهل القلب والص

77



 فوق حافتي الصحن. ثم شعر أ حدهما بالنعاس، وما فتئ ان غلبه النوم، فنام واس تغرق في نومه.

يخرج من أ نف صاحبه  - كالذبابة - أ ما الثاني فقد ظل مستيقظا  يرقب صاحبه، واذا به يرى وك ن شيئا  صغيرا  

، ثم يمرق سريعا  ويقف على حافة الاناء ناظرا  في اللبن ثم يدخل من فوهة الناي من احد طرفيه ويخرج النائم

 من فوهة الطرف ال خر، ثم يمضي ويدخل في ثقب صغير تحت شجيرة مفوكة كانت بالقرب من المكان.

يأ تي الى ذلك النائم ويدخل ثم يعود ذلك الفئ بعد مدة ويمضي في الناي أ يضا  ويخرج من الطرف ال خر منه، ثم 

 في أ نفه.. وهنا يستيقظ النائم من نومه، ويصحو قائلا  لصديقه:

 لقد رأ يت يا صديقي في غفوتي هذه رؤيا جنيبة!  -
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 اللهّم ارنا خيرا  وأ سمعنا خيرا .. قل يا صديقي ماذا رأ يت؟  -

ن الجسر مسقفا ، ولسقفه نوافذ، مررت من بِرا  من لبن، وقد مد عليه جسر جنيب، وكا - وأ نا نائم - رأ يت  -

ذلك الجسر، ورأ يت في نهاية الطرف الثاني منه غابة كثيفة ذات اشجار مدببة. وبينما انا انظر اليها متعجبا  رأ يت 

 كهفا  تحت الاشجار فسرعان ما دخلت فيه، ورأ يت كنزا  عظيما  من ذهب خالص.

 ف تعبّّها لي؟ أ جابه صديقه الصاحي:فقل لي يا صديقي، ما ترى في رؤياي هذه، وكي

ان ما رأ يته من بِر اللبن هو هذا اللبن في هذا الاناء، وذلك الجسر الذي فوقه هو الناي الموضوع فوق   -

حافتيه، والغابة هي هذه الفجيرة المفوكة، وذلك الكهف الكبير هو هذا الثقب الصغير، تحت هذه النشتة 

عوَل ل ريك الكنز بنفسي. فيأ تي صديقه بالمعوَل ويبدأ ن الحفر تحت تلك القريبة منا. فهات يا صديقي الم

 الفجيرة، ولم يلبثا حتى ينكفف لهما ما يسعدهما في الدنيا من كنز ذهبي.

وهكذا فان ما رأ ه النائم في نومه صواب وصحيح، وقد رأ ى ما رأ ى حقيقة وصدقا ، ولكن ل نه مس تغرق في عالم 

ضوابط له ولا حدود، فلا يحق للرائي تعبير رؤياه، فضلا  عن أ نه لا يميز بين العالم المادي الرؤيا، وعالم الرؤيا لا 

والمعنوي، لذا يكون قسم من حكمه خطأ . حتى أ نه يقول لصاحبه صادقا : لقد رأ يت بنفسي بِرا  من لبن. ولكن 

لم المادي، فله حق تعبير الرؤيا صديقه الذي ظل صاحيا  يس تطيع ان يميز بسهولة العالم المثالي ويفرزه عن العا

 حيث يخاطب صديقه قائلا :

ان ما رأ يته يا صديقي حق وصدق، ولكن البحر الذي رأ يته ليس بِرا  حقيقيا ، بل قد صار اناء اللبن الخف بي   -

 هذا في رؤياك ك نه البحر، وصار الناي كالجسر.. وهكذا..

المادي والعالم الروحاني، فلو مزجا معا ، تأ تي احكامهما خطأ  ولا وبناء على هذا المثال ينبغي التمييز بين العالم 

 نصيب لها من الصحة.
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 ومثال أ خر:

هب ان لك غرفة ضيقة، وضعت في جدرانها الاربعة مرايا كبيرة، تغطي كل مرأ ة الجدار كله، فعندما تدخل 

 غرفتك ترى ان الغرفة الضيقة قد اتسعت واصبحت كالساحة الفس يحة، فاذا  قلت:
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 انني أ رى غرفتي كساحة واسعة.. فانك لا شك صادق في قولك.  -

 ولكن اذا حكمت وقلت:

 وهو هنا عالم المرايا - غرفتي واسعة سعة الساحة فعلا .. فقد اخطأ ت في حكمك، ل نك قد مزجت عالم المثال  -

 بعالم الواقع والحقيقة، وهو هنا عالم غرفتك كما هي فعلا . -

ماجاء على أ لس نة بعض أ هل الكفف، أ و ما ورد في كتبهم حول الطبقات الس بع للكرة وهكذا تبين ان 

الارضية من تصويرات من دون أ ن يزنِوا بياناتهم بموازين الكتاب والس نة لا تقتصر على الوضع المادي والجغرافي 

 للارض. اذ قالوا:

ف الس نين. والحال ان الكرة ان طبقة من طبقات الارض خاصة بالجن والعفاريت ولها سعة مسيرة أ لو 

 الارضية التي يمكن قطعها في بضع س نين لا تنطوي على تلك الطبقات العجيبة الهائلة السعة.

ولكن لو فرضنا ان كرتنا الارضية كبذرة صنوبر في عالم المعنى وعالم المثال وفي عالم البّزخ وعالم الارواح، فان 

في تلك العوالم س تكون كفجرة صنوبر ضخمة جدا  بالنس بة لتلك شجرتها المثالية التي س تنبثق منها وتتمثل 

البذرة. لذا فان قسما  من أ هل الفهود يرون أ ثناء سيرهم الروحاني طبقات الارض في عالم المثال واسعة سعة 

مهولة جدا ، فيفاهدونها بسعة مسيرة أ لوف الس نين. فما يرونه صدق وحقيقة. ولكن ل ن عالم المثال ششيه صورة 

ممزوجين معا . فيعبّّون عما يفاهدون كما هو. ولكن ل ن  - أ ي العالمين كليهما - لعالم المادي، فهم يرونهمابا

مفهوداتهم غير موزونة بموازين الكتاب والس نة ويسجلونها كما هي في كتبهم عندما يعودون الى عالم الصحو، 

 لقصر عظيم وحديقة فيحاء تس توعبه مرأ ة صغيرة، فان الناس يتلقونها خلاف الحقيقة. اذ كما ان الوجود المثالي

 كذلك سعة الوف الس نين من العالم المثالي، والحقائق المعنوية تس توعبها مسافة س نة من العالم المادي.
#105 

 خاتمة

 يفُهم من هذه المسأ لة:

لقسم من الاولياء ان درجة الفهود أ وطأ  بكثير من درجة الايمان بالغيب. أ ي ان الكففيات التي لا ضوابط لها 

المستندين الى شهودهم فقط، لا تبلغ أ حكام الاصفياء والمحققين من ورثة الانشياء الذين لا يستندون الى الفهود 

بل الى القرأ ن والوحي، فيصدرون احكامهم حول الحقائق الايمانية السديدة. فهيي حقائق غيشية الا انها صافية 
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 وزونة بموازين.لا شائبة فيها. وهي محددة بضوابط، وم

اذن فميزان جميع الاحوال الروحية والكففيات والاذواق والمفاهدات انما هو: دساتير الكتاب والس نة 

 السامية، وقوانين الاصفياء والمحققين الحدس ية.

 المسأ لة الثانية المهمة:

 سؤال:

د الذين لهم الولاية الكبّى، وهم من أ رفع المقامات، بينما لا نفاهد لها أ ثرا  عن "وحدة الوجود"يعتبّ الكثيرون 

الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون، ولا عند اماة أ ل البيت وفي مقدمتهم الخمسة المعروفون بأ ل 

العباء، ولا عند المجتهدين وفي مقدمتهم ال ماة الاربعة، ولا عند التابعين، فهل الذين أ توا من بعد هؤلاء اكتففوا 

 ع من طريقهم؟ وهل س بقوهم في هذا المضمار؟!طريقا  أ سمى وارف

الجواب: كلا.. وحاش لله أ ن يكون الامر كذلك، فليس في مقدور أ حد كائنا  من كان ان يصل الى مس توى 

أ ولئك ال صفياء الذين كانو أ قرب النجوم اللامعة الى شمس الرسالة والوارثين السابقين الى كنوز النبوة فضلا  

 اط المس تقيم انما هو طريقهم والمنهج القويم انما هو منهجهم.عن أ ن يس بقوهم. فالصر 

أ ما وحدة الوجود فهيي مشرب ونزعة وحال وهي مرتبة ناقصة، ولكن لكونها مشّربة بلذة وجدانية ونفوة روحية 

يرة التي فان معظم الذين يحملونها أ و يدخلون اليها لا يرغبون في مغادرتها فيبقون فيها، ظانين أ نها هي المرتبة ال خ

 لا تسمو فوقها مرتبة ولا يطالها أ فق.

 لذلك فان صاحب هذا المشرب، ان كان ذا روح متجردة من المادة ومن وسائلها
#106 

ومزقت س تار ال س باب وتحررت من قيودها ونالت شهودا  في لجة الاس تغراق الكلي، فان مثل هذا الفخص 

دة شهود وليس من وحدة الوجود، فتحقق لصاحبها قد يصل الى وحدة وجود حالي لا علمي، ناش ئة من وح

 كمالا  ومقاما  خاصا  به، بل قد توصله الى انكار وجود الكون عند تركيز انتباهه في وجود الله.

أ ما ان كان صاحب هذا المشرب من الذين اغرقتهم المادة وأ س بابها. فان ادعاءه لوحدة الوجود قد تؤدي به الى 

 لكون انتباهه منحصرا  على وجود الكون.انكار وجود الله س بحانه 

وهي  "حقائق الاش ياء ثابتة"نعم! أ ن الصراط المس تقيم لهو طريق الصحابة والتابعين وال صفياء الذين يرون أ ن 

القاعدة الكلية لديهم، وهم الذين يعلمون أ ن ال دب اللائق بِق الله س بحانه وتعالى هو قوله تعالى: )ليس كمثله 

أ ي انه منّزه عن الفشيه والتحيز والتجزؤ. وان علاقته بالموجودات علاقة الخالق  (11)الفورى:شَء( 

بالمخلوقات، فالموجودات ليست أ وهاما  كما يدعي أ صحاب وحدة الوجود، بل هذه الاش ياء الظاهرة هي من 
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 أ ثار الله س بحانه وتعالى.

لا موجود "اي  "همه از اوست"الصحيح وانما  "لا موجود الا هو"اي  "همه اوست"اذن فليس صحيحا  قولهم 

 ذلك ل ن الحادثات لا يمكن ان تكون القديم نفسه، أ ي ازلية. "الا منه

 ويمكن تقريب الموضوع الى ال ذهان بمثالين:

السلطان "ال ول: لنفرض ان هناك سلطانا ، وان لهذا السلطان دائرة عدل، فهذه الدائرة تكون ممثلة لاسم 

اذن فان له دائرة تعكس فيها ذلك الاسم. كما أ ن هذا  "خليفة"لطان في الوقت نفسه هو . وان هذا الس"العادل

لذا س تكون له دائرة عسكرية تظهر ذلك الاسم. فالجيش مظهر لهذا  "القائد العام للجيش"السلطان يحمل أ سم 

ئرة العدل التي فقط وانه لا توجد سوى دا "السلطان العادل"الاسم. وال ن اذا قيل بأ ن هذا السلطان هو 

غير  - تعكس اسم السلطان الاعظم، ففي هذه الحالة تظهر بالضرورة بين موظفي دائرة العدل صفة اعتبارية

ل وصاف علماء دائرة الفؤون الدينية وأ حوالهم، أ ي ينبغي ان يتصور صفة ظلية وتابعة وغير حقيقية  - حقيقية

ذلك الحال بالنس بة للدائرة العسكرية، اذ لابد أ ن تظهر لدائرة الفؤون الدينية بين موظفي دائرة العدل. وك

 أ حوالها ومعاملاتها بفكّ ظلي وفرضي وغير حقيقي بين موظفي دائرة العدل وهكذا.
#107 

وحاكميته في دائرة العدل،  "الحاكُ العادل"اذن ففي هذه الحالة فان اسم السلطان الحقيقي وصفة حاكميته الحقيقية 

...الخ، فتبقى نسشية وغير حقيقية، بينما ماهية "القائد العام للجيش"و  "الخليفة"ل أ ما صفاته الاخرى مث

السلطان وحقيقة السلطنة تقتضيان هذه الاسماء جميعا  بصورة حقيقية، وان ال سماء الحقيقية تتطلب هي 

 الاخرى دوائر حقيقية وتقتضيها.

متعددة لها، أ مثال: الرحمن، الرزاق، الوهاب،  وهكذا فان سلطنة ال لوهية تقتضي وجود أ سماء حس نى حقيقية

 الخلاق، الفعال، الكريم، الرحيم، وهذه الاسماء والصفات تقتضي كذلك وجود مرايا حقيقية لها.

وينزلون الموجودات منزلة العدم والخيال فان  "لا موجود الا هو"وال ن ما دام أ صحاب وحدة الوجود يقولون 

ب الوجود، الموجود، ال حد، الواحد، تجد لها تجلياتها الحقيقية ودوائرها الحقيقية، اسماء الله تعالى أ مثال: واج

فلا تضر تلك الاسماء شيئا ،  - واصبحت خيالية وعدمية - وحتى ان لم تكن دوائر هذه الاسماء ومراياها حقيقية

 هذه الحالة لا تجد اسماء بل ربما يكون الوجود الحقيقي اصفى وأ لمع ان لم يكن في مرأ ته لون الوجود. ولكن في

الله الحس نى الاخرى أ مثال: الرحمن، الرزاق، القهار، الجبار، الخلاق، تجلياتها الحقيقية. بل تصبح اعتبارية 

ولا يمكن ان تكون ظلا ، وهي أ صلية لا يمكن  "الموجود"ونسشية، بينما هذه الاسماء هي أ سماء حقيقية ك سم 

 ان تكون تابعة.

 "حقائق ال ش ياء ثابتة"بة والمجتهدين وال صفياء وأ ماة أ هل البيت عندما يفيرون الى أ ن وهكذا فان الصحا
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يقرون بأ ن ل سماء الله تعالى تجليات حقيقية وان لجميع ال ش ياء وجودا  عرضيا  أ س بغه الله عليها بالخلق والايجاد، 

الا أ نه ليس  "واجب الوجود"بة لوجود ومع أ ن هذا الوجود يعتبّ وجودا  عرضيا  وضعيفا  وظلا  غير دائم بالنس  

وهو  "الخلاق"وهما  وليس خيالا ، فان الله س بحانه وتعالى  قد أ س بغ على الاش ياء صفة الوجود بتجلي اسمه 

 يديم هذا الوجود.

المثال الثاني: لنفرض أ ن في هذه الغرفة أ ربع مرايا جدارية كبيرة موضوعة على جدرانها الاربعة، فصورة الغرفة 

سم على كل مرأ ة من هذه المرايا، ولكن كل مرأ ة تعكس صورة الاش ياء بالفكّ الذي يناسب صفتها ترت 

ولونها، أ ي ان كل مرأ ة س تعكس منظرا  خاصا  للغرفة. فاذا دخل رجلان الى الغرفة واطلع أ حدهما على احدى 

 ود مراياهذه المرايا فانه يعتقد بأ نه يرى جميع ال ش ياء مرتسمة فيها، وعندما يسمع بوج
#108 

اخرى وما فيها من صور فانه يعتقد بأ نها صور المرايا التي تنعكس على مرأ ته نفسها والتي لا تفغل الا حيزا  

 صغيرا  منها، بعد أ ن تضاءلت صورتها مرتين وتغيرت حقيقتها فيقول:

 انني أ رى الصورة هكذا. اذن فهذه هي الحقيقة.

لك وما تراه صحيح، ولكن ليس هو في الواقع صورة الحقيقة نفسها، فيقول له الرجل الثاني: نعم انك ترى ذ

فهناك مرايا أ خرى غير المرأ ة التي تحدق فيها، وتلك المرايا ليست صغيرة وضئيلة ومنعكسة من الظلال كما تراها 

 في مرأ تك!

سماء الحس نى وهكذا فان كل اسم من أ سماء الله الحس نى يتطلب مرأ ة خاصة به كل على حدة. فمثلا : ان الا

لما كانت أ سماء حقيقية وأ صلية فانها تقتضي موجودات لائقة بها ومخلوقات محتاجة الى  "الرحمن، الرزاق"أ مثال: 

 مثل هذا الرزق ومثل هذه الرحمة.

يس تدعي جنة  "الرحيم"مخلوقات حية محتاجة الى الرزق في عالم حقيقي، فان اسم  "الرحمن"فكما يقتضي اسم 

الموجود، الواحد، ال حد، واجب "ا فان اعتبار أ سماء معينة من أ سماء الله الحس نى أ مثال حقيقية كذلك. لذ

هي الاسماء الحقيقية فقط وتوهم ال سماء الحس نى الاخرى تابعة وظلا  لها حكم غير عادل وتنكبّ عن  "الوجود

 واجب الاحترام لهذه الاسماء الحس نى كما ينبغي.

الولاية الكبّى ان هو الا طريق الصحابة وال صفياء والتابعين واماة اهل  اذن فالصراط المس تقيم، بل صراط

 البيت والاماة المجتهدين وهو الطريق الذي سلكه التلاميذ ال وَل للقرأ ن الكريم.

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

 ذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب()ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ا
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 اللهّم صل على من ارسلته رحمة للعالمين وعلى أ له وصحبه أ جمعين
#109 

 المسأ لة الثالثة:

 وهي المسأ لة المهمة التي لا يمكن حلها بالعقل ولا كففها بالحكمة والفلسفة.

ٍِ هو في شأ ن(   (21)الرحمن:قال تعالى: )كّل يومٍ

 (12)البّوج:يرُيد(  )فعّالٌ لما

 سؤال:

ما سر هذه الفعالية المحيرة للالباب الجارية في الكائنات وما حكمتها؟ ولِمَ لا تس تقر هذه الموجودات الدائبة في 

 الحركة، بل تتجدد وتتغير؟

الجواب: ان ايضاح هذه الحكمة يحتاج الى الف صحيفة، فندع الايضاح جانبا  ونحصر الجواب في غاية 

 في صحيفتين اثنتين فنقول: الاختصار

ان شخصا  ما اذا ادى وظيفة فطرية، أ و قام بمهمة اجتماعية، وسعى في انجازها سعيا  حثيثا ، فلاشك أ ن المفاهد 

 يدرك أ نه لا يقوم بهذا العمل الّا بدافعين:

 ."العلة الغائية"بــ الاول: هو المصالح والثمرات والفوائد التي تترتب على تلك الوظيفة والمهمة وهي التي تسمى 

الثاني: ان هناك محبة، وشوقا ، ولذة يفعر بها الانسان اثناء ادائه لتلك الوظيفة، مما يدفعه الى القيام بها بِرارة 

 ."الداعي والمقتضي"وشوق، وهذا ما يسمى بـ 

فهية، ومن بعدها مثال ذلك: ان الاكل وظيفة فطرية يف تاق الانسان الى القيام بها بدافع من لذة ناش ئة من ال 

 فهناك انماء الجسم وادامة الحياة كنتيجة للاكل وثمرة له.

)ولله المثل الاعلى( فان الفعالية الجارية في هذا الكون الواسع التي تحير الالباب وتجعل العقول في غمرة 

 بِيث ان اندهاش واجناب انما تستند الى قسمين من الاسماء، وتجري نتيجة اظهار حكمتين اثنتين واسعتين

 كلا منهما لا يحدها حدود.

 الحكمة الاولى:

ان اسماء الله الحس نى لها تجليات لا تحد ولا تحصر، فتنوع المخلوقات الى انواع لا تحصر ناشئ من تنوع تلك 

التجليات غير المحصورة. والاسماء بِد ذاتها لابد لها من الظهور اي تس تدعي اظهار نقوشها، اي تقتضي 

ت جمالها في مرايا نقوشها واشهادها. بمعنى ان تلك الاسماء تقضى بتجدد كتاب الكون، اي تجدد مفاهدة تجليا

 الموجودات أ نا  فأ نا ، باس تمرار دون توقف، اي ان تلك الاسماء تقتضي كتابة
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#110 

ام الموجودات مجددا  وببلاغة حكمية ومغزى دقيق بِيث يظهر كل مكتوب نفسه امام نظر الخالق جل وعلا وام

 انظار المطالعين من الموجودات المالكة للفعور ويدفعهم لقراءته.

 السشب الثاني والحكمة الثانية:

كما ان الفعالية الموجودة في المخلوقات قاطبة نابعة من لذة ومن شهية ومن شوق، بل ان في كل فعالية منها لذة، 

 بل كل فعالية هي بِد ذاتها نوع من اللذة.

( فهناك شفقة مقدسة مطلقة ومحبة مقدسة مطلقة تليقان به س بحانه وتلاماان غناه المطلق )ولله المثل الاعلى

وتعاليه وتقدسه وتوافقان كماله المطلق. ثم ان هناك شوقا  مقدسا  مطلقا  يليق به أ ت من تلك الففقة المقدسة 

ان جاز  - لائقة به والمحبة المقدسة، وهناك سرور مقدس ناشئ من ذلك الفوق المقدس وهناك لذة مقدسة

ناش ئة من ذلك السرور المقدس، ثم ان الرحمة المطلقة النابعة من تلك اللذة المقدسة، وما ينفأ  من  - التعبير

المخلوقات قاطبة من رضى عام وكمال شامل من انطلاق اس تعداداتها من القوة الى الفعل وتكملّها، ضمن فعالية 

وافتخار مقدس مطلق.. كل ذلك بما  - ان جاز التعبير - قدس مطلقالقدرة.. فما ينفأ  من كل هذا من رضى م

 يليق ويخص الرحمن الرحيم س بحانه يقتضى فعالية مطلقة وبصورة لا تحد.

وحيث أ ن الفلسفة والعلِ تجهلان هذه الحكمة الدقيقة في الفعالية الجارية في الوجود، خلط اصحابها الطبيعة 

ب الجامدة في غمرة هذه الفعالية البصيرة العلمية الحكمية، فما اهتدوا الى نور الصماء والمصادفة العفواء والاس با

 الحقيقة بل ضلوا ضلالا  بعيدا .

 )قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون(

 )ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت  الوهاب(

ات الموجودات وعلى أ له وصحبه ما دام الارض اللهّم صل وسلِ على كاشف طلسم كائناتك بعدد ذر 

 والسموات.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#111 

% 

 المكتوب التاسع عشر

وسلِ الدالة على  صدق  عليه الله تبيّن هذه الرسالة اكثر من ثلاثمائة معجزة من معجزات الرسول الاكرم صلى

يضا  بأ نها كرامة من كرامات تلك المعجزات، وعطية من رسالته، وهي في الوقت الذي تبينّها تعلن عن نفسها ا
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 عطياتها، فاصبحت هي بذاتها خارقة واضحة باكثر من ثلاثة وجوه:

الاول: ان تأ ليفها حَدٌَ  خارق بلا شك، حيث اُلفّت من دون مراجعة لمصدر، اعتمادا  على الذاكرة فقط رغم 

من مائة صحيفة. علاوة على أ نها كُتشت في زوايا الجبال  ما تف تمل عليه من روايات للاحاديث الشريفة في أ كثر

وبواطن الوديان والشساتين، خلال ما يقرب من اربعة ايام وبمعدل ثلا  ساعات يوميا ، أ ي في اثنتي عشرة 

 ساعة!.

 الثاني: ان مس تنسخها لا يملّ من اس تنساخها مهما اس تنسخ منها، ومداومة القراءة فيها لا تذُهب بِلاوتها رغم

ما يقارب الس بعين نسخة، خلال س نة  - حوالينا - طولها؛ لذا فقد اثارت همم الكسالى من المس تنسخين، فكتبوا

واحدة، في هذا الوقت العصيب، مما اعطى للمطلعين على ظروفنا قناعة كافية بأ ن هذه الرسالة هي واحدةٌ من 

 كرامات تلك المعجزات.

في القطعة  "القرأ ن الكريم"وسلِ في الرسالة كلها، ولفظ  عليه الله صلى "الرسول  الاكرم"الثالث: ان كلمة 

الخامسة منها، قد توافقت عند أ حد المس تنسخين دون أ ن يكون له علِ بالتوافق، وحصل التوافق نفسه لدى 

المس تنسخين الثمانية ال خرين دون ان يلتقى هؤلاء بعضهم ببعض وقبل ان ينكفف التوافق المذكور حتى 

 ة لنا. فمن كان على شئ من الانصاف لا يحمل هذا على المصادفة البتة، بل حَكَم كُل مَن اطلعبالنس ب
#112 

عليه أ ن هذا سٌر من اسرار الغيب، وان الرسالة كرامة من كرامات المعجزة ال حمدية على صاحبها افضل الصلاة 

 والسلام.

ث الواردة فيها فضلا  عن كونها صحيحة ومقبولة هذا وان الاسس التي تتصدر الرسالة مهمة جدا ، وان الاحادي

 لدى اماة الحديث، فهيي تبين الاكثر ثبوتا  وقطعية من الروايات.

فلو اردنا تشيان مزايا هذه الرسالة لاحتجنا الى رسالة اخرى مثلها، لذا نهيب بالمف تاقين اليها قراءتها ولو مرة 

 واحدة كي يلمسوا بأ نفسهم تلك المزايا.

 رسيسعيد النو 

 تنشيه

ن أ خطأ ت في لفظ  لقد أ وردتُ احاديث شريفة كثيرة في هذه الرسالة، ولم يكن لديّ شئ من كتب الحديث، فا 

الاحاديث الواردة فليُصحح أ و ليُحمل على الرواية بالمعنى، اذ القول الراجح: انه تجوز رواية الحديث الشريف 

ه، فما وجد في هذه الرسالة من اخطاء في الالفاظ، بمعناه، اي أ ن يذكر الراوي معنى الحديث بلفظٍ من عند

. "رواية بالمعنى"فلينظر اليها باعتبارها 
1
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 سعيد النورسي

--- 
1
ملاحظة: لقد لاحظت تفابه الروايات الواردة في هذه الرسالة، رغم الاختلاف في المواضع، مع ما ذكره القاضي عياض   

فثبتّ عبارات القاضي عياض بدلا  من عباراتي المترجمة وحصرتها بين » ىالففا بتعريف حقوق المصطف«في كتابه المفهور 

جزاه الله خيرا . فكّ » فلاح عبدالرحمن عبدالله«قوسين مزدوجين للتمييز. أ ما تخريج الاحاديث الشريفة فقد قام به الاخ 

 المترجم. - م في المجلدات الاخرى.تخريج للحديث في الهوامش لم يذيلّ باسم المترجم فهو له سواء أ كان في هذا المجلد أ  
#113 

 المعجزات ال حمدية

 على صاحبها افضل الصلاة وأ تم التسليم

 بِاسمه س بحانه

مْدِهِ( ِْ اِلاَّ يسَُبِـحُّ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ

 بسم الله الرحمن الرحيم

دا _ محمدٌ رسولُ الله والذين ) هو الذي ارسل رسولَه بالهدُى ودين الحق ليُظهره على الدين كلهّ وكفى بالله شهي

معه اشداءُ على الكفار رحماءُ بينهم تريهم ركعّا  سُجّدا  يشتغون فضلا  من الله ورضوانا  س يماهم في وجوههم من أ ثر 

السُجود ذلك مَثلَهُم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أ خرجَ شطئهَ فازره فاس تغلظ فاس توى على سوقه 

ــ 25)الفتح:  بهم الكفارَ وعدَ الله الذين أ مَنوُا وعَلوا الصالحات منهم مغفرة  واجرا  عظيما ( يعُجبُ الزرّاع ليغيظ

21) 

 الله ]نظرا  لقيام الكلمتين التاسعة عشرة والحادية والثلاثين الخاصتين بالرسالة الاحمدية اثبات نبوة محمد صلى

لمعاتٍ من تلك الحقيقة الكبّى ضمن  - تتمة  لهما -  هناوسلِ بدلائل قاطعة، نحيل اليهما قضية الاثبات ونبيّن  عليه

 [."تسع عشرة اشارة بليغة ذات مغزى"

 الاشارة البليغة الاولى

لا ريب ان مالك هذا الكون وربهّ يخلق ما يخلق عن علٍِ ويتصرف في شؤونه عن حكمة، ويدير كل جهة عن 

مر قاصدا  اظهار الِحكَم والغايات والمصالح التي رؤية ومفاهدة، ويربي كل شئ عن علِ وبصيرة، ويدبرّ ال  

 تتراءى من كل شئ.

فما دام الخالق يعلِ، فالعالِمُ يتكلم. وحيث انه سيتكلم، فس يكون كلامه حتما  مع مَن يفهمه من ذوي الفعور 

مادام والفكر والادراك، بل مع الانسان الذي هو افضل انواع ذوي المفاعر والفهم وأ جمعهم لتلك الصفات. و 

 كلامه س يكون مع نوع الانسان، فسيتكلم، اذا  مع مَن هو أ هل للخطاب من الكاملين من بني الانسان الذين
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يملكون أ على اس تعداد وأ رفع أ خلاق والذين هم أ هلٌ ل ن يكونوا قدوة للجنس الششري وأ ماة له. فلا ريب انه 

ولياء والخصماء بأ نه صاحب أ سمى أ خلاق وأ فضل وسلِ الذي شهد بِقه الا عليه الله سيتكلم مع محمد صلى

اس تعداد، والذي اقتدى به خُمس العالم، وانضم تحت لوائه المعنوي نصف الارض، واس تضاء المس تقبل بالنور 

الذي بعُث به طوال ثلاثة عشر قرنا  من الزمان، والذي يصلّي عليه أ هل الايمان والنورانيون من الناس دوما  

والسعادة والثناء والحب، ويجددون معه البيعة خمس مرات يوميا  وقد تكلم معه فعلا .  ويدعون له بالرحمة

ماما  للناس كافة وقد جعله فعلا .  وس يجعله رسوله حتما  وقد جعله فعلا . وس يجعله قدوة وا 

 الاشارة البليغة الثانية

ا، وهو القرأ ن الكريم، واظهر نحو الفٍ وسلِ النبوة، وقدّم برهانا  عليه عليه الله لقد اعلن الرسول الكريم صلى

من المعجزات الباهرة، كما هو ثابت لدى اهل التحقيق من العلماء 
1

. هذه المعجزات بمجموعها الكلي ثابتة قطعية 

كقطعية ثبوت دعوى النبوة، حتى ان اس ناد المعجزات الى السحر الذي يورده القرأ ن الكريم في مواضع كثيرة 

لداء ليفير الى انهم لم ينكروا وقوع المعجزات ولم يسعهم ذلك، وانما اس ندوها الى السحر على لسان الكفار ال  

 خداعا  ل نفسهم وتغريرا  باتباعهم.

 نعم، أ ن للمعجزات ال حمدية  قطعية تامة تبلغ قوة مائة تواتر، فلا سشيل الى انكارها قط.

كريم، أ ي ك ن المعجزة تقوم مقام قول الله: صدق والمعجزة بِد ذاتها تصديقٌ من رب العالمين لدعوى رسوله ال

 عبدي فأ طيعوه.

 مثال للتوضيح:

لو كنتَ في حضرة سلطان أ و في ديوانه، وقلتَ لمن حولك: لقد عينني السلطان عاملا  في ال مر الفلاني، وحينما 

ون ذلك شهادة صدق طلبوا منك دليلا  على ادعائك أ ومأ  السلطان بنفسه: أ نْ نعم، اني جعلته عاملا . أ لا يك

عاداته وبدّل قوانينه لرجاء منك؟ أ فلا يكون ذلك تصديقا  أ قوى  - ل جلك - لك؟. فكيف اذا خرق السلطان

 لدعواك وأ ثشت من قول: نعم؟

--- 
1
 (1/2( وصحيح مسلِ بشرح النووي )553ــ 2/552انظر فتح الباري شرح  صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني )  

 المترجم. -

#115 

وسلِ، اذ قال: انني رسول من رب العالمين. وأ ما دليلي فهو انه  عليه الله وكذلك كانت دعوى الرسول صلى

س بحانه يبدّل قوانينه المعتادة بالتجائي ودعائي وتوسلي اليه. وهاكُ انظروا الى أ صابعي، انه يفجّر منها الماء كما 
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لي شقين باشارة من اصبعي.. وانظروا الى تلك الفجرة يتفجّر من خمس عيون.. وانظروا الى القمر، انه يفقّه 

كيف تأ تي الّي لتصدقني وتفهد لي.. وانظروا الى هذه الحفنة من الطعام كيف انها تفُ بع مائتين أ و ثلاثمائة رجلٍ! 

 وسلِ مئات من المعجزات أ مثال هذه. عليه الله وهكذا أ ظهر صلى

لِ وبراهين نبوته لا تنحصر في معجزاته، بل يرى المدققون وس عليه الله واعلِ، ان دلائل صدق الرسول صلى

ان جميع حركاته وافعاله وأ حواله وأ قواله وأ خلاقه وأ طواره وسيرته وصورته، كل ذلك يثشت اخلاصَه وصدقهَ. 

حتى أ من به كثير من علماء بني اسرائيل بمجرد النظر الى طلعته البهية، أ مثال: عبد الله بن سلام الذي قال: 

تَشنتُ وجَههُ عرفتُ ان وجهه ليس بوجه كاذبفل" . "ما اس ْ
1

 

وعلى الرغم من ان العلماء المحققين قد ذكروا ما يقارب ال لف من دلائل نبوته ومعجزاته فان هناك أ لوفا  منها، 

بل مئات ال لوف. ولقد صدّق بنبوته مئات ال لوف من الناس المتباينين في الفكر بمئات ال لوف من الطرق. 

 وسلِ، عدا اجنازه البالغ أ ربعين وجها . عليه الله قرأ ن الكريم وحده يظهر أ لفا  من البّاهين على نبوته صلىوال

ولما كانت النبوة محققة وثابتة في الجنس الششري، وان مئات ال لوف 
2

من الششر جاءوا فاعلنوا النبوة، وقدّموا  

وسلِ تكون اثشت واكد من الجميع، ل ن مدار  عليه الله صلى المعجزات برهانا  وتأ ييدا  لها، فلا شك ان نبوة محمد

نبوة الانشياء وكيفية معاملاتهم مع اممهم والدلائل والمزايا وال وضاع التي دلت على نبوة عامة الرسل أ مثال موسى 

ن وسلِ. وحيث ا عليه الله وعيسى عليهما السلام توجد بأ تم صورها وأ فضل معانيها لدى الرسول الكريم صلى

وسلِ، فان حكم النبوة لا محالة ثابت له بقطعية اوضح  عليه الله علة حكم النبوة وسشبها أ كمل وجودا  في ذاته صلى

 من سائر الانشياء عليهم السلام.

--- 
1
( عن الترمذي 1/247(. والففا )5579وردت قصة اسلام عبد الّلّ بن سلام في صحيح البخاري )انظر المفكاة   

 وغيره .
2
ابي أ مامة، قال أ بو ذر: )قلت: يا رسول الّلّ كُ وفاءُ عدّة ال نشياء؟ قال: )مائة الف وأ ربعة وعشرون أ لفا، الرسلُ عن   

قال المحقق: حديث   5737ت 3/122من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما  غفيرا ( رواه الامام احمد )مفكاة المصابيح 

 (.44ــ1/43صحيح(. وانظر زاد المعاد تحقيق الارناؤوط )

#116 

 الاشارة البليغة الثالثة

وسلِ كثيرة جدا  ومتنوعة جدا ، وذلك ل ن رسالته عامة وشاملة لجميع  عليه الله ان معجزات الرسول صلى

 الكائنات؛ لذا فله في أ غلب أ نواع الكائنات معجزات تفهد له، ولنوضح ذلك بمثال:

عامرة بأ قوام ش تى، حاملا  لهم هدايا ثمينة متنوعة، فان لو قدَِم سفير كريم من لدن سلطان عظيم لزيارة مدينة 
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 كل طائفة منهم س تُوفد في هذه الحال ممثلا  عنها لاس تقباله بأ سمها والترحيب به بلسانها.

ره بقدومه،  مبعوثا  من لدن  عليه الله كذلك لما شرَّف العالمَ السفيُر ال عظم صلى وسلِ لملك ال زل وال بد، ونوَّ

الى أ هل ال رض جميعا ، حاملا  معه هدايا معنوية وحقائق نيّرة تتعلق بِقائق الكائنات كلها، جاءه  رب العالمين

م بين يديه معجزة طائفته تصديقا  بنبوته، وترحيبا   من كل طائفة مَن يرحب بمقدمه ويهنؤه بلسانه الخاص، ويقدِّ

والفمس والنجوم، فك ن كلا  منها يردد بلسان  بها، ابتداء من الحجر والماء والفجر والانسان، وانتهاء بالقمر

 الحال: أ هلا  ومرحبا  بمبعثك.

ان بِث تلك المعجزات كلها يحتاج الى مجلدات لكثرتها وتنوعها، وقد أ لفّ العلماء ال صفياء مجلدات ضخمة حول 

لاّ أ ننا هنا نكتفي باشارات مجملة الى ما هو قطعي الث  بوت والمتواتر معنى  من تفاصيل دلائل النبوة والمعجزات، ا 

 ال نواع الكلية لتلك المعجزات.

 وسلِ قسمان: عليه الله ان دلائل نبوة الرسول صلى

 ال ول: الحالات التي سُميت بال رهاصات، وهي  الحواد  الخارقة التي وقعت قبل النبوة ووقت الولادة.

 الثاني: دلائل النبوة الاخرى وهذا ينقسم الى قسمين:

 وسلِ  تصديقا  لنبوته. عليه الله ارق التي ظهرت بعده صلىأ حدهما: الخو 

 وسلِ. وهذا ايضا  قسمان: عليه الله ثانيهما: الخوارق التي ظهرت في فترة حياته المباركة صلى

 ال ول: ما ظهر من دلائل النبوة في شخصه وسيرته وصورته وأ خلاقه وكمال عقله.
#117 

 ذاته الشريفة، أ ي في ال فاق والكون. وهذا أ يضا  قسمان: الثاني: ما ظهر منها في أ مور خارجة عن

 قسم معنوي وقرأ ني. وقسم مادي وكوني. وهذا ال خير قسمان أ يضا :

ما لكسر عناد الكفار أ و لتقوية أ يمان  القسم ال ول: المعجزات التي ظهرت خلال فترة الدعوة النبوية، وهي ا 

ش باع الكثيرين بطعام قليل، وتكلم الحيوان المؤمنين؛ كانفقاق القمر، ونبعان الماء من بين  أ صابعه الشريفة، وا 

والفجر والحجر.. وأ مثالها من المعجزات التي تبلغ عشرين نوعا ، كل نوع منها بدرجة المتواتر المعنوي، ولكّ نوع 

 منها نماذج عدة مكررة.

وظهرت تلك  - بما علمّه الله س بحانه - وسلِ قبل وقوعها عليه الله القسم الثاني: الحواد  التي أ خبّ عنها صلى

 الحواد  وتحققت كما أ خبّ.

ونحن ال ن نس تهل بهذا القسم ال خير للوصول الى فهرس متسلسل عام 
1

. 

 الاشارة البليغة الرابعة
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وسلِ من أ نباء الغيب بتعليم من الله علام الغيوب كثيٌر لا يعد ولا  عليه الله ان ما أ نبأ  به الرسول الكريم صلى

الخاصة باجناز القرأ ن، وسقنا هناك براهينه؛ لذا  "الكلمة الخامسة والعشرين"، وقد أ شرنا الى أ نواعه في يحصى

فال خبار الغيشية المتعلقة بال زمنة السالفة وال نشياء السابقين وحقائق ال لوهية وحقائق الكون، وحقائق ال خرة 

 يرُاجع في شأ نها تلك الكلمة.

رضوان  - لة من اخبار غيشية صادقة تتعلق بالحواد  التي س تصيب ال ل والاصحابأ ما هنا فس نورد بضعة أ مث

 وسلِ وما س تلقاه أ مته في مُقبل أ يامها. عليه الله من بعده صلى - الله عليهم أ جمعين

 ول جل الوصول الى ادراك هذه الحقيقة ادراكا  كاملا  نبين بين يديها أ سسا  س تة مقدّمة لها.

--- 
 اس تطع الكتابة كما كنتُ أ نوي، فقد كتشتُ كما خطر على القلب دونما أ ختيار. ولم اتمكن من مراعاة أ سف ل ني لم  1

 المؤلف. - التسلسل الذي في هذا التقس يم.
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 الاساس الاول   "

وسلِ وأ طواره يمكن ان تكون دليلا  على صدقه وشاهدا  على  عليه الله ان جميع احوال الرسول الكريم صلى

الاّ ان هذا لا يعني ان تكون جميع احواله وافعاله خارقة للعادة؛ ذلك ل ن الله س بحانه قد أ رسله بشرا   نبوته،

ماما  ومرشدا  للششر كافة، وفي احوالهم كافة، ليحقق لهم بها سعادة الدنيا  رسولا ، ليكون باعماله وحركاته كلها ا 

لهية في ال مور المعتادة، تلك الامور التي هي بِد وال خرة وليبيّن لهم خوارق الصنعة الربانية وتصرف الق درة الا 

 ذاتها معجزات.

وسلِ في جميع أ فعاله خارقا  للعادة، خارجا  عن طور الششر، لما تس نّى له ان يكون أ سوة   عليه الله فلو كان صلى

ماما  لل خرين؛ لذا ما كان ي لجأ  الى اظهار المعجزات يقُتدى به، وما وَسِعه ان يكون بأ فعاله وأ حواله وأ طواره ا 

الاّ بين حين وأ خر، عند الحاجة، اقرارا  لنبوته أ مام الكفار المعاندين. ولما كان الابتلاء والاختبار من مقتضيات 

لهيي، فلِ تعد المعجزة مُرغِمة  على التصديق ل ن سر الامتحان  - اي سواء أ راد الانسان أ م لم يرد - التكليف الا 

معا  فتح مجال الاختيار أ مام العقل من دون سلب الارادة منه. فلو ظهرت المعجزة  وحكمة التكليف يقتضيان

ق ابو جهل كما صدّق أ بو بكر  ختيار، ولصدَّ ظهورا  بديهيا  ملزما  للعقل كما هو شأ ن البديهيات لما بقي للعقل ثمة ا 

ولتساوى الفحم الخسيس مع رضى الله عنه ـ ول نتفت الفائدة من التكليف والغاية من الامتحان،  - الصديق

 ال لماس النفيس!

بيد ان الذي يثير الدهفة والحيرة؛ انه في الوقت الذي أ من أ لوف من أ جناس مختلفة من الناس بمعجزة منه 

 الله وسلِ أ و بكلام منه أ و بالنظر الى طلعته البهية، أ و ما  شابهها من دلائل صدق نبوته صلى عليه الله صلى
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ه أ لوف العلماء المدققين والمفكرين المحققين بما نقُِل اليهم من صدق أ خباره وجميل أ ثاره نقلا  وسلِ ، وأ من ب عليه

صحيحا  متواترا ، أ قول: أ فلا يدعو الى العجب ان يرى أ شقياء هذا العصر جميع هذه الدلائل الواضحة ك نها غير 

 وافية لايمانهم وتصديقهم فتراهم ينزلقون الى هاوية الضلال؟

 الثاني الاساس

وسلِ بشر، فهو يتعامل مع الناس انطلاقا  من بشريته هذه. وهو كذلك  عليه الله ان الرسول الكريم صلى

رسول، وبمقتضى الرسالة هو ناطق أ مين باسم الله تعالى ومبلغّ صادق ل وامره س بحانه، فرسالته تستند الى 

 حقيقة الوحي. والوحي قسمان:
#119 

وسلِ في هذا مبلغّ  عليه الله أ ن الكريم وبعض ال حاديث القدس ية. فالرسول صلىال ول: الوحي الصريح كالقر 

 محض لا غير، من دون أ ن يكون له تصرف أ و تدخل في شئ منه.

الثاني: الوحي الضمني، وهو الذي يستند في خلاصته ومُجمَله الى الوحي والالهام، الاّ انه في تفصيله وتصويره 

ما يبينه الرسول  ليهع  الله يعود الى الرسول صلى وسلِ. فتفصيل الحادثة ال تية مُجملة  من هذا الوحي وتصويرها ا 

وسلِ أ حيانا  استنادا  الى الالهام أ و الى الوحي، أ و يبينه بفراس ته الفخصية. وهذه التفاصيل التي  عليه الله صلى

تمتع به من قوة قدس ية عليا، بمقتضى الرسالة، وسلِ باجتهاده الذاتي. اما أ نه يبينها بما ي  عليه الله يبينها الرسول صلى

 أ و يبينها بخصائصه الششرية وبمس توى عرف الناس وعاداتهم وافكارهم.

وهكذا لا ينُظر الى جميع تفاصيل كل حديث شريف بمنظار الوحي المحض. ولا يتُحرى عن ال ثار السامية 

 بمقتضيات الششرية.وسلِ وافكاره التي تجري  عليه الله للرسالة في معاملاته صلى

وحيث أ ن بعض الحواد  يوحى اليه وحيا  مجملا  ومطلقا  وهو بدوره يصوّره بفراس ته الفخصية أ و حسب 

نظر العرف العام، لذا يلزم أ حيانا  التفسير وربما التعبير لهذه المتفابهات والمفكلات التي ينطوي عليها ذلك 

 التصوير. مثال ذلك:

 عليه الله وسلِ دويا  هائلا  فقال الرسول صلى عليه الله جلوس عند الرسول صلى وهم - ذات مرة - سمع الناس

 "ان هذا صوت حجر ظل يتدحرج س بعين عاما  حتى وصل ال ن الى قعر جهنم"وسلِ موضحا  الحد : 
1

... ولم 

قد مات  تمض ساعة حتى جاء الجواب، اذ أ تى أ حدهم يقول: ان المنافق المفهور الذي ناهز الس بعين من عَره

 وسلِ. عليه الله وولّى الى جهنم وبئس المصير، فكان هذا تأ ويلا  للتفشيه البليغ الذي ذكره الرسول صلى

 الاساس الثالث

ن كانت متواترة فهيي قطعية الثبوت وتفيد اليقين. والتواتر قسمان:  ان ال ثار المنقولة ا 
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 ال ول: التواتر الصريح، أ و التواتر اللفظي.

 تر المعنوي وهذا قسمان:الثاني: التوا

 ال ول: سكوتي؛ أ ي ابداء الرضا بالسكوت عنه. مثال ذلك:

--- 
 روى مسلِ في كتاب الزهد، وصفة الجنة، والايمان، عن ابي هريرة رضى الله عنه قال:  1

ا هذا؟ قلنا: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ اذ سمع وجبة )اي سقطة( فقال النبي صلى الله عليه وسلِ: تدرون م

الله ورسوله اعلِ، قال: هذا حجر رمي به في النار منذ س بعين خريفا  فهو يهوي في النار ال ن حتى انتهيى الى قعرها" زاد 

 (.2544رقم 2155ــ 4/2154فسمعتم وجبتها )«في رواية 

ن قرب المدينة هاجت وروى ايضا  عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلِ قدم من سفر، فلما كا

ريح شديدة تكاد ان تدفن الراكب. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال: بعُثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم 

(. 3/341،342(. ورواه أ حمد بغير هذا اللفظ )2752رقم4/2145المدينة فاذا منافق عظيم من المنافقين قد مات".)

 (.1/217ري )وانظر شرح الففا لعلي القا

#120 

لو أ خبّ شخصٌ جماعته عن حادثة وقعت أ مامهم ولم يكذّبوه في خبّه بل قابلوه بالسكوت، فان ذلك يعني قبولهم 

لوقوعها، ولاس يما اذا كانت الحادثة المروية ذات علاقة بالجماعة، والجماعة مس تعدة للانتقاد والرد والتجريح، وممن 

الكذب أ مرا  قبيحا  بفعا ، فان سكوتهم عنها يدل على وقوع تلك الحادثة دلالة  لا يقبلون بالخطأ  أ صلا ، بل يرون

 قاطعة.

القسم الثاني من التواتر المعنوي: هو اتفاقهم على القدر المفترك بين أ خبارهم وان كانت الروايات متنوعة. مثال 

 ذلك:

وونه في صور متنوعة وبعبارات مختلفة اذا قيل ان أ وقية من الطعام أ ش بعت مائتي رجل. فالذين حدّثوا بهذا ير 

متباينة. فهذا ذكر مائة رجل وذاك ثلاثمائة رجل وال خر أ وقيتين من الطعام وهكذا. فترى ان الجميع متفقون على 

، وهي تفيد  وقوع الحادثة، وهو ان الطعام القليل أ ش بع أ ناسا  كثيرين. فالحادثة اذن بفكلها المطلق متواترة معنى 

تضّر بها صور الاختلاف. وفي بعض الاحيان يفيد خبّ ال حاد ضمن بعض الشروط حكم القطعي اليقين، ولا 

 كقطعية التواتر، وقد يفيد القطعية احيانا  تحت امارات خارجية.

وسلِ هو: بالتواتر  عليه الله وهكذا، فالقسم ال عظم مما نقل الينا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى

أ و السكوتي، وقسم منها بخبّ ال حاد، الاّ انه ضمن شروط معينة ممحّصة اُخذ وقبُل من قبل  الصريح أ و المعنوي

أ ماة الجرح والتعديل من أ هل الحديث النبوي فاصبحت دلالته قطعية كالتواتر. ولاشك اذا ما قبل بصحة خبّ 
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ثون  محققون  من أ صحاب الصحاح الس تة  وفي مقدمتهم البخاري ومسلِ  وهم الحفاظ الجهابذة الذين ال حاد محدِّ

كانوا يحفظون ما لا يقل عن مائة أ لف حديث، واذا ما رضى به أ لوف من ال ماة العلماء المتقين، ممن يصلون 

صلاة الفجر بوضوء العفاء زهاء خمسين س نة من عَرهم. أ قول: اذا ما قبَِل هؤلاء بصحة خبّ ال حاد، فلا ريب 

 التواتر نفسه.اذا  في قطعيته ولا يقلّ حكمُه عن 

نعم، ان علماء علِ الحديث ونقاّده قد تخصصوا في هذا الفن الى درجة انهم اكتس بوا مَلكََة  في معرفة سمو كلام 

وسلِ وبلاغة تعابيره، وطراز افادته، فاصبحوا قادرين على تمييزه عن غيره، بِيث لو رأ وا  عليه الله الرسول صلى

 يث لرفضوه قائلين: هذا موضوع!. هذا لا يمكن ان يكون حديثا  شريفا ! فقدحديثا  موضوعا  بين مائةٍ من ال حاد
#121 

 أ صبحوا كالصيارفة الـبـارعين ال صـلاء يـعرفون جوهـر الحديث النــبوي من الدخيل فيه.

بيد ان قسما  من المحققين قد أ فرط في نقد الحديث كابن الجوزي الذي حكم على أ حاديث صحيحة بالوضع 
1

 .

وسلِ، ولا يعني انه باطل وكلام  عليه الله يعني: ان هذا الكلام ليس بكلام الرسول صلى "الموضوع"أ ن  علما  

 فاسد.

سؤال: ما فائدة الس ند الطويل: عن فلان.. عن فلان.. عن فلان.. حيث لا جدوى من ذكرهم في حادثة 

 معلومة؟.

ا  من الاجماع فمين هم في الس ند من الموثوقين الجواب: فوائده كثيرة، اذ ان ذكر هذا الس ند الطويل يبين نوع

الصادقين من الرواة الذين يعتدّ بهم، فيظهر لنا نوعا  من ال تصال والاتفاق ل هل العلِ المحققين في ذلك الس ند، 

 فك نما كّل أ مامٍ وعلامة في الس ند يوقعّ على حكم ذلك الحديث الشريف ويختم على صحته بختمه.

باهتمام بالغ مثلما نقُلتَ ال حكام الشرعية الضرورية ال خرى نقلا  متواترا  وبطرق  "المعجزات"ل سؤال: لماذا لم تنُق

 متعددة؟.

كفروض "الجواب: ل ن معظم الناس في أ غلب ال وقات محتاجون حاجة ماسة  الى الاحكام الشرعية، فهيي 

انسان كل حين. حتى لو فرضنا الحاجة لهم، لما لها من علاقة بكّ شخص. بينما المعجزات لا يحتاجها كل  "عين

 اذ يكفي ان يعلِ بها عادة  قسمٌ من الناس. "كفروض كفاية"اليها، فيكفي سماعها مرة واحدة، فهيي 

ولهذا السشب قد يحد  ان نرى وقوع أ حدى المعجزات ثابتا  بقطعيةٍ أ قوى من قطعية ثبوت حكم شرعي أ ضعافا  

 شخصان، بينما يكون عدد رواة ذلك الحكم الشرعي عشرة أ و عشرين.مضاعفة، الاّ ان راويها شخص واحد أ و 

 الاساس الرابع

وسلِ هو حواد  كليّة، تتكرر في  عليه الله ان قسما  من حواد  المس تقبل الذي أ خبّ عنه الرسول صلى
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لكلية وسلِ قد يُخبّ عن تلك الحادثة ا عليه الله أ وقات مختلفة، وليس بِادثة جزئية مفردة. فالرسول صلى

 بصورة جزئية مبينا  بعض حالاتها، حيث ان لمثل هذه الحادثة

--- 
1
راجع اقوال الاماة الحفاظ كالس يوطي والسخاوي وابن صلاح وابن تميية واللكنوي وغيرهم حول افراط ابن الجوزي في   

صححية، في كتاب )الاجوبة وتحامله فيه تحاملا  كثيرا  حتى انه ادرج فيه كثيرا  من الاحاديث ال » الموضوعات«كتابه 

 179، 123، 129، 59الفاضلة للاس ئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكنوي وتحقيق عبد الفتاح ابو غدة( في الصفحات: 

 (.51ــ 59وكذا في كتاب )الرفع والتكميل( ص 

#122 

ى جمع هذه الوجوه من وسلِ في كل مرة وجها  من وجوهها. ولكن لد عليه الله الكلية وجوها  كثيرة، فيبين صلى

 قبل راوي الحديث في موضع واحد، يبدو هناك ما يف به الخلاف للواقع. مثال ذلك:

وسلِ  عليه الله تتباين فيها التفاصيل والتصويرات. وقد أ خبّ الرسول صلى "المهدي"هناك روايات مختلقة حول 

ية في كل عصر، وليحول دون سقوطهم عن ظهور المهدي مستندا  الى الوحي، ليصون قوة أ هل ال يمان المعنو 

في اليأ س والقنوط ازاء ما يرونه من حواد  مهولة، وليربط ال مة ربطا  معنويا  بالسلسلة النورانية ل ل البيت. 

وقد أ ثبتنا ذلك في أ حد اغصان الكلمة الرابعة والعشرين. ومن هنا ترى أ ن كل عصر من العصور قد وجد نوعا  

الذي  - ت كالذي يظهر في أ خر الزمان، بل مهديين، حتى وجد في المهدي العباسيمن أ ل البي "المهدي"من 

 كثيرا  من أ وصاف ذلك المهدي الكبير. - يعدّ من أ ل البيت

 كالخلفاء المهديين وال قطاب المهديين - وهكذا، فاوصاف الذين يس بقون المهدي الكبير ممن يمثلّونه في عهودهم

 المهدي الكبير. فوقع الاختلاف في الروايات اختلطت وتداخلت مع أ وصاف ذلك -
1

. 

 الاساس الخامس

وسلِ يعلِ الغيب ما لم يعُلمّه الله س بحانه، اذ لا يعلِ الغيب الاّ الله فهو  عليه الله لم يكن الرسول ال عظم صلى

ه تقتضيان ستر وسلِ يبلغ الناس ما علمّه الله اياه. وحيث ان الله حكيم ورحيم، فحكمته ورحمت عليه الله صلى

أ غلب ال مور الغيشية وابقاءها في طي الخفاء والابهام، ل ن ما لا يسّر الانسان من حواد  في هذه الدنيا هو 

 اكثر مما يسره، فمعرفته تلك الحواد  قبل وقوعها أ ليم جدا .

سان من فل جل هذه الحكمة ظل الموت وال جل مبهمََين مس تورين عن علِ الانسان، وبقي ما س يصيب الان 

لهية الاّ يطُلع س بحانه  مصائب ونكبات محجوبا  في ثنايا الغيب، فكان من مقتضى هذه الحكمة الربانية والرحمة الا 

وسلِ اطلاعا  كليا   ومفصلا  على ما س يلقاه أ لُه وصحبه وامته من بعده من حواد  مؤلمة  عليه الله نشيَّه صلى

خبارا  غير مفجع،  - بناء على حِكَم معينة - الحواد  المهمةومصائب مفجعة، بل أ خبّه س بحانه عن بعضٍ من  ا 
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رفقا  بما يحمله من رحمة عظمية ورأ فة شديدة نحو أ مته وتجاه أ له واصحابه. كما انه س بحانه قد بشّره بِواد  مفرحة 

 أ يضا  بفارة  مجملة لبعضها ومفصلة  

--- 
1
الحاكُ، والطبّاني، وابي يعلى الموصلي، واس ندوها الى جماعة واحاديث المهدي عند الترمذي، وابي داود، وابن ماجه، و  

من الصحابة.. قال الفوكاني في التوضيح:  والاحاديث الواردة في المهدي التي امكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا  

هو دونها  فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبّ، وهي متواترة بلا شك ولا ش بهة، بل يصدق وصف التواتر على ما

على جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول، وأ ما ال ثار عن الصحابة المصّرحة بالمهدي فهيي كثيرة ايضا ، لها حكم الرفع، 

 (.114ــ113اذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. اهـ. )الاذاعة لمحمد صديق حسن خان 

#123 

للاخرى 
1

ُّه عليه الله فأ خبّ صلى  ونقله المحدّثون الصادقون العدول بروايات صحيحة الينا،  وسلِ أ مته بما علمّه رب

وسلِ: )مَن كَذب  عليه الله اولئك الذين كانوا أ شد تقوى وخف ية من ان يصيبهم الزجر المخيف في قوله صلى

عليَّ مُتعمّدا  فلَيَْتبوأ  مَقعدَه من النار(
2

نْ أ ظْلُِ مّمن والذين كانوا يهربون خوفا  من ان تنالهم ال ية الكريمة:  )فمََ  

 (32)الزمر:كَذَبَ على الله( 

 الاساس السادس   "

وسلِ واوصافه قد بيُّنت على شكّ سيرة وتاريخ. الا ان اغلب تلك الاحوال  عليه الله ان احوال الرسول صلى

 والاوصاف تعكس بشريته فحسب، اذ ان الفخصية المعنوية لتلك الذات النبوية المباركة رفيعة جدا  وماهيته

المقدسة نورانية الى حدّ لا يرقى ما ذُكر في التاريخ والسيرة من اوصاف واحوال الى ذلك المقام السامي والدرجة 

الى صحيفة  - حتى ال ن - تضاف يوميا   "السشب كالفاعل"وسلِ في ضوء قاعدة  عليه الله الرفيعة العالية، ل نه صلى

لهية غير المتناهية كمالاته عبادةٌ عظمية بقدر عبادات امته بأ كملها . وكماينال باس تعداد غير متناه نفحات الرحمة الا 

 بفكّ غير متناهٍ وبقدرة غير متناهية، كذلك ينال يوميا  دعاء  غير محدود ممن لا تحد من امته.

 هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلِ الذي هو انبل نتائج الكائنات واكمل ثمراتها والمبلغّ عن خالق الكون،

وحبيب رب العالمين، لا تبلغ احوالُه واطوارهُ الششرية التي ذكرَتْها كتب السيرة والتاريخ الاحاطة بماهيته الكاملة 

ولا تصل الى حقيقة كمالاته. فأ نّى لهذه الفخصية المباركة الذي كان كلُّ من جبّائيل وميكائيل مرافقين امينين  
3

أ و ان تظهرها بجلاء حادثة بشرية كالتي وقعت مع صاحب الفرس  له في غزوة بدر ان تنحصر في حالة ظاهرية 

وسلِ الفرس منه ولكنه أ نكر هذا البيع وطلب من الرسول الكريم شاهدا  يصدّقه  عليه الله الذي ابتاع صلى

بالفهادة له.  "خزيمة"فتقدم الصحابي الجليل 
4

 

 وسلِ الششرية الاعتيادية ان عليه الله فلئلا يقع أ حدٌ في غائلة الخطأ  يلزم من يسمع اوصافه صلى

--- 
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1
وسلِ اطلاعا  كاملا  على أ ن الصّديقة عائفة رضي الله  عليه الله ان الدليل على أ ن الله س بحانه لم يطُلع رسوله صلى  

اي » ايكن تنبح عليها كلاب الحوأ ب«وسلِ قال لزوجاته الطاهرات  عليه الله عنها س تكون في وقعة الجمل هو: أ نه صلى

وسلِ من حب شديد  عليه الله ن منكن ستفترك في تلك الواقعة، وذلك لئلا يجرح س بحانه ما يكنهّ الرسول صلىم

لاّ أ نه س بحانه اطلعه بعد ذلك اطلاعا  مجملا  بال مر حيث قال ص لعلي رضي  ورأ فة كاملة تجاه عائفة رضي الله عنها. ا 

 ف.ــ  المؤل» فأ رفق وبلغّها مأ منها«الله عنه بِقها: 
2
( وعدّ واحدا  وس بعين صحابيا  5/352صحيح متواتر: صحيح الجامع الصغير وزيادته، قال المحقق: حديث صحيح متواتر. )  

نقلوا الحديث،  وممن اطلق عليه التواتر: ابن الصلاح والنووي والعراقي وابن الجوزي وغيرهم )النظم المتناثر في الحديث 

 (.24ــ29المتواتر 
3
( باب شهود الملائكة بدرا ، والفتح الرباني للساعاتي في تحقيقه المس ند للامام أ حمد 193/ 5بخاري )انظر صحيح ال   

(21/22.) 
4

ان عَه حدثه وكان من أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلِ انه ابتاع فرسا  من اعرابي، فاس تتبعه «عن عمارة بن خزيمة   

ع النبي صلى الله عليه وسلِ المشي وابطأ  الاعرابي، فطفق رجال النبي صلى الله عليه وسلِ ليقضيه ثمن فرسه، فاسر 

يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس لا يفعرون ان النبي صلى الله عليه وسلِ ابتاعه، فنادى الاعرابي النبي صلى الله 

لِ حين سمع نداء الاعرابي: عليه وسلِ، فقال ان كنت مبتاعا  هذا الفرس فابتعه والا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وس

او ليس قد ابتعته منك؟ قال الاعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلِ بلى قد ابتعته، فطفق الاعرابي 

يقول: هلِ شهيدا ، قال خزيمة: انا اشهد انك قد ابتعته، فاقبل النبي صلى الله عليه وسلِ على خزيمة فقال: بَِِ تفهد؟ فقال: 

( والنسائي وأ حمد 3297حديث صحيح: رواه ابو داود برقم )». بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين

( من حديث خزيمة بن ثابت، قال الهيثمي: رواه الطبّاني ورجاله كلهم ثقات اهــ. 1/329(. وفي المجمع )234 - 233/ 22)

 .5/159( ونيل ال وطار 2229مز المحقق لصحته. وانظر ال صابة )( ور4952واورده الحافظ في المطالب العالية )
#124 

يرفع بصره دوما  عاليا  لينظر الى ماهيته الحقيقية، والى شخصيته المعنوية النورانية الفامخة في قمة مرتبة الرسالة، 

لّا أ ساء الادب، ووقع في الف بهة والوهم.  وا 

 ولا يضاح هذه المسأ لة تأ مل في هذا المثال:

واة للتمر وضعت تحت التراب فانفلقت عن نخلة مثمرة باسقة، وهي في توسع ونمو مطرد، أ و بيضة للطاووس ن

فقست عن فرخ الطاووس بعدما سلطت عليها الحرارة، وكلما نما وكبّ اصبح اجمل وازهى، بما زينّ قلُِ القدرة 

 على كل جهاته من نقوش بديعة رائعة.

كّ من تلك النواة ولتلك البيضة، ويحوي كل منهما مواد دقيقة لطيفة جدا . فهناك صفات وحالات خاصة تعود ل

والنخلة والطاووس كذلك لهما صفات عالية وكيفيات واوضاع راقية بالنس بة لصفات البذرة والبـيضة. فعندما 

بصره عن ترُبط اوصاف النواة والبيضة بأ وصاف النخل والطير وتذُكران معا ، يلزم ان يرفع العقل الانساني 
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النواة الى النخلة وينظر اليها، وان يتوجه من البيضة الى الطاووس ويمعن فيه، كي يقبل تلك الاوصاف التي 

لقد اخذتُ طنا  من التمر من حفنة من النوى، "يسمعها. وبخلافه ينساق الى التكذيب حين يسمع احدهم يقول: 

 ."او هذه البيضة هي سلطان الطيور

وماهيته المفعة  "في المثال"وسلِ تف به تلك النواة أ و البيضة  عليه الله سول الاكرم صلىوهكذا فان بشرية الر 

 بمهمة الرسالة مثلهُا كمثل شجرة طوبى الجنة وطير الجنة في سمو ورقي.

لذا في الوقت الذي نفكر في النزاع الذي حصل في السوق مع البدوي، يلزم ان نرفع عين الخيال عاليا  ونتصور 

والمنطلقة سعيا  الى قاب قوسين أ و أ دنى، تاركة خلفها جبّيل عليه  "البُّاق"لنورانية الممتطية الرفرف الذات ا

ما ستسئ الادب وتنحط الى درك قلة التوقير والاحترام، أ و تزل  لاّ فان النفس الامارة بالسوء ا  السلام. وا 

 قدماها الى عدم التصديق.
#126 

 الاشارة البليغة الخامسة

 الحواد  المتعلقة بامور غيشية، نذكر منها بضعة أ مثلة:وهي تخص 

 المثال الاول:

وسلِ في خطبةٍ بين جمع من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ونقل الينا  عليه الله * قال رسول الله صلى

يّدٌ ولعَلّ الله انْ يصُلحَ به بين فِئتَين من"الحديث نقلا  صحيحا  ومتواترا :  بني هذا س َ  "المسلمين ان ا 
1

وفي رواية  

. وبعد مرور أ ربعين س نة التقى جيفان عظيمان للمسلمين، فصالح الحسنُ معاوية رضى الله عنهما، "عظميتين"

ه ال مجد صلى ق بهذا الصلح المعجزةَ الغيشية لجدِّ  وسلِ . عليه الله وصدَّ

 المثال الثاني:

 الله عنه:س تقاتل الناكثين وسلِ  قال لعلي رضى عليه الله * ثشت بنقل صحيح انه صلى
2

والقاسطين والمارقين 
3

 . فأ خبّ عن وقعة الجمل وصفين وعن الخوارج.

 "لتقاتلنَُّه وانتَ ظالمٌ له"وسلِ  للزبير:  عليه الله * وقال صلى
4

 عندما رأ ه وعليا  يتحابّان. 

 "الحوأ بكيف بأ حداكن تنبح عليها كلاب "* وقال صلى الله عليه وسلِ ل زواجه الطاهرات: 
5

يقُتلَ عن يمينها " 

  "وعن يسارها قتلى كثيرة..
2

. 

وبعد  ثلاثين س نة تحققت هذه ال حاديث الصحيحة فعلا ، وذلك في وقعة الجمل التي جرت بين علّي وعائفة 

ومعها الطلحة والزبير رضي الله عنهم أ جمعين، كما تحققت في وقعة صفين التي جرت بين علي ومعاوية رضي 

 ، وقد تحققت في وقعة حروراء ونهروان التي كانت بين علّي  رضي الله عنه والخوارج.الله عنهما
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  "الذي يضربك يا علّي على هذه حتى تبلّ منها هذه"وسلِ  عليا  عن الذي يقتله فقال:  عليه الله * وأ خبّ صلى
7

 اي تبلّ لحيته من دم رأ سهِ وكان علّي يعرفه، وهو عبدالرحمن بن ملجم الخارجي. 

*  وأ خبّ كذلك عن ذي الثدُية بعلامة فارقة فيه، انه س يكون بين قتلى الخوارج وفعلا  كان ذو الثدية فيهم وهو 

، وأ علن عن معجزة الرسول  الاكرم  "رجل أ سود أ حدى عضدية مثل ثدي المرأ ة" فجعله عليٌّ حجة  على انه المحُِقُّ

صلى الله عليه وسلِ . 
5

 

--- 
1
( وفي المناقب. ورواه الترمذي في 4/241( وفي علامات النبوة )3/244بكرة في كتاب الصلح ) رواه البخاري عن ابي  

، 5/37( ورواه النسائي في الجمعة، وأ حمد في مس نده )255ــ 19/277المناقب وقال: حسن صحيح )تحفة الاحوذي 

 لكلام في الفتنة.( باب ترك ا529ــ 2/511( وابو داود )574( ورواه الطيالسي )برقم51،354، 41، 44
2
)الناكثين( : الذين نكثوا البيعة. )القاسطين(: وهم الخوارج الذين مرقوا من الدين. )حوأ ب(: قرية فيها الماء في طريق   

 المترجم. - الذاهب من المدينة الى البصرة.
3
لمارقين " وفي رواية:  "اُمرتُ وسلِ في قتال الناكثين والقاسطين وا عليه الله "عن علي قال: عهد الّي رسول الله صلى   

س نادي الزار رجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن  بقتال الناكثين " فذكره، رواه الزار والطبّاني في الاوسط، وأ حد ا 

( 4423، 4422( واورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )رقم 7/235سعيد ووثقه ابن حبان )مجمع الزوائد للهيثمي 

 يعلى. اهـ. وعزاه ل بي
4
( وقال: رواه البيهقي من طريق الهذيل بن بلال وفيه ضعف. واورده الهيثمي 2/213اورده ابن كثير في البداية والنهاية )  

في مجمع الزوائد عن ابي حريز المازني وقال: رواه ابو يعلى، وفيه عبد الملك بن مسلِ، قال البخاري: لم يصح حديثه 

( وفيه: رواه البيهقي في دلائل النبوة من طرق. وفي المطالب 257ــ 1/252لعلي القاري ) (. وانظر شرح الففا7/235)

 (.4479،4475،4472العالية لابن حجر بالفاظ اخرى وباسانيد اخرى متقاربة )رقم 
5
ليلا ، صحيح: رواه احمد وغيره عن يحيى بن سعيد وغيره، ولفظ يحيى:  "قال: لما أ قبلت عائفة بلغت مياه بني عامر   

نبحت الكلاب، قالت: أ ي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأ ب. قالت: ما اظنني الّا اني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل 

وسلِ قال لها ذات يوم: كيف باحداكن  عليه الله تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. قالت: ان رسول الله صلى

لحديث من أ صح الاحاديث، ولذلك تتابع ال ماة على تصحيحه قديما  وحديثا  )مختصرا  تنبح عليها كلاب الحوأ ب.. " الخ وا

 (.475من سلسلة ال حاديث الصحيحة رقم 
6
( وذكره الحافظ ابن حجر 13،45(: رواه الزار، رجاله ثقات. وكذا قاله الحافظ في الفتح )7/234صحيح: قال الهيثمي )  

قريب، ورمز المحقق لصحته وقال: قال البوصيري: رواه ابن ابي شيبة ورواته ثقات. ( بس ياق 4/217في المطالب العالية )

 اهـ. والبوصيري هذا هو غير الامام البوصيري صاحب البّدة.
7
وسلِ قال:  "الا اُحدّثكم بأ شقى الناس،  عليه الله صحيح: روى الطبّاني والحاكُ عن عمار بن ياسر أ ن رسول الله صلى  

ود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، حتى تبل منها هذه " )صحيح الجامع الصغير برقم رجلين؟ اُحمير ثم

98



( قال الهيثمي: رجاله ثقات، وعزاه ل بي يعلى، 135/ 1قال المحقق: صحيح(. أ ما معرفة علي لقاتله فانظر المجمع ) 2552

 ( ورمز المحقق لثبوته.4513واورده الحافظ في المطالب )
8
 الله ( عن ابي سعيد الخدري: قال: بينما نحن عند رسول   الله صلى745 - 2/744( ومسلِ )4/243روى البخاري )  

وسلِ وهو يقسم قسما ، أ تاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله أ عدل. فقال:  "ويلك فمن يعدل  عليه

ن له اصحابا  يحقُر اذا لم اعدل؟ قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل "  فقال عَر: ائذن لي أ ن اضرب عنقه. فقال:  "دَعْهُ، فا 

احدُكُ صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأ ون القرأ ن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

س بق الفر  والدم أ يتهم رجل اسودُ احدى ينظُر الى نصله الى رُصافه الى نفيه وهو قدحه، الى قذذه فلا يوجد فيه شئ قد 

عضديه مثل ثدي المرأ ة أ و مثل البضعة تدردر، ويخرجون على خير فرقة من الناس " قال ابو سعيد: اشهد أ نى سمعت 

وسلِ واشهد ان علي بن ابي طالب قاتلهم وأ نا معه، فأ مر بذلك الرجل  عليه الله هذا الحديث من رسول الله صلى

 وسلِ الذي نعته ". عليه الله ، حتى نظرت اليه على نعت النبي صلىفالتُمس، فأ تى به

#127 

فْ   عليه الله *  وأ خبّ صلى وسلِ  برواية صحيحة عن أ م سلمة وغيرها: ان الحسين يقُتلَ بالطَّ
1

أ ي في كربلاء.  

 وبعد خمسين س نة وقعت تلك الفاجعة ال لمية، فصدّقت ذلك الاخبار الغيبي.

  "ان أ هل بيتي س يلقون بعدي من أ متي قتلا  وتشريدا  "وسلِ:  عليه الله * وأ خبّ صلى
2

 ، فكان كما أ خبّ.

*** 

 هنا يرد سؤال مهم:

وسلِ ، وذو  عليه الله يقُال: ان عليا  رضي الله عنه كان أ حرى بالخلافة وأ ولى بها، فهو ذو قرابة مع النبي صلى

 موه في الخلافة؟ ولماذا اضطربت أ حوال المسلمين في عهده؟.شجاعة نادرة خارقة، وذو علِ غزير.. فلماذا لم يقُدَّ 

وسلِ  قد تمنّى ان يكون علّي هو  عليه الله الجواب: لقد قال قطب عظيم من أ ل البيت: كان الرسول صلى

رادة الله غير هذا، فتخلى عن رغبته تبعا  لما يريده الله س بحانه وتعالى.  الخليفة، ولكن اُعلِِ من الغيب أ ن ا 

  يأ تي حكمةٌ واحدة مما تنطوي عليه ارادة الله تعالى في هذا ال مر:وفيما

 عليه الله كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أ جمعين أ حوج الى الاتفاق والاتحاد بعدما ارتحل النبي صلى

ان تثير اطواره  وسلِ  الى الرفيق ال على، فلو كان علّي رضي الله عنه قد تولّى الخلافة، لكان هناك احتمال قوي

المتسمة بعدم مسايرة ال خرين واس تقلالية أ رائه مع زهده الفديد وبسالته النادرة واس تغنائه عن الناس فضلا  

عرق المنافسة لدى كثير من ال شخاص والقبائل، فتنجم الفرقة بين  - هذه المزايا - عن شجاعته الفائقة، فتحرِّك

 ته من حواد  وفتن.صفوف المسلمين، مثلما حد  في عهد خلاف 

 أ ما سشب تأ خر خلافة علّي رضي الله عنه فان احد أ س بابه هو ما يأ تي:
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لقد هبّت أ عاصير الفتن في أ وساط أ مة الاسلام التي تضم أ قواما  متباينة في الفكر والتي يحمل كلٌّ منها بذور 

  وسلِ عليه الله مثلما أ خبّ بذلك الرسول صلى - الفرقة الى ثلا  وس بعين فرقة
3

فكان ينبغي وجود شخصية  -

قوية فذة، مهيبة الجانب، ذات شجاعة فائقة وفراسة نافذة ونسب عريق أ صيل من أ هل البيت ومن بني هاشم، 

 كي يثَشْتُ أ مام هذه

--- 
1
(. قال 1357صحيح: اورده الامام أ حمد في فضائل الصحابة عن ام سلمة او عائفة، قال المحقق: اس ناده صحيح، )  

عن عائفة  3/113وأ خرجه الطبّاني  2/214( رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. وانظر المس ند 1/157في المجمع )الهيثمي 

 ( ويفهد له ما اخبّ به صلى1/155بدون شك واس ناده صحيح. أ ما ما ورد بأ ن قتله بالطفّ فقد اورده الهيثمي في المجمع )

كربلاء، فهذا ثابت باحاديث صحيحة. انظر صحيح الجامع الصغير وسلِ وحدّده بكونه على شاطىء الفرات وفي  عليه الله

 (.1311( وفضائل الصحابة)217وزيادته )
2
. وقال الذهبي: هذا موضوع. والذي ثشت في الحديث الصحيح الذي بمعناه ما 4/112جزء من حديث اخرجه الحاكُ   

وسلِ قال:  "أ ول الناس هلاكا  قريش، واول  عليه الله رواه الطبّاني في الكبير عن عَرو بن العاص ان رسول الله صلى

 (.1737قال المحقق: صحيح( وانظر )سلسلة الاحاديث الصحيحة  2555قريش هلاكا  اهل بيتي " )صحيح الجامع الصغير 
3
 صحيح: احاديث افتراق الامة ثلاثا  وس بعين فرقة والناجية واحدة منها، وردت بعدة س ياقات، اسانيدها صحيحة، نذكر  

منها: عن معاوية:  "اثنتان وس بعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وانه س يخرج في امتي اقوام تتجارى بهم تلك 

الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منهم عرق ولا مفصل الا دخله " رواه احمد وابو داود )مفكاة المصابيح 

ه الترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه وابو داود، كلهم عن ابي هريرة قال المحقق: س ندهما صحيح(. وروا 172رقم 

( في الزوائد: اس ناده صحيح رجاله ثقات. 1322( ورواه ابن ماجه عن أ نس في الفتن )24/2)الفتح الرباني للساعاتي 

" )صحيح الجامع الصغير  ورواه الترمذي عن ابن عَرو وفيه زيادة  "كلهم في النار الا ملة واحدة، ما انا عليه واصحابي

 قال المحقق: حسن(. 5211وزيادته برقم 
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الفتن. فمثل هذه الفخصية الفذة، كانت تتمثل في علّي  رضي الله عنه، فثبت فعلا  أ مام تلك ال عاصير 

وسلِ  بذلك أ نه س يحارب في سشيل تأ ويل القرأ ن كما حارب هو  عليه الله الهوجاء.. ولقد أ خبّه الرسول صلى

وسلِ في سشيل نزوله .  عليه الله لىص
1

ثم انه لولا علي رضي الله عنه لربما كانت سلطنة الدنيا تعصف بال مويين 

وتفتنهم كليا ، وتزلهّم عن الصراط السوى، ولكن ل نهم كانوا يرون ازاءهم عليا  وأ ل البيت، فقد حاولوا ان يبلغوا 

في نظر ال مة، فاضطر أ غلبُ رؤساء الدولة ال موية الى حضّ شأ وهم ويوازوهم في مكانتهم لئلا يفقدوا منزلتهم 

اتباعهم على القيام بِفظ حقائق الايمان ونشرها وصيانة أ حكام القرأ ن والا سلام رغم أ نهم لم يفعلوا شيئا  بأ نفسهم، 

ين وال صفياء لذا نفأ ت في ظل دولتهم مئات ال لوف من العلماء المحققين المجتهدين واماة الحديث وال ولياء الصالح

والعاملين، فلولا كمالات يتصف بها أ ل البيت وصلاحهم وولايتهم لله لزلّ ال مويون وابتعدوا كليا  عن طريق 
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 الصواب، كما أ ل اليه أ مرهم في أ واخر أ يامهم، وكما حد  في أ واخر أ يام العباس يين.

 واذا قيل:

 بها؟ لماذا لم تس تقر الخلافة في أ ل البيت، علما  انهم كانوا أ حق

الجواب: ان سلطنة الدنيا خدّاعة، بينما أ هل البيت مكلفون بالحفاظ على حقائق الا سلام واحكام القرأ ن. 

وينبغي لمن يتسلِ زمام الخلافة الاّ تغره الدنيا، ك ن يكون معصوما  كالنبي، أ و يكون عظيم التقوى عظيم الزهد 

سي لئلا يغتر. فسلطنة الدنيا لا تصلح ل ل البيت، اذ كالخلفاء الراشدين وعَر بن عبد العزيز والمهدي العبا

تنس يهم وظيفتَهم الاساس؛ وهي المحافظة على الدين وخدمة الاسلام. وخلافة الدولة الفاطمية التي قامت باسم 

يران، كل منها غدت حجة على ان  أ ل البيت في مصر، وحكومة الموحدين في أ فريقيا، والدولة الصفوية في ا 

لا تصلح ل ل البيت. بينما نراهم متى ما تركوا السلطنة، فقد سعوا سعيا  حثيثا  وبذلوا جهدا  منقطع  سلطنة الدنيا

 النظير في خدمة  الا سلام ورفع راية القرأ ن.

فان شئت فتأ مل في ال قطاب الذين أ توا من سلالة الحسن رضي الله عنه، ولا س يما ال قطاب ال ربعة، وبخاصة 

ئت فتأ مل في ال ماة الذين جاءوا من سلالة الحسين رضي الله عنه، ولا س يما زين الف يخ الكيلاني. وان ش 

 العابدين وجعفر الصادق وأ مثالهم..

--- 
وسلِ فقال: "فيكم من يقاتل على تأ ويل القرأ ن  عليه الله صحيح: عن ابي سعيد الخدري قال: كنا عند رسول الله صلى  1

( بس ياق 134 - 1/133( واورده الهيثمي ايضا  في )2/244ده حسن )مجمع الزوائد كما قاتلت على تنزيله" رواه احمد واس نا

اطول من السابق، وقال: رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، غير  فطر بن خليفة وهو ثقة. اهـ. وهو عند الامام احمد 

ق فضائل الصحابة (. والحديث صححه الحاكُ على شرط الف يخين ووافقه الذهبي، واقرهما محق3/53في المس ند )

(2/227،237.) 

#129 

فكٌّ من هؤلاء قد أ صبح بمثابة مهدي معنوي، بدّدوا الظلِ والظلمات المعنوية بنشرهم أ نوار القرأ ن وحقائق 

 ال يمان، واثشتوا حقا  أ نهم وارثو جدهم ال مجد عليه أ فضل الصلاة وأ تم التسليم.

 اصابت ال مة الاسلامية في عصر الراشدين وخير القرون، فان قيل: ما حكمة تلك الفتنة الدموية الرهيبة التي

لهية فيها؟  حيث لا يليق باولئك الابرار القهر ونزول المصائب وأ ين يكمن وجه الرحمة الا 

الجواب: كما ان ال مطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف في الربيع تثير كوامن قابليات كل طائفة من طوائف 

بذور وتطلق النوى، فتتفتح أ زهارها الخاصة بها، ويتسلِ كلٌّ منها مهمته الفطرية، النباتات وتكففها فتنثر ال 

كذلك الفتنة التي أ بتلي بها الصحابةُ الكرام والتابعون رضوان الله عليهم أ جمعين، أ ثارت بذور مواهبهم المختلفة، 
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الخطر مُحدقٌ بالاسلام، وان النار وحفّزت نوى قابلياتهم المتنوعة، فانذَرتْ كلَّ طائفةٍ منهم وأ خافتهم من أ ن 

س تنفب في صفوف المسلمين؛ مما جعل كلَّ طائفة تهرع الى حفظ الدين والذود عن حياض الا يمان، فأ خذ كٌل 

منهم على عهدته مهمة  من مهمات حفظ الايمان وجمع شمل الاسلام، كٌل حسب قابليته، فانطلق بكّ جدٍ 

فظ الحديث النبوي الشريف، ومنهم من قام بِفظ فقه الشريعة واخلاص في هذا السشيل. فمنهم من قام بِ

الغراء، ومنهم من قام بِفظ العقائد والحقائق الايمانية، ومنهم من قام بِفظ القرأ ن الكريم.. وهكذا انضوت كلُّ 

طائفة تحت مهمةٍ وواجب من الواجبات التي يفرضها حفظ الايمان وصيانة ال سلام، وسَعَتْ في سشيل اداء 

مهمتها سعيا  حثيثا ، فتفتحت من البذور التي نشرتها تلك ال عاصير الهوجاء العنيفة في الارجاء، زهورٌ بهيجة 

 - بالوان زاهية ش تى في عالم الاسلام، حتى غدا العالم الاسلامي رياضا  يانعة بالورود والرياحين. الّا انه

سف تْ ذلك  ظهرت بين تلك الرياض البديعة أ شواكُ اهل البدع - لل  لهية قد خضَّ ايضا . وك ن يد القدرة الا 

العصر بجلال وهيبة، وادارته بفدة وعنف، فأ ثارت الهمم وأ لهَبت المفاعر لدى أ هل الهمة والغيرة، فبعثت 

تلك الحركة المنطلقة عن المركز؛ كثيرا  من أ ماة المجتهدين والمحدّثين والحفاظ وال صفياء وال قطاب ال ولياء الى 

عالم ال سلامي وأ لجأ تهم الى الهجرة. وهيّجت المسلمين شرقا  وغربا  وفتحت بصيرتهم ليغنموا من كنوز أ نحاء ال

 القرأ ن وخزائنه. وال ن لنرجع الى ما نحن بصدده.

#130 

ان ما أ خبّ عنه الرسول صلى الله عليه وسلِ  من امور الغيب ووقع فعلا  كما أ خبّ، يبلغ ال لوف بل يزيد، الّا 

 الى امثلة منها فقط، تلك التي اتفق على صحتها أ صحاب الكتب الس تة الصحيحة، وفي مقدمتهم اننا نفير

البخاري ومسلِ، حتى ان كثيرا  منها نقلت نقلا  متواترا  من حيث المعنى، واتفق العلماء وأ هل التحقيق على صحة 

 بعضها انه بمثابة التواتر الصريح.

ج أ هلُ الصحيح وال ماة: م ا أ علََِ به صلى الله عليه وسلِ أ صحابه مما وعدهم به من الظهور على أ عدائه * ".. خرَّ

  5عن "قسمَتِهم كنوز كسرى وقيصر" 4.. وتفُتح خيبّ وأ خبّ 3والمين والفام والعراق  2وبيت المقدس  1وفتح مكة

الخبّ الغيبي لم يقل: أ ظن، أ كبّ دولتين في العالم في ذلك العهد. ثم أ نه صلى الله عليه وسلِ حينما كان يخبّ بهذا 

أ حسب، ربما.. وانما أ خبّ عن علِ يقيني ك نه واقع يراه.. وقد وقع كما أ خبّ، علما  انه عندما أ خبّ بهذا الخبّ كان 

 مأ مورا  بالهجرة، واصحابه قليلون، والعالم كله ومَن حول المدينة أ عداء يحدقون من كل جانب.

"  6وعَر بكر ابي بعدي من باللذين اقتدوا" :مرارا   الله عليه وسلِ *  وفي رواية صحيحة، أ خبّ الرسول صلى

فأ فاد بهذا ان ابا بكر وعَر س يعمران بعده، وس يكونان خليفتين، وس يؤديان الخلافة حقها كاملا  بما يرضي الله 

عن انه  س بحانه ورسوله. ثم ان ابابكر سيتولى الخلافة لفترة قصيرة، بينما عَر سيتولاها لمدة أ طول، فضلا  

 س يقوم بكثير من الفتوحات.
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*  وقال الرسول صلى الله عليه وسلِ: "ان الله زوى لَي ال رضَ فرأ يت مفارقها ومغاربها وان أ متي سيبلغُ مُلكا  

 ، وكان كما قال.  7ما زوي لي منها"

وأ شار الى محال  عن مصارع الكفار في بدر  8-في رواية صحيحة -*  واخبّ صلى الله عليه وسلِ قبل غزوة بدر 

قتلهم ومصارع رؤسائهم: هذا مصرع ابي جهل، هذا مصرع عتبة، وهذا مصرع أ ميةّ، هذا مصرع فلان وفلان 

 ، وكان كما أ علِ.  9"واعلِ بانه س يقتل اُبي بن خلف"

* وثشت في الصحيح انه قال كمن يفاهد أ صحابه وينظر اليهم في غزوة مؤتة، وهي على بعُدِ مسيرة شهر من 

د الفام: "أ خذ الرايةَ زيدٌ فأ صيب ثم أ خذ جعفر فأ صيب ثم أ خذ ابن رواحة فأ صيب، وعيناه تذرفان.. حتى حدو 

 ، وبعد مرور بضعة أ سابيع عاد يعلى بن مُنبّه من  10أ خذ الراية س يف من س يوف الله حتى فتح الله عليهم"

--- 
1

 (.271 - 1/275رواه الف يخان وغيرهما )على القاري   
2
 (271 - 1/275بخاري عن عوف بن مالك )علي القارئ رواه ال   

3
 (.1/275رواه البخاري ومسلِ ومالك عن سفيان بن ابي زهير )علي القارى   

4
 (.1/271(، وكما رواه الف يخان عن سهل بن سعد )علي القارى 4/253كما رواه البخاري في علامات النبوة )  
5

 (.2115برقم  2237 - 4/2232صحيح مسلِ ) 
6
نه الترمذي )تحفة الاحوذي صح    ( ورواه الامام احمد )الفتح الرباني 19/147يح: رواه الترمذي وابن ماجة والحاكُ وحس ّ

( قال المحقق: قال الترمذي حديث حسن، وهو كما قال أ و أ على. 3/232( وورد في مفكاة المصابيح )22/152للساعاتي 

( اس نادهما 471، 115وحس نة وضعيفة. قال المحقق: حديث رقم ) وورد في فضائل الصحابة للامام احمد باسانيد صحيحة

 ( اس نادهما صحيح، وكلهم عن حذيفة.279، 475حسن ورقم )
7
 499 - 2/315( والترمذي، هامش تحفة الاحوذي )254برقم  5/275( واحمد )2151برقم  2215/ 4رواه مسلِ )  

( وكلهم عن 2/412( وابو داود )2/1394) 3152ة ( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماج2227برقم 

 ثوبان.
8
( وصححه، ووافقه الذهبي )مفكاة 3/341( والحاكُ )425رقم  1/319( واخرجه أ حمد )1771رواه مسلِ )برقم   

 (.3/174تحقيق الارناؤوط ) - ( وزاد المعاد5571رقم  3/127المصابيح 
9
 3/297بن المسيب مرسلا  فجرحه في عنقه في اُحد فمات )الخفاجي (. رواه البيهقي عن عروة وسعيد 1/343الففا )  

 (.1/112(. وانظر الففا )1/211وعلى القارى 
10

 (.1/122( عن انس. ورواه أ حمد والنسائي )صحيح الجامع الصغير 5/152البخاري )  

 (.3/355( زاد المعاد تحقيق الارناؤوط )3/219الخفاجي )

#131 
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وسلِ ما دار في المعركة مفصلا .  عليه الله بّ عما جرى هناك بيّن رسول الله صلىساحة المعركة، وقبل ان يخ

 "والذي بعثك بالحق ما تركتَ من حديثهم حرفا  واحدا  "فأ قسم يعلى، وقال: 
1

. 

وسلِ  أ خبّ عن ان الخلافة بعده ثلاثون عاما  ثم تصير ملكا  عضوضا   عليه الله *  وفي رواية صحيحة انه صلى
2

ن هذا الامر بدأ  نبوة ورحمة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم يكون ملكا  عضوضا ، ثم يكون عتوا  وجبّوتا  وا"؛ 

 "وفسادا  في ال مة
3

وسلِ عن مدة الخلافة الراشدة وهي؛ ثلاثون س نة، وتكمل هذه  عليه الله ، فأ خبّ صلى

الجبّوت وفساد ال مة، وفعلا  تحقق المدة بال شهر الس تة لخلافة الحسن رضي الله عنه، ثم تتعاقب السلطنة و 

 مثلما قال.

* وثشت برواية صحيحة ان س يدنا عثمان رضي الله عنه يقُتل وهو يقرأ  المصحف 
4

 الله ، وان الرسول صلى

 "ان الله عسى ان يلشسه قميصا  وانهم يريدون خلعه"وسلِ قد قال:  عليه
5

 فكان كما قال. 

وسلِ شَرب عبد الله بن الزبير دمه  عليه الله جم الرسول صلى* وفي رواية صحيحة أ خرى أ نه؛ عندما احت

 "ويلٌ للناس منك وويلٌ لك من الناس"الطاهر تبّكا ، ولم يسكبه فقال له: 
2

فأ خبّ بأ ن عبد الله سيتولى أ مر   

الناس بفجاعة فائقة، وس يكون هدفا  لهجوم عنيف وس تنزل بالناس بسشبه نوائبٌ ومصائبٌ. وفعلا  وقع كما 

ل؛ حيث أ علن عبد الله بن الزبير الخلافة في مكة في عهد ال مويين وحاصره الحجاج بن يوسف الظالم بجيش قا

 عظيم في مكة، وبعد قتال عنيف وبسالة نادرة ومعارك دامية سقط شهيدا .

 "بملُك بني أ مية"وسلِ  عليه الله * وأ خبّ صلى
7

لما قال له:  "وولاية معاوية، ووصّاه"أ ي بظهور الدولة ال موية  

اذا ملكت فاسجح أ و فأ نصح 
5

 "اتخاذ بني أ مية مال الله دولا  "وأ خبّ عن   
1

وس يكون ملوكها ورؤساؤها ظلمة،  

وس يظهر منهم أ شخاص أ مثال يزيد 
19

 والوليد. 

ود ومُلْكِهم أ ضعاف ما مَلكوا"وسلِ عن  عليه الله * كما أ خبّ صلى  "خروج وَلد العباس بالرايات السُّ
11

من ان  

 الدولة العباس ية س تظهر بعد ال مويين، وس يظلون في الحكم مدة أ طول. وتحقق كل ذلك فعلا  كما أ خبّ صلى

 وسلِ. عليه الله

 "ويلٌ للعرب من شٍرّ قد اقتَرب"* وثشت في الصحيح أ نه قال: 
12

 فأ خبّ بفتن 

--- 
1
 (.3/355( زاد المعاد تحقيق الارناؤوط )3/219الخفاجي )  
2

نة ان الرسول صلى الله عليه وسلِ قال: "الخلافة بعدي في امتي ثلاثون س نة، ثم ملٌك بعد ذلك" صحيح: عن سفي   

قال المحقق: صحيح(  3332رواه أ حمد والترمذي وابو يعلى في مس نده وابن حبان في صحيحه )صحيح الجامع الصغير برقم 

 بعدة س ياقات. (429( وفي سلسلة الاحاديث الصحيحة )23/19)الفتح الرباني للساعاتي 
3

( ان رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال: تكون النبوة فيكم 4/273(. وروى الامام أ حمد )1/349صحيح: الففا )  
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ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها ثم تكون ملكا  عاضا  فيكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها، ثم تكون ملكا  جبّيا  فتكون 

فعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت" والحديث في مس ند ما شاء الله ان تكون ثم ير 

(: رواه أ حمد والزار أ تم منه والطبّاني ببعضه في الاوسط، ورجاله 5/151(، قال الهيثمي في المجمع )435الطيالسي )

 (.3/19للساعاتي والفتح الرباني  1/1ثقات، وصححه الحافظ العراقي )سلسلة الاحاديث الصحيحة 
4

صحيح: ورد في فضائل الصحابة عن عَرة بنت أ رطأ ة العدوية، قالت: "خرجت مع عائفة س نة قتل عثمان الى مكة   

يَكفيِكَهمُ الله وهو  فمررنا بالمدينة ورأ ينا المصحف الذي قُتل وهو في حجره، فكانت أ ول قطرة من دمه على هذه ال ية: َ)فس َ

 (.517رقم  1/591(" قالت عَرة: فما مات رجل منهم سويا " قال المحقق: اس ناده صحيح )137 السميعُ العليم( )البقرة:
5

صحيح: عن عائفة رضي الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال: "يا عثمان انه لعل الله ان يقمصك قميصا    

ن ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم" رواه الترمذي وابن ماجه، وقال  الترمذي: في الحديث قصة طويلة، وقال حديث فا 

 (.3/235( طريق اخرى )مفكاة المصابيح 2/114حسن غريب. قال المحقق: واس ناده صحيح وله في المس ند )
6
(. قال: الهيثمي: رواه الطبّاني والزار 4/21حسن: قال البوصيري: رواه ابو يعلى والزار باس ناد حسن )المطالب العالية   

 (.554/ 3(. رواه الحاكُ 2795جال الزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة )باختصار ور
7
( في حديث رواه الترمذي والحاكُ عن الحسن بن علي، ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب مرسلا  1/335الففا )  

 (.1/171الخفاجي  1/253وفي س نده ضعف )علي القارى 
5

ذ الاداوة بعد ابي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلِ بها، واش تكى ابو هريرة، واصل الحديث: ان معاوية أ خ  

فبينا هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلِ رفع رأ سه اليه مرة أ و مرتين فقال: "يا معاوية ان وليت أ مـرا  فاتق الله 

 عليه وسلِ حتى ابتليت. قال الهيثمي عزوجـل وأ عدل" قال: فما زلت اظن اني مبتلى  بعمل لقول النبي صلى الله

(: رواه أ حمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابو يعلي عن سعيد بن معاوية فوصله ورجاله رجال 5/152)

 (.4955الصحيح وانظر المطالب العالية )
9
( وانظر 1/254)علي القاري  (. رواه الترمذي والحاكُ عن الحسن بن علي ورواه البيهقي عن ابي هريرة335/ 1الففا )  

 (.4531( والمطالب العالية )412بمعناه في صحيح الجامع الصغير )
10

روى ابو يعلى عن ابي ذر ان الرسول صلى الله عليه وسلِ قال: "اول من يبدل سنتي رجل من بني امية". )صحيح   

( ويوضحه بان المقصود يزيد ما جاء 1741قال المحقق: حديث حسن( )سلسلة الاحاديث الصحيحة  2571الجامع الصغير 

 (.4521، 4525في المطالب العالية )
11

( من حديث ابي ميسرة عن العباس قال: كنت 215ــ 212/ 3، 1752(. ففي مس ند الامام احمد )1/335الففا ) 

ال: ما ترى؟ قال: وسلِ ذات ليلة، فقال: انظر هل ترى في السماء من نجم؟ قال: قلت: نعم، ق عليه الله عند النبي صلى

نه يلي هذه الامة بعددها من صلبك، اثنين في فتنة، وقال الهيثمي  : رواه أ حمد 5/152قلت: ارى الثّريا، قال: أ ما ا 

والطبّاني وفيه ميسرة مولى العباس، ولم اعرفه الا في ترجمة ابي قبيل، وبقية رجال احمد ثقات. أ  هــ. والحديث قال عنه 

/ 11، والخطيب في تاريخ بغداد 3/322ناده صحيح. انظر كلامه في المس ند. وقد اخرجه الحاكُ العلامة احمد شاكر: اس  

 قال الذهبي: هذا باطل. وتعقبه الحافظ في لسان الميزان. 17ــ 12
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12
 (.4/241( والبخاري ايضا  في المناقب )2559برقم  2297/ 94( ومسلِ )1/29رواه البخاري في كتاب الفتن )  

#132 

 وسلِ. عليه الله ان وهولاكو، وتدميرهم الدولة العباس ية العربية، وقد تحقق فعلا  كما قال صلىجنكيزخ

لعلك تُخلِفُّ حتى ينتفَعَ بكَ أ قوامٌ، "*  وقال لسعد بن أ بي وقاص في رواية صحيحة، حينما كان في مرض شديد: 

 "ويس تضرَّ بك أ خرون
1

ظيما ، وس يفتح الله بيده بلدانا  وينتفع وسلِ أ نه س يكون قائدا  ع عليه الله فأ خبّ صلى 

به أ قوام كثيرة بدخولهم حظيرة الاسلام، ويتضرر به أ خرون حيث تنقرض دولتهم. وقد كان كما قال؛ اذ أ صبح 

سعد قائدا  للجيش ال سلامي ودمّر دولة الفرس وصار سشبا  في دخول كثير من ال قوام والملل في حوزة 

 ال سلام.

نعى النجاشَ "وسلِ  عليه الله صلى*  وثشت كذلك أ نه  
2

، في الس نة السابعة من "في اليوم الذي مات فيه 

 عليه الله الهجرة، وصلّى عليه، وبعد مرور اس بوع جاء الخبّ بأ نه توفي في اليوم الذي أ خبّ فيه الرسول صلى

 وسلِ.

 "اُثشت فانما عليك نبي وصديق وشهيد"وسلِ:  عليه الله *  وقال صلى
3

وسلِ مع  عليه الله ن صلىعندما كا 

  - أ و على حراء - صفوة من الصحابة الكرام على جبل اُحد
4

واهتّز الجبل من تحتهم، فأ فاد أ ن عَر وعثمان وعلي  

 سيستفهدون، فكان كما قال.

*** 

 أ يها الضعيف ويا من مات قلبه ويا أ يها الفقي!.

رف بعبقريته هذه ال مور الغيشية وتغمض عينك عن وسلِ كان عبقريا ، فع عليه الله لعلك تقول ان محمدا  صلى

 حقيقة النبوة الساطعة كالفمس!.

وسلِ  عليه الله أ يها المسكين! ان ما سمعتَه ليس الاّ جزء من خمسة عشر نوعا  من ال نواع الكلية لمعجزاته صلى

 نبذة  يسيرة مما يتعلق بالامور وقد علمتَ انها جميعا  ثابتة بروايات صحيحة وبتواتر معنوي. وانت لم تسمع بعدُ الاّ 

 الغيشية.. أ فبعد ما يسمع الانسان هذه المعجزات يقول لصاحبها: انه عبقري يكفف المس تقبل بفراس ته؟.

هب اننا قلنا مثلك: انه عبقري! أ فميكن ان تلتشس الرؤية على من يملك مئات ال ضعاف من الذكاء المقدس 

ه الفخصية السامية ان تهبط من سموها الصادق فيخبّ أ خبارا  عارية والعبقرية السامية؟ وهل يمكن لمثل هذ

عن الصحة؟ أ ليس جنونا  وبلاهة  ما بعدها بلاهة الاعراضُ عما تخبّ به هذه العبقرية الفذة حول سعادة 

 الدارين!؟.

--- 
1
 (1/14( وحلية الاولياء )1/211وعلى القاري  3/291رواه الف يخان )الخفاجي   
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2
وسلِ نعى النجاشَ في اليوم الذي مات فيه، خرج الى المصلى فصفّ  عليه الله يرة:  "ان رسول الله صلىعن ابي هر   

وسلِ وفي باب موت النجاشَ.  عليه الله بهم وكبّّ أ ربعا  " رواه البخاري في كتاب الجنائز، وفي فضائل اصحاب النبي صلى

 ورواه مسلِ وأ حمد ومالك والفافعي والبيهقي وابو داود.
3
( وابو داود والترمذي عن أ نس، والترمذي عن عثمان، وأ حمد ابو يعلى في مس نده وابن حبان 5/15رواه البخاري )  

 عن سهل بن سعد.
4
وسلِ قال  "اسكن حراء فما عليك الاّ نبي أ و صديق أ و شهيد  عليه الله روى مسلِ : عن ابي هريرة أ ن رسول الله صلى  

وسلِ وابو بكر وعَر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم. وله  عليه الله " وعليه النبي صلى

(:  "اثشت حراء فانما عليك نبي أ و صديق أ و شهيد " رواه أ حمد وابو داود والترمذي وابن 4/1559رواية اخرى مفابهة )

بن عباس رضي الله عنهم. وهو حديث ماجه عن سعيد بن زيد، وأ حمد عن انس عن بريرة، والطبّاني في الكبير عن ا

 (.139برقم  1/17صحيح )صحيح الجامع الصغير 
#137 

 الاشارة البليغة السادسة

"أ ول أ هله لحوقا  به"وسلِ أ خبّ فاطمة: أ نها  عليه الله * ثشت انه صلى
1

 الله .. أ ي أ ول من يموت بعده صلى  

 قال. وسلِ  فيتبعه من  أ هل البيت. وبعد س تة أ شهر وقع ما عليه

وبعيفه "أ ي من المدينة المنورة  "اخبّ أ با ذر  رضي الله عنه بتطريده"وسلِ:  عليه الله *  وثشت أ يضا  أ نه صلى

"وحده وبموته وحده
2

 ، وبعد عشرين س نة وقع ال مر كما أ خبّ.  

ناسٌ "ائلا : وسلِ استيقظ من النوم في بيت أ م حرام )خالة أ نس بن مالك  فتشسم ق عليه الله * وأ يضا  انه صلى

من امتي عرضوا علّي غزاة  في سشيل الله يركبون ثبَجَ هذا البحر 
3

ة، فقالت: ادع يا رسول الله  ملوكا  على ال سرَّ

"ان اكون معهم، فدعا لها
4

. وبعد أ ربعين س نة اصطحبت زوجها عُبادة بن الصامت لفتح قبّص وتوفيت هناك.   

 وقبّها ال ن هناك معروف يزار.

"ان في ثقيف كذّابا  ومُبيرا  "وسلِ قال:  عليه الله صلى * وثشث انه
5

دّعى     فاخبّ عن المختار المفهور الذي ا 

النبوة، وسفاك الدماء الحجاج الظالم الذي قتل مائة أ لف نفس
2

  . 

الجيشُ ذلك  لتُفْتحََنَّ القسطنطينية، فلَنَعِْمَ  ال ميُر أ ميرها ولنعمَ  "وسلِ قال:  عليه الله * وثشت ايضا  انه صلى

)"الجيش
7

نِعمَ "فأ فاد بهذا انه س تَفتح مدينة اس تانبول بيد المسلمين، وس يكون لمحمد الفاتح مرتبة عالية:    

 . وظهر ال مر كما قال."ال مير

ين لو كان منوطا  بالثريا لنالَه رجالٌ من أ بناء فارس"وسلِ قال:  عليه الله * و ثشت كذلك أ نه صلى "ان الِدّ
5

   

 الى الذين أ نجبتهم بلاد فارس من العلماء وال ولياء أ مثال ال مام ابي حنيفة النعمان. مفيرا  
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عالمُ قريش يمَل  طباق ال رض علما  "وسلِ أ يضا :  عليه الله * وقال صلى
1

 ، مفيرا  بذلك الى الامام الفافعي.  

الناجية منها أ هل الس نة أ ن ال مة س تفترق الى ثلا  وس بعين فرقة وان "وسلِ:  عليه الله * وأ خبّ صلى

"والجماعة
19

  . 

"القَدَرية مجوس هذه ال مة"وسلِ :  عليه الله * وقال صلى
11

، مفيرا  بذلك الى طائفة القدرية المنكرين للقَدر،   

 والتي هي منقسمة الى شعب وفرق كثيرة

--- 
1
وسلِ فاطمة ابنته في شكواه الذي  عليه الله " عن عائفة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى  349/ 1صحيح: الففا   

 الله قبض فيها، فسارّها بفئ، فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسأ لتها عن ذلك فقالت: سارّني النبي صلى

وسلِ فأ خبّني انه يقبض في وجعه الذي توفى فيه فبكيتُ. ثم سارني فأ خبّني اني أ ول اهل بيته أ تبعه فضحكت "  عليه

( 253، 252، 249، 2/77( والامام احمد في مس نده )2459برقم  4/1194ومسلِ ) 5/22، 4/245)رواه البخاري 

 والترمذي في المناقب.
2
( واورده 791/ 1( في حديث رواه احمد وابن راهويه وابن ابي اسامة والبيهقي )على القاري 1/343حسن: الففا ) 

ابن مسعود عند رؤيته جنازة ابي ذر. قال: صدق رسول  الحافظ ابن كثير  "عن ابن مسعود في حديث طويل فيه قول

الله يرحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويعيش وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أ جنهّ " اس ناده حسن ولم يخرجوه 

/ 4، 357) (. وانظر الاصابة4191برقم 4/112( واورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )1ــ 5/ 5)البداية والنهاية 

( قال الهيثمي: رواه أ حمد من طريقين... ورجال الطريق الاولى رجال الصحيح، ورواه الزار بنحوه 1/332( والمجمع )24

 باختصار. اهـ .
3
 )ثبج البحر(: وسطه ومعظمه وقيل ظهره.  

4
)صحيح الجامع الصغير  رواه البخاري ومسلِ والترمذي عن أ نس ورواه احمد ومسلِ والنسائي وابن ماجه عن ام حرام  

 (،2229رقم  2/24
5
وسلِ حدّثنا:) ان في ثقيف  عليه الله صحيح: عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: أ ما أ ن رسول الله صلى  

 ( واللفظ له.4/1171كذابا  ومبيرا ( رواه احمد ومسلِ )
6
رقم  19/11بير: الحجاج بن يوسف )جامع الاصول صحيح: قال الترمذي: ويقال الكذاب: المختار بن ابي عبيد، والم   

( وورد ان هفام بن حسان قال:) احصي ما قتل الحجاج صبّا  فوجد مئة الف وعشرين الفا ( اخرجه الترمذي ت 7527

(. والقتل صبّا : أ ي من غير 7525رقم  19/11( قال المحقق: اس ناده الى هفام بن حسان صحيح. )جامع الاصول 521)

 ضرب عنقه أ و يحشس الى أ ن يموت.حرب كمن ي
7
( وقال: صحيح 4/422( والحاكُ )131( ورواه البخاري في التاريخ الصغير )4/235صحيح: رواه احمد وابنه في زوائده )  

( واورده الهيثمي في المجمع 12/223/2( وابن عساكر )11/1الاس ناد ووافقه الذهبي. ورواه الخطيب في التلخيص )

( )مخطوط الرباط( 2/19/191اه احمد والزار والطبّاني ورجاله ثقات. ورواه ابن خيثمة في التاريخ )(، وقال: رو2/215)
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( وضعفه فما أ صاب ل نه لم يذكر علة قادحة 575(. واورده الالباني في الاحاديث الضعيفة )15/2وابن قانع في المعجم )ق 

 في س ند الحديث يصار اليها.
8
ي عن ابي هريرة: )لو كان الايمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس( وفي مسلِ رواية روى البهاري ومسلِ والترمذ  

 (.1259برقم  3/153سورة الجمعة )اللؤلؤ والمرجان  -اخرى مفابهة )وأ خرجه البخاري في كتاب التفسير
9
رواه احمد بصيغة  (. وقد112( وتذكرة المرضوعات )312 - 1/319ضعيف جدا  كما في سلسلة الاحاديث الضعيفة )  

التمريض، ورواه الطيالسي مرفوعا  بلفظ مقارب وللحديث شواهد كثيرة منها ما ذكره الخطيب الامام الفافعي كما قال احمد 

وغيره. قال البيهقي وابن حجر: طرق هذا الحديث اذا ضمت بعضها الى بعض أ فادت قوة، وعلِ ان للحديث اصلا  

 (.54-2/53)باختصار من كفف الخفاء 
10

 ( من الاشارة الخامسة.19صحيح: راجع الهامش )  
11

( وأ شار ابن حجر الى تحسينه كما 4/159حسن: رواه ابو داود والحاكُ عن ابن عَر، )صحيح الجامع الصغير وزيادته   

 (.3/395في المفكاة )
#138 

عليه السلام، س تكون سشبا  *  وكذا أ خبّ عن فرق كثيرة، اذ ثشت انه قال لعلي ما معناه: ان مثلك مثل عيسى 

في هلاك فئتين من الناس: احداهما من فرط المحبة والاخرى من فرط العداوة
1

. حيث افرط النصارى في   

حب عيسى عليه السلام حتى تجاوزوا الحد المشروع فيهلكون وقالوا: انه ابن الله ــ حاش لله ـ واليهود أ يضا  

نزلته الرفيعة. وكذلك س يفرط فريق من الناس في الحب لك ويتعدّون أ فرطوا في العداوة له فانكروا نبوته وم

"لهم نزٌ يقُال لهم الرافضة"وسلِ في حقهم:  عليه الله الحدّ المشروع فيهلكون، اذ قال صلى
2

، وفريق أ خر   

 س يفرطون في العداء لك وهم )الخوارج  وقسم من المغالين في موالاة ال مويين وهم )الناصبة (.

 :فان قيل

وسلِ على ذلك، فلربما يفكّّ هذا الحب  عليه الله ان القرأ ن الكريم يأ مر بِب أ ل البيت، وقد حث النبي صلى

يعة ولا س يما الرّافضة من هذا  عذرا ، حيث ان أ هل الحب أ هل انتفاء وسكر ـ أ ي ذاهلون ـ فلََِِ لا تنَتفع الف ّ

يدانون من فرط الحب كما أ شار اليه الحديث  الحب ولا ينقذهم من العذاب، بل نرى العكس من ذلك فانهم

 الشريف؟!.

 الجواب: ان الحب قسمان

أ حدهما: حب )بالمعنى الحرفي(  وهو حب علّي والحسن والحسين وأ ل البيت محبة لله وللرسول وفي سشيلهما. 

، وسلِ ويكون وس يلة لحب الله عز وجل فهذا الحب مشروع عليه الله فهذا الحب يزيد حب الرسول صلى

 لا يضر افراطُه، لانه لا يتجاوز الحدود ولا يس تدعي ذم الغير وعداوته.

وثانيهما: حب )بالمعنى الاسمي(  وهو حبهم حبا  ذاتيا ، ول جلهم، اي حب علّي من أ جل شجاعته وكماله، وحب 
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سلِ، حتى و  عليه الله الحسن والحسين من أ جل فضائلهما ومزاياهما الكاملة فحسب، من غير تذكّر للنبي صلى

ان منهم من يحبهم ولو لم يعرف الله ورسوله. فهذا الحب لا يكون وس يلة  لحب الله ورسوله. واذا ما كان في 

 هذا الحب افراط فانه س يفضي الى ذم الغير وعداوته.

 ـفي الحب لعلّي وتبّأ وا من أ بي بكر وعَر، فوقعوا في خسارة   ـكما ذكر في الحديث الشريف  وهكذا أ فرط منهم 

 عظمية. فكان هذا الحب السلبي ـ غير الايجابي ـ سشبا  لخسارتهم

--- 
1
( وقال الساعاتي: رواه الحاكُ بزيادة في 134/ 23في حديث رواه احمد )الفتح الرباني للساعاتي   

قال الهيثمي:  «الحكم وهّاه ابن معين»المس تدرك وقال صحيح الاس ناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: 

بد الله والزار باختصار وابو يعلى أ تم منه، وفي اس ناد عبد الله وابن يعلى الحكم بن عبد الملك رواه ع 

(. 133/ 1وهو ضعيف، وفي  اس ناد الزارمحمد بن كثير القرشَ الكوفي وهو ضعيف )مجمع الزوائد 

ه ابنه عبد الله ( الى الامام احمد، قال المحقق: انما روا213رقم  3/242وعزاه التبّيزي في المفكاة )

عن »واس ناده ضعيف. والحديث له شاهد بالمعنى نفسه وباس ناد صحيح:  129/ 1في زوائد المس ند 

ابي السوار قال: قال علي: ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي وليـبغضني قوم حتى يدخلوا النار 

 (.152رقم  525/ 2صحيح )اورده الامام احمد في )فضائل الصحابة( قال المحقق: اس ناده  «في بغضي

2
جزء من حديث رواه  «لهم نز يسمون الرافضة»وسلِ:  عليه الله ورد في حديث الرسول صلى  

( وورد الحديث بعدة الفاظ ومن عدة 19/22الطبّاني عن ابن عباس واس ناده حسن )مجمع الزوائد 

س ند بتحقيق احمد شاكر ( والم 21 - 29/ 24طرق راجع المصدر السابق و )الفتح الرباني للساعاتي 

 ( وقال اس ناده ضعيف من طريق حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب.559برقم  137/ 2)

#139 

اذا مفوا المطَُيطاء "وسلِ حذّر ال مة من أ نهم  عليه الله * ونقل نقلا  صحيحا  انه صلى
1

وخَدَمَتْهم بناتُ فارس  

"لى خِيارِهموالروم ردَّ الله بأ سَهُم بينهم وسلطّ شِرارَهم ع
2

 . وبعد ثلاثين س نة وقع ال مر كما قال.  

"بفتح خيبّ على يدَي عليّ "وسلِ أ علََِ أ صحابه:  عليه الله * وثشت كذلك انه  صلى
3

. وفي غد يومه وقعت   

 ـفأ خذ علّي باب القلعة بيده وجعله ترسا . ولما تم أ مر الفتح رماه في ال    ـفوق ما كان يتُوقع  رض، المعجزة النبوية 

وكان الباب عظيما ، حتى انه لم يس تطع ثمانية رجال ـ وفي رواية اربعون رجلا  ـ رفعه من الارض.
4

  . 

"لا تقومُ الساعةُ حتى تقَتَتِلَ فئتان عظميتان دعواهُما واحدة"وسلِ:  عليه الله * وقال صلى
5

فأ خبّ  عن الحرب    

 التي وقعت في صفين بين علّي ومعاوية رضي الله عنهما.
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"ان عمارا  تقَتُلُه الفئةُ الباغية"وسلِ:  عليه الله *  ومما أ خبّ به صلى
2

، وبعد ذلك  قتُل في حرب صفين. فاحتج   

علي به من ان الموالين لمعاوية هم الفئة الباغية، ولكن معاوية أ وّل الحديث. وقال عَرو بن العاص: البغاة هم 

"ان الفتَن لا تظَهر ما دام عَر حيا  "وسلِ أ يضا :  عليه الله قال صلىقاتلوه فقط، ولس نا جميعا  بغاة.        *  و 
7

   .

ولما اُسِرَ سُهيل بن عَرو ـ قبل اسلامه ـ يوم بدر قال عَر: يا رسول الله انه رجل "فكان ال مر كما أ خبّ. * 

عني انتزع ثنيتيه السفليتين، فلا يقوم خطيبا  عليك بعد اليوم، فقال رسول الله ِْ وسلِ:  عليه الله  صلىمفوّه فدََ

ك يا عَر" "وعسى ان يقومَ مقاما  يسَرُّ
5

وسلِ، تلك  عليه الله . فكان كذلك اذ حينما وقعت وفاة النبي صلى  

الحادثة العظمى التي كلَّ الصبُّ فيها، قام أ بو بكر الصديق رضى الله عنه مُعزّيا  المسلمين في المدينة المنورة 

طب فيهم خطبة بليغة. وقام سهيل أ يضا  في مكة المكرمة يحذو حذو أ بي بكر، فالقى ومثبّتا  قلوبَ الصحابة فخ

 خطبة ششيهة بخطبة أ بي بكر، حتى ان كلمات الخطبتين تواردت على معنى واحد، الى حدٍ ما.

"كيف بك اذا اُلشستَ سوارَيْ كسرى"وسلِ لسُراقة:  عليه الله * وقال الرسول صلى
1

وفي عهد عَر  رضي    

الحمدلله الذي سَلبَهما " عنه سقطت دولة كسرى وجاءت زينة كسرى وحليه فأ لشسها عَرُ سراقةَ وقال: الله

كِسرى والشْسَهما سُراقةَ 
19

 وسلِ عليه الله وصدّق ما أ خبّ به النبي صلى   

--- 
1
 )المطيطاء(: مف ية فيها مدّ اليدين والتبختر والخيلاء.  

2
تحقيق احمد شاكر( وقال: هذا حديث غريب اي ضعيف وتابعه محقق جامع  2222)صحيح: روى الترمذي عن ابن عَر   

( وفصّل القول 513( فما حالفهم التوفيق. فالحديث صحيح، صححه محقق الجامع الصغير )7593برقم  49/ 19الاصول )

/ 19في المجمع ) (... والحديث له شاهد من حديث ابي هريرة اورده الهيثمي154فيه في سلسلة الاحاديث الصحيحة )

 ( وقال: رواه الطبّاني في الاوسط واس ناده حسن.237
3
وسلِ  يوم خيبّ:  "لاعطيّن هذه الراية غدا  رجلا  يفتح الله على يديه، يُحب الله  عليه الله قال رسول الله صلى  

، وفي الجهاد باب دعاء ( في المغازي باب غزوة خيب5/171ّورسوله، ويُحبه الله ورسوله... " الحديث رواه البخاري )

 وسلِ الى الاسلام والنبوة، وباب فضل من أ سلِ على يديه رجل، وفي فضائل اصحاب النبي صلى عليه الله النبي صلى

( في فضائل الصحابة باب فضائل علي رضي 2492وسلِ باب مناقب علي بن ابي طالب. ورواه مسلِ )برقم  عليه الله

( واحمد  1597( ومسلِ )برقم 322/ 7كلهم من حديث سهل بن سعد. ورواه البخاري )( 333/ 5الله عنه، ورواه احمد )

 ( عن سلمة بن الاكوع.52/ 4)
4
(:  "ان عليا  حمل باب خيبّ " اخرجه الحاكُ من طرقه عن جابر بلفظ:  115ضعيف: ذكر الس يوطي في )الدرر المنتثرة   

أ لقاه بالارض فاجتمع عليه بعدُ س بعون رجلا ، فكان جهدهم ان اعادوا "ان عليا  لما انتهيى الى الحصن اجتذب احد أ بوابه ف

مولى رسول  - الباب، قال الس يوطي: واخرجه ابن اسُق في سيرته عن ابن رافع:  "وان س بعة لم يقلبوه " اهــ قال رافع

ان نقلب ذلك الباب فما  راوي الحديث:  "فلقد رأ يتني في نفر معي وانا ثامنهم نُجهد على - وسلِ عليه الله الله صلى

 - 4/151اس تطعنا ان نقلبه " وقد رويت روايات اخرى كثيرة لا تخلو من ضعف، راجع )البداية والنهاية لابن كثير 
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 (.1125(. وكفف الخفاء )119
5
 .(7214رقم  174/ 2رواه احمد والبخاري ومسلِ وابو داود والترمذي عن ابي هريرة )صحيح الجامع الصغير وزيادته   

6
( ورواه ايضا  عن ام سلمة 2232/ 4(. رواه مسلِ عن ام سلمة بلفظ   "تقتل عمارا  الفئة الباغية " )331/ 1الففا )  

( كتاب الفتن واشراط الساعة. ورواه أ حمد عن ابي سعيد الخدري 2112برقم  2232/ 4بلفظ:  "تقتلك الفئة الباغية " )

( وروى البخاري هذا الحديث بغير الالفاظ السابقة 22/339ني للساعاتي عن ابي قتادة بنفس هذا اللفظ )الفتح الربا

( وقد أ ورده 1/122في كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد، وفي كتاب الجهاد: )باب مسح الغبار عن الرأ س )

وانظر النظم المتناثر في  (142/ 23الس يوطي في الاحاديث المتواترة عن قرابة ثلاثين صحابيا  )الفتح الرباني للساعاتي 

 (.122الحديث المتواتر )
7
( والترمذي وغيرهم عن حديفة قال: ليس عليك منها بأ س يا 2215/ 4( ومسلِ )235/ 4في حديث رواه البخاري )  

 امير  المؤمنين ان بينك وبينها بابا  مغلقا ..
8
(. واورده الحافظ في 3/215( الخفاجي )794/ 1ي رواه البيهقي وش يخه الحاكُ عن الحسن بن محمد مرسلا  )على القار   

 ( وسكت عليه هو والذهبي.4/252( وعزاه البيهقي في  الدلائل. واخرجه الحاكُ )14 - 2/13، 3573الاصابة )
9
 (3115( واورده الحافظ في الاصابة برقم  )1/793رواه البيهقي )علي القاري   

10
 ( انظر الاصابة ايضا .344/ 1( الففا )  

#140 

اذا هَلَك كسرى فلا كسرى بعدَه"وسلِ:  عليه الله * وقال أ يضا  صلى
1

 فكان ال مر كما أ خبّ.  * وأ خبّ صلى "  

"ان الله سلطّ على كسرى ابنهَ شهَرَوَيه فقَتلَه في وقت كذا.."وسلِ رسولَ كسرى:  عليه الله
2

فلما حقق ذلك    

وسلِ فأ سلِ   عليه الله فس الوقت الذي أ خبّ عنه صلىالرسول وقتَ مقتل كسرى، ايقنَ ان قتلَه كان في ن

 كما ورد في بعض الروايات "فيروز"بسشب ذلك. واسُم ذلك الرسول 

وسلِ عليا   عليه الله * وأ خبّ عن كتاب حاطب بن أ بي بلتعة الذي أ رسله سرا  الى كفار قريش. فأ رسل صلى

معها رسالة. فأ توني بها، فذهبا واتيا بالرسالة في المكان والمقداد رضي الله عنهما بأ ن في الموضع الفلاني جارية 

وسلِ، واس تدعى حاطبا  وقال له: ما الذي حَمَلك على هذا؟ فابدى عذره  عليه الله الذي وصفه الرسول صلى

فقَبِل منه
3

 . وهذه رواية صحيحة ثابتة.  

"ه كلبُ اللهيأ كل"وسلِ قال في عتبة ابن أ بي لهب:  عليه الله *  وثشت أ يضا  انه صلى
4

فأ خبّ عن عاقبته    

 المفجعة، وبعد مدة من الزمن ذهب عتبة متوجها  نحو المين فجاءه س بع وأ كله. فصدّق دعاءه عليه.

وسلِ لما فتح مكة أ مر بلالا   رضي الله عنه بأ ن يعلو ظهر  عليه الله ان الرسول صلى"*  ونقل نقلا  صحيحا : 

ن حرب وعتاب بن أ س يد والحار  بن هفام وهم رؤساء قريش جلوس  في الكعبة ويؤذن عليها. وأ بو سفيان ب

فناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أ كرم الله أ س يدا  اذ لم ير هذا اليوم. وقال الحار : أ ما وَجَد محمدٌ مؤذنا  غير هذا 

112



 الغراب ال سود!

تهْ هذه الحصباء. فخرج  وسلِ وقال:  عليه الله عليهم النبي صلىفقال أ بو سفيان: لا أ قول شيئا ، ولو تكلمتُ ل خْبََّ

 لقد علمتُ الذي قلتُم وذكرَ مقالتهم.

"فقال الحار  وعتاب: نفهدُ انكَ رسولُ الله، ما اطّلع على هذا أ حدٌ كان معنا فنقول به
5

  . 

 فيامن لا يؤمن بهذا النبي الكريم ويا أ يها الملحد!

عاه من أ خبارٍ غيبي تأ مل في هذين العنيدين من رؤساء قريش كيف رأ يا نف  ين الى الايمان، بما سَمِ س يهما مضطرَّ

واحد. فما أ فسد قلبك وانتَ تسمع أ لوفَ المعجزات من امثالها وكلها ثابتة بطرق التواتر المعنوي ومع ذلك لا 

 يطمئن قلبُك... فلنرجع الى الصدد

--- 
1
د مات " والترمذي وقال: هذا حديث ( بدل  "اذا هلك "  "ق2237 - 4/2232، ومسلِ )2/254رواه البخاري   

 ( كلهم عن ابي هريرة رضي الله عنه.423 - 2/422حسن صحيح )تحفة الاحوذي 
2
وسلِ:   عليه الله ( وعن دحية قال: قال رسول الله صلى799/ 1علي القاري  211/ 3صحيح: رواه البيهقي )الخفاجي   

َّه الل   575يلة " يعني كسرى رواه ابو نعيم )صحيح الجامع الصغير وزيادته "اذهبوا الى صاحبكم فأ خبّوه ان ربي قد قتل رب

 (.1427قال المحقق: حديث صحيح( )سلسلة الاحاديث الصحيحة ت 
3
( في فضائل 2414( وفي التفسير باب سورة الممتحنة، ومسلِ )برقم 155 - 5/154اصل الحديث رواه البخاري )  

 ( من حديث علي.1/59الصحابة، وابو دواود والترمذي وأ حمد )
4
( وورد 1/224( )علي القاري 3/131في حديث رواه الحاكُ والبيهقي وابن اسُق من طرق صحيحة مس ندة )الخفاجي   

( وعزاه مصنفه الى ابن عساكر، الا انه وضع شرطا  خلاصته ان ما عزاه الى ابن عساكر فهو 431 - 435في كنز العمال )

(: اخرجه ابن اسُاق وابو نعيم من طرق اخرى 1/322وطي في الخصائص )( وقال الس ي1/19من قبيل الضعيف، )

 مرسلة.
5
(. أ ما الحوار بين زعماء 4322( الفطر الاول اورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية.  )229 - 211/ 3)الخفاجي   

 (.413/ 2( الى ابن هفام )419 - 491/ 3قريش فقد عزاه محقق زاد المعاد )
#141 

أ خبّ بالمال الذي تركه عَُّه العباس  رضي الله عنه عند أ م الفضل "وسلِ  عليه الله ت أ يضا  انه صلى* وثش

")زوجه  بعد أ ن كتمه
1

وسلِ: ما  عليه الله فلما أ سر ببدر وطُلبَ منه الفداء فقال: لا مال لي. فقال له صلى"   

"وغيُرها. فأ سلََِ  ما علَِمَه غيري"صنع المال الذي وضعتَه عند أ م الفضل. فقال: 
2

. 

وسلِ ففدّ الفعر على  عليه الله *  وثشت أ يضا : ان الساحر الخبيث لبيد اليهودي عَل سُرا  ليؤذي النبي صلى

وسلِ عليا  والصحابة+ أ ن يذهبوا الى البئر الفلانية  عليه الله مفط، ودسّه في بئر، فأ مر الرسول ال كرم  صلى
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َّت منه عقدةٌ وَجَد الرسول صلىويأ توا بأ دوات السحر، فذهبوا وأ ت وسلِ شيئا   عليه الله وا بها، وكان كلما انحل

من الخفة.
3

 

ضرسُ احدكُ في النار "وسلِ قال لجماعة فيها أ بو هريرة وحذيفة:  عليه الله *  وثشت أ يضا ، ان الرسول ال كرم صلى

، "مثلُ اُحد
4

 ـيعني "لوخمية. قال أ بو هريرة: ، فأ خبّ عن ردّة واحدةمن تلك الجماعة وبيّن عاقبته ا   فذهب القوم ـ

"ماتوا ــ وبقيتُ أ نا ورجل، فقُتِل مرتدا  يومَ اليَمامة
5

 وسلِ. عليه الله .وظهرت حقيقة خبّ النبي صلى  

ه وشارَطَه على قتل النبي صلى"*  وثشت أ يضا   مقابل مبلغٍ  "وسلِ عليه الله بقضية عََُير مع صفوان حين سارَّ

وسلِ  عليه الله وسلِ قاصدا  لقتله، وأ طْلعََه رسول الله صلى عليه الله فلما جاء عَُير النبي صلى"لمال عظيمٍ من ا

"على ال مر والسر ــ ووضع يده على صدره ــ أ سلِ
2

  . 

هذا وقد وقع كثيٌر من أ مثال هذه ال نباءات الغيشية الصادقة، وذكرتها كتب الصحاح الس تة المعروفة مع 

غلب ما ذكر في هذه الرسالة من الحواد  انما هو في حكم المتواتر المعنوي، وهي قطعية الثبوت أ سانيدها. وا

ويقينية، وقد نقلها البخاري ومسلِ في صحيحَيهما اللذين هما أ صح الكتب بعد القرأ ن الكريم، على ما هو عليه أ هل 

لترمذي والنسائي وابي داود ومس تدرك العلِ والتحقيق، علما  أ نها بيُّنتَ في كتب السنن الصحيحة ال خرى كا

 الحاكُ ومس ند أ حمد بن حنبل ودلائل البيهقي مع اسانيدها.

 فيا أ يها الملحد الغافل! لا تلق الكلام جزافا  فتقول:

وسلِ رجل عاقل ذكي! ثم تدَع الامر هكذا وتنصرف، فهذه الاخبار الصادقة التي تمس  عليه الله ان محمدا  صلى

لا تخلو من أ مرين اثنين+ اما انك تقول: ان هذا الرجل له نظرٌ ثاقب وعبقرية واسعة جدا ، أ ي الامور الغيشية 

 له عيٌن بصيرة ترى الماضي والمس تقبل معا  

--- 
( 211/ 1وعلي القاري  292/ 3رواه احمد عن ابن عباس والحاكُ وصححه والبيهقي عن عائفة بس ند صحيح )الخفاجي   1

 (: رواه أ حمد وفيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله ثقات.55/ 2)قال الهيثمي في المجمع 
2
 (.297/ 3(، )الخفاجي 343/ 1الففا )  

3
برقم  1729 - 1711/ 4( في كتاب الطب وكتاب الادب. ورواه مسلِ )145/ 4اصل الحديث رواه البخاري )  

( عن زيد 327/ 4ورواه أ حمد )(. 45/ باب السحر 31في كتاب الطب  3545( ورواه ابن ماجة بغير لفظهما )2151

 (.5513برقم  174/ 3( عن عائفة بالفاظ مختلفة. راجع تعليقات محقق المفكاة على الحديث )17، 23، 57/ 2بن أ رقم و 
4
 عليه الله ( واخبار الرسول صلى293/ 3(. رواه الطبّاني عن رافع بن خديج بس ند صحيح )الخفاجي 342/ 1الففا )  

( 219/ 5( وفيه الواقدي وهو ضعيف وفي المجمع ايضا  )219 - 5/251) «المجمع»في النار هو في وسلِ بأ ن أ حد النفر 

بنفس المعنى عن أ وس بن خالد، قال الهيثمي: رواه الطبّاني واوس بن خالد لم يرو عنه غير على بن زيد وفيهما كلام وبقية 

وسلِ : ان ضرس الكافر أ و  عليه الله سول الله صلىرجاله رجال الصحيح. اهـ . وروى مسلِ عن ابي هريرة قال: قال ر 
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 (.193/ 3( وانظر المفكاة )2151/ 4ناب الكافر مثل احد وغلظ جلده مسيرة ثلا  )
5
 (.1/342الففا )  

6
( قال الهيثمي: رواه الطبّاني ورجاله رجال 257 - 5/252(. واصل الحديث في مجمع الزوائد )343 - 1/342الففا )  

( من حديث محمد من جعفر بن الزبير، قال الهيثمي. 252 - 5/254ديث شواهد اخرى. ففي المجمع ايضا  )الصحيح، وللح

رواه الطبّاني مرسلا  واس ناده جيد. اهـ . وروى عن عروة بن الزبير باس ناد حسن مرسل،  افاده الهيثمي. وانظر البداية 

 (.3/313والنهاية )

#142 

وكل حاد ، فاقطار الارض والعالم كله شرقا  وغربا  تحت نظر شهوده، وله والعالم أ جمع، فيعلِ بها كل شَء 

من الدهاء العظيم ما يمكنه ان يكفف جميع أ مور الماضي والمس تقبل.! فهذه الحالة لا يمكن كما ترى ان تكون 

المين.. وهذا في بشر قط. واذا ما وقعت في اي فردٍ فهو  اذا  خارق للعادة وله موهبة رفيعة منحها له ربُّ الع

الامر بِد ذاته معجزة عظمى.. أ و ينبغي لك أ ن تؤمن بأ ن ذلك الفخص الكريم مأ مور وتلميذ يتلقى الارشاد 

والتعليمات ممن يرى كل شئ، وله القدرة بالتصرف في كل شئ في الكون كله والازمان جميعا ، فكّ شَء 

وسلِ يتلقى  عليه الله فثبت اذا  ان محمدا  صلى مكتوب في لوحه المحفوظ، يعلِّ منه تلميذه ما شاء متى شاء.

 الدرسَ من معلمه ال زلي س بحانه ويبلغّه كذلك.

 ـرئيس دومة الجندل  عليه الله *  وثشت ايضا  انه صلى وسلِ حينما بعث خالدا  بن الوليد ليحارب اكيدر 
1

ـ قال  

تَجده يصَيد البَقَر"له:  "انك س َ
2

 ـوأ خبّه     بأ نه س يأ تي به أ سيرا  من غير مقاومة منه. وذهب  ـاي البقر الوحشي 

 وسلِ فأ خذه أ سيرا  وأ تى به. عليه الله خالد ورأ ه كما وصفه الرسول الكريم صلى

قريفا  بأ كل ال رضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم "وسلِ أ علِ  عليه الله * وثشت أ يضا  انه صلى

"يها كل اسٍم لله، فوجدوها كما قالوقطعوا بها رحمهم، وانها أ بقَْت ف
3

 ، وهي معلقة على الكعبة.  

وسلِ أ خبّ عن ظهور الطاعون عند فتح بيت المقدس. ففي عهد عَر انتشر  عليه الله *  وثشت أ يضا  انه  صلى

وباء الطاعون انتفارا  فظيعا  بِيث ان عدد الذين توفوا نتيجة ال مراض س بعون الف شخص خلال ثلاثة أ يام.
4

 

وسلِ أ خبّ عن وجود البصرة عليه الله * وثشت أ يضا انه صلى
5

وبغداد   
2

قبل ان تعمُرا، وأ خبّ عن جبي    

 خزائن الارض الى مدينة بغداد.

"قتالهم الترك"وسلِ عن  عليه الله *  وأ خبّهم صلى
7

وال مم التي حول بِر الخزر ثم بعد ذلك يدخل اكثر هؤلاء    

يوشَكُ ان يكَثُر فيكم العَجَم يأ كلون فيئكَُم "ون العرب بينهم حيث قال: الامم في دين الاسلام، وس يحكم

"ويضربون رِقاَبكم
5

  . 

--- 
1
 )دومة الجندل(: موضع بين مكة وبرك الغمامة أ و بين الحجاز والفام.  
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2
( 531 - 5/535( وفي زاد المعاد تحقيق الارناؤوط )3/215( كما رواه ابن اسُق والبيهقي )الخفاجي 344/ 1الففا )  

 (.4/39( وابن كثير )2/522قال المحقق: رواه ابن هفام )
3
 (.17 - 12/ 3( )البداية والنهاية 1/792( )علي القاري 229/ 3( رواه البيهقي عن الزهري )الخفاجي 1/345الففا )  

4
ن بن عوف وردت احاديث عديدة عن هلاك هذه الامة بالطاعون، انظر البخاري عن ابن عباس وعبد الرحم  

 (.52/ 23( ورواه أ حمد ومالك )الفتح الرباني للساعاتي 2211برقم  1749/ 4( ومسلِ عنه )7/125)
5
وسلِ قال:  "يا أ نس! ان الناس يمصرون امصارا ، فان مصرا   عليه الله صحيح: في حديث عن انس ان رسول الله صلى  

قال المحقق: صحيح( وفي المفكاة )برقم  7732برقم  225/ 2يادته منها يقال له: البصرة رواه داود )صحيح الجامع الصغير وز

 (: رواه ابو داود عن ابي بكرة قال المحقق: اس ناده جيد.5433
6
( )تشنى مدينة بني دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجبى اليها خزائن الارض يخسف بها يعني بغداد( 344/ 1وفي الففا )  

من طرق  192/ 19( واورده ابن كثير في البداية 793/ 1 تاريخه )علي القاري رواه ابو نعيم عن جرير، والخطيب في

 قال عنها انها ضعيفة لا تصح.
7
وسلِ :  "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك.. "  عليه الله ( عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى337/ 1)الففا   

 (.173/ 2ن ماجة )صحيح الجامع الصغير وزيادته الحديث رواه البخاري ومسلِ وابو داود والترمذي واب
8
( )على القارى 3/114(. رواه الزار والطبّاني بس ند صحيح من حديث طويل )الخفاجي 341/ 1صحيح: الففا  )  

 (: رواه أ حمد والزار والطبّاني ورجال أ حمد رجال الصحيح.319/ 7(. قال الهيثمي في المجمع )212/ 1

#143 

"هلاكُ أ متي على يدي اُغيلمةٍ من قريش"وسلِ:  عليه الله *  وقال صلى
1

فأ خبّ عن يزيد والوليد وأ مثالهم    

 من الرؤساء ال شرار في ال مويين.

وسلِ عن وقوع ردّة في بعض الاماكن كاليمامة عليه الله * وأ خبّ صلى
2

  . 

"ان قريفا  وال حزاب لا يغزونني أ بدا  وانا أ غزوهم"*  وقال في غزوة الخندق: 
3

 وكان ال مر كما أ خبّ.   

َ فاختار ما عند الله"وسلِ أ خبّ قبل وفاته بفهرين:  عليه الله * وثشت كذلك انه صلى "بأ ن عبدا  خُيّرِ
4

  . 

"يسَ بقُهُ عضوٌ الى الجنة، فقُطعت يدهُ في الجهاد"* وقال في حق زيد بن صوحان: 
5

وأ صبحت شهيدة، يوم    

 نهاوند،  فس بقته الى الجنة.

*** 

 الله وهكذا فان جميع ما بِثناه من أ مور الغيب انما هو نوع واحد فقط من بين عشرة أ نواع من معجزاته صلى

وسلِ، فنحن لم نعرف بعدُ عُشر معفار هذا النوع، وقد بيناّ اجمالا  أ ربعة أ نواع من الاخبار الغيبي في  عليه

 الكلمة الخامسة والعشرين الخاصة باجناز القرأ ن.

وسلِ بلسان  عليه الله في هذا النوع، وضّمه الى الانواع الاربعة الاخرى التي أ خبّ عنها صلى فتأ مل ال ن
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القرأ ن، وانظر كيف يفكّ برهانا  قاطعا  لامعا  على الرسالة بِيث يذعن مَن لم يختل عقلُه وقلبُه ويصدّق بأ ن 

 لدن خالق كل شئ وعلام الغيوب. وسلِ انما هو رسول يخبّ عن الغيب من عليه الله هذا النبي الكريم صلى

--- 
1
( عن ابي هريرة ورواه 29/ 1( كتاب المنافقين ورواه ايضا  بلفظ  "هلكت " كتاب الفتن )242/ 4رواه البخاري )  

( ورواه الطيالسي 35/ 5، 22/ 4وفي  532، 529، 377، 324، 394، 391، 212، 2/255أ حمد بهذا اللفظ وبغيره )

 (.2595)برقم 
2
وسلِ قال:  "بينما  عليه الله ( عن ابي هريرة ان رسول الله صلى2274رقم  1751/ 4( ومسلِ )247/ 4البخاري )روى   

أ نا نائم رأ يت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شأ نهما فأ وحى الي في المنام ان انفخهما فنفختهما فطارا فأ وّلتهما كذابين يخرجان 

 ة الكذاب صاحب اليمامة ".بعدي. فكان احدهما العنسي وال خر مس يلم
3
وسلِ قال يوم الاحزاب:  "ال ن نغزوهم ولا يغزونا ". اخرجه البخاري  عليه الله عن صرد  الخزاعي ان النبي صلى  

 وغيرها. 222/ 4واحمد  4119، 4191
4
 عليه الله ، التاج(. ففي البخاري في فضائل اصحاب النبي صلى397 - 392/ 3في حديث رواه الف يخان والترمذي )  

وسلِ  عليه الله وسلِ سدوا الابواب الا باب ابي بكر، وباب هجرة النبي  صلى عليه الله وسلِ، باب قول النبي صلى

( وعند الترمذي من نفس الطريق وبغير 2352الى المدينة، وفي المساجد، باب الخوخة والممر في المسجد. وفي مسلِ )برقم 

 )تحقيق أ حمد شاكر(. 3221لفظ 
5
 الله ( في حديث رواه ابن عدي والبيهقي مس ندا ، ولفظ البيهقي عن علي قال: قال رسول الله صلى343/ 1لففا )ا  

وسلِ:  "من سّره ان ينظر الى رجل تس بقه بعض اجزائه الى الجنة فلينظر الى زيد بن صوحان " وفي اس ناده هذيل  عليه

(: رواه ابو يعلى وفيه من لم 315/ 1( قال الهيثمي )214/ 3( )الخفاجي 792/ 1بن بلال ضعفه البيهقي )علي القاري 

 ( قال المحقق: سكت عليه البوصيري.4947برقم  11/ 4اعرفهم. وعزاه ابن حجر ل بي يعلى في المطالب العالية )

#148 

 الاشارة البليغة السابعة

ت صحيحة قاطعة وبالتواتر نفير الى بضع امثلة من المعجزات النبوية التي تخص بركة الطعام وثبتت بروايا

 المعنوي. ونرى من ال نسب ان نقدّم بين يديها مقدمة.

 المـقدمة

ان الامثلة التي سترد حول معجزة بركة الطعام كل منها قد روي بطرق متعددة، بل ان قسما  منها روي بس تة 

هين عن الكذب والذين لهم عشر طريقا ، وقد وقع معظم هذه الامثلة امام جماعة غفيرة من الصحابة الكرام المنزّ 

 المنزلة الرفيعة في الصدق والامانة.

 مثال للتوضيح:
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يروي احدهم انه: اكل س بعون رجلا  من صاعٍ 
1

وش بعوا جميعا . فالرجال الس بعون يسمعون هذه الرواية التي 

 يحكيها احدهم، ثم لا يخالفونه ولا ينكرون عليه، اي أ نهم يصدّقونه بسكوتهم.

ام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا في ذروة  الصدق والحق حيث انهم عاشوا في خير القرون فالصحابة الكر 

وهم محفوظون من الاغضاء على الباطل، فلو كان يرى احدهم شيئا  ولو يسيرا  من الكذب في اي كلام كان 

 لما وسعه السكوت عليه قطعا ، بل كان يردّه حتما .

فضلا  عن انها رويت بطرق متعددة فقد سكت عنها ال خرون تصديقا  بها، اي ك ن  لذا فالروايات التي نذكرها

 الجماعة قد رووها فالساكت منهم كالناطق بها فهيي اذن تفيد القطعية كالمتواتر المعنوي.

ويفهد التأ ريخ ـ والسيرة خاصة ـ أ ن الصحابة الكرام قد وقفوا أ نفسهم بعد حفظ القرأ ن الكريم لحفظ الحديث 

وسلِ وافعاله واقواله، سواء منها المتعلقة بالاحكام الشرعية أ م  عليه الله شريف، أ ي حفظ احواله صلىال 

 بالمعجزات، ولم يهملوا ـ جزاهم الله خيرا  ـ اية

--- 

غم.575()الصاع( : الذي يكال به، وهو اربعة امداد، والمد ما يقارب 1)  

#149 

بل اعتنوا بها وبروايتها، ودوّنوها في مدوّنات لديهم، ولا س يما  حركة مهما كانت صغيرة من سيرته المباركة،

العبادلة الس بعة وبخاصة ترجمـان القرأ ن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عَرو بن العاص، وهكذا حُفظت 

 الاحاديث في عهد الصحابة الكرام حتى جاء كبار التابعين بعد ثلاثين أ و أ ربعين س نة فتسلمّوها غضة  طرية  

منهم وحفظوها بكّ امانة واخلاص، فكتبوها ونقلها عنهم بعد ذلك الاماة المجتهدون وأ لوف المحققين والمحدّثين 

وحفظوها بالكتابة والتدوين، ثم تسلمّها ـ بعد مضي مائتي س نة من الهجرة ـ اصحاب الكتب الس تة الصحيحة 

اهل الجرح والتعديل، وبرز منهم متفددون ـ المعروفة وفي مقدمتهم البخاري ومسلِ، ثم  جاء دور النقّاد و 

امثال ابن الجوزي ـ فميّزوا الاحاديث الموضوعة التي دسّها بعض الملاحدة وجهلة الناس  على الاحاديث 

الصحيحة. ثم اعقبهم علماء أ فاضل ذوو تقوى وورع امثال جلال الدين الس يوطي وهو العلّامة الامام الذي 

وسلِ فتمثل له في اليقظة س بعين مرة ــ كما  يصدّقه أ هل الكفف من  عليه الله تشرف بمحاورة الرسول صلى

 الاولياء الصالحين ـ فميّزوا جواهر الاحاديث الصحيحة من سائر الكلام والموضوعات.

وهكذا ترى ان الاحاديث ـ والمعجزات التي سنبحث عنها ــ  قد انتقلت الينا سلمية صحيحة بعد ان تسلمّها 

 ."فالحمدلله، هذا من فضل ربي" يحصى من ال يدي ال مينة مالا يعد ولا

وعليه فلا ينبغي أ ن يخطر بالبال: كيف نعرف أ ن هذه الحواد  التي حدثت منذ مدة سُيقة قد ظلت مصونة 

 سالمة من يد العبث؟
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 أ مثلة حول معجزات بركة الطعام:

 المثال ال ول:

 قال: كان النبي صلى" في حديث أ نس  رضي الله عنه * اتفقت الصحاح الس تة، وفي مقدمتها البخاري ومسلِ

وسلِ عروسا  بزينب، فعَمِدَتْ أ مي أ مّ سُليَم الى تمر وسمن وأ قط، فصنعت حيسا  فجعلته في تور  عليه الله
1

وسلِ فقل بعثتْ بهذا اليكَ امي، وهي تقرئك  عليه الله فقالت: يا أ نس! اذهب بهذا الى رسول الله صلى

اذهب فادعُ لي "ثم قال:  "ضعْهُ "ان هذا لك مناّ قليل يا رسول الله! فذهبت فقلت، فقال:  السلام، وتقول:

 وفلانا وفلانا   "فلانا  

--- 
 )التور(: اناء كالقدح.  1

#150 

فدعوتُ مَن سّمى ومَن لقيتُ فرجعتُ فاذا البيت غاص باهله، قيل ل نس: عددكُ  "وادعُ مَن لقيتَ "رجالا  سّماهم 

وسلِ وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم  عليه الله ال: زهاء ثلاثمئة. فرأ يت النبي صلىكُ كانوا؟ ق

قال: فأ كلوا حتى  "اذكروا اسم الله، وليأ كل كلُّ رجل مما يليه"جعل يدعو عشرة  عشرة  يأ كلون منه، ويقول لهم: 

فرفعتُ، فما ادرى حين  " أ نس! ارفعيا"ش بعوا، فخرجت طائفة، ودخلت طائفة، حتى اكلوا كلهم قال لي: 

"وضعتُ كان اكثر ام حين رفعتُ 
1

  . 

 المثال الثاني:

 عليه الله صنعَ لرسول الله  صلى"وسلِ ضيفا  عند ابي ايوب الانصاري فذات يوم  عليه الله * نزل النبي صلى

وسلِ: ادعُ ثلاثين من  عليه الله وسلِ ولابي بكر رضي الله عنه من الطعام زُهاء ما يكفيهما. فقال له النبي صلى

أ شرافِ الانصار! فدعاهم فأ كلوا حتى تركوا. ثم قال: ادعُ س تين، فكان مثلُ ذلك، ثم قال: ادعُ س بعين فاكلوا 

"حتى تركوه، وما خرج منهم أ حدٌ حتى اسلِ وبايع، قال ابو ايوب: فأ كل من طعامي مئة وثمانون رجلا  
2

  . 

 المثال الثالث:

بن الاكوع، وابو هريرة، وعَر بن الخطاب )وابو عَرة الانصاري  رضي الله عنهم، فذكروا حديث سلمة "* 

وسلِ في بعض مغازيه، فدعا ببقية الازواد  عليه الله مخمصة أ صابت الناس مع النبي صلى
3

، فجاء الرجل بالحثَيْة 

عٍ. قال سلمة: فحرزته، كَربضةِ من الطعام، وفوق ذلك ، واعلاهم الذي اتي بالصاع من التمر، فجََمعه على نطْ 

وه، وبقي منه قدر ما جُعل واكثر، ولو ورده أ هلُ  العنز، ثم دعا الناس باوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء الاّ مل 

"الارض لكفاهم
4

  . 

 المثال الرابع:
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 النبي صلىكنا مع "* ثشت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلِ أ ن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق قال: 

وذكر في الحديث أ نه جُنن صاعٌ من طعام، وصُنعَت شاةٌ ففويَ سواد "في سفر  "وسلِ ثلاثين ومئة عليه الله

بطنها قال: وايم الله ما من الثلاثين ومئة الّا وقد حزَّ لُه حزّة  من سواد بطنها، ثم جعل منها قصعتين فاكلنا 

"اجمعون، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير
5

  . 

--- 
1
 ( وغيرهما.2945( ومسلِ ) 235 - 234/ 4رواه البخاري )  

2
( 33/ 3( وزاد الخفاجي نسشته الى البيهقي )393/ 5( رواه الطبّاني وفي اس ناده من لم اعرفهم )المجمع 212/ 1الففا )  

 (.294/ 1وعلي القاري )
3
)الربضة(: جلوس العنز.  - )حرزته(: قدّرته - بساط من ادم)نطع(:  - )الحثية(: ما يمل  اليدين - )الازواد(: جمع زاد  

 )سواد البطن(: الكبدــ )حزّ(: قطع بالسكين.
4
(. وحديث 1721رواه البخاري في الشركة: باب الشركة في الطعام، وفي الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو، ومسلِ )برقم   

 (.27ابي هريرة وعَر رضي الله عنهما رواه مسلِ برقم )
5
رواه البخاري في الهبة: باب قبول الهدية من المشركين، وفي البيوع: باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحـرب،   

 (.55/ 22( واحـمد )الفتـح الربـانـي للـساعـاتــي 2957وفـي الاطعــمة: بـاب مـن أ كـل حتـى شـبع. ومسـلِ )
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 المثال الخامس:

 ثشت في الصحاح أ يضا :

وسلِ يوم الخندق أ لف رجل من صاع شعير وعناق  عليه الله حديث جابر في اطعامه صلى"* 
1

وقال جابر: 

"فاُقسم بالّلّ ل كلوا حتى تركوه وانحرفوا، وان برُمَتنا لتَغُط كما هي وان جنيننا ليخز
2

 وكان الرسول ال كرم صلى   

لمبارك ودعا بالبّكة. فيعلن جابر مقسما  بالّلّ معجزة وسلِ قد وضع في ذلك العجين والقدر من ماء فيه ا عليه الله

 البّكة هذه في حضور الف من الصحابة مُظهرا  علاقتهم بها.

 فهذه الرواية قطعية وك ن الف رجل قد رواها.

 المثال السادس:

 وسلِ أ نس  رضي الله عنه يقول: عليه الله * وثشت في الصحاح أ ن ابا طلحة عمَّ خادم النبي صلى

وسلِ اطعَمَ مما أ تى به أ نسُ تحت ابطه من قليل خز شعير زهاء ثمانين رجلا   عليه الله لرسول الاكرم صلىان ا

وسلِ أ مر بأ ن يجعل ذلك الخز اربا  اربا ، ودعا بالبّكة، وان البيت ضاق بهم  عليه الله حتى ش بعوا. وكان صلى

فكانوا يأ كلون عشرة عشرة، ورجعوا كلهم ش باعا  
3

  . 

 السابع: المثال
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وسلِ  عليه الله ان رجلا  اتى النبي صلى"* ثشت في صحيح مسلِ والففا وغيرهما ان جابرا  الانصاري يقول: 

ليعرفوا ما نقصَ منه،  "يس تطعمه، فاطعَمَه شطر وَسْق شعير، فما زال يأ كل منه هو وأ مراتهُ وضيفه حتى كالَه 

 عليه الله وسلِ فأ خبّه فقال صلى عليه الله . فأ تى النبي صلىفرأ وا أ نه زالت منه البّكة، وصار ينقص شيئا  ففيئا  

هُ ل كلتم منه ولقام بكم"وسلِ:  "لو لم تكَِلْ
4

  . 

 المثال الثامن:

 عليه الله عن سمرة بن جندب: أ تى النبي صلى"* تبين الصحاح كالترمذي والنسائي والبيهقي وكتاب الففاء 

"ة حتى الليل يقوم قوم ويقعد أ خرونوسلِ بقصعةٍ فيها لحم، فتعاقبوها من غدو 
5

  . 

--- 
1
 )العناق(: الانثى من اولاد المعز ولم يتم لها  س نة ـ)برمتنا لتغط(: اي قدرنا تغلي غليانا .)شطر وسق(: نصف حمل.  

2
 (.39 21رواه البخاري في المغازي: باب غزوة الخندق، وفي الجهاد: باب من تكلم بالفارس ية، ومسلِ )  

3
وسلِ ضعيفا  أ عرف فيه الجوع،  عليه الله قال: قال ابو طلحة ل م سُليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى عن انس  

وسلِ فقال:   عليه الله فهل عندك من شئ؟ قالت: نعم، فأ خرجت اقراصا  من شعير ثم ذهبتُ الى رسول الله صلى

لحة فأ خبّته. فقال ابو طلحة: يا ام سُليم قد جاء "ارسلك ابو طلحة؟ " قلت: نعم، فقال لمن معه:  "قوموا " فجئت ابا ط

 وسلِ والناس، وليس عندنا ما نطعمهم.  قالت: الله ورسوله اعلِ. فدخل رسول الله صلى عليه الله رسول الله صلى

 وسلِ فقال:  "هلمي ما عندك يا أ م سليم " فأ تت بذلك الخز، فأ مر به ففُتَ وعصرت عليه عكة لها فأ دمته، عليه الله

وسلِ ما شاء ان يقول، ثم قال:  "ائذن لعشرة " فأ ذن لهم فأ كلوا حتى ش بعوا ثم  عليه الله ثم قال فيه رسول الله صلى

خرجوا ثم قال:  "ائذن لعشرة " فأ ذن لهم فأ كلوا حتى ش بعوا، ثم  قال:  "ائذن لعشرة " حتى اكل القوم كلهم وش بعوا والقوم 

والس ياق للبخاري( ورواه أ حمد )الفتح  2949( ومسلِ كتاب الاشربة 235 - 234 /4س بعون رجلا  أ و ثمانون. )البخاري 

 ( وغيرهم.51/ 22الرباني للساعاتي 
4
 (.2251رواه مسلِ )  

5
وسلِ نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل تقوم عشرة وتقعد عشرة،  عليه الله صحيح:  "عن سمرة كنا مع النبي صلى  

  2221من اي شَ تعجب؟ ما كانت تمد الاّ من ههنا وأ شار بيده الى السماء " رواه الترمذي  فقلنا: فما كانت تمد؟ قال:

( والحديث اخرجه الدارمي 5113"تحقيق أ حمد شاكر " وقال: هذا حديث حسن صحيح، واقره محقق جامع الاصول )

 (.5125(. وصححه الحاكُ ووافقه الذهبي وأ قرهما محقق المفكاة )33 - 32/ 157برقم )

#152 

وبناء على ما ذكرناه في المقدمة، هذه الواقعة الواردة في البّكة ليست رواية سمرة فقط، بل ك نه ممثلٌ عن تلك 

 الجماعات التي أ كلت من ذلك الطعام. فيعلن هذه الرواية بدلا  منهم.

 المثال التاسع:
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عن ابي هريرة: أ مرني "ء محققون: * يروى رجال ثقاة كصاحب الففاء وابن أ بي شيبة والطبّاني بس ند جيد وعلما

وهم فقراء المهاجرين الذين كان ينوف عددهم على مائة.  "وسلِ ان ادعوَ له اهلَ الصفة عليه الله النبي صلى

فتتبَّعتُهم حتى جمعتُهم. فوُضعَت بين ايدينا صفحةٌ، فأ كلنا "والذين كانوا قد اتخذوا الصفّة في المسجد مأ وى  لهم 

"، وهي مثلها حين وُضعت، الاَّ أ ن فيها أ ثر الاصابعما شئنا، وفرغنا
1

  . 

فابو هريرة يدلي بهذا الخبّ باسم اصحاب الصفة مستندا  الى تصديقهم. فهيي رواية قطعية اذا  وك ن جميع أ هل 

الصفة رووها. فهل يمكن ان يكون هذا الخبّ خلاف الحق والصواب ثم لا ينكر عليه اولئك الصادقون 

 يردّونه؟.الكاملون ولا 

 المثال العاشر:

وسلِ يوما  بني عبد  عليه الله جمع رسول الله  صلى"* ثشت برواية صحيحة أ ن الامام عليا   رضي الله عنه قال: 

اي منهم  من يأ كل فرع الجمل ويشرب اربع  "المطلب وكانوا أ ربعين، منهم قومٌ يأ كلون الجدعة ويشربون الفرق

اي اناء من خفب  "دّا  من طعامٍ فأ كلوا حتى ش بعوا وبقي كما هو، ثم دعا بعسّ فصنع لهم مُ "اوقيات من الحليب 

"فشربوا حتى رووا. وبقي ك نه لم يشرب"حليبا  يكفى لثلاثة أ و اربعة 
2

  . 

 فهذا مثال واحد لمعجزة بركة الطعام وهو بقطعية شجاعة علي  رضي الله عنه وصدقه.

 المثال الحادي عشر:

وسلِ أ مر بلالا   عليه الله وسلِ لعلي فاطمة أ ن النبي صلى عليه الله في انكاح النبي  صلى"* ثشت برواية صحيحة 

  ِ بقصعة من اربعة امدادٍ أ و خمسة ويذبح جزورا 
3

لولميتها. قال: فاتيته بذلك فطعن في رأ سها، ثم ادخل الناس  

كلن واطعمن "ملها الى ازواجه، وقال: رُفقة رفقة يأ كلون منها، حتى فرغوا، وبقيت منها فضلٌة، فبّّك فيها وأ مر بِ 

"مَن غف يكن
4

 حقا ! ان مثل هذا الزواج المميون لحريٌّ بمثل هذه المعجزة في البّكة.   

--- 
1
"عن ابن ماجه طرف من أ خره، رواه أ حمد ورجاله موثقون. وقال في الرواية الثانية، رواه كله الطبّاني باس نادين   

 واس ناده حسن.
2
( 393 - 392/ 5( واورده الهيـثمي في المجــمع )32/ 3(. رواه أ حمد والبيهقي بس ند جـيد )الخفاجي 213/ 1الففا )  

وقال: رواه الزار واللفظ له واحمد باختصار والطبّاني في الاوسط باختصار ايضا  ورجال أ حمد واحد اس نادي الزار رجال 

( وقال: رواه أ حمد ورجاله ثقات. والحديث بنفس 392/ 5وه )الصحيح، غير شريك وهو ثقة. اهـ. واورد الهيثمي حديثا  نح

 .المحقق قال كما صحيح واس ناده 1220 الصحابة" المعنى في "فضائل
3
 )جزور(: رأ س من الابل ناقة أ و جملا  سميت بها ل نها مما يجزر.  

4
 (.217/ 1الففا )  
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 المثال الثاني عشر:

ان فاطمة طبخت "ر عن ابيه زين العابدين عن علي رضي الله عنه: * روى جعفر الصادق عن ابيه محمد الباق

وسلِ ليتغذى معهما، فأ مرها فغرفت منها لجميع نسائه صفحة   عليه الله قدرا  لغذائهما ووجّهت عليا  الى النبي صلى

"شاء الله وسلِ ولعلي ثم لها ثم رفعت القدر وانها لتفيض، قالت: فأ كلنا منها ما عليه الله صفحة ثم له صلى
1

  . 

فعجبا  من أ مرك ايها الانسان لِمَ لا تصدّق بهذه المعجزة الباهرة تصديق شهود بعد ما سمعت ان رواتها من 

 السلسلة الطاهرة، حتى الف يطان نفسه لا يجد سشيلا  ل نكارها!

 المثال الثالث عشر:

حمسي بن سعيد المزين، وعن الصحابي * روى الاماة امثال ابي داود وأ حمد ابن حنبل والبيهقي عن دُكَين ال  

وسلِ وهو نعمان بن مقرن ال حمسي المزين، ومن  عليه الله الذي تشرف هو واخوته الس تة بصحبة النبي صلى

أ مر عَر بن الخطاب ان يزود اربعمائة "وسلِ:  عليه الله رواية جرير ومن طرق متعددة ان الرسول ال كرم صلى

 ما هي الاّ أ صوع راكب من أ حمس. فقال: يا رسول الله
2

دهم منه. وكان قدر الفصيل  قال: اذهب، فذهب فزوَّ

"الرابض من التمر، وبقي بِاله
3

  . 

هكذا وقعت معجزة البّكة هذه، وهي تتعلق باربعمائة رجل، لا س يما بعمر رضي الله عنه. فهؤلاء جميعا  هم 

د ثم تمضي الى شأ نك فأ مثال هذه الحواد  وان الرواة ل ن سكوتهم حتما  تصديق للرواية. فلا تقل انها خبّ أ حا

 كانت خبّ أ حاد، الّا انها تور  الطمأ نينة في القلب لانها بمثابة التواتر المعنوي.

 المثال الرابع عشر:

في دَين أ بيه، وقد كان بذََل "* ثشت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلِ حديث جابر  رضي الله عنه 

وسلِ بعد أ ن  عليه الله  ليقبلوه ولم يكن في ثمرها س نتين كفافُ دَينهم، فجاءه النبي صلىلغرماء أ بيه أ صلَ مالِهِ 

ها ــ أ ي قطعها ــ وجعلها بيادر في أ صولها، فمشى فيها ودعا، فأ وفي منه جابر غُرماء ابيه وفضََل مثل  أ مره بجدِّ

ون كل س نة، وفي رواية مثل ما اعطاهم، قال: وكان الغر  "ماء يهودَ فعجبوا من ذلكما كانوا يجدُّ
4

  . 

--- 
1
( رواه ابن سعد منقطعا  ل ن محمدا  ووالده لم يدركا عليا ، فقول الحلبي رواية الباقر عن علي مرسلة فيه 214/ 1الففا )  

برقم  73/ 4(، وللحديث شاهد بمعناه أ ورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )295/ 1نوع مسامحة )علي القاري 

نه المحقق، وفي س نده ابن لهيعة وهو سئ الحفظ، وحديثه حسنٌ بالمتابعات، فلا يخشى من سوء حفظه، 4991 ( وحس ّ

وصحيح اذا كان عن العبادلة الثلاثة ل نه حدّ  قبل احتراق كتبه ، كما صرح بذلك الحافظ وغيره وهذه منها، فعند ابي 

 ح.يعلى عن عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة فحديث جابر صحي
2
 )الفصيل(: ولد الناقة الصغير. - )اصوع(: جمع صاع  
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3
اورده الامام أ حمد بس ياق طويل عن دُكين. قال الساعاتي: رواه ابو داود، قال المنذري واخرجه البخاري في التأ ريخ   

ة طرق اجمعها الكبير. قال الساعاتي: وليس لدكين في مس ند الامام احمد سوى هذا الحديث. ورواه الامام احمد من اربع

باختصار( قال الهيثمي: رواه أ حمد  55/ 22ما ذكرته هنا وس نده جيد، وسكت عنه ابو داود والمنذري )الفتح الرباني 

 (.394/ 5والطبّاني ورجال أ حمد رجال الصحيح )
4
 (.215/ 1(. الففا )29/ 22( واحمد )الفتح الرباني 235/ 4رواه البخاري )  
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الباهرة في بركة الطعام ليست برواية يرويها جابر واشخاص معدودون فقط وانما هي وهكذا فهذه المعجزة 

 متواترة من حيث المعنى يرويها جميع هؤلاء الرواة ممثلين لكّّ من تتعلق به هذه الرواية.

 المثال الخامس عشر:

بي هريرة رضى الله عنه * يروى العلماء المحققون رواية صحيحة، وفي مقدمتهم ال مام الترمذي والبيهقي، عن ا

 ـ  الله فقال لي رسول الله صلى"انه قال: أ صاب الناس مخمصةٌ في احدى الغزوات ــ وفي رواية في غزوة تبوك 

وسلِ: هل من شئ؟ قلتُ: نعم شئٌ من التمر في المزود  عليه
1

قال فأ تني به، "وفي رواية خمس عشرة تمرة  "

ة. ثم قال ادعُ عشرة، فأ كلوا حتى  ش بعوا، ثم عشرة كذلك، حتى فأ دخل يده فأ خرج قبضة فشسطها ودعا بالبّك

أ طعم الجيش كلهم وش بعوا، قال: خذ ما جئت به وأ دخل يدك واقبض منه ولا تكبَّه، فقبضتُ على أ كثر مما 

وسلِ وحياة ابي بكر وعَر الى أ ن قتُل عثمان  عليه الله جئتُ به، فأ كلت منه وأ طعمت حياة رسول الله صلى

"مني فذهب. وفي رواية فقد حملتُ من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سشيل الله فانتهبَ 
2

  . 

 عليه الله وهكذا، فان معجزة البّكة التي يرويها ابو هريرة، وهو الذي تتلمذ على معلِ الكون وس يده محمد صلى

يروي هذه الرواية في مجمع وسلِ ولازم مدرسة الصفة وبزّ فيها بالحفظ بدعاء النبي له، فهذا الصحابي الجليل 

من الناس ــ كغزوة تبوك ــ فلا بد ان تكون هذه الرواية متواترة من حيث المعنى، وقوية متينة بقوة الجيش 

 كله اي كما لو كان الجيش كله يرويها.

 المثال السادس عشر:

 عليه الله لنبي صلىفاس تَتبَعَه ا"* ثشت في صحيح البخاري والصحاح الاخرى: ان الجوع اصاب ابا هريرة، 

وسلِ، فوجد لبنا  في قدح أ هدي اليه، وأ مره أ ن يدعو أ هل الصفة. قال: فقلتُ ما هذا اللبن فيهم، كنت أ حقَّ 

وسلِ أ ن اسقيهم  عليه الله ، وكانوا ينوفون على المائة، فأ مر صلى"أ ن اصيب منه شربة  أ تقوى بها، فدعوتُهم

 عليه الله  يأ خذه ال خر حتى رَوِى جميعهم قال: فأ خذ النبي صلىفجعلتُ اُعطي الرجل فيشرب حتى يروى. ثم"

 وسلِ القدحَ وقال: بقيتُ انا وانت، اقعد فاشرب. فشربت ثم قال: اشرب. وما زال يقولها

--- 

124



1
 )المزود(: وعاء الزاد.  

2
ال: حسن غريب من هذا ( واورده الحافظ ابن كثير في تأ ريخه وعزاه للامام أ حمد ورواه الترمذي وق215/ 1الففا )  

( وقال: رواه الترمذي، قال المحقق: 5133برقم  111/ 3( واورده التبّيزي في المفكاة )52/ 22الوجه )الفتح الرباني 

نه محقق جامع الاصول، والحديث عند الترمذي )برقم  تحقيق أ حمد شاكر(، وانظر جمع  3535وضعفهّ بقوله غريب. وحس ّ

 (.451/ 12الفوائد )

#155 

"شربُ حتى قُلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أ جد له مسلكا . فأ خذ القدح وحمد الله وسّمى وشرب الفضلةوأ  
1

   .

 فهنيئا  لك مائة الف مرة يا رسول الله.

فهذه المعجزة السلمية من شوائب الفك والخالصة اللطيفة كاللبن قد روتها كتب الصحاح وفي مقدمتها صحيح 

حافظا  لخمسمائة الف حديث. فهيي اذن رواية لا ريب فيها قط وصادقة وثابتة ك نها الامام البخاري الذي كان 

مفهودة رأ ي العين، مثلما رواها تلميذ المدرسة ال حمدية المقدسة، مدرسة الصفّة، ذلك التلميذ الموثوق الحافظ 

 ابو هريرة، رواها باسم اصحاب الصفة جميعهم وأ شهدهم عليها.

ما فاسد القلب أ و فاقد العقل.فالذي لا يتلقى هذا الخ  بّ تلقيا  ك نه يفاهده، فهو ا 

ترُى هل من الممكن أ ن صحابيا  جليلا  مثل ابي هريرة الصادق الذي بذل حياته في حفظ الحديث النبوي، أ ن 

يحط من قمية ما حفظه من الاحاديث النبوية فيورد ما يثير الفك والف بهة ويقول ما يخالف الحق والواقع، 

حاشاه عن  "مَنْ كَذب علي متعمدا  فليتبوأ  مقعده من النار"وسلِ:  عليه الله ي سمع قول النبي صلىوهو الذ

 ذلك.

 وسلِ هب لنا البّكة فيما منحتنا من ارزاق مادية ومعنوية. عليه الله فيارب بِرمة بركة هذا الرسول الكريم صلى

 نكتة مهمة

ت. واذا اُبرمت خيوط رفيعة واتحدت صارت عروة وثقى لا بديهيي انه كلما اجتمعت اش ياء واهية ضعيفة تقوّ 

تنفصم. وقد اوردنا هنا س تة عشر مثالا  لقسمٍ من خمسة عشر قسما  من نوع معجزة البّكة التي تمثل نوعا  من 

ثبات النبوة. ولو  خمسة عشر نوعا  من انواع المعجزات، وكل مثال اوردناه قويٌ في حد ذاته وكاف وحده لا 

فرضا  محالا  ــ بأ ن بعضا  منها ضعيف غير قوي في ذاته، فلا يجوز الحكم عليه بأ ن المثال لا يقوى دليلا  فرضنا ــ 

 على المعجزة ل نه يتقوى بأ تفاقه مع القوي.

ثم ان اجتماع هذه الامثلة الس تة عشر التي هي في درجة التواتر المعنوي يدل على معجزة كبّى قوية، ولو 

وسلِ  حول البّكة التي لم تذكر  عليه الله ع سائر الاقسام الاربعة عشر من معجزاته صلىمُزجَت هذه المعجزة م

هنا، لغدت معجزة هائلة كالحبال المتحدة التي لا انفصام لها. ثم انك لو اضفت هذه المعجزة الهائلة القوية الى 
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 سائر انواع

--- 
1
 يس تأ ذن، وفي الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى رواه البخاري في الاستئذان: باب اذا دعي الرجل فجاء هل  

تحقيق أ حمد شاكر( باختلاف يسير في اوله  - 2471وسلِ واصحابه وتخليهم عن الدنيا، والحديث عند الترمذي ) عليه الله

 وليس عندها ذكر للمائة رجل. والله اعلِ.

#156 

 برهـانا  باهرا  على النـبوة الصادقة.المعجـزات الاربع عشرة لرأ يـت برهـانا  قويا  لا يـتزلـزل، 

 وهكذا فعماد النبوة ال حمدية عماد كالطود الاشم تتفكّ من مجموعة هذه المعجزات.

ولا شك انك ادركت ال ن مدى سخافة وبلاهة مَن يرى هذا البناء الفامخ العامر للنبوة ثم يظن أ نها تهوى 

 بف بهات واهية ترد الى ظنه من جزئيات الامثلة.

وسلِ وانه  عليه الله ! ان تلك المعجزات التي تخص البّكة في الطعام تدل دلالة قاطعة على نبوة محمد صلىنعم

مأ مور محبوب لدى ذلك الرحيم الكريم الذي يمنح الرزق ويخلقه. وهو عبد كريم لديه بِيث يبعث له 

 الغيب التي لا تنفد. مس تضافات مملوءة بانواع من الرزق ـ خلافا  للمعتاد ـ من العدم ومن خزائن

ومعلوم أ ن الجزيرة العربية شحيحة بالماء والزراعة بِيث ان اهاليها ـ لا س يما في صدر الاسلام ـ كانوا في ضيق 

من المعيفة وشدة منها وشحة من الماء والتعرض للعطش. فبناء على هذه الحكمة، فقد ظهرت اهم المعجزات 

 اء.الاحمدية الباهرة ظهورا  في الطعام والم

وسلِ،  عليه الله فهذه المعجزات انما هي بمثابة اكرام رباني، واحسان الهيي، وضيافة رحمانية للرسول الكريم صلى

يكرمه حسب الحاجة، فهيي اكرام اكثر من ان تكون دليلا  على النبوة. ل ن الذين رأ وا هذه المعجزات، كانوا 

يتزايد الايمان ويتقوى، وهكذا تزيدهم هذه المعجزات نورا  على مؤمنين ايمانا  قويا  بالنبوة. فالمعجزة كلما ظهرت 

 نور ايمانهم.
#159 

 الاشارة الثامنة

 تبين قسما  من المعجزات التي تتعلق بالماء.

 المـقــدمة

ب فهيي دلالة على صدق وقوعها،  ان الحواد  التي تقع بين اظهر الناس، اذا ما نقُلت بطريق ال حاد ولم تكُذَّ

نسان مجبولة على ان يفضح الكذب ويرفضه. ولا س يما اولئك الذين لا يسكتون على الكذب وهم لان فطرة الا

وسلِ، وبالاخص ان الرواة  عليه الله الصحب الكرام، وبخاصة اذا كانت الاحدا  تتعلق بالرسول الاكرم صلى
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اعة التي شاهَدَتهْ شهود هم من مفاهير الصحابة. فيكون راوي ذلك الخبّ الواحد حينذاك ك نه ممثل لتلك الجم

عيان. علما  ان كل مثال من امثلة المعجزات المتعقلة بالماء التي سنبحث عنها قد رُوي بطرق متعددة، عن كثير 

من الصحابة الكرام وتناوله اماة التابعين وعلماؤهم بالحفظ وسلمّوا كل رواية منها بأ مانة بالغة الى الذين يأ تون من 

خرى. فتلقاه العصر الذي بعدهم بجدّ وامانة ونقلوه بدورهم الى علماء العصر التالي، وهكذا بعدهم في العصور الا

تعاقبت عليه الوف العلماء ال جلاء في كل عصر وكل طبقة، حتى وصل الى يومنا هذا، فضلا  عن ان كتبا  

الحديث من امثال للاحاديث قد دوّنت في عصر النبوة وسُلمّت من يد الى يد حتى وصلت الى ايدي اماة 

البخاري ومسلِ فوَعوها وعيا  كاملا ، وميّزوا هذه الروايات حسب مراتبها، وقاموا بجمع كل ما هو صحيح خالٍ 

 من شائبة الف بهة في صحاحهم، فارشدونا الى الصواب.. جزاهم الله خيرا .

الناس، حاد  متواتر. نقلته  وسلِ، وسقيه كثيرا  من عليه الله مثال: ان فوران الماء من اصابع الرسول صلى

جماعة غفيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بل محال كذبهم. فهذه المعجزة اذا  ثابتة قطعا ، فضلا  عن انها قد 

 تكررت ثلا  مرات امام ثلا  جماعات عظمية.

 الله خادم الرسول صلى"فقد روت الحادثة برواية صحيحة جماعة من مفاهير الصحابة، وفي مقدمتهم أ نس 

 ـاماةُ الحديث امثال البخاري ومسلِ والامام  "وسلِ عليه  ـبسلسلة من الطرق  وجابر وابن مسعود ونقلها الينا 

 مالك وابن شُعيب وقتادة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين.
#160 

 وس نذكر تسعة امثلة فحسب من المعجزات المتعلقة بالماء.

 المثال الاول:

وسلِ   عليه الله رأ يت رسول الله صلى"عن انس بن مالك قال "سلِ وغيرهما: * ثشت في صحيحي البخاري وم 

وسلِ باناء وهو  عليه الله قال: اُتي  النبيُّ صلى". "وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلِ يجدوه

بالزوراء، 
1

ت ل نس: كُ كنتم؟ فوضع يده في الاناء، فجعل الماء ينبع من بين اصابعه، فتوضأ  القوم. قال قتادة، قل 

"قال: ثلاثمائة أ و زهاء ثلاثمائة
2

  . 

فأ نت ترى ان انسا   رضي الله عنه يخبّ عن هذه الحادثة بوصفه ممثلا  عن ثلاثمائة رجل. فهل يمكن الاّ يفترك 

ن لم تكن هذه الحادثة قد حدثت فعلا    ـا   ـحاشاه   ؟.اولئك الثلاثمائة في هذا الخبّ معنى  وهل يمكن أ لاّ يكذبوه 

 المثال الثاني:

عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري "* ثشت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلِ: 

وسلِ بين يديه ركوةٌ،  عليه الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديشية والنبي صلى
3

فتوضأ ، فجهش  

ء نتوضأ  ولا نشرب، الّا ما بين يديك. قال جابر: فوضع النبي الناس نحوهُ فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا ما
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وسلِ يده في الركوة فجعل الماء يثور من بين اصابعه، كامثال العيون، فشربنا وتوضأ نا. قال سالم:  عليه الله صلى

"قلت لجابر: كُ كنتم؟ قال: لو كنا مائة الف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة
4

ة يبلغون فترى ان رواة هذه المعجز    

الفا  وخمسمائة رجل من حيث المعنى ل ن الانسان مفطور على ان يفضح الكذب ويقول للكذب هذا كذب، 

فكيف بهؤلاء الصحابة الكرام الذين ضحوا بارواحهم واموالهم وأ بائهم وابنائهم واقوامهم وقبائلهم في سشيل الحق 

عوا التهديد المرعب في الحديث الشريف )من والصدق؟ فضلا  عن انه محال ان يسكتوا على الكذب بعدما سم

كذب عليَّ متعمدا  فليتبوأ  مقعده من النار . فماداموا لم يعترضوا على الخبّ بل قبلوه ورضوا به، فقد أ صبحوا اذا  

قين لها من حيث المعنى.  مفتركين في الرواية ومصدِّ

--- 
1
 قها.)الزوراء(: مكان مرتفع قريب من المسجد النبوي، وثمة سو   

2
رواه البخاري في الوضوء: باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة، وفي الانشياء: باب علامات النبوة  في الاسلام.   

( والترمذي 1/29( والنسائي )1/32(. والحديث وردت بروايات اخرى من نفس الطريق في الموطأ  )2271ومسلِ )

 تحقيق أ حمد شاكر(. 3235)
3
 يس تعمل للماء. )الركوة(: اناء من جلد  

4
رواه البخاري في الانشياء: باب علامات النبوة، وفي المغازي: باب غزوة الحديشية، وفي تفسير سورة الفتح: باب: )اذ   

 (.1552يبايعونك تحت الفجرة(، وفي ال شربة: باب شرب البّكة والماء المبارك. ومسلِ برقم )

#161 

 المثال الثالث:

"ا البخاري ومسلِومنه"* تروى الكتب الصحاح 
1

بوُاطٍ "في ذكر غزوة    
2

قال لي رسولُ الله "أ ن جابرا  قال:  "

 الله فأتُي به النبي صلى"فقيلَ لا يوجد لدينا الماء. فأ راد ماء يسيرا .  "وسلِ: يا جابر نادِ الوضوء عليه الله صلى

وسلِ فغمزه، عليه
3

فاتيتُ فوضعتها بين يديه، وذكر ان وتكلمّ بفئ لا ادري ما هو. وقال: نادِ بجفنة الركب،  

وسلِ بسََط يده في الجفنة وفرّق اصابعه. وصبّ جابرٌ عليه وقال: بسم الله! قال: فرأ يت  عليه الله النبي صلى

ت، وأ مر الناس بالاس تقاء، فاس تقوا حتى  الماء يفور من بين اصابعه، ثم فارت الجفنة واس تدارت حتى امتل 

ى عليه الله حاجة؟ فرفع رسول الله صلى رووا. فقلت هل بقي احدٌ له  ."وسلِ يده من الجفنة وهي مل 

فهذه المعجزة الباهرة متواترة من حيث المعنى، ل ن جابرا  كان في مقدمة المفاهدين فمن حقه اذا  ان يتكلم هو 

 وسلِ أ نذاك. عليه الله فيها، ويعلنها على لسان القوم حيث كان يخدم الرسول صلى

"وسلِ عليه الله ولقد رأ يتُ الماء ينبعُ من بين اصابع رسول الله صلى"ابن مسعود في الصحيح: * وفي رواية 
4

  . 

، أ من الممكن "رأ يت"يا ترى اذا روى صحابة ثقاة اجلاء من امثال انس وجابر وابن مسعود وقال كل منهم: 

 عدم رؤيتهم؟
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د هذه الامثلة معا ، لترى مدى قوة هذه المعجزة ا لباهرة، ل ن الطرق الثلاثة اذا ما توحدت وبعد+ وَحِّ

وسلِ فهذه  عليه الله فس تثبت الرواية اثباتا  قاطعا  بالتواتر المعنوي، من ان الماء كان يفور من أ صابعه صلى

المعجزة أ عظم وأ سمى من تفجير موسى عليه السلام الماء من اثنتي عشر عينا  من الحجر ل ن انفجار الماء من 

  نظيره حسب العادة، ولكن لا نظير لفوران الماء من اللحم والعظم كالكوثر السلسشيل.الحجر شئ ممكن له

 المثال الرابع:

* روى الامام مالك في كتابه القيّم )الموطأ  
5

 "تبوك"عن معاذ بن جبل في قصة غزوة "(  عن أ جلة الصحابة  

انهم وردوا العين وهي تبض بفئ من ماء 
2

 "مثل الشراك

--- 
1
حديث طويل من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ابي اليسر وجابر رضي الله عنهم رواه جزء من   

 ( في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة ابي اليسر.3914الى  3992مسلِ )
2
 )بواط(: هي ثاني غزواتهص، وهي اسم لجبال بقرب الينبع.  

3
 صعة لفظا  ومعنى وهي التي تف بع عشرة.)الجفنة(: كالق - )غمزه( اي وضع يده فيها  

4
تحقيق أ حمد شاكر( واخرجه ايضا  النسائي  3237( في الانشياء: باب علامات النبوة، والترمذي )235/ 4رواه البخاري )  

 ( وبغير لفظ.29/ 1من نفس الطريق )
5
 (.792برقم  1154/ 4ورواه مسلِ في صحيحه )  

6
 )الشراك(: سير النعل، والتفشيه لقلة الماء. - يلا .)بضّ  الماء( اذا سال س يلانا  قل   

#162 

فغرفوا من العين بايديهم حتى اجتمع في شئ. ثم "وسلِ أ ن : اجمعوا من مائها  عليه الله فأ مر رسول الله  صلى

حتى قال  "وسلِ فيه وجهه ويديه واعاده فيها فجََرت بماء كثير فاس تقى الناس عليه الله غسل رسول الله صلى

ن طالت بك حياةٌ " حديث ابن اسُاق في فانخرق من الماء مالَه حِسّ كحس الصواعق. ثم قال: يوشِك يا معاذ ا 

 وكذلك كان. "ان ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا  

 المثال الخامس:

كنا "* روى البخاري عن البّاء، ومسلِ عن سلمة بن الاكوع، وعن طرق اخرى في كتب الصحاح الاخرى 

وسلِ  عليه الله اربع عشرة مائة، والحديشية بئر، فنزحناها، حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلىيوم الحديشية 

على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومجّ في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استسقينا حتى روينا ورَوَت أ و صَدَرَت 

"ركائشنا
1

فأ تينا بها، فأ لقى ريقه من فمه المبارك ودعا، ثم  وسلِ بدلو من مائها، عليه الله قال البّاء: فأ مر صلى   

 بعد ذلك أ فرغ الدلو في البئر ففارت وارتفعت ملء فمها فأ رووا انفسهم وركابهم.

 المثال السادس
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 عليه الله ان النبي صلى"* روى اماة الحديث، امثال مسلِ وابن جرير الطبّي وغيرهما عن ابي قتادة انه قال: 

"ل هل مؤتة عندما بلغه قتَْل الامراء وسلِ خرج بهم ممدّا  
2

 عليه الله وكانت لديّ مِيضأ ة. فقال الرسول صلى   

 ـوفي  "احفظ على مِيضأ تك فانه س يكون لها نبأ  "وسلِ:  وبعد ذلك أ خذ العطش يف تد بنا وكنا اثنين وس بعين 

ت ميضأ تك. فأ تيتُها فأ خَذَها ائ"وسلِ:  عليه الله رواية الطبّي كنا زهاء ثلاثمائة ـ فقال الرسول الكريم صلى

وا اوعيتهم  ووضع فمه في فمها ولم ادر أ تنفسَ فيها أ م لا؟ ثم بعد ذلك جاء أ ثنان وس بعون رجلا  فشربوا منها ومل 

ثم بعد ذلك أ خذتها ـ  أ ي الميضأ ة 
3

"ـ فبقيت مثل ما كان 
4

 فتأ مل في هذه المعجزة الباهرة وقل:   

 دد قطرات الماء.اللهّم صلّ وسلِ عليه وعلى أ له بع

--- 
1
( في الانشياء: باب علامات النبوة، وفي المغازي، وحديث سلمة بن الاكوع رواه 234/ 4حديث البّاء رواه البخاري )  

(. 1721البخاري في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وفي الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو. ومسلِ برقم )

 (.21/ 22الرباني للساعاتي ورواه أ حمد)الفتح 
2
وسلِ أ رسل بكتاب الى ملك  عليه الله وهم زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة، وذلك انه صلى  

بصُرى فقتل رسوله في مؤتة، ولم يقتل رسول له قبله، فعقد للسرية لواء دفعه لزيد واوصاهم وقال: ان قتل زيد فأ ميركُ جعفر 

 (ــ  المترجم.3/22ر فأ ميركُ عبد الّلّ بن رواحة.)الخفاجيفان قتل جعف
3
 )الميضأ ة(: أ لة الوضوء  

4
 ( بلفظ مقارب.441 - 437ومن نفس الطريق رواه أ بو داود ) 251رواه مسلِ   

#163 

 المثال السابع:

في بعض وسلِ  وأ صحابه عطشٌ  عليه الله * روى البخاري ومسلِ عن عَران بن حُصين حين اصاب النبي صلى

وسلِ ... فاش تكى اليه الناس من العطش فنزل... ودعا عليا فقال:  عليه الله كنا في سفر مع النبي صلى"اسفارهم 

وسلِ ... ودعا النبي  عليه الله اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا أ مرأ ة بين مُزادتين... فجاءا بها الى النبي صلى

من افواه المزادتين، ونودي في الناس اسقوا فاس تقوا... وانه ليُخيّل الينا انها  وسلِ باناء ففرّغ فيه عليه الله صلى

ة منها حين ابتدأ  فيها  ."اشدّ مل 

وسلِ: اجمعوا لها فجمعوا لها... حتى جمعوا لها طعاما  فجعلوه في ثوب وحملوها على  عليه الله وقال النبي صلى

"شيئا  ولكن الله هو الذي أ سقانا... الى اخر الحديث بعيرها... قال لها: تعلمين ما رُزئنا من مائكِ 
1

  . 

 المثال الثامن:

عَر  رضي الله عنه في جيش العسرة، وذكر ما اصابهم من العطش حتى ان الرجل "* روى ابن خزيمة حديث 

لِ في الدعاء. وس عليه الله لينحُر بعيَره فيـعـصر فرَْثهَ فيفـرَبهُ، فرغـب ابو بكر رضي الله عنه الى النبي صلى
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فرفع يديه فلِ يرُجعهما حتى قالت 
2

وا ما معهم من أ نية ولم تجاوز العسكر "السماء فانسكبت فمل 
3

  . 

 فهذه معجزة احمدية محضة لا دخل للمصادفة فيها قط.

 المثال التاسع:

السنن في  * عن عَرو بن شعيب )حفيد عبد الله بن عَرو بن العاص ( الذي وثقّه الاماة الاربعة من اصحاب

وسلِ وهو رَديفُه بذي المجاز: عطفتُ وليس عندي  عليه الله أ ن ابا طالب قال للنبي صلى"تخريجه الاحاديث: 

"وسلِ وضرب بقدمه الارض فخرج الماء، فقال اشرب عليه الله ماء. فنزل النبي صلى
4

  . 

رهاصات. وتفجر عيُن عرَفهَ بعد مضي قال احد العلماء المحققين: هذه الحادثة كانـت قبـل النبوة لذا فهيي من الا

لـهية للرسول الكريم صلى  وسلِ. عليه الله الف س نة يعُدّ من الاكرامات الا 

--- 
1
رواه البخاري في التميم باب الصعيد الطيب، وضوء المسلِ يكفيه من الماء.وباب التميم ضربة، وفي الانشياء: باب   

 (.252علامات النبوة، ومسلِ )
2
 )رديفه(: راكب خلفه. )ذي المجاز(: سوق عند عرفة. - غيّمت)قالت(:   

3
( عن ابن عباس وقال: رواه الزار والطبّاني في الاوسط ورجال الزار ثقات. وزاد 114/ 2اورده الهيثمي في المجمع )  

بان والحاكُ والبيهقي ( نسشته الى ابن جرير وجعفر الغريابي في دلائل النبوة وابن خزيمة وابن ح 353/ 12في كنز العمال )

 في السنن وشعب الايمان فالحديث صحيح او حسن.
4
 (.219/ 1( )الففا 21/ 3في حديث رواه ابن سعد عن اسُق بن الازرق )الخفاجي   
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 وهكذا فالمعجزات المتعلقة بالماء، وان لم تبلغ تسعين مثالا  من امثال هذه التسعة الاّ انها رويت بتسعين وجها .

لة الس بعة الاولى قوية، وقطعية، كالتواتر المعنوي. اما المثالان الاخيران ــ وان لم تكن طرقهما قوية والامث

ومتعددة ورواتهما كثيرة الّا ان اصحاب الحديث كالامام البيهقي والحاكُ رووا عن عَر  رضي الله عنه معجزة 

اصاب الناس "ا س يدنا عَر. والرواية هي أ نه: ثانية حول السحاب تأ ييدا  للمعجزة في المثال الثامن التي رواه

وسلِ عطش فسأ له عَر الدعاء، فدعا، فجاءت سُابة فسقتهم حاجتهم ثم  عليه الله في بعض مغازيه صلى

"اقلعت
1

 ـفكما تؤيد هذه      ـحيث امطر حسب الحاجة ـ وك ن السحاب كان مأ مورا  ل ن يروى الجيش وحده 

وتبينه رواية ثابتة قاطعة. فان ابن الجوزي ــ الذي يتفدد ويرّد حتى بعض الحادثة المثال الثامن وتقويهّ، 

 الاحاديث الصحيحة
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 الاشارة التاسعة

وسلِ هو امتثال ال شجار ل وامره كامتثال الششر،  عليه الله ان أ حد أ نواع معجزات الرسول الاكرم صلى

عجزة المتعلقة بالاشجار هي متواترةٌ من حيث المعنى كفوران الماء من وانخلاعها من اماكنها ومجيئها اليه. فهذه الم

 اصابعه المباركة ولها صور متعددة وقد رُويت بطرق كثيرة.

وسلِ  عليه الله نعم! يصح ان يقال ان خبّ انخلاع الفجرة من موضعها ومجيئها ممتثلة ل مر الرسول الاكرم  صلى

متواتر تواترا  صريحا ،
1

ويت هذه الرواية من قبل صحابة كرام صادقين معروفين، امثال: علي وابن حيث قد ر    

عباس وابن مسعود وابن عَر ويعلى بن مرة وجابر وانس بن مالك، وبرُيدة واسامة بن زيد وغيلان بن سلمة، 

خبارا  ثابتا  قاطعا . ونقلها عنهم مئات من اماة التابعين  وغيرهم فأ خبّ كٌل منهم عن هذه المعجزة المتعلقة بالاشجار ا 

بطرق مختلفة، في بداية كل طريق صحابي جليل، اي ك نها نقلت الينا نقلا  متواترا  مضاعفا + لذا فلا يداخل هذه 

 المعجزة ريبٌ ولا ش بهة قط، فهيي في حكم المتواتر المعنوي المقطوع به.

ن تكررت مرات عدة، الاّ اننا س نشين عددا  من صورها الصح  يحة الكثيرة، ونوردها في بضعة فهذه المعجزة وا 

 امثلة:

 المثال الاول:

* روى ابن ماجة والدارمي والبيهقي عن انس بن مالك وعلي، وروى الزار والبيهقي عن عَر، ان ثلاثة من 

وسلِ قد حزن حزنا  شديدا   عليه الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أ جمعين قالوا: كان الرسول الاكرم صلى

ان جبّيل عليه السلام ". وفي رواية أ نس "قال: اللهّم! أ رني أ ية لا أ بالي من كذّبني بعدها"كفار له من تكذيب ال

وسلِ  عليه الله وسلِ ورأ ه حزينا : أ تحب ان أ ريك أ ية. قال: نعم! فنظر رسول الله صلى عليه الله قال للنبي صلى

 حتى قامت بين يديه، قال: مُرها فلترجع، الى شجرةٍ من وراء الوادي، فقال: أ دعُ تلك الفجرة، فجاءت تمشي

"فعادت الى مكانها
2

  . 

 المثال الثاني:

 ـفي كتابه )الففاء(  بس ند عال صحيح عن عبد الله بن عَر رضي الله   ـعلّامة المغرب  * روى القاضي عياض 

 عنه قال:

--- 
1
 137انظر النظم المتناثر من الحديث المتواتر ص   

2
( وقـال: رواه الزار وابو يعـلى واسـناد ابي يعلى حسن. 19/ 1( اورده الهـيثمي في المجـمــع )392/ 1حسـن : الففا )  

 ( زاد نسشته الى البيهقي في الدلائل وحسن اس ناده.354/ 2وفي كنز العمال )
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قال: الى اهلي. وسلِ في سفر، فدنا منه اعرابي، فقال: يا اعرابي: اين تريد؟  عليه الله كنا مع رسول الله صلى"

له الاّ الله وحده لا شريك له وان محمدا  عبدهُ ورسوله.  قال: هل لك الى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تفهد ان لا ا 

مُرة، قال: مَن يفهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الفجرةُ السَّ
1

وهي بفاطيء الوادي، فاقبلت تخدّ الارض،  

 "دت أ نه كما قال. ثم رجعت الى مكانهاحتى قامت بين يديه، فاستفهدها ثلاثا  ففَهِ
2

  . 

وسلِ أ ية، فقال  عليه الله سأ ل اعرابي النبي صلى"وعن برُيدَْة عن طريق ابن صاحب الاسلمي بنقل صحيح: 

له: قل لتلك الفجرة، رسول الله يدعوك. قال: فمالت الفجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها، فتقطعت 

دّ الارض تَجرُّ عروقها عروقُها، ثم جاءت تخَ 
3

وسلِ.  عليه الله مُغيّرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى

فقالت: السلام عليك يا رسول الله قال الاعرابي: مُرها فلترجع الى منبتها، فرََجَعَت فدلتّ عروقها فاس توت. 

المرأ ةَ أ ن تسجدَ لزوجها، قال:  فقال الاعرابي: ائذن لي أ سُجد لك. قال: لو امرتُ احدا  أ ن يسجُدَ ل حدٍ ل مرتُ 

 "فأ ذنْ لي أ ن أ قبِّلَ يديك ورجليك، فأ ذن له
4

  . 

 المثال الثالث:

* روى مسلِ واصحاب الكتب الصحاح الاخرى عن جابر رضي الله عنه: أ نه قال: كنا في سفر مع رسول الله 

ه، فاذا بفجرتين بفاطئ الوادي، ذهب رسول الله يقضي حاجته، فلِ يرََ شيئا  يس تتر ب"وسلِ،  عليه الله صلى

وسلِ الى احداهما، فأ خذ بغصنٍ من اغصانها، فقال: انقادي علّي بأ ذن الله  عليه الله فانطلق رسولُ الله صلى

فانقادت معه كالبعير المخفوش الذي يصانع قائده، وذكر انه فعل بالاخرى مثل ذلك حتى اذا كان بالمنصف 
5

"الله. فالتأ متا بينهما، قال: التئما علّي باذن
2

فجلس خلفها، وبعد ان قضى حاجته، أ مر أ ن يعود كل منهما الى    

 مكانها.

لحقي بصاحبتك حتى أ جلس "*  وفي رواية أ خرى، فقال: يا جابر! قل لهذه الفجرة: يقول لك رسول الله ا 

ذا خلفكما. فزحفت حتى لحقت بصاحبتها. فجلس خلفهما، فخرجتُ أ حضر، وجلستُ احدّ  نفسي، فال  تفتُّ فا 

 وسلِ مقبلا ، عليه الله رسول الله صلى

--- 
1
: تفق.()السَمُرة(: شجرة عظمية ذات شوكة من الطلح ــ) تخد    )مغيّرة(: مسرعة. - ِّ

2
( قال الهيثمي: رواه الطبّاني ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابو 212/ 5(. وفي مجمع الزوائد )215/ 1صحيح: الففا )  

( وعزاه للحاكُ . وقال الحافظ: وهذا اس ناد جيد ولم يخرجوه ولا رواه 125/ 2رده ابن كثير في البداية )يعلى والزار. واو 

( قال المحقق: قال البوصيري: رواه ابو يعلى بس ند صحيح 3532رقم  12/ 4أ حمد. وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب )

 ( الى الدارمي في سننه، وصححه المحقق.5125)والزار والطبّاني وابن حبان في صحيحه. وعزاه في المفكاة 
3
 )دلت عروقها(: ادخلتها الارض. )المخفوش(: البعير يجعل في انفه عود عليه حبل لينقاد.  
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4
( وليس فيه ذكر السجود، وقال: رواه الزار وفيه صالح بن حيان وهو 1/19(. اورده الهيثمي في المجمع )1/211الففا )  

 (.3/41رواه الزار مس ندا  )ضعيف. وقال الخفاجي: 
5
 )المنصف(: نصف الطريق. )أ حضر(: اسرع في العدو.  

6
 ( في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة ابي اليسر.3914 - 3992جزء من حديث طويل رواه مسلِ )  

#168 

وقفة  فقال  وسلِ عليه الله والفجرتان قد أ فترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فوقف رسول الله صلى

"برأ سه هكذا يمينا  وشمالا  
1

  . 

 المثال الرابع:

وسلِ وخادمه الايمن ـ : كنا في سفر مع رسول  عليه الله * روى اسامة بن زيد ـ احد قواد رسول الله  صلى

هل ترى من نخلٍ "وسلِ، ولم يكن لقضاء الحاجة مكان خالٍ يستر عن أ عين الناس، فقال:  عليه الله الله صلى

ن رسول الله  صلىأ و  وسلِ يأ مركن أ ن  عليه الله حجارة؟ قلت: أ رى نخلات متقاربات، قال: انطلق وقل لهُن ا 

تأ تين لمخرج 
2

وسلِ وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لهن، فوالذي بعثهُ بالحق لقد  عليه الله رسول الله صلى

ما  خلفهن، فلما قضى حاجته، قال لي: رأ يتُ النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركا

"قل لهن يفترقن، فوالذي نفسي بيده لرأ يتهن والحجارةُ يفترقن حتى عدُن الى مواضعهن
3

  . 

وقد روى هاتين الحادثتين اللتين رواهما جابر واسامة كل من يعلى بن مرة، وغيلان بن سلمة الثقفي، وابن 

 مسعود في غزوة حنين.

 المثال الخامس:

علامة عصره الامام ابن فورك ـ الذي كان يسمى بالفافعي الثاني كناية عن اجتهاده الكامل وفضله ـ:  *  ذكر

وسلِ سار في غزوة الطائف ليلا  وهو وَسِنٌ، فاعتَرضهُ سدرةٌ، عليه الله انه صلى"
4

فانفرجت له نصفين حتى  

"جاز بينهما، وبقيت على ساقين الى وقتنا
5

  . 

 المثال السادس:

يعلى بن س يابه * ذكر
2

رة جاءت فاطافت به ثم رجعت الى منبتها فقال رسول الله صلى ":     أ ن طلحة أ و سَمُ

 . اي اس تأ ذنت من رب العالمين."وسلِ : انها اس تأ ذنت ان تسلِّ عليّ  عليه الله

--- 
1
 (.51/ 3( من غير طريق مسلِ )الخفاجي 211/ 1الففا )  

2
 - )ركاما (: بعضها فوق بعض. )الوسن(: قريب من النعاس - ه فيه)مخرج(: مكان خرج اليه لقضاء حاجت  

3
( قال الحافظ )ل بي يعلى( : اس ناده حسن 3539رقم  19 - 5/ 4(، وذكره الحافظ في المطالب )399/ 1حسن: الففا )  
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بن يحيى هذا اس ناده حسن، معاوية »وفيه ضعف ولكن له شاهد من طريق يعلى عند أ حمد، قال المحقق: في المس ندة 

وقال البوصيري: رواه ابو يعلى باس ناد  «الصدفي ضعيف، ولكن لحديثه شاهد من طريق يعلى بن مرة، اخرجه احمد وغيره

 حسن وتقدم وله شواهد في الباب.

 ـ5/ 1قلت: وحديث يعلى بن مرة اورده الهيثمي في المجمع ) ( وقال: رواه احمد باس نادين والطبّاني بنحوه واحد اس نادي 2ـ

 د رجاله رجال الصحيح.احم
4
 )سدرة(: من اسماء الاشجار.  

5
 (.57/ 3( الخفاجي )391/ 1الففا )  

6
(. واورده الهيثمي في المجمع 53/ 3(. في حديث صحيح رواه احمد والبيهقي والطبّاني )الخفاجي 391/ 1صحيح: الففا )  

 قبّين، واس ناده حسن.( وقال: رواه الطبّاني بنحوه الّا انه قال: ثم أ تى على 7ــ 1/2)

#169 

 المثال السابع:

أ ذنتَ "* روى الف يخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: أ نه قال: 
1

وسلِ بالجن ليلة  عليه الله النبي صلى 

وسلِ للاسلام،  عليه الله وذلك حينما جاء جن نصيبين في بطن النخل الى النبي صلى "اس تمعوا له شجرةٌ 

 لنبي.فأ علمََت شجرةٌ خبّ مجيئهم ا

فأ مر الفجرَة  "وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث: ان الجن قالوا مَن يفَهدَُ لك؟ قال: هذه الفجرة"

"تعالى يا شجرة! فجاءت تجرُّ عروقهَا لها قعاقع"
2

  . 

وهكذا، فقد كفت معجزة واحدة طائفة الجن. أ فلا يكون مَن يسمع الف معجزة ومعجزة من امثالها ثم يكابر 

)الجن: ؤمن اضلَّ من ذلك الف يطان الذي حدّ  القرأ ن عنه بقول الجن:  )يقولُ سَفيهنُا على الله شططا ( ولا ي

 ؟ (4

 المثال الثامن:

ن دعوتُ هذا "وسلِ قال لاعرابي:  عليه الله انه صلى"* روى الترمذي عن ابن عباس  رضي الله عنه  أ رأ يتَ ا 

قال: نعم! فدعاه فجعل ينقز حتى أ تاه. فقال: ارجع، فعاد الى  العِذق من هذه النخلة أ تفهد اني رسول الله؟

"مكانه
3

  . 

*** 

وهكذا، فهناك امثلة غزيرة كالتي ذكرناها روُيت كلها بطرق عديدة، ومن المعلوم انه اذا اتحدت بضعة خيوط 

مفاهير رفيعة صارت حبلا  قويا .. فمثل هذه المعجزة المتعلقة بالفجرة وقد رويت بطرق متعددة، وعن 

الصحابة الكرام لابد انها في قوة التواتر المعنوي، بل انها متواترة تواترا  حقيقيا . ولا ريب أ نها حينما انتقلت الى 

التابعين اخذت طابع التواتر، لا س يما الطرق التي سلكها اصحاب الصحاح كالبخاري ومسلِ وابن حبان 
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يها. بل أ ن رؤية اي حديث كان في البخاري انما هو والترمذي وغيرهم، انما هي طريق صحيحة لا شائبة ف

 كاس تماعه من الصحابة الكرام بعينهم.

قتَْ رسالته وسلمّت عليه، وزارته،  عليه الله ترُى اذا عَرفت الاشجار رسول الله صلى فتَه وصدَّ وسلِ وعرَّ

ن به ذلك البليد الجماد الذي يسمي وامتثلت أ مره ـ كما رأ ينا في الامثلة المذكورة أ نفا  ـ فكيف لا يعَرف ولا يؤم

نسانا ؟ أ ليس هو عارٍ عن العقل والقلب؟ أ فلا يكون أ دنى من الفجر اليابس وأ تفه من الحطب الذي  نفسَه ا 

لقاءه في النار؟.  لا يس تحق الّا ا 

--- 
1
علْمََتْ. )قعاقع(: صوت السلاح. )العذق(: العرجون من النخلة. )ينقز(: يثبّ صعدا     َِ  .)أ ذنت(: اَ

2
 (.459وسلِ باب ذكر الجن ومسلِ ) عليه الله رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي صلى  

3
(: 3797تحقيق أ حمد شاكر( وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي تحفة الاحوذي ) 3232( صحيح: رواه الترمذي )  

وفيه كلام، ولـكـن هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي تصحيح الترمذي نظر، فالحديث في س نده شريك القاضي 

(: رواه ابو يعلى ورجاله رجال 19/ 1للحـديـث شواهد يـتـقـوى بها وردت بعدة سـياقات وبالـفاظ مختلفة، ففي المجــمع )

الصحيح غير ابراهيم بن الحجاج الفامي وهو ثقة. ورواه ايضا  ابو نعيم في الدلائل بنحو ما في المجمع والحديث بغير س ياق 

 (.213/ 3ه العلامة أ حمد شاكر في تحقيقه المس ند )عند أ حمد، وصحح

#170 

#171 

 الاشارة العاشرة

 ان الذي يؤيد هذه المعجزات المتعلقة بالفجرة هو معجزة حنين الجذع المنقولة نقلا  متواترا .

راقا   - وسلِ لفراقه  عنه عليه الله نعم! ان حنين الجذع اليابس الموجود في المسجد النبوي الى رسول الله صلى

أ نينهَ امام جماعة غفيرة من الصحب الكرام يؤيد ال مثلة التي اوردناها في المعجزات المتعقلة بالاشجار  -مؤقتا  

ويقوّيها. ل ن الجذع من جنس الاشجار، فالجنس واحد، الّا ان هذه المعجزة متواترة بالذات، بينما الاقسام 

 وامثلتها لا يرقى الى مس توى التواتر الصريح.الاخرى متواترة نوعا ، اذ ان اكثر جزئياتها 

وسلِ اذا خطب يقوم الى جذع منها،  عليه الله كان المسجد النبوي مسقوفا  على  جذوع نخل فكان النبي صلى

فلما صُنعِ له المنبّ، وكان عليه، سمع لذلك الجذع صوت كصوت العفار
1

وهو يئن ويبكي، حتى جاءه النبي  

 ضع يده عليه، وتكلم معه وعزّاه وسلّاه، فسكت الجذع.وسلِ وو عليه الله صلى

 نقُلت هذه المعجزة بطرق كثيرة جدا  نقلا  متواترا .

نعم! ان معجزة حنين الجذع مفهورة ومنتشرة، والخبّ بها من المتواتر الصريح
2

فقد رواها مئات من اماة    

 عنهم، وهكذا نقلوها الى مَن خلفهم. وممن التابعين بخمسة عشر طريقا  عن جماعة من الصحابة الكرام رضي الله
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 ـوجابر بن عبد الله الانصاري، وعبد الله بن عَر، وعبد   ـخادم النبي  رواها من علماء الصحابة: انس بن مالك 

الله بن عباس، وسهل بن سعد، وابو سعيد الخدري، وابي بن كعب، وبرُيدة، وام المؤمنين أ م سلمة رضوان 

 هؤلاء على رأ س طريق من طرق رواة الحديث. الله عليهم وكٌل من

 فقد روى البخاري ومسلِ وغيرهما من اصحاب الصحاح هذه المعجزة الكبّى المتواترة ونقلوها الينا.

وسلِ  عليه الله كان المسجد مسقوفا  على جذوع من نخلٍ فكان النبي صلى"عن جابر رضي الله عنه، يقول: 

 صُنع له المنبّ وكان عليه فسمعنا لذلك اذا خطب يقوم الى جذع منها، فلما

--- 
1
 )العفار(: النوق الحوامل.  

2
 .135 - 134انظر النظم المتناثر في الحديث المتواتر   

#172 

"وسلِ فوضع يده عليها فسكت عليه الله الجذع صوتا  كصوت العفار حتى جاء النبي صلى
1

لم يتحمل الجذع    

 وسلِ. عليه الله فراقه صلى

س:وعن ان
2

 ."حتى ارتجّ المسجد لخواره"   

وعن سهل بن سعد:
3

 ."وكَثُر بكاء الناس لما رأ وا به من بكاء وحنين"    

وعن اُبَي بن كعب:
4

 لفدة بكائه. "حتى تصدّع وانفق"   

"ان هذا بكى لما فقد من الذكر"وسلِ:  عليه الله زاد غيره: فقال النبي صلى
5

والذي نفسي بيده "وزاد غيره:    

وسلِ عليه الله تحزنا  على رسول الله صلى "لم أ لتزمه لم يزل هكذا الى يوم القيامةلو 
2

وفي حديث برُيدة: لما    

ك الى الحائط "بكى الجذع وضع الرسول يده الشريفة عليه وقال:  ان شئت اردَّ
7

الذي كنت فيه، ينشت لك 

نة فيأ كل اولياء الله من ثمرك. ثم عروقك ويكمل خلقُك ويجدّد لك خوص وثمرةٌ. وان شئت اغرسك في الج 

وسلِ يس تمع ما يقول، فقال: بل تغرس ني في الجنة فيأ كل مني اولياء الله واكون  عليه الله اصغى له النبي صلى

وسلِ: قد فعلتُ. ثم قال: اختار دار البقاء  عليه الله في مكان لا ابلى فيه، فسمعه من يليه، فقال النبي صلى

"على دار الفناء
5

  . 

 ـان الرسول الاكرم صلى  ـوهو من اماة علماء الكلام  وسلِ لم يذهب  عليه الله قال الامام ابو اسُاق الاسفرائني 

"دعاه الى نفسه فجاءه يخرق الارض فالتزم. ثم امره فعاد الى مكانه"الى الجذع بل 
1

  . 

فكان "، " به فدفن تحت المنبّوسلِ عليه الله أ مر النبي صلى"يقول اُبَي بن كعب: وبعد ظهور هذه المعجزة: 

وسلِ صلى اليه. فلما هدم المسجد لتجديده اخذه اُبَى فكان عنده الى ان اكلته  عليه الله اذا صلى النبي صلى

"ال رض وعاد رفاتا  
19

  . 
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 وحينما كان الحسن البصري يحدّ  بهذا الى طلابه يبكي ويقول:

وسلِ شوقا  اليه لمكانه فانتم أ حق ان تف تاقوا الى  عليه الله يا عباد الله! الخف بةُ  تحنّ الى رسول الله صلى"

"لقائه
11

  . 

 ونحن نقول: نعم! ان الاشتياق اليه ومحبته انما هو باتباع سنته السنية وشريعته الغراء.

--- 
1
 ( كلهم من حديث جابر وبالفاظ مختلفة.192/ 3(، والنسائي )235 - 237/ 4صحيح البخاري )  

2
تحقيق احمد شاكر( وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب قال: وفي الباب عن  - 3231رواه الترمذي )صحيح: كما   

 (.5511اُبّي وجابر وابن عَر وسهل بن سعد وابن عباس وام سلمة اهـ. انظر جامع الاصول )
3
 (.22/ 3كما رواه الف يخان )الخفاجي   

4
( ورواه عبد الله من زياداته في 22/ 3ارمي والبيهقي )الخفاجي صحيح: كما رواه الفافعي في مس نده وابن ماجه والد  

(. والحديث تفهد له احاديث 22/ 3المس ند، وفيه رجل لم يسّم وعبد الله بن عقيل وفيه كلام وقد وثق )تحفة الاحوذي 

 الباب السابقة وهي صحيحة كما مرّ.
5
 .(59 - 41/ 22( واحمد )الفتح الرباني 237/ 4صحيح البخاري )  

6
قال العلامة احمد شاكر  «فأ تاه فاحتضنه فسكن، قال: ولو لم احتضنه لحنّ الى يوم القيامة»في رواية ابن عباس وفيه:   

( حنين الجذع بالاسانيد الكثيرة 125/ 2في تحقيق المس ند: اس ناده صحيح. ثم قال: ذكر الحافظ ابن كثير في التاريخ )

قال لي الفافعي: » ختم الباب بما روى ابو حاتم الرازي عن عَرو بن سواد قال: الصحاح من رواية ثمانية من الصحابة، ثم

وسلِ، فقلت له: اعطي عيسى احياء الموتى! فقال: اعطي محمدا  الجذع  عليه الله ما اعطي الله نشيا  ما اعطى الله محمدا  صلى

( 2232) «ذع حتى سُمع صوته فهذا اكبّ من ذلكالذي كان يخطب الى جنبه حتى هئ له المنبّ، فلما هيء له المنبّ حنّ الج

( عن 2237تحقيق المس ند. وقد اورد ايضا  احاديث باسانيد صحيحة في حنين الجذع نذكر ارقامها وعلى سشيل المثال: )

( عن 3431( عن ابن عباس )3439( عن ابن عباس وعن انس )2491( عن ابن عباس، وعن انس )2499انس )

 ( عن انس.3432انس )
7
 )الحائط(: الشس تان.  

8
في حديث طويل رواه احمد والفافعي وابن ماجه وفي اس ناده عند الجميع عبد الله بن محمد بن عقيل، قال النسائي:   

ضعيف، وقال ابو حاتم لين، وقال الترمذي: صدوق سمعت محمدا  )يعني البخاري( يقول: كان احمد واسُاق والحميد، 

 (.41/ 22ا  من الفتح الرباني يحتجون بِديث ابن عقيل )ملخص
9
 (394/ 1الففا )  

10
 (5( رواه عبد الله بن الامام احمد في زوائده وتخريجه في الهامش )394/ 1الففا )  

11
 ( ولله درّ القائل من أ هل الفضائل.1/395( الففا )  

 والقى حتى في الجمادات حبه
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 فكانت ل هداء السلام له تهدى

 دهوفارق جذعا  كان يخطب عن

 فأ نّ انين ال م اذ تجد الفقدا

 يحنّ اليه الجذع يا قوم هكذا

 اما نحن اولى أ ن نحنّ له وجدا

 اذا كان جذعٌ لم يطق بعُد ساعة

 فليس وفاء أ ن نطيق له  بعدا  

 (.222/ 1)علي القاري 

#173 

 نكتة مهمة:

ت الفا  من الناس في غزوة الخندق فان قيل: لِمَ لم تف تهر تلك المعجزات التي تخص البّكة في الطعام والتي اش بع

بصاع من طعام، ولا تلك المعجزات التي تخص الماء التي اروت الفا  من الناس بما فار من الماء من اصابع 

وسلِ. لِمَ لم تنقلا بطرق كثيرة مثلما اش تهرت معجزة حنين الجذع ونقلت. مع ان  عليه الله الرسول المباركة صلى

 كثر من جماعة معجزة حنين الجذع؟ -لتي وقعت المعجزة امامهما  -كلا  من تلك الجماعتين 

 الجواب:

 ان المعجزات التي ظهرت قسمان:

وسلِ لتصديق دعوى النبوة، ويكون حجة لها، فيزيد ايمان المؤمنين  عليه الله احدهما: ما يظهر على يد النبي صلى

لى حظيرة الايمان. ومعجزة حنين الجذع من ويسوق اهل النفاق الى الاخلاص والايمان، ويدعو اهل الكفر ا

 هذا القبيل، لذلك رأ ها العوام والخواص واعتُني بنشرها اكثر من غيرها.

لهيي اكثر من الكرامة، بل ضيافة  اما معجزة الطعام ومعجزة الماء، فهيي كرامة اكثر من كونها معجزة، بل اكرام ا 

كرام  ـاكثر من ا   ـحسب ما دعت اليه الحاجة  لهيي. فهما وان كانتا دليلين على دعوى النبوة، ومعجزتين  رحمانية  ا 

 لها، الّا ان الغاية الاساس هي:

ان الجيش الذي يبلغ قوامه زهاء الف رجل، كان في حاجة ماسة الى الطعام والشراب فأ مدّهم الله س بحانه 

نواةٍ واحدة أ لف رطل وتعالى من خزائن الغيب بأ ن اش بع من صاع من طعام أ لفَ رجلٍ كما يخلق س بحانه من 

من التمر، كذلك أ روى زهاء الف من المجاهدين في سشيل الله ، حينما اصابهم العطش، ارواهم بماء مبارك 

كالكوثر، اذ اجراه س بحانه من اصابع قائدهم الاعظم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لم تصل درجة معجزة 

تينك المعجزتين ونوعهما بِسب الكلية متواتر كتواتر حنين  الطعام والماء الى درجة حنين الجذع. الاّ ان جنس
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 الجذع.

ثم ان كل فرد قد لا يرى بركة الطعام  وفوران الماء من الاصابع بالذات بل يرى أ ثره، ولكن كل من كان في 

 المسجد النبوي قد سمع بكاء الجذع، لذا ذاع اكثر..
#174 

 فان قيل:

وسلِ وحركاته  عليه الله تموا اهتماما  بالغا  بملاحظة جميع احواله صلىان الصحابة الكرام رضي الله عنهم اه 

ونقلوها بأ مانة واعتناء، فلَِِ رُويت امثال هذه المعجزة العظمية بعشرين طريقا  فقط ولم ترو ــ في الاقل ــ بمائة 

 ر وعَر الاّ القليل منها.طريق؟ ولِمَ تأ تي اكثر الروايات عن أ نس وجابر وابي هريرة، ولم يأ تِ عن طريق ابي بك

 الجواب: الفق الاول من السؤال مضى جوابه في الاساس الثالث من الاشارة الرابعة.

أ ما جواب الفق الثاني فهو: ان الانسان اذا احتاج الى الدواء يراجع الطبيب، واذا احتاج الى بناء يراجع 

. وهكذا فقد كانت مهمة بعض علماء الصحابة المهندس واذا احتاج الى تعلِ الشريعة يأ تي المفتى ويس تفتيه.

منحصرة في حمل الحديث ونشره ونقله الى العصور ال خرى. فكانوا يسعون بكّ ما أ تاهم الله من قوة في هذه 

الغاية. فابو هريرة   رضي الله عنه كرّس جميع حياته لحفظ الحديث النبوي في الوقت الذي كان عَر  رضي 

اعباء الخلافة وس ياسة الدولة. لذا اعتمد على هؤلاء الصحابة: ابي هريرة وانس وجابر  الله عنه منهمكا  في حمل

ق من قبل الجميع  وامثالهم في نقل الحديث الشريف الى الامة، فندرت الرواية عنه. ثم ان الراوي الصادق المصدَّ

 يقين او ثلا .يكُتفى بروايته ولا داعي الى رواية غيره، ولذلك ينقل بعض الحواد  المهمة بطر 
#176 

 الاشارة الحادية عشرة

الى المعجزة  "الاشارة العاشرة"تبين هذه الاشارة المعجزة النبوية في الاحجار والجبال من الجمادات كما اشارت 

 النبوية في الاشجار، نذكر من بين امثلتها الكثيرة ثمانية امثلة:

 المثال الاول:

انه قال:   - وسلِ عليه الله خادم النبي صلى - عياض عن ابن مسعود* روى البخاري وعلّامة المغرب القاضي 

 "لقد كُناّ نسَْمعُ تسَشيحَ الطعامِ وهو يؤُكَل "
1

. 

 المثال الثاني:

* وثشت كذلك عن انس وابي ذر رضي الله عنهما، قال أ نس 
2

وسلِ كفا  من حصى   عليه الله أ خذ النبي صلى" 

ن في يد ابي بكر رضي الله عنه  ليهع  الله فس بّحن في يد رسول الله صلى وسلِ حتى سمعنا التسشيحَ، ثم صبهَّ

 ."فس بّحن، ثم في ايدينا فما س بّحن
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* وروى مثله ابو ذر رضي الله عنه 
3

وذكر انهن س بّحن في كف عَر رضي الله عنه ثم وضعهن على الارض  

 سن.فخرسن، ثم اخذهن ووضعهن في كف عثمان، فس بّحن ثم وضعهن في ايدينا فخر 

 المثال الثالث:

وسلِ بجبل ولا  عليه الله * ثشت بنقل صحيح عن علي وجابر وعائفة رضي الله عنهم انه ما كان يمر النبي صلى

 كنا بمكة مع رسول الله صلى"حجر الاّ وقال:السلام عليك يا رسول الله، ففي رواية علي رضي الله عنه قال: 

 "ا اس تَقبلَهُ شجرةٌ ولا جبلٌ الّا قال له: السلام عليك يا رسول اللهوسلِ فخرج الى بعض نواحيها، فم عليه الله
4

. 

 "وسلِ يمرّ بِجر ولا شجرٍ الاّ سجد له عليه الله لم يكن النبي صلى"* وفي رواية جابر رضي الله عنه قال: 
5

 

 اي: كل منهما ينقاد له ويقول: السلام عليك يا رسول الله.

سمرة رضي الله عنه عن جابر بن "* وفي رواية أ خرى 
2

وسلِ: اني ل عرف حجرا  بمكة كان  عليه الله : عنه صلى

 ."قيل: انه اشارة الى الحجر الاسود"اي قبل ان ابعث  "يسلِّ عليّ 

وسلِ: لما اس تقبلني جبّيل بالرسالة جعلتُ لا  عليه الله وعن عائفة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى"* 

 "قال: السلام عليك يا رسول الله امرُّ بِجرٍ ولا شجرٍ الا
7

. 

--- 
1
تحفة الاحوذي(  3712(، وفي الانشياء: باب علامات النبوة، ورواه الترمذي )235/ 4جزء من حديث رواه البخاري)  

 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد مرّ تخريج بعض اجزائه.
2
(. ورواه الطبّاني والزار عن أ نس... وذكر 79 /3( في حديث رواه ابن عساكر في تأ ريخه )الخفاجي 392/ 1الففا )  

(. وفي كنز العمال من طريقين الاولى عن الحسن عن أ نس والثانية 112العراقي: انه ضعيف )الاحاديث المفكلة في الرتبة 

 عن ثابت البناني عن أ نس وعزاهما لابن عساكر.
3
لهيثمي: رواه الطبّاني في الاوسط، وفيه محمد بن ابي ( عن ابي ذر، قال ا171/ 5( الحديث في المجمع )392/ 1الففا )  

(: 211 - 5/215حميد وهو ضعيف، وله طريق احسن من هذا في علامات النبوة واس ناده صحيح. قال عنه الهيثمي )

( من حديث ابي ذر 35419، 35491رواه الزار باس نادين ورجال احدهما ثقات وفي بعضهم ضعف. وفي كنز العمال )

( قال الحافظ: وأ ما تسشيح الحصى فليست له الاّ هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها 2/519بن عساكر. وفي الفتح )عزاهما لا

 )اي من حديث ابي ذر(. قلت: تعلِ من التخريج السابق ان لحديث تسشيح الحصى اكثر من طريق.
4
( 3795عض نسخ تحفة الاحوذي )تحقيق أ حمد شاكر( وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي ب 323رواه الترمذي )  

( وفي المجمع  5513( وضعفه محقق جامع الاصول )29 - 11/  21،1هذا حديث حسن غريب. ورواه الدارمي برقم )

( عن الامام علي رضي الله عنه بنحوه، قال الهيثمي: رواه الطبّاني في الاوسط والتابعي ابو عمارة الحواني لم 229/ 5)

( زاد نسشته للدورقي والحاكُ والبيهقي في الدلائل، ورمز في الكنز 325/ 2ت. وفي كنز العمال )اعرفه، وبقية رجاله ثقا
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 لضعفه.
5
 (.71/ 3(، رواه البيهقي )الخفاجي 397/ 1الففا )   

6
 (.195، 15، 51/ 5تحفة الاحوذي(، واحمد ) 3793(، والترمذي )برقم 2277برقم  752/ 4رواه مسلِ )  

7
(: رواه 5/251( وقال الهيثمي في المجمع )3/71في حديث صحيح رواه الزار في مس نده )الخفاجي  (، 397/ 1الففا )  

 الزار عن ش يخه عبد الله بن ش بيب وهو ضعيف.
#177 

 المثال الرابع:

وفي حديث العباس رضي الله عنه "* 
1

وهم عبدالله  "وسلِ وعلى بنيه عليه الله اذ اش تمل عليه النبي صلى 

بملاءة "والفضل وقثم وعبيد الله 
2

اذ قال: يا رب هذا عَي صنو ابي وهؤلاء بنوه  "ودعا لهم السّتر من النار

 واشتركن في الدعاء. "فأ مّنت أ سكُفَة الباب وحوائط البيت: أ مين أ مين"فاسترهم من النار كستري اياهم بملاءتي. 

 المثال الخامس:

ن حبان وابو داود والترمذي عن أ نس * روت الكتب الصحاح متفقة وفي المقدمة البخاري واب
3

وابي هريرة   
4

وعن عثمان ذي النورين  
5

وسعيد بن زيد  
2

وسلِ  عليه الله صعد النبي صلى"احد العشرة المششرين بالجنة انه:  

فقال: أ ثشت اُحُد فانما عليك نبي "من مهابتهم أ و من سروره وفرحه،  "وابو بكر وعَر وعثمان اُحُدا ، فرجف بهم

 ."يق وشهيدانوصدّ 

خبارا  غيشيا . عليه الله فبهذا الحديث ينبئ صلى  وسلِ عن شهادة عَر وعثمان ا 

وسلِ من مكة وطلبته كفار قريش صعد على  عليه الله انه لما هاجر الرسول صلى - تتمة لهذا المثال - * وقد نقل

قال له ثبير "جبل ثبُير، 
7

 ظهري فيعذّبني الله. فقال له حراء: : اهبط يا رسول الله فانّى اخاف ان يقتلوك على

 ."الّي يا رسول الله

 من هذا يستفعر أ هلُ القلب والصلاح الخوف في ثبير وال من والاطمئنان في حراء.

يفهم من مجموع هذه الامثلة ان الجبال العظمية مأ مورة ومنقادة ك ي فرد من الافراد وهي ك ي عبدٍ مخلوق يس بحّ 

 وسلِ ويحبّه.. فما خُلقت الجبال  باطلا . عليه الله صة به، وانه يعرف النبي صلىالله تعالى وله وظيفة خا

 المثال السادس:

وروى ابن عَر رضي الله عنهما "* 
5

وسلِ قرأ  على المنبّ: ) وما قدََروا الله حق قدره(  عليه الله ان النبي صلى 

د الجبارُ نفسه يقول: انا الجبار ا (11)الانعام: نا الجبار انا الكبير المتعال. فرَجَف المنبُّ حتى قلنا ثم قال: يمجِّ

 ."ليخرنَّ عنه

--- 
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1
وسلِ فمر  عليه الله ( عن عبد الله بن الغس يل قال: كنت مع رسول الله صلى279 - 221/ 1حسن: في المجمع )  

رحمن وقثم ومعبد فأ دخلهم النبي بالعباس وقال: ياعم اتبعني ببنيك فانطلق س تة من بنيه الفضل وعبدالله وعبيد الله وعبد ال

وسلِ بيتا  وغطاهم بفملة له سوداء مخططة... الحديث قال الهيثمي: رواه الطبّاني في الاوسط وفيه جماعة  عليه الله صلى

( بنفس المعنى عن ابي اس يد الساعدي... الحديث، قال الهيثمي: رواه الطبّاني واس ناده 279/ 1لم اعرفهم، وفي المجمع )

 هـ.حسن. ا
2
 )الملاءة(: الازار او الملحفة. )اسكفة(: العتبة وما يعلوه الداخل من البيت.  

3
تحفة  3751( والترمذي )4251وسلِ وابو داود ) عليه الله حديث انس رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي صلى  

بن مالك وبريدة ال سلمي. هذا الاحوذي( وقال: وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وانس 

 حديث صحيح.
4
( 37( من  نفس الطريق وبأ كثر من رواية. راجع هامش )3215( والترمذي )2417حديث ابو هريرة رواه مسلِ برقم )  

 للاشارة الخامسة.
5
تحفة الاحوذي( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب،  3753صحيح: حديث عثمان رضي الله عنه رواه الترمذي )  

 زاد المباركفوري نسشته الى النسائي والدار قطني وقال ذكره البخاري في صحيحه تعليقا .و 
6
، 1/157( وقال: هذا حديث غريب صحيح الاس ناد ولم يخرجاه بهذه الس ياقة. واحمد )459/ 3صحيح: اخرجه الحاكُ )  

، 2115غريب. وصّححه ابن حبان وقال: هذا حديث صحيح » تحفة« 3752( وابو داود وابن ماجه والترمذي 151، 155

 والحديث صحيح بفواهده. 575واس ناده حسن في الصحيحة 
7
وسلِ الى غار ثور الذي اختفى  عليه الله )ثبير(: جبل بالمزدلفة عن يسار الذاهب الى منى. وكان هذا قبل توجهه صلى  

 المترجم. - (.3/75فيه عند الهجرة. )الخفاجي 
8
( )مسلِ هامش النووي(، والنسائي واحمد في مس نده والرواية بلفظه 133 - 132/ 2في حديث رواه مسلِ )  

 (.35/ 1(، الففا )75/ 3)الخفاجي 

#178 

 المثال السابع:

* عن حبّ الامة وترجمان القرأ ن ابن عباس رضي الله عنه، وعن ابن مسعود 
1

رضوان  - من علماء الصحابة - 

بيت س تون وثلاثمائة صنم مثبتة ال رجل بالرصاص في الحجارة فلما كان حول ال "الله عليهم أ جمعين، انه قال: 

وسلِ المسجدَ عام الفتح جعل يفير بقضيب في يده اليها ولا يمسّها. ويقول:  عليه الله دخل رسولُ الله  صلى

نَّ الباطلَ كانَ زَهُوقا (   2)جَاء الحقُّ وزَهَقَ الباطلُ ا 
 وقع لقفاه ولا لقفاه فما اشار الى وجه صنمٍ الاّ  (51)الاسراء:

 "الّا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم
3

. 

 المثال الثامن:

* هو قصة بِيراء الراهب المفهورة  
4

وسلِ خرج قبل البعثة مع عَه ابي طالب  عليه الله وهي: ان النبي صلى 
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ن الراهب لا يخرج وكا"وجماعة من قريش الى نواحي الفام. ولما وصلوا الى جوار كنيسة الراهب جلسوا هناك 

هذا س يد العالمين يبعثه "وسلِ فقال:  عليه الله الى أ حَد فخرج وجعل يتخللهم حتى اخذ بيد رسول الله صلى

فقال له أ ش ياخ من قريش: ما عِلمُك؟ فقال: انه لم يبق شجر ولا حجر الاّ خرّ ساجدا  له ولا  "الله رحمة  للعالمين

وسلِ وعليه غمامةٌ تظلّه فلما دنا من القوم وجدهم س بقوه الى فئ  عليه الله ثم قال واقبل صلى". "يسجد الاّ لنبي

 "الفجرة فلما جلس مالَ الفئ اليه
5

. 

*** 

 وهكذا فهناك ثمانون مثالا  كهذه الامثلة الثمانية.

دْتَ هذه الامثلة الثمانية ل صبحت قوية لا يمكن ان تنال منها ش بهة مهما كانت.  فاذا وحَّ

ن المعجزات )اي تكلم الجمادات( يفكّّ دليلا  جازما  على اثبات دعوى النبوة، وهو في حكم فهذا النوع م

التواتر من حيث المعنى. فكّ مثال يس تمد قوة اخرى من قوة الجميع تفوق قوته الفردية. مَثلَه في هذا، مثل رجل 

او كعمود ضعيف لو ضم ضعيف انخرط في سلك الجيش، فيتقوى حتى يس تطيع ان يتحدى الفا  من الرجال، 

 مع اعَدة قوية يتقوى.

 فكيف اذا كانت الروايات كلها صحيحة ورصينة؟.

--- 
1
وسلِ الراية يوم الفتح،  عليه الله حديث عبد الله بن مسعود اخرجه البخاري في المغازي: باب اين ركز النبي صلى  

ق، وفي تفسير سورة بني اسرائيل باب: )وقل جاء الحق وفي المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أ و تخرق الزقا

 (.1792( وابن حبان )3137( والترمذي )1751وزهق الباطل( ومسلِ )برقم 
2
 الحديث الى هنا عند البخاري ومسلِ والترمذي وما بعده عند غيرهم.  

3
ورجاله ثقات ورواه الزار باختصار ( قال الهيثمي، رواه الطبّاني 172/ 2حديث ابن عباس رضي الله عنه، في المجمع )  

قال الهيثمي: رواه الطبّاني » فيسقط الصنم ولم يمسه«وفيه ايضا  حديثا  بمعناه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه: 

في الاوسط والكبير بنحوه وفيه عاصم بن عَر العمري وهو متروك ووثقه ابن حبان وقال: يخالف ويخطئ وبقية رجاله 

 ثقات.
4
تحفة  3211صحيح: قصة الراهب من حديث ابي بكر بن ابي موسى الاشعري عن ابيه، والحديث رواه الترمذي )  

الاحوذي( وقال: هذا حديث حسن غريب. اهــ قال الجزري: اس ناده صحيح ورجاله رجال الصحيح أ و احدهما. قال 

( وأ ما ما ذكر ابو بكر وبلال فخطأ  152/ 3 ،5115الحافظ في الاصابة: رجاله ثقات، والحديث صححّه محقق المفكاة )

ظاهر كما قال أ هل العلِ. اهــ ويحتمل انها مدرجة فيه منقطعة من حديث أ خر وهما من أ حد رواته كما نقل صاحب تحفة 

 الاحوذي عن المواهب اللدنية، فالحديث دون الزيادة ال خيرة صحيح.
5
 (.395/ 1الففا )  
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#181 

 الاشارة الثانية عشرة

 لة ثلاثة مهمة ترتبط بالاشارة الحادية عشرة.أ مث

 المثال الاول:

ذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله رمى(  بنصها القاطع وبتحقيق عَوم المفسرين  (17)الانفال:* تصّرح ال ية الكريمة ) وما رَمَيْتَ ا 

ت ورماها وسلِ أ خذ في غزوة بدر قبضة من تراب وحصيا عليه الله العلماء واماة الحديث: ان الرسول صلى

 "شاهت الوجوه"في وجوه جيش الكفار وقال: 
1

. فدخلت تلك القبضة من التراب الى اعين كل المشركين، مثلما 

الى أ ذان كٍل منهم فصاروا يعالجون عيونهم من التراب، ففرّوا بعدما كانوا في حالة  "شاهت الوجوه"وصلت كلمة 

 كرٍّ على المسلمين.

* ويروي الامام مسلِ 
2

 الله فار في غزوة حنين عندما كانوا يصولون على المسلمين، أ خذ النبي صلى: ان الك

 فما من أ حدٍ منهم الاّ مل  عينيه "شاهت الوجوه"وسلِ  قبضة من تراب ورمى بها في وجوه المشركين وقال:  عليه

 ترابا  كما سمعت اذنهُ هذه الكلمة فولوّا مدبرين. - باذن الله -

عادة قد وقعت في بدر وحنين، فهيي حادثة تفوق طاقة الششر، كما انها لا يمكن اس نادها فهذه الحادثة الخارقة لل

ذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله رمى( اي انها حادثة نابعة من قدرة الهية  الى الاس باب العادية، لذا قال تعالى )وما رَمَيْتَ ا 

 محضة.

 المثال الثاني:

اهدت للنبي  - واسمها زينب بنت الحر  - ان يهودية"مسلِ:* تذكر كتب اماة الحديث وفي مقدمتها البخاري و 

وسلِ بخيبّ شاة مصليّة  عليه الله صلى
3

وسلِ منها ، وأ كل القوم، فقال:  عليه الله سمَّتْها، فأ كل رسول الله صلى

لاّ ان بشر بن البّاء مات من اثر ال  سم، فدعا ارفعوا ايديكم، فانها اخبّتني انها مسمومة، فرفع الجميع ايديهم، ا 

ن كنت نشيا  لم يضّرك الذي صنعتُ، "وسلِ  اليهودية وقال لها:  عليه الله صلى ما حَمَلِك على ما صنعتِ؟ قالت: ا 

  "وان كنتَ مَلِكا  أ رَحْتُ الناسَ منك. فأ مر بها فقُتلت
4

، وفي بعض الروايات انه لم يأ مر بقتلها. قال العلماء 

ولياء بشر بن البّاء، فقتلوها المحققون: لم يأ مر بقتلها بل دفعها ل  
5

. 

--- 
1
( من حديث حكيم بن حزام وقال: رواه الطبّاني في الكبير والاوسط واس ناده 54/ 2حسن: اوردها الهيثمي في المجمع )  

 حسن، واوردها الهيثمي من حديث ابن عباس وقال: رواه الطبّاني ورجاله رجال الصحيح.
2
( في كتاب الجهاد والسير: باب غزوة حنين، ومنه:  ".... فلما غفوا 1777 ، 1775برقم  1315/ 3صحيح مسلِ )  

وسلِ نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من  الارض ثم اس تقبل به وجوههم، فقال:   عليه الله رسول الله صلى
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 . "."شاهت الوجوه " فما خلق الله منهم انسان الا مل  عينيه ترابا  بتلك القبضة، فولوا مدبرين..
3
 )مصلية(: مفوية.  

4
وسلِ ، وفي الجهاد: باب  عليه الله حديث الفاة المسمومة، اخرجه البخاري في الطب: باب ما يذكر في النبي صلى  

وسلِ. وابو داود  عليه الله اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، وفي المغازي: باب الفاة التي سمت النبي صلى

( من حديث ابي هريرة . ومن حديث أ نس أ خرجه البخاري في الهبة: باب 451/ 2( واحمد )4، 1/3( والدارمي )4591)

( ومجمل المعنى الذي ذكره الاس تاذ النورسي رواه ابو داود 4595( وابو داود )2112قبول الهدية من المشركين. ومسلِ )

 ( من حديث محمد بن عَرو عن ابي سلمة ولم يذكر ابا هريرة.4512)
5
ن: اخرج الحاكُ والبيهقي في السنن عن ابي هريرة متصلا   "... انه قتلها لما مات بشر بن البّاء " وقد وفق بين حس  

 (.332/ 3الروايتين بانه لم يقتلها اولا ، فلما مات بشر قتلها. والحديث حس نه محقق زاد المعاد )

#182 

 دثة.فاس تمع ال ن الى هذه النقاط الثلاثة لبيان اجناز هذه الحا

النقطة الاولى: جاء في احدى الروايات: ان  عددا  من الصحابة سمعوا قولهَا حينما أ خبّتْ الفاة عن انها 

مسمومة. 
1

 

وسلِ عن القضية قال: قولوا بسم الله  عليه الله النقطة الثانية: وفي رواية اخرى انه بعدما أ خبّ الرسول صلى

 اية وان لم يقبلها ابن حجر العسقلاني الّا ان علماء أ خرين قبلوها.ثم كلوا، فانه لا يضر السم بعدَه. هذه الرو

وك نه سمعه  "انها اخبّتني بأ ني مسمومة"وسلِ:  عليه الله النقطة الثالثة: لقد اطمأ ن كُل من سمع كلامه صلى

يتّ اليهود الكيد وسلِ قولٌ مخالف للواقع قط، وهذه واحدة منه، فبينما يب  عليه الله بنفسه، اذ لم يسُْمَع منه صلى

وسلِ وصحبه الكرام رضوان الله عليهم اذا بالمؤامرة  عليه الله لينزلوا ضربتهم القاضية بالرسول الكريم صلى

ِِ من الغيب وتبطل الدسيسة والمكر السئ، ويقع الخبّ كما أ خبّ عنه صلى  عليه الله تنكفف على اثر خبٍّ

 وسلِ.

 المثال الثالث:

وسلِ في ثلا  حواد  تف به معجزة س يدنا موسى عليه السلام، في  عليه الله هو معجزة الرسول  صلى

 معجزة يده البيضاء وعصاه.

 الحادثة الاولى:

*  اخرج الامام احمد الحديث الصحيح، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
2

 

ظلمة مطِرة عُرجونا . في ليلٍة م - وصلى معه العفاء - اعطى قتادة بن نعمان"وسلِ  عليه الله ان الرسول صلى

وقال: انطلق به فانه س يضئ لك من بين يديك عشرا  ومن خلفك عشرا . فاذا دخلتَ بيتك فسترى سوادا  
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فاضربه حتى يخرج فانه الف يطان، فانطلق، فاضاء له العرجون،
3

حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى  

 ."خرج

 الحادثة الثانية:

تلك المعركة التي هي منبع  - سدي وهو يقاتل به في غزوة بدر الكبّى* انقطع س يف عكاشة بن محصن الا

 ـ أ ي عودا  غليظا   عليه الله فاعطاه رسول الله  صلى - الغرائب وقال: اضرب به فعاد " - وسلِ جذلا  من حطب 

 في يده س يفا  صارما  طويل القامة ابيض شديد المتن،

--- 
1
(. وانظر جامع 5131و داود والدارمي عن جابر، صححه محقق المفكاة )ورد في تكلم الذراع حديث صحيح رواه اب  

 (.212 - 215/ 5( ووردت احاديث اخرى في هذا الفأ ن من طرق اخرى انظرها في المجمع )5555الاصول )
2
ــ 22/ 22صحيح: رواه ابن خزيمة والحاكُ وقال صحيح الاس ناد على شرط الف يخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي  واحمد )  

( اورده بس ياق طويل. قال الهيثمي: حديث ابي 127 - 122/ 2الفتح الرباني( من حديث ابي هريرة. وفي المجمع ) 27

هريرة في الصحيح وحديث ابي سعيد في حك البصاق ايضا . رواه احمد والزار بنحوه، وذكر زيادة للزار. قال الهيثمي 

( من حديث قتادة بن النعمان ورد فيها ذكر هذه المعجزة. قال الهيثمي: 311 - 315/ 1ورجالهما رجال الصحيح. وفي المجمع )

 (.372/ 12( وكنز العمال )7972رواه الطبّاني. وانظر الاصابة )
3
 )العرجون(: العصا القصيرة.  

#183 

 "فقاتل به، ثم لم يزل عنده يفهد به المواقف الى ان استفهد في قتال اهل الردة
1

 في اليمامة. 

، "العَوْن"لحادثة ثابتة قطعا ، وكان عكاشة يفتخر بذلك الس يف طوال حياته، وكان الس يف يسمى بــ هذه ا

 وافتخار عكاشة به حجتان ايضا  على ثبوت الحادثة. "العون"فاش تهار الس يف بـ 

 الحادثة الثالثة:

*  روى ابن عبد البّ 
2

ابن عَة رسول  -  بن جحشوهو من اعلام عصره من بين العلماء المحققين: ان عبد الله  

 عليه الله في غزوة أ حد وهو يحارب، فاعطاه رسول الله صلى "وقد ذهب س يفُه"  - وسلِ عليه الله الله صلى

3عسيب "وسلِ 
 ."نخل فرجع في يده س يفا  

: فبقي هذا الس يف مدّة ولم يزل يتناقل حتى بيع الى شخص يدُعى بغاء التركي "سيره"يقول ابن س يد الناس في 

بمائتي دينار 
4

. 

فهذان الس يفان معجزتان كمعجزة عصا موسى، الاّ انه لم يبق وجه الاجناز لعصا موسى بعد وفاته عليه السلام، 

 وسلِ. عليه الله وبقي هذان الس يفان معجزتان بعد وفاته صلى
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--- 
1
(. وذكره ابن اسُق في سيرته 152/ 3)انظر زاد المعاد تحقيق الارناووط  237 /1( سيرة ابن هفام 333/ 1(. الففا )152/ 3في حديث رواه البيهقي مس ندا  )الخفاجي   

 (.11بدون س ند )الاحاديث المفكلة 
2
 (.157/ 3(. ورواه البيهقي في حديث مس ند )الخفاجي 571(. وفي الاستيعاب )القسم الثالث 333/ 1الففا )  

3
 )عسيب(: جريد النخل لا خوص عليها.  

4
 (.4553( وذكرها ابن حجر في الاصابة برقم )29/ 2لابن س يد الناس )انظر عيون ال ثر   

#185 

 الاشارة الثالثة عشرة

وسلِ: شفاء المرضى والجرحى بنفثه المبارك. وهذ النوع من المعجزات متواتر  عليه الله ومن معجزاته صلى

أ خر أ حادي، الاّ انه يور  القناعة  أ ما جزئياتها فقسم منها بِكم المتواتر المعنوي وقسم - من حيث النوع - معنوي

 العلمية والاطمئنان وذلك لتوثيق العلماء له وتصحيح اماة الحديث.

 س نذكر من امثلة هذا النوع من المعجزات بضعة امثلة فقط من بين امثلتها الغزيرة.

 المثال الاول:

* يروي القاضي عياض  
1

 وتولى خدمة النبي صلى عن سعد بن ابي وقاص وهو من العشرة المششرين بالجنة 

وسلِ واصبح أ حد قواده، وقاد جيش الاسلام في عهد عَر بن الخطاب رضي الله عنه، انه قال:  عليه الله

رمِ به، وقد رمى رسول الله  صلى عليه الله ان رسول الله صلى" ، فيقول: ا   وسلِ ليَُناوِلني السهمَ  لا نصَْلَ لَهُ

كان ذلك في غزوة اُحد، وكانت السهام التي لا نصلَ لها تمَرقُ  "اندقتّ وسلِ يومئذٍ عن قوسه حتى عليه الله

 كالمرّيفة وتثشت في جسد الكفار.

* وقال ايضا  
2

 الله واصيب يومئذٍ عين قتادة )بن النعمان( حتى وقعت على وجنته، فرّدها رسول الله صلى": 

رت هذه الحادثة حتى ان أ حد احفاد قتادة حينما واش ته "فكانت أ حسنَ عَينيه"بيده المباركة الفافية  "وسلِ عليه

 جاء الى عَر بن عبد العزيز عرّف نفسَه بانفاده الابيات ال تية:ـ

 انا ابن الذي سالتَ على الخدِّ عينُه

تْ بكفِّ المصطفى أ حسنَ الردّ   فرُدَّ

 فعادت كما كانت ل ول أ مرها

 فيا حُسنَ ما عيٍن ويا حُسنَ ما ردّ 

أ ثر سهمٍ في وجه ابي قتادة في يوم ذي قرد "جعل ريقَه على جراحة:  * وثشت ايضا : انه
3

قال: فما ضرب علّي 

 "ولا قاح
4

 وسلِ بيده المباركة. عليه الله اذ مسحه رسول الله صلى 

--- 
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1
( 113/ 2(. وفي  "المجمــع " )251/ 1(. رواه ابن اسـحق والبيهقي عـن عاصــم مرسـلا  )علـى القارى 1/322الففا )  

 من حديث سعد بن ابي وقاص، قال الهيثمي: رواه الزار وفيه عثمان الوقاصي وهو متروك.
2
( قال 2/113( حديث ردّ عين قتادة وقعت في بعض الروايات انها في غزوة اُحد، ففي  "المجمع " )322/ 1الففا )  

بن عساكر، وورد في بعض الروايات انها في ( لا377/ 12الهيثمي: رواه الطبّاني وفيه من لم أ عرفه وعزاه في  "الكنز " )

( عزاها ل بي يعلى وابن عدي في  "الكامل " والبغوي والـبيهقي في  "الدلائل " وابن 12/372غزوة بدر كما في  "الكنز ")

 (.157 - 3/152عسـاكر. انظر تفصيل تخريــج هذا الحـديث في زاد المعاد المحـقـق )
3
 لحديشية )عن زاد المعاد(.)ذي قرد(: غزوة كانت بعد ا  

4
 (.113/ 3( اي ما أ لمني ولا سال منـه قيـح. وهـذا حـديث صحيـح رواه الترمذي والبيهقي )الخـفاجي 322/ 1الففا )  

#186 

 المثال الثاني:

وسلِ اعطى الراية عليا  يوم خيبّ، وكان رمدا ، فلما  عليه الله * روى البخاري ومسلِ وغيرهما: أ ن الرسول صلى

تفل في عينه اصبح ترياقا  لعينه فبّئت بأ ذن الله 
1

. 

 ولما جاء الغد أ خذ علي باب القلعة وهو من حديد وك نه ترس في يده، وفتح القلعة.

 "ونفث على ضربةٍ بساق سلمة بن الاكوع يوم خيبّ فبّئت"* 
2

. 

 المثال الثالث:

روى النسائي "* 
3

وسلِ، فقال: يا رسول  عليه الله الله صلىعن عثمان بن حُنيَف: ان اعَى اتى الى رسول  

الله ادعُ الله ان يكفف لي عن بصري. قال: أ وَ أ دعك؟ قال: يا رسول الله انه قد شقّ علّي ذهاب بصري. 

ِّ ركعتين ثم قل: اللهم اني اسأ لك واتوجه اليك بنشيي محمد نبّي الرحمة، يا محمد  ِِ قال: فانطلق فتوضأ  ثم صلِ

ني اتوجه الى ربك بك، ان يكفف لي عن بصري، اللهّم شفعّه فّي، وشفّعني في نفسي. فرجع وقد كفف الله  ا 

 ."عن بصره

 المثال الرابع:

ذ بن عفراء"*  فجاء يحمل يده فبصق "أ حد الاربعة عشر الذين استفهدوا في بدر  "قطع ابوجهل يوم بدر يد معوَّ

 "ن وهبوسلِ والصقها فلصقت، رواه اب عليه الله عليها رسول الله صلى
4

ثم عاد الى  - وهو من اماة الحديث - 

 القتال فقاتل حتى استفهد.

ومن روايته ايضا : أ ن خُبيب بن يساف أ صيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ ، بضربةٍ على "* 

 "وسلِ، ونفث عليه حتى صحّ  عليه الله عاتقه حتى مال شقه، فردّه رسول الله صلى
5

. 

ن وان كانتا أ حادية الاّ ان تصحيح الامام الجليل ابن وهب لهما، وكون وقوعهما في منبع المعجزات، فهاتان الحادثتا
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 بدر، ولوجود شواهد كثيرة من امثالهما يجعلهما لا يفك أ حدٌ في وقوعهما.

وسلِ  عليه الله وهكذا هناك الف مثال ومثال قد ثشت بالاحاديث الصحيحة، من ان يد الرسول الاعظم صلى

 بحت شفاء ودواء لذوي العاهات والمرضى.اص 

--- 
1
 ( لمعرفة اصل الحديث.15/175، 12/155( ومسلِ )171، 23/ 73،5، 25، 4/55انظر البخاري )  

2
 (.251/ 22(، ورواه أ حمد )الفتح الرباني للساعاتي )2/331(، سنن ابي داود )5/179انظر البخاري )  

3
: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكُ وقال: صحيح صحيح: واللفظ له، ورواه الترمذي وقال  

على شرط البخاري ومسلِ. ورواه الامام أ حمد والطبّاني في الكبير والصغير وابن الس ني )صحيح الجامع الصغير برقم 

1219.) 
4
 (.324/ 1الففا )  

5
( رواية الامام 2/124( وفي البداية والنهاية )252 /1(. ورواه البيهقي عن ابن اسُق )على القارى 324/ 1الففا )  

 أ حمد باس ناده.
#187 

 لو سطرت هذه القطعة بماء الذهب

 ورصّعت بالالماس لكانت جديرة

 حقا ! وكما مرّ سابقا :

 وسلِ .. عليه الله ان تسشيح الحصى وخفوعه في كفه صلى

 ّ وا مدبرين بقوله تعالى:) وما رَميْتَ اذ رَميْتَ وتحول التراب والحصيات فيها كقذائف في وجوه الاعداء حتى ول

 ولكن الله رمى(

 وانفلاق القمر فلقتين بأ صبع من الكف نفسها كما هو نص القرأ ن الكريم: ) وانفقّ القَمَر(..

 وفوران الماء كعيٍن جارية من بين الاصابع العشرة وارتواء الجيش منه...

 ..وكون تلك اليد بلسما  للجرحى وشفاء للمرضى

 ليبيّن بجلاء:

 مدى بركة تلك اليد الشريفة..

لهية عظمية.  ومدى كونها معجزة قدرة ا 

 لك ن كف تلك اليد:

 زاوية ذكر س بحانية صغيرة بين ال حباب، لو دخلها الحصى لس بّح وذكر..
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 وترسانة ربانية صغيرة تجاه الاعداء، لو دخلها التراب لتطاير تطاير القنابل..

 ة صغيرة للمرضى والجرحى، لو لامست داء لغدت له شفاء..وتعود صيدلية رحماني

 وحينما تنهض تلك اليد تنهض بجلال فتفق القمر شقين باصبع منها.

 واذا التفتت التفاتة جمال فّجرت ينبوع رحمة يدَفقُ من عشر عيون تجري كالكوثر السلسشيل

:وسلِ موضع معجزات  عليه الله فلئن كانت يد هذا النبي الكريم صلى  باهرة الى هذا الحد.. أ لا يدرك بداهة 

 مدى حظوته عند ربه

 مبلغ صدقه في دعوته

 ومدى سعادة اولئك الذين بايعوا تلك اليد المباركة ؟.
#188 

 سؤال: انك تقول في كثير من الروايات انها متواترة، بينما لم نسمع بها الاّ ال ن فهل يُجهل التواتر الى هذا الحد؟.

ور كثيرة متواترة لدى علماء الشرع بينما هي مجهولة لدى غيرهم فلدى علماء الحديث من الجواب: هناك ام

الاحاديث المتواترة ما لا يعرف الاّ بالاحاد لدى سواهم.. وهكذا، فبديهيات ونظريات كل علِ انما تبُينَّ حسب 

ما أ نهم يستسلمون ما تواضع عليه اهل اختصاص ذلك العلِ، أ ما بقية الناس فهم يعتمدون عليهم في ذ لك العلِ. فا 

 لقولهم، أ و يعكفون على دراسة ذلك العلِ فيجدون ما وجدوه.

فما أ خبّنا عنه من المتواتر الحقيقي أ و المعنوي، أ و ما هو بِكم المتواتر من الحواد ، قد بيّن حكمهَا رجالُ 

لَه العوام الغافلون، أ و مَن يغمض الحديث، وعلماء الشريعة وعلماء الاصول، واغلب العلماء الاخرين. فاذا جَهِ 

 عينه عن العلِ من الجهال، فلا يقع اللومُ الّا عليهم.

 المثال الخامس:

* أ خرج الامام البغوي: 
1

 الله فمسحها رسول الله صلى "ساق علي بن الحكم يوم الخندق اذ انكسرت"اصابت 

 ."فبّىء مكانه، وما نزل عن فرسه "وسلِ  عليه

 المثال السادس:

وسلِ: اللهّم اشفه  عليه الله اش تكى علي بن ابي طالب، فجعل يدعو، فقال النبي صلى"روى البيهقي وغيره * 

 "أ و عافه ثم ضربه برجله، فما اش تكى ذلك الوجع بعدُ 
2

. 

 المثال السابع:

كانت في كف شرحبيل الجعفي سلعةٌ "* 
3

 ليهع  الله تمنعه القبض على الس يف وعنان الدابة ففكاها للنبي صلى

وسلِ، فما زال يطحنها 
4

 "بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أ ثرٌ 
5

. 
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 المثال الثامن:

 وسلِ. عليه الله معــجزة مـن معــجزات الرسول ال كرمصلى - كٌل على حـدة - س تة من الاطـفال نالوا

--- 
1
(: رواه 134/ 2» )المجمـع« (. قال الهيـثمي في1/323(. الففا )115/ 3( و )الخفاجي 252/ 1في معجمه )على القارى   

 الطبّاني وفيه من لم اعرفه، ويعقوب محمد الزهري ضعّفه الجمهور ووثقه ابن حبان.
2
( 53/ 1( وفي المس ند ايضا  )1112( وبنفس الاس ناد في فضائل الصحابة )197/ 1(. رواه أ حمد )323/ 1الففا )  

( عن وكيع 125/ 1( و)54/ 2، 237تحقـيقه المسـند )برقم عـن يحـيى عن شـعـبـة، وصـحــحه العـلامة أ حمد شاكر في 

وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه العلامة أ حمد شاكر » تحفة الاحوذي( «3235عن شعبة، ورواه الترمذي )

( وزاد المباركفوري نسشته الى الحاكُ وابن حبان والحديث ضعّفه محقق 2513( وحس نه محقق جامع الاصول )235)برقم 

 ( وقد فصّل محقق فضائل الصحابة مدار الاختلاف.3/247ة )المفكا
3
 )سلعة(: زيادة تحد  في الجسد كالغدة، تكون على قدر الحمصة الى قدر البطيخة.  

4
 )يطحنها(: يدير كفه عليها بقوة.   

5
(. وزاد 215/ 5ائد (. رواه الطبّاني ومخلد ومن فوقه لم اعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح )مجمع الزو324/ 1الففا )  

 (.257/ 1على القاري نسشته الى البيهقي )
#189 

 ال ول:

وسلِ أ مرأ ةٌ من خثعم معها صبي به بلاء  عليه الله اتتَْه صلى"أ نه:  - وهو من اماة الحديث - * روى ابن ابي شيبة

ه به ياه، وأ مرها بسقيه ومسِّ ، فبّأ  الغلام وعقل عقلا  لا يتكلم، فأ تي بماء، فمضمض فاهُ وغسل يديه، ثم اعطاها ا 

 "يفضُلُ عقول الناس
1

. 

 الثاني:

وعن ابن عباس: جاءت امرأ ة بابن لها به جنون، فمسح صلى الله عليه وسلِ  صدرَه فثعَّ ثعَّة فخرج من جوفه "* 

 "مثل الجرو الاسود
2

 فففي. - شئ اسود كالخيار الصغير - 

 الثالث:

* روى الامام البيهقي والنسائي 
3

أ ت انكف": 
4

 القدر على ذراع محمد بن حاطب، وهو طفل فمسح عليه صلى

 ونفخ نفخا  فيه ريقه الشريف فبّأ  لحينه. "وسلِ ودعا له عليه الله

 الرابع:

  "لم يتكلم قط، فقال: من أ نا؟ فقال: رسول الله"أ ي كَبُّ  "وسلِ اُتي بصبّي قد شبّ  عليه الله ان النبي صلى"* 
5

 فانطقه الله. 
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 الخامس:

 وسلِ مرارا   عليه الله الذي تشّرف في اليقظة برؤية النبي صلى - اخرج امام العصر جلال الدين الس يوطي* 

 الله وسلِ رجلٌ من أ هل اليمامة بغلام يوم ولد، فقال له رسول الله  صلى عليه الله أ نه: جاء رسول الله صلى -

ت بارك الله فيك. ثم ان الغلام لم يتكلم حتى وسلِ: يا غلام من أ نا؟. فقال: انت رسول الله. قال: صدق عليه

وسلِ له بالبّكة.  عليه الله شبّ فكان يسمى بمبارك اليمامة لدعاء النبي صلى
2

 

 السادس:

 "قطع عليه الصلاة ان يقطع الله أ ثره فاُقْعِد"خفن الطبع  "ودعا على صبي"* 
7

 ونال جزاء فظاظته. 

--- 
1
 ( من حديث ام جندب رضي الله عنها.3532 )( رواه ابن ماجه برقم324/ 1الففا )  

2
/ 1(. رواه الامام أ حمد وابن ابي شيبة والبيهقي، وقد ذكره أ حمد من طريقين )على القارى 324/ 1ضعيف: الففا )  

( واورده الهيثمي في  "المجمع " 4/132( قال أ حمد شاكر في تحقيقه المس ند: اس ناده ضعيف بضعف فرقد الس بخي )257

حديث ابن عباس قال: رواه أ حمد والطبّاني وفيه فرقد الس بخي وثقه ابن معين والعجلي وضعّفه غيرهما. ورواه  ( من1/2)

( وورد حديث صحيح بففاء صبي من 5123( واس ناده ضعيف كما قال محقق المفكاة )12/ 11/ 1الدارمي في سننه )

 (5122( صححه محقق المفكاة )172/ 4الجنون في المس ند )
3
(. قال الهيثمي في  "المجمع ": رواه الطبّاني 121/ 3( ورواه الطيالسي مس ندا  مصححا  )الخفاجي 324/ 1) الففا  

( وانظر المس تدرك للحاكُ 1/215(. البداية والنهاية )415/ 1والحر  بن محمد بن حاطب لم اعرفه وبقية رجاله ثقات )

4/22 - 23. 
4
 انكفأ ت: انقلبت.  

5
( وانظر تفصيل الحديث في البداية 195/ 3ه وكيع ورفعه عن فهد، ورواه البيهقي ايضا  )الخفاجي (. روا311/ 1الففا )  

 (.151 - 155/ 2والنهاية )
6
( 371/ 4( وقد عزاه صـاحب كنز العـمـال )195/ 3(. قال السـيوطي: حـديث حسـن )الخفاجي 311/ 1الففا )  

 لابن النجار وفيه محمد بن يونس.
7
 (.137/ 3( رواه ابو داود والبيهقي وابن حبان )الخفاجي 325/ 1الففا )  

#190 

 السابع:

سأ لتْه جارية طعاما  وهو يأ كل، فناولها من بين يديه، وكانت قليلة الحياء، فقالت: انما أ ريد من الذي في فيك، "* 

ن الحياء ما لم تكن أ مرأ ةٌ بالمدينة فناولها ما في فيه، ولم يكن يسُأ ل شيئا  فمينعه. فلما اس تقرّ في جوفها اُلقي عليها م

 "أ شدّ حياء منها
1

. 
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*** 

 وهكذا هناك امثلة غزيرة تربو على الثمانمائة مثال كالتي ذكرناها، وقد بيّنت كتب الاحاديث والسير معظمها.

 الحياة وسلِ كصيدلية لقمان الحكيم، وبصاقه كماء عين عليه الله نعم، لما كانت اليد المباركة للرسول الكريم صلى

لخضر عليه السلام، ونفثه كنفث عيسى عليه السلام في الففاء، وان بني الششر يتعرضون للمصائب والبلايا، 

فلا ريب انه قد أ تى اليه مالا يحد من المرضى والصبيان والمجانين ولا شك انهم قد شفوا جميعا  من امراضهم 

ذ حج اربعين مرة وصلى صلاة وعاهاتهم. حتى ان طاووسا  اليماني وهو من اماة التاب عين المفهور بزهده وتقواه ا 

الصبح بوضوء العفاء اربعين س نة، ولقي كثيرا  من الصحابة الكرام، هذا العالم الجليل يخبّ جازما  فيقول: ما من 

 وسلِ ووضع يده الشريفة على صدره الّا شفي من جنونه. عليه الله مجنون جاء الى النبي صلى

ذا اخبّ امام  هذا الخبّ الجازم فلا ريب أ نه قد جاء الى النبي  - الذي ادرك الصحابة الكرام - كالطاووس اليمانيفا 

 وسلِ كثير جدا  من المرضى، ربما يبلغ الالوف وكلهم شفوا من امراضهم. عليه الله صلى

--- 
1
يزيد الالهاني وهو ضعيف واورد  (: رواه الطبّاني وفيه علي بن312/ 5(. قال الهيثمي في  "المجمع " )325/ 1الففا )  

 له في  "المجمع " طريق اخرى.
#192 

 الاشارة الرابعة عشرة

وسلِ نوع عظيم، وهو الخوارق التي ظهرت بدعائه. فهذا النوع لاشك فيه  عليه الله ومن انواع معجزاته صلى

 من امثلتها درجة المتواتر، بل صارت ومتواتر تواترا  حقيقيا ، وامثلتها وجزئياتها وفيرة جدا  لا تحصر، وقد بلغ كثير

 مفهورة قريبة من التواتر، ومنها ما نقله اماة عظام بِيث يفيد القطعية فيه كالمتواتر المفهور.

ونحن هنا نذكر على سشيل المثال بعضا  من امثلتها الكثيرة جدا  التي هي قريبة من المتواتر، أ و التي هي بدرجة 

 من كل مثال:  المفهور، كما س نذكر جزئياتٍ 

 المثال الاول:

وسلِ للاستسقاء كان  عليه الله * روى اماة الحديث وفي مقدمتهم البخاري ومسلِ ان دعاء النبي صلى

يس تجاب في الحال، وحد  ذلك مرارا  كثيرة، حتى انه كان يرفع يديه احيانا  للاستسقاء وهو على المنبّ، 

تة بلغت حد التواتر. وقد ذكرنا أ نفا : انه اصاب الناس عطش فيس تجاب له قبل ان ينزل، وهذه الروايات ثاب 

 في السفر، فكان السحاب يتراكُ في كل مرة يحتاجون الى الماء فيسقوا ثم يقلع.

 عليه الله وسلِ يس تجاب حتى قبل النبوة، فكان عبد المطلب جد النبي صلى عليه الله * بل كان دعاؤه صلى

ه، فكان المطر ينزل، وقد اش تهرت هذه الحادثة حتى ذكرها عبد المطلب وسلِ يستسقى بوجهه الكريم في صبا
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 في بعض اشعاره.

اللهّم "وسلِ فقال:  عليه الله * ولقد استسقى عَر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي بعد وفاته صلى

نا كنا نتوسل اليك بنشينا فتسقينا وانّا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيس  "قونا 
1

. 

فدعا صلى الله عليه وسلِ  "وسلِ س ئل  ان يغيثهم الله بالمطر  عليه الله * وروى الف يخان ان الرسول صلى

 "في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا اليه المطر فدعا فصحوا
2

. 

 المثال الثاني:

ويكتمون ايمانهم * وردت رواية مفهورة قريبة من التواتر انه صلى الله عليه وسلِ حينما كان المؤمنون قلة 

اللهّم اعزّ "اذ قال:  "دعا بعزّ الاسلام بعمر رضي الله عنه أ و بابي جهل فاس تجيب له في عَر"وعبادتهم 

 الاسلام بابي جهل بن هفام او بعمر بن الخطاب، فأ صبح

--- 
1
 ( باب مناقب  الصحابة.25/ 5( كتاب الاستسقاء)35/ 2حديث الاستسقاء بالعباس رواه البخاري )  

2
 (.22/  1(. رواه الف يخان )على القارى  327/  1الففا )  

#193 

 "فغدا عَر على رسول  الله صلى الله عليه وسلِ  فأ سلِ
1

 فكان سشبا  لعزّ الاسلام ولذلك دُعي بالفاروق. 

 المثال الثالث:

خارقة، حتى  وسلِ لبعض الصحابة لمقاصد ش تى فاس تجيب له اس تجابة   عليه الله ولقد دعا النبي الكريم صلى

 وصلت كرامة تلك الادعية درجة الاجناز.

 "دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمّه التأ ويل"* من ذلك ما روى البخاري ومسلِ وغيرهما أ نه: 
2

فسَُمّي  

ان يجلس في مجلس  - مع حداثة س نهّ - بعدُ الحبّ وترجمان القرأ ن حتى كان عَر رضي الله عنه يأ ذن لابن عباس

كابر الصحابة الاجلاء.ا
3

 

عن انس رضي الله عنه قال: قالت امي: يا رسول الله خادمك أ نس ادعُ الله له. قال: "* وروى البخاري وغيره 

اللهّم أ كثر ماله وولَده وبارك له فيما أ تيته، وفي رواية عكرمة قال انس: فوالله ان مالي لكثير وان وَلَدي وولد 

المائة. وفي رواية فما اعلِ أ حدا  اصاب من رخاء العيش ما اصشتُ، ولقد دفنتُ  ولدى ليعادّون اليوم على نحو

 "بيديّ هاتين مائة من ولدي لا اقول سقطا  ولا ولد ولد
4

 وكان كل ذلك ببّكة دعاء النبي صلى الله عليه وسلِ . 

وهو  "رحمن بن عوف بالبّكةدعا لعبد ال"وسلِ  عليه الله * وروى الامام البيهقي وغيره من اماة الحديث انه صلى

تصدّق مرّة  بعَير فيها س بعمائة بعَير "احد العشرة المششرين بالجنة فاصاب مالا  وفيرا  ببّكة  ذلك الدعاء حتى أ نه 

 "وَرَدَتْ عليه تحمل من كل شئ فتصدق بها وبما عليها وبأ قتابها واحلاسها
5

فما شاء الله في هذه البّكة وتبارك  
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 الله.

فلقد كنت "وسلِ دعا لعروة بن ابي الجعد بالبّكة في تجارة له. فقال:  عليه الله بخاري وغيره انه صلى*  وروى ال 

اقوم بالكناسة 
2

 "فما أ رجع حتى أ ربح أ ربعين الفا . وقال البخاري في حديثه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه
7

. 

 "شيئا  الاّ ربح فيهودعا لعبد الله بن جعفر بالبّكة في صفقة يمينه فما اشترى "* 
5

حتى اش تهر في زمانه بالثروة  

 والمال بمثل ما اش تهر بالكرم والسخاء.

--- 
1
( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث  ابن عَر، وأ قره محقق المفكاة 3254صحيح: رواه الترمذي )  

تحفة الاحوذي(: هذا حديث غريب  3722( فوهم ل ن الرواية التي في المفكاة  عن ابن عباس قال فيها الترمذي )2932)

من هذا الوجه. وحديث ابن عباس اخرجه احمد في المس ند كما قال صاحب تحفة الاحوذي، وحديث ابن عَر  عزاه 

( ل حمد وابن سعد في الطبقات والبيهقي في دلائل النبوة. وصححه ابن حبان. وحديث ابن 7425محقق  جامع الاصول )

 قق جامع الاصول.عَر وابن عباس حس نهما مح
2
(. والحديث بهذا الس ياق ليس في 139/ 3( )الخفاجي 221/ 1( كما رواه الف يخان )على القاري 327/ 1الففا )  

( وانما هي عند احمد 23/ 1الصحيحين بل هو عند  احمد وغيره باس ناد صحيح: قال الارناؤوط في تخريج )جامع الاصول 

رواها ايضا  ابن حبان والطبّاني، وليست في الصحيحين بهذا اللفظ، ولذلك   (.335، 325، 314، 224/ 1في المس ند )

قال المصنف رحمه الله: ولم اجده في الكتابين، وقال الحميدي: هذه الزيادة ليست في الصحيحين، وقال الحافظ في )الفتح( 

وعلمه التأ ويل " اش تهرت على ال لس نة  وهو كما قال... وذكر الحافظ في موضع أ خر: وهذه اللفظة:  "اللهّم فقهه في الدين

( وقال 534/ 4حتى نس بها بعضهم للصحيحين ولم يصب والحديث عند احمد بهذا اللفظ. اورده الحاكُ في المس تدرك )

( بلفظ  1/21صحيح الاس ناد ولم يخرجاه واقره الذهبي. وانما روى منه مسلِ قوله  "اللهّم فقهه " اهـ ورواه  البخاري )

(  "اللهّم علمّه الحكمة " ورواه الترمذي وابن ماجه بالفاظ مقاربة... وقد ذكرت 5/34لمّه الكتابة ". وفي رواية له )"اللهّم ع

كل هذا  ليتشين للقارىء الكريم كيف  أ ن الاس تاذ النورسي معذور في نسشته الحديث بهذا الس ياق للصحيحين اذ ان 

لقاضي عياض والخفاجي وغيرهم قد وقعوا في مثل هذا الامر علما  انهم كبار المحدثين امثال التبّيزي وعلى القارئ وا

متخصصون في الحديث وهم بين المصادر الحديثية، بينما الاس تاذ النورسي الذي اكرمه الله بكتابة هذه المعجزات بعيد عن 

 لصالحات.المصادر كليا . علما  ان الحديث الذي ذكره الاس تاذ صحيح. فالحمد لله الذي تتم بفضله ا
3
(  وصححه المحقق، والحديث 1571( وبنفس الاس ناد اورده في فضائل الصحابة برقم )335/ 1صحيح: اخرجه احمد )  

 عند البخاري وابي نعيم وابن سعد وابن المنذر والطبّاني وابن مردويه والبيهقي )راجع تخريجه مفصلا  في فضائل  الصحابة(.
4
( وانظر تحفة الاحوذي 119/ 3، 439/ 2( ورواه احمد )2451، 2459لِ برقم )( ومس199، 13/ 5انظر البخاري )  

 ( بس ياقات مختلفة مع الس ياق المذكور.293/ 22( والفتح الرباني )1121/ 4( ومسلِ )339/ 19)
5
 (.125/ 3(. )الخفاجي  251/ 1( )على القارئ  322/ 1الففا )  

6
 )الكناسة(: موضع سوق بالكوفة.  
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7
وسلِ اعطاه دينارا  يفتري له به شاة  فاشترى له به شاتين. فباع احداهما بدينار  عليه الله أ ن النبي صلى "عن عروة   

، فدعا له بالبّكة في  بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه " البخاري   ِِ باب علامات  252/  4وجاءه بدينار وشاةٍ

فقال:  "اللهّم بارك له في صفقة يمينه " فلقد رأ يتني اقف بكناسة   ( وفيه:322/  22النبوة. ورواه احمد )الفتح الرباني 

 الكوفة فاربح اربعين الفا  قبل ان اصل الى اهلي...
8
( )المطالب العالية 252/  5(. رواه ابو يعلى والطبّاني ورجالهما ثقات )مجمع الزوائد 327/ 1صحيح: الففا )  

 كذا في المجمع.( ورواه احمد ورجاله ثقات، 4977،4975برقم)
#194 

 ولهذا النوع امثلة كثيرة جدا  اوردنا هذه الاربعة على سشيل المثال.

وسلِ دعا لسعد بن ابي وقاص فقال: اللهّم اس تجب لسعد اذا  عليه الله *  وروى الامام الترمذي: انه صلى

دعاك 
1

 . فكان مس تجاب الدعوة يرهب الناس من دعائه عليهم.

افلح وجُهك، اللهّم بارك له في شَعره وَبشََره. فمات وهو ابن س بعين س نة وك نه ابن خمس وقال  لابي قتادة: "* 

 "عشرة س نة
2

 . وقد اش تهرت هذه الرواية الثابتة.

 وسلِ : عليه الله * وعندما أ نفد الفاعر المفهور النابغة بين يديه صلى

نّا نريد فوق  نائنِا              وا   ذلك مظهرا  بلَغَنا السما في مجدنا وس َ

 وسلِ: الى اين يا أ با ليلى؟ قال: الى الجنة يا رسول الله. عليه الله قال له الرسول صلى

فما " "لا يفَْضُض الله فاك"وسلِ:  عليه الله ثم أ نفد قصيدة اخرى تحمل معاني جليلة، فقال الرسول صلى

وعاش عشرين ومائة. وقيل سقطت له سن، وكان احسن الناس ثغرا ، اذا سقطت له سنٌ نبتت له اخرى. 

 "اكثر من هذا
3

. 

وسلِ دعا لعلي رضي الله عنه، فقال: اللهّم اكفه الحر والقر، فكان ببّكة  عليه الله * وفي رواية صحيحة انه  صلى

 "يلشس في الف تاء ثياب الصيف، وفي الصيف ثياب الف تاء ولا يصيبه حرّ ولا برد"هذا الدعاء  
4

. 

 " يجيعها الله. قالت: فما جعتُ بعدودعا لابنته فاطمة الاّ "* 
5

. 

ر له. فسطع له نورٌ بين عينيه، فقال: يا رب اخاف ان "*  وسأ له الطفيل بن عَرو أ ية  لقومه، فقال: اللهّم نوِّ

 "يقولوا: مُثلَْة،  فتحول الى طرف سوطه، فكان يضئ  في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور
2

. 

 ا قط.فهذه الحواد  لا ريب في رواياته

عن ابي هريرة قال: قلت: يا رسول الله انى اسمع منك حديثا  كثيرا  أ نساه. قال: ابسط رداءك فشسطتُه. قال: "* 

 "فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيتُ شيئا  بعده
7

. 

 فهذه الحواد  من الاحاديث المفهورة.
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--- 
1
باب مناقب سعد بن ابي وقاص. ورواه ابن حبان في صحيحه ( 241/ 5،  3752صحيح: رواه الترمذي في المناقب )  

ب( وابو نعيم في الحلية  135( وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن ابي عاصم في الس نة )411/ 3( والحاكُ )12215)برقم 

تحفة ( و )2112برقم  251/ 3( بغير هذا الس ند )المفكاة 142/ 3( واخرجه ابن سعد )292/ 3( وفي الدلائل )13/ 1)

( 2535برقم  12/ 19( )جامع الاصول 1935برقم  759/ 2( )فضائل  الصحابة 254 - 253/ 19، 3535الاحوذي 

 قال المحققون الثلاثة: اس ناده صحيح.
2
 (.125/ 3(. رواه البيهقي في الدلائل )الخفاجي 327/ 1الـففا )  

3
 في الاصابة:(. والاصل مفابه لعلي القاري والخفاجي. و221/ 1على القارئ )  

 بلغنا السما مجدُنا وجدودنا

 وانا لنبغي فوق ذلك  مظهرا  

( وقد اخرج بعضه الزار والحسن بن سفيان في مس نديهما كلهم 2/2وكذا في اخبار اصبهان ل بي نعيم، ومس ند الحار  )

يه من لم يسُمَّ من طريق يعلى بن الاشدق، وهو ساقط الحديث لكنه توبع، كذا في الاصابة، واما س ند الحار  فف 

( وقد ذكر ان الحديث رواه الفيرازي في الالقاب وذكر للحديث طرق 5231( )الاصابة رقم 4925)المطالب العالية رقم 

( وعزاه للحافظ ابو بكر الزار والبيهقي من طريق 125/ 2اخرى. وذكر س ياق الحديث ابن كثير في البداية والنهاية )

وسلِ: أ جدت لا يفضض الله فاك. قال يعلى: فلقد  عليه الله الحديث قول النبي صلى اخرى، زاد فيها بعد ذكره لس ياق

 رأ يته ولقد اتى عليه نيفٌ ومائة س نة وما ذهب له سن.
4
(: في احد اسانيد هذا الحديث، رواه الطبّاني في الاوسط 122/ 1قال الهيثمي في المجمع، عن عبد الرحمن بن ليلى )  

( واس ناده ضعيف لاجل محمد بن عبد الرحمن بن ابي 159فضائل الصحابة للامام احمد برقم )واس ناده جيد. وفي كتاب 

، 11/ 1(. والحديث ضعّفه محقق الفضائل، واخرجه في المس ند الامام احمد ) 44 - 117،1/43ليلى. ورواه ابن ماجة )

نه العلامة احمد شاكر في تحقيقه المس ند )133 (: رواه البيهقي 133/ 3قال الخفاجي )( . و 129/ 2( بالس ند ذاته وحس ّ

 وابن ماجه بس ند صحيح متصل بعلي رضي الله عنه.
5
(: 293/  1(. قال الهيثمي في المجمع )3/134( في حديث رواه البيهقي عن عَران بن الحصين )الخفاجي 325/ 1الففا )  

 ماعة، وبقية رجاله وثقوا.رواه الطبّاني في ال وسط وفيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ج
6
( )على القارى 134/ 3( رواه ابن اسُق بلا س ند والبيهقي عنه وابن جرير من طريق الكلبي )الخفاجي 1/325الففا )  

1 /222.) 
7
( واللفظ له. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه 253/ 4، 41/ 1رواه البخاري )  

(. وقد 15/ 1تحفة الاحوذي(. اهــ. انظر تحقيق الارناؤوط على جامع الاصول ) 3123برقم  334/ 19عن ابي هريرة )

( 133/ 1( كتاب الحر  والمزارعة )143/ 3( كتاب البيوع و )25/ 3ورد الحديث بغير هذا الس ياق، انظر البخاري  )

ــ  495،491/ 22ظر الفتح الرباني )( وان427، 274، 249/ 2( ورواه احمد )2412كتاب الاعتصام. ومسلِ برقم )

158



( والبداية والنهاية 1119( والاصابة برقم )351/ 1(، وابو نعيم في الحلية )3124برقم  335 - 334/ 19( والترمذي )419

(2 /122.) 

#195 

 المثال الرابع:

اس. * ال ول: جاء وسلِ على بعض من الن عليه الله نبين عدة امثلة في صدد اس تجابة ادعيةٍ دعا بها النبي صلى

وسلِ بتمزيق ملك الفرس المسمى برَْويز كتابَ النبي صلى الله عليه وسلِ  فقال:  عليه الله الخبّ الى النبي صلى

ق سعد بن ابي وقاص مُلكه  ق كلَّ ممزق اذ قتل شيرويه ابن الملك اباه بالخنجر، ومزَّ فلِ تبق "اللهّم مَزّقه. فُمزِّ

  "ياسة في اقطار الدنياله باقية ولا بقيت لفارس ر
1

بينما ظل مُلك قيصر وسائر الملوك لاحترامهم كتب الرسول  

 صلى الله عليه وسلِ  اليهم.

انه اجتمع رؤساء قريش في  - وبما ترمز اليه ال ية الكريمة - * الثاني: ثشت بالحديث المفهور القريب من المتواتر

فلقد " معاملة سيئة فدعا عليهم، وسّماهم. قال ابن مسعود: وسلِ عليه الله المسجد الحرام وعاملوا النبي صلى

 "رأ يتُهم قتُلوا يوم بدر
2

. 

 "فأقُحطوا حتى اس تعطفته قريش فدعا لهم فسُقوا"* الثالث: ودعا على مضر وهي قبيلة عظمية، بما كذبته، 
3

 

 هذه الرواية قريبة من التواتر.

 المثال الخامس:

وسلِ الذي دعا به على رجال معينين، نذكر على سشيل المثال ثلاثة من  عليه الله هو اس تجابة دعاء النبي صلى

 بين امثلته الكثيرة.

 "اللهّم سلطّ عليه كلبا  من كلابك"* الاول: دعا على عتبة بن ابي لهب، وقال: 
4

. فسافر عتبة بعد ذلك فجاء 

 ا اماة الحديث وصححوها.اسد يبحث عنه، فاخذه من بين القافلة وأ كله. هذه الحادثة مفهورة نقله

َّامة في  عليه الله * الثاني: بعث الرسول صلى وسلِ سرية وعلى رأ سها عامر بن ال ضبط ، وكان محلِِّ بن جث

، فمات  عليه الله معيته، فاغتاله محلِِّ غدرا ، فلما جاء الخبّ الى النبي صلى وسلِ غضب وقال: اللهّم لا تغفر لمحلِِّ

ين وضموا عليه بالحجارة"محلِِّ بعد س بعة أ يام.  دُّ  - فلفظته الارض ثم وورى فلفظته مرات، فالقوه بين صُدِّ الصُّ

 "جانب الوادي
5

. 

 "وقال لرجل رأ ه يأ كل بفماله: كل بميينك، قال: لا اس تطيع فقال: لا اس تطعت، فلِ يرفعها الى فيه"* الثالث: 
2

. 

 المثال السادس:
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 وسلِ وبلمسه. عليه الله من تلك التي ظهرت بدعاء النبي صلىس نذكر عدة خوارق ثابتة ثبوتا  قطعيا  

--- 
1
 ( من حديث ابن عباس.151/ 22( واحمد )الفتح الرباني 19/ 2( في حديث رواه البخاري )325/ 1الففا )  

2
 وسلِ يصلى عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس. عليه الله عن ابن مسعود قال: بينما رسول الله  صلى  

نحرت جزور بالامس. فقال ابو جهل: ايكم يقوم الى سلا جزور بني فلان فيأ خذه فيضعه  في كتفي محمد اذا سجد، وقد 

وسلِ وضعه بين كتفيه. قال: فاس تضحكوا وجعل بعضهم يميل  عليه الله فانبعث اشقى القوم فأ خذه، فلما سجد النبي صلى

وسلِ  عليه الله وسلِ، والنبي صلى عليه الله هر رسول الله صلىعلى  بعض وانا قائم انظر، لو كان لي منعة طرحته عن ظ 

ساجد ما يرفع رأ سه، حتى انطلق انسان فأ خبّ فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم اقبلت عليهم تف تمهم، فلما قضى 

ثلاثا ، ثم قال:  "اللهّم  وسلِ صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان اذا دعا دعا ثلاثا  واذا سأ ل سأ ل عليه الله النبي صلى

عليك بقريش ثلا  مرات " فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته،  ثم قال: اللهّم عليك بابي جهل بن هفام 

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابي معيط، وذكر السابع ولم احفظه فوالذي 

وسلِ بالحق لقد رأ يت الذين سّمى صـرعى يوم بـدر ثم سُبوا الى القليب قلـيـب بدر "  عليه الله بعث محمدا  صلى

 (.417/ 1(. ورواه أ حمد )14، 57/ 5( ورواه البخاري )1714برقم  1415/ 3)صحــيح:مـسـلِ 
3
 الله يهم النبي صلى( عن ابي الضحى عن مسروق قال: اتيت ابن مسعود فقال: ان قريفا  ابطوا عن الاسلام فدعا عل  

وسلِ فأ خذتهم س نة حتى هلكوا فيها واكلوا الميتة والعظام فجاءه ابو سفيان فقال: يا محمد جئت تأ مر بصلة الرحم وان  عليه

قومك هلكوا فأ دع الله، فقرأ  )فارتقب يوم تأ تي السماءُ  بدخانٍ مبين( ثم  عادوا الى كفرهـم فذلك قوله تعـالى:  ) يوم نبطش 

وسلِ فسقوا الغيث فاطبقت  عليه الله الكبّى( يوم بدر، قال: وزاد اس باط عن منصور: فدعا رسول الله صلىالبطفة 

عليهم س بعا  وشكا الناس كثرة المطر. قال: اللهّم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة من رأ سه فسقوا الناس حولهم " 

 كون بالمسلمين عند القحط(.كتاب الاستسقاء باب اذا استففع المشر   37/ 2)البخاري 
4
 ( للاشارة السادسة.25( راجع الهامش )1/321الففا )  

5
من حديث عَران بن الحصين. قال البوصيري في الزّوائد عن الطريق ال ولى: هذا  3139حسن: أ خرجه ابن ماجة   

ى له مسلِ ايضا  في صحيحه، اس ناد حسن. والسّميط وثقّه العجلى، وروى له مسلِ في صحيحه، وعاصم هو ال حول، ويرو

وذكره ابن حباّن في الثقّات. وسويد بن سعيد مختلف فيه. أ هـ . قلت: والحديث حسن له متابع أ خرجه ا بن ماجة، وقال 

 البوصيري: هذا  اس ناد حسن، ل ن اسماعيل بن حفص مختلف فيه  وباقي رجال الاس ناد ثقات. أ هـ.
6
 (.2921عن سلمة برقم )(. في حديث رواه مسلِ 321/ 1الففا )  

#196 

وسلِ اعطى شعرات من شعره الى خالد بن الوليد )س يف الله( ودعا له  عليه الله * الاول: ان النبي صلى

 "فلِ يفهد بها قتالا  الّا رُزق النصر"بالنصر، فوضعها خالد في قلنسوته 
1

. 

ثلاثمائة ودية يغرسها لهم كلها تعَْلقَُ وتطُعم مواليه على "* الثاني: ان سلمان الفارسي كان عبدا  لليهود، فكاتبه 
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وسلِ وغرسها له بيده الاّ واحدة  غرسها غيره، فأ خذت كلها  عليه الله وعلى اربعين اوقية من ذهب، فقام صلى

فاطعم النخلُ من عامه  - وفي كتاب الزار - وسلِ وردّها فأ خذت عليه الله الاّ تلك الواحدة فقلعها النبي صلى

وسلِ وغرسها فاطعمت من عامها. واعطاه مثل بيضة الدجاجة من  عليه الله واحدة فقلعها رسول الله صلىالاّ ال

  "ذهب بعد أ ن ادارها على لسانه، فوزن منها لمواليه اربعين اُوقية وبقي عنده مثل ما اعطاهم
2

هذه الحادثة  

 ، رواها الاماة الثقات.هي من الخوارق المهمة التي مرت بِياة سلمان الفارسي رضي الله عنه

كان ل م مالك الصحابية عكةٌ "* الثالث: 
3

 الله وسلِ سمنا  فأ مرها النبي صلى عليه الله تُهدي فيها للنبي صلى 

وسلِ أ ن لا تعصرها ثم دفعها اليها، فاذا هي مملوءة  سمنا  فيأ تيها بنوها يسأ لونها ال دْمَ وليس عندهم شئ،  عليه

دمَها حتى عصرتها فتعمد اليها، فتجد فيها  "سمنا ، فكانت تقيم ا 
4

 فلِ يجدوا فيها شيئا  بعد ذلك. 

 المثال السابع:

وسلِ ولمسه لها.  عليه الله ان المياه المرة تتحول الى عذبة حلوة وتفوح منها رائحة طيبة ببّكة دعاء النبي صلى

 نسوق بضعة امثلة فقط:

وسكب من فضل وضوئه "كانت تنزف في بعض الاحيان  "قبا"* الاول: روى البيهقي واماة الحديث ان بئر 

 "في بئر قبا فما نزََفتَ بعد
5

. 

وسلِ  عليه الله * الثاني: روى ابو نعيم في دلائل النبوة، ورجال الحديث. انه كان في دار أ نس بئر فزق صلى

 "فلِ يكن في المدينة اعذب منها"فيها ودعا 
2

. 

 "دلو من ماء زمزم فمجّ فيه فصار اطيب من المسكاُتي ب"* الثالث: روى ابن ماجه انه 
7

. 

وسلِ اُتي بدلو من بئر فمجّ فيه ثم افرغ فيها فصارت  عليه الله *  الرابع: روى الامام احمد بن حنبل أ نه صلى

اطيب من المسك. 
5

. 

--- 
1
. وجعفر سمع من جماعة (. في حديث رواه الطبّاني وابو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح331/ 1صحيح: الففا )  

( قال محقق المطالب العالية: قال البوصيري: 341/ 1من الصحابة، فلا ادري سمع من خالد ام لا؟ كما في مجمع الزوائد )

 (.4944رقم  4/19رواه ابو يعلى بس ند صحيح )المطالب  العالية 
2
 عنه. والحديث اخرجه أ حمد حسن: جزء من حديث طويل جدا  فيه س ياق قصة اسلام سلمان الفارسي رضي الله  

 332/ 1» )المجمع«( من حديث ابن عباس واورده الهيثمي في 57 - 53/ 4( وابن سعد في الطبقات )442 - 441/ 5)

( وقال: رواه احمد كله والطبّاني في الكبير بنحوه ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن اسُق وقد صرح بالسماع 332 -

نه صاحب سلسلة ( من هذا الوجه. وقال: 12/ 2( وقال: وروى قطعة منه الحاكُ )514 الاحاديث الصحيحة )اهــ. وحس ّ

 صحيح على شرط مسلِ، ووافقه الذهبي. كذا قالا!
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3
 )عكة(: صفن من جلد يوضع فيه السمن غالبا .  

4
 ( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.2259( في حديث رواه مسلِ برقم )332/ 1الففا )  

5
 (.141/ 3( رواه البيهقي عن أ نس متصلا )الخفاجي 331/ 1الففا )  

6
 (.331/ 1الففا )   

7
( قال في الزوائد: اس ناده منقطع، ل ن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من 251( رواه ابن ماجه برقم )332/ 1الففا )  

 فالحديث صحيح.ابيه شيئا ، قاله ابن معين وغيره. اهـ. وانظر تخريج الحديث الذي يليه، 
8
الفتح الرباني( قال الساعاتي: اخرجه ابن ماجه من طريق عبد الجبار بن وائل  22،27صحيح: رواه أ حمد من طريقين )  

عن ابيه... ثم قال. قلت: وعلى هذا فالحديث صحيح ل ن عبد الجبار اخرج له مسلِ والاربعة، وعلقمة اخرج له مسلِ 

 لِ.والاربعة في رفع اليدين والله اع

#197 

 عليه الله * الخامس: روى حماد بن سلمة وهو من الرجال الموثوقين الذين يروي عنهم الامام مسلِ، أ نه صلى

فلما حضرتهم "وأ عطاه لصحابة كرام وأ مرهم أ لاّ يحلوّه الاّ للوضوء.  "سقاء ماء بعد أ ن أ وكاه ودعا فيه"وسلِ مل  

 " فمهالصلاة نزلوا فحلوّه فاذا به لبن طيب وزبدة في
1

. 

هذه الامثلة الخمسة الجزئية مفهورة بعضها، وينقلها اماة اعلام. فهذه والتي لم نذكرها هنا بمجموعها تحقق بالتواتر 

 المعنوي هذه المعجزة تحققا  كاملا .

 المثال الثامن

ياه بعد أ ن كان ق عليه الله الف ياه التي درّ ضرعها باللبن ببّكة دعاء النبي صلى د جفّ. هناك امثلة وسلِ ولمسه ا 

 كثيرة جدا  لهذا الّا اننا نذكر ثلاثة منها مفهورة وثابتة.

وسلِ لما هاجر ومعه ابو بكر  عليه الله * الاول: روت جميع كتب السير الموثوق بها أ ن الرسول الاكرم صلى

ة جنفاء لا لبن فيها. الصديق مرّ على خباء عاتكة بنت خالد الخزاعي المدعوة بأ م معبد، فنزل عندها وكان لها شا

وسلِ ظهرها ومسح  عليه الله فقال لها: أ ليس بها لبن؟ فقالت أ م معبد: ليس فيها دم فمن اين اللبن؟. فمسّ صلى

وسلِ هو وابو بكر الصديق وبقيت في  عليه الله ضرعها، ثم قال: ائتوا باناء واحلبوها، فحلبوها فشرب صلى

لى ان ش بعوا جميعا . وهكذا بقيت تلك الفاة مباركة قوية. الاناء بقية فشرب مَن كان في الخباء ا
2

. 

 * الثاني: قصة شاة ابن مسعود رضي الله عنه وهي:

وسلِ وابو بكر،  عليه الله عن ابن مسعود قال: كنت ارعى غنما  لعقبة بن ابي معيط، فمر بي رسول الله صلى"

ل: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟. فأ تيته بفاة فقال: يا غلام هل من لبن؟ قال: قلت: نعم ولكني مؤتمن. قا

 "فمسح ضرعها، فنزل لبن فحلبه في اناء، فشرب وسقى ابا بكر...
3

وكان هذا سشب اسلام ابن مسعود رضي 

 الله عنه.
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غنم حلمية السعدية "* الثالث: قصة 
4

، وهي قصة مفهورة حيث كان في تلك "وسلِ عليه الله مرضعته صلى 

ب أ رض قومها، فكانت ال غنام جنافة، جافا  الضروع، لم ترع حتى الف بع. فلما اُرسل الرسول الس نة قحطٌ اصا

وسلِ الى حلمية السعدية صارت اغنامها تأ تي المرعى وقد رعت كثيرا  ودرّ لبنـها، وغــنم قومـها  عليه الله صلى

 وسلِ. عليه الله على خلاف ذلك. وما ذاك الّا ببّكته صلى

--- 
1
 (.129/ 3(. رواه ابن سعد )الخفاجي 334/ 1الففا )  

2
رواه في )شرح الس نة( وابن عبد البّ في   - اصل الحديث: عن حزام بن هفام عن ابيه عن جده حُبيش بن خالد  

. قال المحقق: وكذلك رواه الحاكُ 5143)الاستيعاب( وابن الجوزي في كتاب )الوفاء( وفي الحديث قصة. )المفكاة برقم 

(  عن ام معبد  باختصار. قال الهيثمي: 313/ 5وصححه ووافقه الذهبي... قلت: وحديث ام معبد في المجمع )( 191/ 2)

( من 55/ 2رواه الطبّاني ورجاله رجال الصحيح غير حزام بن هفام بن حبيش وابيه وكلاهما ثقة. وفي المجمع ايضا  )

ل الصحيح. قلت: ومنه تعلِ ان الحديث بطرقه صحيح فالحمد حديث قيس بن النعمان قال الهيثمي: رواه الزار ورجاله رجا

( وابن سعد في الطبقات 57  -  55/ 3( وزاد المعاد )111ـ  119/ 3لله على فضله. وانظر القصة في البداية والنهاية )

(1  /239 - 231.) 
3
( عن 2/192بن كثير في التاريخ )صحيح: رواه أ حمد. قال العلامة احمد شاكر في تحقيق المس ند: اس ناده صحيح ونقله ا  

 (.3515رقم  5/219هذا الموضع، ثم قال: ورواه من حديث ابي عوانة عن عاصم )تحقيق المس ند 
4
قالت حلمية )فيما رواه ابن اسُق وابن راهويه وابو يعلى والطبّاني والبيهقي وابو نعيم(: قدمت مكة نسوة من بني سعد   

اء )اي مجدبة(، فقدمتُ على أ تان لي ومعي صبي لنا وشارف لنا )اي ناقة مس نة( بن بكر نلتمس الرضعاء في س نة شهب

والله ما تبض بقطرة )اي ماتدر قطرة لبن( وما ننام ليلنا ذلك اجمع مع صبينا ولا نجد في ثديي ما يغذيه ولا في شارفنا 

وسلِ فتأ باه اذ قيل انه  عليه الله صلىما يغذيه، فقدمنا مكة فوالله ما علمت من امرأ ة الا وقد عرض عليها رسول الله 

يتيم من الاب، فوالله ما بقي من صواحبي امرأ ة الاّ أ خذت رضيعا  غيره، فلما لم اجد غيره قلت لزوجي: اني ل كره ان ارجع 

من بين صواحباتي وليس معي رضيع، لانطلقنّ الى ذلك اليتيم فل خذنه، فذهبت فاذا به مدرج في ثوب صوف ابيض 

 يفوح منه المسك وتحته حريرة خضراء راقدا  على قفاه يغط، فاشفقت ان اوقظه من نومه لحس نه وجماله فدنوت من اللبن

منه رويدا  فوضعت يدي على صدره فتشسم ضاحكا  ففتح عينيه ينظر الّي فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء 

يه بما شاء من لبن، فحوّلته الى الايسر فأ بى وكان تلك حاله بعدُ. وانا انظر فقبلته بين عينيه واعطيته ثديي الايمن فاقبل عل 

قالت: فروى وروى اخوه. ثم أ خذته فما هو الاّ ان جئت به الى رحلي فاقبل علّي ثدياي بما  شاء الله من لبن فشرب حتى 

شرب وشربت حتى روى وشرب اخوه حتى روى. فقام صاحبي تعني زوجها الى شارفنا تلك فاذا بها لحافل، فحلب ما 

روينا وبتنا بخير ليلة فقال صاحبي: يا حلمية والله اني ل راك قد  أ خذت نسمة مباركة. أ لم تري ما بتنا به الليلة من الخير 

وسلِ ثم ركبت أ تاني واخذته  عليه الله والبّكة حين اخذناه فلِ يزل الله يزيدنا خيرا . قالت حلمية: فودعت ام النبي صلى

ت دواب الناس الذين كانوا معي وهم يتعجبون منها ثم قدمنا منازل بني سعد ولا اعلِ ارضا  من ارض الله بين يديّ فس بق
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أ جدب منها. وكانت غنمي تروح علّي حين قدمنا به ش باعا  لبنا  فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة ولا يجدها في ضرع 

سرح راعي غنم بنت ابي ذؤيب فتروح اغنامهم جياعا  ما تبض  حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم اسرحوا  حيث ي 

بقطرة لبن وتروح اغنامي ش باعا  لبنا ، فلِ نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، وفصلته وكان يفب ش بابا  

( واورده 113 - 112 /29الفتح الرباني  - لا يف به الغلمان...  الخ.  )كذا ورد في تعليق الساعاتي على ترتيب المس ند

الهيثمي بس ياق قريب من هذا وقال : رواه ابو يعلى والطبّاني بنحوه الاّ انه قال: ..حلميـة بـنـت  ابي ذؤيـب ورجـالهما ثقـات 

( وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. قال المحقق: قال البوصيري: رواه ابن حبان 221  - 229/ 5)مجـمع الزوائد 

 ه عن ابي يعلى... ورمز المحقق لحس نه.في صحيح
#198 

 وهـنـاك امثلة كثيرة اخرى في كتب السير، والـتـي اوردنـاها تكـفي ما نـحن بصدده.

 المثال التاسع:

وسلِ  عليه الله نذكر بضعة امثلة من الامثلة الكثيرة المفهورة للخوارق التي ظهرت عند مسح الرسول صلى

 عائه لهم:رؤوس بعضهم ووجوههم بيده ود

 "مسح على رأ س عَُير بن سعد وبرّك، فمات وهو ابن ثمانين، فما شاب"* الاول: 
1

. 

ومسح على رأ س قيس بن زيد الجذامى ودعا له، فهلك وهو ابن مائة س نة، ورأ سه أ بيض وموضع "* الثاني: 

 "وسلِ وما مرّت يدُه عليه من شعره أ سود، فكان يدُعى ال غر عليه الله كف النبي صلى
2

. 

ومسح رأ س عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير، وكان دميما  ودعا له بالبّكة ففََرَع الرجال "* الثالث: 

. "طولا  وتماما  
3

 

سَلتَ "* الرابع: 
4

. "الدم عن وجه عائذٍ بن عَرو وكان جُرحَ يوم حُنين ودعا له فكان له غرّة كغُرة الفرس
5

 

ان فكان لوجهه بريقٌ حتى كان ينُظَر في وجهه كما ينُظَر في المرأ ة. مسح وجه قتادة بن مِلح"* الخامس: 
2

 

فما يعُرف كان "كان يتوضأ  به  "نضح في وجه زينب )وهي صغيرة( بنت ام سلمة نضحة من ماء"* السادس: 

. "في وجه امرأ ة من الجمال مابها
7

 

فهيي بمجموعها تفيد التواتر المعنوي وتبين وهناك امثلة كثيرة كهذه الجزئيات التي اوردناها رواها اماة الحديث 

وقوع المعجزة الاحمدية المطلقة. فحتى لو  فرضنا كل واحد من هذه الامثلة خبّا  أ حاديا ، وضعيفا ، فان مجموعها 

يكون بِكم المتواتر المعنوي، لانه لو نقلت حادثة ما في صور متباينة وروايات مختلفة، فهذا يعني ان الحادثة 

 شك فيها الا ان رواياتها وصورها مختلفة او ضعيفة.واقعة لا 

--- 
1
 (334/ 1الففا )  
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2
 (334/ 1الففا  )  

3
 (335/ 1الففا )  

4
 )سلت(: مسح  

5
 ( رواه الطبّاني وفيه منْ لم اعرفهم .412/ 1» )المجمع«( قال الهيثمي في 334/ 1الففا   

6
وسلِ وجه قتادة بن ملحان ثم كبّّ، فبلي منه  عليه الله لى( عن حيان بن عَير قال مسح النبي ص334/ 1الففا  )  

/ 3كل شئ غير وجهه. قال فحضرته عند الوفاة فمـرت امـرأ ة فرأ يتها في وجهـه كما أ راها في المـرأ ة )الاصــابة لابن حــجـر  

 (.311/ 5( ورواه بغير هذا الس ياق الامام أ حمد ورجاله رجال الصحيح )مجمع الزوائد  225
7
( وام سلمة هي ام المؤمنين رضي الله  عنها 123/ 3( رواه ابن عبد البّ في الاستيعاب )الخفاجي 334/ 1الففا )  

وسلِ. ولدت في ارض الحشفة، فقدمت بها امها، وهي اخت الزبير من  عليه الله وزينب بنتها ربيبة رسول الله صلى

 اني وام عطاف لم اعرفها.(: رواه الطبّ 251/ 1» )المجمع«الرضاعة. قال الهيثمي في 

#199 

فمثلا : اذا سُمع في مجلس دويّ، فقال بعضهم: انهدم بيت  فلان، وقال أ خر: انهدم بيت شخص أ خر. وقال أ خر: 

بيت فلان.. وهكذا فكّ رواية من هذه الروايات مع انها أ حادية وضعيفة أ و مخالفة للواقع الا ان الحادثة 

دام بيت. فالروايات بمجموعها تفيد قطعية وقوع الحادثة وهي متفقة في الاصلية لاشك في وقوعها، وهي انه

الاصل. بينما الامثلة الجزئية التي ذكرناها روايات صحيحة كلها، حتى أ ن بعضا  منها بلغ درجة المفهور. فلو 

ما دلت الروايات  فرضنا كلا  منها ضعيفة لكانت دلالة مجموعها ايضا  دلالة قطعية على وجود المعجزة الاحمدية مثل

 في المثال على انهدام بيت من البيوت .

وهكذا فكّ نوع من انواع المعجزات الاحمدية الباهرة ثابت لا ريب فيه. وما جزئياتها الا نماذج وصور مختلفة 

 لتلك المعجزة المطلقة.

ثيرمن المعجزات، فان جميع منفأ  لك  - اي دعاءه - وسلِ واصابعه وريقه ونفثه واقواله عليه الله وكما ان يده صلى

لطائفه الاخرى وحواسه واجهزته مدار لكثيرمن الخوارق ايضا . وقد بينت كتب السيرة والتاريخ تلك الخوارق 

 وسلِ. عليه الله واوضحت كثيرا  من دلائل النبوة التي هي في سيرته وصورته وجوارحه ومفاعره صلى
#204 

 الاشارة الخامسة عشرة

وسلِ، فتبّز كل طائفة منها  عليه الله موات والجن والملائكة تعرف ذلك النبي الكريم صلىان الحيوانات وال  

بعضا  من معجزاتها تصديقا  لنبوته واعلانا  عنها مثلما أ ظهرتها ال حجار والاشجار والقمر والفمس، وبيّنت انها 

 تعرف النبي صلى الله عليه وسلِ  وتصدق نبوته.

 تتضمن ثلا  شعب: هذه الاشارة الخامسة عشرة
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 الفعبة الاولى

وسلِ واظهاره معجزاته. لهذه الفعبة أ مثلة كثيرة نذكر هنا بعض  عليه الله هي معرفة جنس الحيوان للنبي صلى

 ما هو مفهور ومقطوع به بالتواتر المعنوي من الحواد ، أ و ما هو مقبول لدى اماة العلِ، أ و تلقته ال مة بالقبول.

 الحادثة الاولى:

وسلِ، عندما تحصّن  عليه الله ادثة الغار المفهورة الى حدّ التواتر المعنوي، وهي ان الرسول الاكرم صلى* ح

أ مر الله حمامتين فوقفتا بفم الغار وفي حديث أ خر؛ "في الغار مع ابي بكر الصديق نجاة  من طلب قريش له، 

ان العنكبوت نسجت على بابه  
1

اديد قريش، وقد قتله الرسول الكريم وهو من صن - حتى ان اُبي بن خلف" 

ما أ ربكُم "حين طلب منه كفرة قريش دخول الغار، قال:  - وسلِ يوم بدر عليه الله صلى
2

فيه، وعليه من نسج 

ووقفت حمامتان على فم الغار، فقالت قريش: لو كان فيه أ حد لم تكن  "العنكبوت ما أ رى انه قبل  ان يولد محمد

 "وسلِ يسمع كلامهم، فانصرفوا عليه الله صلىالحمامتان ببابه والنبي 
3

. 

 "وروى ابن وهب، ان حمام مكة، أ ظلتّ النبي صلى الله عليه وسلِ ، يوم فتحها، فدعا لها بالبّكة"* 
4

. 

وعن عائفة رضي الله عنها؛ قالت: كان عندنا داجن،"* 
5

وسلِ قرّ  عليه الله فاذا كان عندنا رسول الله صلى 

 "ئ ولم يذهب واذا خرج رسول الله  صلى الله عليه وسلِ جاء وذهبوثشت مكانه، فلِ يج
2

. اي ان ذلك الحمام 

 وسلِ فيهدأ  ويسكن في حضوره. عليه الله كان يوقر النبي صلى

--- 
1
( من طريق عثمان 351/ 5( وعبد الرزاق في المصنف )245/ 1(. حديث نسج العنكبوت رواه احمد )313/ 1الففا )  

عن مقسم مولى ابن عباس، أ خبّ ابن عباس... الحديث. والحديث حس نه الحافظ ابن كثير في البداية  بن عَرو بن ساج

( قال الهيثمي: رواه احمد والطبّاني، وفيه 27/ 7( والحافظ ابن حجر في الفتح. وفي  "المجمع " )151 - 171/ 3والنهاية )

( 52/ 3جاله رجال الصحيح. انظر التخريج في زاد المعاد  )عثمان بن عَرو الجزري وثقه ابن  حبان وضعفه غيره، وبقية ر 

( قال الارناؤوط: اس ناده 73(. وللحديث شاهد في مس ند ابي بكر المروزي )رقم 5134وقد ضعفه محقق المفكاة )

ر حسن، الاّ انه مرسل بفار بن موسى الخفاف العجلي كان علي بن المديني حسن القول فيه، وعن أ حمد لا بأ س به، وجعف

بن سليمان هو الصبي ثقه اخرج له مسلِ في صحيحه، ابو عَران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الازدي ثقة روى له 

 جماعة. اهــ
2
 )أ ربكم(: حاجتكم.  

3
(: روى الطبّاني في 123/ 1حديث وقوف الحمامتين على فم الغار، قال الزيلعي في نصب الراية ) - (313/ 1الففا )  

في دلائل النبوة والزار في مس نده... ثم ذكر الحديث وقال: قال الزار: لا يعلِ رواه الاّ عوين بن عَرو وهو  معجمه والبيهقي

بصري مفهور، ورواه ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عساكر وقال: هذا حديث غريب جدا  من هذا الوجه. وفي  

لزار والطبّاني وفيه جماعة لم اعرفهم. وانظر تخريج الحديث الذي قبله ( بنحوه قال الهيثمي: رواه ا53ــ 52/ 2"المجمع " )
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 وفيه قول المشركين كما في المس ند:  "لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه ".
4
 (.313/ 1الففا )  

5
 )داجن(: ما يأ لف البيت من الحيوان.  

6
 (.71/ 3يعلى والبيهقي والدار قطني )الخفاجي  ( هذا حديث صحيح رواه أ حمد والزار وابو391/ 1الففا )  

#205 

 الحادثة الثانية

وهي قصة الذئب المفهورة، وقد رويت بطرق كثيرة حتى أ خذت حكم التواتر، وقد نقلت هذه القصة  "* 

العجيبة بطرق كثيرة عن مفاهير الصحابة الكرام رضي الله عنهم، منهم: أ بو سعيد الخدري، وسلمة بن 

 ن ابي وهب، وأ بو هريرة، وصاحب القصة: الراعي اُهبان.الاكوع، واب

 فقد روى هؤلاء بطرق عديدة أ نه:

1بينا راعٍ يرعى غنما  له، عرض الذئب لفاةٍ منها، فأ خذها منه، فاقعى "
الذئب، وقال للراعي: أ لا تتقي الله، حُلتَْ 

لذئب: أ لا أ خبّك بأ جنب من ذلك؟ بيني وبين رزقي، قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام ال نس! فقال ا

ِّ  الناس بأ نباء ما س بق ِِ  ."ويدعوكُ اليها" "قد فتحت له ابواب الجنة" "رسول الله بين الحرتين يحدِ

ومع ان كل الطرق مجمعةٌ على تكلم الذئب، الا ان اقواها هو الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه ففيه: 

الذئب: أ نا أ رعاها حتى ترجع، فأ سلِ الرجل اليه غنمه ومضى، وذكر قصته، قال الراعي: مَن لي بغنمي؟ قال "

  "وسلِ يقاتل عليه الله واسلامه، ووجودَه النبي صلى
2

فرجع فوجد الذئب راعيا  أ مينا ، ولا نقص في الاغنام  

رشاده له. "وذبح للذئب شاة  منها"  جزاء ا 

بن أ مية مع ذئب  وجداه أ خذ ظبيا  فدخل الظبي  انه جرى ل بي سفيان بن حرب وصفوان"* وفي طريق أ خر 

الحرم، فانصرف الذئب، فعجبا من ذلك، فقال الذئب: أ جنبُ من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكُ الى 

"فقال ابو سفيان: واللات والعزّى لئن ذكرتَ هذا بمكة لتتركنها خلوفا  " "الجنة
3 

4
. 

 واطمئنانا  كالمتواتر المعنوي. نحصل من هذا: ان قصة الذئب تور  قناعة

 الحادثة الثالثة:

* هي قصة الجمل المروية بخمسة او س تة طرق عن مفاهير الصحابة: أ بو هريرة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن 

عبد الله، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن أ بي أ وفى، وأ مثالهم، فهؤلاء جميعا  متفقون على ان: الجمل قد  جاء 

 وسلِ وسجد بين يديه عليه الله النبي صلى

--- 
1
 )أ قعى(: مكث على عقبيه ناصبا  يديه. )الحرتين(: المقصود المدينة المنورة.  
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2
( من حديث ابي 5941( برقم )293 - 292/ 15( رواه أ حمد وصححه العلامة احمد شاكر )319/ 1صحيح: الففا )  

الصحيح باختصار، رواه أ حمد ورجاله ثقات. وهو في المس ند من  ( قال الهيثمي: هو في212 - 5/211هريرة وفي المجمع )

( من حديث شهر بن حوشب عن 11527، 11524( تحقيق المس ند برقم )1155حديث ابي نضرة عن ابي سعيد انظر )

ابي سعيد، قال الحافظ ابن كثير:  "تفرد به أ حمد وهوعلى شرط السنن، ولم يخرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد سمعه 

بي سعيد وابي هريرة ايضا  " اهـ واورده القسطلاني في المواهب اللدنية وقال: فأ ما حديث ابي سعيد فرواه الامام من ا

/ 29أ حمد باس ناد جيد، قال الزرقاني في شرحه: اي مقبول. وكذا رواه الترمذي والحاكُ وصححاه )الفتح الرباني للساعاتي 

( وقال: رواه أ حمد والزار بنحوه باختصار ورجال احد اس نادي أ حمد رجال 211/ 5( واورده الهيثمي في  "المجمع " )249

 ( الى شرح الس نة وصححه المحقق.5127الصحيح. وعزاه في المفكاة )
3
 )الخلوف(: اي خالية من اهلها.  

4
 (.54/ 3( )الخفاجي 311/ 1الففا )  

#206 

وكان لا يدخل أ حدٌ "الجمل قد ثار في بس تان  سجدة تعظيم واكرام وتكلّم معه. ويخبّون بطرق اخرى؛ أ ن ذلك  

وسلِ دعاه فوضع مِفْفَره  عليه الله الحائط الاّ شدّ عليه الجمل، فلما دخل عليه النبي صلى
1

على الارض وبرَك 

 "بين يديه فخطمه
2

. 

 "هوسلِ سأ لهم عن شأ نه فأ خبّوا انهم أ رادوا ذبِ عليه الله وفي خبّ أ خر في حديث الجمل ان النبي صلى"
3

. 

 ."وفي رواية: انه شكى اليَّ أ نكم أ ردتم ذبِه بعد ان اس تعملتموه في شاق العمل من صغره، فقالوا: نعم."

وسلِ  عليه الله لم تأ كل ولم تشرب بعد موته صلى"وسلِ المسماة بالعضباء  عليه الله *  وأ يضا  ان ناقة النبي صلى

 "حتى ماتت
4

 في أ مر مهم. "وسلِ عليه الله لعضباء وكلامها للنبي صلىمن قصة ا"وذكر أ بو اسُاق الاسفرائني  

وثشت في الصحيح 
5

ان جمل جابر بن عبد الله ال نصاري أ عيى في سفر فلِ يمكن له ان يدوم على المسير  

وذلك بما رأ ى من لطف  "فنفط  حتى كان لا يملك زمامه"وسلِ نخسة خفيفة  عليه الله فنخسه النبي صلى

 وسلِ. ليهع  الله معاملته صلى

 الحادثة الرابعة:

 لقد فزع أ هل المدينة ليلة  فانطلق ناسٌ قِبَل الصوت فتلقاهم رسول الله  صلى"* روى البخاري وأ ماة الحديث: 

بَقَهم الى الصوت وقد اس تبّأ  الخبّ على فرسٍ ل بي طلحة عُريٍ والس يف في عنقه  عليه الله وسلِ  راجعا  قد س َ

"وهو يقول: لن ترُاعوا
6
   

7
وقال ل بي طلحة: وجدنا فرسك بِرا  وكان به قطاف، أ ي يبطئ. فاصبح بعد تلك  

 الليلة لا يجارى.

وقد قام الى الصلاة في بعض أ سفاره: لا تبّح بارك  - عليه السلام - قال لفرسه"*  وثشت برواية صحيحة انه 

 "وسلِ عليه الله صلى الله فيك حتى نفَْرغَ من صلاتنا. وجعله قبلته، فما حرّك عضوا  حتى صلّى 
5

. 
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 الحادثة الخامسة:

  - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلِ  - تسخير ال سد لسفينة"*  هي 
1

اذ وجهه الى مُعاذ بالمين فلقي ال سد  

 وسلِ ومعه كتابهَُ فهََمْهَمَ وتنحّى عن عليه الله فعرّفه: أ نه مولى رسول الله صلى

--- 
1
 لانسان. )خطَمَه(: وضع  زمامه الذي يقاد به في رأ سه.)المففر للجمل(: كالففة ل  

2
( من حديث أ نس 4/ 1» )المجمع«احاديث تكلم الجمل وردت باسانيد صحيحة وجيدة: الحديث ال ول اورده الهيثمي في   

افظ بن مالك قال الهيثمي: رواه أ حمد والزار ورجاله رجال الصحيح غيرحفص ابن اخي انس وهو ثقة  اهـ واورده الح

المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه أ حمد باس ناد جيد ورواته ثقات مفهورون، والزار بنحوه، قال: ورواه 

(. وحديث عبد الله 51 - 59/ 22النسائي مختصرا  وابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريرة. اهــ )عن الفتح الرباني 

وروى بعضه مسلِ وابن ماجه وابو داود ». من المس ند المحقق 1745بن جعفر اس ناده صحيح رواه الامام احمد )انظر 

 (.57/ 3وحديث عبد  الله ابن ابي أ وفى رواه ابو نعيم والبيهقي )الخفاجي  - مطولا . ا هـ
3
( عن يعلى ومن طريق اخرجه الحاكُ وقال: صحيح الاس ناد ووافقه الذهبي من حديث يعلى 173/ 4جيد: رواه احمد )  

 (.455ابيه، والحديث جيد بهذه المتابعات )انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة بن مرة عن 
4
 (.313/ 1الففا )  

5
 (.145/ 3رواه الف يخان )الخفاجي   

6
 )لن تراعوا(: ليس هناك شئ تخافونه.  

7
بو داود ( وا2397رواه البخاري في الجهاد، باب اسم الفرس والحمار وباب الحمائل وتعليق الس يف بالعنق. ومسلِ )  

 (.1255( والترمذي )4155)
8
 (.15/ 3( . )الخفاجي 315/ 1الففا )  

9
( بنحوه، وقال: صحيح على شرط مسلِ 292/ 3( قال المحقق: ورواه الحاكُ )5141برقم  111/ 3صحيح: )المفكاة   

( قال الهيثمي: 327 - 322/ 1» )المجمع«( وفي 4127برقم  125/ 4ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وانظر المطالب العالية )

 (.147/ 2( والبداية والنهاية )321 - 325/ 1رواه الزار والطبّاني ورجالهما وثقوا. وانظر الحلية لابي نعيم )

#207 

وفي رواية أ خرى عنه: ان سفينة ضل الطريق في العودة فرأ ى ال سد،  "الطريق. وذكر في منصرفه مثل ذلك

 ."امني على الطريقجعل يغمزني بمنكبه حتى أ ق"قال: 

وروى عن عَر ان رسول الله صلى الله عليه وسلِ  كان في محفل من أ صحابه اذ جاء اعرابي قد صاد ضبا ، "* 

فقال: من هذا؟ قالوا: نبي الله، فقال واللات والعزّى لا أ منتُ بك أ و يؤمن بك هذا الضب وطرحه بين يدي 

وسلِ له: يا ضب، فأ جابه بلسان بيّن يسمعه القوم جميعا :  عليه الله وسلِ فقال النبي صلى عليه الله النبي صلى

 "…لبيك وسعديك
1

 فأ من ال عرابي. 

169



الى أ خر الحديث  "وعن أ م سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلِ  في صحراء، فنادته ظبية: يا رسول الله"* 

 "فخرجت تجري وهي تقول: اشهد ان لا اله الّا الله وانك رسول الله"
2

. 

هكذا فهناك امثال هذه النماذج كثيرة جدا . لم نبين الاّ ما اش تهر من ال مثلة القاطعة. فيا أ يها الانسان ويا من و 

وسلِ ولا يطيعه، اعتبّ! واسع لئلا تتردّى في ما هو أ دنى من  عليه الله لا يعرف هذا الرسول الكريم صلى

 عه.الذئب والاسد، فهذه الحيوانات تعرف الرسول الكريم وتطي

 الفعبة الثانية

وسلِ، ولها وقائع كثيرة جدا  س نذكر منها على  عليه الله هي معرفة الموتى والجن والملائكة الرسول الكريم صلى

سشيل المثال بضعة أ مثلة مفهورة نقلها ال ماة الثقات.. س نذكر أ ولا  أ مثلة الموتى، أ ما الجن والملائكة فأ مثلتها 

 متواترة وكثيرة جدا .

 الاول:المثال 

*  روى الامام الحسن البصري ـ وهو امام علماء الظاهر والباطن  
3

ومن اصدق تلاميذ الامام علي كرم الله  

فرقّ عليه  "وسلِ، فذكر له أ نه طرح بنُيَّة  له في وادي كذا عليه الله أ تى رجل النبي صلى"وجهه في عهد التابعين: 

لى الوادي وناداها باسمها: يا فلانة أ جيبي باذن الله تعالى، فانطَلق معه ا"وسلِ  عليه الله رسول الله صلى

ان أ ردّك عليهما. قالت: لا  - فان أ حببت - فخرجت وهي تقول: لبيك وسعديك: فقال لها:ان ابويك قد أ سلما

 "حاجة لي فيهما، وجدتُ الله خيرا  لي منهما
4

. 

 المثال الثاني:

 عن أ نس ان شابا  من ال نصار توفي، وله أ مٌ جنوز عَياء" - س ندا  م  - *  روى الامام البيهقي والامام ابن عدَي

 فسجيناه، وعزّيناها، فقالت: ابني! قلنا: - وهو وحيدها -

--- 
1
رواه الطبّاني في الصغير والاوسط عن ش يخه محمد بن علي بن الوليد البصري. قال البيهقي. والحمل في هذا الحديث   

( زاد نسشته 355/ 12( وفي كنز العمال )214 - 213/ 5صحيح )كذا في مجمع الزوائد عليه. قلت: وبقية رجاله رجال ال 

الى ابن عدي في الكامل والحاكُ في المعجزات وابو نعيم في الدلائل والبيهقي في الدلائل ايضا  وابن عساكر. قال ابن الدحية 

وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: السلمي روى في الخصائص: هذا خبّ موضوع. وقال الذهبي في الميزان: هذا خبّ باطل، 

( تحت 129 - 141/ 2عنه الاسماعيلي في معجمه وقال: منكر الحديث اهــ. واورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )

ناه عنوان: حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة ونقل قول البيهقي: روى في ذلك عن عائفة وأ بي هريرة وما ذكر

 (.71/ 3( و )الخفاجي 232/ 1أ مثل الاسانيد وهو ايضا  ضعيف ا هـ. وانظر على القارئ )
2
( 11/ 3( في حديث رواه الطبّاني والبيهقي وقد صححه ابن حجر لوروده من طرق اخر )الخفاجي 314/ 1الففا )  
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 (.215/ 5ورواه الطبّاني وفيه اغلب بن تميم هو ضعيف )مجمع الزوائد 
3
وسلِ: علِ  عليه الله  الاس تاذ النورسي خير الجزاء، اذ جمع للامام حسن البصري الاتباع للرسول صلىجزى الله  

الظاهر مع علِ الباطن. وقد قال تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه قال الف يخ ابن تميية: ان علِ الباطن الذي هو علِ ايمان 

الباطنة، وهذا اشرف من العلِ بمجرد اعمال الاسلام الظاهرة )الفتاوي القلوب ومعارفها واحوالها هو علِ بِقائق الايمان 

( وقال الف يخ الرفاعي: لا تقولوا كما يقول بعض المتصوفة: نحن اهل الباطن وهم اهل الظاهر، هذا الدين الجامع 225/ 11

 (.21باطنه لب ظاهره وظاهره ظرف باطنه )البّهان المؤيد 
4
 (.192/ 3( الخفاجي )329/ 1الففا )  

#208 

نعم. قالت: اللهّم ان كنتَ تعلِ اني هاجرتُ اليك والى نشيك رجاء ان تعينني على كل شدة، فلا تحملن علّي 

 "هذه المصيبة. فما برحنا ان كفف الثوبَ عن وجهه، فطعم وطعمنا
1

. 

 قائلا : "بردة المديح"وقد أ شار الى هذه الحادثة العجيبة الامام البوصيري في قصيدته 

 و ناسَشتَْ قدَْرَه أ ياته عِظما             احيى اسُمه حين يدُعى دارس الرممل

 الحادثة الثالثة:

كنت فمين دفن ثابت بن قيس، وكان "عن عبد الله بن عبيد الله ال نصاري: "*  روى الامام البيهقي وغيره 

بكر الصديق وعَر الفهيد، عثمان البُّّ  قتُل في اليمامة، فسمعناه حين أ دخلناه القبّ يقول: محمد رسول الله، أ بو

  "الرحيم. فنظرنا اليه فاذا هو ميت
2

 فأ خبّ عن استفهاد عَر قبل توليه الخلافة. 

 الحادثة الرابعة:

ذكر عن النعمان بن بفير أ ن زيد بن خارجة خرّ ميتا  في بعض أ زقة المدينة فرفع وسُجّي، اذ سمعوه بين "*  

ثم قال: ".. " يقول: انصتوا انصتوا، فحَسر عن وجهه، فقال: محمد رسول الله...العفاءين والنساء يصرخن حوله

. "السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم عاد ميتا  كما كان
3

. 

ن لم يصدّقه من له حياة؟ عليه الله فاذا كان الموتى الذين لا حياة لهم يصدّقون رسالته صلى  وسلِ فكيف ا 

*  *  * 

 هؤلاء ال حياء الاشقياء هم أ كثر فقدا  للحياة من أ ولئك الموتى؟أ ليس 

وسلِ وظهورهم له وايمان الجن به وطاعتهم له، فهو ثابت بالتواتر، وقد  عليه الله اما خدمة الملائكة للنبي صلى

لصحابة كا - صّرح القرأ ن الكريم بذلك في كثير من اياته الكريمة، وكانت خمسة أ لاف من الملائكة طوع أ مره

شرف  - بين الملائكة ال خرين - في غزوة بدر كما ورد في القرأ ن الكريم، حتى ان اولئك الملائكة نالوا - الكرام

الاشتراك في المعركة كما ناله اصحاب بدر 
4

. 
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 في هذه المسأ لة جهتان:

--- 
1
ابي الدنيا، والبيهقي من غيروجه عن ( أ ورده ابن كثير في البداية عن أ نس وقال: وقد رواه ابو بكر بن 329/ 1الففا )  

وفي حديثه لين عن ثابت عن أ نس، فذكره. وفي رواية البيهقي ان اُمه  - أ حد زهاد البصرة وعبادها - صالح بن شبّ المرّي

كانت جنوزا  عَياء، ثم ساقه البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبدالله بن عون عن أ نس كما تقدم، وس ياقه أ تم، 

وسلِ. وهذا اس ناد رجاله ثقات، ولكن فيه انقطاع من عبد الله بن عون  عليه الله لك كان بِضرة الرسول صلىوفيه ان ذ

 (.212/ 2وأ نس، والله اعلِ )البداية والنهاية 
2
 (.329/ 1الففا )  
3

سلِ ول بي بكر صحيح: قال الحافظ ابن كثير:أ ما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للنبي صلى الله عليه و  

وعَر وعثمان بالصدق فمفهورة، مروية من وجوهٍ كثيرة صحيحة، قال البخاري في التاريخ الكبير: زيد بن خارجة الخزرجي 

الانصاري شهد بدرا  وتوفي في زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت. وروى الحاكُ في مس تدركه والبيهقي في دلائله 

 ـ)البداية والنهاية   ـ2/152، 2/213وصححه اهـ  171/ 5فقد ورد بطرق اخرى( واورد الهيثمي في المجمع بروايتين ) 157ـ

( وقال: رواه كله الطبّاني في الكبير والاوسط باختصار كثير باس نادين ورجال احدهما في الكبير ثقات، وفي 159ـــ 

 ».في امتي رجل يتكلم بعد الموت يكون«( عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلِ  يقول: 5/211المجمع )
4
 عليه الله صحيح: عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن ابيه وكان ابوه من اهل بدر، قال: جاء جبّيل الى النبي صلى  

أ و كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا  من الملائكة » من افضل المسلمين«وسلِ فقال: ما تعدّون اهل بدر فيكم؟ قال: 

 باب شهود الملائكة بدرا ( 193/ 5اري )البخ
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ال ولى: وجود الجن والملائكة وعلاقاتهم معنا. فهذا ثابت ثبوتا  قاطعا  كوجود الحيوان والانسان الذي لا يفك 

 فنحيل الاثبات الى تلك الكلمة. "الكلمة التاسعة والعشرين"فيه أ حد. وقد أ ثبتنا هذا بيقين جازم في 

رؤية افراد ال مة وتكلمهم مع الملائكة والجن بما حازوا من شرف الانتساب الى الرسول الكريم الجهة الثانية: هي 

 وسلِ واظهارا  ل ثر من أ ثار معجزاته. عليه الله صلى

*  فقد روى البخاري ومسلِ واماة الحديث بالاتفاق 
1

عن عَر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند ": 

وسلِ ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الفعر لا يُرى  عليه الله رسول الله صلى

.. فسأ له عن الاسلام والايمان "وسلِ عليه الله عليه أ ثر السفر ولا يعرفه منا أ حدٌ حتى جلس الى النبي صلى

ن السائل، قلتُ: ثم قال: يا عَر أ تدري مَ "وسلِ كلا  مما سأ ل.  عليه الله والاحسان وقد عرّف له الرسول صلى

 ."الله ورسوله أ علِ، قال: فانه جبّيل أ تاكُ يعلمكم دينكم

* وثشت بروايات صحيحة مقطوع بها وفي درجة التواتر المعنوي يرويها أ ماة الحديث: ان الصحابة كثيرا  ما كانوا 

نه صاحب وسلِ في صورة دحية الكلبي رضي الله ع  عليه الله يرون جبّيل عليه السلام عند النبي صلى
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الحسن والجمال 
2

، منهم عَر وابن عباس واسامة وحار  وعائفة الصديقة وأ م سلمة رضي الله عنهم فيقولون: 

نا نرى جبّيل عند النبي صلى وسلِ في صورة دحية الكلبي في كثير من ال حيان. أ فميكن ان يقول  عليه الله ا 

 هؤلاء لفئ: نرى، وهم لم يروه؟!.

ين بالجنة وفاتح فارس - سعد بن ابي وقاص*  وثشت باس ناد صحيح عن  قال: اننا رأ ينا في غزوة  - أ حد المششرَّ

 "على يمينه ويساره جبّيل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض"وسلِ  عليه الله اُحد ان الرسول صلى
3

فهل يمكن أ ن يحد  وهما على هىئة حارسين محافظين له. فاذا قال بطل من أ بطال ال سلام مثل سعد: رأ ينا،  

 الخلاف؟.

رجالا  "رأ ى يوم بدر  - وسلِ عليه الله ابن عم الرسول صلى - *  ثم ان أ با سفيان بن الحار  بن عبد المطلب

بيضا  على خيل بلُقٍ 
4

 "بين السماء وال رض
5

. 

 "وسلِ لحمزة جبّيل في الكعبة فخرّ مغف يا  عليه عليه الله وارى النبي صلى"* 
2

. 

--- 
1
 ( ومسلِ: كتاب الايمان.29 - 11/  1البخاري ) صحيح  

2
/ 1» )المجمع«( وفي 259/ 4(  وردت احاديث صحيحة في رؤية بعض الصحابة لجبّيل عليه السلام، انظر البخاري )  

 ( عن ابن عباس وفيه أ نه رأ ه بصورة دحية الكلبي، قال الهيثمي: رواه الطبّاني وفيه من لم اعرفه، وورد رؤية277 - 272

( عن ابن عباس والحديث 1553ابن عباس لجبّيل عليه السلام باحاديث صحيحة وحس نه، ففي فضائل الصحابة برقم )

( وقال: رواه احمد والطبّاني باسانيد ورجالهما رجال الصحيح، وحس نه محقق 272/ 1(، وذكره في المجمع )1/212المس ند )

( واس ناده صحيح. 1517في فضائل الصحابة من طريق أ خر برقم )( و1115الفضائل، وكذا قال في الحديث الوارد برقم )

( ووردت احاديث اخرى وما ذكرناه 515/ 1وثشت رؤية حارثة بن النعمان باس ناد صحيح كما قال الحافظ في الاصابة )

 على سشيل المثال.
3
  وليهما( ، وفي اللباس: باب (رواه البخاري في المغازي: باب )اذ هّمت طائفتان منكم ان تففلا  والله321/ 1الففا )  

 (.29392الثياب البيض. ومسلِ برقم )
4
 )بلق(: فيها بياض ولون أ خر.  

5
 (.251/ 3( )الخفاجي 1/322الففا )  

6
 (.52/ 3(. في حديث رواه البيهقي مرسلا  )الخفاجي 322/ 1الففا )  

#210 

ر نوعا  من المعجزات ال حمدية وتدل على ان فأ مثلة رؤية الملائكة هذه كثيرة جدا ، وجميع هذه الوقائع تظه

 الملائكة تحوم كالفراش حول نور نبوته.

*** 
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أ ما اللقاء مع الجن ومفاهدتهم، فيقع كثيرا  جدا  حتى مع عامة الناس، فكيف بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم 

 أ جمعين، الّا ان أ ماة الحديث ينقلون الينا أ صح ال خبار وأ ثشتها.

 "وسمع كلامهم وش بّههم برجال الزط - أ ي اهتدائهم - بد الله بن مسعود الجن ليلة الجنرأ ى ع "* 
1

وهم قوم من  

 السودان طوال.

 عند هدمه العُزّى - قتل خالد بن الوليد"*  ثم ان حادثة مفهورة ينقلها ويخرّجها أ ماة الحديث  ويقبلون بها وهي 

-
2
وسلِ فقال: تلك  عليه الله فجزَلهَا بس يفه واعْلَِ النبي صلىللسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة  

  "العزّى
3

 ، فكان الناس يعبدونها وهي في صنم العزى. ولن تعُبد أ بدا .

وسلِ اذ أ قبل ش يخٌ  عليه الله وعن عَر بن الخطاب رضي الله عنه، انه قال: بينا نحن جلوس مع النبي صلى"*  

وسلِ: نغمة الجن، مَن انت؟  عليه الله وسلِ فردّ عليه. وقال صلى عليه الله بيده عصا  فسلِّ على النبي صلى

 "وسلِ علمّه سورا  من القرأ ن عليه الله في حديث طويل وأ ن النبي صلى". "قال:  أ نا هامه
4

فهذه الحادثة رغم  

انها انتقدت من قبل رجال الحديث 
5

لا نرى ضرورة الاّ ان اماة أ خرين قد حكموا بصحتها... وعلى كل حال ف 

 في الاسهاب، فالامثلة في هذا الباب كثيرة جدا .

 ونقول ايضا :

وسلِ وتربوا بتعالميه واقتفوا أ ثره وهم يربون على ال لوف من أ مثال  عليه الله ان الذين تنوروا بنور النبي صلى

تكلموا معهم، فالروايات الف يخ الكيلاني من ال ولياء ال قطاب والعلماء ال صفياء قد التقوا الملائكة والجن و 

متواترة وموفورة وقطعية. 
2

 

 نعم ان لقاء ال مة المحمدية الملائكة والجن وتكلمهم معهم انما  هو أ ثر من أ ثار التربية النبوية وهدايتها الخارقة.

--- 
1
د والدار قطني وردت احاديث وباسانيد صحيحة في رؤية الجن. أ ما حديث ابن مسعود هذا فرواه الامام احمد في المس ن  

 ( في تحقيق المس ند.4353، برقم 2/125وصححه العلامة احمد شاكر )
2
)العزّى(: شجرة أ و ثلاثة اشجار في مكان واحد بنوا عليها بناء، كانت لغطفان يعبدونها. )عريانة(: واضعة يدها على رأ سها  

 داعية ياويلها. )جزلها(: جعلها قطعتين.
3
(قال 312/ 4( واورده ابن كثير في البداية )257/ 3واه البيهقي والنسائي )الخفاجي ( حديث صحيح ر 322/ 1الففا )  

 (: رواه الطبّاني وفيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف.172/ 2الهيثمي في "المجمع " )
4
 (.39(، ذكره البيهقي وابن ماكولا )الخفاجي( )انظر الهامش323/ 1الففا )  

5
الحافظ ابو بكر البيهقي هاهنا حديثا  غريبا  بل منكرا  وموضوعا ، ولكن مخرجه عزيز، قال الحافظ ابن كثير: وقد اورد   

(: واعلِ انهم 257/ 3(. قال الخفاجي )415(، وانظر كذلك الفوائد المجموعة للفوكاني )17ــ 12/ 5ثم اورده بطوله )
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 طرقا  ذكر من رواتها من الكذابين ومن اختلفوا في هذا الحديث فقال ابن الجوزي: انه حديث موضوع لا أ صل له وذكر له

لم تقبل روايته، وخالفه فيه غيره وقال: ان تعدد طرقه تدل على صحته وابن الجوزي له مجازفة في موضوعاته اكثرها مردودة، 

 وقد روي هذا الحديث من يعتمد عليه كالبيهقي كما علمت وابن عساكر وغيرهما ا هـ.
6
(: "قال الف يخ عبد القادر 24ابه )التوسل والوس يلة( حادثة من هذا القبيل )ص: وذكر الف يخ ابن تميية في كت  

الكيلاني )قدس الله سره(: كنت مرة في العبادة فرأ يت عرشا عظيما  وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر! انا ربك وقد حللت 

خ  سأ  يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار لك ما حرّمت على غيرك. قال: فقلت له: أ أ نت الله الذي لا اله الاّ هو؟ ا 

ظلمة. وقال: يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في احوالك. لقد فتنتُ بهذه القصة س بعين 

رجلا ، فقيل له: كيف علمت انه الف يطان؟ قال: بقوله لي "حللت لك ما حرمت على غيرك " وقد علمت ان شريعة محمد 

وسلِ لا تنسخ ولا تبدل، ول نه قال: انا ربك ولم يقدر ان يقول انا الله الذي لا اله  الاّ أ نا " اهــ راجع  عليه الله صلى

 ( ففيها الفئ النفيس حول ما يقوله الاس تاذ النورسي.397/ 11الفتاوى )
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 الفعبة الثالثة

من اذى الناس معجزة باهرة وحقيقة جلية وسلِ وحفظه له  عليه الله ان عصمة الله تعالى للرسول الكريم صلى

 (27)المائدة: نص عليها القرأ ن الكريم في قوله تعالى:   )والله يعَْصمُكَ مِن الناّس( 

وسلِ نبوته فانه لم يتحدَّ طائفة  عليه الله ففي هذه ال ية الكريمة معجزات كثيرة. اذ لما أ علن الرسول الكريم صلى

حكاما  معينين ولا مجتمعه بل تحدى جميع السلاطين وجميع أ هل ال ديان، تحداهم  واحدة ولا قوما  ولا ساسة ولا

جميعا  ولا عاصم له الا الله، وحتى عَه قد ناصبه العداء وقومه وقبيلته كانوا اعداء له، ومع هذا ظل ثلاثا  

الناس وحفظه وعشرين س نة من غير حارس يحرسه، رغم تعرّضه لمخاطر ومهالك كثيرة، ولقد عصمه الله من 

حتى انتقل الى المل  ال على باطمئنان كامل. مما يدلنا دلالة الفمس في وضح النهار مدى رصانة الحقيقة التي 

 وسلِ. عليه الله تنطوي عليها ال ية الكريمة:)والله يعَْصِمُكَ مِنَ الناّس( ومدى كونها نقطة استناد له صلى

 وتا  قطعيا  ونسوقها على سشيل المثال:وس نذكر بضعا  من الحواد  التي هي ثابتة ثب

 الحادثة ال ولى:

وسلِ جاءهم  عليه الله *  يروي أ هل السيرة والحديث متفقين على انه: عندما اجتمعت قريش على قتله صلى

فسار ما يناهز مائتي رجل  - لئلا يقَع النزاع بينهم - ابليس في هيئة ش يخ ودلهّم على ان يؤخذ من كل قبيلة فتى  

وسلِ وكان عنده علي رضي الله عنه فأ مره ان ينام  عليه الله ادة أ بي جهل وأ بي لهب نحو بيت النبي صلىبقي

 الله فخرج عليهم صلى"وسلِ حتى أ تت قريش وحاصروا البيت  عليه الله على فراشه وانتظرهم الرسول صلى

التراب على رؤوسهم، وخَلصََ  وسلِ من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أ بصارهم وذرّ  عليه

 "منهم
1

. 
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حمايته عن رؤيتهم في الغار بما هيأ  الله من ال يات ومن العنكبوت الذي نسج عليه.. ووقفت حمامتان "*  وأ يضا  

. "على فم الغار
2

 

--- 
1
العزى ومناة (. عن ابن عباس قال: ان المل  من قريشٍ اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات و 341/ 1صحيح: الففا )  

ساف: لو قد رأ ينا محمدا  لقد قمنا اليه قيام رجل واحد فلِ نفارقه حتى نقتله، فاقبلت ابنته فاطمة  الثالثة الاخرى ونائلة وا 

وسلِ فقالت: هؤلاء المل  من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأ وك  عليه الله تبكي، حتى دخلت على رسول الله صلى

ليس منهم رجل الاّ قد عرف نصيبه من دمك، فقال: يا بنية، أ ريني وضوءا، فتوضأ  ثم دخل عليهم لقد قاموا اليك فقتلوك، ف 

المسجد، فلما رأ وه قالوا: ها هوذا، وخفضوا ابصارهم، وسقطت أ ذقانهم في صدورهم، وعقروا في مجالسهم، فلِ يرفعوا اليه 

وسلِ حتى قام على رؤوسهم، فأ خذ قبضة من التراب،  عليه الله بصرا ، ولم يقمُ اليه منهم رجل، فأ قبل رسول الله صلى

فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما اصاب رجلا  منهم من ذلك الحصى حصاةٌ الّا قتُِلَ يوم بدر كافرا  اهـ. تحقيق 

ه ا احمد روا«( وقال: 225/ 2( قال: اس ناده صحيح وهو في مجمع الزوائد )2722رقم  221/ 4المس ند للعلامة أ حمد شاكر )

 واقول بل كلاهما.» باس ناد ورجال احدهما رجال الصحيح
2
 (2( ، )1( مضى تخريجه في )232/ 3( )الخفاجي 341/ 1الففا )  

#212 

 الحادثة الثانية:

وهي قصة سراقة بن مالك 
1

لى الله عليه وسلِ  في ابي بكر الجعائل  -حين الهجرة، وقد جعلتْ قريش فيه "
2

واتبعه حتى اذا قرُب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلِ  فساخت قوائم فرسه فأ نذر به، فركب فرسه 

وسلِ وهو لا يلتفت وأ بو بكر رضي الله عنه  عليه الله فخرّ عنها... ثم ركب ودنا حتى سمع قراءَة النبي صلى

فساخت ثانية " في الغار كما قاله "وسلِ  أ وتينا، فقال: لا تحزن ان الله معنا عليه الله يلتفت وقال للنبي صلى

 عليه الله الى ركبتيها وخرّ عنها فزجرها فنهضت ولقواماها مثلُ الدخان، فناداهم بال مان، فكتب له النبي صلى

 ."وسلِ ان لا يترك أ حدا  يلحق بهم. فانصرف عليه الله وسلِ أ مانا ... وأ مره النبي صلى

يعُلُِ قريفا  فلما ورد مكة ضُرب على قلبه، فما يدري  وفي خبّ أ خر ان راعيا  عرف خبّهما، فخرج يف تد"*  

 "ما يصنع واُنسَي ما خرج له حتى رجع الى موضعه
3

 ثم عرف انه قد اُنسي. 

 الحادثة الثالثة:

غور  بن "*  يروي اماة الحديث بطرق متعددة أ نه في غزوة )غطفان( و )أ نمار( اراد رئيس قبيلته وهو 

وسلِ الاّ وهو قائم على رأ سه  عليه الله صلى - وسلِ فلِ يفَعرُ به عليه الله نبي صلىالحار  المحاربي ان يفتك بال 

َّخها بين كتفيه وندر  َّخةٍ زُل 4منتضيا  س يفه فقال: اللّْهم اكفنيه بما شئت فانكب لوجهه من زُل
 "س يفه من يده

5
. 

يمنعك مني؟ فقال: الله! فارتعدت فاخترط س يفه ثم قال: مَن "وسلِ أ تاه أ عرابي  عليه الله *  وروى انه صلى
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 "يدُ ال عرابي وسقط س يفُه
2

 وسلِ وقال: ومن يمنعك ال ن؟ ثم عفا عنه النبي  صلى عليه الله فأ خذه النبي صلى 

فرجع الى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد حكيت مثل هذه الحكاية أ نها جرت له "وسلِ  عليه الله

انه رفع س يفه ليهوي به على  "ه لقضاء حاجته فتتبعه رجل من المنافقين، وذكر مثلهيوم بدر وقد انفرد من اصحاب

 وسلِ واذا به ينظر اليه فيرتعد المنافق ويسقط الس يف من يده. عليه الله رسول الله صلى

 الحادثة الرابعة:

 *  روى أ ماة الحديث برواية مفهورة قريبة من التواتر، وذكر أ كثر علماء التفسير؛ ان

--- 
1
 الله ( في الانشياء: باب علامات النبوة في الاسلام، وفي فضائل اصحاب النبي صلى242 - 4/245رواه البخاري )  

( 2991وسلِ واصحابه الى المدينة. ومسلِ ) عليه الله وسلِ باب مناقب المهاجرين وفضلهم وباب هجرة النبي صلى عليه

 وأ حمد.
2
 قابلة عَل ما. )زلخة(: وجع يأ خذ في الظهر فمينع الانسان من الحركة.)الجعائل(: جمع جعيلة، ما يعطى في م  

3
 (.351/ 1الففا )  

4
 )ندر(: سقط من جوف أ و من بين أ ش ياء .  

5
( عن ابي هريرة وحوى على معجزات كثيرة وس ياقه طويل قال 5 - 7/ 1» )المجمع«(. الحديث في 345/ 1الففا )  

رواه الطبّاني في الاوسط والزار باختصار كثير وفيه عبد الحكيم ابن سفيان  - ديثوالح - الهيثمي: قلت في الصحيح بعضه

وقال: هذا حديث صحيح على شرط  39 - 21/ 3ذكره ابن ابي حاتم ولم يجرحه أ حد وبقية رجاله ثقات. وأ خرجه الحاكُ 

 الف يخين ووافقه الذهبي.
6
باب تفرق الناس عن الامام عند القائلة، وباب من علق س يفه ( اصل الحديث رواه البخاري في الجهاد: 1/347الففا )  

 (.543بالفجر في السفر عند القائلة، وفي المغازي: باب غزوة ذات الرقاع وباب غزوة المصطلق. ومسلِ برقم )

#213 

نا من بين أ يديهم سشب نزول ال ية الكريمة: )اِنّا جعلنا في أ عناقِهِم أ غلالا  فهيي الى ال ذقانِ فهَُم مُقمَحون_ وَجَعل 

ن خَلفِْهم سَدا  فأ غفيناهم فهم لا يـبصِرون( )يس ِِ ( ان أ با جهل أ قسم؛ لئن أ رى محمدا  ساجدا  1ـ 5سَدا  ومَ

فجاءه بصخرةٍ وهو ساجد وقريش ينظرون، ليطرحها عليه فلزقت بيده ويشسَتْ يداه الى "ل ضربنهّ بهذه الصخرة 

 "عنقه
1

ما بدعائه صلى يهعل  الله وبعد أ ن أ تم الرسول صلى   الله وسلِ صلاته انصرف وانطلقت يد أ بي جهل. ا 

 وسلِ  أ و ل نتفاء الحاجة. عليه

 عليه الله وسلِ ليقتله فطمس الله على بصره فلِ ير النبي صلى عليه الله اتى النبي صلى"* ان الوليد بن المغيرة 

 "وسلِ، وسمع قوله فرجع الى اصحابه فلِ يرهم حتى نادوه
2

وسلِ من  عليه الله ا خرج الرسول صلىحتى اذ 

 المسجد عاد بصُره، لانتفاء الحاجة.
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*  وثشت عن أ بي بكر الصديق رضي الله عنه انه: بعدما نزلت سورة )تشَتّْ يدا أ بي لهب( أ تت ام جميل ، 

و بكر وسلِ وهو جالس في المسجد ومعه أ ب عليه الله رسول الله صلى "امرأ ة أ بي لهب الملقبة بِمالة الحطب 

وفي يدها فِهر 
3

 عليه الله من حجارة فلما وقفَتْ عليهما لم تر الّا ابا بكر وأ خذ الله تعالى ببصرها عن نشيه صلى

 "وسلِ فقالت: يا أ با بكر أ ين صاحبك فقد بلغني انه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه
4

. 

 كهذا الذي خصّه الله بالدرجة الرفيعة. سلطانا  عظيما   - بلاشك - نعم. لا ترى حطّابة جهنم

 الحادثة الخامسة:

ثشت بالنقل الصحيح 
5

وسلِ، وكان  عليه الله خبّ عامر بن الطفيل وأ ربد بن قيس حين وفدا على النبي صلى" 

ما  عامر قال له: أ نا اُشغل عنك وجه محمد، فاضربه أ نت، فلِ يره فعََلَ شيئا ، فلما كلَّمه في ذلك، قال له: والله

 ."هممتُ أ ن أ ضربه الّا وجدتك بيني وبينه، أ فاضربك؟

 الحادثة السادسة:

وكان حمزة قد قتَلَ أ باه "أ و اُحد  "ان شيبة بن عثمان الحجبي أ دركه يوم حُنين"*  وثشت بالنقل الصحيح أ يضا  

ه عليه. قال: وأ حس وعَه، فقال: اليوم أ درك ثأ ري من محمد، فلما اختلط الناس اتاه من خلفه ورفع س يفه ليصبَّ 

وسلِ فدعاني فوضع يده على صدري وهو أ بغض الخلق الّي فما رفعها الّا وهو أ حبُّ  عليه الله بي النبي صلى

 الخلق الّي. وقال لي:

--- 
1
( وقال: 227/ 5» )المجمع«( واورده الهيثمي في 241/ 3( رواه ابو نعيم في الدلائل وابن اسُق )الخفاجي 351/ 1الففا )  

ه الطبّاني في الكبير والاوسط وفيه اسُق بن فروة وهو متروك. ومحاولة ابو جهل هذه صحت بغير الس ياق السابق روا

(، جاء في احد الروايات قال ابو جهل: لئن رأ يت محمدا  يصلي عند الكعبة 2717من حديث ابي هريرة، رواه مسلِ برقم )

 لِ  فقال: لو فعله لاخذته الملائكة.وس عليه الله ل طأ ن على رقبته، فبلغ ذلك النبي صلى
2
 (.242/ 3( ذكره السمرقندي )الخفاجي 351/ 1الففا )  

3
 )فهر(: حجر ملء الكف.  

4
(. ورواه الزار وقال: حسن الاس ناد. قال 233/ 3( رواه البيهقي وغيره كما رواه ابن اسُق )الخفاجي 341/ 1الففا )  

 عطاء بن السائب وقد اختلط.(: ولكن فيه 144/ 7الهيثمي في المجمع )
5
 (.241/ 3( رواه ابن اسُق والبيهقي )بلا س ند( وابو نعيم في الدلائل مس ندا  )الخفاجي 353/ 1الففا )  

#214 

 "ادنُ، فقاتِل، فتقدمتُ أ مامه اضرب بس يفي وأ قِيه بنفسي، ولو لقيتُ أ بي تلك الساعة ل وقعتُ به دونه
1

. 

وسلِ، عام الفتح، وهو يطوف بالبيت، فلما دنوتُ  عليه الله قتل النبي صلى وعن فضالة بن عَرو قال: اردت"* 

منه قال: أ فضُالة؟ قلت: نعم! قال: ما كنتَ تُحدِّ  به نفسك؟. قلتُ: لاشئ. فضحك واس تغفر لي ووضع يده 
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 "على صدري، فسكن قلبي، فو الله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا  أ حبّ الّي منه
2

. 

 بعةالحادثة السا

جلس الى جدار.. فانبعث احدهم ليطرح عليه رمى  فقام "*  ثشت بالنقل الصحيح: ان اليهود تأ مروا عليه عندما 

 "وسلِ فانصرف عليه الله النبي صلى
3

 فبطل ما كانوا يفعلون بِفظ الله. 

ائفة رضي عن ع"وهناك حواد  كثيرة من أ مثال هذه الحادثة. فيروي ال مام البخاري ومسلِ واماة الحديث 

وسلِ يُحرس حتى نزلت هذه ال ية )والله يعصمك من الناس( فاخرج  عليه الله الله عنها قالت: كان النبي صلى

 "وسلِ رأ سه من القبة: يا أ يها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عزّوجل عليه الله رسول الله صلى
4

. 

*** 

 هذه الرسالة توضح منذ البداية الى هنا:

وسلِ وله معه رابطة وعلاقة.  عليه الله واع هذه الكائنات، وكل عالم منها، يعَْرف النبي صلىان كل نوع من أ ن

 عليه الله وسلِ من كل نوع من أ نواع الكائنات، أ ي ان هذا النبي الكريم صلى عليه الله اذ تظهر معجزاته صلى

 وسلِ رسول ومبعو  من قبل الله  بوصفه رب العالمين وخالق الكون.

 ان موظفا  مرموقا  ومفتفا  ذا منزلة عند السلطان تعرفه كُل دائرة من دوائر الدولة، واذا ما دخل ايا  نعم! كما

منها س يلقى ترحابا  حارا ؛ ل نه مأ مور من قِبَل السلطان ال عظم، اذ لو فرضنا أ نه كان مفتفا  للعدل فحسب، 

خرى، ولو كان مفتفا  عاما  للجيش فلا تعرفه فسوف ترحب به دوائر العدل فقط، ولا تعرفه جيدا  الدوائر ال  

لهية تعرفه صلى  الله الدوائر الرسمية ال خرى للدولة.. بينما يفُهم من ال مثلة السابقة ان جميع دوائر السلطنة الا 

ء وسلِ معرفة  جيدةأ و يعرّفه الله لهم ابتداء  من الملائكة الى الذباب والعنكبوت. فهو بلا شك خاتم الانشيا عليه

 ورسول رب العالمين، وان رسالته عامة للكائنات قاطبة لا تختص بأ مة دون أ مة كغيره من ال نشياء والمرسلين.

--- 
1
(. 245/ 3( رواه ابو نعيم في الدلائل والحديث مفصل في سيرة ابن س يد الناس بس ند صحيح )الخفاجي 353/ 1الففا )  

 الطبّاني وفيه ايوب بن جابر وهو ضعيف. (: رواه154 - 153/ 2» )المجمع«قال الهيثمي في 
2
 (.245/ 3( رواه ابن اسُق وابن س يد الناس )الخفاجي 353/ 1الففا )  

3
 (.243/ 3( رواه ابن اسُق في سيرته وغيره كالكلبي في تفسيره )الخفاجي 352/ 1الففا )  

4
/ 2( والحاكُ )12272وه ابن جرير )واخرجه بنح - تحقيق احمد شاكر - (3941(. رواه  الترمذي )342/ 1الففا )  

نه الحافظ ابن حجر في الفتح. انظر جامع الاصول 213  .511( وقال: صحيح الاس ناد ووافقه الذهبي وحس ّ

#219 

 الاشارة السادسة عشرة
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وهي الارهاصات: اي الخوارق التي ظهرت قبل النبوة، وتعُدّ من دلائل النبوة، لعلاقتها بها، وهي على ثلاثة 

 اقسام:

 القسم الاول

وسلِ وهو  عليه الله ما أ خبّت به التوراة والانجيل والزبور وصحف الانشياء عليهم السلام عن نبوة محمد صلى

 ثابت بنص القرأ ن الكريم.

نعم، فما دامت تلك الكتب كتبا  سماوية، واصحابها هم انشياء كرام عليهم السلام، فلابد ان اخبارها عَن س يضئ 

نصف المعمورة، وينسخ الاديان الاخرى، ويغيّر ملامح الكون، اقول لابد ان ذكرها لهذه  بالنور الذي يأ تيه

الذات المباركة ضروري وقطعي. أ فميكن لتلك الكتب التي لا تهمل حواد  جزئية الّا تذكر اعظم حادثة في 

ما س تكذّبها تاريخ الششرية تلك هي حادثة البعثة المحمدية؟ واذا كان لابد لها أ ن تبحث  عنها وتذك رها، فهيي ا 

كي تصون دينها وكتابها من النسخ والتخريب، أ و س تصدّقها، أ ي تصدق ذلك النبي الحق كي تحافظ على دينها 

وكتابها من تسرب الخرافات وتسلل التحريفات، ولما كان الاصدقاء والاعداء متفقين على عدم وجود اية امارة 

ذا  امارات التصديق. فما دام التصديق قاماا  بصورة مطلقة، وان في تلك الكتب للتكذيب مهما كانت، فهناك ا

هناك علة قاطعة، وسشبا  اساسا  يقتضي وجود هذا التصديق، فنحن بدورنا س نثبت ذلك التصديق بثلا  

 حجج قاطعة تدل على وجوده:

 الحجة الاولى:

ا، وك نه يقول لهم بلسان القرأ ن الكريم: وسلِ تلى عليهم أ يات كريمة يتحداهم به عليه الله ان الرسول الاعظم صلى

 ان كتبكم تصدّق ما تف تمل عليه شمائلي واوصافي وتصدّق ما ابلغّه للعالمين.

ن كنتم صادقين(  )فقَُل تعالوا ندعُ ابناءنا وابناءكُ ونساءنا ونساءكُ  (13)أ ل عَران: )قل فأ توا بالتوراة فاتلوها ا 

 (.21)أ ل عَران: تَ الله على الكاذبين( وانفس نا وانفسكم ثم نشتهل فنجعل لعَْنَ 
#220 

ومع هذا التحدي الواضح لم يتقدم حبّ من أ حبار اليهود، ولا قس من قسس النصارى الى اظهار خلاف ما 

وسلِ. فلو كان هناك شئ مهما كان طفيفا  من هذا القبيل ل علنه اولئك الكفار والمنافقون  عليه الله يقوله صلى

 ناد والحسد، وهم كثيرون في كل مكان وزمان.من اليهود ذوو الع 

ما ان يجدوا أ يّ خلاف كان فيما يبلغّ من اوامر الله س بحانه، أ و س يجاهدهم جهادا  لا هوادة  فكان التحدي؛ ا 

فيه، وهم لعجزهم عن ال تيان بخلاف ما يبلغّ أ ثروا الحرب والدمار والهجرة، اي انهم لم يجدوا شيئا  كي يلزموه. 

 خلاف قوله لكان اظهاره أ هون عليهم من بذل النفوس والاموال وتخريب الديار.ولو وجدوا 

 الحجة الثانية:
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لقد خالطت أ يات التوراة والانجيل والزبور كلماتٌ غريبة عنها، لتوالي ترجماتها، والتباس كلام المفسرين 

ت القرأ ن الكريم، فضلا  عما قام به وتأ ويلاتهم الخاطئة مع أ ياتها، حيث ان أ ياتها ليس فيها الاجناز الذي في أ يا

الجهلاء وذوو الاغراض السيئة من تحريفات في تلك الكتب، فزادت من تلك التحريفات والتغييرات حتى ان 

العلامة المفهور رحمة الله الهندي 
1

أ لزم الحجة علماء اليهود والنصارى باظهار الوف من التحريفات في الكتب  

 السابقة.

مائة  - رحمه الله - التحريفات، فقد اس تخرج في هذا العصر العالم المفهور حسين الجسرومع هذا القدر من 

وقام  "الرسالة الحميدية"وسلِ من تلك الكتب واثشتها في كتابه المسمى بــ  عليه الله وعشرة أ دلة على نبوته صلى

 فليراجعه. المرحوم اسماعيل حقي المناسطري بترجمة الكتاب الى اللغة التركية، فمن اراد

وسلِ، منهم هرقل  عليه الله ثم ان كثيرا  من علماء اليهود والنصارى قد أ قروا: ان في كتشنا أ وصاف النبي محمد صلى

 ان عيسى عليه السلام"من ملوك الروم الذي اعترف قائلا : 

--- 
1
لتوراة والانجيل، وسشب تأ ليفه ( وذلك  في كتابه )اظهار الحق( الذي يعدّ من ادق الدراسات النقدية ل 1511 - 1515)  

له هو: أ نه اثناء الاحتلال البّيطاني للهند، أ خذ المششرون يهاجمون الاسلام بعنف، فتصدّى لهم علماء كثيرون، فعقدت 

. ودوّنت محاضر الجلسات التي حضرها 19/3/1554اول مناظرة رسمية بين رئيس المششرين ومؤلف الكتاب، في 

تيجة ان انسحب المششر بعد ان قامت عليه الحجة الدامغة ولما يتم النقاش. وهاجر رحمة الّلّ رجالات الهند، فكانت الن 

الى مكة واتصل به السلطان عبد العزيز خان ومن بعده السلطان عبد الحميد  1557بعد الثورة الهندية ضد الانكليز س نة 

عدة، وهو الذي اسس المدرسة الصولتية في مكة والتي  الثاني فأ لف كتابه هذا )اظهار الحق( في اس تانبول وترُجم الى لغات

المترجم. )عن كتاب اكبّ مجاهد في التاريخ الف يخ رحمت الّلّ الهندي. ترجمه من الاردية احمد حجازي  - ما زالت قاماة

 المترجم. - السقا(.

#221 

وابن أ خطب واخوه  المقوقس، وابن صوريا،"كما اعترف صاحب مصر  "وسلِ عليه الله قد بشّر بمحمد صلى

نعم، ان اوصافه موجودة في كتشنا، "ورؤسائهم قائلين:  "كعب بن أ سد والزبير بن باطيا وغيرهم من علماء اليهود

 ."ومذكورة فيها

كما ان كثيرا  من مفاهير علماء اليهود والنصارى قد نبذوا الخصومة والعناد وأ منوا بالاسلام بعدما رأ وا أ وصاف 

وسلِ في كتبهم، وبينّوها لغيرهم من العلماء، فأ لزموهم الحجة. منهم: عبد الله بن سلام،  هعلي الله النبي صلى

بناسَعْية وهما أ س يد  - صاحب تبُعّ  - ووهب بن منبه، وابي ياسر، وشامول كما أ من تبّع قبل البعثة غيابا ، وا 

والله "وسلِ قائليَن:  عليه الله ل صلىوثعَلبة اللذان ناديا في قبيلة بني النضير منددَين بهم عندما حاربت الرسو 

. وابن هيْبان هذا هو الرجل العارف بالله الذي كان قد نزل ضيفا  على بني "هو الذي عَهدِ اليكم فيه ابن هَيْبان
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وتوفي هناك، الاّ ان قبيلة بني النضير لم تلق  "قريبٌ ظهور نبي هذا دار هجرته"النضير قبل البعثة، وقال لهم:  

 ما، فأ صابهم ما أ صابهم.بالا  له

 الله كما أ من من علماء اليهود: ابن ياسين، ومخيريق، وكعب الاحبار، وامثالهم كثير ممن رأ وا نعت الرسول صلى

 وسلِ في كتبهم وأ لزموا الحجة من لم يؤمنوا. عليه

وسلِ مع عَه  عليه الله وذلك عندما ذهب صلى - كما مرّ سابقا    - وممن اسلِ من علماء النصارى بِيراء الراهب

 عليه الله ابي طالب الى  الفام، وهو ابن اثنتي عشرة س نة، فصنع بِيرا طعاما  لقافلة قريش، اكراما  للنبي صلى

وسلِ ثم نظر واذا بالغمامة التي تظل القافلة باقية في مكانها، قال فالذي اريده اذا  ما زال باقيا  هناك فارسل عليه 

نا نجد اوصافه في التوارة.من يأ تي به، وقال لعمه ا  بي طالب: عدُْ به الى مكة، فاليهود حسّاد يكيدون له، فا 

وسلِ في كتابهم. واعلن  عليه الله وقد أ من كل من نسطور الحشفة ومليكها النجاشَ، لماّ رأ يا اوصاف النبي صلى

وقد أ من ايضا  حار  بن  وسلِ بين الروم، فاستفهد. عليه الله العالم النصراني المفهور ضغاطر اوصافه صلى

ورؤساء الروحانيين في الفام، وملوكها اي صاحب ايليا، وهرقل،  - العالم النصراني المفهور - ابي شمر الغساني

وسلِ في كتبهم. الاّ ان هرقل لم يعلن ايمانه حرصا   عليه الله وابن ناطور، وجارود، وامثالهم، لماّ رأ وا اوصافه صلى

 على الحكم والسلطة.

وسلِ  حتى أ خذ  عليه الله مثال هؤلاء كثير مثل سلمان الفارسي الذي كان نصرانيا ، وما ان رأ ى اوصافه صلىوا

 يتحرى عنه ولما رأ ه أ سلِ. وكذلك تميم وهو عالم جليل، والنجاشَ
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ا رأ ينا ملك الحشفة المفهور، ونصارى الحشفة، واساقفة نجران.. فهؤلاء كلهم يخبّون بالاتفاق: اننا أ منا لم

 وسلِ  في كتشنا. عليه الله اوصافه صلى

 الحجة الثالثة:

س نذكر على  سشيل المثال فحسب، أ يات من التوراة وال نجيل والزبور  
1

 عليه الله التي تششر بالرسول صلى 

 وسلِ.

 الاول: هناك أ ية في الزبور ما معناه.

هم ابعث لنا مقيم الس نة بعد الفترة" ِّ  وسلِ. عليه الله ن اسمائه صلىومقيم الس نة هو م "اللّ

 وأ ية ال نجيل:

 "قال المس يح اني  ذاهب الى أ بي وابيكم ليبعث فيكم الفارقليطا"
2

 اي ليبعث فيكم أ حمد. 

 وأ ية اخرى من الانجيل:
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  "واني اطلب من ربي فيعطيكم فارقليطا  يكون معكم الى الابد"
3

 . 

وسلِ في تلك الكتب  عليه الله نبي صلىوالفارقليط: الفارق بين الحق والباطل، وهو اسم ال 
4

. 

 وأ ية التوراة:

نّ هاجر تلد ويكون من ولدها مَن يدُه فوق الجميع ويد الجميع مشسوطة اليه بالخفوع"  "ان الله قال ل براهيم. ا 
5

. 

 وأ ية اخرى في التوراة:

ل الذي لا يقبل قول النبي وقال يا موسى اني مقيم لهم نشيا  من بني اخوتهم مثلك وأ جري قولي في فمه والرج"

 "الذي يتكلم باسمي فانا انتقم منه
2

. 

 وأ ية ثالثة في التوراة:

--- 
1
اورد الاس تاذ اغلب هذه ال يات باللغة العربية، وعندما حاولتُ ارجاع كل أ ية الى مصدرها في الاناجيل وجدت   

رغم الاحتفاظ بالمعنى العام، لذا ادرجتها كما ذكرها الاس تاذ في اختلافا  كبيرا  بين طبعاتها وتفاوتا  واضحا  في ترجماتها المختلفة 

 ال صل.ـ المترجم.
2
 الاصحاح الرابع عشر.ـ المترجم. - انجيل يوحنا  

3
 الاصحاح الرابع عشر.ـ المترجم. - انجيل يوحنا  

4
 في النبي محمد صلى الله عليه ولكن يبدو أ ن المترجمين قد تركوا لفظ فارقليط في تراجمهم للانجيل لفهرته لدى المسلمين  

 - وسلِ ولقد تتبع رحمة الّلّ الهندي في "اظهار الحق" اختلاف الترجمات في مختلف الطبعات ابتداء  من اقدم طبعاتها.

 المترجم.
5
 المترجم. - الاصحاح السابع عشر. - سفر التكوين  

6
 المترجم. - الاصحاح الثامن عشر. - سفر التثنية.  
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وسى: رب اني اجد في التوراة أ مة هم خير امة اخرجت للناس يأ مرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال م"

 ."ويؤمنون بالله، فاجعلهم امتي، قال: تلك امة محمد

 تنشيه:

وسلِ باسماء سريانية ضمن اسماء عبّية فمثلا : )مففَّح، مُنحَْمنا،  عليه الله لقد عبّّت الكتب عن اسم محمد صلى

وسلِ  عليه الله صلى "محمد"وغيرها من الاسماء التي ترد بمعنى محمد في اللغة العربية. أ ما الاسم الصريح  حمياطا(

 فلِ يأ ت الّا نادرا ، وهذا قد حرّفه اليهود لحسدهم وعنادهم، منها أ ية الزبور:
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وجود هذه ال ية ال تية . وقد اعلن عن "يا داود يأ تي بعدك نبي يسمى احمد ومحمدا  صادقا  س يدا ، امته مرحومة"

، كٌل من عبد الله بن عَرو بن العاص وهو احد العبادلة   ِ في التوراة قبل ان تلعب فيها ايدي التحريف كثيرا 

الس بعة الذين لهم اطلاع واسع على الكتب السابقة، وعبد الله بن سلام وهو من مفاهير علماء اليهود الذي 

هو من  علماء اليهود. ال ية تخاطب س يدنا موسى عليه السلام، س بق أ قرانه في الاسلام، وكعب الاحبار و 

 ثم تتجه الى النبي الذي س يأ تي:

يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا  ومششرا  ونذيرا ، وحرزا  للاميين، أ نت عبدي، سّميتُك المتوكل، ليس بفظ ولا "

غفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة غليظ، ولا صّخاب في الاسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو وي

. "العوجاء بأ ن يقولوا: لا اله الّا الله
1

 

 وأ ية اخرى من التوراة:

في هذه ال ية قد ورد  "محمد"ولفظ  "محمد رسول الله مولده بمكة، وهجرته بطيبة، وملكه بالفام. وامته الّحمادون"

 باسم سرياني يعني محمد.

 وايضا  أ ية اخرى من التوراة:

. فهذه ال ية تخاطب الذي سيبعث بعد موسى عليه السلام من بني "انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل"

اسماعيل الذين هم اخو بني اسُاق. 
2

 

 وأ ية اخرى من التوراة:

  "عبدي المختار ليس بفظٍ ولا غليظ"
3

 وسلِ. عليه الله والمختار هو المصطفى وهو اسم من اسماء النبي صلى 

--- 
1
 ــ المترجم.42ا( الاصحاح)اشعي  

2
 المترجم. - .15الاصحاح   - سفر التثنية  

3
 المترجم. - .15الاصحاح   - سفر التثنية  
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معه "الذي بشُّر به بعد عيسى عليه السلام في الانجيل، منها:  "رئيس العالم"وقد جاءت تعاريف متنوعة تخص 

يد يعني الس يف. اي س يأ تي من هو صاحب فقضيبٌ من حد "قضيب من حديد يقاتل به وامته كذلك

 الس يف، وامته مأ مورة بالجهاد، كما وصفهم القرأ ن الكريم في ختام سورة الفتح:

)وَمَثلهُم في الانجيل كَزَرعٍ أ خَرَجَ شَطْئهَُ فأ زَرَه فاس تَغْلظَ فاس توى على سُوقه يعُجِبُ الزُرّاعَ ليغيظَ بهم 

 (21الفتح: الكفّار( )
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ة اخرى مفابهة لهذه في الانجيل. وهناك أ يات كثير 
1

 

 جاءت في الباب الثالث والثلاثين من الكتاب الخامس من التوراة هذه ال ية:

 ."وقال: جاء الرب من سيناء واشرق لنا من ساعيرا س تعلن من جبل فاران ومعه الوف الاطهار في يمينه"

ن طورسينا، فهيي تخبّ عن نبوة عيسى عليه فهذه ال ية مثلما تخبّ عن نبوة موسى عليه السلام باقبال الحق م

وسلِ بظهور الحق من  عليه الله وفي الوقت نفسه تخبّ عن نبوة محمد صلى "اشرق لنا من ساعيرا"السلام بــ 

ومعه الوف "وسلِ. أ ما  عليه الله فاران التي هي جبال الحجاز بالاتفاق، فال ية تخبّ بالضرورة عن نبوته صلى

هيي تصدّق حكم ال ية الكريمة في ختام سورة الفتح في: )ذلك مَثلَهُمْ في التوراة( ... اذ تصف ف  "ال طهار في يمينه

 وسلِ بالاطهار القديسين وهم الاولياء الصالحون. عليه الله اصحابه صلى

 وجاءت هذه ال ية في الباب الثاني والاربعين من كتاب اشعيا:

سل اليه الروح ال مين وهو جبّائيل يعلمّه ثم بعد ذلك ان الحق س بحانه سيبعث صفيه في أ خر الزمان وسير "

يعلِ الناس كما علمّه جبّائيل، ويحكم بين الناس بالحق، وهو نورٌ س يُخرج الناس من الظلمات الى النور. وقد 

 وسلِ. عليه الله . فهذه ال ية تبين بوضوح تام اوصاف الرسول  صلى"علمني ربي ما س يقع فاقول لكم

 ابع من كتاب النبي ميخائيل ال ية ال تية:وفي الباب الر 

س تكون في أ خر الزمان أ مة مرحومة تعبد الحق وتوثر الجبل المقدس، ويجتمع اليها خلق كثير هناك من كل اقليم "

 ."تعبد الرب ولا تشرك به

 والخلق الكثير هم الحجاج الذين يقصدون ذلك الجبل "عَرَفة"فهذه ال ية تبين 

--- 
1
 المؤلف هذه ال يات في ال نجيل باللغة التركية مفيرا  الى مواضعها.ــ المترجم. يورد الاس تاذ  
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 المقدس ويعبدون الله، وان الامة المرحومة هي امة محمد، حيث ان هذا الوصف شعارهم.

 وفي الباب الثاني والس بعين من الزبور هذه ال ية:

 الارض، وترده الهدايا من المين والجزائر، وتسجد له انه يملك من البحر الى البحر، ومن الانهار الى اقاصي"

الملوك وتنقاد اليه، ويصلّى عليه كل وقت ويدعى له بالبّكة كل يوم. وتفع انواره من المدينة، وس يدوم ذكره 

 ."ابد ال باد، وان اسمه موجود قبل  ان تخلق الفمس، وسيبقى اسمه ما  بقيت الفمس

وسلِ، فهل جاء بعد نبي الله داود عليه السلام نبٌي غير محمد  عليه الله صلى فهذه ال ية صريحة في وصف النبي

وسلِ الذي اعلن الدين شرقا  وغربا ، وجعل الملوك يعطون له الجزية صاغرين، وانقاد له الملوك  عليه الله صلى
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غت انواره من والسلاطين انقياد خضوع ومحبة، وتوهب له الصلوات والادعية يوميا  من خمس الششرية، وبز 

 المدينة؟.. فهل هناك غيره؟.

لا اتكلم ايضا  معكم كثيرا  ل ن "وال ية العشرون من الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا )المترجم الى التركية( هي: 

 "رئيس هذا العالم يأ تي، وليس له فّي شئ او ليس له عندي مثيل
1

. 

 وسلِ. عليه الله ر لس يدنا الرسول صلىفعبارة س يد العالم هو فخر العالم، وهو عنوان مفهو 

 وال ية السابعة من الباب السادس عشر من انجيل يوحنا:

 "لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق، ل نه ان لم انطلق لا يأ تيكم المعزّي"
2

فهل المسلّي بعد عيسى عليه  

 الزوال والاعدام الابدي فيسليها، وهو وسلِ. فهو الذي ينقذ الششرية من حكم عليه الله السلام غير محمد صلى

 س يد العالمين وفخر الكائنات.

 وال ية الثامنة من الباب السادس عشر من انجيل يوحنا:

)اي يلزمهم على الخطيئة والصلاح والحكم(  "ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى برٍ وعلى دينونة"

س من ال ثام والخطايا والشرك، ويبدل اسس الس ياسة فالذي يبدل فساد العالم الى صلاح، وينقذ النا

 وسلِ  ؟. عليه الله والحاكمية في الدنيا، من يكون غير محمد صلى

--- 
1
 من انجيل يوحنا )طبعة جمعيات الكتاب المقدس(.ــ المترجم. 14ال ية الثلاثون من الاصحاح   

2
 .ــ المترجم».لايأ تيكم الفارقليط« 1572في طبعة الموصل س نة   
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وأ ما على "أ و  "لقد جاء زمان قدوم س يد العالم"وال ية الحادية عشرة من الباب السادس عشر من انجيل يوحنا: 

ن رئيس هذا العالم قد دِينْ  . فلابد ان المراد بس يد العالم "دينونة فل 
1

 عليه الله هو  س يد الششرية محمد صلى 

 وسلِ.

اذا جاء روح الحق ذاك، فهو الذي يرشدكُ الحق كله، "انجيل يوحنا:  وال ية الثالثة عشرة من الباب الثاني من

 ."ل نه لا ينطق من عنده، بل يتكلم بكّ ما يسمع ويخبّكُ بال تي من الامور

وسلِ دعا الناس جميعا   عليه الله وسلِ . فمن غيره صلى عليه الله فهذه ال ية صريحة في حق الرسول الكريم صلى

 ينطق الّا بالوحي، ويقول ما يسمعه من جبّائيل عليه السلام؟ ومن غيره يخبّ عن الى الحق؟ ومن غيره لا

خبارا  مفصلا ؟  احدا  القيامة وال خرة ا 

وذلك  "مصطفى" "المختار" "احمد" "محمد"وسلِ تفيد معنى  عليه الله ثم ان في صحف الانشياء اسماء للرسول صلى

 باللغة السريانية والعبّية:
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كما انه في التوراة اسم )منحمناّ( وهذا  "محمد"ليه السلام؛ هناك: )مففّح( وهي بمعنى: ففي صحف شعيب ع 

. كما جاء في الزبور )حمياطا( وهو بمعنى نبي الحرم. وفيه ايضا  )المختار(، وقد جاء في التوراة "محمد"بمعنى اسم 

بور. وفي صحف ابراهيم والتوراة: اسم )الحاتم، الخاتم(، وجاءت كلمة )مقيم الس نة( في كل من التوراة والز 

 )مازماز(. وفي التوراة ايضا  )أ حيد(.

 وسلِ: عليه الله وقد قال الرسول صلى

 "اسمى في القرأ ن محمد وفي الانجيل أ حمد وفي التوراة اُحيد، وانما سميت اُحيِدَ ل ني اُحيد عن امتي نار جهنم"
2

فلا شك انه اعظم نبي بين الانشياء  "القضيب والهراوةصاحب "ومن الاسماء النبوية التي وردت في الانجيل  

وسلِ اذ الامة العربية هم  عليه الله فهذه الصفةخاصة به صلى "انه صاحب التاج"بجهاده وجهاد امته. وكذلك: 

المعروفون بالعمامة والعقال بين الامم والتاج والعمامة بمعنى واحد. فصاحب التاج المذكور في الانجيل ليس الّا 

وسلِ. وفيه كذلك: البارقليط أ و الفارقليط، ومعناه كما جاء في تفسير الانجيل: انه  عليه الله لرسول صلىا

وسلِ الذي يدعو الناس الى الحق. وقد قال عيسى  عليه الله الفارق بين الحق والباطل، وهو اسم النبي صلى

 ساذهب كي يجئ س يد"عليه السلام في الانجيل: 

--- 
1
من س يد، ينقاد له كل عصر ثلاثمئة وخمسون مليون شخص انقياد طاعة وحب منذ الفٍ وثلاثمئة س نة،  نعم! أ عظم به  

 المؤلف. - ويستسلمون ل وامره، ويجددون معه البيعة  يوميا  بالسلام عليه.
2
 المترجم. - (143عن ابن عباس رضي الله عنه )الانوار المحمدية من المواهب اللدنية   
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وسلِ قد جاء بعد عيسى عليه السلام، وترأ س العالم وفرّق بين الحق  عليه الله غير محمد صلى فهل "العالم

والباطل، وارشد الناس الى الخير والصلاح. اي ان عيسى عليه السلام كان  يششّر دوما  انه س يأ تي احدهم 

قال عيسى ابن مريم يا بني  بعدي ولا تبقى الحاجة الّي فانا مقدمة له. كما يصرح بذلك القرأ ن الكريم: )واذ

اسرائيل اني رسولُ الله اليكُم مُصَدقا  لما بين يدَيّ من التوراة ومششّرا  برسولٍ يأ تي من بعدي اسُمه احمد( 
 (.2)الصف: 

نعم ان عيسى عليه السلام قد بشّر أ مته كثيرا  بانه س يجئ س يد العالم 
1

ورئيسه ويذكره باسماء مختلفة سواء  

 العبّية. فالعلماء المحققون يرون ان هذه الاسماء تعني: أ حمد، محمد، الفارق بين الحق والباطل.بالسريانية أ و 

وسلِ اكثر من غيره من الانشياء عليهم السلام  عليه الله سؤال: لِمَ بشّر عيسى عليه السلام بقدوم النبي صلى

 بينما اكتفى ال خرون بالاخبار عنه فقط؟

وسلِ قد انقذ عيسى عليه السلام من تكذيب اليهود ومن افتراءاتهم  عليه الله صلىالجواب: ل ن الرسول الكريم 
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الفنيعة، وانقذ دينه من تحريفات فظيعة، فضلا  عن انه اتى بشريعة سمحاء بدلا  من تلك الشريعة التي ارهقت 

كملة لما هو ناقص في بني اسرائيل الذين لا يؤمنون بعيسى عليه السلام فهذه الشريعة الغراء جامعة للاحكام م

وسلِ بأ نه  عليه الله شريعة عيسى عليه السلام. ومن هنا تأ تي بفارة عيسى عليه السلام بالرسول الكريم صلى

 س يأ تي رئيس العالم..

*** 

وهكذا نرى كيف ان التوراة والانجيل والزبور وسائر صحف الانشياء قد اعتنت بنبي أ خر الزمان وتضم أ يات 

بينا نماذج منها. فهو مذكور باسماء ونعوت مختلفة في تلك الكتب. ترُى من يكون نبي أ خر الزمان كثيرة نعوته، كما 

 وسلِ! عليه الله الذي ذكرته جميع كتب الانشياء ذكرا  جادا  الى هذا الحد، في أ يات مكررة منها، غير محمد صلى

--- 
1
 الصفا انجيلا  مكتوب على جلد الغزال فقرأ  فيه ال ية ال تية: في مقبّة شمعون» اولياجلبي«لقد رأ ى الرحال التركي المفهور   

)ايتون( مولود )أ زربيون( من نسل ابراهيم )بروفتون( يصبح نشيا  )لوغسلين( ليس كذابا  )بنت افنزولات( يكون مولده 

( احمد محمد  »محمد«بمكة )كه كالوشير( يأ تي بالصلاح والرشاد )تونو منين( اسمه المبارك )مواميت( )محرّفة عن 

 المؤلف. - )ايسفيدوس( الذين معه ويتبعونه )تاكرديس( هم اساس هذه الدنيا )بيست بيث( وهو س يد العالم.
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 القسم الثاني

)اي قبل البعثة  "الفترة"من الارهاصات ودلائل النبوة هو: اخبار الكهان والاولياء العارفين بالله في عهد 

، وتركوا اخبارهم لنا في اشعارهم. هذه  ليهع  الله النبوية( عن مجيئه  صلى وسلِ فقد اعلنوا عنه امام المل 

 الاخبارات كثيرة جدا ، فلا نذكر منها الّا ما هو منتشر ومفهور ومقبول لدى رجال السير والتأ ريخ.

ة، وأ من. وسلِ في الكتب القديم عليه الله من أ وصاف الرسول صلى - من ملوك المين - الاول: ما رأ ه الملك تبُعّ 

 واعلن ذلك شعرا :

 شهدتُ على أ حمد            أ نه رسولٌ من الله باري النسََم

 فلو مُدَّ عَري الى عَره            لكنتُ وزيرا  له وابن عم

 اي كنت له كعلي رضي الله عنه.

د، عن الرسالة ال حمدية شع را  قبل البعثة الثاني: اعلان قس بن ساعدة الفهير بابلغ خطباء العرب والموحِّ

 بالابيات الاتية

 ارسل فيـنا أ حمد                خير نـبي قـد بعُث
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 صلى عليه الله ما                 عّج له ركبٌ وحُث

وسلِ. فألُهم هذا البيت عن الرسالة  عليه الله الثالث: ما قاله كعب بن لؤي وهو أ حد أ جداد النبي صلى

 ال حمدية.

 محمد                  فيخبّ اخبارا  صدوقا  خبيرهاعلى غفلٍة يأ تي النبي 

وسلِ،  عليه الله الرابع: ما رأ ه س يف بن ذي يزن احد ملوك المين في الكتب السابقة من اوصاف الرسول صلى

وسلِ الى المين مع قافلة قريش دعاهم الملك  عليه الله وأ من به واش تاق اليه، وعندما ذهب جدّ النبي صلى

 ن وقال لهم:س يف بن ذي يز 

 اذا ولد بتهامة )اي: الحجاز( ولٌد بين كتفيه شامةٌ كانت له الامامة وانك عبدالمطلب لجدّه.

وسلِ أ خذه الخوف والروع، فانطلقت  عليه الله الخامس: عندما نزل الوحي ل ول مرة على الرسول الكريم صلى

 به خديجة حتى اتت ورقة بن نوفل )ابن عم خديجة( فقالت: يا
#229 

وسلِ ما  عليه الله ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبّه رسول الله صلى

رأ ى.  فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى ياليتني فيها جدعا ، ليتني اكون حيا  اذ يخرجك 

… قومك
1

 

نّي أ شهد أ نكّ أ نت   النبي المنتظر وبشَرَّ بكَ عيسى.ومما قاله ورقة: بشّر يا محمد ا 

السادس: لما رأ ى عثكلان الحميري العارف بالله قريفا  قبل البعثة قال لهم: هل فيكم من يدّعي النبوة؟ فأ جابوه: 

 لا، ثم سأ ل السؤال نفسه زمن البعثة، فقالوا: نعم، اِن فينا من يدّعي النبوة، فقال: ان العالم ينتظره.

وسلِ قبل البعثة، ثم جاء بعد البعثة  عليه الله ء النصارى وهو ابن العلا عن النبي صلىالسابع: اخبّ احد علما

وسلِ وقال له: والذي بعثك بالحق لقد وجدتُ صفتك في الانجيل وبشّر بك ابن  عليه الله فرأ ى النبي صلى

 البتول.

 ن هذه السلطنة.الثامن: قال النجاشَ ملك الحشفة الذي س بق ذكره: ليتَ لي خِدْمَتُه بدلا  ع

*** 

وسلِ نورد ما قاله الكهان  عليه الله وبعد ما ذكرنا ما تنبأ  به هؤلاء العارفون بالهام من الله عن مجئ الرسول صلى

وسلِ وتنبأ وا عن  عليه الله وتنباؤا به من أ خبار الغيب بوساطة الارواح والجن، فقد صّرحوا بمجئ النبي صلى

وف لا نذكر الاّ ما هو في حكم المتواتر ومذكور في  كتب السيرة والتأ ريخ ونحيل نبوته وهم كثيرون، الاّ اننا س

 قصصهم  المطولة واقوالهم المسهبة الى كتب السيرة. فلا نذكر هنا الّا الخلاصة.

189



الذي كان شق انسان يدا  واحدة ورجلا  واحدة وعينا  واحدة. أ خبّ هذا  "شِق"الاول:  الكاهن الموسوم  بــ 

 وسلِ مرارا  حتى وصلت اقواله حدّ التواتر. عليه الله عن النبي صلىالكاهن 

 ـ الذي كان اجنوبة من العجائب حيث كان جسدا  لا جوارح له ولا عظم  "سطيح"الثاني: كاهن الفام المسمى  بـ

ى ملك فيه الاّ الرأ س  ووجهه في صدره، وقد عاش كثيرا ، اش تهرت اخباره الغيشية الصادقة كثيرا  حتى ان كسر 

من انفقاق شرفات  - وسلِ عليه الله زمن ولادة الرسول صلى - فارس عندما رأ ى الرؤيا العجيبة التي هالته

 ايوانه ال ربعة عشرة

--- 
1
 (.4/394، 2542صحيح: رواه الامام أ حمد. قال العلامة أ حمد شاكر: اس ناده صحيح )تحقيق المس ند رقم   

#230 

ليسأ ل سطيحا  عن حكمة هذه الرؤيا، فأ رسل الى كسرى كلاما  بهذا  "زانموي"وسقوطها، بعث عالما  اسمه 

س يحكم فيكم اربعة عشر ملكا  ثم س تُمحى سلطتكم وتزُال دولتكم، وس يأ تي من يظهر دينا  جديدا ، "المعنى: 

 . وهكذا اخبّ سطيح خبّا  صريحا  عن مجئ نبي أ خر الزمان."فيكون سشبا  في زوال دينكم ودولتكم

بّ سواد بن قارب الدوسي، وخنافر وأ فعى نجران )من ملوكها(، وجذل بن جذل الكندي، وابن خلصة وقد اخ

الدوسي، وفاطمة بنت النعمان النجارية وامثالهم من الكهان المفهورين. قد اخبّوا جميعا  عن مجئ نبي أ خر 

 .وسلِ كما ذكرته كتب التاريخ والسيرة مفصلا   عليه الله الزمان  وانه محمد صلى

 الله وان سعد بن بنت كريز وهو من اقارب عثمان رضي الله عنه قد تلقى بطريق الكهانة خبّ نبوة محمد صلى

وسلِ من الغيب، فأ شار الى عثمان رضي الله عنه بالايمان في اول ظهور الاسلام قائلا : انطلق الى محمد  عليه

 وأ من، فأ من عثمان واورده سعد شعرا :

 الى التي           بها رُشْدُه والله يَهدِي الى الحق هدى الله عثمان بقولي

*** 

وسلِ. والهاتف هو الصوت العالي الذي  عليه الله واخبّت الهواتف ايضا  كما اخبّ الكهان عن مجئ الرسول صلى

 يسُمَع ممن لا يرُى شخصه.

 منها: سماع ذياب بن الحار  هاتفا  من جني، واصبح سشبا  ل سلامه واسلام غيره:

 يا  ذياب يا ذياب            اسمع العَجَب العُجاب

 بعُث محمدٌ بالكتاب       يدعو بمكة فلا يُجاب

 ومنها: سماع ابن  قرة الغطفاني هاتفا  يقول:
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ر باطلٌ فانقمع  جاء الحق فسَطع               ودُمِّ

 فكان سشبا  في ايمان بعض الناس.

 كثيرة جدا .وهكذا فشفارة الكهان والهواتف مفهورة و 

*** 
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 وسلِ كما سمع من الكهان والهواتف. عليه الله وقد سُمع من جوف الاصنام وذبائح النُصب خبّ مجئ النبي صلى

 منها: ان صنم قبيلة مازن اخبّ عن الرسالة الاحمدية اذ نادى فقال: هذا النبي المرسَل جاء بالحق المنَزل.

 ـوكذلك فان سشب اسلام عباس بن مرداس هذ فقال ذلك  "ضمار"ه الحادثة المفهورة: انه كان له صنم يسمى ب

الصنم يوما . 
1

 

 اودى ضمار وكان يعُبد             قبل البيان من النبي محمد

بهَ رجلٌ ليذبِه قربانا  لصنم يقول:  وقد سمع عَر رضي الله عنه قبل اسلامه صوتا  من جنل قرَّ

لّا الله. يا أ ل الذبيح، أ مرٌ نجيح، رجلٌ فصيح،  يقول: لا اله ا 
2

 

 وهكذا فهناك حواد  مفابهة كثيرة جدا  امثال ما ذكرناه قد نقلته الكتب الموثوقة في السيرة والتاريخ.

*** 

وكما ان الكهان والعارفين بالله والهواتف حتى الاصنام والذبائح اخبّوا عن الرسالة ال حمدية، واصبح كل 

ذلك بعض الاحجار وشواهد القبور وجدت عليها عبارات بالخط القديم حاد  سشبا  لاسلام قسم من الناس ك

 وقد أ من لسشب ذلك قسم من الناس. "محمد مصلح أ مين"

َّة بالنبي صلى "محمد مصلح أ مين"نعم ان عبارة  وسلِ اذ هو المتصف بالمصلح الامين ول نه لم يكن  عليه الله حري

 حريين بهذا الاسم. قبل ذلك من يتسمى باسم محمد سوى رجال وهم غير

 القسم  الثالث   من  الارهاصات

وسلِ، فالحواد  التي يرتبط ظهورها بمولده والتي  عليه الله هو ال يات والحواد  التي ظهرت عند مولده صلى

حدثت قبل البعثة يعُدّ كل منها معجزة من معجزاته وهي كثيرة جدا ، الاّ اننا س نورد هنا امثلة مفهورة قبلها 

 لحديث. وثبتت لديهم صحتها.اماة ا

--- 
1
 ( للخرائطي في الهواتف وابن عساكر. وس نده ضعيف.472/ 12ضعيف: حديث عباس بن مرداس عزاه الكنز )  

2
وسلِ: باب اسلام عَر بن الخطاب رضي الله عنه، وس ياق  عليه الله رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي صلى  
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الفتح الرباني( قال  2939/ 29صة اخرى قريبة منها في مس ند الامام أ حمد)الحديث عند البخاري طويل، ووردت ق

 الهيثمي: رواه أ حمد ورجاله ثقات.

#232 

ال ول: ما رأ ته امه 
1

ورأ ته ام عثمان بن العاص  "من النور الذي خرج معه عند ولادته"وسلِ  عليه الله صلى 

. فقد قلن: رأ ينا نورا  حين الولادة اضاء لنا ما بين وام عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة

 المشرق والمغرب...

 الثاني: انتكاس معظم الاصنام التي كانت في الكعبة.

 الاربعة عشرة. "ارتجاج ايوان كسرى وسقوط شرفاته"الثالث: 

س .  "غيض بِيرة"الرابع:   "الف عام لم تْخمد وخمود نار فارس وكان لها"ساوة تلك الليلة وهي التي كانت تقدَّ
2

 حيث كانت توقد في اصطخراباد ويعبدها المجوس. 

فهذه الحواد  الاربعة انما هي اشارات الى أ ن ذلك المولود الجديد س يحظر عبادة الاصنام وس يدمّر سلطنة 

 فارس، وس يحرم تقديس مالا يأ ذن به الله.

الاّ انها قريبة الحدو  للولادة، لذا فهيي من الخامس: حادثة الفيل: وهي مع انها ليست من حواد  تلك الليلة 

ُّك باصحاب الفيل( ... ال ية.  الارهاصات ايضا ، وقد بينّها القرأ ن الكريم في قوله تعالى. )أ لمَْ ترَ كَيفَ فعَلَ رب

وخلاصة قصتها: ان أ برهة ملك الحشفة اراد هدم الكعبة، فساق امام الجيش فيلا  عظيما  يقال له: محمود، فلما 

صل الفيل قرب مكة برََك ولم يمض مهما حاولوا معه، فلما جنزوا عادوا، الّا أ ن طيور أ بابيل لم تتركهم سالمين و 

فرمتهم بِجارة من سجيل  واذلتهم فانهزموا شر هزيمة. هذه القصة مفهورة في كتب التاريخ وهي من علائم نبوته 

 ه، الكعبة، من دمار ابرهة نجاة خارقة للعادة.وسلِ حيث نَجتْ قِبلتَُه واحبّ موطن الي عليه الله صلى

 "رأ ت غمامة تظله وهو عندها - السعدية - وقد روى أ ن حلمية "السادس: اظلال الله له بالغمام في سفره 
3

في  

 صباه وشهدها زوجها، فأ خبّ الناس بذلك فاصبحت حادثة معروفة مفهورة.

 "ر للفام مع عَه وهو في الثانية عشرة من عَرهكما رأ ى الغمام بِيرا الراهب وأ راه الناس لما ساف"
4

. 

 - وملكان يظلانه"وسلِ من سفره من الفام.  عليه الله صلى "وفي رواية ان خديجة ونساءها رأ ينه لما قدم"

. "فأ خبّها انه رأ ى ذلك منذ خرج معه في سفره"غلام خديجة  "فذكرت ذلك لميسْرة - كالغمام
5

 

--- 
1
والبيهقي، وحديث النور الذي خرج معه أ ضاء له جميع الارض رواه جماعة وصححه ابن حبان صحيح: كما رواه أ حمد   

( قال المحقق: صحيح. وانظر مجموع 5751( والمفكاة )5539/ 2(. وانظر تفصيلاته في الفتح )311/ 3والحاكُ )الخفاجي: 

( عن ابي امامة قال: 3445ع الصغير برقم )( وفي صحيح الجام224 - 223/ 5الاحاديث الواردة في ذلك في مجمع الزوائد )
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رواه ابن سعد، قال المحقق: » رأ ت امي ك نه خرج منها نورٌ أ ضاءت منه قصور الفام«وسلِ:  عليه الله قال رسول الله صلى

 صحيح.
2
لخصه في جاء في كتاب )المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القارئ المكي( والذي حققه عبد الفتاح ابو غده ما م  

: فهذا الحديث ليس بصحيح )المقصود: ارتجاج ايوان كسرى وسقوط اربع عشرة شرفه، وخمود نار فارس، وغيض 15ص 

/ 2» )تأ ريخه«بِيرة ساوه...(. ثم قال: ولا يغرنك ذكر بعض العلماء له في كتب السيرة والتاريخ، مثل ابن جرير الطبّي في 

(، 71 - 27/ 1ايضا  )» دلائل النبوة«(، والبيهقي في  11ــ 12» )دلائل النبوة«(، وابي نعيم الاصفهاني في 132 - 131

( والس يوطي في 122 - 121/ 1»)شرح المواهب اللدنية«(، والزرقاني في 1/23»  )المواهب اللدنية«والقسطلاني في 

/ 1» )سيرة خير العباد نيل الهدى والرشاد في«(، والفامي الصالحي في السيرة الفامية 51/ 1» )الخصائص الكبّى«

( وغيرهم. فان هؤلاء المؤلفين وامثالهم رحمهم الله تعالى، يذكرون في كتبهم هذه: كل ما ورد في الباب مما صح 439 - 421

 ومما لم يصح لتسجيله ومعرفته وتمحيصه وغربلته، لا لصدقه وصحته..
3
 (.315/ 3س )الخفاجي كما رواه الواقدي وابن عساكر وابن سعد في تأ ريخه عن ابن عبا  

4
 ( من الاشارة الحادية عشرة.17صحيح: انظر الهامش )  

5
 (.315/ 3الخفاجي )  

#233 

السابع: وثشت بالنقل الصحيح 
1

انه نزل في بعض اسفاره قبل البعثة تحت شجرة يابسة فاعفوشب ما حولها " 

 ."وتدلت عليه اغصانها"اي نمت وعلت  "واينعت هي فأ شرقت

ه كان اذا أ كل مع عَه ابي طالب وأ له وهو صغير ش بعوا ورووا واذا غاب، فأ كلوا في غيشته لم وان"الثامن: 

 "يف بعوا
2

 وهذه حادثة مفهورة وصحيحة. 

وسلِ شكى جوعا   عليه الله ما رأ يته صلى"وسلِ وحاضنته:  عليه الله مولاة رسول الله صلى - وقد قالت أ م ايمن

. "ولا عطفا  صغيرا  ولا كبيرا  
3

 

لتاسع: البّكة التي حصلت في غنم وجمال مرضعته حلمية السعدية خلافا  للقوم. وهذه حادثة مفهورة ولا ريب ا

في صحتها. 
4

 

 "ان الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه"و 
5

وما كان يؤذيه. ولقد ور  الف يخ عبد القادر الكيلاني  

 اذ كان لا يقع عليه الذباب ايضا .وسلِ،   عليه الله )قدس سره( هذا عن جدّه الاعظم صلى

 وسلِ للدنيا، ولا س يما ليلة مولده. عليه الله العاشر: كثرة الرجم بالفهب السماوية بعد مجئ النبي صلى

، وبينّا أ ن المراد من سقوط "الكلمة الخامسة عشرة"ولقد أ ثبتنا سقوط الفهب السماوية ورجم الف ياطين في 

قطع رصد الف ياطين والجن عن السماء ومنعهم من استراق السمع.فما دام  الفهب السماوية هو الاشارة الى

وسلِ قد برز بالوحي الى العالم اجمع لزم اذا  ان تمنع اقوال الكهان ومن يتكلم عن الغيب  عليه الله الرسول صلى
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ش بهة كانت في من اقوال الجن الملفقة بالكذب وخلاف الواقع حتى لا يلتشس الوحُي بغيره ولا تكون هناك اية 

امر الوحي. فلقد كانت الكهانة كثيرة جدا  قبل النبوة، ولكن بعد نزول القرأ ن الكريم حظرت بتاتا ، حتى أ ن 

كثيرين منهم أ منوا، ل نهم لم يجدوا مخبّيهم من الجن ليتنبأ وا لهم الاخبار الغيشية. فسدَّ القرأ ن الكريم اذا  الطريق  

السابقة في اوربا في الوقت الحاضر لدى الوسائط الذين يريدون تحضير  عليهم. ولقد ظهر نوع من الكهانة

 الارواح... وعلى كل حال...

--- 
1
 (.1/325(. الففا )3/315الخفاجي )  

2
 (.315/ 3كما رواه ابن سعد وغيره )الخفاجي   

3
 (.315/ 3الخفاجي )  

4
 (.14( من الاشارة )33(. راجع الهامش )313/ 3الخفاجي )  

5
 (.3/311فاجي )الخ  

#234 

 وسلِ قبل بعثته. عليه الله الحاصل: لقد ظهرت حواد  كثيرة وأ شخاص كثيرون لتأ ييد نبوة محمد صلى

نعم! ان الذي س يكون س يد العالم 
1

، والذي سيبدل ملامح العالم المعنوية، والذي س يحول الدنيا مزرعة   معنى 

تها، والذي س يهدي الجن والانس الى الرشد وطريق لل خرة، والذي س يعلن عن علو منزلة المخلوقات ونفاس 

من العدم المطلق، والذي س يحلّ حكمة الخلق واللغز المحيّر للعالم، والذي  - وهم الفانون - السعادة، وينقذهم

س يعلِ ويعلِّ مقاصد رب العالمين، والذي س يعرف ويعرّف ذلك الخالق العظيم... ان انسانا  كهذا لابد ان يكون 

كل نوع، وكل طائفة من المخلوقات، مف تاقا  الى مجيئه وسيرقبه بلهفة، ويس تعد احتفاء  بمقدمه كل شئ، و 

كما رأ ينا مصداق ذلك في الاشارات والامثلة  - اذا ما أ علمه خالقُه بذلك - العظيم، بل س يششر الاخرين بقدومه

به، وك نه يقول بلسان المعجزة: انت  السابقة من ان  كل نوع من المخلوقات قد اظهر معجزاته بما يف به الترحيب

 صادق في دعوتك.

--- 
1
لهو س يد عظيم حقا ؛ اذ يدوم سلطانه الفا  وثلاثمائة وخمسين س نة، وله اتباع »  لولاك لولاك..«ان من قيل في حقه    

ة ويجدّد معه في كل عصر بعد عصره يزيدون على ثلاثمائة وخمسين مليونا  من الششر، وقد نشر رايته في نصف المعمور

 المؤلف. - اتباعه البيعة يوميا  في صلواتهم وسلامهم عليه وبكّ استسلام واذعان وينقادون ل وامره.

، ولعل قول على القاري هو الوسط بين المثبتين والنافين ». لولاك لولاك لما خلقت الافلاك« تناوله العلماء معنى  ومبنى 

 (. المترجم.2/  1)شرح الففا  له اذ يقول: انه صحيح معنى ولو ضعف مبنى

#236 

 الاشارة السابعة عشرة
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 وسلِ بعد القرأ ن الكريم هو ذاته المباركة، اي ما اجتمع فيه صلى عليه الله ان أ عظم معجزة للرسول الكريم صلى

درا  وسلِ من الاخلاق السامية والخصال الفاضلة، وقد اتفق الاعداء والاولياء على انه اعلى الناس ق عليه الله

وسلِ عنه  عليه الله واعظمهم محلا  واكملهم محاسن وفضلا . حتى ان بطل الفجاعة الامام علي رضي صلى

... "وسلِ عليه الله واحمرّت الحدق اتقينا برسول الله صلى - ويروى اش تد البأ س - انا كنا اذا حمي البأ س"يقول: 

 احد غيره من كل خصلة حميدة كما هو في الفجاعة. وسلِ في ذروة ما لا يرقى اليها عليه الله وهكذا كان صلى

للقاضي   عياض المغربي، فقد اجاد فيه حقا   "الففا في حقوق المصطفى"نحيل هذه المعجزة الكبّى الى كتاب 

 وفي بيانها ايمّا اجادة، واثشتها في اجمل تفصيل.

*** 

وسلِ  عليه الله عظمية للرسول الكريم  صلى ثم ان الشريعة الغراء التي لم يأ ت ولا يأ تي مثلها هي معجزة اخرى

 حتى اتفق الاعداء والاصدقاء عليها..

الثلاثة  "المكاتيب"الثلا  والثلاثين، و "الكلمات"نحيل تفصيل هذه المعجزة وبيانها الى جميع ما كتشناه من 

 الثلاثة عشر. "الفعاعات"الاحدى والثلاثين و "اللمعات"والثلاثين و

التي رويت روايات متواترة وهي ثابتة ثبوتا  قاطعا  لا  "انفقاق القمر"ى.. تلك هي معجزة ثم المعجزة العظم

تقترب منها ش بهة. فقد رويت بطرق عديدة وبصورة متواترة عن: ابن مسعود، وابن عباس، وابن عَر، 

جمعين. فضلا  عن والامام علي، وانس، وحذيفة، وامثالهم كثير من الصحابة الاجلاء رضوان الله تعالى عليهم ا

تأ ييد القرأ ن الكريم واعلانه تلك المعجزة في: )اقتربت الساعةُ وانفقّ القمر( بل لم يسع كفار قريش وهم اهل 

اي ان انفقاق القمر أ مر ثابت مقطوع به حتى  "انه سُر"عناد وتعنت ان ينكروا هذه المعجزة، ولكنهم قالوا: 

 ادثة بأ نها سُر.من قبل الكفار انفسهم الا انهم أ وّلوا الح

 ."رسالة المعراج"نحيل الى رسالة انفقاق القمر التي هي ذيل 

*** 

ل هل السماء كما اظهر ل هل  "المعراج"وسلِ اظهر المعجزة العظمى معجزة  عليه الله ثم ان الرسول الكريم صلى

 وهي "المعراج". فنحيل الى رسالة "انفقاق القمر"الارض معجزة 
#237 

والثلاثون، التي اثبتت صدق تلك المعجزة واظهرتها بوضوح، الاّ اننا س نذكر هنا ما هو مقدمةٌ  الكلمة الحادية

وسلِ الى بيت المقدس، وطلب قريش منه وصف بيت المقدس  عليه الله لتلك المعجزة وهي سفره صلى

 صبيحة المعراج، وما حصل في هذا السفر من معجزة ايضا .
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ة ليلة المعراج عن سفره، كذّبته قريش وقالوا : ان كنت حقا  قد ذهبت الى فعندما اخبّ الرسول الكريم صبيح

 بيت المقدس فصف لنا ابوابه وجدرانه واحواله.

 "فكربتُ كربا  ما كربتُ مثله قط، فرفعه الله لي انظر اليه"وسلِ:  عليه الله قال الرسول الكريم صلى
1

اي رُفع  

اي القافلة التي رأ ها  "وقالوا: متى تجئ"فتيقنتْ قريش من الخبّ  له بيت المقدس  وبدأ  يصفه وهو ينظر اليه،

قال يوم الاربعاء. فلما كان ذلك اليوم اشرفت قريش ينتظرون وقد ولّى النهار، ولم تجئ: "الرسول في الطريق، 

 "وسلِ، فزيد له في النهار ساعة وحشست الفمس عليه الله فدعا رسول الله صلى
2

. 

وسلِ، وتفهد على صدقه  عليه الله عطّل وظيفتها ساعة من نهار تصديقا  لخبّه صلىفانت ترى ان الارض ت

وسلِ الذي  عليه الله الفمس الضخمة.. ترى ما اشقاه ذلك الذي لا يصدق كلام هذا النبي الكريم صلى

 عطلت الارض وظيفتها وحشست الفمس نفسها تصديقا  لكلامه. وما اسعد اولئك الذين نالوا شرف امتثال

 وسلِ... تأ مل في هذا وقل: عليه الله اوامره صلى

 الحمد لله على الايمان والاسلام.

--- 
1
وسلِ: باب الاسراء، وفي تفسير سورة  عليه الله (، رواه البخاري في فضائل اصحاب النبي صلى111/ 1الففا )  

"عن جابر بن عبد الله رضي الله  تحقيق أ حمد شاكر( ونص الحديث:  - 2132( والترمذي )179الاسراء. ومسلِ برقم )

وسلِ يقول:  "لما كذبتني قريش قمتُ في الحجر، فجلّى  الله لي بيت المقدس،  عليه الله عنهما انه سمع رسول الله صلى

 فطفقت اخبّهم عن أ ياته وانا انظر اليه ".. وللبخاري زيادة على هذا الحديث في رواية اخرى.
2
وسلِ  عليه الله (: وقد قال بعضهم حديث ردّ الفمس له صلى512 - 511/ 1قارى )( قال على  ال254/ 1الففا  )  

ن أ وهم تخريج القاضي له في الففاء عن الطحاوي من طريقين... قال ابن تميية: العجب من القاضي مع  ليس بصحيح، وا 

رجاله. اهـ. وفي المواهب قال جلالة قدره وعلو خطره في علوم الحديث كيف سكت عنه موهما  صحته وناقلا ثبوته موثقا  

ش يخنا قال أ حمد: لا أ صل له وتبعه ابن الجوزي فاورده في الموضوعات، ولكن صححه الطحاوي والقاضي عياض واخرجه 

ابن منده وابن شاهين من حديث اسماء بنت عَيس وابن مردويه من حديث ابي هريرة اهـ. قال القسطلاني: وروى 

" كلاما  مفابها  لهذا  وعقبه: وقد  113 باس ناد حسن وذكر الس يوطي في  "الدرر المنتثرة الطبّاني ايضا في معجمه الكبير

ادّعى ابن الجوزي انه موضوع فأ خطأ  كما بينته في مختصر الموضوعات وفي التعقيبات اهـ انظر الاحاديث الواردة في هذا: 

 فيها تحليل حول الموضوع.ف 172( وسلسلة الاحاديث الضعيفة 2/155( والفتح )5/212في المجمع )
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 الاشارة الثامنة عشرة

وسلِ هو القرأ ن الكريم؛ الذي يضم مئات دلائل  عليه الله ان اعظم معجزة من معجزات الرسول ال كرم صلى

النبوة، وقد ثشت اجنازه بأ ربعين وجها  كما في الكلمة الخامسة والعشرين، لذا س نحيل بيان هذا الكنز العظيم 
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 لى تلك الكلمة، ونكتفي هنا بشيان ثلا  نكات دقيقة.للمعجزات ا

 النكتة  الاولى

 سؤال:

لا واحد من ال لف من علماء البلاغة  ان قيل: ان سر اجناز القرأ ن الكريم انما هو في بلاغته الفائقة، بينما لا يرقى ا 

حظها من هذا  الفطاحل الى ادراك هذا السر، مع أ نه كان ينبغي ان تكون لكّ طبقة من طبقات الناس

 الاجناز؟

 الجواب:

 ان للقرأ ن الكريم اجنازا  لكّ طبقة من طبقات الناس، الاّ انه يفُعر اجنازه هذا بأ سلوب معين وبنمط خاص.

 ."ل هل البلاغة والفصاحة "فمثلا ؛ يبيّن اجنازه الباهر في البلاغة 

. هذا ال سلوب مع أ نه تستس يغه كل طبقة "ةل رباب الفعر والخطاب"ومثلا ؛ يبين اسلوبه الرفيع الجميل الفريد 

من الناس الاّ ان أ حدا  لا يجرأ  على تقليده، فلا تخلقه كثرة الرد ولا يبليه مرور الزمان، فهو اسلوب غض طري 

يحتفظ بفتوته وش بابه ونضارته داماا ، وهو اسلوب يحمل من النثر المنظوم والنظم المنثور ما يجعله رفيعا  عاليا  

 ممتعا  في الوقت نفسه.ولذيذا  

والذين يدّعون انهم يخبّون "ثم انه يبين اجنازه فيما يخبّ من أ نباء معجزة عن الغيب فيتحدى به طبقة الكهان 

 ."اش ياء عن الغيب

والذين يتتبعون أ حدا  العالم من العلماء ما يفعرهم اجنازه، وذلك بذكره أ حدا   "ل هل التاريخ"ثم انه يقصّ 

وأ حوالها، وما س يحد  في المس تقبل من وقائع، سواء في الحياة الدنيا أ و في البّزخ أ و في ال خرة، ال مم الغابرة 

 فيتحداهم باجنازه الرائع هذا.
#239 

وذلك بعرض ما في الدساتير القرأ نية المقدسة من اجناز..  "لعلماء الا جتماع والس ياسة والحكم"ويعرض ايضا  اجنازه 

 نشثقة من القرأ ن الكريم تظهر اظهارا  تاما  سر ذلك ال جناز.نعم! ان الشريعة الغراء الم 

لهية والحقائق الكونية"ويبين كذلك ل ولئك الذين توغلوا في  لهية  "المعارف الا  اجنازا  باهرا  في سوقه الحقائق الا 

 السامية المقدسة، أ و يفعرهم بوجود هذا الاجناز.

يبين القرأ ن الكريم اجنازه لهم بكنوز ال سرار التي ينطوي  "طرق الولاية والتصوف"ول ولئك الذين يسلكون 

 عليها بِر أ ياته الزاخرة.

وهكذا تفُتح امام كل طبقة من الطبقات ال ربعين للناس نافذة مطلة الى الاجناز الباهر. بل انه يبين اجنازه حتى 
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. "عوام الناس"الفهم من  ل ولئك الذين لا يملكون سوى قدرة الاس تماع من دون ان يقدروا على التوغل في

قون اجنازه ويفعرون به بمجرد سماعهم له، اذ يحاور ذلك العامي نفسه ويقول:  ان اسلوب هذا "فنراهم يصدِّ

ما أ نه في مس توى من الاسلوب هو أ دنى منها وهذا محال  القرأ ن يختلف تماما  عن اساليب الكتب الاخرى، فا 

 ."أ و هو اسلوب أ رقى من الجميع، أ ي انه معجز - مةبل لم يتفوه به أ لد ال عداء وأ هل الخصو  -

فالعامي الذي لا يس تطيع الاّ الاس تماع، يفهم الاجناز على هذه الفاكلة، ول جل ان نساعده شيئا  في ادراكه هذا 

 نوضح ما يلي:

 لقد اثار القرأ ن الكريم لدى الناس من أ ول ما برز الى ميدان التحدي رغبتين شديدتين:

 أ ولاهما:

 ة التقليد لدى أ وليائه، اي حبّهم الفديد بالتف به باسلوبه الرفيع، فاش تاقوا الى تفشيه اسلوبهم به.رغب

 ثانيتها:

 الرغبة في المعارضة والنقد التي تولدت لدى ال عداء والخصماء، أ ي اتيان اسلوب مثله لدحض دعوى الاجناز.

 ية الماثلة أ مامنا، ولكنفهاتان الرغبتان الفديدتان س بشتا ظهور ملايين الكتب العرب 
#240 

لو قارنا أ بلغ هذه الكتب وأ وضحها قاطبة بالقرأ ن الكريم، أ ي لو قرأ ناهما معا  لقال كل سامع وقارئ بلا تردد، 

ما أ نه أ دنى اسلوبا  من الجميع،  ان القرأ ن لا يف به أ يا  من هذه ال ساليب، فهو اذا  ليس بمس توى تلك الكتب، فا 

يب، ولم يتفوه به أ حد قط بل حتى الف يطان يعجز عن أ ن يتفوه بهذا، وهذا محال بلا أ دنى ر 
1

فثبت اذا  ان  

 اسلوب القرأ ن الكريم فوق الجميع وذلك باجنازه الرائع.

الذي لا يفهم شيئا  من معاني القرأ ن الكريم يفعر باجناز القرأ ن من عدم سأ مه في  "العامي الجاهل"بل ان 

اهل قائلا : ان الاس تمرار على تلاوة هذا القرأ ن لا يولد السأ م قط، بل تزيد كثرة التلاوة. فيحاور ذلك العامي الج

تلاوته حلاوتهَ، بينما لو أ س تمعت الى قصائد جميلة رائعة لمرات عدة فاني اشعر بالملل، لذا فالقرأ ن ليس بكلام 

 بشر بلا شك.

ازه في قدرتهم على حفظه في عقولهم الذين يرغبون في حفظ القرأ ن الكريم، يظهر لهم اجن "الاطفال"ثم ان 

اللطيفة الصغيرة، على الرغم من وجود مواضع متفابهة تلتشس عليهم، فتراهم يحفظون القرأ ن الكريم بكّ سهولة 

 ويسر بينما يعجزون عن حفظ صحيفة واحدة من غيره.

عون الى القرأ ن الكريم في سكرات الموت ممن يتأ لمون بأ دنى كلام، تراهم يس تم "المرضى والمحتضرين"بل حتى  

 وتنزل أ ياته على اسماعهم ك نه السلسشيل، وبهذا يفعرون باجنازه.
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نحصل مما س بق: ان القرأ ن الكريم لا يدع أ حدا  محروما  من تذوق اجنازه، فلكّ طبقة من أ ربعين طبقة من 

 انه بيّن نوعا  من اجنازه الطبقات المتباينة للناس لهم حظهم من هذا الاجناز أ و يفعرهم القرأ ن باجنازه، حتى

 "سوى الرؤية"ل ولئك الذين ليس لهم نصيب من العلِ ولا يملكون 
2

من دون القدرة على الاس تماع أ و الفهم  

 أ و الادراك القلبي. وذلك كالاتي:

--- 
1
 المؤلف. - ان المبحث ال ول المهم للمكتوب السادس والعشرين يوضح هذه الفقرة.  

2
ذه  الطبقة الفاقدة للسمع والعلِ والادراك، والتي لا تملك سوى الرؤية قد ظل مجملا  وناقصا  مبتورا ، ان وجه الاجناز له  

ال ّ ان المكتوب التاسع والعشرين والمكتوب الثلاثين)*(، قد وضّحا بجلاء تام هذا  النوع من الاجناز بِيث يمكن ان يلمسه 

هذا الوجه الجميل من الاجناز موضع التنفيذ، نسأ ل الّلّ ان نوفق حتى ال عَى. وقد وضعنا كتابة مصحف شريف ل ظهار 

 في طبعه. المؤلف.

فلِ يظهر » اشارات الاجناز«)*( كنا على نية كتابة المكتوب الثلاثين على اجمل وجه وأ فضله الاّ انه تخلى عن موضعه الى 

 المؤلف. - في الميدان.
#241 

 ن( تتقابل وينظر بعضها الى بعض.ان كلمات المصحف المطبوع بخط )الحافظ عثما

فمثلا : ان كلمة )وثامنُهم كلبُهم( التي هي في سورة الكهف تناظر كلمة )قطمير( التي هي في سورة فاطر، فلو 

 ثقُبت الصفحات ابتداء  من الكلمة ال ولى لتبينت الكلمة الثانية بانحراف يسير ولفَُهِم اسُم الكلب.

ة مرتين في سورة يس نرى أ حداهما فوق ال خرى. وهما يقابلان كلمة وكذا كلمة )مُحـضَرون( المكرر

)محضَرونَ(، )محضَرينَ( التي في سورة الصافات، فاذا ما ثقبت احداها لظهرت من خلال الصفحات الكلمة 

 نفسها مع انحراف قليل.

ورة فاطر ، ففي وكذا كلمة )مثنى( التي في أ خر سورة س بأ   تنظر الى الكلمة نفسها التي هي في مس تهل س

 القرأ ن تتكرر كلمة )مثنى( ثلا  مرات، وتناظر أ ثنتين منها ليس موضع المصادفة قطعا .

ولهذا النوع من التناظر والتقابل أ مثلة كثيرة جدا  في المصحف الشريف حتى ان الكلمة الواحدة تتكرر في ما 

 افٍ يسير.يقرب من ست مواضع، فاذا اُوصل بينها بثقب لتراءت ال خريات بانحر 

ت الجمل المتناظرة في كل صحائفه المتقابلة بخط أ حمر، فقلت أ نذاك:  هذه ال وضاع "ولقد شاهدتُ مصحفا  خُطَّ

، ثم بعد ذلك أ خذتُ انظر الى جمل القرأ ن الكريم فرأ يت أ ن كثيرا  منها تتناظر "انما هي أ مارات لنوع من الاجناز

 .من  خلال الصفحات تناظرا  ينم عن معنى دقيق

ه خطاطون مُلهَمون،  عليه الله ولما كان ترتيب القرأ ن المتداول توقيفيا  بارشاد من الرسول صلى وسلِ، وقد خطَّ
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فان في نقفه البديع وفي  خطه الجميل اشارة الى نوع من علامات الاجناز، وذلك ل ن هذا الوضع لا يمكن أ ن 

 الطبع لطابقت الكلمات المتناظرة مطابقة تامة. يكون مصادفة ولا نابعا  من نتاج فكر انسان. فلولا قصور

ثم اننا نرى ان في السور المدنية المطولة والمتوسطة تكرارا  بديعا  منسقا  للفظ الجلالة )الله(، فهو في الغالب 

 يتكرر باعداد معينة، اما خمس أ و ست أ و س بع أ و ثمان او
#242 

س بة عددية لطيفة على وجهيي ورقة المصحف تسع مرات أ و احدى عشرة مرة فضلا  عن انه يبين منا

والمتقابلتين.
1

 ،
2

 ،
3

 ،
4

 

--- 
1
، فان أ لفاظ القرأ ن الكريم الجميلة والمقفاة واسلوبه الفصيح البديع، ومزايا بلاغته »اهل الذكر والمناجاة«وكذا انه أ زاء   

سكينة تامة، وجمعا  للخواطر دون التي تس تقطب ال نظار، رغم انها كثيرة جدا  فانها تمنح جدية سامية، وحضورا  و 

رغم ما يفف  - تف تيتها، بينما أ مثال تلك المزايا للفصاحة والصنعة اللفظية والتقيد بالنظم والقافية تخل بالاخلاص والجدية

وتفسد اطمئنان القلب وسكينته وتفتت افكار المتأ مل. حتى أ ن أ لطف المناجاة واكثرها اخلاصا   - عن ظرافة لفظية

واعلاها نظما  هي مناجاة ال مام الفافعي المفهورة، والتي كانت سشبا  لرفع الغلاء والقحط عن مصر، فكنتُ أ قرأ ها وجديةّ 

كثيرا ، فرأ يت: ان كونها نظما  ومقفاة، لا تحافظ على ال خلاص التام والجد السامي في المناجاة، ورغم انها كانت من اورادي 

أ ن أ وفقّ بين الجدية والاخلاص في المناجاة والنظم والقافية، فأ يقنت ان القافية  منذ ما يقرب من تسع س نوات فلِ أ تمكن

الفطرية الممتازة الخاصة بالقرأ ن الكريم ومزايا نظمه انما هي من أ نواع الاجناز بِيث انها تحافظ على الاخلاص الجاد 

لمناجاة والذكر هذا النوع من الاجناز عقلا ، وسكينة القلب وطمأ نينته من دون ان يخل بفئ منها. وهكذا ان لم يدرك اهل ا

 فهم يفعرون به قلبا .
2
لايمان الرسول ال عظم «ان سرا  من أ سرار اجناز القرأ ن الكريم المعنوية هو: ان القرأ ن يبين الدرجة العظمية والساطعة   

 كخارطة مقدسة مفهورة - الذي حظي بتجلي ال سم ال عظم. وكذا يبين ويعلِّ باسلوب فطري» وسلِ عليه الله صلى

 تلك المرتبة السامية للّدين الحق العظيم والواسع،المبيّن للحقائق الرفيعة لعالم ال خرة وعالم الرّبوبية. -

وهو في علياء عزته وعظمته وربوبيته المطلقة، فلابد أ نّ تعبيرا  فرقانيا  بهذا » خطاب رب العالمين«وكذا يمثل القرأ ن الكريم 

نا  قرأ نيا  بهذا النمط لا يمكن ان تأ تي مثله عقول الششر قاطبة ولو اجتمعت في عقل واحد، بمثل ما عبّّ القرأ ن الاسلوب، وبيا

( ل نه لا يمكن 55الكريم: )قُلْ لئَِنْ اجتمعتِ ال نس والجنُّ على أ ن يأ توا بمثل هذا القرأ ن لا يأ تونَ بمثلِه..( )سورة الا سراء: 

 يقلدَّ القرأ ن ولا أ ن يأ تي بمثله أ حد ابدا . من حيث هذه ال سس الثلاثة أ ن
3
تنتهيي ال يات الكريمة بنهاية الصحيفة )في كثير من المصاحف المسمى بركنار( فتختم الصحيفة   بقافية جميلة، وسر هذا   

ص هو أ ن أ طول أ ية في القرأ ن الكريم، وهي أ ية المداينة قد اتخذت وحدة قياس صحيفة المصحف، واتخذت سورة الاخلا

 والكوثر وحدة قياس طول السطر، وبهذا ظهرت هذه الميزة اللطيفة وعلامة الاجناز للقرأ ن الكريم.
4
لقد اكتفي في هذا المقام وفي مبحثه هذا على أ مثلة جزئية وقليلة جدا ، وقصيرة جدا ، واقتصر على امارات صغيرة جدا     
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حث في غاية ال همية والسعة والعظمة، وانه يبين كرامة لطيفة حيث اضطررت الى ال س تعجال في الكتابة، رغم أ ن هذا الب

لهيي الذي أ زر رسائل النور. نعم! ان تلك الكرامة اللطيفة والحقيقة العظمية تظهر  جميلة في غاية الاهمية من زاوية التوفيق الا 

مفهودا  بالابصار من اجناز   سلسلة من كرامات رسائل النور في التوافق وذلك في خمسة او س تة انواع منه، وتبين نوعا  

القرأ ن وتفكّّ منبعا  للاشارات الغيشية ورموزها. وقد حصل هذا فعلا  بعدئذٍ؛ اذ قد اس تكتب مصحف شريف يبيّن فيه 

التي تبيّن المناس بة اللطيفة » الرموزات الثمانية«التوافق في لفظ الجلالة في كل صحيفة. وظهرت ثماني رسائل صغيرة باسم 

الغيشية الناش ئة من التوافق بين حروف القرأ ن الكريم، وكتشت كذلك خمس رسائل في تصديق رسائل النور  والاشارات

 وتقدير قميتها بما فيها من سر التوافق، وهي الكرامة الغوثية وثلا  رسائل من الكرامة العلوية ورسالة الاشارات القرأ نية.

رت تلك الحقيقة العظمى ولكن مع ال سف لم ير المؤلف منها الاّ طرفا  ففي تأ ليف رسالة المعجزات ال حمدية اذا  قد أ ستفع

 ضئيلا ، ولم يبيّن الاّ قطرة من بِرها، فانصرف ولم يعقب .ـ المؤلف.
#243 

 النكتة  الثانية

كان السحر رائجا  في عهد موسى عليه السلام، فجاءت معجزاته العظمية بما يف به السحر، وكان الطب رائجا  

يسى عليه السلام فجرت اغلب معجزاته من هذا الجنس، كما كانت هناك اربعة اش ياء رائجة في الجزيرة في عهد ع 

 وسلِ: عليه الله العربية زمن بعثة الرسول صلى

 اولاها: البلاغة والفصاحة.

 ثانيتها: الفعر والخطابة.

 ثالثتها: الكهانة والانباء عن الغيب.

 وقائع الكونية.رابعتها: معرفة الحواد  الماضية وال

 وجاء القرأ ن الكريم يتحدّى أ رباب هذه المعارف الاربعة.

 فجثا البلغاء والفصحاء اولا  مبهوتين أ مام بلاغته المعجزة، منصتين اليه في حيرة واجناب.

 "المعلقات الس بع"وجعل الفعراء والخطباء في ذهول من امرهم، حتى انه حطّ من شأ ن ما كانوا يعتزون به من 

 تمثل افضل نماذج شعرهم، بل كتبوها بماء الذهب وعلقّوها على جدار الكعبة.التي 

م وأ سدل الس تار  وأ فقد الكهان والسحرة صوابهم وأ نساهم ما كانوا يتكلمون به من انباء الغيب، حيث طرّد جِنهَّ

 على الكهانة وسد ابوابها الى ال بد.

يطرأ  عليها من الخرافات والافتراءات والاكاذيب، وارشدهم وانقذ قراء تاريخ الامم السالفة وحواد  العالم مما 

 الى احدا  الماضي ووقائع الكون النيرة.

وهكذا جثت على الركب هذه الطبقات الاربعة أ مام عظمة القرأ ن الكريم، والحيرة والاجلال يغمرهم، فشرعوا 
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اع احدٌ من هؤلاء على القيام يتتلمذون على يديه، ويتلقون منه الهداية والرشاد، فلِ يظهر قط ان اس تط

 بمعارضة القرأ ن بفئ مهما كان ، ولو بسورة واحدة.
#244 

 وان قيل:

تيان  تيان بمثل القرأ ن، وكيف نعرف ان ا  كيف نعرف انه لم يبّز احدٌ في ميدان المعارضة، ولم يتمكن احد من الا 

 النظير بِد ذاته امرٌ مس تحيل؟.

محالة كانوا يحاولونها. وما كان أ حد يتوانى في هذا ال مر، اذ الحاجة الى  الجواب: لو كانت المعارضة ممكنة، فلا

المعارضة كانت ماسة، وذلك للنجاة من خطر التحدي لانقاذ دينهم واموالهم وانفسهم واهليهم؛ لذا لو كانت 

خبّها في الاوساط،  يف يعون - وهم ال غلبية - المعارضة ممكنة لما احجم احدٌ عنها ابدا ، ولكان الكفار والمنافقون

فيما لو كان  - بل يشثونها في الارجاء كافة مثلما كانوا يشثون كل ما يعادي الاسلام.. ثم لو كانوا ناشرين لها

لكان المؤرخون يسجلونها في كتبهم العديدة. ولكن ها هو التاريخ وكتبه كلها امامنا، لا نرى  - الاعتراض ممكنا  

وى فقرات تقوّلها مس يلمة الكذاب.  علما   ان القرأ ن الكريم قد تحداهم طوال فيها شيئا  من معارضة القرأ ن س

 ثلا  وعشرين س نة، وقرع اسماعهم بأ ياته المعجزات، وعلى هذا النمط من التحدي:

 كمحمد ال مين!. "اميّ "ها هو القرأ ن الكريم امامكم، فأ توا بمثله من 

 عظيما ، وليس امياّ ! "عالما  "فان كنتم عاجزين عن هذا، فليكن ذلك الفخص 

وليس من فرد واحد! فلتجتمع عليه علماؤكُ وبلغاؤكُ،  "مجتمعين"وان كنتم عاجزين عن هذا ايضا ، فأ توا بمثله 

 وليعاون بعضهم بعضا ، بل ادعوا شهداءكُ من دون الله، فليأ توا بمثله.

واس تعينوا بها في المعارضة، بل ادعوا البليغة جميعها  "بالكتب السابقة"وان كنتم عاجزين عن كل هذا، فأ توا 

 المقبلة ايضا ! "الاجيال"

 فحسب، وليس ضروريا  ان يكون بالقرأ ن كله. "بعشر سورٍ "وان كنتم عاجزين ايضا ، فليكن المثل 

 ."الحكايات المفتريات"وان كنتم عاجزين كذلك فليكن كلاما  بليغا  مثل بلاغة القرأ ن، ولو كان من 

 ولتكن سورة قصيرة... "بسورة واحدة"كذلك فأ توا وان كنتم عاجزين 
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 وان كنتم عاجزين كذلك:

 فاديانكم وانفسكم اذن مهددة بالخطر في الدنيا كما هي في ال خرة.

وهكذا تحدى القرأ ن الكريم بثماني تحديات طبقات الانس والجن، ولم يحصر تحديه في ثلا  وعشرين س نة 

 نة بل لا يزال يتحدى العالم وسيبقى هكذا الى أ ن ير  الله ال رض ومن عليها.بل اس تمر الى ال لف وثلاثمائة س  
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ولهذا فلو كانت المعارضة ممكنة لما اختار اولئك الكفار طريق الحرب والدمار ويلقون أ نفسهم واموالهم واهليهم 

في طوق الششر. اذ هل الى التهلكة ويدََعون طريق المعارضة القصيرة السهلة. اذن فالمعارضة غير ممكنة وليست 

ان يعرّض نفسه وماله واهله للخطر  - ولا س يما اهل الجزيرة العربية ولا س يما قريش الاذكياء - يمكن لعاقل فطن

ويختار طريق الحرب والدمار ان كان باس تطاعته سلوك طريق المعارضة ولو بسورة من القرأ ن من اديب منهم،  

تيان مثله سهلا  ميسورا ؟فينقذ نفسه وماله من التحدي القرأ ني،   ان كان ا 

 وحاصل الكلام: ما قاله الجاحظ: لماّ لم يمكن المعارضة بالحروف اضطروا الى المقارعة بالس يوف.

n :ن قيل  فا 

لا يمكن معارضة أ ية أ ية من أ يات القرأ ن الكريم ولا جملة منها ولا كلمة منها، "لقد قال بعض العلماء المحققين: 

. ونرى ان في هذا الكلام مجازفة "يبّز أ حد في ميدان المعارضة. اي لم يعارض القرأ ن اذنفكيف بالسورة؟ ولم 

ومبالغة لا يقبلها العقل، ل ن هناك كثير من الجمل في كلام الششر يف به جمل القرأ ن وعباراته. اذن فما معنى هذا 

 القول، وما حكمته؟

 الجواب:

 هناك مذهبان في بيان اجناز القرأ ن:

ول: وهو الغالب والراجح وهو مذهب الاكثرية من العلماء وهو ان لطائف بلاغة القرأ ن ومزايا معانيه المذهب ال  

 هي فوق طاقة الششر.

 اما المذهب الثاني: وهو المرجوح فهو ان معارضة سورة واحدة من القرأ ن ضمن
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لّا أ ن الله س بحانه قد منعها عن الخلق، ليكون القرأ ن معجزة وسلِ ،  عليه الله الرسول صلى طاقة الششر، ا 

 ويمكن ان يوضح هذا بمثال:

ان قيام الانسان وقعوده ضمن قدرته ونطاق اس تطاعته، فاِن قال نبٌي كريم لفخصٍ ما: لا اس تطعتَ من القيام، 

 اظهارا  للمعجزة، ولم يس تطع الفخص من القيام فعلا ، فقد وقعت المعجزة.

الصَرفة. اي أ ن الله س بحانه هو الذي صرف الجن والانس عن يطلق على هذا المذهب المرجوح: مذهب 

 القدرة على المعارضة، فلو لم يصرفهم الله س بحانه عن الاتيان بالمثل لكان الجن والانس بمقدورهم الاتيان بمثله.

هو كلام حق  "لا يمكن معارضة القرأ ن حتى بكلمة واحدة"وهكذا فالعلماء الذين يقولون وفق هذا المذهب: 

 مراء فيه؛ ل ن الله س بحانه قد منعهم عن ذلك اظهارا  للاجناز، فلا يس تطيعون اذن ان يتفوهوا بفئ لا

 للمعارضة، ولو ارادوا قول شئ ما للمعارضة فلا يقدرون عليه من غير ارادة الله ومف يئته.
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 ق:أ ما بالنس بة للمذهب الاول وهو الراجح والذي ارتضاه معظم العلماء، فلهم  فيه وجه دقي

ان كلمات القرأ ن الكريم وجُمله ينظر بعضها الى البعض ال خر، فتتواجه وتتناظر الكلمات والجمل، فقد تكون 

كلمة واحدة متوجهة الى عشرة مواضع، وعندها تجد فيها عشر نكات بلاغية، وعشر علاقات تربطها مع 

سواء في سورة  "في مظان الايجاز اشارات الاجناز"الكلمات الاخرى، وقد ذكرنا هذه العلاقات في تفسيرنا 

 الفاتحة أ م في مقدمة سورة البقرة. )الم_ ذلك الكتاب لا ريب فيه(.

 ولنوضح ذلك بمثال:

نّ وضعَ حجرٍ يحمل العقدة  لو تصورنا قصرا  عظيما  جدرانهُ منقفة بنقوش بديعة، ومزينّة بزخارف رائعة، فا 

يحتاج  - بِيث يرتبط معها جميعا  ويشرف عليها جميعا   - هالاساس لتلك الزخارف والنقوش في موضعه اللائق ب

 الى معرفة كاملة بتلك النقوش جميعها وبتلك الزخارف التي تمل  جدران القصر.

ومثال أ خر؛ نأ خذه من جسم الانسان: ان وضع بؤبؤ عين الانسان  في موضعه اللائق يتوقف على معرفة 

 وارتباط بؤبؤ العين بكّ جزء من اجزاء الجسم وبوظيفته. علاقة العين بالجسم كله، ومعرفة مدى علاقة
#247 

فقس على هذين المثالين لتعلِ كيف بيّن السابقون من اهل الحقيقة ما في كلمات القرأ ن من الوجوه العديدة 

 والعلاقات والاواصر والارتباطات التي  تربطها مع سائر جمله وأ ياته. ولا س يما علماء علِ حروف القرأ ن، فقد

اوغلوا كثيرا  في هذا الموضوع، واثشتوا بدلائل: أ ن في كل حرف من القرأ ن الكريم اسرارا  دقيقة تسََع صحيفة كاملة 

 من البيان والتوضيح.

نعم، ما دام القرأ ن الكريم كلام رب العالمين وخالق كل شئ، فكّ كلمة من كلماته اذن بمثابة نواة، اي يمكن 

ت منها شجرة معنوية من الاسرار والمعاني، أ و بمثابة قلب تتجسد حوله المعاني ان تكون تلك الكلمة نواة تنش

 والاسرار.

 لذلك نقول:

نعم، ان في كلام الششر ما  يف به كلمات القرأ ن وجمله وأ ياته، اِلاّ أ ن تلك ال ية الكريمة أ و الكلمة والجملة القرأ نية 

ثيٌر جدا  من الارتباطات والعلاقات مما يلزم علما  قد وضعت في موضعها الملائم لها بِيث روعي في وضعها ك 

 محيطا  كليا  كي يضعها في ذلك الموقع اللائق به.

 النكتة  الثالثة

لقد انعم الله س بحانه وتعالى علّي يوما  تفكرا  حقيقيا  حول مجمل ماهية القرأ ن الحكيم فادوّن ذلك التفكر كما ورد 

 ناه.ثم اورد مع  - باللغة العربية - للقلب
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 ، رُ جهاته الستُّ ح بأ وصافِ جمالِه وجلالِه وكمالِه: القرأ نُ الحكيُم، المنوَّ ]س بحانَ مَن شَهدَِ على وحدانيتِه وصرَّ

دين المختلفين في الاعصار والمفارب والمسالك، المتفقين  الحاوي لسّر اجماع كِلّ كتب الانشياء والاولياء والموحِّ

ت القرأ ن وكليّات احكامه على وجه ال جمال، وهو محضٌ الوحي باجماع بقلوبهم وعقولهم على تصديق اساسا

المنُزلِ والمنَزل والمنزَّل عليه، وعيُن الهداية بالبداهة، ومعدنُ انوار الايمان بالضرورة، ومجمعُ الحقائق باليقين، 

نسِ والجان بالحدس الصادق وموصِلٌ الى السعادة بالعيان، وذو الاثمار الكاملين بالمفاهدة، ومقبولُ الملََك وال  

قُ من جهة الفطرة َّدُ بالدلائل العقلية باتفاق العقلاء الكاملين، والمصدَّ  من تفاريق الامارات، والمؤي
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 والمنشسطُ  بالمفاهدة، الزمان مرّ  على اجنازه وجهُ   الباقي الابدية والمعجزةُ  الوجدان، اطمئنان بفهادة السلمية

 ذو هو وكذا الصّبيين، مع الملائكةُ  درسٍ  عيَن من يس تفيد الصبيان، مكتب الى ال على المل   من ارشاده دائرةُ 

فهُ يده في العالمََ  ويقلِبُّ  بها ويحيط والظهور الوضوح بكمال الاش ياء يرى المطلقِ  البصر  صانعُ  يقُلِبّ كما لنا ويعرِّ

فُ  كفّه في الساعةَ  الساعةِ  ا   يقول الذي هو الفأ ن العظيمُ  القرأ نُ  فهذا .للناس ويعرِّ  (هو الاّ  اِله لا الله) :مكررَّ

 . (الله الاّ  اِله لا أ نه فاعلِ)

 أ ما معنى هذا التفكر فكما يأ تي:

 ان الجهات الست للقرأ ن الكريم منوّرة وضّاءة لا تدنو منها الف بهات والاوهام، ل ن:

 من ورائه العرش الاعظم، يستند اليه، فهناك نور الوحي.

سعادة الدارين، يس تهدفها، فقد امتدت ارتباطاته وعلاقته بال بد وال خرة فهناك نور الجنة ونور وبين يديه 

 السعادة.

ل  أ ية الاجناز وتسطع طغراؤه.  ومن فوقه تتل 

 ومن تحته اعَدة البّاهين الرصينة والدلائل الدامغة، ففيها الهداية المحضة.

 ."أ فلا يعقلون"ما فيه  وعن يمينه يقف استنطاق العقول وتصديقها، لكثرة

 بما ينفخ من نفحات روحية للقلب. "تبارك الله""وعن يساره استفهاد الوجدان حتى ينطق من اجنابه: 

 فمن اين يمكن يا ترى أ ن تتسلل اليها الاوهام والف بهات؟

ومفاربهم فالقرأ ن الكريم جامع لسّر اجماع كتب الانشياء والاولياء والموحدين قاطبة، رغم اختلاف عصورهم 

ومسالكهم. اي أ ن جميع ارباب العقول السلمية والقلوب المطمئنة يصدّقون مجمل احكام القرأ ن الكريم واساس 

 ما يدعو اليه، حيث يذكرونه في كتبهم. فهم اذن بمثابة اصول شجرة القرأ ن السماوية.

لهيي، بل هو وحي محض، ل ن الله  ثم ان القرأ ن الكريم يستند الى الوحي الا 
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وسلِ يبينه بمعجزات رسوله الكريم وحيا  محضا . والقرأ ن النازل  عليه الله س بحانه الذي أ نزله على قلب محمد صلى

 من عند الله يبين باجنازه الظاهر انه من العرش الاعظم. وان اطوار المنزل عليه وهو الرسول الكريم صلى

وله، وما يظهره من توقير وتبجيل اكثر من كل ما وسلِ واضطرابه في اول نزول الوحي، واثناء نز  عليه الله

 عداه، يبين انه وحي خالص ينزل عليه ضيفا  من الملك ال زلي.

 ثم ان ذلك القرأ ن العظيم وحي محض بالبداهة، ل ن خلافه ضلالة وكفر.

هذه الحقيقة في  ثم انه بالضرورة معدن الانوار الايمانية، فليس خلاف الانوار الاّ الظلمات الدامسة. وقد اثبتنا

 كلمات كثيرة.

ثم ان القرأ ن الكريم مجمع الحقائق يقينا  فالخيال والخرافات بعيدة عنه بعدا  مطلقا ، اذ ان ما شكله من عالم 

كما هو عند  - الاسلام، وما أ تاه من شريعة غراء، وما يبينه من مُثلُ سامية، بل حتى عند بِثه عن عالم الغيب

 هو عين الحقائق، لا يدنو منه شئ من خلاف للحقيقة ابدا . - بِثه عن عالم الفهادة

يوصل الى سعادة الدارين بلا ريب، ويسوق الششرية اليها، فمن يساوره  - كما هو واقع - ثم ان القرأ ن الكريم

 الفك فليراجع القرأ ن مرة واحدة، وليس تمع اليه وليرى بعد ذلك ماذا يقول القرأ ن؟

الانسان من القرأ ن الكريم انما هي ثمار يانعة ذات حياة وحيوية. فلا غرو ان جذور شجرة  ثم ان الثمار التي يجنيها

ن شئت فانظر كُ اعطى  القرأ ن متوغلة في الحقائق ممتدة في الحياة، وان حياة الثمرة تدل على حياة الفجرة. فا 

 عصور.القرأ ن  من ثمار الاصفياء المنورين والاولياء الصالحين الكاملين على طول ال

ثم ان القرأ ن الكريم موضع رضى الانس والجن والملائكة وذلك بالحدس الصادق، الناشئ من امارات عديدة، 

 حيث يجتمعون حوله عند تلاوته كالفراش حول النور.

ثم ان القرأ ن مع أ نه وحي الهيي فهو مؤيدٌ بالدلائل العقلية، والفاهد على هذا: اتفاق العقلاء الكاملين وفي 

اماة علِ الكلام ودهاة الفلسفة امثال ابن سينا وابن رشد، فجميعهم بالاتفاق قد اثشتوا اسس القرأ ن  مقدمتهم

 باصولهم ودلائلهم.

ق من قبل الفطرة السلمية حيث ان اطمئنان الوجدان  - ما لم يعترها عارض أ و مرض - ثم ان القرأ ن الكريم مصدَّ

 طرةوراحة القلب انما ينفأ ن من انواره، اي أ ن الف
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لا يتحقق كمالنُا من "السلمية تصدّقه باطمئنان الوجدان. نعم! ان الفطرة بلسان حالها تقول للقرأ ن الكريم: 

 وقد اثبتنا هذه الحقيقة في مواضع متفرقة من الرسائل. "دونك

 كبقية المعجزات - ثم ان القرأ ن معجزة داماة ابدية بالمفاهدة والبداهة، فهو يبين اجنازه كل حين، فلا يخبو نوره
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 ولا ينتهيى وقته، بل يمتد زمنه الى ال بد. -

ثم ان منزلة ارشاد القرأ ن الكريم لها من السعة والفمول بِيث أ ن درسا  واحدا  منه يتلقاه جبّيل عليه السلام 

رس مع ابسط شخص أ مي، يتلقيان الد - امثال ابن سينا - جنبا  الى جنب صبي صغير. ويجثو امامه فلاسفة دهاة

 نفسه. بل قد يس تفيض ذلك الرجل العامي من القرأ ن بما يحمل من قوة الايمان وصفائه مالا يس تفيضه ابن سينا.

ثم ان في القرأ ن الكريم عينا  باصرة نافذة بِيث ترى جميع الوجود وتحيط به، وتضع جميع الموجودات امامه، 

لِ الساعاتي ساعة صغيرة بيده يقلبها، ويعرّفها ويفتحها، ك نها صحائف كتاب فيوضح طبقاتها وعوالمها. فكما اذا اس ت

 كذلك الكون بين يدي القرأ ن الكريم يعرّفه ويبين اجزاءه.

 (11)سورة محمد:فهذا القرأ ن العظيم يثشت الوحدانية بـ)فاعلِ أ نه لا اله الّا الله( 

َّهُمَّ اجعل القرأ ن لنا في الدنيا قرينا  وفي القبّ مؤنسا  وفي الق  يامة شفيعا ، وعلى الصراط نورا ، ومن النار سترا  الل

َّهُم نوّر قلوبنا وقبورنا بنور الايمان والقرأ ن، ونوّر  ماما ،الل وحجابا ، وفي الجنة رفيقا  والى الخيرات كلها دليلا  وا 

 . أ مــين.برهان القرأ ن بِق وبِرمة مَن اُنزل عليه القرأ ن، عليه وعلى أ له الصلاة والسلام من الرحمن الحنان
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 الاشارة البليغة التاسعة عشرة

وسلِ الذي ثبتت  عليه الله لقد أ ثشت يقينا  وبدلائل قاطعة، في الاشارات السابقة ان الرسول الاكرم صلى

لهية، ودليل ساطع للسعادة الابدية. وس نعرّف  رسالتُه بالوف الدلائل القاطعة لهو  برهان باهر للوحدانية الا 

تعريفا  مجملا  بفكّ خلاصة الخلاصة لذلك البّهان الصادق والدليل الساطع على الوحدانية؛  في هذه الاشارة

لهية.  ل نه: يلزم معرفة الدليل والاحاطة بوجه دلالته ما دام هو دليلا  الى المعرفة الا 

قول: ان وسلِ على التوحيد ومدى صدقه وصوابه فن عليه الله لذا س نشين هنا باختصار شديد وجه دلالته صلى

وسلِ دليل بذاته على وجود الخالق العظيم وعلى وحدانيته كما يدل عليه اي  عليه الله الرسول الكريم صلى

وسلِ وجه دلالته هذا على التوحيد والوجود مع دلالة  عليه الله موجود من موجودات الكون. وقد اعلن صلى

 التوحيد سنفير الى صدق دلالته وحجيته وسلِ دليل على عليه الله الموجودات قاطبة. ومن حيث انه صلى

 وصوابه وأ حقيته ضمن خمسة عشر اساسا :

 الاساس الاول:

ق  ان هذا الدليل الذي يدل على خالق الكون بذاته وبلسانه وبدلالة احواله وبلسان اطواره، لهو صادقٌ مصدَّ

ثابة شهادات تصديقٍ لمن ينطق من قبل حقائق الكون؛ ل ن دلالات جميع الموجودات الى الوحدانية انماهي بم 

قٌ لدى الكون كله. وحيث ان ما يبينه من الوحدانية، التي هي الكمال  بالوحدانية. اي ان ما يدعو اليه مصدَّ

المطلق، وما يششّره من السعادة الابدية التي هي الخير المطلق، مطابقان تماما  للحسن والكمال المتجليين في 
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ق  عليه الله دعواه قطعا  فالرسول الكريم صلىحقائق العالم. فهو صادق في  وسلِ اذا  برهان صادق مصدَّ

لهية والسعادة الابدية.  للوحدانية الا 

 الاساس الثاني:

ق الذي يملك أ لوفا  من المعجزات والذي أ تى  - اكثر مما لدى الانشياء السابقين - ان ذلك الدليل الصادق المصدَّ

دل، وبدعوة شاملة للجن والانس، لاشك انه س يد المرسلين عليهم السلام؛ بشريعة سمحة غراء لا تنسخ ولا تبُ

فهو اذن جامع للحِكَم والاسرار التي تنطوي عليها معجزات الانشياء عليهم السلام واتفاقهم. اي ان قوة اجماع 

 الانبــياء كلهـم اذن، وشـهادة معجزاتهم، تـفكّ ركيزة لصـدقه وصواب دعوته.
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ياء والاولياء الصالحين الذين بلغوا من الكمال ما بلغوا انما كان بتربيته السامية وبهدي شريعته الحقة ثم ان الاصف 

فهو مرشدهم وس يدهم؛ لذا فهو جامعٌ لسر كراماتهم وتصديقهم بالاجماع وقوة دراساتهم وتحقيقاتهم، حيث انهم 

قيقة. فجميع كراماتهم وتحقيقاتهم العلمية واجماعهم سلكوا طريقا  فتح ابوابه اس تاذُهم، وتركها مفتوحة، فوجدوا الح 

 انما تمثل ركيزة لصدق اس تاذهم الطاهر وصواب دعوته.

يملك من المعجزات الباهرة القاطعة  - كما تبين في الاشارات السابقة - ثم ان ذلك البّهان الباهر للوحدانية

منها تصدّقه تصديقا  عظيما ، بِيث لو اجتمع  اليقينية، والارهاصات الخارقة، ودلائل نبوة لا ريب فيها، كل

 الكون كله ليجرح ذلك التصديق لعجز دونه.

 الاساس الثالث:

ان ذلك الداعي الى الوحدانية والمششر بالسعادة الابدية الذي له هذه المعجزات الباهرات يملك من الاخلاق 

، ومن  الخصال الفاضلة فيما يبلغّه من شريعة السامية في ذاته المباركة، ومن السجايا الرفيعة في مهمة رسالته

 ودين، ما يضطر الى تصديقه أ لّد اعدائه فلا يجد سشيلا  للانكار.

فما دام يملك في ذاته وفي مهمته وفي دينه اسمى الاخلاق واجملها، واكمل السجايا واثمنها، وارفع الخصال 

ل الاخلاق ومثالها المجسم، والقدوة الحس نة لها؛ وافضلها، فلاريب انه مثال لكمال الموجودات، وممثلٌ لفضائ

ولهذا فالكمالات التي تفع من ذاته ومن مهمته ومن دينه لهيي ركيزة قوية عظمية لصدقه بما لا يمكن ان يزحزحها 

 شئ.

 الاساس الرابع:

لا ينطق  ان ذلك الداعي الى الوحدانية والسعادة الابدية الذي هو معدن الكمالات ومعلِ الاخلاق الفاضلة.

لهيي. فهو يس تلِ الوحي من ربه الجليل ويبلغّ به  - حاشاه - عن نفسه وحسب هواه وانما ينطق بالوحي الا 

 الاخرين. ل نه قد ثشت بالوف من دلائل النبوة، كما ذُكر في الاسس السابقة ووضح قسم منها:
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وسلِ، انما يبين أ ن  عليه الله صلىاِن رب العالمين س بحانه الذي خلق جميع تلك المعجزات واجراها بيد رسوله 

 وسلِ ينطق ل جله وفي سشيله ويبلغّ كلامه المبين. عليه الله رسوله الكريم صلى
#253 

 وسلِ مبلغّ عن رب العالمين. عليه الله وان القرأ ن الكريم الذي نزل عليه يبيّن باجنازه الظاهر  والباطن انه صلى

يتحلى به من عظيم الاخلاص والتقوى وجديةّ بالغة في تبليغ امر الله، وسلِ وما  عليه الله وذاته الشريفة صلى

أ نه لا يتكلم باسمه الفخصي، ولا من بنات فكره الذاتي وانما  - في جميع احواله واطواره - وامانة صادقة فيه، تبين

 يتكلم باسم الله رب العالمين.

بالكفف والتحقيق العلمي، وأ منوا ايمانا  يقينيا  بانه  ثم ان الذين اس تمعوا اليه من اهل الحقيقة قاطبة قد صدّقوا

ن هو الاّ وحي يوحى، فهو مبلغّ أ مين عن رب العالمين، يدعو الناس الى الرشاد بالوحي  لا ينطق عن الهوى ا 

لهيي.  الا 

 وسلِ وأ حقيته يستند الى هذه الاسس الاربعة الثابتة الرصينة. عليه الله وهكذا فان صدق هذا الدليل صلى

 الاساس الخامس:

ان ذلك المبلغ ال مين لكلام الله الازلي يرى الارواح، ويتكلم مع الملائكة، ويرشد الجن والانس معا . فلا 

يتلقى العلِ من عوالم الملائكة والارواح التي هي اسمى من عالم الانس والجن بل يتلقى العلِ من فوق تلك 

لهية، فالمعجزات المذكورة سابقا ، وسيرته الشريفة التي نقلت العوالم كلها، بل يطّلع على ما وراءها من شؤو ن ا 

الينا بالتواتر تثشتان هذه الحقيقة. لذا فلا يتدخل الجن ولا الارواح ولا الملائكة فيما يبلغّه من امور بل لا يتقرب 

ه جبّيل عليه الى تبليغه حتى المقربين من الملائكة سوى جبّيل عليه السلام، بل يتقدم احيانا  حتى رفيق

 السلام الذي كان يصحبه معظم الاوقات.

 الاساس السادس:

ان ذلك الدليل الذي هو س يد الملََك والجن والانس انما هو أ نور ثمار شجرة الكائنات وأ كملها، وتمثال الرحمة 

لهية، ومثال المحبة الربانية، والبّهان النير للحق، والسراج الساطع للحقيقة، ومفتاح طلسم ا لكائنات، الا 

وكفاف لغز الخلق، وشارح حكمة العالم والداعي الى سلطان الالوهية. والمرشد البارع لمحاسن الصنعة الربانية، 

فتلك الذات المباركة، بما تملك من صفات جامعة انما تمثل اكمل نموذج لكمالات الموجودات. لذا فهذه المزايا التي 

 وسلِ وما يتصف به من شخصية معنوية تظهران بوضوح: عليه الله يمتلكها ذلك  النبي الكريم صلى

 وسلِ هوعلة الكون الغائية، اي أ نه موضع نظر خالق الكون. عليه الله ان ذلك النبي الكريم  صلى
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 نـظـر اليه وخلق الـكون، ويصح القول انـه لـو لم يكن قـد أ وجـده ما كان يـوجد الكون.

يم من حقائق القرأ ن وانوار الايمان الى الانس والجن كافة، وما يفاهَد في نعم؛ ان ما أ تى به هذا النبي الكر

 ذاته المباركة من اخلاق سامية وكمالات فائقة، شاهد صادق قاطع على هذه الحقيقة.

 الاساس السابع:

ضم من ان ذلك البّهان الساطع للحق والسراج المنير للحقيقة قد اظهر دينا  قيما ، وابرز شريعة شاملة بِيث ت

الدساتير الجامعة ما يحقق سعادة الدارين، كما انه بيّن اكمل بيان حقيقة الكون ووظيفته واسماء الخالق الجليل 

وصفاته. فالذي يمعن النظر في ذلك الاسلام الحنيف والشريعة الغراء الفاملة في طرز تعريفها للكون يدرك 

الجميل الذي يعرّف ذلك الخالق. اذ كما ان بناّء  بارعا  لقصر يقينا  ان  ذلك الدين انما هو نظام خالق هذا الكون 

بديع يضع تعريفا  يليق بالقصر، ويكتبه تشيانا  لمهارته الفائقة، كذلك  هذا الدين العظيم والشريعة السمحة وما فيه 

كون من الفمول والاحاطة والسمو يظهر بوضوح ان الذي وضعه على هذه الصورة الرفيعة انما هو واضع ال

ما  لهذا الكون  البديع وبهذا التنظيم الرائع لابد انه هو الذي نظّم هذا الدين ال كمل  ومدبرّه. نعم، ان من كان منظِّ

 بهذا النظام  ال جمل.

 الاساس الثامن:

ن من يتصف بهذه الصفات الجميلة المذكورة، و تستند رسالته الى تلك الادلة والركائز الرصينة، ذلك الرسول  ا 

وسلِ، يتكلم باسم عالم الغيب متوجها  الى عالم الفهادة، معلنا  على رؤوس ال شهاد من  عليه الله يب صلىالحب 

الجن وال نس، مخاطبا  الاقوام المتراصين وراء العصور المقبلة، فيناديهم جميعا  نداء رفيعا  ساميا  يسمعهم قاطبة 

 نعم نسمع!. في جميع الاعصار اينما وجدوا وحيثما كانوا... نعم ..

 الاساس التاسع:

 ان خطابه هذا رفيع الى حد تسمعه العصور جميعا .. نعم، ان كل عصر يسمع رجع صدى كلامه.

 الاساس العاشر:

اننا نرى في احواله وسيرته المطهرة انه يرى ثم يبلغّ في ضوء ما يرى، ل نه يبلغّ حتى عندما تحدق به المخاطر، 

 واطمئنان بل قد يتحدى وحده العالم كله. بلا تردد ولا اضطراب وبكّ ثقة
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 الاساس الحادي عشر:

انه قد اعلن دعوته بكّ ما أ تاه الله من قوة اعلنها جهارا  حتى جعل نصف الارض وخمس الششرية يلبون اوامره 

 ويقولون لكّ كلمة صدرت منه: سمعنا واطعنا.
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 الاساس الثاني عشر:

فيّربي تربية راسخة، بِيث  ان دساتيرها تنقش في جباه العصور وصحائف انه يدعو باخلاص كامل وبجدية تامة 

 الاقطار ووجوه الدهور.

 الاساس الثالث عشر:

انه  يتكلم بكلام ملؤه الثقة والاطمئنان فيبلغّ الاحكام وهو واثق كل الثقة من صدقها وصوابها، ويدعو اليها 

ما صرفه عن دعوته ولا عن حكم من تلك ال حكام. وسيرته  دعوة صريحة لا  لشس فيها بِيث لو اجتمع العالم كله

 المطهرة وتاريخ حياته المباركة أ صدق شاهد على هذه الحقيقة.

 الاساس الرابع عشر:

انه يدعو باطمئنان بالغ واعتماد تام ويبلغّ بثقة كاملة، بِيث لا يتنازل في دعوته عن شئ، ولا يتردد امام اية 

خله الخوف والدهفة، بل يدعو بصفاء كامل واخلاص تام. وينفذ ما يدعو اليه من مفكلة مهما كانت، فلا يدا

الاحكام على نفسه اولا  ويذعن اليه ثم يعلمّه الاخرين. والفاهد على هذا زهده العظيم واس تغناؤه عن الناس 

 واعراضه عن زخارف الدنيا الفانية، كما هو معلوم لدى الاصدقاء والاعداء.

 شر:الاساس الخامس ع 

انه كان اخشى الناس لله وأ خضعهم ل وامره س بحانه وأ عبدهم له واتقاهم عن نواهيه، مما يدلنا على أ نه مبلغّ أ مين 

 لسلطان ال زل  والابد، فهو رسوله الحبيب واخلص عباده، ومبلغ رسالاته.

 نخلص من هذه ال سس الخمسة عشرة:

تلك الاوصاف المذكورة قد أ علن الوحدانية فنادى بكّ وسلِ الموصوف ب  عليه الله ان هذا الرسول الكريم صلى

 ما أ تاه الله من قوة، وعلى مدار حياته المباركة كلها:

له الا الله  لاا 

 اللهّم صلّ وسلِ عليه وعلى أ له عدد حس نات امته

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ
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لهيي  واثر عناية  ربانيةاكرا  م  ا 

 على أ مل ان نحظى بسر ال ية الكريمة  )وأ ما بنعمة ربك فحدِّ ( نقول:

لهية قد ظهر اثناء تأ ليف هذه الرسالة، اذكره لقرائها الكرام كي يلتفتوا اليها  ان أ ثر عناية ربانية ولمسة رحمة ا 

 باهتمام بالغ:
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ة اللتان تبحثان في الرسالة ال حمدية مؤّلفتين؛ لذا لم يرد الى قلبي كانت الكلمةالحادية والثلاثون و التاسعة عشر 

شئ حول تأ ليف هذه الرسالة.. فاذا بخاطرة ترد الى القلب مباشرة، تلحّ علّي بالتأ ليف في وقت كانت حدّة 

وفق  - حافظتي قد كلتّ وخبت جذوتها تحت وطأ ة المصائب والبلايا، فضلا  عن انني لم اسلك في مؤلفاتي

سشيل النقل من الكتب )قال فلان.. قيل كذا(، وعلاوة على أ نه ما كان لديّ اي مصدر كان من  - مشربي

، "توكلت على الله"مصادر الحديث الشريف او السيرة المطهرة... ولكن على الرغم من كل هذا قلت:  

لهيي ما جعل  حافظتي قوية بِيث وشرعت بتأ ليف هذه الرسالة متوكلا  عليه وحده، فحصل من التوفيق الا 

حتى كُتشتْ نحو اربعين صحيفة في سرعة فائقة خلال ما  "سعيد القديم"كانت تمدني امدادا  يفوق بكثير حافظة 

يقرب من اربع ساعات، بل كُتشت خمس عشرة صحيفة في ساعة واحدة. وكانت النقول على الاغلب من كتب 

للقاضي عياض وابو نعيم والطبّي وامثالها. وكان قلبي الاحاديث كالبخاري ومسلِ والبيهقي والترمذي والففا 

 يخفق ويرجف بفدة، اذ لو وقع الخطأ  في هذا النقل لترتب عليه الاثم، حيث انه حديث شريف.

لهية معنا وان الحاجة الى هذه الرسالة شديدة. فكُتبت الاحاديث بفضل الله  ولكن ادركنا يقينا  ان العناية الا 

، فاذا ما ورد في الفاظ الحديث الشريف أ و في اسم الراوي خطأ  فالرجاء من الاخوة سلمية صحيحة. ومع هذا

 الاعزاء تصحيحه والصفح عن الخطأ .

 سعيد النورسي
نعم ! لقد كان الاس تاذ يملي علينا ونحن نكتب المسودة، ولم يكن لديه أ ي مصدر كان، ولم يراجع في كلامه قط. كان كلامه 

لهيي في في منتهيى السرعة، وكنا نك  تب حوالي اربعين صحيفة في ساعتين او ثلا . فأ يقنا نحن ايضا  ان هذا التوفيق الا 

 التأ ليف هو كرامة من كرامات المعجزات النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.

 )الحافظ توفيق(        )الحافظ خالد(             )سليمان سامي(                  )عبدالله جاووش(

 سودة         اخوة في ال خرة              خادمه                             خادمه المقيمكاتب الم 

 والمبيضة              وكاتب  المسودة               وكاتب المسودة
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 الذيل ال ول

 "المعجزات ال حمدية"من رسالة 

لرسالة ال حمدية مع ذيلها ]لمناس بة المقام ضُمت هنا الكلمة )التاسعة عشرة( وهي تخص ا

 الذي يبحث في معجزة انفقاق القمر[.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :*أ ربع عشرة رشحة  "اللمعة الرابعة عشرة"تتضمن هذه الكلمة 
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 الرشحة ال ولى:

َّنا هو ثلاثة معرّفين أ دلّاء عظام: ن ما يعُرّف لنا رب  ا 

 ثلا  عشرة لمعة )من لمعات المثنوي العربي النوري(.أ وله: كتاب الكون، الذي سمعنا شيئا  من شهادته في 

 وسلِ. عليه الله ثانيه: هو ال ية الكبّى لهذا الكتاب العظيم، وهو خاتم ديوان النبوة صلى

 ثالثه: القرأ ن الحكيم.

وسلِ   عليه الله فعلينا ال ن أ ن نعرف هذا البّهان الثاني الناطق، وهو خاتم الانشياء وس يد المرسلين صلى

 ننصت اليه خاشعين.و 

ن قلت: ما هو؟ وما ماهيته؟ علِ! ان ذلك البّهان الناطق له شخصية معنوية عظمية. فا   ا 

قيل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطحُ ال رض مسجده، ومكةُ محرابه، والمدينة منبّه.. وهو امام جميع 

لهم دساتير سعاداتهم.. ورئيس جميع ال نشياء يزكيّهم المؤمنين يأ تمون به صافيّن خَلفَْه..  وخطيب جميع الششر يبيّن 

ويصدّقهم بجامعية دينه ل ساسات أ ديانهم.. وس يد جميع ال ولياء يرشدهم ويربيّهم بفمس رسالته.. وقطبٌ في 

 مركز دائرة حلقة ذكر تركّبَت من ال نشياء وال خيار والصديقين وال برار المتفقين على كلمته الناطقين بها.. وشجرةٌ 

 نورانية عروقهُا الحيوية المتينة هي ال نشياء
*كتب الاس تاذ النورسي هذا البحث باللغة العربية في المثنوي العربي النوري، ثم ترجمه الي التركية وجعله "الكلمة 

 التاسعة عشرة". فأ ثناء ترجمتي لها الي العربية مرة اخرى احتفظت بالنص العربي للاس تاذ المؤلف مع ما يس توجب من

ضافة في ضوء النص التركي. ـ المترجم.  تقديم وتأ خير وحذف وا 
#258 

باساساتهم السماوية، واغصانها الخضرة الطرية وثمراتها اللطيفة النيّرة هي ال ولياء بمعارفهم الالهامية. فما من دعوى 

بكراماتهم. فك ن على كل يدّعيها الّا ويفهدُ لها جميعُ ال نشياء مستندين بمعجزاتهم، وجميعُ ال ولياء مستندين 

له الا الله( وادّعى التوحيد فاذا نسمع من الماضي  دعوى  من دعاويه خواتمُ جميع الكاملين، اذ بينما تراه قال: )لا ا 

عيَن تلك الكلمة،  - أ ي شموس الششر ونجومه القاعدين في دائرة الذكر - والمس تقبل من الصفّين النورانيين

صَدَقت وبالحق "مع اختلاف مسالكهم وتباين مفاربهم. فك نهم يقولون بالاجماع: فيكررونها ويتفقون عليها، 

. فأ نّى لوهٍم أ ن يمَدَّ يده لردِّ دعوى  تأ يدّتْ بفهادات مَنْ لا يُحَد من الفاهدين الذين تزكيّهم معجزاتُهم "نطقت

 وكراماتُهم.

 الرشحة الثانية:

ن هذا البُّهان النوراني الذي دلَّ على علِ! ا  التوحيد وأ رشد الششر اليه، كما أ نه يتأ يد بقوة ما في جناحَيه :نبوة   ا 

شارات الكتب السماوية من بفارات التوراة والانجيل  وولاية  من الاجماع والتواتر.. كذلك تصدّقُه مئاتُ ا 
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قُه رموز أ لوف الارهاصات الكثيرة المفهودة، وكذا تصدقّ 1والزبور وُزُبرِ ال ولين) ه بفارات (.. وكذلك تصدِّ

قُه دلالات معجزاته من أ مثال: شق القمر،  الهواتف الفائعة المتعددة وشهادات الكهان المتواترة، وكذا تصدِّ

ونبعان الماء من ال صابع كالكوثر ومجئ الفجر بدعوته، ونزول المطر في أ ن دعائه، وش بع الكثير من طعامه 

الى أ لفٍ من معجزاته كما بينهّ الرواة والمحدثون المحققون.. القليل، وتكلّم الضب والذئب والظبي والجمل والحجر، 

قه الشريعة الجامعة لسعادات الدارين.  وكذا تصدِّ

قه هذه الدلائل ال فاقية، كذلك هو كالفمس يدل على ذاته بذاته، فتصدقهّ الدلائل  واعلِ! أ نه كما تصدِّ

لاتفاق.. وكذا جمعُ شخصيته المعنوية في وظيفته ال نفس ية؛ اذ اجتماع اعالي جميع الاخلاق الحميدة في ذاته با

يمانه بفهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. وكذا  أ فاضل جميع السجايا الغاليةوالخصائل النزيهة.. وكذا قوة ا 

طمئنانه.. تصدِّ  قه كمال وثوقه بفهادة سيره، وكمال جدّيته وكمال متانته، وكذا قوة أ منيته في حركاته بفهادة قوة ا 

 كالفمس الساطعة في دعوى تمسّكه بالحق وسلوكه على الحقيقة.
لقد اس تخرج حسين الجسر مائة واربع عشرة بفارة من بطون تلك الكتب، وضمنها في "الرسالة الحميدية". فلئن كانت 

 الشفارات بعد التحريف الي هذا الحد، فلاشك ان صراحات كثيرة كانت موجودة قبله. ـ المؤلف.
#259 

 رشحة الثالثة:ال

ن شئت فتعال لنذهب الى خير القرون  ن للمحيط الزماني والمكاني تأ ثيرا  عظيما  في محاكمات العقول. فا  علِ! ا  ا 

وهو على رأ س وظيفته يعمل.  - ولو بالخيال - وسلِ عليه الله وعصر السعادة النبوية لنحظى بزيارته الكريمة صلى

نّ أ ولَ ما يتظاه ر لنا من هذه المملكة: شخصٌ خارق، له حسنُ صورة فائقة، في حُسن فافتح عينيك وانظر! فا 

سيرة رائقة. فها هو أ خذٌ بيده كتابا  معجِزا  كريما ، وبلسانه خطابا  موجزا  حكيما ، يبلغّ خطبة  أ زلية  ويتلوها على جميع 

 بنَي أ دم، بل على جميع الجن والانس، بل على جميع الموجودات.

ذ يشرح ويحل اللغز العجيب فيا للعجب! ما يقول؟ نه يقول عن أ مرٍ جس يم، ويبحث عن نبأ ٍ عظيم، ا  .. نعم! ا 

في سِرّ خِلقْة العالم، ويفتح ويكفف الطلسم المغلق في سِرّ حكمة الكائنات، ويوضِحّ ويبحث عن ال س ئلة 

ذ هي ال س ئلة التي يسأ ل عنها كلُّ موجود. وهي: مَنْ  الثلاثة المعضلة التي أ شغلت العقول وأ وقعتها في الحيرة، ا 

 أ نتَ؟ ومِن أ ين؟ والى أ ين؟.

 الرشحة الرابعة:

انظر! الى هذا الفخص النوراني كيف ينشر من الحقيقة ضياء  نوّارا ، ومن الحق نورا  مضيئا ، حتى صيرَّ ليلَ 

ل شكُلها فصار العالمَ ضاحكا  مسرورا  بعدم ا كان عبوسا  قمطريرا .. الششر نهارا  وش تاءه ربيعا ؛ فك ن الكائنات تبدَّ

رشاده؛ ترى في الكائنات مأ تما  عَوميا ، وترى موجوداتها كال جانب  ذا ما نظرت الى الكائنات خارجَ نور ا  فا 
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الغرباء وال عداء، لا يعرف بعضٌ بعضا ، بل يعاديه، وترى جامداتها جنائز دهّاشة، وترى حيواناتها واناس يّها 

 لفراق.أ يتاما  باكين بضربات الزوال وا

فهذه هي ماهية الكائنات عند مَنْ لم يدخل في دائرة نوره. فانظر ال ن بنوره، وبمرصاد دينه، وفي دائرة شريعته، 

الى الكائنات. كيف تراها؟.. فانظر! قد تبدّل شكُّ العالم، فتحوّل بيتُ المأ تم العمومي مسجدَ الذكر والفكر 

خوانا ، وتحوّل كٌل من جامداتها الميتة ومجلسَ الجذبة والفكر، وتحوّل ال عداءُ ال ج انب من الموجودات أ حبابا  وا 

را  ناطقا  بلسان حاله أ يات خالقه،  الصامتة حياّ  مؤنسا  مأ مورا  مسخَّ
#260 

 ذاكرين في تسشيحاتهم، شاكرين لتسريحهم عن وظائفهم. - ال يتام الباكون الفاكون - وتحوّل ذوو الحياة منها

 الرشحة الخامسة:

د تحوّلت بذلك النور حركاتُ الكائنات وتنوعاتُها وتغيراتُها من العبثية والتفاهة وملعبة المصادفة الى مكاتيب لق

لهية . حتى ترقّى العالُم وصار كتاب الحكمة الصمدانية.  ربانية، وصحائف أ ياتٍ تكوينية، ومرايا اسماء ا 

ى اليه بعجزه وفقره وبعقله الناقل ل حزان الماضي وانظر الى الانسان كيف ترقىَّ من حضيض الحيوانية الذي هو 

ومخاوف المس تقبل، ترقّى الى أ وج الخلافة بتنور ذلك العقل والعجز والفقر. فانظر كيف صارت أ س بابُ 

 أ س بابَ صعوده بسشب تنورها بنور هذا الفخص النوراني. - من جنز وفقر وعقل - سقوطه

ئناتُ وال نسان، وكُل شئ الى درجة العدم؛ لاقمية ولا أ همية فعلى هذا، لو لم يوجد هذا الفخص لسقطت الكا

ذا لم يكن  ف المحقق، فا  لها. فيلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا الفخص الخارق الفائق المعرِّ

لينا.  هذا فلا تكن الكائنات، اذ لا معنى لها بالنس بة ا 

o:الرشحة السادسة 

 الذي نراه قد صار شمسا  للكون، كاشفا  بدينه عن كمالات الكائنات؟ وما يقول؟.فان قلت: مَنْ هذا الفخص 

قيل لك: انظر واس تمع الى ما يقول: ها هو يُخبّ عن سعادة أ بدية ويششّر بها، ويكفف عن رحمة بلا نهاية، 

ارُها، وكفّافُ مخفياّ ت كنوز ال سماء ال لهية ويعلنها ويدعو الناس اليها. وهو دلالُ محاسن سلطنة الربوبية ونظََّ

فهُا.  ومعرِّ

 فانظر اليه من جهة وظيفته )رسالته(؛ ترَهُ برهانَ الحق وسراجَ الحقيقة وشمس الهداية ووس يلة السعادة.

ثم انظر اليه من جهة شخصيته )عبوديته(؛ ترََهُ مثالَ المحبة الرحمانية وتمثالَ الرحمة الربانية، وشرفَ الحقيقة 

 أ زهرِ ثمرات شجرة الخلقة. ال نسانية، وأ نورَ 

ذعان القلب ما يقرُب  ثم انظر! كيف أ حاط نورُهُ ودينُه بالشرق والغرب في سرعة البّق الفارق، وقد قبَِل با 
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 من نصف ال رض ومن خُمس بني أ دم هديةَ هدايته،
#261 

هذا الفخص،  بِيث تفدي له ارواحها. فهل يمكن للنفس والف يطان أ ن يناقفا بلا مغالطة في مدّعيات مثل

لا الله"لاس يما في دعوى  هي أ ساس كل مدّعياته، وهو:  له ا   بجميع مراتبه؟... "لا ا 

 الرشحة السابعة:

جراأ ته في هذه الجزيرة الواسعة! أ لا ترى  نما هو قوة قدس ية، فانظر الى ا  ن شئت أ ن تعرف ان ما يحرّكه، ا  فا 

، المتعصبين لعاداتهم، المعاندين في عصبيتهم وخصامهم، هذه ال قوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الفاسعة

كيف رفع هذا الفخص جميعَ أ خلاقهم السيئة البدائية وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة؟ وجّهزهم بأ خلاق 

 حس نة عالية؛ فصيّرهم معلمي العالم ال نساني وأ ساتيذ الامم المتمدنة.

ر ال رواح والنفوس، حتى فانظر! ليست سلطنتُه على الظاهر فقط؛ بل ها ه و يفتح القلوب والعقول، ويسخِّ

 صار محبوبَ القلوب ومعلَِّ العقول ومربي النفوس وسلطان ال رواح.

 الرشحة الثامنة:

من طائفة صغيرة بالكلية، قد يعَْسَرُ على حاكُ عظيم، بهمّةٍ  - كالتدخين مثلا   - من المعلوم أ ن رفعَ عادةٍ صغيرة

وسلِ  قد رفع بالكلّية، عاداتٍ كثيرة، من أ قوام عظمية،  عليه الله هذا النبي الكريم صلىعظمية، مع انا نرى 

متعصبين لعاداتهم، معاندين في حس يّاتهم، رفعها بقوةٍ جزئية، وهّمة قليلة في ظاهر الحال،  وفي زمان قصير، 

ى لنا من خوارق اجراأ ته ال ساس ية وغرََسَ بدَلهَا برسوخ تامٍ في سجيتهم عادات عالية، وخصائلَ غالية. فيتراء

أ لوف ما رأ ينا، فَمن لم يرَ هذا العصر السعيد ندُخل في عينه هذه الجزيرة ونتحداه. فليجربْ نفسه فيها. فليأ خذوا 

 مائة  من فلاسفتهم وليذهبوا اليها وليعملوا مائة س نة هل يتيسر لهم أ ن يفعلوا جزءا  من مائة جزء مما فعله صلى

 لِ في س نة بالنس بة الى ذلك الزمان؟!وس عليه الله

o :الرشحة التاسعة 

ن كنت عارفا  بسجية الششر أ نه لا يتيسّر لعاقل أ ن يدّعي علِ! ا  كذبا  يخجل بظهوره،  - في دعوى  فيها مناظرة - ا 

ضطراب يفير الى حيلته، وبلا تصنع وتهيج يوميان الى كذبه، أ مام أ نظا ر وأ ن يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا ا 

 خصومه النقّادة، ولو كان
#262 

شخصا  صغيرا ، ولو في وظيفة صغيرة، ولو بمكانة حقيرة، ولو في جماعة صغيرة، ولو في مسأ لة حقيرة. فكيف يمكن 

تداخل الحيلة ودخول الخلاف في مدّعيات مثل هذا الفخص الذي هو موظف عظيم، في وظيفة عظمية، 

ة، وفي جماعة عظمية، مقابل خصومة عظمية، وفي مسأ لة عظمية، وفي بِيثية عظمية، مع أ نه يحتاج لحماية عظمي
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 دعوى  عظمية؟

ضطراب وبصفوة صمميية،  وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة بمعترض، وبلا تردّد وبلا تحرج وبلا تخوف وبلا ا 

شديد  وبجدّية خالصة، وبطرز يثير اعصاب خصومه، بتزييف عقولهم وتحقير نفوسهم وكسر عزتهم، باسلوب

علويّ. فهل يمكن تداخل الحيلة في مثل هذه الدعوى من مثل هذا الفخص، في مثل هذه الحالة المذكورة؟ 

لّا وحْيٌ يوُحى(. ن هو ا   (4)النجم: كلا! )ا 

ن مسلكه الحق مس تغنٍ عن  ن الحق أ غنى من أ ن يدَلس، ونظر الحقيقة أ على من أ ن يدُلس عليه! نعم! ا  نعم! ا 

 اذ منّزهٌ من أ ن يلتشس عليه الخيالُ بالحقيقة..التدليس، ونظرَه النفّ 

 الرشحة العاشرة:

انظر واس تمعْ الى ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهفة عظمية،  ويبحث عن مسائل جاذبة للقلوب، 

ذ من المعلوم أ ن شوق كفف حقائق ال ش ياء قد ساق الكثيرين من أ هل حب  جالبة للعقول الى الدقة والنظر؛ ا 

ن فديتَ نصفَ عَرك، أ و نصفَ الاس تطلا ع واللهفة والاهتمام الى فداء ال رواح. أ لا ترى أ نه لو قيل لك: ا 

مالك؛ لنزل من القمر أ و المفتري شخصٌ يُخبّك بغرائب أ حوالهما، ويخبّك بِقيقة مس تقبل أ يامك؟ أ ظنك 

تم بما يقول هـذا النـبي ترضى بالفداء. فيا للعجب؟ ترضى لدفع ما تتلهف اليه بنصف العمر والمال، ولا ته

جماعُ اهل الفهود وتواتر أ هل الاختصاص من ال نشياء والصديقين  عليه الله الـكريم صلى قه ا  وسلِ ويصـدِّ

لاّ كذباب يطير حول فراش،  وال ولياء والمحققين! بينما هو يبحث عن شؤون سلطانٍ، ليس القمر في مملكته ا 

أ عدّه لضيوفه..  -من بين أ لوف منازله  -ل التي أ سرجها في منزل وهذا يحوم حول سراج من بين أ لوف القنادي

 وكذا يخبّ عن عالٍم هو محل الخوارق والعجائب، وعن انقلاب جنيب،
#263 

بِيث لو انفلقت الارضُ وتطايرت جبالهُا كالسحاب ما ساوتْ عُشر معفار غرائب ذلك الانقلاب. فا ن 

 شئت فاس تمع من لسانه أ مثال السور الجليلة:

رتْ( و )اِذا السّمأ ء انفَْطَرَتْ( و)اِذا زُلزْلِتَ ال رضُ زِلزَْالهَا( و)القْارعة(. مْسُ كُوِّ  )اِذا الفَّ

لا كقطرة سراب بلا طائل بالنس بة الى بِر  وكذا يخبّ بصدق عن مس تقبل، ليس مس تقبل الدنيا بالنس بة اليه ا 

يا بالنس بة اليها الاّ كبّقٍ زائلٍ بالنس بة الى شمس بلا ساحل. وكذا يششّر عن شهود بسعادة،  ليست سعادة الدن 

 سرمدية.

 الرشحة الحادية عشرة:

خبار عن تلك  - ذات العجائب وال سرار - ان تحت حجاب هذه الكائنات تنتظرنا أ مورٌ أ جنب. ولابدَّ للا 

 يُخبّ. العجائب والخوارق شخصٌ جنيبٌ خارقٌ يسُتفَفّ من أ حواله أ نه يفاهِد ثم يفَهد، ويبَصُر ثم

217



الذي  - نعم! نفاهد من شؤونه واطواره أ نه يفاهد ثم يفهدَ فيُنذر ويششر. وكذا يُخبّ عن مرضيات رب العالمين

 ومطالبه منا وهكذا... - غمرنا بنعمه الظاهرة والباطنة

الحق فيا حسرة على الغافلين! ويا خسارة على الضالين! ويا جنبا من بلاهة اكثر الناس! كيف تعامَوا عن هذا 

وسلِ مع أ ن من شأ ن مِثله أ ن  عليه الله وتصامّوا عن هذه الحقيقة؟ لا يهتمون بكلام هذا النبي الكريم صلى

 تفُدى له ال رواحُ ويسُرع اليه بترك الدنيا وما فيها؟

o:الرشحة الثانية عشرة 

هور في العالم بفؤونه وسلِ المفهود لنا بفخصيته المعنوية، المف  عليه الله اعلِ أ ن هذا النبي الكريم صلى

العلوية، كما أ نه برهانٌ ناطق صادق على الوحدانية، ودليل حقٍ بدرجة حقانية التوحيد، كذلك هو برهان قاطع 

ودليل ساطع على السعادة ال بدية؛ بل كما أ نه بدعوته وبهدايته سشبُ حصول السعادة ال بدية ووس يلة 

 السعادة ال بدية ووس يلة ايجادها ..وصولها، كذلك بدعائه وعبوديته سشبُ وجود تلك 

ن شئت فانظر اليه وهو في الصلاة الكبّى، التي بعظمة وسعتها صيّرت هذه  فا 
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الجزيرة بل الارض مصلين بتلك الصلاة الكبّى.. ثم انظر انه يصلي تلك الصلاة بهذه الجماعة العظمى، بدرجة 

به جميعُ أ فاضل بني أ دم، من أ دم)عليه السلام( الى هذا  ك نه هو امامٌ في محراب عصره واصطفَّ خلفَه، مقتدين

نين على دعائه. ثم اس تمع ما يفعل في تلك الصلاة  العصر الى أ خر الدنيا في صفوف الاعصار مؤتميّن به ومؤمِّ

بتلك الجماعة.. فها هو يدعو لحاجةٍ شديدة عظمية عامة بِيث تفترك معه في دعائه ال رضُ بل السماء بل كل 

ودات، فيقولون بأ لس نة ال حوال: نعم يا ربنا تقبّل دعاءه؛ فنحن ايضا   بل مع جميع ما تجلّى علينا من الموج

أ سمائك نطلب حصولَ ما يطلب هو.. ثم انظر الى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرع؛ بافتقار عظيم، في 

يبكيها فيشُركها في دعائه. ثم انظر اشتياق شديد، وبِزن عَيق، في محبوبية حزينة؛ بِيث يهيّج بكاء الكائنات ف 

ل ي مقصد وغاية يتضرع؟ ها هو يدعو لمقصد لولا حصول ذاك المقصد لسقط الانسانُ، بل العالم، بل كل 

المخلوقات الى أ سفل سافلين ، لا قمية لها ولا معنى. وبمطلوبه تترقّى الموجودات الى مقامات كمالاتها.. ثم انظر 

في غيا  شديد، في استرحام بتودد حزين، بِيث يسُمع العرش والسموات،  كيف يتضرع باس تمداد مديد،

ويهيّج وَجْدها، حتى ك ن العرشَ والسموات يقول: أ مين اللهّم أ مين.. ثم انظر ممن يطلب مسؤلَه؛ نعم! يطلب 

فى حاجة؛ من القدير السميع الكريم ومن العليم البصير الرحيم، الذي يسَمَع أ خفى دعاء من أ خفى حيوان في أ خ

ذ يجيبه بقضاء حاجته بالمفاهدة، وكذا يبصر أ دنى أ ملٍ في أ دنى ذي حياةٍ في أ دنى غايةٍ، اذ يوصله اليها من  ا 

حيث لا يحتسب بالمفاهدة، ويكرم ويرحم بصورة حكمية، وبطرز منتظم. لا يبقى ريب في أ ن هذه التربية 

 والتدبير من سميع عليم ومن بصير حكيم.
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o عشرة:الرشحة الثالثة 

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا الذي قام على ال رض، وجَمَع خلفه جميع افاضل بني أ دم ورفع يديه متوجها  الى 

العرش الاعظم يدعو دعاء  يؤمّن عليه الثقلان. ويعُلَِ من شؤونه أ نه شرفُ نوع الانسان، وفريدُ الكون 

لهية المتجلية في مرايا والزمان، وفخرُ هذه الكائنات في كل أ ن، ويستففع بجميع الاس ماء القدس ية الا 

الموجودات، بل تدعو وتطلب تلك ال سماء عيَن ما يطلب هو. فاس تمع! ها هو يطلب البقاء واللقاء والجنة 

 والرضا. فلو لم يوجد مالا يعد من ال س باب الموجبة لا عطاء السعادة ال بدية من
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  - المتوقف كونها رحمة وعناية وحكمة وعدالة على وجود ال خرة - الرحمة والعناية والحكمة والعدالة المفهودات

وكذا جميع ال سماء القدس ية  أ س بابا  مقتضية لها، لكفى دعاء هذا الفخص النوراني ل ن يشني ربهُ له ول بناء 

هذه  جنسه الجنة، كما ينُشىء لنا في كل ربيع جنانا  مزينة بمعجزات مصنوعاته. فكما صارت رسالته سشبا  لفتح

 الدار الدنيا للامتحان والعبودية، كذلك صار دعاؤه في عبوديته سشبا  لفتح دار ال خرة للمكافأ ت والمجازاة.

فهل يمكن أ ن يتداخل في هذا الانتظام الفائق، وفي هذه الرحمة الواسعة، وفي هذه الصنعة الحس نة بلا قصور، 

.. وأ ن تتغير هذه الحقائق "ليس في الامكان أ بدع مما كان" وفي هذا الجمال بلا قبح، بدرجة أ نطق أ مثال الغزالي بـ

ذ سماع أ دنى صوت من أ دنى خلق في  بقبح خفين، وبظلِ موحش، وبتفوش عظيم، أ ي بعدم مجئ ال خرة؟ ا 

أ دنى حاجة وقبولها بأ همية تامة، مع عدم سماع أ رفع صوت ودعاء في أ شد حاجة، وعدم قبول أ حسن مسؤول، 

بحٌ ليس مثله قبح وقصور لا يساويه قصور، حاشا ثم حاشا وكّلا.. لا يقبل مثل هذا في أ جمل أ مل ورجاء؛ ق 

 الجمال المفهود بلا قصور مثل هذا القبح المحض.

ن أ ردت الا حاطة فلا يمكن، بل لو بقينا في هذه  فيا رفيقي في هذه الس ياحة العجيبة، أ لا يكفيك ما رأ يت؟ فا 

 من النظر بجزء واحد من مائة جزء من جنائب وظائفه، وغرائب اجراأ ته..الجزيرة مائة س نة ما احطنا ولا مللنا 

فلنرجع القهقرى، ولننظر عصرا  عصرا ، كيف اخضرت تلك العصور واس تفاضت من فيض هذا العصر؟ نعم، 

ترى كل عصر نمر عليه قد انفتحت أ زاهيُره بفمس عصر السعادة، وأ ثمر كُل عصر من امثال أ بي حنيفة 

 يزيد الشسطامي وجنيد والف يخ عبد القادر الكيلاني.. والامام الغزالي والفاه النقفشندي والفافعي وأ بي

والامام الرباني ونظائرهم أ لوف ثمراتٍ منوراتٍ من فيض هداية ذلك الفخص النوراني. فلنؤخر تفصيلات 

ي المعجزات بصلوات مفهوداتنا في رجوعنا الى وقت أ خر، ونصلّي ونسلِّ على ذلك الذات النوراني الهادي، ذ

 وسلام تفير الى قسم من  معجزاته:

 من اُنزل عليه القرأ ن الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم.

 على س يدنا محمد أ لفُ أ لفِ صلاةٍ وسلام بعدد حس نات أ مته.
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 على مَن بشّر برسالته التوراة والانجيل والزبور والزبر.

الجن واولياء الانس وكواهن الششر وانفقّ باشارته القمر..  س يدنا محمد وبشّر بنبوّته الارهاصات وهواتف 

 أ لفُ أ لفِ صلاةٍ وسلام بعدد أ نفاس أ مته.

على من جاءت لدعوته الفجرُ، ونزل سرعة  بدعائه المطر، واظلتّه الغمامة من الحر، وش بع من صاعٍ من طعامه 

كالكوثر، وانطق الله له الـضب والظبي والذئب والجذع مأ تٌ من الششر، ونبع الماء من بين أ صابعه ثلا  مرّات 

 والذراع والجمل والجبل والحجر والمدر والفجر..

 صاحب المعراج وما زاغ البصر..

ذن الرحمن في  س يدنا وشفيعنا محمد أ لف أ لف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتفكلة في الكلمات المتمثلة با 

مة من القرأ ن من كل قارئ من أ ول النزول الى أ خر الزمان واغفر لنا مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كل

لهنا بكّ صلاة منها..  أ مين.  وأ رحمنا يا ا 

ن دلائل النبوة ال حمدية لا تعدّ ولا تحدّ، ولقد صنفّ في  بيانها أ عاظم المحققين. وأ نا مع جنزي وقصوري  علِ: ا  ]ا 

 "وسلِ عليه الله شعاعات من معرفة النبي صلى"سّماة بـ قد بينتّ شعاعاتٍ من تلك الفمس في رسالة تركية م 

جناز معجزته الكبّى"المكتوب التاسع عشر"وفي  وقد اشرتُ بفهمي  - أ ي القرأ ن - . وكذا بينت اجمالا  وجوه ا 

، وقد بينت من تلك الوجوه واحدا  وهو "اللوامع"القاصر الى أ ربعين وجها  من وجوه أ جناز القرأ ن في رسالة 

ن شئت "اشارات الاجناز"ة الفائقة النظمية في مقدار أ ربعين صحيفة من تفسيري العربي المسمى بـ البلاغ . فا 

 فارجع الى هذه الكتب الثلاثة..[.

o  :الرشحة الرابعة عشرة 

ثباتا   لهية ا  ، اعلِ! ان القرأ ن الكريم الذي هو بِر المعجزات والمعجزة الكبّى يثشت النبوة ال حمدية والوحدانية الا 

 ويقيم حججا  ويسوق براهين ويبّز أ دلة تغني عن كل برهان أ خر.

 فنحن هنا سنفير الى تعريفه، ثم نفير الى لمعاتٍ من اجنازه تلك التي اثارت تساؤلا  لدى البعض.
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 فالقرأ ن الحكيم الذي يعرّف ربنّا لنا:

يات لل يات التكوينية، ومفسّر كتاب العالم.. هو الترجمة ال زلية لهذه الكائنات والترجمان ال بدي ل لسنتها التال 

وكذا هو كفافٌ لمخفيات كنوز ال سماء المس تترة في صحائف السموات والارض.. وكذا هو مفتاح لحقائق 

ُـضْمَرة في سطور الحادثات.. وكذا هو لسان الغيب في عالم الفهادة.. وكذا هو خزينة المخاطبات  الفؤون الم

تفاتات الابدية الرحمانية... وكذا هو أ ساسٌ وهندسةٌ وشمسٌ لهذا العالم المعنوي الازلية الس بحانية والال 
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الاسلامي.. وكذا هو خريطة للعالم ال خروي.. وكذا هو قولٌ شارحٌ وتفسير واضحٌ وبرهان قاطعٌ وترجمان ساطعٌ 

نسانية الكبّى التي لذات الله وصفاته واسمائه وشؤونه.. وكذا هو مربٍّ للعالم الانساني.. وكالماء وكال ـ ـضياء لل 

هي الاسلامية.. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع الششر، وهو المرشد المهدي الى ما خُلِقَ الششُر له.. وكذا هو 

نسان: كما أ نه كتاب شريعة كذلك كتاب حكمة، وكما أ نه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أ مر ودعوة،  لل 

فكر، وكما أ نه كتاب واحد، لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع حاجات  وكما أ نه كتاب ذكر كذلك هو كتاب

الانسان المعنوية، كذلك هو كمنزل مقدسٍ مفحون بالكتب والرسائل. حتى انه ابرز لمشرب كل واحدٍ من 

أ هل المفارب المختلفة، ولمسلِك كل واحدٍ من أ هل المسالك المتباينة من ال ولياء والصديقين ومن العرفاء 

 المحققين رسالة  لائقة  لمذاق ذلك المشرب وتنويره، ولمساق ذلك المسلك وتصويره حتى ك نه مجموعة الرسائل.و 

 فانظر الـى بيان لمعة الاعـجاز في تكرارات القرأ ن التي يتوهمها القاصرون نقصا  في البلاغة.

حسن وأ بلغ بل أ لزم، وليس كما اعلِ! أ ن القرأ ن ل نه كتاب ذكر، وكتاب دعاء، وكتاب دعوة، يكون تكراره أ  

ذ في تكرير الذكر تنويرٌ وفي ترديد الدعاء تقريرٌ  د. والدعوة تؤكَّد. ا  ر، والدعاء يردَّ ذ الذكر يُكرَّ ظنهّ القاصرون، ا 

 وفي تكرار  الدعوة تأ كيدٌ.
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في كل وقت. فلهذا  واعلِ انه لا يمكن لكِّ أ حدٍ في كل وقتٍ قراءة تمام القرأ ن الذي هو دواء وشفاء لكّ أ حدٍ 

؛ لا س يما الطويلة منها، حتى صارت كُل سورة قرأ نا   ٍِ أ دْرَجَ الحكيُم الرحيم اكثر المقاصد القرأ نية في اكثر سورٍ

رُمَ أ حدا ، فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى عليه السلام.  صغيرا ، فسهّل السشيلَ لكّ أ حدٍ، دون أ ن يَحْ

ية مختلفةٌ في ال وقات؛ كذلك الحاجات المعنوية ال نسـانية ايضا  مختلفة اعلِ! أ نه كما أ ن الحاجات الجسمان 

والى قسم في كل ساعة كـ)بسم   - كحاجة الجسم الى الهواء - ال وقـات. فالى قسـمٍ في كل أ ن كـ)هو الله( للروح

 الله( وهكذا فقس.

شدة الاحتياج اليها، ولتنشيه عرق  فتكرار ال يات والكلمات اذن للدلالة على تكرّر الاحتياج، وللاشارة الى

يقاظه، وللتفويق على الاحتياج، ولتحريك اش تهاء الاحتياج الى تلك ال غذية المعنوية.  الاحتياج وا 

اعلِ! أ ن القرأ ن مؤسسٌ لهذا الدين العظيم المتين، وأ ساسات لهذا العالم الاسلامي، ومقلِبٌّ لاجتماعيات الششر 

ررات أ س ئلة الطبقات المختلفة للششرية بأ لس نة ال قوال وال حوال.. ولابدَّ للمؤسس ومحوّلها ومبدّلها. وجواب لمك

 من التكرير للتثشيت، ومن الترديد للتأ كيد، ومن التكرار للتقرير والتأ ييد.

اعلِ! أ ن القرأ ن يبحث عن مسائل عظمية ويدعو القلوب الى الايمان بها، وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول الى 

 فلابدَّ لتقريرها في القلوب وتثشيتها في أ فكار العامة من التكرار في صور مختلفة وأ ساليب متنوعة.معرفتها. 

اعلِ! ان لكّ أ يةٍ ظهرا  وبطنا  وحدّا  ومَطلعا ، ولكّ قصةٍ وجوها  وأ حكاما  وفوائد ومقاصد، فتُذكر في موضعٍ 
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لّا في الصورة.لوجهٍ، وفي أ خر ل خرى، وفي سورةٍ لمقصدٍ وفي اُخرى ل خر وهكذ  ا. فعلى هذا لا تكرار ا 

بهامه في بعض أ خر فهو لمعة اجناز ساطع وليس كما توهمه أ هلُ  جمال القرأ ن الكريم بعض المسائل الكونية وا  اما ا 

 ال لحاد من قصور ومدار نقد.

u  :ن قلت  فا 

ض المسائل مجملا  ويذكر ل ي شئ لا يبحث القرأ ن عن الكائنات كما يبحث عنها فن الحكمة والفلسفة؟ فيََدع بع

 أ خرى ذكرا  ينسجم مع شعور العوام وافكارهم فلا يمسّها بأ ذى ولا يرهقها بل يذكرها سلسا  بس يطا  في الظاهر؟
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 نقول جوابا :

َّت عنها، وقد فهمتَ حتما  من الدروس والكلمات السابقة أ ن القرأ ن  ل ن الفلسفة عدَِلتْ عن طريق الحقيقة وضل

نما يبحث عن الكائنات اس تطرادا ، للاس تدلال على ذات الله وصفاته واسمائه الحس نى، أ ي يفُهم معاني  الكريم ا 

ف خالقه.  هذا الكتاب، كتاب الكون العظيم كي يعرِّ

أ ي أ ن القرأ ن الكريم يس تخدم الموجودات لخالقها لا ل نفسها. فضلا  عن أ نه يخاطب الجمهور. اما علِ الحكمة 

 الموجودات لنفسها، ويخاطب اهل العلِ والفلسفة. )الفلسفة( فينظر الى

وعلى هذا، فما دام القرأ ن يس تخدم الموجودات دليلا  وبرهانا ، فمن شرط الدليل أ ن يكون ظاهرا  وأ ظهرَ من 

 النتيجة أ مام نظر الجمهور.

ن القرأ ن مادام مرشدا  فمن شأ ن بلاغة الا رشاد مماشاة نظر العوام، ومراعاة حس العامةِ  ومؤانسة فكر  ثم ا 

هم بلا مصلحة، فأ بلغُ  الجمهور، لئلا يتوحش نظرُهم بلا طائل ولا يتفوش فكرُهم بلا فائدة، ولا يتشّرد حسُّ

الخطاب معهم والارشاد أ ن يكون ظاهرا  بس يطا  سهلا  لا يعجزهم، وجيزا  لا يمُلهّم، مجملا  فيما لا يلزم تفصيله 

 ال مور الى فهمهم.لهم، ويضرب بال مثال لتقريب مادقَّ من 

ن القرأ ن مرشد لكّ طبقات الششر تس تلزم بلاغةُ الارشاد أ ن لا يذكر ما يوقع الاكثرية في المغلطة والمكابرة  فل 

مع البديهيات في نظرهم الظاهري، وأ ن لا يغيّر بلا لزوم ما هو متعارف محسوس عندهم، وان يهمل أ و يجمل 

 ما لا يلزم لهم في وظيفتهم ال صلية.

ها وجعلها سراجا ، وعن وظيفتها بصيرورتها فمث لا : يبحث عن الفمس لا للفمس، ولا عن ماهيتها، بل لِمن نورَّ

لاّ مرايا معرفة الصانع الجليل. فيعرّفنا القرانُ  محورا  لانتظام الصنعة ومركزا  لنظام الخلقة، وما الانتظام والنظام ا 

اطرها الحكيم وصانعها العليم، فيقول: )والفمسُ تجري( ويفهِّم باراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات كمالات ف

لهية العظمية في اختلاف الليل والنهار وتناوب الصيف والف تاء. وفي لفت  بها وينبه الى تصرفات القدرة الا 
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ي النظر اليها تنشيه السامع الى عظمة قدرة الصانع وانفراده في ربوبيته. فمهما كانت حقيقة جريان الفمس وبأ  

 صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرأ ن في اراءة الانتظام المفهود والمنسوج معا .
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 ويقول أ يضا :

ففي تعبير السراج تصوير العالم بصورة قصر، وتصوير ال ش ياء الموجودة  (12)نوح:)وَجَعَلَ الفمسَ سراجا ( 

سكان القصر ومسافريه، واحساسٌ أ نه قد أ حضَرتها فيه في صورة لوازم ذلك القصر، ومزينّاته، ومطعوماته ل 

ر. ففي تعبير السراج تنشيه الى رحمة  ر وسراج منوَّ لاّ مأ مور مسخَّ لضيوفه وخدّامه يدُ كريمٍ رحيم. وما الفمسُ ا 

حسانه في سعة رحمته، واحساسُ كرمه في عظمة سلطنته.  الخالق في عظمة ربوبيته، وافهامُ ا 

هي كتلة عظمية من المائع الناري تدور حول نفسها "لفلسفي الثرثار في الفمس. يقول: فال ن اس تمع ماذا يقول ا

في مس تقرها، تطايرت منها شرارات وهي أ رضنا وس يارات أ خرى فتدور هذه الاجرام العظمية المختلفة في 

 "الجسامة.. ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..

فة والدهفة الموحفة، فلِ تفُِدْك كمالا  علميا  ولا ذوقا  روحيا  فانظر ماذا أ فادتك هذه المسأ لة غيَر الحيرة المده 

نسانية ولا فائدة دينية.  ولا غاية ا 

فقس على هذا لتقدّر قمية المسائل الفلسفية التي ظاهرُها مزخرف وباطنُها جهالة فارغة. فلا يغرّنك تفعفع 

 ظاهرها وتعُرضِ عن بيان القرأ ن المعجز.

ء  لنا ولكاتبه وأ مثاله من كل داء، ومؤنسا  لنا ولهم في حياتنا وبعد موتنا، وفي الدنيا قرينا ، اللهّم اجعل القرأ ن شفا

وفي القبّ مؤنسا ، وفي القيامة شفيعا ، وعلى الصراط نورا ، ومن النار سترا  وحجابا ، وفي الجنة رفيقا ، والى 

ماما ، بفـضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا ا  كرم ال كرمين ويا أ رحم الراحمين أ مين.الخيرات كلها دليلا  وا 

 اللهّم صلِ وسلِ على مَن اُنزل عليه الفرقان الحكيم وعلى أ له وصحبه أ جمعين .. أ مين . أ مين.
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 معجزة انفقاق القمر

 ]ذيل الكلمة التاسعة عشرة والحادية والثلاثين[

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

نْ يرََوا أ ية  يعُرضِوا ويقولوا سُرٌ مس تمرٌ( )اقتَرَبت الساعةُ وانفق القَ   (2ــ 1)القمر:مَر_ وا 

يريدون ان يطمسوا ويخسفوا معجزة انفقاق القمر الساطع  - ومن يقلّدونهم تقليدا  اعَى - ان فلاسفة ماديين

ولذكرته كتب  لو كان الانفقاق قد حد  فعلا  لعرفه العالم،"كالبدر، فيثيروا حولها اوهاما  فاسدة، اذ يقولون: 

 ."التاريخ كلها!
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ثبات النبوة، وقعت امام الذين سمعوا بدعوى النبوة وانكروها، وحدثت  الجواب: ان انفقاق القمر معجزة لا 

ليلا ، في وقت تسود فيه الغفلة، واُظهِرت أ نيا ، فضلا  عن ان اختلاف المطالع ووجود السحاب والغمام وامثالها 

قمر، علما  ان اعمال الرصد ووسائل الحضارة لم تكن في ذلك الوقت منتشرة؛ لذا من الموانع تحول دون رؤية ال

 لا يلزم ان يرى الانفقاق كُل الناس، في كل مكان، ولا يلزم ايضا  ان يدخل كتب التاريخ.

فاس تمع ال ن الى نقاط خمس فقط من بين الكثير منها، تبدد باذن الله سُُبَ الاوهام التي تلبّدت على وجه 

 ه المعجزة الباهرة:هذ

 ا لنقطة الاولى:

ان تعنت الكفار في ذلك الزمان وذلك المحيط معلوم ومفهور تاريخا ، فعندما أ علن القرأ ن الكريم )وانفق القمر( 

ان يكذّب بهذه ال ية الكريمة. اي ينكر وقوع  - وهم يجحدون القرأ ن - وبلغ صداه ال فاق، لم يجرؤ أ حد من الكفار

لم تكن الحادثة قد وقعت فعلا  في ذلك الوقت، ولم تكن ثابتة لدى اولئك الكفار، لاندفعوا بفدة  الحادثة. اذ لو

وسلِ. بينما لم تنقل كتب التأ ريخ والسير شيئا  من اقوال  عليه الله ليبطلوا دعوى النبوة، ويكذّبوا الرسول صلى

)ويقولوا سُر مس تمر( وهو ان الذين   الكفار حول انكارهم حدو  الانفقاق، الا ما بيّنته ال ية الكريمة

 شاهدوا المعجزة من الكفار
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قالوا: هذا سُر فابعثوا الى أ هل ال فاق حتى تنظروا أ رأ وا ذلك أ م لا؟. ولما حان الصباح أ تت القوافل من المين 

ن سُر يتيم ابي طالب قد بلغ السماء  !وغيرها فسأ لوهم، فأ خبّوهم: انهم رأ وا مثل ذلك. فقالوا: ا 

 النقطة الثانية:

ان انفقاق القمر متواتر، مثل فوران الماء من بين "لقد قال معظم اماة علِ الكلام، من امثال سعد التفتازاني: 

وسلِ  عليه الله وسلِ وارتواء الجيش منه، ومثل حنين الجذع من فراقه صلى عليه الله اصابعه الشريفة صلى

ع جماعة المسجد ل نينه. اي ان الحادثة نقلته جماعة غفيرة عن جماعة الذي كان يستند اليه اثناء الخطبة، وسما

غفيرة يس تحيل تواطؤهم على الكذب، فالحادثة متواترة تواترا  قطعيا  كظهور المذنب قبل الف س نة وكوجود 

 ."جزيرة سرنديب التي لم نرها

ثارة الفكوك حول هذه المسأ لة القاطعة وامثالها من المسائ ل المفاهدة شهودا  عيانا  انما هي وهكذا ترى أ ن ا 

 بلاهة وحماقة، اذ يكفي فيها انها من الممكنات وليست  مس تحيلا .

 علما  ان انفقاق القمر ممكن كانفلاق الجبل ببّكان.

 النقطة الثالثة:
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ارها ان المعجزة تأ تي ل ثبات دعوى النبوة عن طريق اقناع المنكرين، وليس ارغامهم على الايمان. لذا يلزم اظه

للذين سمعوا دعوى النبوة، بما يوصلهم الى القناعة والاطمئنان الى صدق النبوة. أ ما أ ظهارها في جميع الاماكن، 

أ و أ ظهارها اظهارا  بديهيا  بِيث يضطر الناس الى القبول والرضوخ فهو منافٍ لحكمة الله الحكيم ذي الجلال، 

لهيي. ذلك ل ن سر ال  لهيي يقتضي فتح المجال امام العقل دون سلب ومخالف ايضا  لسر التكليف الا  تكليف الا 

 الاختيار منه.

فلو كان الخالق الكريم قد ترك معجزة الانفقاق باقية لساعتين من الزمان، واظهرها للعالم اجمع ودخلت بطون 

صدق كتب التاريخ كما يريدها الفلاسفة لكان الكفار يقولون انها ظاهرة فلكية معتادة. وما كانت حجة على 

وسلِ. او لكانت تصبح معجزة بديهية ترغم العقل على  عليه الله النبوة، ولا معجزة تخص الرسول الاعظم صلى

 الايمان وتسلبه من الاختيار وعندئذٍ تتساوى ارواح سافلة كالفحم الخسيس من امثال ابي جهل، مع
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 الله عنه، اي لكان يضيع سر التكليف الارواح العالية الصافية كالالماس من امثال ابي بكر  الصديق رضي

لهيي.  الا 

ول جل هذا فقد وقعت المعجزة أ نيا ، وفي الليل، وحين تسود الغفلة، وغدا اختلاف المطالع والغمام وامثالها 

 حُجبا  امام رؤية الناس لها. فلِ تدخل بطون كتب التاريخ.

 النقطة الرابعة:

على حين غفلة، لا يراها كل الناس دون شك في كل مكان. بل حتى ان هذه المعجزة التي وقعت ليلا ، وأ نيا ، و 

ق عينه، ولوصدّقها، فان حادثة كهذه مروية من شخص واحد لا تكون ذات قمية  لو ظهرت لبعضهم، فلا يصدِّ

 للتاريخ.

وا: ربما ادخل ولقد ردّ العلماء المحققون ما زيد في رواية المعجزة من أ ن القمر بعد انفقاقه قد هبط الى الارض! قال

 هذه الزيادة بعض المنافقين ليسقطوا الرواية من قميتها ويهونوا من شأ نها.

ثم ان في ذلك الوقت: كانت سُُب الجهل تغطى سماء انكلترا، والوقت على وشك الغروب في اس بانيا، وامريكا 

ك موانع اخرى للرؤية. فلا في وضح النهار، والصباح قد تنفس في الصين واليابان.. وفي غيرها من البلدان هنا

 تفاهد هذه المعجزة العظمية فيها.

ان تأ ريخ انكلترا والصين واليابان وامريكا وامثالها من البلدان لا "فاذا علمت هذا فتأ مل في كلام الذي يقول: 

 . اي هذرٍ هذا.. أ لا تبا  للذين يقتاتون على فتات اوربا.."تذكر هذه الحادثة، اذن لم تقع!

 امسة:النقطة الخ
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ان انفقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نفسها، بناء على اس باب طبيعية وعن طريق المصادفة! بل 

 حدثا  خارقا  للسنن الكونية، تصديقا  لرسالة رسوله الحبيب صلى - رب الفمس والقمر - أ وقعها الخالق الحكيم

لى وفق حكمته وبمقتضى سر الارشاد والتكليف وسلِ، واعلانا  عن صدق دعوته، فابرزه س بحانه وتعا عليه الله

اقتضاء لحكمته س بحانه  - وحكمة تبليغ الرسالة، وليقيم الحجة على من شاء من المفاهدين له، بينما اخفاه

 وسلِ من الساكنين في اقطار العالم، وحَجَبه عنهم عليه الله عَن لم تبلغهم دعوة نشيه صلى - ومف يئته
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ختلاف المطالع وعدم طلوع القمر، أ و شروق الفمس في بعض البلدان وانجلاء النهار بالغيوم والسحاب وبا

 في اخرى وغروب الفمس في غيرها.. وامثالها من الاس باب الداعية الى حَجب رؤية الانفقاق.

ما انها كانت تبّز لهم نتيجة اشارة الرسول الاعظم  صلى فلو اُظهرت المعجزة الى جميع الناس في العالم كله فا 

وسلِ واظهارا  لمعجزة نبوية، وعندها تصل الى البداهة، اي يضطر الناس كلهم الى التصديق، اي  عليه الله

يسُلب منهم الاختيار، فيضيع سر التكليف، بينما الايمان يحافظ على حرية العقل في الاختيار ولا يسلبها منه.. 

 لتها بالرسالة ال حمدية ولا تبقى لها مزيةّ خاصة.أ و أ نها تبّز لهم كحادثة سماوية محضة، وعندها تنقطع ص

 الخلاصة:

ان انفقاق القمر لا ريب في امكان وقوعه. فلقد أ ثشت اثباتا  قاطعا . وسنفير هنا الى وقوعه بس تة براهين 

من بين الكثير منها، وهي:  اجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين وهم العدول. واتفاق  (1)قاطعة

علماء المحققين من المفسرين لدى تفسيرهم )وانفق القمر( ونقل جميع المحدّثين الصادقين في رواياتهم وقوعه ال

وشهادة جميع اهل الكفف والالهام من ال ولياء الصادقين الصالحين و  (2)بأ سانيد كثيرة وبطرق عديدة.

ول الامة التي لا تجتمع على ضلالة كما نص تصديق اماة علِ الكلام المتبحرين رغم تباين مسالكهم ومفاربهم. وقب

 عليه الحديث الشريف.

 كل ذلك يبين انفقاق القمر ويثشته اثباتا  قاطعا  يضاهي الفمس في وضوحها.
أ ي ان هناك ست حجج قاطعة على وقوع انفقاق القمر في س تة انواع من الاجماع. ولكن لل سف لم نوف هذا المقام  (1)

 با  .ـ المؤلف.حقهّ من البحث فظل مقتض 

 ( نذكر ثلاثة احاديث متفق عليها:2)

ـ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: انفق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلِ شقين فقال النبي 1

 صلى الله عليه وسلِ: "اشهدوا" ـ متفق عليه ـ.

 ـمتفق  ـوعن انس رضي الله عنه ان اهل مكة سأ لوا رسول الله صلى الله2  عليه وسلِ ان يريهم أ ية فأ راهم انفقاق القمر 

 عليه ـ.
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 ـمتفق عليه. راجع: مس ند الامام 3  ـوعن ابن عباس رضي الله عنهما ان القمر انفق في زمان النبي صلى الله عليه وسلِ 

.  1129، 1511، 215ورواه الطيالسي برقم  51/ 4، 275، 275، 229، 297/ 3، 452، 447، 413، 1/377احمد 

 ( لمعرفة تواتر الحادثة.ـ المترجم.421/ 2وتفسير ابن كثير ) 
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 حاصل الكلام:

لزاما  للخصم. اما بعد هذا فس يكون الكلام باسم الحقيقة ول جل  كان البحث الى هنا باسم التحقيق العلمي، ا 

 الايمان. فقد نطق التحقيق العلمي هكذا. أ ما الحقيقة فتقول:

وسلِ وهو القمر المنير لسماء الرسالة، وقد سَمتْ ولايةُ عبوديته الى مرتبة  عليه الله بوة صلىان خاتم ديوان الن 

المحبوبية، فاظهرت الكرامة العظمى والمعجزة الكبّى بالمعراج، اي بجولان جسمٍ ارضي في أ فاق السموات 

بوبيته الخالصة له وسّموه على العلى، وتعريف اهل السموات به، فأ ثبتت بتلك المعجزة ولايتَه العظمى لله ومح 

اهل السموات والمل  الاعلى.. كذلك فقد شق س بحانه القمر المعلق في السماء والمرتبط مع الارض باشارة من 

 عليه الله عبده في ال رض، فاظهر ل هل الارض معجزته هذه، اثباتا  لرسالة ذلك العبد الحبيب، فعرج صلى

ولاية والرسالة النورانيين كالفلقين المنيرين للقمر حتى بلغ قاب قوسين أ و أ دنى وسلِ الى أ وج الكمالات بجناحَي ال

 واصبح فخرا  ل هل السموات ول هل الارض معا .

 عليه وعلى أ له وصحبه الصلاة والتسليمات ملء الارض والسموات.

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الْ  َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  حَكيم()س ُ
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 ."المعجزات ال حمدية"قطعة من ذيل رسالة 

 وسلِ؟ عليه الله لِمَ اختُصَّ بهذا المعراج العظيم محمدٌ صلى

جوابا  عن سؤال ورد في  - ضمن بِو  دلائل النبوة ال حمدية - ]كُتب هذا البحث

شكالات مهمة وردت في نهاية الاساس الثالث من رسالة  الا شكال ال ول من ثلاثة ا 

 فهو بمثابة فهرس مختصر.[. "المعراج"

 وسلِ؟ عليه الله سؤال:  لِمَ اختُصَّ بهذا المعراج العظيم محمدُ صلى

شكالكم الاول هذا، قد حُلَّ مفصلا  في الكلمات الثلاثة والثلاثين ضمن كتاب الكلمات، الا اننا  الجواب: ان ا 

وسلِ، ودلائل  عليه الله ت النبي الكريم صلىنفير هنا مجرد اشارة مجملة على صورة فهرس موجز الى كمالا

 نبوته، وانه هو ال حرى بهذا المعراج العظيم.

اولا : ان الكتب المقدسة، التوراة والانجيل والزبور، رغم تعرضها الى التحريفات طوال العصور، وقد اس تنبط 
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 عليه الله الرسول الكريم صلى في عصرنا هذا العالم المحقق حسين الجسر عشرا  ومائة  بفارة منها تخص نبوة

 ."الرسالة الحميدية"وسلِ، واثشتها في كتابه الموسوم 

بفارات كثيرة بشّر بها الكهان من امثال الكاهنين  - ورويت بروايات صحيحة - ثانيا : انه ثابت تاريخيا  

 وسلِ واخبّا انه نبي أ خر الزمان. عليه الله المفهورين: شِق وسطيح، قبيل بعثته صلى

ثالثا : ما حد  ليلة مولده صلى الله عليه وسلِ  من سقوط الاصنام في الكعبة وانفقاق ايوان كسرى وامثالها 

 من مئات الارهاصات والخوارق المفهورة في كتب التأ ريخ.

رابعا : نبعان الماء من بين اصابعه الشريفة وسقيه الجيش به، وانين الجذع في المسجد وانفقاق القمر كما نصت 

يه ال ية الكريمة )وانفق القمر( وامثالها من المعجزات الثابتة لدى العلماء المحققين والتي تبلغ ال لف قد اثبتتها عل 

 كتب السير والتأ ريخ.

خامسا : لقد اتفق الاعداء والاولياء بما لا ريب فيه ان ما يتحلى به صلى الله عليه وسلِ  من الاخلاق الفاضلة 

 ما يتصف به من سجايا حميدة في هو في اسمى الدرجات، وان
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دعوته هو في اعلى المراتب، تفهد بذلك معاملاته وسلوكه مع الناس. وان شريعته الغراء تضم اكمل الخصال 

 الحس نة، تفهد بذلك محاسن الاخلاق في دينه القويم.

لى الله عليه وسلِ  هو الذي سادسا : لقد اشرنا في الاشارة الثانية من الكلمة العاشرة الى ان الرسول الكريم ص

 اظهر اعلى مراتب العبودية واسماها بالعبودية العظمية في دينه تلبية ل رادة الله في ظهور الوهيته بمقتضى الحكمة.

اكرم دالّ على جمالٍ في كمال مطلق لخالق العالم وافضل معرّف لبّى ارادة الله  - كما هو بديهيي-وانه هو كذلك 

  الجمال بوساطة مبعو  كما تقتضيه الحكمة والحقيقة.س بحانه في اظهار ذلك

اعظم دالّ على كمال صنعةٍ في جمال مطلق لصانع العالم، وباعظم دعوة واندى  - كما هو مفاهد - وانه هو كذلك

 صوت، فلبّى ارادة الله جل وعلا في جلب الانظار الى كمال صنعته والاعلان عنها.

مَن أ علن عن جميع مراتب التوحيد، فلبّى ارادة رب العالمين في اعلان اكمل  - بالضرورة - وانه هو كذلك

 الوحدانية على طبقات كثرة المخلوقات.

كما  - أ جلى مرأ ة وأ صفاها لعكس محاسن جمال مالك العالم ولطائف حُس نه المنّزه - بالضرورة - وانه هو كذلك

لبّى ارادته س بحانه في رؤية ذلك الجمال المقدس واراءته وهو أ فضل مَن أ حبَّه وحببَّه، ف - تفير اليه أ ثاره البديعة

 بمقتضى الحقيقة والحكمة.

ف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العالم - بالبداهة - وأ نه هو كذلك ى بأ بدع  - اعظم مَن عرَّ تلك الخزائن المل 
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في اظهار تلك الكنوز المخفية وهو أ فضل مَن اعلن عنها ووصفها، فلبّى ارادته س بحانه  - المعجزات واثمن الجواهر

 واعلام كمالاته بها.

اكمل مرشد بالقرأ ن الكريم للجن والانس بل للروحانيين والملائكة، واعظم مَن بيّن  - بالبداهة - وأ نه هو كذلك

معاني أ ثار صانع هذه الكائنات التي زينّها باروع زينة ومكّن فيها ارباب الفعور من مخلوقاته لينعموا بالنظر 

لتفكر والاعتبار، فلبّى ارادته س بحانه في بيان معاني تلك ال ثار وتقدير قميتها ل هل الفكر والمفاهدة بمقتضى وا

 الحكمة.

 احسن من كفف بِقائق القرأ ن عن مغزى القصد - بالبداهة - وانه هو كذلك
#278 

وهو اس ئلة ثلاثة معضلة: مَن  من تحولات الكائنات والغاية منها، واكمل مَن حلّ اللغز المحير في الموجودات.

انت؟ ومن اين؟ والى اين؟ فلبّى ارادته س بحانه في كفف ذلك الطلسم المغلق لذوي الفعور بوساطة 

 مبعو .

لهية بالقرأ ن الكريم وأ حسن مَن وضح السشيل الى مرضاة  - بالبداهة - وانه هو كذلك اكمل مَن بيّن المقاصد الا 

ه في تعريف ما يريده من ذوي الفعور وما يرضاه لهم بوساطة مبعو ، بعدما رب العالمين، فلبّى ارادته س بحان

 عرّف نفسه لهم بجميع مصنوعاته البديعة وحببها اليهم بما أ س بغ عليهم من نعَمه الغالية.

اعظم من اس توفى مهمة الرسالة بالقرأ ن الكريم وادّاها أ فضل اداء في اسمى مرتبة  - بالبداهة - وانه هو كذلك

غ صورة واحسن طراز، فلبّى ارادة رب العالمين في صرف وجه هذا الانسان من الكثرة الى الوحدة ومن وابل

الفاني الى الباقي، بوساطة مرشد ذلك الانسان الذي خلقه س بحانه ثمرة  للعالم ووهب له من الاس تعدادات ما 

 ثرة  والدنيا.يسع العالم كله وهيأ ه للعبودية الكلية وابتلاه بمفاعر متوجهة الى الك

وحيث ان اشرف الموجودات هم ذوو الحياة، وانبل ال حياء هم ذوو الفعور، واكرم ذوي الفعور هم بنو أ دم 

الحقيقيون الكاملون، لذا فالذي ادّى من بين بني الانسان المكرم تلك الوظائف المذكورة أ نفا  وأ عطى حقها من 

الى قاب  - بالمعراج العظيم - اء، لا ريب، انه س يعرجالاداء في افضل صورة واعظم مرتبة من مراتب الاد

قوسين أ و أ دنى، وس يطرق باب السعادة الابدية وس يفتح خزائن الرحمة الواسعة، وسيرى حقائق الايمان 

 الغيشية رؤية شهود، ومن ذا يكون غير ذلكم النبي الكريم صلى الله عليه وسلِ ؟

ثوثة في الكون أ ن فيها فعل التحسين في منتهيى الجمال وفعل التزيين سابعا : يجد المتأ مل في هذه المصنوعات المب 

في منتهيى الروعة، فبديهيي أ ن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان على وجود ارادة التحسين وقصد التزيين لدى 

صانع تلك المصنوعات فتلك الارادة الفديدة تدل بالضرورة على وجود رغبة قوية سامية ومحبة مقدسة لدى 

 لك الصانع نحو صنعته...ذ
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لذا فمن البديهيي أ ن يكون أ حب مخلوق لدى الخالق الكريم الذي يحب مصنوعاته هو مَن يتصف بأ جمع تلك 

 الصفات، ومَن يظُهر في ذاته لطائف الصنعة
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فها، ومَن يحبِّب نفسه ويس تحسن  الاخرى.جمال المصنوعات  - باجناب وتقدير - اظهارا  كاملا ، ومن يعرفها ويعرِّ

من اذكار الاجناب  "س بحان الله... ما شاء الله... الله اكبّ"فَمن الذي جعل السموات والارض ترن بصدى 

والتسشيح والتكبير تجاه ما يرصّع المصنوعات من مزايا تزينّها ومحاسن تجمّلها ولطائف وكمالات تنورها؟ ومن 

لبحر منجذبا  في شوق عارم من الاس تحسان والتقدير الذي هزّ الكائنات بنغمات القرأ ن الكريم وجعل البّ وا

في تفكر واعلان وتفهير، في ذكر وتهليل؟ من ذا يكون تلك الذات المباركة غير محمد ال مين صلى الله عليه 

 وسلِ ؟.

فمثل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلِ  الذي يضاف الى كفة حس ناته في الميزان مثل ما قامت به امتُه 

... والذي تضاف الى كمالاته المعنوية الصلوات التي تؤديها الامة جميعا .. "السشب كالفاعل"س نات بسر من ح 

لهية ومحبتها ما لا يحدهما حدود فضلا  عما يناله من ثمرات ما اداه من مهمة رسالته  والذي يفُاض عليه من الرحمة الا 

الله عليه وسلِ  لا ريب أ ن ذهابه الى الجنة، والى  من ثواب معنوي عظيم..  نعم، فمثل هذا النبي العظيم صلى

سدرة المنتهيى، والى العرش الاعظم، فيكون قاب قوسين أ و أ دنى، أ نما هو عين الحق، وذات الحقيقة ومحض 

 (.1الحكمة)
ال جتماعية  لقد ذكرت جريدة اسلامية تهتم باحوال المسلمين بأ ن رجال الس ياسة المفهورين والحقوقيين المهتمين بالحياة (1)

، فتكلم في هذا المؤتمر فلاسفة اجانب حول الشريعة الاسلامية، ندرج ادناه 1127قد عقدوا مؤتمرا  في اوربا س نة 

( شهادة صادقة حول أ حقية الشريعة، وذلك بعد علاوة هاتين 45نص كلامهم ثم نترجمه بالحرف الواحد، فتصبح لدينا )

( شهادة والمذكورة في حتام رسالة النور. والفضل ما شهدت به 43لبالغة )الفهادتين الى تلك الفهادات الصادقة ا

ال عداء: وقد اعترف حتى علماء الغرب بسمو مبادئ الاسلام وصلاحها للعالم.. وقال عَيد كلية الحقوق بجامعة فينا 

كمحمد )عليه الصلاة  :] ان الششرية لتفتخر بانتساب رجل 1127الاس تاذ ش بول في مؤتمر الحقوقيين المنعقد في س نة 

والسلام( اليها، اذ انه رغم اميته اس تطاع قبل بضعة عشر قرنا  ان يأ تي بتشريع س نكون نحن ال وربائيين أ سعد ما 

 نكون لو وصلنا الى قميته بعد الفي عام[.

 وقال برناردشو :

عليه من حيوية مدهفة، ل نه على ] لقد كان دين محمد )عليه الصلاة والسلام( موضع تقديري السامي داماا  لما ينطوي 

ما يلوح لي : هو الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم ل طوار الحياة المختلفة والذي يس تطيع لذلك ان يجذب اليه كل جيل 

من الناس وارى واجبا  ان يدعى محمد )عليه الصلاة والسلام( منقذ الانسانية، واعتقد ان رجلا  مثله اذا تولى زعامة العالم 

ديث ينحج في حل مفكلاته ويحلّ في العالم السلامة والسعادة )يعني المسالمة والصلح العمومي( وما أ شد حاجة العالم الح
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 واليوم اليها.[
#280 

 المرتبة السادسة عشرة

 "الاية الكبّى"من رسالة 

 "الرسالة ال حمدية"التي تبحث عن 

 ]لمناس بة المقام اُلحقت هذه المرتبة هنا[

السائح في الدنيا عقله قائلا : ما دمت أ بِث عن مالكي وخالقي باستنطاق موجودات الكون  ثم خاطب ذلك

 حتى بتصديق أ عدائه - هذا. فمن ال ولى لي أ ن أ زور مَن هو اكمل انسان في الوجود، واعظم من يقود الى الخير

لى الله عليه وسلِ  الذي أ ضاء وأ علاهم صيتا  وأ صدقهم حديثا  وأ سماهم منزلة وأ نورهم عقلا ، أ لا وهو محمد ص -

بفضائله وبقرأ نه أ ربعة عشر قرنا  من الزمان.. ول جل أ ن أ حظى بزيارته الكريمة واس تفسر منه ما أ بِث عنه، 

 ينبغي ان نذهب معا  الى خير القرون الى عصر السعادة.. عصر النبوة... فدخل بعقله الى ذلك العصر فرأ ى:

وسلِ قد حوّل  عليه الله عليه وسلِ  عصر سعادة للششرية حقا . ل نه صلى ان ذلك العصر قد صار به صلى الله

 في زمن يسير بالنور الذي أ تى به قوما  غارقين في أ شد أ مية، وأ عرق بداوة حوّلهم الى أ ساتذة العالم وسادته.

من أ حقية علينا قبل كل شئ ان نعرف شيئا  عن عظمة هذه الذات المعجزة، وذلك "وكذا خاطب عقله قائلا : 

.. فباشر بالبحث. فوجد على صدق نبوته من "أ حاديثه، وصدق أ خباره. ثم نس تفسر منه عن خالقنا س بحانه

 ال دلة القاطعة الثابتة ما لا يعد ولا يحصى، ولكنه خلص الى تسع منها:

غرماؤه.. وسلِ بجميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة، حتى شهد بذلك  عليه الله اولها: هو اتصافه صلى

وظهور مئات المعجزات منه؛ كانفقاق القمر الذي انفق الى نصفين باشارة من أ صبعه كما نص عليه القرأ ن 

)وانفق القمر(، وانهزام جيش الاعداء بما دخل أ عينهم جميعا  من التراب القليل الذي رماه عليهم بقبضته. كما 

وارتواء أ صحابه من الماء النابع  (17)الانفال:رمى(  نصت عليه الاية الكريمة: )وما رميت اذ رميت ولكن الله

 كالكوثر من بين أ صابعه الخمسة المباركة عندما اش تد بهم العطش.. وغيرها
#281 

لينا نقلا  صحيحا  قاطعا  أ و متواترا ، فاس تطلعها السائح الى  من مئات المعجزات التي ظهرت بين يديه، والمنقولة ا 

تلك الرسالة الخارقة ذات الكرامة المتضمنة ل كثر من  "المعجزات ال حمدية"الة )المكتوب التاسع عشر( أ ي رس

 وسلِ بدلائلها القاطعة واسانيدها الموثوقة. عليه الله ثلاثمائة معجزة من معجزاته صلى

 "معجزات"الى هذا الحد، و  "فضائل"بهذا القدر و  "أ خلاق حس نة"ان من كان ذا  "ثم حدّ  نفسه قائلا : 

ان يتنازل الى الحيلة   - بهذه الكثرة، فلا جرم انه صاحب أ صدق حديث ومن ثم لا يمكن ابدا  ـ وحاشاه باهرة
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 ."والكذب والتمويه التي هي دأ ب الفاسدين

وسلِ معجزا  من س بعة أ وجه، ذلك الامر الصادر من مالك الكون  عليه الله ثانيها: كون القرأ ن الذي بيده صلى

أ كثر من ثلاثمائة مليونٍ من الششر في كل عصر. ولما كانت )الكلمة الخامسة والعشرون( الذي يسلِّ به ويصدّقه 

وهي شمس رسائل النور قد أ ثبتت بدلائل قوية أ ن هذا القرأ ن الكريم معجز  "المعجزات القرأ نية"اي رسالة 

هورة لبيانها المفصل من أ ربعين وجها ، وانه كلام رب العالمين، لذا أ حال السائح ذلك الى تلك الرسالة المف 

للاجناز. ثم قال: ان ال مين على كلام الله، والمترجم الفعلي له، والمبلغ لهذا النبأ  العظيم الى الناس كافة، وهو 

 الحق بعينه والحقيقة بذاتها، لا يمكن ان يصدر منه كذب قط، ولن يكون موضع ش بهة ابدا .

طهرة، وبدين فطري، وبعبودية خالصة، وبدعاء خاشع، وسلِ قد بعث بشريعة م  عليه الله ثالثها: انه صلى

 وبدعوة شاملة، وبايمان راسخ، لا مثيل لما بعث به ولن يكون، وما وجد أ كمل منه ولن يوجد.

وسلِ وادارت خمس الششرية على اختلافها منذ أ ربعة عشر  عليه الله التي تجلتّ من أ مّي صلى "الشريعة"ل ن 

 والعدل بقوانينها الدقيقة الغزيرة، لا تقبل مثيلا  أ بدا .قرنا  ادارة قاماة على الحق 

وسلِ ومن أ قواله، ومن أ حواله، هو رائد  عليه الله الذي صدر من أ فعال مَن هو أ مّي صلى "الاسلام"وكذا 

ثلاثمائة مليون من الششر ومرجعهم في كل عصر، ومعلِ لعقولهم ومرشد لها، ومنوّر لقلوبهم ومهذّب لها، ومربٍّ 

 فوسهم ومزكٍّ لها، ومدار لا نكفاف أ رواحهم ومعدن لسموها، لم يأ ت ولن يأ تي له مثيل.لن
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التي يتضمنها دينه، وتقواه العظمية أ كثر من أ ي أ حد  "العبادات"وسلِ في جميع انواع  عليه الله وكذا تفوقه صلى

أ سرار العبودية حتى في أ شد ال حوال كان، وخفيته الفديدة من الله ومجاهدته المتواصلة ورعايته الفائقة ل دق 

وسلِ بتلك العبودية الخالصة، دون أ ن يقلد أ حدا  وبكّ معانيها مبتدئا ، وبأ كمل  عليه الله والظروف. وقيامه صلى

 صورة، موحدا  الابتداء والانتهاء، لا شك لم يرَُ ولن يرَُى له مثيل.

يصف ربه بمعرفة ربانية سامية  - ف أ دعيته ومناجاتهالذي هو واحد من أ لا - وكذا فانه يصف، بالجوشن الكبير

لم يبلغ العارفون وال ولياء جميعا  تلك المرتبة من المعرفة، ولا درجة ذلك الوصف منذ القدم مع تلاحق الافكار.. 

. ومن ينظر الى الايضاح المختصر لفقرة واحدة من بين تسع وتسعين فقرة "الدعاء"مما يظهر أ نه لا مثيل له في 

لاّ القول انه لا مثيل لهذا الدعاء الرائع )الجوشن(  "المناجاة"لجوشن الكبير، وذلك في مس تهل رسالة ل لا يسعه ا 

 الذي يمثل قمة المعرفة الربانية.

وفي دعوته الناس الى الحق من الصلابة والثبات والفجاعة ما لا يقاربها  "تبليغ الرسالة"وكذا فان اظهاره في 

أ يّ أ ثرٍ للتردد ولا ساوره القلق قط، ولم ينل الخوف منه شيئا ، رغم معاداة  - ولو بمقدار ذرة - أ حد، فلِ يداخله

فتحدى وحده الدنيا  - وحتى قومه وقبيلته وعَه ناصبوه العداء الفديد - الدول الكبّى والاديان العظمى له
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وسلِ في تبليغ  عليه الله د صلىبأ سرها، ونصره الله وأ عزّه فكلل هامة الدنيا بتاج الاسلام، فَمن مثل محم

 رسالات الله؟..

فلِ  "ايمانا  قويا  راسخا ، ويقينا  جازما  خارقا ، وانكفافا  للفطرة معجزا ، واعتقادا  ساميا  مل  العالم نورا  "وكذا حمله 

لك العصر، تتمكن أ ن تؤثر فيه جميع الافكار والعقائد وحكمة الحكماء وعلوم الرؤساء الروحانيين السائدة في ذ

ولو بف بهة، أ و بتردد، أ و  بضعف، أ و بوسوسة. نعم، لم تتمكن ان تؤثر لا في يقينه، ولا في اعتقاده ولا في 

ياه، وانكارها عليه. زد على هذا اس تلهام جميع  اعتماده على الله، ولا في اطمئنانه اليه، مع معارضتها له ومخالفته ا 

انية من أ هل الولاية والصلاح، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام، الذين ترقوا في المعنويات والمراتب الايم

 - بداهة - واس تفاضتهم دوما  من مرتشته الايمانية، ورؤيتهم له انه في أ سمى الدرجات والمراتب. كل ذلك يظهر

 وسلِ لا مثيل له ايضا . عليه الله ان ايمانه صلى

 ة السمحاء التي لاففهم السائح، وصدّق عقله ان منَ كان صاحب هذه الشريع
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مثيل لها، والاسلام الحنيف الذي لا ششيه له، والعبودية الخالصة التي لا نظير لها، والدعاء البديع الرائع، 

 والدعوى الكونية الفاملة، والايمان المعجز، لن يكون عنده كذب قط، ولن يكون خادعا  ابدا .

تفاقهم على الحقائق الايمانية نفسها هو دليل قاطع على وجود الله الدليل الرابع: اجماع الانشياء عليهم السلام وا

وسلِ وعلى رسالته،  عليه الله س بحانه وعلى وحدانيته، وهو شهادة صادقة أ يضا  على صدق هذا النبي صلى

ذلك ل ن كل ما يدل على صدق نبوة اولئك ال نشياء عليهم السلام، وكل ما هو مدارٌ لنبوتهم من الصفات 

وسلِ، كما هو  عليه الله ة، والمعجزات، والمهام التي اضطلعوا بها يوجد مثلها وباكمل منها فيه صلىالقدس ي

أ ي بالتوراة والانجيل والزبور والصحف  - مصدّق تاريخا . فاولئك ال نشياء عليهم السلام قد أ خبّوا بلسان المقال

وسلِ )حتى ان اكثر من  عليه الله ومه صلىبمجئ هذه الذات المباركة وبشروا الناس بقد - التي بين أ يديهم

عشرين اشارة واضحة ظاهرة من الاشارات المششّرة لتلك الكتب المقدسة قد بيُنت بيانا  جليا  وأ ثبتت في رسالة 

وسلِ بلسان  عليه الله وسلِ فانهم يصدّقونه صلى عليه الله المعجزات ال حمدية( فكما انهم  قد بشروا بمجيئه صلى

ويختمون بالتأ ييد على صدق دعوته اذ هو السابق الاكمل في مهمة النبوة والدعوة  - بنبوتهم وبمعجزاتهم أ ي - حالهم

بلسان المقال والاجماع على الوحدانية، فانهم  - أ ي اولئك الانشياء - الى الله. فادرك السائح انهم مثلما يدلوّن

 وسلِ. عليه الله بي الكريم صلىعلى صدق هذا الن - بلسان الحال وبالاتفاق كذلك  - يفهدون

الدليل الخامس: ان وصول أ لاف ال ولياء الى الحق والحقيقة، وما نالوا من الكمالات والكرامات وما فازوا من 

وسلِ، وبتربيته، وباتباعه،  عليه الله الكففيات والمفاهدات ليس الاّ بالاقتداء بهدي دساتير هذا النبي صلى

يدلوّن جميعا  على الوحدانية فهم يفهدون بالاجماع والاتفاق على صدق هذا النبي  وتعقبّ اثره، فمثلما انهم
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وعلى أ حقية رسالته. فرأ ى السائح ان مفاهدة هؤلاء قسما  مما  - أ س تاذهم وامامهم - وسلِ عليه الله الكريم صلى

لجميع ما اخبّ به بنور الايمان أ خبّ به صلى الله عليه وسلِ  من عالم الغيب بنور الولاية واعتقادهم به وتصديقهم 

ما بعلِ اليقين أ و بعين اليقين أ و بِق اليقين ـــ انما تظُهر ظهورا  كالفمس: ما أ صدق مرشدهم الاعظم وما  - له ا 

 وسلِ. عليه الله احق رائدهم الاكبّ صلى
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الحكماء المؤمنين، ممن بلغوا  الدليل السادس: ان ملايين العلماء المدققين ال صفياء، والمحققين الصديقين، ودهاة

 - مع كونه أ ميا   - وسلِ عليه الله أ على المراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء به هذا النبي الكريم صلى

لهية.. ان هؤلاء جميعا  مثلما  من الحقائق القدس ية، وما نبع منها من العلوم العالية، وما كففت عنه من المعرفة الا 

وسلِ ويصدقوّنها متفقين ببّاهينهم القاطعة فانهم  عليه الله ة التي هي الاساس لدعوته صلىيثشتون الوحداني

 يتفقون كذلك ويفهدون على صدق هذا المعلِ الاكبّ وصواب هذا الاس تاذ ال عظم وعلى أ حقية كلامه صلى

النور بأ جزائها التي  وسلِ. ففهادتهم هذه حجة واضحة كالنهار على صدقه وصواب رسالته، وما رسائل عليه الله

 وسلِ. عليه الله تزيد على المائة مثلا   الّا برهان واحد فقط على صدق وصواب هذا النبي الحبيب صلى

الدليل السابع: ان الجمع العظيم الذين يطلق عليهم )ال ل وال صحاب( الذين هم أ شهر بني الششر بعد ال نشياء فراسة  

، واسماهم كمالاتٍ و  افضلهم منزلة، واعلاهم صيتا ، واشدهم اعتصاما  بالدين، وأ حدّهم نظرا ... ان واكثرهم دراية 

وسلِ  عليه الله تحريّ هؤلاء وتفتيفهم وتدقيقهم لجميع ما خفي وما ظهر من احوال هذا النبي الكريم صلى

لاتفاق والاجماع انه وأ فكاره وتصرفاته بِثا  بكمال اللهفة والفوق، وبغاية  الدقة، وبمنتهيى الجدية، ثم تصديقهم با

وسلِ هو أ صدق مَن في الدنيا حديثا ، واسماهم مكانة واشدهم اعتصاما  بالحق والحقيقة. فتصديقهم  عليه الله صلى

يمان عَيق، انما هو دليل باهر كدلالة النهار على ضياء الفمس.  هذا الذي لا يتزعزع مع ما يملكون من ا 

ل على صانعه، وكاتبه، ومصوره الذي أ وجده، والذي يديره، ويرتبه، الدليل الثامن: ان هذا الكون مثلما يد

ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير ك نه قصر باذخ، أ و ك نه كتاب كبير، أ و ك نه معرض بديع، أ و ك نه 

 مفهر عظيم، فهو كذلك يس تدعي لا محالة وجود مَن يعبّّ عما في هذا الكتاب الكبير من معانٍ، ويعلِ ويعلِِّ 

لهية من وراء خلق الكون، ويعلِّ الحكم الربانية في تحولاته وتبدلاته، ويدرّس نتائج حركاته الوظيفية،  المقاصد الا 

ويعلن قمية ماهيته وكمالات ما فيه من الموجودات. أ ي يقتضي داعيا  عظيما ، ومناديا  صادقا ، واس تاذا  محققا ، 

 يدل ويفهد على صدق هذا النبي - من حيث هذا الاقتضاء - ومعلما  بارعا . فأ درك السائح: ان الكون
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وسلِ وصوابه الذي هو أ فضل من أ تم هذه الوظائف والمهمات، وعلى كونه أ فضل وأ صدق  عليه الله الكريم صلى

 مبعو  لرب العالمين.

هذه؛ ذات الاتقان  الدليل التاسع: ما دام هناك وراء الحجاب مَن يفُهر كمال كونه بديعا  متقنا ، بمصنوعاته
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ف نفسَه ويودّدها، بمخلوقاته غير المحدودة ذات الزينة والجمال.. ويوُجب الفكر والحمد له، بنعمه  والحكمة.. ويعرِّ

التي لا تحصى ذات اللذة والنفاسة.. ويفوّق الخلق الى العبادة نحو ربوبيته بعبودية تتسم بالحب والامتنان 

زاء هذه التربية، والاع اشة العامة، ذات الففقة والحماية )حتى انه يهيئ أ طعمة وضيافات ربانية ما والفكر ا 

تطَُمئِن أ دق أ ذواق ال فواه وجميع أ نواع الاش تهاء(... ويدُين الخلق الى الايمان والتسليم والانقياد والطاعة نحو 

لها من التصرفات العظمية، الوهيته التي يظهرها بتبديل المواسم، وتكوير الليل على النهار، واختلافهما، وأ مثا

والاجراءات الجليلة، والفعالية المدهفة والخلاقية الحكمية... ويظُهر عدالته وانتصافه بِمايته دوما  البّّ والابرار 

 وازالته الشر والاشرار ومحقه الظالمين والمكذبين واهلاكهم بنوازل سماوية.

دق عبدٍ  له هو مَن كان عاملا  خالصا  لمقاصده فلاجرم، ان احب مخلوق لدى ذلك  المس تتر بالغيب، وأ ص

المذكورة أ نفا ، ومَن يحل السر ال عظم في خلق الكون ويكفف لغزه، ومن يسعى دوما  باسم خالقه ويس تمد القوة 

منه ويس تعين به وحده في كل شئ فينال المدد والتوفيق منه س بحانه. ومن ذا يكون هذا  غير محمد القرشَ 

 سلام.عليه الصلاة وال 

لمَّا كانت هذه الحقائق التسع شاهدة اثبات على صدق هذا النبي الكريم. فلا ريب "ثم خاطب السائح عقله: 

اذأ  : انه قطب شرف الششرية، ومدار افتخار العالم، وانه حري ولائق تسميته شرف بني أ دم، وتلقيبه بفخر 

لمهمين جلال سلطانه المعنوي على نصف الارض العالمين. وان ما في يده من أ مر الرحمن وهو القرأ ن الكريم ا

مع ما يملك من كمالاته الفخصية وخصاله السامية يظهران: ان اعظم انسان في الوجود هو هذا النبي العظيم، 

 وسلِ. عليه الله فالقول الفصل اذن بِق خالقنا س بحانه هو قوله صلى

وسلِ، وغاية حياته كلها، انما هي  عليه الله يم صلىفتعال يا عقلى وتأ مل: ان أ ساس جميع دعاوى هذا النبي الكر

 الفهادة على وجود واجب الوجود، والدلالة على وحدانيته، وبيان
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صفاته الجليلة، واظهار اسمائه الحس نى، واثبات كل ذلك، واعلانه، واعلامه؛ استنادا  الى ما في دينه من أ لوف 

 الله على يده مئات من معجزاته القاطعة الباهرة.الحقائق الراسخة ال ساس والى قوة ما اظهره 

أ ي ان الفمس المعنوية التي تضئ هذا الكون والبّهان النيّر على وجود خالقنا س بحانه ووحدانيته، انما هو هذا 

وسلِ، فهنالك ثلاثة أ نواع من الاجماع عظمية لا تخدع ولا  عليه الله صلى "حبيب الله"النبي الكريم الملقب بـ 

 ، تؤيد شهادته وتصدّقها:تنخدع

 الاجماع الاول:

وسلِ( تلك الجماعة النورانية التي يتقدمها  عليه الله اجماع الذين اش تهروا، وتميزوا في العالم باسم )أ ل محمد صلى

، وخلفه الاف ال ولياء العظام من ذوي "لو رُفع الحجاب ما ازددتُ يقينا  "الامام علي رضي الله عنه الذي قال: 
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ر الحادة والنظر الانيس للغيب من أ مثال الف يخ الكيلاني )قدس سره( الذي كان ينظر ببصيرته النافذة البصائ

 الى العرش الاعظم واسرافيل بعظمته وهو بعد على الارض.

 الاجماع الثاني:

بالاتفاق وتصديقهم  "رضي الله عنهم أ جمعين"اجماع تلك الجماعة المعروفة بالصحابة الكرام المفهورين في العالم 

وبايمان راسخ قوي لهذا النبي الكريم، حتى ساقهم ذلك الى التضحية والفداء بأ رواحهم وأ موالهم وأ بائهم 

وعفيرتهم، وهم الذين كانوا قوما  بدوا  يقطنون في محيط أ مّيٍ خالٍ من مظاهر الحياة الاجتماعية والافكار 

، فصاروا في زمن يسير "الفترة"في ظلمة عصر  الس ياس ية، ليس لهم هدى ولا كتاب منير. وكانوا مغمورين

، فحكموا العالم شرقا   أ ساتذة  مرشدين وس ياس يين وحكاما  عادلين ل رقى الامم حضارة وعلما  واجتماعا  وس ياسة 

 وغربا  ورفرفت رايات عدالتهم برا  وبِرا .

 الاجماع الثالث:

عدون ولا يحصون، المتبحرين في علومهم والمحققين هو تصديق الجماعة العظمية من العلماء الاجلاء الذين لا ي

 المدققين الذين نفأ وا في أ مته وسلكوا مسالك ش تى ولهم في كل عصر أ لاف من الحائزين على قصب الس بق

 في كل علِ،  فتصديق هؤلاء جميعا  له بالاتفاق وبدرجة علِ اليقين اجماع أ ي اجماع!.. - بدهائهم -
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وسلِ على الوحدانية ليست شهادة شخصية وجزئية،  عليه الله هذا النبي الامي صلى فحكم السائح بان شهادة

وانما هي شهادة عامة وكلية راسخة لا تتزعزع، ولن تس تطيع أ ن تجابهها الف ياطين كافة في أ ية جهة ولو اجتمعوا 

 عليها.

شارة مختصرة لما تلقاه ذلك السائح الذي جال بعقله في عصر السع ادة جوانب الحياة من تلك وهكذا ذُكرت ا 

 المدرسة النورانية في المرتبة السادسة عشرة من المقام الاول كال تي:

لّا الله الواجب الوجود الواحدُ ال حدُ الذي دلَّ على وجوب وجوده في وحدتِهِ: فخرُ عالٍم وشرف نوع " له ا  لا ا 

، وحفمَةِ وسعَة دينه، وكثرة كمالا ِِ تِه، وعلُويةِّ اخلاقه، حتى بتصديق أ عدائِهِ. بني أ دم، بعظمةِ سلطنة قرأ نِهِ

قةِ، وبقوة أ لاف حقائق دينه الساطعة  وكذا شهد وبرهن   بقوةِ مئات المعجزات الظاهرات الباهرات المصُدِّ

القاطعة، باجماع أ له ذوي ال نوار، وباتفاق اصحابه ذوي ال بصار، وبتوافق مُحققِي أ مّتِهِ ذوي البّاهين والبصائرِِ 

 ."ارةالنوّ 
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 باسمه س بحانه

مْدِهِ( بّحُ بَِِ ءٍ اِلّا يسُ َ  )وَاِنْ مِنْ شََْ

لاّ الله، وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي، ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو " له ا  لا ا 

ليه المصير  "على كل شئ قدير، وا 
1

 

، عبارة عن احدى عشرة كلمة، ولقراءتها عقب صلاتي ]ان هذه الجملة التي تلخص التوحيد

الفجر والمغرب فضائل جمة، حتى وردت في احدى الروايات الصحيحة انها تحمل مرتبة 

. فلا غرو اذن أ ن تقطر كل كلمة من كلماتها أ ملا  شافيا  وبشرى سارة، وان "الاسم ال عظم"

زاوية الاسم الاعظم  كبّياء  تحمل مرتبة جليلة من مراتب توحيد الربوبية، وتبين من

 الوحدانية وكمال التوحيد.

فنحيل اليها.  "الكلمات"وحيث أ ن هذه الحقائق الواسعة الرفيعة قد وضحت بجلاء في سائر 

على صورة خلاصة مجملة جدا ، تتكون من  - بناء على وعد سابق - ونكتفي هنا بوضع فهرس لها

 [."مقدمة"و  "مقامين"

--- 
1
لا الله وحده لاشريك له، له الملك وله  عليه الله "كان صلى    له ا  وسلِ يقول في دُبر كل صلاة مكتوبة ]حين يسلِ[: لاا 

الحمد )يحيي ويميت، وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شَءٍ قدير(.  "ثلا  مرات " اللهم لامانع لما اعطيت 

ظر تفصيل التخريج وعزو هذه الزيادات في الاحاديث ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجدّ منك الجدّ./ صحيح: ان

الاحاديث التي هي خارج الاقواس موجودة في البخاري ومسلِ. والزيادة الاولى المحصورة بين  - (112الصحيحة )

القوسين ل حمد وابي داود، والثانية للطبّاني والثالثة للنسائي وابي خزيمة. أ قول: وهذا الحديث الذي أ ورده الاس تاذ 

النورسي من العجائب، اذ عندما تتبعت احاديث الورد في الصباح والمساء وبعد الصلاة وجدتها تختلف بالس ياق. وجمع 

الزيادات بهذه الطريقة صعبة للغاية تحتاج الى مصادر واسعة وطول باع في الحديث، فياترى ما تفسير ايراد الاس تاذ لهذا 

لهييالنص وبتلك الزيادات دونما رجوع او توفر م كرام ا   .صادر كالتي يمتلكها المحدّثون.. ان التفسير الوحيد هو: ا 
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 المقدمة

.. واعلِ ان أ على مرتبة "الايمان بالله"اعلِ يقينا  أ ن اسمى غاية للخلق، واعظم نتيجة للفطرة الانسانية.. هو 

 ان أ زهى سعادة للانس والجن، التي في ذلك الايمان.. واعلِ "معرفة الله"للانسانية، وافضل مقام للششرية.. هو 

النابعة من تلك المعرفة.. واعلِ أ ن اصفى سرور لروح الانسان، وانقى بهجة  "محبة الله"وأ حلى نعمة.. هو 

 المترشحة من تلك المحبة. "اللذة الروحية"لقلبه.. هو 
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اللذة التي لا تفوقها لذة، أ جل! ان جميع انواع السعادة الحقة، والسرور الخالص، والنعمة التي ما بعدها نعمة، و 

 . فلا سعادة، ولا مسرة، ولا نعمة حقا  بدونها."محبة الله".. في "معرفة الله"انما هي في 

فكّ من عرف الله تعالى حق المعرفة، ومل  قلبه من نور محبته، س يكون أ هلا  لسعادة لا تنتهيي، ولنعمة لا 

ما فعلا   وواقعا  أ و اس تعدادا  وقابلية. بينما الذي لا يعرف خالقه حق  تنضب، ول نوار واسرار لا تنفد، وسينالها ا 

المعرفة، ولا يكنّ له ما يليق من حب وود، يصاب بفقاء مادي ومعنوي داماين، ويظل يعاني من ال لام 

 وال وهام ما لا يحصر.

اته وعدم نعم! ان هذا الانسان البائس الذي يتلوى أ لما  من فقده مولاه وحاميه، ويضطرب من تفاهة حي

 جدواها، وهو عاجز وضعيف بين جموع الششرية المنكودة.. ماذا يغنيه عما يعانيه ولو كان سلطان الدنيا كلها!!

فما اشد بؤس هذا الانسان المضطرب في دوامة حياة فانية زائلة وبين جموع سائبة من الششر ان لم يجد مولاه 

جد ربه وعرف مولاه ومالكه لالتجأ  الى كنف رحمته الحق، ولم يعرف مالكه وربه حق المعرفة! ولكن لو و 

 الواسعة، واستند الى جلال قدرته المطلقة.. ولتحولت له الدنيا الموحفة روضة مؤنسة، وسوق تجارة مربِة.
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 المقام ال ول

كل كلمة من كلمات هذا الكلام التوحيدي الرائع تزف بشرى سارة، وتشث املا  دافئا . وفي كل بشرى شفاء 

 وبلسم.. وفي كل شفاء لذة معنوية وانشراح روحي.

لا الله"الكلمة ال ولى:  " له ا   "لا ا 

 هذه الكلمة تتقطر بشرى عظمية واملا  بهيجا  كال تي:

ان روح الانسان المتلهفة الى حاجات غير محدودة، والمس تهدفة من قبل اعداء لا يعُدّون.. هذه الروح المبتلاة 

ء لا يحصرون، تجد في هذه الكلمة العظمية منبعا  ثرا  من الاس تمداد، بما يفتح لها بين حاجات لا تنتهيي واعدا

ابواب خزائن رحمة واسعة ترد منها ما يطمئن جميع الحاجات وتضمن جميع المطاليب.. وتجد فيها كذلك مرتكزا  

تري الانسان من قوة شديدا  ومستندا  رضيا  يدفع عنها جميع الشرور، ويصرف عنها جميع الاضرار. وذلك بما 

مولاه الحق، وترشده الى مالكه القدير، وتدله على خالقه ومعبوده. وبهذه الرؤية السديدة والتعرف على الله 

قلب الانسان من ظلام الوحفة والاوهام، وتنجي روحه من أ لام الحزن  - هذه الكلمة - الواحد ال حد، تنقذ

 داماا .والكمد، بل تضمن له فرحا  ابديا ، وسرورا  

 "وحده"الكلمة الثانية:  "

 هذه الكلمة تشرق املا  وتزف بشرى سارة كال تي:
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ان روح الششر، وقلبه المرهقين بل الغارقين الى حد الاختناق تحت ضغوط ارتباطات شديدة واواصر متينة 

وامات. أ ي أ ن كلمة مع اغلب انواع الكائنات، يجدان في هذه الكلمة ملجأ  امينا ، ينقذهما من تلك المهالك والد

: "وحده"  تقول معنى 

بمراجعة ال غيار. ولا تتذلل لهم، فترزح تحت منتهم  - ايها الانسان - ان الله واحد أ حد، فلا تتعب نفسك

وأ ذاهم.. ولا تحني رأ سك امامهم وتتملق لهم.. ولا ترهق نفسك فتلهث وراءهم.. ولا تخف منهم وترتعد أ زاءهم.. 

وعنده مفاتيح كل شئ، بيده مقود كل شئ، تنحل عقد كل شئ بأ مره، وتنفرج كل  ل ن سلطان الكون واحد،

شدة باذنه.. فان وجدته فقد ملكت كل شئ، وفزت بما تطلبه، ونجوت من أ ثقال المن والاذى ومن أ سر 

 الخوف والوهم.
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 "لا شريك له"الكلمة الثالثة:  "

د، فان ربوبيته واجراءاته وايجاده الاش ياء منزهة كذلك من اي: كما لاندّ له ولا ضد في الوهيته ل ن الله واح

الشرك. بخلاف سلاطين ال رض، اذ يحد  أ ن يكون السلطان واحدا  متفردا  في سلطنته الاّ انه ليس متفردا  

في اجراءاته، حيث أ ن موظفيه وخدمه يعدّون شركاء له في تس يير الامور وتنفيذ الاجراءات، ويمكنهم ان 

مثول الجميع أ مامه، ويطلبوا منهم مراجعتهم اولا ! ولكن الحق س بحانه وتعالى وهو سلطان الازل  يحولوا دون

والابد، واحد لا شريك له في سلطنته،  فليس له  حاجة قط في اجراءات ربوبيته ايضا  الى شركاء ومعينين 

اجعوه دون وس يط، لعدم وجود للتنفيذ، اذ لا يؤثر شئ في شئ الّا بأ مره وحوله وقوته، فميكن للجميع ان ير 

لهية.  شريك أ و معين. ولا يقال عندئذٍ للمراجع: لا يجوز لك الدخول في الحضرة الا 

 وهكذا تحمل هذه الكلمة في طياتها أ ملا  باسما  وبفارة بهيجة، فتقول:

يدي  ان الانسان الذي استنارت روحه بنور الايمان، ليس تطيع عرض حاجاته كلها بلا حاجز ولا مانع بين

ذلك الجميل ذي الجلال، ذلك القدير ذي الكمال، ويطلب ما يحقق رغباته، اينما كان هذا الانسان وحيثما حلّ.  

فيفرش حاجاته ومطاليبه كلها امام ذلك الرحيم الذي يملك خزائن الرحمة الواسعة، مستندا  الى قوته المطلقة، 

 فميتلى عندئذ فرحا  كاملا  وسرورا  غامرا .

 "له الملك"ة الرابعة: الكلم "

 أ ي ان الملك كله له، دون اس تثناء.. وانت.. ايضا  ملكه، كما انك عبده ومملوكه، وانت عامل في ملكه..

 فهذه الكلمة تفوح املا  وتقطر بشرى شافية، وتقول:

قيل، أ يها الانسان! لا تحسب انك مالك نفسك.. كلا.. لانك لا تقدر على أ ن تدير امور نفسك.. وذلك حمل ث 

وعبء كبير، ولا يمكنك ان تحافظ عليها، فتنجيها من البلايا والرزايا، وتوفر لها لوازم حياتك.. فلا تجرّع نفسك 
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، فتلقي بها في احضان القلق والاضطراب دون جدوى، فالملك ليس لك، وانما لغيرك، وذلك  اذن ال لام سدى 

 حمته.. دع ما كدر،المالك قادر، وهو رحيم. فاستند الى قدرته، ولا تتهم ر 
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 خذ ما صفا.. انبذ الصعاب والاوصاب وتنفـس الصعـداء، وحز على الـهـنـاء والسعادة.

 وتقول ايضا :

، وتتعلق به، وتتأ لم لفقائه واضطرابه، وتحس بعجزك عن اصلاحه.. هذا  ان هذا الوجود الذي تهواه معنى 

وتخلّ عنه فهو يتولاه، واسعد بمسراته وهنائه، دون أ ن الوجود كله مُلك لقادر رحيم. فسلِّ الملك لمولاه، 

 تكدرك معاناته ومقاساته، فالمولى حكيم ورحيم، يتصرف في ملكه كيف يفاء وفق حكمته ورحمته.

واذا ما اخذك الروع والدهفة، فأ طل من النوافذ ولا تقتحمها، وقل كما قال الفاعر ابراهيم حقي 
1

: 

 لنَر المولى ماذا يفعلُ 

 عل هو ال جمل.فما يف

 "له الحمد"الكلمة الخامسة: 

أ ي أ ن الحمد والثناء والمدح والمنة خاص به وحده، ولائق به وحده، ل ن النعم وال لاء كلها منه وحده، وتفيض 

 من خزائنه الواسعة، والخزائن داماة لا تنضب.

 وهكذا تمنح هذه الكلمة بشرى لطيفة، وتقول:

زوال النعمة، ل ن خزائن الرحمة لا تنفد، ولا تصرخ من زوال اللذة، ل ن تلك أ يها الانسان! لا تقاسي الالم ب

 النعمة ليست الّا ثمرة رحمة واسعة لا نهاية لها. فالثمار تتعاقب ما دامت الفجرة باقية.

لتفاتة  واعلِ ايها الانسان انك تس تطيع ان تجعل لذة النعمة اطيب واعظم منها بمائة ضعف، وذلك برؤيتك ا 

ة اليك، وتكرمها عليك، وذلك بالفكر والحمد. اذ كما ان ملكا  عظيما  وسلطانا  ذا شأ ن اذا ارسل اليك الرحم

فان هذه الهدية تنطوي على لذة تفوق لذة التفاح المادية باضعاف الاضعاف، تلك  - ولتكن تفاحة مثلا   - هدية  

تفتح امامك  "له الحمد"حسان، كذلك كلمة هي لذة الالتفات الملكي والتوجّه السلطاني المكلل بالتخصيص والا

بابا  واسعا  تتدفق منه لذة معنوية خالصة هي أ لذ من تلك النعم نفسها بأ لف ضعف وضعف، وذلك بالحمد 

 والفكر، أ ي: بالفعور

--- 
1
جنوب » تيللو«ابراهيم حقي عالم تركي جليل وزاهد متصوف عاش في القرن الثاني عشر الهجري، قضى اواخر عَره في   

 المترجم. - ».معرفتنامه«شرقي تركيا، اشهر مؤلفاته 
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نعام نفسه، أ ي: بالتفكر والتبصر في التفات رحمته  نعام عن طريق النعمة، أ ي: بمعرفة المنعم بالتفكر في الا  بالا 

 س بحانه وتوجـهه اليك وشـفقته علـيـك، ودوام انـعامه عليك.

 "يحيى"الكلمة السادسة: 

ب الحياة، وهو الذي يديمها بالرزق، وهو المتكفل بكّ ضروراتها وحاجاتها، وهو الذي يهيئ أ ي: هو الذي يه

لوازمها ومقوماتها. فالغايات السامية للحياة تعود اليه، والنتائج المهمة لها تتوجه اليه، وتسع وتسعون بالمائة من 

 ثمراتها ونتائجها تقصده وترجع اليه.

 نسان الفاني العاجز، وتزجي له الشفارة، نافخة فيه روح ال مل، وتقول:وهكذا فهذه الكلمة تنادى هذا الا

ايها الانسان! لا ترهق نفسك بِمل اعباء الحياة الثقيلة على كاهلك الضعيف، ولا تذهب نفسك حسرات على 

ثمراتها.. واعلِ ان  فناء الحياة وانتهائها. ولا تظهر الندم والتذمر من مجيئك الى الحياة كلما ترى زوال نعميها وتفاهة

فهو المتكفل بكّ حاجاتها ولوازمها. فهذه الحياة تعود اليه  "الحي القيوم"حياتك التي تعمر وجودك انما تعود الى 

وحده، بغاياتها الوفيرة، ونتائجها الكثيرة. وما أ نت الاّ عامل بس يط في سفينة الحياة. فقم بواجبك أ حسن قيام، 

تذكر داماا : مدى عِظمَ هذه الحياة التي تمخر عباب الوجود، ومدى جلالة فوائدها، ثم اقبض اجرتك وتمتع بها، و 

وثمراتها، ومدى كرم صاحبها وسعة رحمة مولاها.. تأ مل ذلك واس بح في فضاء السرور، واس تششر به خيرا ، وادّ 

س تقمتَ في اعمالك تسجّل في صحيفتها اولا  ن  تائج سفينة الحياة هذه، شكر ما عليك تجاه مولاك. واعلِ بأ نك ان ا 

 فتوهب لك حياة باقية، وتحيا حياة ابدية.

 "ويميت"الكلمة السابعة: 

اي: انه هوالذي يهب الموت، اي: هو الذي يسّرحك من وظيفة الحياة، ويبدل مكانك في الدنيا الفانية، وينقذك 

 نية الى الحياة الباقية.من عبء الخدمة، ويحررك من مسؤولية الوظيفة. اي: يأ خذك من هذه الحياة الفا

 وهكذا فهذه الكلمة تصرخ في اذن الانس والجن الفانين وتقول:
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، ولا فراقا  ابديا  .. كلا فالموت ليس  بشراكُ.. الموت ليس اعداما ، ولا عبثا  ولا سدى ولا انقراضا ، ولا انطفاء 

من لدن فعال حكيم رحيم، وتبديل مكان،  عدما ، ولا مصادفة، ولا انعداما  ذاتيا بلا  فاعل.. بل هو تسريح

وتغيير مقام، وسَوق نحو  السعادة الخالدة.. حيث الوطن ال صلي.. أ ي هو باب وصال لعالم البّزخ.. عالم يجمع 

 تسعة  وتسعين بالمائة من الاحباب.

 "وهو حي لا يموت"الكلمة الثامنة: 

يلة  للمحبة.. يتجلى بما لا يمكن وصفه وبما لا يحده اي: ان الكمال والحسن والاحسان الظاهر في الموجودات وس  
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حدود وفوق الدرجات العلى من مالك الجمال والكمال والاحسان، فومضةٌ من تجليات جماله س بحانه تعادل 

جميع محبوبات الدنيا باسرها.. هذا الا له المحبوب المعبود له حياة أ بدية داماة منزهة عن كل شوائب الزوال 

 مبّأ ة عن كل عوارض النقص والقصور. وظلال الفناء،

 اذن فهذه الكلمة تعلن للمل  جميعا  من الجن والانس وارباب المفاعر والفطنة وأ هل العفق والمحبة وتقول:

اليكم الششرى.. اليكم نسمة أ مل وخير، ان لكم محبوبا  ازليا  باقيا ، يداوي الجروح المتمخضة من لوعة الفراق 

يوية ويمسها ببلسمه الفافي بمرهم رحمته. فما دام هو موجودا ، وما دام هو باقيا  فكّ شئ الابدي لمحبوبتكم الدن 

يهون.. فلا تقلقوا ولا تشتئسوا. فان الحسن والاحسان والكمال الذي جعلكم مفغوفين باحبائكم ليس الّا لمحة 

ت جمال ذلك  المحبوب من ظل ضعيف انفق عن ظلال الحجب والاس تار الكثيرة جدا  لتجلٍ واحدٍ من تجليا

الباقي. فلا يعذبنكم زوال اولئك وفراقهم،  لانهم جميعا  ليسوا الاّ نوعا  من مرايا عاكسة، وتبديل المرايا وتغييرها 

 يجدد ويجمّل انعكاسات تجلي الجمال وشعفعته الباهرة، فما دام هو موجودا ، فكّ شئ موجود اذن.

 "بيده الخير"الكلمة التاسعة: 

لخير كله بيده، واعمالكم الخيرة كلها تسجل في سجله، وما تقدموه من صالحات الاعمال جميعها تدرج أ ي: ان ا

 عنده.
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 فهذه الكلمة تنادي الجن والانس، وتزف لهم الششرى، وتهب لهم ال مل والفوق فتقول:

،  أ واه.. وا اسفاه.."ايها المساكين! لا تقولوا عندما تغادرون الدنيا الى المقبّة:  واحسرتاه، لقد ذهبت اموالنا هباء 

وضاع سعينا هدرا ، فدخلنا ضيق القبّ بعد فسحة الدنيا!.. لا.. لا تصرخوا يائسين، ل ن كل ما لديكم محفوظ 

عنده س بحانه، وكل ما قدمتموه من  عَل وجهد قد سجل ودوّن عنده، فلا شئ يضيع ولا جهد ينسى، ل ن ذا 

ثيبكم على اعمالكم، وس يدعوكُ للمثول امامه بعد ان يضعكم في التراب.. مثواكُ الجلال الذي بيده الخير كله س ي 

 الموقت.

فما اسعدكُ انتم اذن، وقد اتممتم خدماتكم، وانهيتم وظائفكم، برئت ساحتكم.. وانتهت ايام المعاناة وال عباء الثقيلة. 

 فانتم ماضون ال ن لقبض الاجور واس تلام الارباح.

التي هي صحف اعمال الربيع الماضي ودفاتر خدماته  - ليل الذي حافظ على البذور والنوىأ جل!. ان القادر الج 

ونشرها في هذا الربيع الزاهي وفي أ بهيى حلة، وفي غاية التأ لق، وفي اكثر بركة وغزارة، وفي  - وحجرات وظائفه

ئر اعمالكم، وس يجازيكم بها أ روع صورة... ان هذا القدير الجليل لا ريب يحافظ ايضا  على نتائج حياتكم ومصا

 أ حسن الجزاء وأ جزل الثواب.

 "وهو على كل شئ قدير"الكلمة العاشرة: 
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أ ي: أ نه واحد أ حد. قادر على كل شئ، لا يفق عليه شئ، ولا يؤوده شئ، ولا يصعب عليه أ مر، فخلق ربيع 

ربيع وبالسهولة واليسر سهل ويسير عليه كخلق زهرة واحدة. وخلق الجنة عنده كخلق ذلك ال - مثلا   - كامل

الكاملين. فالمخلوقات غير المحدودة التي يوجدها ويجددها كل يوم، كل س نة، كل عصر، لتفهد كلها بأ لس نة غير 

 محدودة على قدرته غير المحدودة.

 فهذه الكلمة ايضا  تمنح املا  وبشرى وتقول:

 تذهب هباء  منثورا ، فهناك دار جزاء خالدة، ايها الانسان! ان اعمالك التي اديتها، وعبوديتك التي قمت بها، لا

ومقام سعادة هانئة قد هئ لك. فأ مامك جنة خالدة متلهفة لقدومك، مف تاقة اليك. فثق بوعد خالقك ذي 

 الجلال الذي تخر له ساجدا  
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أ و نقص،  عابدا ، وأ من به واطمئن اليه، فانه محال أ ن يخلف وعدا  قطعه على نفسه، اذ لا تفوب قدرته شائبة

ولا يداخل اعماله جنز أ و ضعف، فكما خلق لك حديقتك الصغيرة ويحييها، فهو قادر على ان يخلق لك الجنة 

 الواسعة، بل قد خلقها فعلا ، ووعدك بها. ول نه وعد فس يفي بوعده حتما  ويأ خذك الى تلك الجنة.

لاثمئة الف نوع من انواع النباتات وامم وما دمنا نرى أ نه يحشر وينشر في كل عام على وجه الشس يطة اكثر من ث

الحيوانات وبانتظام كامل وميزان دقيق، وفي سرعة فائقة وسهولة تامة.. فلابد أ ن هذا القادر الجليل، قادر ايضا  

 على أ ن يضع وعده موضع التنفيذ.

شكال.. وما دام وما دام القادر المطلق يوجد في كل س نة أ لاف النماذج للحشر والجنة وبمختلف الانماط والا

أ نه يششّر بالجنة الموعودة، ويعد بالسعادة الابدية في جميع أ وامره السماوية.. وما دامت جميع اجراءاته وشؤونه 

حقا  وحقيقة وصدقا  وصائبة.. وما دامت جميع أ ثاره تفهد على أ ن الكمالات قاطبة انما هي دلالات على أ نه منّزه 

العهد وخلاف الوعد والكذب والمماطلة هو من أ قبح الصفات فضلا  عن كل نقص أ و قصور.. وما دام نقض 

عن أ نه نقص وقصور.. فلابد أ ن ذلك القدير ذا الجلال، وذلك الحكيم ذا الكمال، وذلك الرحيم ذا الجمال سينفذ 

دم عليه الجنة.. موطن ابيكم أ   - ايها المؤمنون - وعده حتما  مقضيا ، وس يفتح ابواب السعادة الابدية، وس يدخلكم

 السلام.

 "واليه المصير"الكلمة الحادية عشر: 

أ ي ان الذين يرُسلون الى دار الدنيا.. دار الامتحان والاختبار للتجارة وانجاز الوظائف، سيرجعون مرة اخرى 

الى مرسلهم الخالق ذي الجلال، بعد أ ن ادّوا وظائفهم وأ تموا تجارتهم وأ نهوا خدماتهم وس يلاقون مولاهم الكريم 

لذي أ رسلهم.. اي: انهم س يتشرفون بالمثول بين يدي ربهم الرحيم، في مقعد صدق عند مليكهم المقتدر، ليس ا

بينهم وبينه حجاب. وقد خلصوا من مخاض الاس باب وظلام الحجب والوسائط وس يجد كل واحد منهم ويعرف 

243



 معرفة خالصة كاملة خالقه وربه وس يده ومليكه.

 ق بشرى تفوق كل تلك ال مال والشفارات اللذيذة، وتقول:فهذه الكلمة تفع املا  وتتأ ل
#297 

 ايها الانسان! هل تعلِ الى اين انت سائر؟ والى اين انت تسُاق؟

 فقد ذكر في ختام الكلمة الثانية والثلاثين:

ان قضاء الف س نة من حياة الدنيا وفي سعادة مرفهة، لا يساوي ساعة واحدة من حياة الجنة! وان قضاء حياة 

 الف س نة وس نة بسرور كامل في نعيم الجنة لا يساوي ساعة من فرحة رؤية جمال الجميل س بحانه.

فأ نت اذن ايها الانسان راجع الى  ميدان رحمته، صائر الى اعتاب ديوان حضرته. فما الحسن والجمال الذي تراه 

يع موجودات الدنيا الاّ نوع ظلٍ من فتف تاق اليهم وتفتن بهم، بل ما الحسن والجمال في جم  - في احبتك المجازيين

تجلي جماله س بحانه، وحُسن اسمائه جلّ وعلا. فالجنة بلطائفها ولذائذها وحورها  وقصورها ما هي الاّ تجلٍ من 

تجليات رحمته س بحانه، وجميع انواع الفوق والمحبة والانجذاب والجواذب ما هي الاّ لمعة من  محبة ذلك المعبود 

وب القيوم! فانتم ذاهبون اذن الى دائرة حظوته ومقام حضرته الجليلة.. وانتم مدعوون اذن الى الباقي وذلك المحب

 دار ضيافته الابدية.. الى الجنة الخالدة.

 فلا تحزنوا ولا تبكوا عند دخولكم القبّ، بل اس تششروا خيرا  واس تقبلوه بابتسامة وفرح.

 ى وتقول:وتتابع هذه الكلمة وظيفتها في بث نور الامل والششر 

ايها الانسان! لا تتوهم انك ماضٍ الى الفناء، والعدم، والعبث، والظلمات، والنس يان، والتفسخ، والتحطم، 

والانهفام، والغرق في الكثرة والانعدام. بل انت ذاهب الى البقاء لا الى الفناء، وانت مسوق الى الوجود 

لى الظلمات وانت سائر نحو مولاك ومالكك الحق، وانت الدائم لا الى العدم، وانت ماضٍ الى عالم النور لا ا

عائد الى مقر سلطان الكون.. سلطان الوجود.. سترتاح وتنشرح في ميدان التوحيد دون الغرق في الكثرة 

 ابدا ، فانت متوجه الى اللقاء والوصال دون البعاد والفراق!.
#298 

 المقام الثاني

 يث الاسم الاعظم ()اشارة مختصرة الى اثبات التوحيد، من ح 

له الّا الله[  الكلمة الاولى: ] لا ا 

 تتضمن هذه الكلمة، توحيد الالوهية وتوحيد المعبودية، نفير اليهما ببّهان قوي هو:

انه يفاهد على وجه هذا العالم، ولاس يما على صحيفة الارض فعالية منتظمة غاية الانتظام.. ونفاهد 
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عطاء كل شئ ما يلاماه من خلاقيةحكمية في غاية الحكمة.. ونفاه د بعين اليقين فتاحية في غاية النظام ـ اي ا 

لباسه مايلاماه من صورة ـ ونفاهد وهّابية واحسانات في غاية الففقة والكرم والرحمة.  شكّ وا 

فهذه الاوضاع وهذه الاحوال تثشت بالضرورة وجوب وجود ربّ ذي جلال، فعّال خلاق فتاح وهاب، بل 

 تفعر وحدانيته.

عم! ان زوال الموجودات داماا  وتجددها باس تمرار يبينان: ان تلك الموجودات هي تجليات اسماء لصانع قدير.. ن

 وظلال أ نوار اسمائه الحس نى.. وأ ثار أ فعاله.. ونقوش قلِ قدره وصحائف قدرته.. ومرايا جمال كماله.

وحيد بجميع كتبه وصحفه المقدسة التي أ نزلها، وان رب العالمين يبين هذه الحقيقة العظمى، وهذه المرتبة العليا للت

كما ان جميع اهل التحقيق العلماء والكاملين من الششر يثشتون مرتبة التوحيد نفسها بتحقيقاتهم العلمية 

وكففياتهم.. وكذا الكون مع جنزه وفقره يفير الى مرتبة التوحيد نفسها بما نال من معجزات الصنعة وخوارق 

 وة.القدرة وخزائن الثر 

بمعنى ان الله س بحانه وتعالى، وهو الفاهد الازلي، بجميع كتبه وصحفه، وأ هل الفهود بجميع تحقيقاتهم 

 وكففياتهم، وعالم الفهادة بجميع شؤونه الحكمية واحواله المنتظمة، يتفقون بالاجماع على تلك المرتبة التوحيدية.

لها  ومعبودا ، عليه ان يقبل ما لا نهاية له من ال لهة، او ان  ينكر  فمن لايقبل بذلك الواحد الاحد جل وعلا ا 

 نفسه وينكر الكائنات قاطبة، كالسوفسطائي الاحمق.
#299 

 الكلمة الثانية: ] وحده[

 هذه الكلمة تبين مرتبة توحيد صريحة. نفير الى برهان في غاية القوة يثشت اثباتا  تاما  هذه المرتبة، وهو:

نظام عام كامل، وميزان دقيق  - اول ما يلفت - نا نظرنا في وجه الكائنات، لفت نظرنااننا كلما فتحنا اعيننا وصوب 

 شامل.. فكّ شئ في نظام دقيق، وكل شئ يوزن بميزان حساس وكل شئ محسوب حسابه بدقة..

ويجدّد واذا ما دققنا النظر، يلفت نظرنا تنظيم ووزان متجددان، اي: ان واحدا  أ حدا  يغير ذلك النظام بانتظام 

 تُخلعَ عليه صورٌ موزونة منتظمة كثيرة جدا .. "موديلا  "ذلك الميزان بمقدار.. فيصبح كل شئ نموذجا  

واذا ما انعمنا النظر اكثر، نرى ان عدالة وحكمة تفاهدان من تحت ذلك التنظيم والوزان حتى ان كل حركة 

 ونأ مة تعقبها حكمة ومصلحة ويردفها حق وفائدة.

نعام اكثر؛ تلفت نظر شعورنا، مظاهر قدرة ضمن فعالية حكمية في غاية  الحكمة وجلوات واذا ما دققنا  النظر با 

علٍِ محيط بكّ شئ. بل محيط بكّ شأ ن من شؤونه.. بمعنى ان هذا النظام والميزان الموجودين في الموجودات 

والوزان يظهران حكمة وعدالة  كافة، يبينان تنظيما  ووزانا  عامين شاملين لكّ الموجودات. وان ذلك التنظيم
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شاملتين، وان تلك الحكمة والعدالة تبينان ل نظارنا قدرة وعلما . اي ان قديرا  على كل شئ وعليما  بكّ شئ يُرى 

 للعقل من وراء تلك الحجب.

اتها ثم ننظر الى بداية كل شئ ونهايته، ولاس يما في ذوي الحياة، فنرى ان بداياتها واصولها وجذورها، وكذا ثمر 

ونتائجها على نمط وطراز بِيث ك ن تلك النوى والاصول برامج وفهارس وتعاريف تتضمن جميع اجهزة ذلك 

الموجود، وكذا يتجمع في نتيجة ذلك الموجود وفي ثمرته، ويترشح فيها معنى ذلك الكائن الحي كله، فيودع فيها 

يجاده، اما ثمراته فهيي في حكم تاريخ حياته. فك ن نواة ذلك الكائن الحي التي هي اصله، سجل ص غير لدساتير ا 

 فهرس ل وامر ايجاده.

ثم ننظر الى ظاهر ذلك الكائن الحي وباطنه، فنفاهد؛ تدبيرا   وتصريفا  للامور لقدرة في منتهيى الحكمة، 

 نه الصورة.وتصويرا  وتنظيما  لا رادة في منتهيى النفوذ. اي ان قوة وقدرة توجِدان ذلك الفئ وان أ مرا  وارادة تلشسا
#300 

وهكذا كلما دققنا النظر في اول كل موجود وبدايته رأ ينا ما يدل على علِ عليم، وكلما دققنا النظر في أ خره 

شاهدنا برامج صانع، وكلما دققنا في ظاهر الفئ رأ ينا حلة بديعة في غاية الاتقان لفاعل مختار مريد، وكلما نظرنا 

 ة الانتظام لصانع قدير.الى باطن الفئ شاهدنا جهازا  في غاي

فهذه الاوضاع والاحوال تعلن بالضرورة والبداهة؛ انه لايمكن ان يكون شئ ولا وقت ولا مكان خارج قبضة 

الصانع الجليل الواحد الاحد وخارج تدبيره وتصريفه الامور. بل كل شئ وكل شأ ن من شؤونه يدبرّ في قبضة 

 سّن ويزّين برحمة حناّن مناّن.قدير مريد، ويجمّل وينظم بلطف رحمن رحيم، ويح 

نعم، ان هذا النظام والميزان والتنظيم والوزان في موجودات هذا الكون كله يدل دلالة واضحة على واحدٍ أ حدٍ 

 فرد قدير مريد عليم حكيم، ويري مرتبة وحدانية عظمى لكّ من كان مالكا  لفعور وبصر.

الواحد. فمثلا : الفمس التي هي سراج الدنيا واحدة، بمعنى نعم.. ان في كل شئ توجد وحدة، والوحدة تدل على 

ان مالك الدنيا واحد. والهواء والنار والماء مثلا  ـ وهي الخدَمة ل حياء الارض ـ واحدة، بمعنى ان من يس تخدم 

 هذه الاش ياء ويسخّرها لنا واحد ايضا .

 ] لاشريك له [ الكلمة الثالثة:

اثباتا  واضحا  جليا . لذا نحيل شرحها الى  "الكلمة الثانية والثلاثين"ف الاول من لقدُ اثبتت هذه الكلمة في الموق

ذ لايوَضحَّ مثلُه قط.  هناك، اذ لابيان يفوق بيانه، ولاداعي الى بيان غيره ا 

 ] له الملك[ الكلمة الرابعة:

الى الثريا، من  اي ان السموات والارض والدنيا وال خرة وكل موجود، من الفرش الى العرش، من الثرى
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الذرات الى الس يارات، من الازل الى الابد هو ملكه. فله س بحانه المرتبة العظمى للمالكية التي تتجلى في اعظم 

 مرتبة للتوحيد.

ا كما هي وابينُها حجة  كبّى  ولقد اُلقيت الى خاطر هذا العاجز خاطرة لطيفة في وقت لطيف بعبارات عربية اثشتهُّ

 مى للمالكية والمقام الاعظم للتوحيد:لهذه المرتبة العظ
#301 

]له الملك؛ لان ذاك العالمَ الكبيركهذا العالم الصغير، مصنوعُ قدرته، مكتوبُ قدَره.. ابداعهُ لذاك صيّره مسجدا ، 

كتابا ، ايجادُه لهذا صيّره ساجدا .. انفاؤه لذاك صيّر ذاك مُلكا ، ايجادُه لهذا صيّره مملوكا ..صنعتُه في ذاك تظاهرت 

مُ نعمته..حفمته في ذاك  صبغتُه في هذا تزاهرت خطابا .. قدرته في ذاك تظُهر حفمته، رحمته في هذا تنظِّ

تفهد: هو الواحد، نعمتُه في هذا تعلن: هو الاحد.. سكته في ذاك في الكّ والاجزاء، خاتمهُ في هذا في الجسم 

 والاعضاء.[

 لخ.ا "ذاك العالم الكبير... "الفقرة الاولى 

ان العالم الاكبّ اي الكون كله، والانسان وهو العالم الاصغر ومثاله المصغر، يظهران معا  دلائل الوحدانية 

 المسطّرة في ال فاق والانفس بقلِ القدر والقدرة.

 نعم! ان في الانسان النموذج المصغر للصنعة المنتظمة المتقنة الموجودة في الكون، واذ تفهد الصنعة التي في تلك

الدائرة الكبّى على الصانع الواحد، تفير الصنعة الدقيقة المجهرية الموجودة في الانسان الى ذلك الصانع ايضا  

لهيي،  وتدل على وحدته، وكما ان هذا الانسان مكتوبٌ رباني ذو مغزى عَيق، وقصيدة منظومة للقدر الا 

اس مكبّ. فهل يمكن لغير الواحد الاحد كذلك الكائنات قصيدة قدرية منظومة دبجت بذلك القلِ نفسه، وبمقي

أ ن يتدخل في سكة التوحيد المضروبة على وجه الانسان والمتوجهة بالعلامات الفارقة الى ما لا يحد من الناس، 

 او ان يتدخل في ختم الوحدانية المضروب على الكائنات الجاعل موجوداتها كلها متعاونة متكاتفة؟.

 الخ. ".. ابداعه لذاك."الفقرة الثانية: 

ان الصانع الحكيم قد خلق العالم الاكبّ خلقا  بديعا  ونقش أ يات كبّيائه عليه، بِيث جعل الكون على صورة 

مسجد كبير. وأ نفأ  س بحانه هذا الانسان في احسن تقويم، واهبا  له العقل، بِيث جعله يسجد سجدة اجناب 

حتى صيّره عبدا  ساجدا  في ذلك المسجد الكبير  امام معجزات صنعته وبديع قدرته. واس تقرأ ه ايات كبّيائه،

بما غرز في فطرته من العبودية والخضوع له. فهل من الممكن ان يكون المعبود الحقيقي للساجدين العابدين في 

 هذا المسجد الكبير غير الصانع الواحد الاحد؟.

 الخ. "انفاؤه لذاك... "الفقرة الثالثة: 

 نفأ  العالم الاكبّ، ولاس يما وجه الارض، انفاء  ان مالك الملك ذا الجلال قد ا
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ك نها دوائر متداخلة بما لاتعد ولاتحصى، كل دائرة بمثابة مزرعة او حقل يزرع فيها، كل وقت وكل موسم وكل 

عصر، ويحصد ويحصّل على المحاصيل، وهكذا يفُغل مُلكه باس تمرار ويتصرف في اموره كل حين. حتى انه 

ن تلك الدوائر وهي دائرة الذرات في الكون مزرعة واسعة يزرع فيها ويحصل منها بقدرته جعل اعظم دائرة م

وحكمته محاصيل بقدر الكون، ويرسل تلك المحاصيل من عالم الفهادة الى عالم الغيب، ومن دائرة القدرة الى 

 دائرة العلِ.

ث يزرع فيها كل موسم وجعل س بحانه سطح الارض الذي هو دائرة متوسطة بمثابة مزرعة كذلك، بِي

وباس تمرار عوالم وانواعا  ش تى ويحصدها ويحصّل منها محاصيلها كل فصل وموسم محاصيل معنوية يبعثها ايضا  الى 

 عوالمه الغيشية والاخروية والمثالية والمعنوية..

ه مرات ومرات بل الف مرة بقد رته ويفرغه ثم انه س بحانه يمل  بس تانا  في الارض ـ وهو دائرة صغيرة ـ يمل 

 بِكمته.

ثم انه س بحانه يحصل من الكائن الحي الذي هو دائرة اصغرـ كالفجرة والانسان ـ يحصل منه مائة ضعف 

 وضعف من المحاصيل.

يلُشسه   "موديل"بمعنى: ان ذلك المالك الملك ذا الجلال قد أ نفأ  كل شئ ـ جزئيه وكليّه، صغيره وكبيره ـ بمثابة 

نقفة بنقوش متجددة بمئات الاشكال والانماط. مظهرا  به تجليات اسمائه الحس نى مئات منسوجات صنائعه الم 

ومعجزات قدرته. وأ نفأ  كل شئ في ملكه بمثابة صحيفة يكتب فيها كتاباته البليغة بمئات الاشكال والوجوه، 

 مظهرا  بها أ ياته الحكمية ويس تقرئها اهل الفعور من مخلوقاته.

الاكبّ ملكا  له، كذلك خلق هذا الانسان مملوكا  له ومنحه من الاجهزة والجوارح  وكما انه قد أ نفأ  هذا العالم

والحواس والمفاعر، ولاس يما النفس الامارة والهوى والحاجة والفهية والحرص والطلب، بِيث جعله في ذلك 

لك، ويكون  س يدا  الملك الواسع مملوكا  وعابدا  محتاجا  الى جميع ملكه. فهل من الممكن ان يتصرف في ذلك الم

على ذلك المملوك سوى ذلك المالك للملك الذي جعل الموجودات كلها بدءا  من عالم الذرات ذلك العالم الواسع 

 جدا  الى جناح الذباب ملكا   ومَزارعِ، وجعل
#303 

دا  ومملوكا  واتخذه الانسان الصغير ناظرا  على ذلك الملك الواسع العظيم ومفتفا  فيه ومزارعا  وتاجرا  ودلالا  وعاب

 ضيفا  عزيزا  عليه ومخاطبا  محبوبا ؟

 الخ "صنعته في ذاك..."الفقرة الرابعة: 

ان صنعة الصانع الجليل في العالم الاكبّ تحمل من المعاني الغزيرة ما يظهرها ك نها كتاب بديع، مما دفع عقل 
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على وفقه. فذلك الكتاب البديع الحكيم موثوق الانسان الى اس تلهام حكمة العلوم الحقيقية منه، ويكتب مكتبتها 

 ـوالذي هو نسخة من الكتاب   ـمنظور  الصلة بالحقيقة، ومس تمدٌ منها الى حدّ  اُعلن عنه في صورة قرأ ن حكيم 

 المبين.

ومثلما اتخذت صنعته س بحانه في الكون كله صورة كتاب بليغ، لكمال انتظامها، كذلك تفتحت  صبغته ونقش 

نسان عن زهرة خطاب.. اي ان تلك الصنعة البديعة ذات مغازٍ دقيقة وجميلة بِيث انطقت ما حكمته في الا

في تلك الماكنة الحية من اجهزة.. وان ما صبغ بها من  صبغة ربانية جعلتها في احسن تقويم حتى تفتحت عن 

الجامد.. فمنح س بحانه وتعالى زهرة البيان والخطاب، تلك الزهرة الحيوية المعنوية الغيشية في ذلك الرأ س المادي 

رأ س الانسان من  قابلية النطق والبيان حتى انكفف ما فيه من اجهزة سامية معنوية عن مراتب كثيرة وكثيرة 

 جدا  اهّلته لموضع خطاب السلطان الازلى الجليل، مما نال رقيا  ورفعة  وسموا .

لهيي.اي ان الصبغة الربانية التي في فطرة الانسان قد فتحّت زهر   ة الخطاب الا 

فهل من الممكن أ ن يتدخل غير الواحد الاحد في الصنعة التي بلغت حد الاتقان والانتظام في الموجودات كلها 

حتى ك نها كتاب؟ وهل من الممكن أ ن يتدخل غيره س بحانه في الصبغة التي في فطرة الانسان التي ارتقت به 

 الى مقام الخطاب؟! حاش لله.. وكلا.

 الخ. "قدرته في ذاك... "امسة: الفقرة الخ

لهية تظُهر عظمة الربوبية في العالم الاكبّ، اما الرحمة الربانية فانها تنظّم النعِم في الانسان، العالم  ان القدرة الا 

الاصغر. اي ان قدرة الصانع ـ من حيث الكبّياء والجلال ـ أ وجدت العالم كله ك نه قصر عظيم، وجعلت 

 جا ، والقمر قنديلا ، والنجوم مصابيح، وجعلت سطح الارض سفرة مشسوطة للطعام،الفمس فيه سراجا  وها

#304 

ومزرعة جميلة، وبس تانا  زاهيا ، وجعلت الجبال مخازن ومس تودعات، واوتادا  للتثشيت، وقلاعا  عظمية.. وهكذا 

بوبيته س بحانه مثلما جعلت جميع الاش ياء لوازم واثاثا  لذلك القصر المنيف، بمقياس مكبّ، واظهرت عظمة ر 

 ـصنوف نعمه على كل كائن حي، حتى على اصغره، ونظّمت عليه،   ـمن حيث الجمال  اس بغت رحمته س بحانه 

فجمّلت الكائنات طرا  بالنعم وزينّتها باللطف والكرم، دافعة هذه ال لس نة الصغيرة الناطقة بجمال الرحمة أ ن تقابل 

ظمة، اي ان الاجرام الكبيرة، كالفمس والعرش حينما تنطق بلسان تلك ال لس نة العظمية الناطقة بجلال الع

ياجميل.. "تقابلها أ لس نة الرحمة في البعوض والسمك والحيوانات الصغيرة بـ "ياجليل.. ياكبير.. ياعظيم"العظمة: 

 .. مكونة بذلك نغمات منسجمة في موس يقى كبّى، تزيدها حلاوة ولذة."يارحيم.. ياكريم 

ان يتدخل غير ذلك الجليل ذي الجمال، الجميل ذي الجلال في هذا العالم الاكبّ والاصغر، فهل من الممكن 
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 من حيث الخلق والايجاد؟ حاشَ لله... وكلا.

 الخ. "حفمته في ذاك... "الفقرة السادسة: 

لهية وتدل عليها، كما ان النعمة الر بانية التي ان عظمة الربوبية الظاهرة في مجموع الكون، تثشت الوحدانية الا 

لهية وتدل عليها.  تعطي الارزاق المقننة حتى لجزئيات ذوي الحياة، تثشت الاحدية الا 

اما الواحدية فتعني: ان جميع تلك الموجودات ملٌك لصانع واحد، وتتوجه الى صانع واحد، وكلها ايجاد موجِد 

 واحد.

 اما الاحدية فهيي: ان اكثر اسماء خالق كل شئ يتجلى في كل شئ.

: ان ضوء الفمس ـ بصفة احاطته بسطح الارض كافة ـ يبين مثال الواحدية، وان وجود ضوء الفمس فمثلا  

وأ لوانه الس بعة وحرارتها، وظلا  من ظلالها في كل جزء شفاف وفي كل قطرة ماء يبين مثال الاحدية. وكذا 

نسان يبين مثال فان تجلي اكثر اسماء ذلك الصانع في كل شئ، ولا س يما في كل كائن حي، وبخاصة  في كل ا 

 الاحدية.

وهكذا فان هذه الفقرة تفير الى عظمة الربوبية التي تصّرف الامور في العالم والتي جعلت تلك الفمس العظمية 

 سراجا  وهاجا  وخادمة لاحياء الارض. والكرة الارضية
#305 

س تعدة للقيام بالعمل في كل مكان، الضخمة مهدا  للاحياء ومنزلا ، ومتجرا  لها. وجعلت النار طباخة وصديقة م 

والسحاب مصفاة للهواء ومرضعة للاحياء، والجبال مخازن ومس تودعات والهواء مروّحا  للانفس والنفوس، 

لهية بوضوح تام. لهية تبين الوحدانية الا   والماء مبعثا  للحياة وكال م الرؤوم للاحياء الجدد. فهذه الربوبية الا 

س مسخرة لسكنة الارض غير الخالق الواحد؟ ومن ذا غير ذلك الواحد الاحد نعم! من ذا الذي يجعل الفم

يمسك الهواء ويسخره في وظائف جليلة وعلى سطح الارض كافة؟ ومن غير ذلك الواحد الاحد يقدر على 

اس تخدام النار طباخة للاحياء ويجعلها تلتهم اش ياء اكبّ من حجمها بالاف المرات؟ وهكذا.. فكّ شئ وكل 

 وكل جرم سماوي يدل على الواحد ذي الجلال من حيث تلك الربوبية المهيبة.عنصر 

لهية من حيث الجمال  فكما تظهر الواحديةُ من حيث الجلال والعظمة، تعلن النعمةُ والاحسانُ الاحديةَ الا 

ح بِيث والرحمة، لان الاحياء ولاس يما الانسان من حيث الصنعة الجامعة المتقنة، يملك من الاجهزة والجوار 

تعرف انواع النعم التي لاتعد ولاتحصى، وتتقبلها وتطلبها. حتى حظي الانسان بتجليات اسماء الله الحس نى كلها 

كما تتجلى في الكون كله، وك نه بؤرة تظهر جميع الاسماء الحس نى دفعة واحدة في مرأ ة ماهيته، فيعلن بذلك 

لهية.  الاحدية الا 

250



 "سكته في ذاك... "الفقرة السابعة: 

اي كما ان للصانع الجليل سكة كبّى وعلامة عظمى على العالم الاكبّ كله، كذلك وضع سكة وحدانيته وعلامتها 

على كل جزء من اجزاء الكون وعلى كل نوع من انواعه ايضا .. وكما انه وضع ختم الوحدانية على وجه الانسان 

 كل عضو من اعضائه. ـ وهو العالم الاصغر ـ وعلى جسمه كذلك، وضع الختم نفسه على

نعم! ان ذلك القدير ذا الجلال، وضع أ ية توحيد جلية على كل شئ، على الكلي والجزئي، فالنجوم والذرات، 

 تفهد عليه، ووضع ختم الوحدانية على كل شئ ليدل عليه.
#306 

كلمة الثانية والثلاثين( وحيث ان هذه الحقيقة العظمية قد اثبتت اثباتا  قاطعا  في )الكلمة الثانية والعشرين( و)ال

 و)المكتوب الثالث والثلاثين(، نحيل البحث الى تلك الكلمات ونختمه هنا.

 ] له الحمد [ الكلمة الخامسة:

اي: ان الكمالات التي هي سشب المدح والثناء، في الموجودات كافة، تخصّه وحده س بحانه ، ولهذا فالحمد ايضا  

ه وحده.  له وحده، فكّ ماصدر وما يصدر من مدح وثناء من الازل الى الابد، وممن صدر وعلى مَن وقع، يخصُّ

ل ن كل ماهو سشب المدح والثناء من كمال وجمال ومن نعم وأ لاء وكل ماهو مدار الحمد، هو لله تعالى، يخصه 

 وحده.

ء، يصعد نعم! ان ما يصعد اليه س بحانه دوما  من الموجودات جميعا  عبودية وتسشيح وسجود ودعاء وحمد وثنا

كلها الى تلك الحضرة المقدسة باس تمرار. كما يفهم من الاشارات القرأ نية. نفير الى برهان عظيم يثشت هذه 

 الحقيقة التوحيدية:

عندما ننظر الى العالم نفاهده كشس تان عظيم، سقفه مرصّع بالنجوم، وارضه زينّت بموجودات جميلة 

تظمة،والموجودات الارضية الحكمية المزينة، في هذا الشس تان العظيم، زاهية..فهذه الاجرام العلوية النورانية المن 

 كل منها يقول بلسانه الخاص، وجميعها تقول معا :

 نحن معجزات قدرة قدير جليل، نفهد على وحدانية خالق حكيم وصانع قدير.

النباتات ذات  وفي رياض العالم هذا ننظر الى الارض نرى انها كروضة نثرت فيها مئات الالاف من طوائف

الالوان الزاهية والاشكال الجميلة، وانتشرت فيها مئات ال لاف من انواع الحيوانات المتنوعة. فجميع تلك 

 النباتات الزاهية والحيوانات المزينة في روضة الارض، تعلن بصورها المنتظمة وباشكالها الموزونة:

 ه وشهداء عليها.نحن معجزات صانع واحد حكيم وخوارقه وادلاء على وحدانيت

وكذا ننظر الى قمم الاشجار في تلك الروضة البهية نرى أ ن ثمارها وازاهيرها مخلوقة بمنتهيى العلِ والحكمة وبغاية 
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 الكرم واللطف والجمال.. فكّ تلك الثمرات والازاهير الجميلة تعلن باشكالها والوانها المتنوعة، بلسان واحد:
#307 

 ل، وخوارق عطايا رحيم ذي كمال.نحن معجزات هدايا رحمن ذي جما

فما في بس تان العالم من اجرام وموجودات ومافي روضة الارض من نباتات وحيوانات، وما على قمم الاشجار 

 من ازاهير وثمرات يفهد، بل يعلن بصوت عالٍ رفيع:

 ـ القادر ذو الجمال والحكيم الكريم، قدير على كل شئ، لايصعب عليه  ان خالقنا ومصوّرنا ـ الذي أ هدانا اليكم 

شئ، لايخرج عن دائرة قدرته شئ قط. فالنجوم والذرات سواء بالنس بة الى قدرته، والكلي سهلٌ عليها 

كالجزئي، والجزء نفيس كالكّ، واكبّ شئ يسيٌر عليه ك صغره، والصغير متقن الصنع كالكبير، وربما الصغير أ بدع 

لتي هي جنائب قدرته، تفهد ان ذلك القدير المطلق قادر على جنائب اتقانا  من الكبير. فجميع الوقوعات الماضية ا

تيان الغد، فان ذلك القدير الذي  الا مكانات التي س تحد  في المس تقبل. فكما ان الذي أ تى بالامس قادر على ا 

 ة.انفأ  الماضي قادر على ايجاد المس تقبل ايضا ، وذلك الصانع الحكيم الذي خلق الدنيا قادر على خلق ال خر 

نعم؛ كما ان ذلك القادر الجليل هو المعبود الحق، فالمحمود بالحق ايضا  انما هو وحده. وكما ان العبادة خاصة به 

 وحده، فالحمد والثناء ايضا  يخصانه س بحانه.

، وهو الذي خلقه  فهل من الممكن ان الصانع الحكيم الذي خلق السموات والارض يترك هذا الانسان سدى 

سموات والارض واكمل ثمرات العالم؟ وهل يمكن ان يحيله الى الاس باب والمصادفات، فيقلب اعظم نتيجة لل 

 حكمته الباهرة عبثا ؟ حاشَ لله.. وكلا..

وهل يعقل ان الحكيم العليم الذي يرعى الفجرة، ويدبرّ امورها بعناية ويربيها في منتهيى الحكمة ان يهمل ثمرات 

ا ولايهتم بها، فتتفتت وتتفرق في ايدي السراق وايدي العبث، وتضيع؟ تلك الفجرة التي هي غايتها وفائدته

 لاشك ان عدم الاهتمام هذا محال قطعا ، اذ الاهتمام بالفجرة انما هي ل جل ثمراتها.

وهكذا فان اكمل ثمرات هذا العالم ونتيجته ذات الفعور وغايته هو الانسان، فهل يمكن أ ن يعطي صانع هذا 

د والعبادة والفكر والمحبة التي هي ثمرة الثمار ذات الفعور الى غيره تعالى.. فيضيّع حكمته العالم الحكيم، الحم

 الباهرة وينّزلها الى دركة
#308 

 العدم.. او يقلب قدرته المطلقة الى جنز.. او يحوّل علمه المحيط الى جهل؟ حاشَ لله وكلا.. الف الف مرة!

لهية في بناء قصر فهل من الممكن ان يصل الفكر والعبادة ا لتي يقدّمها ذوو الفعور الذين هم مدار المقاصد الا 

الكون ولاس يما الانسان الذي هو افضلهم ازاء النعم التي نالوها، الى غير صانع قصر الكون وان يسمح ذلك 

 الصانع الجليل ان يقدم الفكر والعبادة وهي غاية المقاصد، الى غيره تعالى؟
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بب نفسه الى ذوي الفعور بانواع نعمه التي لاتعد ولاتحصى، ويعّرف نفسه اليهم وهل من الممكن أ ن مَن يح 

بما لايحد من معجزات صنعته ثم يدع شكرهم وعباداتهم وحمدهم ومحبتهم ومعرفتهم ورضاهم الى الاس باب 

الى دركة العدم؟ والطبيعة، ولايهتم بها فيدفعهم الى انكار حكمته المطلقة ويهوّن من شأ ن سلطان ربوبيته وينّزلها 

 كلا حاشلله مائة الف مرة.

وهل يمكن أ ن يكون شريكا  من يعجز عن خلق الربيع وعن ايجاد الثمرات كلها وعن خلق ثمرة التفاح ـ المتحدة 

في العلامات ـ على الارض كافة..في الحمد مع المحمود المطلق س بحانه بأ ن يخلق تفاحة واحدة منها ويقدمها نعمة  

يحصل على شكره؟ حاشَ لله وكلا.. ل ن الذي يخلق التفاحة الواحدة هو خالق ثمرة التفاح في الى احدهم، و 

العالم كله. اذ السكة واحدة والعلامة واحدة. ثم ان الذي خلق التفاح كله في العالم هو الذي اوجد الحبوب 

ئن حي جزئي، هو خالق والثمرات التي هي محور الرزق. بمعنى: ان من ينعم اصغر نعمة جزئية على اصغر كا

 العالم، وهو الرزاق الجليل لاغيره، لذا فالحمد والفكر يخصانه وحده. وان حقيقة العالم تقول داماا  بلسان الحق:

 له الحمد من كل احدٍ من الازل الى الابد.

 ] يحيي [ الكلمة السادسة:

 روح الكون ونوره وخميرته ونتيجته اي انه هو الذي يهب الحياة، فهو اذن وحده خالق كل شئ، لان الحياة هي

وخلاصته. فمن وهب الحياة واعطاها فهو خالق الكون جميعا ، وهو المحيي الحي القيوم. نفير الى برهان عظيم 

 لمرتبة التوحيد هذه بال تي:
#309 

حديثا  من اننا نفاهد خيما  منصوبة على ارجاء الارض كافة لجيش ذوي الحياة العظيم، ونفاهد ايضا  ان جيفا  

 جيوش لاتعد ولاتحصى للحي القيوم يأ تي من عالم الغيب ويتسلِ اعتدته وتجهيزاته كل ربيع.

فاذ نحن نتأ مل هذا الجيش الضخم نرى ان طوائف النباتات تربو على مائتي أ لف نوع، وامم الحيوانات تنوف 

منها تلشس ملابس خاصة بها، ولها  على مائة أ لف نوع من الانواع المختلفة.كل امة من هذه الامم، وكل طائفة

ارزاقها المعينة، ولها تدريبات وتعليمات مخصوصة، ولها رُخص تخصها، ومزودة باسلحة واعتدة تلاماها، ومدة 

خدماتها العسكرية معينة، ولكن مع كل هذا الاختلاف والتباين فان قائدا  أ عظم بقدرته المطلقة وحكمته 

دته غير المحدودة ورحمته الواسعة وخزينته التي لاتنضب، لاينسى جنديا  قط، المطلقة وعلمه غير المحدود وارا

ولايلتشس عليه شئ من أ مرهم ولايؤخر عنهم اي شئ يحتاجونه، بل كل طائفة من الطوائف والامم التي تزيد 

المتغايرة، وتدرّب  على ثلاثمائة أ لف من الطوائف والامم يرسل اليها أ رزاقها المتباينة وملابسها المختلفة واسلحتها

تدريبات متنوعة وتسرح من وظائفها في اوقات متخالفة، كل ذلك في انتظام كامل وبميزان تام وفي الوقت 

المناسب. يفاهد هذا كل ذي عين باصرة، ويدركه كل ذي قلب شهيد ادراكا  بعين اليقين، كما اثبتنا ذلك في 
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في هذا الاحياء والادارة، وهذه التربية والاعاشة  كلمة اخرى. فهل من الممكن ان يتدخل ويكون له حصة

سوى صاحب علِ محيط يحيط بكّ مايخص ذلك الجيش وبفؤونه كافة، وصاحب قدرة مطلقة تدير اموره 

 بجميع لوازمه؟ حاش لله الف الف مرة.

ير بعشرة اذ من المعلوم؛ انه اذا وجد في فوج واحد عشر امم مختلفة، فان تجهيز كل امة باعتدة مميزة، عس

اضعاف تجهيـز الفوج كله بالاعتدة نفسها، ومن هنا يلجأ  الانسان العاجز الى تجهيزهم بالملابس والاعتدة 

الموحدة. بينما الحي القيوم س بحانه يجهّز هذا الجيش العظيم الذي تربو طوائفه واممه على ثلاثمائة الـف طـائفة 

وبكّ سهولة ويـسر، وبغـيـر عناء، وبانتظام كامل، وفي  بتجـهـيزات حياتيـة متباينة الواحدة عن ال خرى،

بل يجعل تلك  "هو الذي يحيي"منتهيى الحكمة. حتى يسوق كل فرد من افراد ذلك الجيش للقول بلسان حاله: 

 الجماعة العظمى تتلو في مسجد الكون العظيم:
#310 

نةٌ ولانومٌ لهُ  له الاّ هوَ الحيُّ القيوّم لاتأَ خُذهُ س ِ  ما في السّموات وما في الارضِ مَن ذا الذي يفَفَعُ عندهُ )الله لا ا 

ذنِهِ يعلُِ ما بيَن ايديهم وما خَلفَهُم ولايُحيطونَ بشَيءٍ من علمهِ الاّ بما شاءَ وسِعَ كُرس يُّهُ السّمواتِ والارض  لاّ با  ا 

 (255)البقرة :ولايؤَدُهُ حفظُهمُا وهو العَليُّ العظيم( 

 يت [] ويم  الكلمة السابعة:

 اي انه هو الذي يهب الموت، اي كما انه واهب الحياة، فهو الذي يسلبها ويمنح الموت كذلك.

نعم؛ الموت ليس تخريبا  وانطفاء  كي يس ند الى الاس باب، ويحال على الطبيعة، بل الموت مهما يبدو ظاهرا  

وعنوان لتلك الحياة، مثلما تضمر البذرة تحت  انحلالا  وانطفاء  الاّ انه في الحقيقة مبدأ  ومقدمة لحياة باقية للانسان

 الارض وتموت ظاهرا  الا انها تمضي باطنا  من حياة البذرة الجزئية الى حياة السنبل الكلية.

 لذا فان القدير المطلق الذي يهب الحياة ويديرها هو الذي يخلق الموت بلاريب.

 ا هذه الكلمة فنقول:نفير الى برهان عظيم لمرتبة التوحيد العظمى التي تتضمنه

 لقد بينا في النافذة الرابعة والعشرين من )المكتوب الثالث والثلاثين (:

لهية.. وان هذه الكائنات س يارة بالامر الرباني..وان هذه المخلوقات تجري  ان هذه الموجودات س يالة بالارادة الا 

ليها الوجود الظاهري في عالم الفهادة، ثم تنزل باس تمرار في نهر الزمان باذن الله، وترُسل من عالم الغيب ويُخلع ع

لهيي وتمر على الحال الحاضرة وتتنفس فيها ثم تصب  بانتظام على عالم الغيب. فتأ تي دوما  من المس تقبل بالامر الا 

في الماضي.. فس يلان هذه المخلوقات في دائرة الرحمة والاحسان يتم باسلوب في منتهيى الحكمة، وسيرانها ضمن 

 كمة والانتظام يكون في غاية العلِ.. وجريانها ضمن دائرة الففقة والميزان يكون في رحمة واسعة.دائرة الح
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 وهكذا تمضي هذه المخلوقات منذ البدء الى النهاية وتكلل بالِحكَم والمصالح والنتائج والغايات الجليلة.

المطلقة ويوظّف طوائف الموجودات،  بمعنى ان قديرا  ذا جلال وحكيما  ذا كمال يمنح الحياة باس تمرار بقدرته

 وجزئيات كل طائفةٍ، والعوالم المتفكلة من تلك
#311 

الطوائف.. ثم يسّرحها بِكمة، مُظهرا  عليها الموت ويرسلها الى عالم الغيب. اي انه يحوّلها من دائرة القدرة الى دائرة 

 العلِ.

مان كلها، ولاتبلغ قدرته لتمنح العوالم كلها  الموت فمن لايقدر على ادارة الكون برمته، ولاينفذ حكمه في الاز 

ويعجز عن ان يجعل الربيع كالزهرة الواحدة، يمنحها الحياة، ويضعها على وجه  -كما يمنحها فردا  واحدا   -والحياة 

 الارض، ثم يقطفها بالموت.. ان الذي لايقدر على هذه الامور لايقدر على الاماتة والا حياء قطعا .

لابد ان يكون كحياته، اي يجري بقانون ربّ ذي جلال، بيده  -مهما كان جزئيا   -ت اي كائن حي اي ان مو 

 حقائق الحياة كلها وانواع الموت جميعها، ويجريها باذنه وبقوته وبعلمه.

 ] وهو حي لايموت [ الكلمة الثامنة:

الزوال قطعا . لان الحياة ذاتية له، فالذاتي اي ان حياته داماة، ازلية ابدية. لايعرض عليها الموت والفناء والعدم و 

 لايزول قط.

 نعم، ان الازلي ابدي بلاشك، والقديم باقٍ بلاريب، والذي هو واجب الوجود، سرمدي البتة.

 نعم، ان حياة  .. يكون جميع الوجود بجميع أ نواره، ظلا  من ظلالها، كيف يعرض عليها العدم!

 ب عنوانها ولازمها، لن يعرض عليها العدم والفناء قطعا .نعم، ان حياة  ..يكون الوجود الواج

.. يظهر بتجليها جميع انواع الحياة باس تمرار، ويستند اليها جميع الحقائق الثابتة للكائنات بل هي قاماة  نعم، ان حياة 

 بها، لن يعرض عليها الفناء والزوال قطعا .

ياء الكثيرة المعرضة للفناء والزوال وتجعلها باقية وتنجيها من نعم، ان حياة .. تور  لمعة من تجلٍ منها وحدة  للاش  

التفتت والتبعثر وتحفظ وجودها وتجعلها مظهرا  لنوع من البقاء ـ  اي تمنح الكثرة وحدة وتبقيها، فاذا ولتّ 

ات لاشك ان الزوال والفناء لايدنوان من هذه الحياة الواجبة التي تعد هذه اللمع - تبعثرت الاش ياء وفنيت

 الحياتية جلوة من جلواته.
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والفاهد القاطع لهذه الحقيقة هو زوال هذه الكائنات وفناؤها، اي ان الكائنات كما تدل وتفهد بانواع وجودها 

وصنوف حياتها على حياة ذلك الحي الذي لايموت وعلى وجوب وجود تلك الحياة 
1

تدل وتفهد بانواع موتها  

ياة وعلى سرمديتها؛ لان الموجودات بعد زوالها تأ تي عقبها امثالهُا فتنال الحياة وصنوف زوالها على بقاء تلك الح 
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مثلها وتحل محلها، مما يدل على ان حيا  داماا  موجودٌ، وهو الذي يجدّد باس تمرار تجلي الحياة؛ اذ كما ان الحباب 

ثر طائفة،  التي تعلو سطح النهر وتقابل الفمس تتلمع ثم تذهب، والتي تعقبها تتلمع ايضا   مثلها، وهكذا.. طائفة ا 

كٌل منها تتلمع، ثم تنطفئ وتذهب الى شأ نها.. فهذا التعاقب في الا لتماع والانطفاء يدل على شمس داماة عالية.. 

 كذلك يفهد تبدل الحياة والموت ومناوبتهما في هذه الموجودات الس يارة على بقاء حّي باقٍ وعلى دوامه.

رايا، ولكن مثلما الظلام يكون مرأ ة للنور بِيث كلما اش تد الظلام ازداد سطوع نعم، ان هذه الموجودات م

 النور، فالموجودات ايضا  من حيث الضدية ومن جهات كثيرة جدا  تقوم مقام المرايا.

فمثلا : ان الموجودات تؤدي وظيفة المرأ ة باظهار قدرة الصانع بعجزها، وبيان غناه س بحانه بفقرها، كذلك تدل 

 ا على بقائه س بحانه.بفنائه

نعم، ان لباس الجوع وجلباب الفقر الذي يلشسه سطح الارض وما عليه من اشجار في موسم الف تاء، وتبدل 

تلك الملابس بِلل الربيع الزاهية الطافحة بالغنى والثروات، دليل على قدير مطلق القدرة وعلى غني مطلق 

 رته ورحمته س بحانه.الغنى، وعلى ان الموجودات مرأ ة صافية لاظهار قد

"أ ويس القرني"نعم، لك ن جميع الموجودات تقول بلسان حالها وتناجي ربها بمناجاة 
2

 وتقول: 

--- 
1
تيان ا س بحانه بالفمس من    ان انتقال س يدنا ابراهيم )عليه السلام( اثناء محاججته نمرود في الاماتة والاحياء، الى ا 

حياء كليين، اي انتقال الى  المشرق وتعجيزنمرود باتيانها من المغرب، ماتة وا  حياءٍ جزئيين الى ا  ماتة وا  نتقال وترقٍ من ا  هو ا 

أ وسع دائرة من دوائر ذلك الدليل وأ سطعها، وليس هو صعود الى دليل ظاهر وترك الدليل الخفي، كما يقوله بعض 

 المفسرين..ـ المؤلف.
2
وسلِ ولم يره لبّّهِ بأ مه. وفد على عَر بن الخطاب  عليه الله من سادات التابعين، اصله من المين، ادرك النبي صلى   

هـ. أُسد الغابة 37رضي الله عنه ثم سكن الكوفة، شهد وقعة صفين مع علي رضي الله عنه ويرُجّح انه قتُل فيها س نة 
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#313 

لهنا.."  يا ا 

 زون عن تربية انفس نا، فأ نت الذي تربينا.انت ربنا، اذ نحن العبيد العاج

 وانت الخالق، اذ نحن مخلوقون، مصنوعون.

 وانت الرزاق، اذ نحن المحتاجون الى الرزق، ايدينا قاصرة فانت الذي تخلقنا وترزقنا.

 وانت المالك، اذ نحن مملوكون، يتصرف في امورنا غيرنا فانت مالكنا.

 لشس نا ثوب الذل ولكن علينا جلوات عز، فنحن مرايا عزتك. وانت العزيز العظيم، اذ نحن الاذلاء،
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 وانت الغني المطلق، اذ نحن الفقراء يسلِّ الى يد فقرنا غنى يصل الى مالانقدر عليه، فانت الغني وانت الوهاب.

 وانت الحي الباقي، اذ نحن نموت، نرى جلوة حياة داماة في موتنا وحياتنا.

 رى دوامك وبقاءك في فنائنا وزوالنا.وانت الباقي، اذ نحن فانون ، ن

وانت المجيب وانت المعطي، اذ نحن والموجودات كلها نسأ ل بأ لس نة اقوالنا واحوالنا ونصرخ ونتضرع 

 ."ونس تغيث، فتتحقق مطالبنا، وتنفذ رغباتنا، وتوهب مقاصدنا. فانت المجيب يا الهيي...

ا ك مناجاة معنوية، وكل منها تؤدي وظيفة  "أ ويس القرني"ـ وهكذا تناجي جميعُ الموجودات جزئيّها وكليها ربهَّ

 المرأ ة، ويعلن كل موجودبعجزه وفقره وتقصيره قدرة الله وكماله س بحانه.

 ] بيده الخير [ الكلمة التاسعة:

اي ان الخيرات كلها بيده، الحس نات كلها في سجله، ال لاء كلها في خزينته، لذا من يريد الخير فليسأ له منه، ومن 

 غب في الاحسان فليتضرع اليه.ير 

لهيي التي لاتحصى، اظهارا  لحقيقة هذه الكلمة بجلاء.  نفير الى امارات دليلٍ واسع جدا  ولمعاته من ادلة العلِ الا 

 فنقول:

ان الصانع الجليل الذي يوجد ويتصرف بأ فعاله الظاهرة في هذا الكون، له علِ محيط بكّ شئ، وان ذلك العلِ 

ية لذاته الجليلة، محال انفكاكه عنها، اذ كما لايتصور وجود ذات الفمس بلا ضياء، كذلك خاصّة لازمة ضرور 

 الصانع الجليل الذي اوجد هذه الموجودات بانتظام رائع  ـ لا يمكن بالوف المرات ـ ان ينفك علمه عنه.
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من حيث التعلق. اي: فهذا العلِ المحيط بكّ شئ ضروري لتلك الذات الجليلة، فهو ضروري ايضا  لكّ شئ 

لايمكن ان يتستر ويتخفى عنه اي شئ كان بأ ي حال من الاحوال. اذ كما لايمكن ان لاترى الاش ياء المبثوثة 

على سطح الارض الفمس وهي التي تقابلها دون حجاب، كذلك لايمكن بل محال بالوف المرات ان تتستر 

وجود الحضور، اي: ان كل شئ ضمن دائرة نظره الاش ياء عن نور علِ ذلك العليم الجليل س بحانه. وذلك ل

 س بحانه، ويقابله، وضمن دائرة شهوده جلّ وعلا، وان علمه نافذ في كل شئ.

ينيةّ التي لاتملك  فلئن كان شعاع هذه الفمس الجامدة، ونور هذا الانسان العاجز، وشعاع الاشعة الس ِّ

ة وهي حادثة، ناقصة، عارضة، تفاهد أ نوارها كلَّ شعورا ، وامثالها من الاشعة.. اقول: لئن كانت هذه الاشع

 ما يقابلها وتنفذ فيه، فكيف بنور العلِ الازلي، الواجب، المحيط، الذاتي.

 اذا .. لابد ان لايتستر عنه شئ قط ولايبقى شئ خارجه قطعا .

 ورد منها ما يأ تي:وفي الكون من العلامات وال يات المبثوثة مالايعد ولايحصى كلها تفير الى هذه الحقيقة، ن
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 ان جميع الِحكَم المفاهدة في الموجودات تفير الى ذلك العلِ المحيط، لان انجاز العمل بِكمة انما يكون بالعلِ.

وكذا العناية والتزيين في الموجودات تفيران ايضا  الى ذلك العلِ المحيط، لان الذي يعمل باللطف والعناية، لابد 

 أ نه يعلِ، وانه يعمل بعلِ.

كذا كل موجود من الموجودات المنتظم الموزون بميزان دقيق، وكل هيئة من هيئاتها الموزونة والمقدّرة ايضا ، و 

 تفير الى ذلك العلِ المحيط، لان اداء العمل بانتظام يكون بالعلِ.

ر واتقان، وكذا جميع العنايات والتزيينات تفير الى ذلك العلِ. ل ن الذي يخلق مصنوعاته بمكيال وميزان وتقدي

 لاشك انه يعمل ما يفاء مستندا  الى علِ قوي.

وكذا جميع المقادير المنتظمة المفاهدة في الموجودات كلها، والاشكال التي فصّلت على وفق الحكم والمصالح، 

والهيئات المنتجة، والاوضاع المثمرة التي نظّمت على وفق دساتير القضاء وضوابط القدر، انما تدل على علِ 

 .محيط
#315 

نعم، تصوير الاش ياء على اختلافها تصويرا  منتظما ، وتفكيل كل شئ بفكّ مخصوص به وملائم لوجوده 

 ولمصالح حياته، انما يكون بعلِ محيط، لاغير.

وفي الوقت المناسب، وبفكّ ملائم لكّ واحد  -من حيث لايحتسب  -وكذا ارسال الرزق لجميع ذوي الحياة 

يط؛ لان الذي يرزق لاريب انه يعلِ حال من يحتاج الى الرزق ويعرفه ويعلِ بوقت رزقه منها، انما يكون بعلِ مح 

 ويدرك حاجاته، ثم يرزقه على افضل صورة.

تدل على علِ محيط  -مع تسترها بعنوان الا بهام  -وكذا وفاة جميع ذوي الحياة بأ جالها المعقودة بقانون من التعيّن 

ف ذوي الحياة معيّن في زمن محدود بين حدّين، وان كان لايفاهد بكّ شئ، لان اجل كل طائفة من طوائ

ظاهرا  وقتٌ معين لحلول  أ جال افرادها. لذا فالحفاظ على نتاج ذلك الفئ وثمرته ونواته بعد حلول اجله يديم 

 وظيفته عقبه، ويحول تلك الثمرات والنوى الى حياة جديدة، انما يدل على ذلك العلِ المحيط ايضا .

أ لطاف الرحمة السابغة على الموجودات كلها، كل بما يليق به، انما تدل على علِ محيط ضمن رحمة واسعة، وكذا 

لان الذي يربّي اطفال ذوي الحياة وصغارها باللبن ويغيث النباتات الارضية المحتاجة الى الماء بالغيث، لابد انه 

 ك ضرورة المطر لها، ومن بعد ذلك يرسله اليها.يعرف اولئك الصغار ويعلِ بِاجاتهم ويرى تلك النباتات ويدر 

 وهكذا تدل جلواتٌ لاتحد لرحمته الواسعة س بحانه والمكللة بالعناية والحكمة، على علِ محيط.

وكذا ما في اتقان الصنعة للاش ياء كلها من اهتمام بالغ وتصوير بديع وتزيين فائق يدل على علِ محيط. لان انتقاء 

بديع من بين أ لوف الاوضاع المختلفة المحتملة انما يكون بعلِ نافذ، فهذا النوع من الانتقاء وضع منتظم حكيم مزينّ 
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 في الاش ياء كلها يدل على علِ محيط.

وكذا  السهولة المطلقة في ايجاد الاش ياء وابداعها بيسر تام تدل على علِ كامل، لان اليسر في عَل ما والسهولة 

 دى العلِ والمهارة، اذ كلما زاد العلِ سهُل العمل.في ايجاد وضعٍ ما، يتناس بان مع م
#316 

فبناء على هذا السر ننظر الى الموجودات فنرى ان كلا  منها معجزة من معجزات الصنعة والابداع، وانها توجد 

ايجادا  محيرا  للالباب، في منتهيى اليسر والسهولة، وبلا تكاليف ولاتكلف وفي اقصر وقت وفي أ تم صورة 

 بمعنى ان هناك علما  لايحد له حدود بِيث يؤدي الى هذا العمل بسهولة مطلقة.معجزة. 

وهكذا فالامارات المذكورة وامثالها من أ لوف العلامات الصادقة تدل على ان الرب الجليل الذي يدبرّ شؤون 

فيه وفق الكون ويصّرف اموره، له علِ محيط بكّ شئ. فهو الذي يحيط علمه بجميع شؤون الفئ ويأ تي عَله 

 ذاك.

وحيث ان رب العالمين له علِ كهذا فلابد انه يرى الانسان ايضا  واعمال الانسان كذلك ويعلِ مايليق به وما 

 يس تحقه فيعامله بمقتضى حكمته ورحمته.

 فيا ايها الانسان! عدُ الى رشدك، وتدبرّ في عظمة من يعلِ بِالك ويراقبك. اعلِ ذلك وانتبه!.

 واذا قيل:

ن لم تكن الارادة موجودة فلايكفي العلِ وحده!.ان العلِ   وحده لايكفي، فالارادة ضرورية ايضا ، اذ ا 

الجـواب: الموجودات كلها تدل على علِ محيط وتفهد له، كذلك تدل على الارادة المطلقة لذلك العليم بكّ شئ 

 وذلك؛

ل معين من بين احتمالات كثيرة ان اعطاء تفخص في غاية الانتظام لكّ شئ، ولاس يما لكّ ذي حياة، باحتما

جدا  ومختلطة، بطريق منتج من بين طرق كثيرة جدا  وعقمية، وهو الذي يتردد ضمن امكانات واحتمالات كثيرة، 

انما يدل على ارادة كلية بجهات غير محدودة. لان اعطاء شكّ موزون وتفخص منتظم، المحسوب حسابه 

مكانات بميزان في منتهيى الدقة والحساس ية، وبمكيا ل دقيق للغاية، مع انتظام في غاية الدقة والرقة، من بين ا 

واحتمالات غير محدودة تحيط بوجود كل شئ، وتحفّه طرق عقمية غير مثمرة لاتحد وفي خضم عناصر جامدة 

مختلطة تس يل س يلا  دون ميزان.. انما يدل بالبداهة والضرورة بل بالمفاهدة على انه أ ثر لا رادة كلية. لان 

 خاب وضعانت
#317 

 معين من بين اوضاع غير محدودة، انما يكون بتخصيص وبترجيح، وبقصد وبارادة، ويخصص بطلب وقصد.

ح الّا الارادة. ص والمرجِّ حا ، وما المخصِّ صا ، والترجيح يس تلزم مرجِّ  فلاشك ان التخصيص يقتضي مخصِّ
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 فمثلا :

جهزة المتباينة وال لات المختلفة من نطفة، وايجاد الطير ان ايجاد جسم الانسان الفشيه بماكنة مركبة من مئات الا

الذي يملك مئات الجوارح المختلفة من بيضة بس يطة، وايجاد الفجرة التي لها مئات الفروع والاعضاء المتنوعة 

من بذرة صغيرة.. هذا الايجاد لاريب انه يدل على القدرة والعلِ، كما يفهد شهادة قاطعة وضرورية للارادة 

ية لصانعها الجليل. حيث انه س بحانه بتلك الارادة يخصص كل ما يتطلبه ذلك الفئ، ويعطي شكلا  خاصا  الكل 

 لكّ جزء من اجزاء ذلك الفئ ولكّ عضو ولكّ قسم منه فيلشسه وضعا  معينا .

 حاصل الكلام:

وتوافقها، واظهارها  من حيث الاساس والنتائج -مثلا   -كما ان تفابه الاعضاء المهمة في الاش ياء والاحياء 

يدل دلالة قاطعة على ان صانع جميع الحيوانات واحد أ حد.  -وعلامة واحدة من علامات الوحدة  -سكة واحدة 

تدل  -مع اختلافاتها وتخالفها  -كذلك التفخصات المختلفة للحيوانات والتمييز الحكيم والتعيين الدقيق في س يماها 

فاعل مختار ومريد، يفعل ما يفاء، فما شاء فعل وما لم يفأ  لايفعل. فهو دلالة واضحة على ان صانعها الواحد 

 يعمل بقصد وارادة.

لهيي والارادة الربانية بعدد الموجودات بل بعدد شؤونها، لذا فان  فهناك اذن دلالات وشهادات على العلِ الا 

له  لهية، وانكار قسم من اهل البدع للقدر الا  يي، وادعاء قسم من اهل نفي قسم من الفلاسفة للارادة الا 

الضلالة عدم اطلاعه س بحانه على الجزئيات، واس ناد الطبيعيين لقسم من الموجودات الى الطبيعة 

والاس باب، كذب مضاعف وافتراء شنيع ترفضه الموجودات بعددها، بل ضلالة وبلاهة اضعاف اضعاف 

 عدد الموجودات وشؤونها.

 كذبا  غير محدود. لان الذي يكذّب شهادات صادقة لاتحد، يفترى
#318 

ومن هنا يمكنك ان تقيس كُ هو عِظم الخطأ ، وكُ هو عِظم البُعد عن الحقيقة وكُ هو مناف للصواب واجحاف 

في الامور التي  "ان شاء الله.. ان شاء الله "بدلا  من قوله:  "امر طبيعي "بالحق، قول البعض عن قصد: 

 لاتظهر للوجود الّا بمف يئته س بحانه!.

 ] وهو على كل شئ قدير [ مة العاشرة:الكل

اي لايثقل عليه شئ. فما من شئ في دائرة الامكان الاّ وهو قادر على ان يلشسه الوجود بكّ سهولة ويسر. 

فهذا الامر سهل عليه الى حد أ نه بمجرد أ مره اليه يحصل الفئ بمقتضى قوله تعالى:)انما أ مره اذا اراد شيئا  ان 

 .(52:)يس يقول له كن فيكون(
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اذ كما ان صناعا  ماهرا  جدا ، ما أ ن يكاد تمس يده الفئ الاّ ويبدأ  بالعمل كالماكينة. ويقال تعبيرا  عن تلك السرعة 

والمهارة: ان ذلك العمل وتلك الصنعة سهل عليه ومسخّر بيده حتى ك ن العمل يتم بمجرد أ مره ومسّه،  فالاعمال 

 تنجز والمصنوعات توجد.

زاء قدرة القدير ذي الجلال مسخّرة في منتهيى التسخير، ومنقادة انقيادا  تاما ، وان تلك القدرة وكذلك الاش ياء ا

تعمل الاش ياء وتنجزها في منتهيى السهولة، وبلا معالجة ولا كلفة حتى عبّّ القرأ ن الكريم عن ذلك بقوله تعالى 

نما أ مره اذا أ راد شيئا  ان يقول له كنْ فيكون( .  )ا 

 ن الاسرار غير المحدودة لهذه الحقيقة العظمى وذلك في خمس نكاتٍ:س نشيّن خمسا  م

 اولاها:

لهية ك صغر شئ، فايجاد نوع من الاحياء بجميع أ فراده سهل كايجاد  ان أ عظم شئ سهل ويسير على القدرة الا 

 احدة.فرد واحد. وخلق الجنة الواسعة يسير عليها كيسر خلق الربيع. وخلق الربيع سهل كسهولة خلق زهرة و 

ولقد أ وضحنا هذا السر في اواخر الكلمة العاشرة، وفي بيان الاساس الثاني من الكلمة التاسعة والعشرين وذلك 

في س تةٍ من الاسرار التمثيلية، وهي: سر النورانية وسر الففافية وسر المقابلة وسر الموازنة وسر الانتظام 

 وسر الطاعة وسر التجرد.. واثبتنا
#319 

لهية وانها تخلق افرادا  غير محدودين بسهولة خلق هناك؛ بان ال  نجوم والذرات س يّان في السهولة ازاء القدرة الا 

 الفرد الواحد بلا تكلف ولامعالجة.

 ولما كانت هذه الاسرار الس تة قد وضحت في تلكما الكلمتين، نختصر الكلام هنا، ونحيل اليهما.

 ثانيتها:

لهية، هي اننا نفاهد بأ عيننا ان الدليل القاطع  والبّهان الساطـع  على ان كل شـئ سـواء بالنس بة الى القدرة الا 

 ان في ايجاد الحيوانات والنباتات منتهيى الاتقان وغاية حسن الصنعة ضمن سخاء مطلق وكثرة مطلقة.

 ويفاهد فيها ايضا  منتهيى الامتياز والتفريق ضمن منتهيى الاختلاط والامتزاج.

 القمية الراقية في الصنعة وجمال الخلقة ضمن منتهيى الوفرة والوسعة.ويفاهد فيها ايضا  منتهيى 

براز الصنعة المتقنة. حتى  وتخلق الاش ياء في سهولة وسرعة مطلقتين مع حاجتها الى اجهزة كثيرة وزمان مديد لا 

 ك ن تلك المعجزات للصنعة البديعة تبّز للوجود دفعة من غير شئ.

له  ية الواسعة على سطح الارض كافة وفي كل موسم تدل دلالة قاطعة على ان أ كبّ فما نراه من فعالية القدرة الا 

شئ ازاء هذه القدرة التي هي منبع هذه الفعالية سهل ويسير ك صغره، وان ايجاد افراد غير محدودين وادارتها 
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 يسير عليها كايجاد فرد واحد وادارته.

 ثالثتها:

الصانع القـدير الذي  يـهمين بافعاله وتصريفه الامور في الكون وكما  ان اكبـر كّل ٍ ك صغر جـزءٍ هيّن ازاء قدرة

هو مفاهد. فايجاد الكلي بكثرة من حيث الافراد سهل كايجاد جزئي واحد. ويمكن اظهار ابداع الصنعة المتقنة 

 في اصغر جزئي اعتيادي.

 وينبع سر الحكمة لهذه الحقيقة من ثلاثة منابع:

 الاول: امداد الواحدية.

 لثاني: يسر الوحدة.ا

 الثالث: تجلي الاحدية.
#320 

 وهو امداد الواحدية. المنبع الاول:

ن كان كل شئ وكل الاش ياء ملكا  لمالك واحد فعندئذ يمكن من حيث الواحدية ان يحفد قوة جميع  اي ا 

 الاش ياء وراء كل شئ، ويدبر امور جميع الاش ياء بسهولة ادارة الفئ الواحد.

 السر الى الافهام نقول في تمثيل:ولاجل تقريب هذا 

بلد يحكمها سلطان واحد يس تطيع ان يحفّد قوة معنوية لجيش كامل وراء كل جندي من جنوده وذلك من 

حيث قانون السلطنة الواحدة. لذا يس تطيع ذلك الجندي الفرد ان يأ سر القائد الاعظم للعدو بل يمكن ان 

 ئد.يس يطر باسم سلطانه على مَن هو فوق ذلك القا

ثم ان ذلك السلطان، مثلما يس تخدم موظفا  او جنديا ، ويدبر امور جميع الموظفين وجميع الجنود ايضا  بسر 

السلطنة الواحدة، وك نه يرسل كل شخص وكل شئ بسر سلطنته الواحدة لا مداد اي فرد كان. يمكن ان يستند 

 د منها.كل فرد من افراد رعيته الى قوة جميع الافراد، اي يس تطيع ان يس تم

ولكن لو حلتّ حبال تلك الواحدية للسلطنة، واصبحت السلطنة سائبة وفوضى؛ فان كل جندي عندئذٍ يفقد 

ـ بالمرة ـ قوة لاتحد، ويهوى من مقام نفوذ رفيع، ويصبح في مس توى انسان اعتيادي. وعندها تنجم مفاكل 

 للادارة والاس تخدام بعدد الافراد.

صانع هذا الكون لكونه واحدا ، فانه يحفّد اسماءه المتوجهة الى جميع الاش ياء، كذلك )ولله المثل الاعلى ( ف

تجاه كل شئ. فيوجد المصنوع باتقان تام وبصورة رائعة. وان لزم الامر يتوجه بجميع الاش ياء الى الفئ الواحد، 

 ويوجهها اليه، ويمدّه بها ويقويه بها.
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 ويتصرف فيها ويدبر امورها كايجاد الفئ الواحد.وانه يخلق جميع الاش ياء ايضا  بسر الواحدية، 

مداد الواحدية - ومن هذا السر تفُاهد في الكائنات نوعيات رفيعة قمية متقنة جدا  ضمن وفرة مطلقة  - سر ا 

 ورخص مطلق.
#321 

 الذي هو يسر الوحدة: المنبع الثاني:

وبقانون واحد، تور  سهولة مطلقة. اي ان الافعال التي تتم باصول الوحدة ومن مركز واحد بتصرفٍ واحد 

 بينما ان كانت تدار من مراكز متعددة، وبقوانين متعددة، وبأ يدٍ متعددة تنجم مفكلات عويصة.

مثلا : اذا جهز جميع افراد الجيش بالاعتدة والتجهيزات من مركز واحد، وبقانون واحد، وبأ مر قائد عظيم واحد، 

حد. بينما اذا أ حيل التجهيز الى معامل متفرقة، ومراكز متعددة يلزم يكون الامر سهلا  سهولة تجهيز جندي وا

 عندئذٍ لتجهيز جندي واحد جميع المعامل العسكرية التي تزود الجيش بالتجهيزات اللازمة.

بمعنى انه اذا اس ند الامر الى الوحدة فان تجهيز الجيش كاملا  يكون سهلا  كتجهيز جندي واحد، ولكن ان لم 

 وحدة فان تزويد جندي واحد بالتجهيزات الاساس ية يولد مفاكل بعدد افراد الجيش.يس ند الى ال

وكذا اذا زودت ثمرات شجرة ما ـ من حيث الوحدة ـ بالمادة الحياتية من مركز واحد وبقانون واحد واستنادا  

ثمرة الى مراكز  الى جذر واحد. فان أ لوف الثمرات تتزود بها بسهولة كسهولة ثمرة واحدة.بينما اذا ربطت كل

متعددة، وارسلت الى كل منها موادها الحياتية، عندها تنجم مفكلات بقدر عدد ثمرات الفجرة، لان المواد 

 الحياتية التي تلزم شجرة كاملة تلزم كل ثمرة من الثمرات ايضا .

، يفعل مايريد وهكذا فبمثل هذين التمثيلين )ولله المثل الاعلى( فان صانع هذا الكون لكونه واحدا  أ حدا  

بالوحدة. ول نه يفعل بالوحدة، تسهل جميع الاش ياء كالفئ الواحد. فضلا  عن انه يعمل الفئ الواحد باتقان 

تام كالاش ياء جميعا . ويخلق أ فرادا  لاحدّ لها في قمية رفيعة. فيظهر جُوده المطلق بلسان هذا البذل المفاهد 

 طلق وخلاقيته المطلقة.والرخص غير المتناهي، ويظهر بها سخاءه الم

 وهو تجلي الاحدية؛ المبع الثلث:

أ ي ان الصانع الجليل منّزه عن الجسم والجسمانية، لذا لا يحصره زمان ولايقيده مكان، ولا يتداخل في حضوره 

وشهوده الكون والمكان، ولا تحجب الوسائط والاجرام فعله بالحجب. فلا انقسام ولاتجزؤ في توجهه س بحانه 

 شئ شيئا ، ولايمنع
#322 

يفعل مالايحد من الافعال كالفعل الواحد، ولهذا فانه يدرج معنى  شجرة ضخمة جدا  في بذرة صغيرة، ويدرج العالم 

 في فرد واحد، ويدير امور العالم كله بيد قدرته كادارة فرد واحد.
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 فكما اوضحنا هذا السر في كلمات اخرى نقول ايضا :

الى حدٍ ما، يدخل في كل شئ لماّع، حيث انه نوراني، فلو واجهتها الوفٌ بل ان ضوء الفمس الذي لاقيد له 

ملايين المرايا، فان صورتها النورانية المثالية تدخل في كل مرأ ة دون انقسام، كما هي في مرأ ة واحدة. فلو كانت 

 ـمثال الفمس المرأ ة ذات قابلية، فان الفمس بعظمتها يمكن أ ن تظُهر فيها أ ثارها، فلا يمنع شئ شيئا   . اذ يدخل 

ـ في المرأ ة الواحدة كما في الالوف منها بسهولة تامة، وهي توجد في مكان واحد بسهولة وجودها في الوف 

 الاماكن. وتكون كل مرأ ة وكل مكان مظهرا  لجلوة تلك الفمس كما هي ل لوف الاماكن.

 توجّه الاحدية، بجميع صفاته الجليلة التي )ولله المثل الاعلى( ان لصانع هذا الكون ذي الجلال تجليا  ، بسرّ 

هي انوار، وبجميع اسمائه الحس نى التي هي نورانية، فيكون حاضرا  ناظرا  في كل مكان، ولايحدّه مكان، ولا 

انقسام في توجهه س بحانه، يفعل مايريد فيما يفاء في كل مكان، في أ ن واحد ومن دون تكلف ولامعالجة 

 ولامزاحمة.

 الواحدية ويسُر الوحدة وتجلي الاحدية هذه:فشسر امداد 

اذا اس ندت جميع الموجودات الى الصانع الواحد، فالموجودات كلها تسهل كالموجود الواحد ويكون كل موجود 

ذا قمية عالية كالموجودات كلها من حيث الاتقان والابداع. كما ان دقائق الصنعة المتقنة الموجودة في كل موجود 

 لموجودات تبين هذه الحقيقة.رغم الوفرة في ا

بينما ان لم تس ند تلك الموجودات الى الصانع الواحد بالذات فان كل موجود عندئذٍ يكون ذا مفاكل بقدر 

مفاكل الموجودات كلها. وان قمية الموجودات كلها تسقط الى قمية موجود واحد. وفي هذه الحالة لايأ تي شئ 

 يساوي شيئا .الى الوجود، او اذا وجد فلا قمية له ولا

 ومن هذا السّر، تجد السوفسطائيين الموغلين في الفلسفة، السابقين فيها قد نظروا
#323 

الى طريق الضلالة والكفرمعرضين عن طريق الحق ورأ وا أ ن طريق الشرك عويصة وعسيرة وغير معقولة قطعا  

 كل شئ وتخلوّا عن العقل.بالوف المرات من طريق التوحيد، طريق الحق؛ لذا اضطروا الى انكار وجود 

 النكتة الرابعة:

ان ايجاد الجنة سهل كايجاد الربيع، وايجاد الربيع يسير كايجاد زهرة واحدة بالنس بة الى قدرة رب العالمين الذي 

يصّرف امور هذا الكون بافعاله الظاهرة المفهودة، ويمكن أ ن تكون ازاء تلك القدرة قمية محاسن الصنعة البديعة 

 حدة ولطف خلقتها بقمية لطافة الربيع الزاهر.لزهرة وا

 ان سر هذه الحقيقة ثلاثة اش ياء:
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 الاول: الوجوب والتجرد في  الصانع الجليل.

 الثاني: عدم التقيد مع مباينة ماهيته.

 الثالث: عدم التحيز مع عدم التجزء.

 السر الاول: ان الوجوب والتجرد يسشبان السهولة المطلقة واليسر المطلق.

 ا السر عَيق للغاية ودقيق للغاية. وس نقرّبه بتمثيل الى الفهم، وذلك:هذ

ان مراتب الوجود مختلفة، وعوالم الموجودات متباينة، لذا فان ذرة من طبقة وجود ذات رسوخ في الوجود 

 تعدل جبلا  من طبقة وجود اقل منها رسوخا ، وتس توعب ذلك الجبل، فمثلا :

 ـتس توعب وجودا  من عالم  ان القوة الحافظة الموجودة في  ـوهي لاتعدل حبة خردل من عالم الفهادة  الانسان 

 المعنى بمقدار مكتبة ضخمة.

 وان مرأ ة صغيرة صغر الاظفر من العالم الخارجي، تضم مدينة عظمية جدا  من طبقة وجود من عالم المثال.

وقوة للايجاد، ل حدثتا تحولات وتصرفات فلو كانت لتلك المرأ ة ولتلك القوة الحافظة من العالم الخارجي شعور 

 غير محدودة في ذلك الوجود المعنوي والمثالي، رغم ما
#324 

فيهما من قوة وجود خارجي صغير ضئيل. وهذا يعني انه كلما ترسّخ الوجود ازداد قوة، فالفئ القليل يأ خذ حكم 

ن كان الوجود مجردا  عن المادة ولم يدخل تحت ضواب ط القيد وكَسبَ الرسوخ التام، فان جلوة الكثير، ولاس يما ا 

 جزئية منه تس تطيع أ ن تدير عوالم كثيرة من سائر الطبقات الخفيفة من عالم الوجود.

)ولله المثل الاعلى( ان الصانع الجليل لهذا الكون العظيم هو واجب الوجود. أ ي أ ن وجوده ذاتي ازلي، ابدي، 

قة من طبقات الوجود وارساها واقواها واكملها، بينما سائر عدمه ممتنع، زواله محال، وان وجوده أ رسخ طب

 طبقات الوجود بالنس بة لوجوده س بحانه بمثابة  ظلٍ في منتهيى الضعف.

وان هذا الوجود، واجب، راسخ، ذو حقيقة، الى حدٍ عظيم. ووجود الممكنات خفيف وضعيف في منتهيى الخفة 

اله الكثيرين من اهل التحقيق ان ينُزلوا سائر طبقات والضعف، بِيث دفع الف يخ محي الدين بن عربي وامث

الوجود منزلة الاوهام والخيالات، فقالوا: لاموجود الّا هو، وقرروا انه لاينبغي ان يقال لما سوى الوجود 

 الواجب وجودا ، اذ لاتس تحق هذه الانواع من الوجود عنوان الوجود.

ثبوت الممكنات التي لاقرار ولا قوة لها، يسيٌر في منتهيى  وهكذا فوجود الموجودات التي هي عرضية وحادثة، و

اليسر أ زاء قدرة واجب الوجود الذاتية الواجبة. فاحياء جميع الارواح في الحشر الاعظم ومحاكمتها سهل ويسير 

حياء الاوراق والازهار والثمار في الربيع بل في حديقة صغيرة بل في شجرة.  على تلك القدرة كسهولة حشر وا 
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سـر الثاني: ان مباينة الماهية مع عدم التقيد يسشبان السهولة المطلقة، وذلك: ان صانع الكون جل جلاله ليس ال 

من جنس الكون بلاشك، فلا تف به ماهيته اية ماهية كانت، لذا فان الموانع والقيود التي هي ضمن دائرة 

على ادارة الكون كله في أ ن واحد ويتصرف  الكائنات لاتتمكن قطعا  ان تعترض اجراءاته وتقيدّها، فهو القادر

 فيه تصرفا  مباشرا .

فلو احيل تصريف الامور وافعاله الظاهرة في الكون الى الكائنات انفسها، لنجمت من المفكلات 

 والاختلاطات الكثيرة بِيث لايبقى اي انتظام اصلا  ولا أ ي شئ في الوجود بل لايأ تي أ صلا  الى الوجود.
#325 

احيلت المهارة في بناء القبة الى احجارها، وفوّض ما يخص الضابط في ادارة الفوج الى الجنود انفسهم،  فمثلا : لو

ما لا تحصل تلك النتيجة ولاتأ تي الى الوجود أ صلا  او يحد  فوضى من عدم الانتظام ومفكلات واختلاط  فا 

الحجر، وفوضت ادارة الجنود في الفوج الامور.بينما اذا اس ندت المهارة في بناء القبب الى صناع ليس من نوع 

 ـفان الصنعة تسهّل والادارة تتيسر، حيث أ ن الاحجار وكذا   ـمن حيث الرتبة  الى ضابط حاز ماهية الضابط 

الجنود يمنع احدها ال خر. بينما البناّء والضابط ينظران ويتوجهان ويديران كل نقطة من نقاط البناء او الجنود 

لله المثل الاعلى( ان الماهية المقدسة لواجب الوجود ليست من جنس ماهية الممكنات. دون مانع او عائق. )و

 الذي هو اسم من الاسماء الحس نى لتلك الماهية. "الحق"بل جميع حقائق الكائنات ليست الّا أ شعة لا سم 

لامثل ولامثال  ولما كانت ماهيته المقدسة، واجبة الوجود، ومجرّدة عن المادة، ومخالفة للماهيات كافة، اذ

ولامثيل لها، فان ادارة الكون اذا  وتربيته بالنس بة الى قدرة ذلك الرب الجليل الازلية، سهل كادارة الربيع بل 

كادارة شجرة واحدة، وايجاد الحشر الاعظم والدار ال خرة والجنة وجهنم سهل كاحياء الاشجار مجددا  في الربيع 

 بعد موتها في الخريف.

 ان عدم التحيز وعدم التجزؤ سشب للسهولة المطلقة وذلك:السر الثالث: 

نقسام،  ذا  بقدرته في كل مكان قطعا . وحيث لاتجزؤ ولاا  ان الصانع القدير لما كان منزها  عن المكان فهو حاضر ا 

 فميكن اذا  أ ن يتوجه الى كل شئ بجميع اسمائه الحس نى.

وجودات والوسائط والاجرام لاتعيق افعاله وحيث أ نه حاضر في كل مكان ومتوجه الى كل شئ فان الم

ولاتمانعها. بل لو افترضت الحاجة الى الاش ياء ـ ولا حاجة اليها اصلا  ـ فانها تصبح وسائل تسهيل ووسائط 

وصول الحياة واس بابا  للسرعة في انجاز الافعال كاسلاك الكهرباء واغصان الفجرة واعصاب الانسان. 

انع ولامداخلة قطعا ، اذ كل شئ بمثابة وس يلة تسهيل ووساطة سرعة واداة ايصال، فلاتعويق اذا  ولاتقييد ولاتم

اي لا حاجة الى شئ من حيث الطاعة والانقياد تجاه تصاريف قدرة القدير الجليل، وحتى لو افترضت الحاجة 

 ـ ولاحاجة اصلا  ـ فان الاش ياء تكون وسائل تسهيل ووسائط تيسير.
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#326 

انع القدير يخلق كل شئ بما يليق به بلا كلفة ولامعالجة ولامباشرة، وفي منتهيى السهولة حاصل الكلام: ان الص

 والسرعة، فهو س بحانه يوجد الكليات بسهولة ايجاد الجزئيات ويخلق الجزئيات باتقان الكليات.

تضمها  نعم! ان خالق الكليات والسموات والارض هو خالق الجزئيات وافراد ذوي الحياة من الجزئيات التي

 السموات والارض، وليس غيره. ل ن تلك الجزئيات الصغيرة انما هي مثال مصغر لتلك الكليات وثمراتها ونواها.

وان من كان خالقا  لتلك الجزئيات لاشك أ نه هو الخالق لما يحيط بها من العناصر والسموات والارض، لاننا 

مصغرة منها، لذا لابد أ ن تكون العناصر الكلية نفاهد ان الجزئيات في حكم نوى بالنس بة للكليات ونسخة 

والسموات والارض في يد خالق تلك الجزئيات كي يمكن أ ن يدرج خلاصة تلك الموجودات الكلية والمحيطة 

 ومعانيها ونماذجها في تلك الجزئيات التي هي نماذجها المصغرة على وفق دساتير حكمته وموازين علمه.

عن الكليات من حيث جنائب الصنعة وغرائب الخلق. فالازهار ليست ادنى  نعم! ان الجزئيات ليست قاصرة

جمالا  عن النجوم الزاهرة ولا البذور أ حط قمية من الاشجار اليافعة. بل الفجرة المعنوية المدرجة بنقش القدر 

خلق  في البذرة الصغيرة اجنب من الفجرة المجسمة بنسج القدرة في الشس تان. وان خلق الانسان اجنب من

 العالم.

فكما لو كتب قرأ ن الحكمة بذرات الاثير على جوهر فرد يمكن أ ن يكون اعظم قمية من قرأ ن العظمة المكتوبة 

 على السموات بالنجوم، كذلك هناك كثير جدا  من الجزئيات هي ارقى من الكليات من حيث الصنعة.

 النكتة الخامسة:

د في ايجاد الاش ياء والمخلوقات من منتهيى اليسر والسهولة ومنتهيى لقد بينا أ نفا  شيئا  من اسرار وحكم ما يفُاه

 السرعة في انجاز الافعال.

فوجود الاش ياء بهذه السهولة غير المحدودة والسرعة المتناهية، يور  قناعة قاطعة لدى اهل الايمان؛ أ ن ايجاد 

الشس تان كالزهرة. وان حشر الششر الجنة ازاء قدرة خالق المخلوقات سهل كايجاد الربيع، والربيع كالشس تان و 

 قاطبة وبعثهم سهل كسهولة اماتة
#327 

 فرد وبعثه وذلك مضمون ال ية الكريمة :

 .(25)لقمان:)ماخلقُكم ولابعثكُم الّا كنفسٍ واحدة( 

ن احياء جميع الناس يوم الحشر الاعظم يسير كيسر جمع الجنود المتفرقين في الاستراحة بصوت من  وكذلك فا 

 و مضمون صراحة ال ية الكريمة:بوق، وه

نْ كانت الّا صيحة  واحدة فاذا هُم جميعٌ لدينا مُحـضَرون(   .(53)يس:)ا 
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 ـدليل قاطع وبرهان يقيني على كمال قدرة   ـبالبداهة  فهذه السرعة غير المتناهية والسهولة غير المحدودة، مع أ نها 

اصبحت سشبا  للالتباس على اهل الضلالة. فالتشس الصانع جل جلاله، وسهولة كل شئ بالنس بة له، الاّ انها 

في نظرهم تفكيل الاش ياء وايجادها بقدرة الصانع الجليل الذي هو سهل بدرجة الوجوب ، وتفكّّ الاش ياء 

 بنفسها والذي هو محال بالف محال.

ق بل تتفكّ اذ ل نهم يرون مجئ بعض الاش ياء المعتادة الى الوجود في غاية السهولة فيتوهمون انها لاتخل

 بنفسها.

فتأ مل في درك الحماقة السحيق حيث يجعلون دليل القدرة المطلقة دليلا  على عدمها، ويفتحون ابوابا  لانهاية لها 

من المحالات. اذ يلزم عندئذٍ أ ن تعطى كل ذرة من ذرات كل مخلوق اوصاف الكمال التي هي لازمة ذاتية للصانع 

 يط وامثالها حتى تتمكن من تفكيل نفسها بنفسها.الجليل كالقدرة المطلقة والعلِ المح 

 ] واليه المصير[ الكلمة الحادية عشرة:

اي اليه المأ ب من دار الفناء الى دار البقاء، واليه الرجعى في المقر الابدي للقديم الباقي، واليه المساق من دائرة 

نيا الى الاخرة. اي مرجعكم انما هو ديوانه الاس باب الكثيرة الى دائرة قدرة الواحد الاحد، واليه المضي من الد

 وملجؤكُ انما هو رحمته. وهكذا تفيد هذه الكلمة كثيرا  من امثال هذه الحقائق.

أ ما ما في هذه الحقائق من الحقيقة التي تفيد الرجوع الى الجنة ونيل السعادة الابدية فقد اثبتناها اثباتا  قاطعا  

 البّاهين الاثني عشر القاطعة في الكلمة العاشرة وفي الاسس الس تة التي لاتدع حاجة الى بيان أ خر، وذلك في

 تتضمنها الكلمة التاسعة والعشرون
#328 

 ودلائلها الكثيرة القاطعة بقطعية شروق الفمس بعد مغيبها. وقد اثبتت تلكما الكلمتان:

شر بعد غروبها بخراب الدنيا. وس يفوز ان الحياة التي هي شمس معنوية لهذه الدنيا س تطلع طلوعا  باقيا  صباح الح 

 قسم من الجن والانس بالسعادة الابدية وينال قسم منهم الفقاء الدائم.

 ولما كانت الكلمتان العاشرة والتاسعة والعشرون قد اثبتتا هذه الحقيقة على أ تم وجه نحيل الكلام اليهما ونقول:

نسان الذي له علِ محيط مطلق وارادة كلية مطلقة وقدرة ان الصانع الحكيم لهذا الكون والخالق الحكيم لهذا الا

قد وعد بالجنة والسعادة الابدية للمؤمنين في جميع  - مطلقة ـــ كما اثبتت في التوضيحات السابقة اثباتا  قاطعا  

ن عدم ايفاء الوعد  كتبه وصحفه السماوية. واذ قد وعد فلاشك انه سينجزه. ل ن اخلاف الوعد محال عليه، اذ ا 

نقص مفين. والكامل المطلق منّزه عن النقص ومقدس عنه. وان عدم انجاز الموعود، اما انه ناتج من الجهل او 

 العجز، والحال أ نه محال في حق ذلك القدير المطلق والعليم بكّ شئ الجهل والعجز قطعا . فخلف الوعد اذا  محال.
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وسلِ وجميع الاولياء وجميع الاصفياء  عليه الله الم صلىثم ان جميع الانشياء عليهم السلام وفي مقدمتهم فخر الع

 وجميع المؤمنين يسأ لون دوما  ذلك الرحيم الكريم ماوعده من سعادة ابدية ويتضرعون اليه ويطلبونها منه.

فضلا  عن انهم يسأ لونها مع جميع اسمائه الحس نى، ل ن اسماءه وفي المقدمة رأ فته ورحمته وعدالته وحكمته، واسم 

حمن والرحيم واسم العادل والحكيم وربوبيته المطلقة وسلطنته المهيبة واسم الرب واسم الله س بحانه وتعالى، الر 

وامثالها من اكثر الاسماء الحس نى تقتضي ال خرة والسعادة الابدية وتس تلزمها وتفهد لتحققها وتدل عليها، بل 

  اثشت في الكلمة العاشرة (.ان جميع الموجودات بجميع حقائقها تفير الى دار ال خرة )كما

#329 

 ثم ان القرأ ن الحكيم بأ لوف أ ياته الجليلة وبينّات براهينه الصادقة القاطعة تدل على تلك الحقيقة وتعلمّها.

وسلِ وهو فخر الانسانية قد درّس تلك الحقيقة وعلمّها، مستندا  الى الوف  عليه الله ثم ان الحبيب الكريم صلى

 وال حياته المباركة، وبكّ ماأ تاه الله من قوة واثشتها واعلنها وشاهدها وأ شهدها.معجزاته الباهرة، ط

اللهم صلّ وسلِ وبارك عليه وعلى أ له وصحبه بعدد انفاس اهل الجنة في الجنة واحشرنا وناشر هذا المكتوب  

الجنة مع أ له واصحابه  ورفقاءه وصاحبه سعيدا  ووالدينا واخواننا واخواتنا تحت لوائه وارزقنا شفاعته وادخلنا

 برحمتك يا ارحم الراحمين. أ مين.. أ مين

ن نسينا او أ خطأ نا  ربنا لاتؤاخذنا ا 

ذ هديتنا وهَب لنا مِنْ لدنكَ رحمة  انك انت الوهّاب(  )ربنا لاتزُغِْ قُلوبنا بعد ا 

 _ رب اشرح لي صدري _ ويسر لي امري (

 واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي(

 انك انت السميع العليم( ربنا تقبّل منا(

 )وتب علينا انك انت التواب الرحيم(

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ
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 ذيل
 الكلمة العاشرة من المكتوب العشرين

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( بّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ
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حيمِ  بِسْم الله حْمنِ  الرَّ  الرَّ

 (25)الرعد: )أ لا بذكرِ الله تطمئُن القلوب( 

)ضرب الله مثلا  رجلا  فيه شركاء متفاكسون ورجلا  سَلمَا  لرجل هل يس تويان مثلا  الحمد لله بل 

 .(21)الزمر: اكثرهم لايعلمون( 

 سؤال: لقد ذكرتَ في مواضع عديدة:

ة والشرك غاية الصعوبات. وتقول ايضا : ان في الوحدة سهولة بدرجة ان في الوحدة منتهيى السهولة، وفي الكثر 

الوجوب، وفي الشرك صعوبة بدرجة الامتناع، والحال ان ما بينته من المفكلات والمحالات تجري ايضا  في جهة 

ما علِ محيط وقدرة مطلقة او  الوحدة. فمثلا ؛ تقول: ان لم تكن الذرات مأ مورات، يلزم ان يكون في كل ذرة ا 

مكائن ومطابع معنوية غير محدودة وهذا محال بمائة ضعف،بينما لو اصبحت تلك الذرات مأ مورات الهية يلزم 

 ايضا  ان تكون مظهرا  لتلك الامور كي تس تطيع القيام بالوظائف التي اُنيطت بها وهي وظائف لاتحد.

 الجـواب:  لقد اثبتنا في )كلمات( كثيرة انه:

دات كلها الى صانع واحد يكون الامر سهلا  هينا  بسهولة ايجاد موجود واحد. وان اس ند اذا أ س ند ايجاد الموجو 

الى الاس باب الكثيرة والطبيعة، فان خلق ذبابة واحدة يكون صعبا  كخلق السماوات، ويكون خلق الزهرة 

 عسيرا  بقدر خلق الربيع، وكذا الثمرة بقدر الشس تان.
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ت واثبتت في كلمات اخرى، نحيل اليها، الاّ اننا نفير هنا بثلا  اشارات في ولما كانت هذه المسأ لة قد وضح

 ثلا  تمثيلات تحقق اطمئنان النفس تجاه هذه الحقيقة.

ان ذرة صـغيرة شفافة لماعة لاتسـع نـور عـود ثقاب بالـذات، ولاتكون مصدرا  له، اذ يمكن  التمثـيل الاول:

بمقدار ماهيته كذرة جزئية. ولكن اذا ما انتسشت الى الفمس وفتحت ان يكون له نور بالاصالة بقدر جرمه و 

عينها تجاهها ونظرت اليها، فان تلك الذرة الصغيرة يمكن ان تس توعب تلك الفمس بضيائها وأ لوانها الس بعة 

تساب وحرارتها حتى بمسافتها، وتنال نوعا  من مظاهر تجليها الاعظم. بمعنى ان تلك الذرة ان بقيت سائبة دون ان 

لاّ بقدر الذرة، ولكن ان عدُّت مأ مورة لدى الفمس ومنسوبة اليها ومرأ ة لها،  مستندة الى ذاتها، لاتعمل شيئا  ا 

 فانها تس تطيع ان تظهر قسما  من نماذج جزئية لاجراءات الفمس.

لى )ولله المثل الاعلى( فان كل موجود، حتى كل ذرة، اذا اس ندت الى الكثرة والشرك والى الاس باب وا

ما ان تكون كل ذرة وكل موجود، مالكة لعلِ محيط بكّ شئ ولقدرة مطلقة، او تتفكّ  الطبيعة والى نفسها. فا 

فيها مطابع ومكائن معنوية لاحدّ لها، كي تؤدي اعمالها التي اودعت فيها. ولكن اذا أ س ندت تلك الذرات الى 
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لموظف المأ مور لديه، وانتسابه هذا يجعله الواحد الاحد، فعندئذٍ ينتسب اليه كل مصنوع وكل ذرة ويكون كا

ينال تجليا  منه، وبهذه الحظوة والانتساب يستند الى علِ مطلق وقدرة مطلقة، فينجز من الاعمال ويؤدي من 

 الوظائف ما يفوق قوته بملايين المرات، وذلك بقوة خالقه وبسر ذلك الاستناد والانتساب.

ع يعتمد على نفسه ويعتدّ بهـا، وال خـر شهم غيور يملك حمية الدفاع عن أ خَوان: احدهـما شجا التمثيـل الثاني:

الوطن. فعند نفوب الحرب، لاينتسب الاول الى الدولة لاعتداده بنفسه. بل يرغب ان يؤدي الاعمال بنفسه 

ا لايس تطيع مما يضطره هذا الى حمل منابع قوته على ظهره، ويلُجؤه الى نقل تجهيزاته وعتاده بقدرته المحدودة، لذ

هذا ان يحارب العدو الّا بمقدار تلك القوة الفخصية الضئيلة، فتراه لايس تطيع ان يجابه الّا قوة عريف في 

الجيش، لا أ كثر. اما الاخ ال خر، غير المعتد بنفسه بل يعدّ نفسه عاجزا  لاقوة له، فانتسب الى السلطان 

 قطة استناد له بذلك الانتساب. وخاض غماروانخرط في سلك الجندية، فاصبح جيش الدولة العظيم ن
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الحرب بقوة معنوية عظمية يمدّها ذلك الانتساب، تعادل قوة جيش عظيم حيث يمكن للسلطان ان يحفّدها 

له. فحارب العدو حتى جابه مفيرا  عظيما  من العدو المغلوب فامسك به اسيرا  وجلبه الى معسكره باسم 

 السلطان.

 كمتها هي:وسر هذه الحالة وح

ان الفخص الاول السائب لكونه مضطرا  الى حمل منابع قوته وتجهيزاته، لم يقدر الّا على عَل جزئي جدا ، 

اما هذا الموظف فليس مضطرا  الى حمل منابع قوته بنفسه بل يحمل عنه ذلك الجيش بأ مر السلطان، فيربط 

 بسلك بس يط باسلاك هواتف الدولة.نفسه بتلك القوة العظمية بالانتساب، كمن يربط جهاز هاتفه 

)ولله المثل الاعلى( اذا اس ند كل مخلوق وكل ذرة، مباشرة الى الواحد الاحد، وانتسب اليه. فعندئذ، يهدم 

النمل صرح فرعون ويهلكه، ويصرع البعوض نمرود ويقذفه الى جهنم وبئس المصير، وتدُخل جرثومة صغيرة ظالما  

نوبر الصغيرة بمثابة مصنع لفجرة الصنوبر الضخمة ضخامة الجبل، وتتمكن ذرات جبارا  القبّ، وتصبح بذرة الص 

الهواء ان تؤدي من اعمال منتظمة مختلفة للازهار والثمرات وتدخل في تفكيلاتها المتنوعة. كل ذلك بِول س يد 

نتساب، بينما اذا المخلوق وبقوة ذلك الانتساب. فهذه السهولة المفاهدة كلها نابعةٌ بالبداهة من التوظيف والا

انقلب الامر الى التسيب والفوضى، وترك الحبل على غاربه، وعلى نفس الفئ والاس باب والكثرة، وسُلك 

 طريق الشرك، فعندئذٍ لاينجز الفئ من الاعمال الّا بقدر جرمه ومقدار شعوره.

ة حول بلاد لم يفاهداها صـديقان يرغبان في كتـابة بِث يحوي معـلومات احصـائية جغرافي التمثيل الثالث:

اصلا ، فأ حدهما ينتسب الى سلطان تلك البلاد ويدخل دائرة البّيد والبّق، ويتم معاملات ربط خط هاتفه 

ببدّالة الدولة لقاء اجرة زهيدة، ويتمكن بهذه الوس يلة ان يتصل مع الجهات ويتسلِ منها المعلومات. وهكذا كتب 
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 ، في غاية الجودة والاتقان والعلمية.بِثا  فيما يخص الاحصائيات الجغرافية

ما انه سيس يح دوما  طوال خمسين س نة ويقتحم المصاعب والمهالك ليفاهد تلك الاماكن بنفسه  اما ال خر: فا 

وليسمع الاحدا  بنفسه.. او ينفق ملايين الليرات لميدّ اسلاك الهاتف كما هي للدولة، ويكون مالكا  ل جهزة 

 لطان كي يكون بِثه قيما  كبحث صاحبه.المخابرة البّقية كما للس
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)ولله المثل الاعلى( اذا اس ندت المخلوقات غير المحدودة والاش ياء غير المعدودة الى الواحد الاحد، فكّ شئ 

 ـقد نال مظهرا  من ذلك الانتساب، ويكون موضع تجلٍ من ذلك النور الازلي،   ـبذلك الارتباط  عندئذٍ يكون 

اطه بقوانين حكمته، وبدساتير علمه، وبنواميس قدرته جل وعلا، وعندها يرى كل شئ بِول فميدّ علاقات ارتب

الله وبقوته، ويحظى بتجلٍ رباني يكون بمثابة بصره الناظر الى كل شئ ووجهه المتوجه الى كل شئ وكلامه 

 النافذ في كل شئ.

. وينكمش الفئ بقدر جرمه. وفي واذا قطع ذلك الانتساب، ينقطع ايضا  كل شئ من الاش ياء عن ذلك الفئ

 هذه الحالة عليه ان يكون صاحب اُلوهية مطلقة ليتمكن ان يجري مايجري في الوضع الاول!!

زبدة الكلام: ان في طريق الوحدة والايمان سهولة مطلقة بدرجة الوجوب، بينما في طريق الشرك والاس باب 

يعطي وضعا  معينا  لكثير من الاش ياء، ويس تحصل والكثرة مفكلات وصعوبات بدرجة الامتناع، لان الواحد 

منها نتيجة معينة دون عناء، بينما لو أ حيل اتخاذ ذلك الوضع واس تحصال تلك النتيجة الى تلك الاش ياء 

 الكثيرة، لما أ مكن ذلك الّا بتكاليف وصعوبات كثيرة جدا  وبِركات كثيرة جدا .

النجوم وجريانها في ميدان السماوات تحت رياسة الفمس فكما ذكر في )المكتوب الثالث(: ان جولان جيوش 

والقمر واعطاء كل ليلة وكل س نة منظرا  رائعا  بهيجا ، منظرا  للذكر والتسشيح، ووضعا  مؤنسا  جذّابا ، وتبديل 

فذلك  المواسم وايجاد امثالها من المصالح والنتائج الارضية الحكمية الرفيعة.. اذا اس ندت هذه الافعال الى الوحدة

السلطان الازلي يجريها بكّ سهولة ويسر كتحريك جندي واحد، مسخرا  الارض ـ التي هي كجندي في 

جيش السماوات ـ ومعينا  اياها قائدا  عاما  على الاجرام العلوية. وبعد تسلمّها الامر تنتشي بنفوة التوظيف 

لمهمة، وذلك الوضع الجميل بتكاليف قليلة وتهتز لسماعها كالمولوي في انجذاب واشتياق، فتحصل تلك النتائج ا

 جدا .

ولكن اذا قيل للارض: قفي لاتتدخلي في الامر وأُحيل اس تحصال تلك النتيجة وذلك الوضع الى السموات 

نفسها، وسُلكت طريق الكثرة والشرك بدل الوحدة، يلزم عندئذٍ ان تقطع ملايين النجوم كل منها اكبّ بالوف 

 ية، ان تقطع كل يوم وكل س نة مسافة مليارات الس نين في اربع وعشرين ساعة.المرات من الكرة الارض 
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نتيجة الكلام: ان القرأ ن الكريم يفوض أ مر المخلوقات غير المحدودة الى الصانع الواحد، ويس ند اليه كل شئ 

 مباشرة، فيسلك طريقا  سهلا  بدرجة الوجوب، ويدعو اليها وكذلك يفعل المؤمنون.

لشرك والطغيان فانهم باس نادهم المصنوع الواحد الى اس باب لاحدّ لها يسلكون طريقا  صعبا  الى درجة اما اهل ا

الامتناع، بينما جميع المصنوعات التي هي في مسلك القرأ ن مساوية لمصنوع واحد في هذا المسلك، بل ان 

اش ياء لاحدّ لها. حيث  صدور جميع الاش ياء من الواحد الاحد اسهل وأ هون بكثير من صدور شئ واحد من

ان ضابطا  واحدا  يدبرّ أ مر أ لف جندي بسهولة أ مر جندي واحد، بينما اذا أ حيل تدبير أ مر جندي واحد الى 

أ لفٍ من الضباط فالامر يستفكّ ويصعب بأ لف ضعف وضعف وتنفأ  الاختلاطات والاضطرابات 

 والمماحكات.

 وصفعاتها على رأ س اهل الشرك وتصدّعه: وهكذا تنُزل ال ية الكريمة ال تية ضرباتها القوية

)ضَربَ الله مثلا  رجلا  فيه شركاءُ متفاكسون ورجُلا  سَلمَا  لرجلٍ هل يس تويان مثلا  الحمد لله بل اكثرهم 

 لايعلمون(

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

 يدنا محمد بعدد ذرات الكائنات وعلى أ له وصحبه اجمعين أ مين.. والحمد لّلّ رب العالمين.اللهم صلّ وسلِ على س  

له الاّ هو وحده لاشريك له.. يامَن له الملك وله الحمد.. يامَن يحيي ويميت..  اللهم ياأ حد يا واحد ياصمد يامَن لا ا 

. بِق اسرار هذه الكلمات اجعل ناشر هذه يامَن بيده الخير.. يامَن هو على كل شئ قدير.. يامَن اليه المصير.

 الرسالة ورفقاءه وصاحبها سعيدا  من الموحدين الكاملين ومن الصدّيقين المحققين ومن المؤمنين المتقين. أ ميـن.

اللهم بِق سّر أ حديتك اجعل ناشر هذا الكتاب ناشرا  ل سرار التوحيد وقلبه مظهرا  ل نوار الايمان ولسانه ناطقا  

 لقرأ ن.بِقائق ا

 أ مين.. أ مين.. أ مين.
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% 

 المكتوب الحادي والعشرون

 باسمه س بحانه

لّا يس بّحُ بِمده( ن من شَءِ ا   )وا 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 َ مّا يبَْلغَُنّ عِنْدَكَ الكِبََّ اَحَدُهما أ و كلاهما فلا تقَُلْ ل حسانا  ا  ين ا  ُّك الّا تعبدُوا الّا ايّاهُ وبالوالِدَ اُفٍّ هُما )وقضى رب
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َّياني صغيرا _ ربُّكُم  ولا تنَْهرَهُما وَقُل لهما قولا  كريما _ واخفض لهما جناح الذلِّ من الرحمة، وقل ربِّ ارحمهما كما رب

وابين غفورا (  (25ـ23)الاسراء:أ علُِ بما في نفوسِكُمْ ان تكونوا صالحين فانه كان لل 

جنوز، او احد من ذوى قرباه، او اخ في الدين مقعد، ايها الغافل، ويا من يسكن في بيته أ ب  ش يخ، او أ م 

او شخص عاجز عليل.. انظر الى هذه الاية الكريمة بدقة وامعان، انظر كيف ان أ ية واحدة تجلب للوالدين 

العجوزين خمسة انواع من الرحمة بصور مختلفة واشكال متعددة؟ نعم، ان اسمى حقيقة في الدنيا هي شفقة 

ل اولادهم، وان أ على الحقوق كذلك هو حق احترامهم مقابل تلك الففقة والرأ فة؛ ذلك الامهات وال باء حيا

ل نهم يضحّون بِياتهم فدى  لحياة اولادهم بكّ لذة وسعادة. ولذلك فان كل ولد ـ ان لم تسقط انسانيته ولم 

ين ويقوم بخدمتهم ينقلب بعد الى وحش ـ لا بد ان يوقرّ باخلاص اولئك الاحبة المحترمين، المضحين الصادق

خدمة صادقة، ويسعى لنيل رضاهم وادخال البهجة في قلوبهم. ان العم والعمة هما في حكم الاب، وان الخالة 

 والخال في حكم الام. فاعلِ ما اشد انعداما   للضمير
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اعلِ هذا.. استثقال وجود هؤلاء الف يوخ الميامين واسترغاب موتهم! بل ما أ شده من دناءة ووضاعة بالمرّة. 

 واصَح!

أ جل افهم، ما اقذره من ظلِ وما افظعه من انعدام للضمير ان يتمنى متمنٍ زوال الذي ضحى بِياته كلها في سشيل 

 حياته هو!

ايها الانسان المبتلى بهموم العيش! اعلِ ان عَود بركة بيتك ووس يلة الرحمة فيه، ودفع المصيبة عنه، انما هو ذلك 

من اقربائك الذي تستثقله. لا تقل  ابدا : ان معيف تى  ضنك، لا اس تطيع المداراة  الف يخ، او ذلك الاعَى

فيها!.. ذلك لانه لو لم تكن البّكة المقبلة من وجوه اولئك، لكان ضنك معيف تك اكثر قطعا . فخذ مني هذه 

صديق بها كذلك. الحقيقة، وصدّقها، فانني اعرف لها كثيرا  من الادلة القاطعة، واس تطيع ان احملك على الت

ولكن، لئلا يطول الامر فانني اوجزها. كن واثقا  جدا  من كلامي هذا. أ قسم بالله ان هذه الحقيقة هي في منتهيى  

القطعية، حتى ان نفسي وش يطاني ايضا  قد استسلما امامها. فلا غرو ان الحقيقة التي اغاظت ش يطاني واسكتته 

 نها تس تطيع ان تقنعك ايضا .وحطمت عناد نفسي الامارة بالسوء لا بد ا

أ جل؛ ان الخالق ذا الجلال والاكرام الذي هو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الكريم ـ بفهادة ما في الكون اجمع 

ـ حينما يرسل الاطفال الى الدنيا فانه يرسل ارزاقهم عقبهم مباشرة في منتهيى اللطف؛ كانقذاف ما في الاثداء 

م، كذلك فان ارزاق العجزة ـ الذين دخلوا في عداد الاطفال بل هم احق بالمرحمة وتفجيره كالينابيع الى افواهه

واحوج الى الرأ فة ـ يرسلها لهم س بحانه وتعالى بصورة برََكَة، ولا يحمّل الاشحاء من الناس اعاشة هؤلاء ولا 

.)وك ينّ من  (55)الذاريات :تين(يدعها لهم. فالحقيقة التي تفيدها الايات الكريمة:)انّ الله هو الرزّاق ذو القوةِ الم 
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حقيقة ذات كرم ينطق بها وينادى  (29)العنكبوت:دابةٍّ لا تحمِلُ رِزقهَا الله يرزُقها واياكُ وهو السميع العليم(.

بلسان حال جميع المخلوقات المتنوعة من الاحياء. وليس الف يوخ الاقرباء وحدهم يأ تيهم رزقهم رغدا  بصورة 

ض المخلوقات التي وهبت لمصاحبة الانسان وصداقته ك مثال القطط. فان ارزاقها ترسل بركة بل رزق حتى بع

ضمن رزق الانسان، وتأ تي بصورة بركة ايضا . ومما يؤيد هذا، ما شاهدته بنفسي من مثال، هو:كانت لي حصة 

رغيف تلك من الغذاء كل يوم ـ كما يعلِ احبائي القريبون ـ قبل س نتين او ثلا  وهي نصف رغيف، وكان 

 القرية صغيرا ، وكثيرا  ما كان لا
#337 

 يكفيني.. ثم جاءني أ ربع قطط ضيوفا ، وقد كفاني ذلك الغذاء وكفاهم. بل غالبا   كانت تبقى منه فضلة وزيادة.

هذه الحالة  قد تكررت عندي بِيث اعطتني قناعة تامة من أ ننى انا الذي كنت اس تفيد من بركات تلك 

اعلانا  قاطعا   الان ان تلك القطط ما كانت حملا  ولا عبئا  علّي ولم تكن تبقى تحت منتي،  القطط! وأ نا اعلن 

 وانما انا الذي كنت ابقى تحت منتّها.

ايها الانسان! ان حيوانا  ش به مفترس يأ تي ضيفا  الى بيت يكون محورا  للبّكة، فكيف اذا حلّ في البيت من 

هو اكملهم من بين الناس وهو المؤمن؟ ومن هو من العجزة والمعلولين  هو اكرم المخلوقات وهو الانسان؟ ومن

المعمرين من بين اهل الايمان؟ ومن هو اكثر أ هلا  للخدمة والمحبة من بين المعلولين والمعمّرين وأ ولى من 

يس تحقونها وهم الاقربون؟ ومن هم اخلص صديق واصدق محب من بين هؤلاء الاقربين وهم الوالدان؟! كيف 

م اذا حلوا في البيت. فلك ان تقيس، ما اعظمها من وس يلة للبّكة، ومن وساطة لجلب الرحمة ومن سشب به

لدفع المصيبة، كما يتضمنه معنى الحديث الشريف: لولا الف يوخ الركع لصبّ عليكم البلاء صبا .
1

 

ا   جنوزا ، فان لم تحترم اذن ايها الانسان: تأ مل .. واعتبّ واعلِ انك ان لم تمت فلا مناص من ان تصير ش يخ

الجزاء من جنس  "والديك، فس يأ تي عليك يوم لا يوقرك اولادك ولن يحترموك، وذلك بما اودع الله من سر في 

. لذا.. ان كنت محبا  ل خرتك فدونك كنٌز عظيم الا وهو: اخدمهما ونل رضاهما. وان كنت تحب الدنيا "العمل

 اتك براحة، وحتى يأ تي رزقك ببّكة من ورائهم.فارضهما كذلك واشكر لهما. حتى تمضي حي

والاّ .. فان استثقال هؤلاء وتمني موتهم وتجريح قلوبهم الرقيقة  الحساسة يجعلك ممن تنطبق عليه حقيقة الاية 

 الكريمة )خسر الدنيا والاخرة(.

 أ مانات.واذا كنت تريد رحمة الرحمن الرحيم فارحم ودائع ذلك الرحمن، وما اس تودعك في بيتك من 

--- 
1
صبا  رواه الطيالسي والطبّاني وابن  - وفي رواية العذاب - )لولا عباد لله ركعّ وصبية رضّع وبهائم رتعّ لصبّ عليكم البلاء  

ثم رُصّ رصّا ، قال  - الحديث نفسه - ورواه الس يوطي في الجامع الصغير… منده وابن عدى وغيرهم عن ابي هريرة رفعه
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 المترجم. - (2/123. وهو ضعيف. )باختصار عن كفف الخفاء 227/ 19هيثمي المناوي نقلا  عن ال 

#338 

"مصطفى جاووش"كان لي اخ من اخوان الاخرة وهو 
1

وكنت أ راه موفقا  في دينه ودنياه معا . ولم اكن اعرف  

عى تلك السر. ثم علمت سشب ذلك التوفيق وهو: ان هذا الرجل الصالح كان قد علِ حقوق امه وابيه، وانه را

الحقوق حق رعايتها. فكان ان وجد الراحة والرحمة ببّكة وجوههم. وارجو ان يكون قد عَّر أ خرته كذلك ان 

 شاء الله. فمن اراد ان يكون سعيدا  فليقتد به، وليكن مثله.

 اللهم صل وسلِ على مَن قال:

)الجنةُ تحتَ اقدام الامهات(
2

 

 وعلى أ له وصحبه اجمعين.

بْحَانكََ لَا  َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم()س ُ َّمْتَنا اِن  عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ

--- 
، خدم الاس تاذ النورسي في بارلا وتوفي في ش باط 1552مصطفى جاووش: اسمه الحقيقي خلوصي مصطفى ولد س نة   1

 المترجم. - عن  س بعة وخمسين س نة من العمر. 1131س نة 
2
( الى القضاعي والخطيب في الجامع وقال 3242عزاه الس يوطي في الجامع الصغير )حديث )الجنة تحت اقدام الامهات(:   

لّا أ نه ضُعف بهذا اللفظ. انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته  الحاكُ صحيح الاس ناد ووافقه الذهبي وأ قره المنذري ا 

 (. قلت: ويغني عنه مايلي:1/335( وكفف الخفاء)2225)

. حسن : في صحيح الجامع "الزم رجلها فثمَّ الجنة"وسلِ  عليه الله : قال رسول الله صلىعن معاوية جاهمة رضي ا عنه قال

 (: رواه ابن ماجة قال المحقق: حسن.1251الصغير وزيادته )

يعني الوالدة. حسن: في صحيح الجامع  "الزمها فان الجنة تحت اقدامها"وعن جاهمة رضي  الله عنه قال : قال رسول الله 

والديلمي مس ند الفردوس  12/421( رواه أ حمد والنسائي قال المحقق: حسن. وانظر كنـز العمال 1229دته )الصغير وزيا

2/112 
#339 

% 

 المكتوب الثاني والعشرون

 باسمه س بحانه

بّحُ  اِلاّ  شََءٍ  مِنْ  )وَاِنْ  مْدِهِ  يسُ َ  (بَِِ

 هذا المكتوب عبارة عن مبحثين:
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 .خوة والمحبةالمبحث الاول يدعو اهل الايمان الى الا

 المبحث الاول

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

َّمَا الـمُؤْمِنوُنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوا بيَْنَ اَخَوَيْكُم(   (19)الحجرات: )اِن

َّهُ وَلِيٌّ حَميٌم( ذي بيَنْكََ وَبيَْـنـَهُ عدََاوَةٌ كَانَ ّـَ  (34 :فصلت))اِدْفعَْ بِالتّـي هِـيَ اَحْسَـنُ فاَِذَا ال

نيَن( ـبُّ الـْمُحْس ِ  (134 :عَران أ ل))وَالْكَاظِميَن الـْغَــيْظَ وَالـْعَـافِيَن عَـنِ النَّاسِ والله يُحِ

ان ما يسشبه التحايز والعناد والحسد من نفاق وشقاق في اوساط المؤمنين، وما يوغر في صدورهم من حقد 

ه الاسلام الذي يمثل روح الانسانية الكبّى. وغل وعداء، مرفوض اصلا . ترفضه الحقيقة والحكمة، ويرفض

فضلا  عن ان العداء ظلِ شنيع يفسد حياة الششر: الفخصية والاجتماعية والمعنوية، بل هو سم زعاف لحياة 

 الششرية قاطبة.
#340 

 من وجوه كثيرة لهذه الحقيقة. "س تة اوجه"س نشين 

 الوجه الاول:

 الحقيقة. ان عداء الانسان لاخيه الانسان ظلِ في نظر

فيا من امتل  صدره غلا  وعداء  لاخيه المؤمن، ويا عديم المروءة! هب انك في سفينة او في دار ومعك تسعة 

اشخاص ابرياء ومجرم واحد. ورأ يت من يحاول اغراق السفينة او هدم الدار عليكم، فلا مراء انك  ـ في هذه 

لِ قبيح، اذ ليس هناك قانون يسوغ اغراق سفينة الحالة ـ س تصرخ بأ على صوتك محتجا  على ما يرتكبه من ظ

 برمتها تضم مجرمين طالما فيها برئ واحد.

فكما ان هذا ظلِ شنيع وغدر فاضح، كذلك انطواؤك على عداء وحقد مع المؤمن  الذي هو بناء رباني وسفينة 

لهية، لمجرد صفة مجرمة فيه، تس تاء منها او تتضرر، مع انه يتحلى بتسع صفات بريئة بل بعشرين منها: كالايمان  ا 

والاسلام والجوار..الخ.فهذا العداء والحقد يسوقك حتما  الى الرغبة ضمنا  في اغراق سفينة وجوده، او حرق بناء 

 كيانه. وما هذا الّا ظلِ شنيع وغدر فاضح.

 الوجه الثاني:

كالنور والظلام لا يجتمعان معا  بمعناهما العداء ظلِ في نظر الحكمة، اذ العداء والمحبة نقيضان ـ كما لا يخفى ـ فهما 

الحقيقي ابدا  . فاذا ما اجتمعت دواعي المحبة وترجحت اس بابها فأ رست اسسها في القلب، اس تحالت العداوة الى 

عداء صوري، بل انقلبت الى صورة العطف والاشفاق، اذ المؤمن يحب اخاه، وعليه ان يوده، فأ يما تصّرف 
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 على الاشفاق عليه، وعلى الجد في محاولة اصلاحه باللين والرفق دون اللجوء الى مفين يصدر من اخيه يحمله

 القوة والتحكم. فقد ورد في الحديث الشريف:

)لا يحل لمسلِ ان يهجر اخاه فوق ثلا  ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ  

بالسلام(
1

. 

كنت في القلب، فان المحبة تنقلب عندئذ الى محبة شكلية تلشس اما اذا تغلبت اس باب العداوة والبغضاء وتم 

 لبوس التصنع والتملق.

--- 
1
 عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. 2529ومسلِ  57اخرجه البخاري، كتاب ال دب   

#341 

مت حصيات فأ علِ اذن ايها الظالم! ما اشده من ظلِ ان يحمل المؤمن عداء وحقدا  لاخيه! فكما انك اذا اس تعظ

تافهة ووصفتها بأ نها اسمى من الكعبة المشرفة واعظم من جبل احد، فانك بلا شك ترتكب حماقة مفينة، 

كذلك هي حماقة مثلها ان اس تعظمت زلات صدرت من اخيك المؤمن واس تهولت هفواته التي هي تافهة تفاهة 

الكعبة، ورجحتها على عظمة الاسلام الحصيات، وفضلت تلك الامور التافهة على سمو الايمان الذي هو بسمو 

الذي هو بعظمة جبل اُحد. فتفضيلك ما بدر من اخيك من أ مور بس يطة على ما يتحلى به من صفات 

 الاسلام الحميدة ظلِ وأ ي ظلِ! يدركه كل من له مسكة من عقل!

ووحدة العقيدة هذه، نعم! ان الايمان بعقيدة واحدة، يس تدعي حتما  توحيد قلوب المؤمنين بها على قلب واحد، 

تقتضي وحدة المجتمع. فأ نت تستفعر بنوع من الرابطة مع من يعيش معك في طابور واحد، وبعلاقة صداقة معه 

ان كنت تعمل معه تحت امرة قائد واحد، بل تفعر بعلاقة اخوة معه لوجودكما في مدينة  واحدة، فما بالك 

به من علاقات الوحدة الكثيرة، وروابط الاتفاق العديدة، بالايمان الذي يهب لك من النور والفعور ما يريك 

 ووشائج الاخوة الوفيرة ما تبلغ عدد الاسماء الحس نى. فيرشدك مثلا  الى:

ان خالقكما واحد، مالككما واحد، معبودكما واحد، رازقكما واحد.. وهكذا واحد واحد الى ان تبلغ الالف. ثم، 

 واحدة، وهكذا واحد واحد الى ان تبلغ المائة. ثم، انكما تعيفان معا  في ان نشيكما واحد، دينكما واحد، قبلتكما

 قرية واحدة، تحت ظل دولة واحدة، في بلاد واحدة.. وهكذا واحد واحد الى ان تبلغ العشرة.

فلئن كان هناك الى هذا القدر من الروابط التي تس تدعي الوحدة والتوحيد والوفاق والاتفاق والمحبة والاخوة، 

ها من القوة المعنوية ما يربط اجزاء الكون الهائلة، فما اظلِ من يعرض عنها جميعا  ويفضل عليها اس بابا  واهية ول 

اوهن من بيت العنكبوت، تلك التي تولد الفقاق والنفاق والحقد والعداء. فيوغر صدره عداء  وغلا  حقيقيا  مع 

؟ واس تخفافا  بتلك الاس باب التي توجب المحبة؟ اخيه المؤمن! أ ليس هذا اهانة بتلك الروابط التي توحد
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واعتسافا  لتلك العلاقات التي تفرض الاخوة؟ فأ ن لم يكن قلبك ميتا  ولم تنطفئ بعد جذوة عقلك فس تدرك 

 هذا جيدا .
#342 

 الوجه الثالث:

ضة، اي لا يجوز معاقبة انسان تفيد العدالة المح (124)الانعام:ان ال ية الكريمة: )وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى( 

بجريرة غيره. فترى القرأ ن الكريم ومصادر الشريعة الاخرى وأ داب اهل الحقيقة والحكمة الاسلامية كلها تنبهك 

 الى:

ان اضمار العداء للمؤمن والحقد عليه ظلِ عظيم، لانه ادانة لجميع الصفات البّيئة التي يتصف بها المؤمن بجريرة 

لا س يما امتداد العداء الى اقاربه وذويه بسشب صفة تمتعض منها، فهو ظلِ اعظم، كما وصفه صفة جانية فيه. و

أ فبعد هذا تجد لنفسك مبّرات وتدعي انك  (34)ابراهيم:القرأ ن الكريم بالصيغة المبالغة:)اِنَّ الِانسَْانَ لظََلوُمٌ( 

 على حق؟

نظر الحقيقة، كالتراب والشر نفسه، وشأ ن الكثيف  فأ علِ! ان المفاسد التي هي سشب العداء والبغضاء كثيفة في

 ـبينما البّ والاحسان وغيرهما   ـالا ما يتعلمه الانسان من شر من ال خرين  انه لا يسرى ولا ينعكس الى الغير 

من اس باب المحبة فهيي لطيفة كالنور وكالمحبة نفسها، ومن شأ ن النور الانعكاس والسريان الى الغير. ومن هنا 

 ."لاجل عين الف عين تكرم "وتجد الناس يرددون:  "صديق الصديق صديق"عداد الامثال:  سار في 

فيا ايها المجحف! ان كنت تروم الحق، فالحقيقة هي هذه، لذا فأ ن حملك عداء مع اقارب ذلك الذي تكره صفة 

 فيه، وحقدك على ذويه المحبوبين لديه، خلاف للحقيقة واي خلاف!

 الوجه الرابع:

ن شئت فاس تمع الى بضعة دساتير هي اساس ان عداء ك للمؤمـن ظلـم مبين، من حيـث الحيـاة الفخصية. فا 

 هذا الوجه الرابع.

 الدس تور الاول:

ولكن لا  "ان مسلكي حق او هو افضل"عندما تعلِ انك على حق في سلوكك وافكارك يجوز لك ان تقول: 

نظرك الساخط وفكرك الكليل لن يكونا محكا  ولا  . لان"ان الحق هو مسلكي انا فحسب"يجوز لك ان تقول: 

 حكما  يقضي على بطلان المسالك الاخرى، وقديما  قال الفاعر:
#343 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة      ولكن عين السخط تبدي المساويا 
1
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 الدس تور الثاني:

يك أ ن تصدق في كل ما عليك أ ن تقول الحق في كل ما تقول، ولكن ليس لك ان تذيع كل  الحقائق. وعل "

 ."تتكلمه، ولكن ليس صوابا  ان تقول كل صدق

 لان من كان على نية غير خالصة ـ مثلك ـ يحتمل ان يثير المقابل بنصائحه فيحصل عكس المراد.

 الدس تور الثالث:

وحاول  ان كنت تريد ان تعادي احدا  فعاد ما في قلبك من العداوة، واجتهد في اطفاء نارها واستئصال شأ فتها.

ان تعادي من هو اعدى عدوك واشد ضررا  عليك، تلك هي نفسك التي بين جنبيك. فقاوم هواها، واسع الى 

اصلاحها، ولا تعاد المؤمنين لاجلها. وان كنت تريد العداء ايضا  فعاد الكفار والزنادقة، فهم كثيرون. واعلِ ان 

 العداوة تس تحق العداء قبل أ ي شئ أ خر.صفة المحبة محبوبة بذاتها جديرة بالمحبة، كما ان خصلة 

وان اردت أ ن تغلب خصمك فادفع س يئته بالحس نة، فبه تخمد نار الخصومة. اما اذا قابلت اساءته بمثلها 

 ـفقلبه يمتلئ غيظا  عليك، فالعداء يدوم والفحناء تس تمر. بينما   ـظاهرا   فالخصومة تزداد. حتى لو اصبح مغلوبا  

ه الى الندم، وقد يكون صديقا  حميما  لك، اذ ان من شأ ن المؤمن ان يكون كريما ، فان مقابلته بالاحسان تسوق

 ـالا انه كريم من حيث الايمان، وقد قال الفاعر:  ـظاهرا    اكرمته فقد ملكته وجعلته اخا  لك، حتى لو كان لئيما  

اذا انت اكرمت الكريم ملكته       وان انت اكرمت اللئيم تمردا 
2

 

. ربما يدفعه الى الصلاح وكذا "انك صالح، انك فاضل.."الواقع يفهد: ان مخاطبة الفاسد بقولك له:  نعم، ان

 . ربما يسوقه الى الفساد، لذا اس تمع بأ ذن القلب الى قوله تعالى:"انك طالح، انك فاسد..."مخاطبة الصالح: 

وا كِرَاما (   (72)الفرقان: )وَاِذَا مَرّوُا بِاللَّغْوِ مَرُّ

--- 
1
( والبيت منسوب للامام الفافعي 37لعبدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب )ادب الدنيا والدين ص   

 المترجم. - بيروت. وفيه: كما ان عين السخط.. - ( طبعة دار النور11ايضا . )ديوان الفافعي ص
2
 المترجم. - ــ دار القلِ، بيروت.357 البيت للمتنبي. انظر العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب. ص   
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 (14)التغابن: )وَاِنْ تعَْفُوا وَتصَْفَحُوا وَتغْفِروُا فاَِنَّ الله غفَُورٌ رَحيٌم( 

 وامثالها من الدساتير القرأ نية المقدسة، ففيها التوفيق والنجاح والسعادة والامان.

 الدس تور الرابع:

تجاه اخوانهم المؤمنين انما يظلمون انفسهم اولا ، علاوة على ظلمهم لاخوانهم،  ان الذين يمل  قلوبهم الحقد والعداوة
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لهية، حيث أ نه بالحقد والعداوة يوقع نفسه في عذاب أ ليم، فيقاسي عذابا   وفضلا  عن تجاوزهم حدود الرحمة الا 

العذاب ال ليم، لان كلما رأ ى نعمة حلتّ بخصمه، ويعاني أ لما  من خوفه. وان نفأ ت العداوة من الحسد فدونه 

الحسد اشد ايلاما  للحاسد من المحسود حيث يحرق صاحبه بلهيبه، اما المحسود فلا يمسه من الحسد شئ، 

 او يتضرر طفيفا .

وعلاج الحسد هو: ان يلاحظ الحاسد عاقبة ما يحسده، ويتأ مل فيها، ليدرك ان ما ناله محسوده من اعراض 

 هو اعراض زائلة فانية. فائدتها قليلة، مفقتها عظمية. دنيوية ـ من مال وقوة ومنصب ـ انما

اما اذا كان الحسد ناش ئا  من دوافع اخروية، فلا حسد اصلا . ولو تحرك عرق الحسد حتى في هذه الامور، 

 فالحاسد اما انه مراء، يحبط حس ناته الاخروية في الدنيا. او انه يسئ الظن بمحسوده فيظلمه.

خط على قدر الله، لانه يحزن من مجئ فضل من الله ورحمته على محسوده، ويرتاح ثم ان الحاسد في حسده يس

لهيي ويعترض على رحمته الواسعة. ومعلوم  ان من ينتقد القدر  من نزول المصائب عليه، أ ي ك نه ينتقد القدر الا 

لهية  يُحرم منها.  كمن يناطح الجبل، ومن يعترض على الرحمة الا 

ن يمتلئ صدر المؤمن لس نة كاملة غيظا  وحقدا  على اخيه لفئ جزئي تافه لا ترى هل هناك انصاف يرضى ا

يساوي العداء عليه ليوم واحد؟! علما  انه لا ينبغي ان تنسب السيئة التي اتتك من اخيك المؤمن اليه وحده 

 وتدينه بها ل ن:

لهيي له حظه في الامر، فعليك ان تس تقبل حظ القدر هذا بالرضى  والتسليم. اولا : القدر الا 

ثانيا : ان للف يطان والنفس الامارة بالسوء حظهما كذلك. فاذا ما اخرجتَ هاتين الحصتين لا يبقى امامك الا 

 الاشفاق على اخيك بدلا  من عدائه. لانك تراه مغلوبا  
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 على امره امام نفسه وش يطانه. فتنتظر منه بعد ذلك الندم على فعلته وتأ مل عودته الى صوابه.

ثا : عليك ان تلاحظ في هذا الامر تقصيرات نفسك، تلك التي لا تراها او لا ترغب ان تراها، فاعزل هذه ثال 

الحصة ايضا  مع الحصتين السابقتين، تر الباقي حصة ضئيلة جزئية، فاذا اس تقبلتها بهمة عالية وشهامة رفيعة اي 

 بالعفو والصفح، تنجو من ارتكاب ظلِ وتتخلص من ايذاء احد.

 ـوبِقد مس تديم وعداء لا يفتر، فلا جرم بينما  ـك نك تخلد فيها   اذا قابلت اساءته بِرص شديد على توافه الدنيا 

وتكون اش به بذلك اليهودي الاحمق الذي صرف اموالا  طائلة لقطع  "ظلوما  جهولا  "أ ن تنطبق عليك صفة 

 انها الماس. زجاجية لا تساوي شيئا  وبلورات ثلجية لا تلبث ان تزول، ظنا  منه

وهكذا فقد بسطنا امامك ما يسشبه العداء من اضرار لحياة الانسان الفخصية. فان كنت حقا  تحب نفسك 
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فلا تفسح له مجالا  ليدخل قلبك، وان كان  قد دخل فعلا  واس تقر فلا تصغ اليه، بل اس تمع الى حافظ 

الفيرازي
1

 ذي البصيرة النافذة الى الحقيقة. انه يقول: 

 متاعيس تى كه ارزد بنزاعى دنيا نه

 ."ان الدنيا كلها لا تساوي متاعا  يس تحق النزاع عليه"أ ي: 

 فلئن كانت الدنيا العظمية وبما فيها تافهة هكذا، فما بالك بجزء صغير منها. واس تمع اليه ايضا  حيث يقول:

 أ سايش دوكيتى تفسير اين  دو حرفست

 بادوس تان مروت با دشمنان مدارا

 احة والسلامة في كلا العالمين توضحه كلمتان:نيل الر "أ ي: 

 ."معاشرة الاصدقاء بالمروءة والانصاف. ومعاملة الاعداء بالصفح والصفاء

--- 
1
م(. هو شمس الدين محمد الفهير بِافظ الفيرازي اشهر شعراء فارس على 1351 - 1329حافظ الفيرازي: )   

لاّ القليل عن نفأ ته. له )ديوا ن( شعر ملئ بالقصائد التي عرضت لمعظم الفنون الفائعة في عصره. الاطلاق، لايعرف ا 

 المترجم. - .1/753انظر: كفف الظنون 
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اذا قلت: ان الامر ليس في طوقي، فالعداء مغروز في كياني، مغمور في فطرتي، فليس لي خيار، فضلا  عن 

 انهم قد جرحوا مفاعري وأ ذوني، فلا اس تطيع التجاوز عنهم.

ان الخلق السئ ان لم يجر اثره وحُكمه، وان لم يعُمل بمقتضاه كالغيبة مثلا ، وعَرف صاحبه تقصيره،  فالجواب:

فلا ضير، ولا ينجم منه ضرر. فما دمت لا تملك الخيار من امرك، ولا تس تطيع ان تتخلص من العداء، فان 

ــ باذن الله ــ من شرور شعورك بأ نك مقصر في هذه الخصلة، وادراكك انك لست على حق فيها، ينجيانك 

العداء الكامن فيك، لان ذلك يعد ندما  معنويا ، وتوبة خفية، واس تغفارا  ضمنيا . ونحن ما كتشنا هذا المبحث الا 

 ليضمن هذا الاس تغفار المعنوي، فلا يلتشس على المؤمن الحق والباطل، ولا يوصم خصمه المحق بالظلِ.

 ة:وقد مرت عليَّ حادثة جديرة بالملاحظ

رأ يت ذات يوم رجلا  عليه س يماء العلِ يقدح بعالم فاضل، بانحياز مغرض حتى بلغ به الامر الى حد تكفيره، 

وذلك لخلاف بينهما حول امور س ياس ية، بينما رأ يته قد اثنى ـ في الوقت نفسه ـ على منافق يوافقه في الرأ ي 

اعوذ بالله "لله مما أ لت اليه الس ياسة وقلت: الس ياسي!. فاصابتني من هذه الحادثة رعدة شديدة، واس تعذت با

 ."من الف يطان والس ياسة
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 ومنذئذٍ انسحبت من ميدان الحياة الس ياس ية.

 الوجه الخامس:

 هذا الوجه يبين مدى الضرر البالغ الذي يصيب الحياة الاجتماعية من جراء العناد والتنافر والتفرقة.

 فاذا قيل:

( لقد ورد في حديث شريف: )اِخْتِلافُ  ةٌّ تي رَحْمَ اُمَّ
1

 والاختلاف يقتضى التفرق والتحزب والاعتداد بالرأ ي. 

--- 
1
قال السخاوي في المقاصد: رواه البيهقي في المدخل بس ند منقطع.. واخرجه الطبّاني والديلمي ايضا  وفيه ضعيف، وعزاه    

 ل دم بن ابي اياس بغير بيان لس نده ايضا . الزركشي وابن حجر لنصر المقدسي مرفوعا  من غير بيان لس نده، وعزاه العراقي

وفي الموضوعات للقارى ان الس يوطي قال: اخرجه  نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الاشعرية بغير س ند ورواه 

ف الحلميي والقاضي حسين وامام الحرمين وغيرهم، ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا. )باختصار عن كف

 ــ المترجم525.والفتح الكبير للس يوطي 11( . وانظر تمييز الطيب ص1/24الخفاء 
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ولكن داء التفرق والاختلاف هذا فيه وجه من الرحمة لضعفاء الناس من العوام، اذ ينقذهم من تسلط 

كانت ثمة تفرقة  الخواص الظلمة الذين اذا حصل بينهم اتفاق في قرية او قصبة اضطهدوا هؤلاء الضعفاء ولكن اذا

 بينهم فس يجد المظلوم ملجأ  في جهة، فينقذ نفسه.

 ثم ان الحقيقة تتظاهر جلية من تصادم الافكار ومناقفة الاراء وتخالف العقول.

 الجواب: نقول اجابة عن السؤال الاول:

واحد لترويج ان الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف الايجابي البناّء المثشت. ومعناه:  ان يسعى كل 

مسلكه واظهار صحة وجهته وصواب نظرته، دون أ ن يحاول هدم مسالك الاخرين او الطعن في وجهة نظرهم 

وابطال مسلكهم، بل يكون سعيه لا كمال النقص ورأ ب الصدع والاصلاح ما اس تطاع اليه سشيلا . اما 

ه الحقد والضغينة والعداوة، الاختلاف السلبي فهو محاولة كل واحد تخريب مسلك الاخرين وهدمه، ومبعث

وهذا النوع من الاختلاف مردود اصلا  في نظر الحديث، حيث المتنازعون والمختلفون يعجزون عن القيام بأ ي 

 عَل ايجابي بناء.

 وجوابا  عن السؤال الثاني نقول:

من التفرق ان كان التفرق والتحزب لاجل الحق وبأ سمه، فلربما يكون ملاذ اهل الحق، ولكن الذي نفاهده 

انما هو لاغراض شخصية ولهوى النفس الامارة بالسوء. فهو ملجأ  ذوي النيات السيئة بل متك  الظلمة 

ومرتكزهم، فالظلِ واضح في تصرفاتهم، فلو اتى ش يطان الى احدهم معاونا  له موافقا  لرأ يه تراه يثني عليه ويترحم 
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 تراه يلعنه ويقذفه. عليه، بينما اذا كان في الصف المقابل انسان كالملَك 

 اما عن السؤال الثالث فنقول:

ان تصادم ال راء ومناقفة الافكار لاجل الحق وفي سشيل الوصول الى الحقيقة انما يكون عند اختلاف الوسائل 

مع ا لاتفاق في الاسس والغايات،  فهذا النوع من الاختلاف يس تطيع ان يقدم خدمة جليلة في الكفف عن 

 زاوية من زواياها بأ جلى صور الوضوح. ولكن ان كانت المناقفة والبحث عن الحقيقة لاجل الحقيقة واظهار كل

اغراض شخصية وللتسلط والاس تعلاء واش باع شهوات نفوس فرعونية ونيل الفهرة وحب الظهور، فلا تتلمع 

 بارقة الحقيقة في هذا النوع من بسط الافكار، بل تتولد
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مثال هؤلاء اتفاقا  في المقصد والغاية، بل ليس على الكرة الارضية نقطة تلاق شرارة الفتن. فلا تجد بين ا

لافكارهم، ذلك لانه ليس لاجل الحق، فترى فيه الافراط البالغ دون حدود، مما يفضي الى انفقاقات غير قابلة 

 للالتئام. وحاضر العالم شاهد على هذا..

 وصفوة القول:

الحب في الله "وفق الدساتير السامية التي وضعها الحديث الشريف: ان لم تكن تصرفات المؤمن وحركاته 

"والبغض في الله
1

والاحتكام الى امر الله في الامور كلها، فالنفاق والفقاق يسودان.. نعم، ان الذي لا   

 يس تهدي بتلك الدساتير يكون مقترفا  ظلما  في الوقت الذي يروم العدالة.

 حادثة ذات عبّة:

ات الاسلامية، كان الامام علي رضى الله عنه يبارز احد فرسان المشركين فتغلب عليه في احدى الغزو

الامام وصرعه. فلما اراد الامام ان يجهز عليه تفل على وجه الامام. فما كان من الامام الا ان اخلى سشيله 

 وانصرف عنه، فاس تغرب المشرك من هذا العمل.

 فقال: الى اين؟

في سشيل الله، فلما فعلت ما فعلت خفيت ان يكون قتلي اياك فيه ثأ ر لنفسي  قال الامام: كنت اقاتلك

 فأ طلقتك لله.

فأ جابه الكافر: كان الاولى ان تثيرك فعلتي اكثر فتسرع في قتلي! وما دمتم تدينون بدين هو في منتهيى السماحة 

فهو بلا شك دين حق.
2

 

 وحادثة اخرى:

من الحدة والغضب اثناء قطعه يد السارق. فما ينبغي لمن ينفذ امر الله عزل حاكُ مسلِ قاضيه،لما رأ ى منه شيئا  
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ان يحمل شيئا  من حظ نفسه على المحكوم، بل عليه ان يففق ـ من حيث النفس ـ على حاله دون ان تأ خذه 

 رأ فة في تنفيذ حكم الله. وحيث ان شيئا  من حظ النفس قد اختلط في الامر وهو مما ينافي العدالة الخالصة

 فقد عُزل القاضي.

--- 
1
 المترجم. 142/ 5، وفي المس ند 2رواه مسلِ والبخاري في كتاب الايمان.وابوداود في الس نة   

2
 214الف يخ شمس الدين الس يواسي )مناقب جهار يار كوزين ( بالعثمانية/   
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 مرض اجتماعي خطر وحالة اجتماعية مؤسفة اصابت الامة الاسلامية يدمي لها القلب:

ان اشد القبائل تأ خرا  يدركون معنى الخطر الداهم عليهم، فتراهم ينبذون الخلافات الداخلية، وينسون العداوات 

 الجانشية عند اغارة العدو الخارجي عليهم.

واذا تقدّر تلك القبائل المتأ خرة مصلحتهم الاجتماعية حق قدرها، فما للذين يتولون خدمة الاسلام ويدعون 

داوتهم الجزئية الطفيفة فميهدون بها س بل اغارة الاعداء الذين لا يحصرهم العد عليهم؟! فلقد اليه لا ينسون ع

تراصف الاعداء حولهم واطبقوا عليهم من كل مكان.. ان هذا الوضع تدهور مخيف، وانحطاط مفجع، وخيانة 

 بِق الاسلام والمسلمين.

و كانت بينهما ثارات دموية، حتى  "حس نان"فيرة واذكر للمناس بة حكاية ذات عبّة: كانت هناك قبيلتان من ع 

 "حيدران"او  "س بكان"ذهب ضحيتها اكثر من خمسين رجلا ، ولكن ما ان يداهمهما خطر خارجي من قبيلة 

الا تتكاتفان وتتعاونان وتنس يان كليا  الخلافات لحين صد العدوان. فيا معشر المؤمنين، اتدرون كُ يبلغ عدد 

بين للاغارة على عفيرة الايمان؟ انهم يزيدون على المائة وهم يحيطون بالاسلام والمسلمين عفائر الاعداء المتأ ه 

كالحلقات المتداخلة. فبينما ينبغي ان يتكاتف المسلمون لصد عدوان واحد من اولئك، يعاند كل واحد وينحاز 

الاعداء ليدخلوا حرم الاسلام جانبا  سائرا  وفق اغراضه الفخصية ك نه يمهد السشيل لفتح الابواب امام اولئك 

 ال من.. فهل يليق هذا بأ مة الاسلام؟

وان شئت ان تعدد دوائر الاعداء المحيطة بالاسلام، فهم ابتداء من اهل الضلالة والالحاد وانتهاء الى عالم 

ان تصيبكم  الكفر ومصائب الدنيا واحوالها المضطربة جميعها، فهيي دوائر متداخلة تبلغ الس بعين دائرة، كلها تريد

لا ذلك  بسوء، وجميعها حانقة عليكم وحريصة على الانتقام منكم، فليس لكم أ مام جميع اولئك الاعداء الالداء ا 

السلاح البتار والخندق الامين والقلعة الحصينة، الا وهي الاخوة الاسلامية. فأ فق ايها المسلِ! واعلِ ان 

واهية خلاف للوجدان الحي وأ ي خلاف ومناف لمصلحة زعزعة قلعة الاسلام الحصينة بِجج تافهة واس باب 

الاسلام كليا .. فانتبه! ولقد ورد في الاحاديث الشريفة ما مضمونه: ان الدجال والسفياني وامثالهما من 
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 الاشخاص الذين يتولون المنافقين ويظهرون في أ خر الزمان، يس تغلون الفقاق بين الناس
#350 

م على حطام الدنيا، فيهلكون الششرية بقوة ضئيلة، وينشرون الهرج والمرج والمسلمين ويس تفيدون من تكالبه

بينها ويس يطرون على امة الاسلام ويأ سرونها.
1

 

 ايها المؤمنون!

ان كنتم تريدون حقا  الحياة العزيزة، وترفضون الرضوخ لاغلال الذل والهوان، فأ فيقوا من رقدتكم، وعودوا الى 

َّمَا الـْمُؤْمِنوُنَ اِخْوَةٌ( رشدكُ، وادخلوا القلعة الحصين وحصنوا انفسكم بها من ايدي  (19)الحجرات: ة المقدسة: )اِن

اولئك الظلمة الذين يس تغلون خلافاتكم الداخلية.. والا تعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن الحفاظ 

حصاة صغيرة تلعب دورا   على حياتكم، اذ لا يخفى ان طفلا  صغيرا  يس تطيع ان يضرب بطلين يتصارعان، وان

 في رفع كفة ميزان وخفض الاخرى ولو كان فيهما جبلان متوازنان.

فيا معشر أ هل الايمان! ان قوتكم تذهب ادراج الرياح من جراء اغراضكم الفخصية وانانيتكم وتحزبكم، فقوة 

م فاس تهدوا بالدس تور النبوي قليلة جدا  تتمكن من ان تذيقكم الذل والهلاك. فان كنتم حقا  مرتبطين بملة الاسلا

 العظيم:

)الـمُؤْمِنُ لِلـْمُؤْمِنِ كَالبُْنيَانِ يفَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضَا (
2

 وعندها فقط تسلمون من ذل الدنيا وتنجون من شقاء ال خرة. 

 الوجه السادس:

المعنوية  ان الاخلاص واسطة الخلاص ووس يلة النجاة من العذاب، فالعداء والعناد يزعزعان حياة المؤمن

فتتأ ذى سلامة عبوديته لله، اذ يضيع الاخلاص!. ذلك لان المعاند الذي ينحاز الى رأ يه وجماعته يروم التفوق 

على خصمه حتى في اعمال البّ التي يزاولها. فلا يوفق توفيقا  كاملا  الى عَل خالص لوجه الله. ثم انه لا يوفق 

الموافقين له في احكامه ومعاملاته على غيرهم.. وهكذا يضيع اساسان ايضا  الى العدالة، اذ يرجح الموالين لرأ يه 

بالخصام والعداء.ان بِث هذا الوجه يطول،فلا يتسع هذا المقام اكثر من  "الاخلاص والعدالة"مهمان لبناء البّ

 هذا القدر،فنكتفي به.

--- 
1
، الديلمي مس ند  252/ 5حبان ، ابن 11/314،مصنف عبد الرزاق  539، 521/ 4،المس تدرك  3/327المس ند   

 5/519الفردوس 
2
تحفة( وقال:  1113( والترمذي )2227( و )2555( ومسلِ برقم )2927( و )3442( و )451اخرجه البخاري برقم )   

( وابو الف يخ برقم 3421والبغوي في شرح الس نة برقم ) 5/71والنسائي  4/494حديث صحيح ورواه احمد في المس ند 

 ( كلهم من حديث ابي موسى الاشعري19( وفي الايمان برقم )11/21شيبة في المصنف برقم ) ( وابن ابي399)
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#351 

 المبحث الثاني

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْم الله الرَّ

زاقُ ذو القوةِ المتين(   (55)الذرايات : )اِنَّ الله هو الرَّ

يِّن من دأ بةٍ لا تحملُ رزقها الله يرزقها واياكُ وهو السميع ا  (29)العنكبوت:لعليم( )وك 

أ يها المؤمن: لقد ادركتَ مما س بق مدى ما تتركه العداوة والبغضاء من أ ضرار جس مية، فاعلِ أ ن الحرص ايضا  

داءٌ كالعداء بل هو أ ضرَّ على الحياة الاسلامية وأ دهى عليها. نعم، الحرصُ بذاته سشبُ الخيبة والخذلان، وداءٌ 

 الحرمان والدناءة. وبيل ومهانة وذلة، وهو الذي يجلب

ان الفاهد القاطع على هذا الحكُم على الحرص، هو ما اصاب اليهود من الذلة والمسكنة والهوان والسفالة لفدة 

 تهالكهم على حطام الدنيا أ كثر من أ ية أ مةٍ أ خرى.

بينما السعي وراء والحرص يظُهِر تأ ثيَره السئ بدءا  من أ وسع دائرة في عالم الاحياء وانتهاء الى أ صغر فرد فيه، 

 الرزق المكلل بالتوكل مدارُ الراحة والاطمئنان ويبُّز أ ثرَه النافع في كل مكان.

 ـتُهرع اليها أ رزاقهُا   ـوهي التي تعدّ نوعا  من ال حياء  مثال ذلك: أ ن النباتات والاشجار المثمرة المفتقرة الى الرزق 

ناعة دون أ ن يبدو منها أ ثر للحرص، بل تتفوق على سريعة  وهي منتصبة في أ ماكنها متسّمة بالتوكل والق 

الحيوانات في تكاثرها وتربية ما تولّد من ثمرات. أ ما الحيوانات فلا تحصل على أ رزاقها الا بعد جهد ومفقة 

وبكمية زهيدة ناقصة، ذلك ل نها تلهث وراءها بِرص، وتسعى في البحث عنها حثيثا . حتى اننا نرى في عالم 

ون عن توكلهم على الله بلسان حالات ضعفهم وجنزهم، الحيوان نفسه  أ ن الارزاق تسُ بغ على الصغار الذين يعبِّّ

 فيُرسَل اليهم رزقهُم
#352 

لهية. بينما لا تحصل الحيوانات المفترسة التي تنقضّ على فرائسها  المشروع اللطيف الكامل من خزينة الرحمة الا 

 .بِرص شديد الّا بعد ل يٍ كبير وتحرٍ عظيم

 فهاتان الحالتان تبينان بوضوح: أ ن الحرص سشب الحرمان، أ ما التوكل والقناعة فهما وس يلتا الرحمة والاحسان.

ونرى الحال نفسه في عالم الانسان اذ اليهود الذين هم أ حرص الناس على حياة، ويس تحبّون الحياةَ الدنيا على 

 في هذا المجال، قد ضُربت عليهم الذلة والمهانة، ال خرة، بل يعفقونها حب العاشق الولهان حتى س بقوا الامم

ة  والحقت بهم حملات القتل بيد الامم الاخرى.. كل ذلك مقابل حصولهم بعد عناء طويل على ثروة رَبوَية محرمَّ

خبيثة، لا ينفقون منها الا النزر اليسير، وك ن وظيفتهم كنَزها وادخارَها فحسب.. فيبين لنا هذا الحال: ان 

 معدن الذلة والخسة والخسارة في عالم الانسانية.الحرص 
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ضٌ داماا  للوقوع في حومة الخسران، حتى  وهناك وقائع كثيرة، وحواد  لا تدخل في الحصر بأ ن الحريص معرَّ

 مجرى الامثال الفائعة. واتخذه الجميع حقيقة عامة في نظرهم. "الحريص  خائب خاسر"جرى 

 لمال حبا  جما  فاطلبه بالقناعة دون الحرص حتى يأ تيك وافرا .فما دام الامر هكذا، ان كنت تحب ا

ه شخص عظيم ذو  ويمكن أ ن نف بّه القانعين من الناس والحريصين منهم بفخصين يدخلان مضيفا  كبيرا  أ عدَّ

شأ ن.. يتمنى أ حدهما من أ عماقه قائلا : لو أ ن صاحب الديوان يأ ويني مجرد ايواء، وأ نجو من شدة البّد الذي في 

الخارج لكفاني، وحس بي ذلك. ولو سمح لي بأ ي مقعد متيسّر في أ دنى موقع فهو فضل منه وكرم. أ ما ال خر 

فيتصرف ك ن له حقا  على ال خرين، وك نهم مضطرون أ ن يقوموا له بالاحترام والتوقير، لذا يقول في أ عماقه 

الديوان وهو يحمل هذا الحرص  بغرور: على صاحب الديوان أ ن يوفرّ لي أ رفع مقعد وأ حس نه. وهكذا يدخل

ويرمق المواقع الرفيعة في المجلس، الا أ ن صاحب الديوان يرجّعه ويردّه الى أ دنى موقع في المجلس،وهو بدوره 

يمتعض ويس تاء ويمتلئ صدره غيظا  على صاحب الديوان. ففي الوقت الذي  كان عليه أ ن يقدّم الفكر الذي 

أ خذ بانتقاد صاحب الديوان، فاستثقله صاحبُ الديوان، بينما رحّب يس توجبه، قام بخلاف ما يجب عليه، و 

 بالفخص الاول الذي
#353 

ته هذه القناعة البادية منه والتي  ذ سرَّ دخل الديوان وهو يفعّ تواضعا  يلتمس الجلوس في أ دنى مقعد متوفر، ا 

بدوره يستزيد من شكره بعثت في نفسه الانشراح والاس تحسان وأ خذ يرقيه الى أ على مقام وأ رقاه. وهو 

 ورضاه وامتنانه كلما صعدت به المراتب.

وهكذا الدنيا، ديوانُ ضيافة الرحمن. ووجه الارض سُفرة الرحمة المشسوطة ومائدة الرحمن المنصوبة. ودرجات 

 الارزاق ومراتب النعمة بمثابة المقاعد المتباينة.

 واحد، حتى في أ صغر الامور وأ دقها جزئية. ان سوء تأ ثير الحرص ووخامة عاقبته يمكن أ ن يفعر به كل

ه،  فمثلا : يمكن أ ن يفعر كل شخص استياء  واستثقالا  في قلبه تجاه متسول يلح عليه بِرص شديد، حتى أ نه يردَّ

 بينما يفعر اشفاقا  وعطفا  تجاه متسول أ خر وقف صامتا  قنوعا ، فيتصدق عليه ما وسعه.

أ صشتَ فيها بال رق.. فانك تهجع رويدا  رويدا  ان أ هملته ولم تبال به. ولكن ان ومثلا : اذا أ ردت أ ن تغفو في ليلة 

د النوم ولفقدتهَ كليا .  حرصت على النوم وقلقت عليه وأ نت تتمتم: ترُى متى أ نام؟ أ ين النوم مني؟.. لتبدَّ

: لِمَ لم يأ ت.. ما بالُه ومثلا : تنتظر أ حدهم بفارغ الصبّ، وأ نت حريص على لقائه ل مر مهم، فتفعر بالقلق قائلا  

ر من عندك، ويضطرك الى مغادرة مكان الانتظار يائسا . واذا  َِ تأ خر؟ وفي النهاية يزيح الحرصُ الصبَ

 بالفخص المنتظر يحضر بعد هنيهة، ولكن النتيجة المرجوة قد ضاعت وتلاشت.

 ان السر الكامن في أ مثال هذه الحواد  وحكمتها هو:
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على أ عمال تتم في المزرعة، والبيدر، والطاحونة، والفرن، فان ترتب الاش ياء كذلك  مثلما يترتب وجود الخز

يقترن بِكمة التأ نّي والتدرج، ولكن الحريص بسشب حرصه لا يتأ نّى في حركاته ولا يراعي الدرجات والمراتب 

ما أ نه يقفز ويطفر فيسقط، أ و يدع احدى المرات ب ناقصة  فلا يرتقي المعنوية الموجودة  في ترتب الاش ياء. فا 

 لغايته المقصودة.

فيا أ يها الاخوة المفدوهون من هموم العيش والهاماون في الحرص على الدنيا! كيف ترضون ل نفسكم الذلة والمهانة 

 في سشيل الحرص ـ مع أ ن فيه هذه الاضرار

#354 

سشيل ذلك بأ مور جليلة   والبلايا ـ وتقبلون على كل مالٍ دون أ ن تعبأ وا أ هوَ حلال أ م حرام؟ وتضحون في

وأ ش ياء قيمّة تس توجبها الحياة الاخروية، حتى أ نكم تدََعون في سشيل الحرص ركنا  مهما  من أ ركان الاسلام أ لا 

علما  أ نها باب عظيم تفيض منه البَّكة والغنى على كل فرد، وتدفع عنه البلايا والمصائب. فالذين  "الزكاة"وهو 

ما في أ مور تافهة لا طائل وراءها، أ و تلُِّ بهم لا يؤدون زكاة أ موالهم لا مح الة يفقدون أ موالا  بقدرها ويبددونها ا 

 مصائب تنتزعها منهم انتزاعا .

ئلت في رؤيا خيالية جنيبة ذات حقيقة، وذلك في الس نة الخامسة من الحرب العالمية الاولى، والسؤال  ولقد س ُ

 هو:

الامة الاسلامية، وما السر في التلف الذي أ صاب اموالهم  ما السر في هذا الفقر والخصاصة التي أ صابت

 وأ هدرها، وفي العناء والمفاق التي رزحت تحته أ جسادهم؟

 وقد أ جبت عن السؤال في رؤياي بما يأ تي:

ان الله تعالى قد فرض علينا فيما رزقنا من ماله العُشر
1

في قسم من الاموال، وواحدا  من أ ربعين 
2

في قسم أ خر  

ننال ثوابَ أ دعيةٍ خالصة تنطلق من الفقراء، ويصرفنا عما توُغر في صدورهم من الضغينة والحسد.  كي يجعلنا

الا أ ننا قبضنا أ يدينا حرصا  على المال فلِ نؤدّ الزكاة. فاسترجع س بحانه وتعالى تلك الزكاة المتراكمة علينا بنس بة 

 ثلاثين من أ ربعين وبنس بة ثمانية من عشرة.

أ ن نصوم ل جله ونجوع في  سشيله جوعا  يتضمن من الفوائد والحكم ما يبلغ الس بعين فائدة. وطلب س بحانه منا 

نا وأ خذتنا الرأ فة بها عن غير حق، وأ بينا  ت علينا أ نفس ُ طلبه منا أ ن نقوم به في شهر واحد من كل س نة، فعزَّ

م وجوع له من المصائب ما يبلغ الس بعين أ ن نطيق جوعا  ممتعا  مؤقتا ، فما كان منه س بحانه الاّ مجازاتنا بنوع من صو 

 مصيبة، وأ رغمنا عليه طوال خمس س نوات متتالية.

وكذا، طلب منا س بحانه نوعا  من تنفيذ الاوامر والتعليمات الربانية الطيبة المباركة السامية النورانية نؤديها في 
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دعية والاذكار، فأ ضعنا تلك ساعة واحدة من بين أ ربع وعشرين ساعة. فتقاعس نا عن أ داء تلك الصلوات والا

 الساعة الواحدة مع بقية

--- 
1
 "من ماله العشر" اي: جزء من عشرة اجزاء،مما يعطيه كالزروع.ــ المؤلف  

2
"وواحدا  من اربعين" اي:من المال القديم )كالعروض والمواشَ( الذي ينتج الله منها في كل س نة على الاغلب  عشرة    

 بكرا  جديدا .ــ المؤلف

#355 

الساعات. فكان منه أ ن كفَّر عنا س بحانه بما بدا منا من سيئات وتقصيرات، وجعلنَا نرُغَم على أ داء نوع من 

العبادة والصلاة بتلقين التعليمات والتدريب ومن كرّ وفر وعدَْوٍ واغارة وما الى ذلك.. في غضون خمس س نوات 

 متتابعة.

، وفكرت متأ ملا  وتوصلت الى حقيقة مهمة جدا  تضمنتها تلك نعم! هكذا قلت في تلك الرؤيا. ثم أ فقت منها

 الرؤيا الخيالية وهي:

ان هناك كلمتين اثنتين هما منفأ  جميع ما أ لت اليه الششرية في حياتهم الاجتماعية من تردّ في الاخلاق وانحطاط 

مة الخامسة والعشرين( عند في القيم، وهما منبع جميع الاضطرابات والقلاقل. وقد بيناهما واثبتناهما في )الكل

 عقدنا الموازنة بين الحضارة الحديثة واحكام القرأ ن الكريم. والكلمتان هما:

ن ش بعتُ فلا علّي أ ن يموت غيري من الجوع.  الكلمة الاولى: ا 

كتسب أ نت ل كل انا واتعب انت ل ستريح انا.  الكلمة الثانية:ا 

 يان الربا، وعدم أ داء الزكاة.وأ ن الذي يديم هاتين الكلمتين ويغذّيهما هو: جر

وأ ن الحل الوحيد والدواء الناجع لهذين المرضين الاجتماعيين هو: تطبيق الزكاة في المجتمع وفرضها فرضا  عاما . 

وتحريم الربا كليا . ل ن أ همية الزكاة لا تنحصر في أ شخاص وجماعات معينة فقط، بل أ نها ركن مهم في بناء سعادة 

اهها جميعا ، بل هي عَود أ صيل تتوطد به ادامة الحياة الحقيقية للانسانية، ذلك ل ن في الحياة الششرية ورف

الششرية طبقتين: الخواص والعوام. والزكاة تؤمّن الرحمة والاحسان من الخواص تجاه العوام وتضمن الاحترام 

لا ستنهال مطارق الظلِ والتسلط على هامات ال عوام من أ ولئك الخواص، والطاعة من العوام تجاه الخواص. وا 

وينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أ فئدة العوام تجاه الاغنياء الموسرين. وتظل هاتان الطبقتان من 

الناس في صراع معنوي مس تديم، وتخوضان غمار معمعة الاختلافات المتناقضة، حتى يؤول الامر تدريجيا  الى 

 ول العمل ورأ س المال كما حد  في روس يا.الشروع في الاشتباك الفعلي والمجابهة ح

ن لم تقصدوا بالاحسانات التي تدفعونها نيّةَ  فيا أ هل الكرم وأ صحاب الوجدان، ويا أ هل السخاء والاحسان! ا 
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 الزكاة، ولم تكن باسمها فان لها ثلاثة أ ضرار، بل قد
#356 

الله وباسم الله فانكم بلا شك ستبدون  تتلاشى سدى  دون نفع، ذلك ل نكم ان لم تمنحوها وتحس نوا بها في سشيل

منةّ  وتفضلا  ـ معنى  ـ فتجعلون الفقير المسكين تحت أ سارة المنَّة وتكبلوه بأ غلالها. ومن ثم تظلون محرومين من 

دعائه الخالص المقبول، فضلا  عن أ نكم تكونون جاحدين بالنعمة لما تظنون أ نكم أ صحاب المال. وفي الحقيقة لس تم 

فين مأ مورين تقومون بتوزيع مال الله على عباده. ولكن اذا أ دّيتم الاحسان في سشيل الله باسم الا مس تخل

الزكاة فانكم تنالون ثوابا  عظيما ، وتكس بون أ جرا  عظيما، ل نكم قد أ ديتموه في سشيل الله. وأ نتم بهذا العمل تبدون 

من ذلك المحتاج المعوز حيث لم يـضطر الى التملقّ  شكرا  للنعم التي أ س بغها الله عليكم. فتنالون الدعاء المقبول

بائه فيكون دعاؤه  خالصا .  والتخوف منكم فاحتفظ بكرامته وا 

نعم أ ين ما تمُنح من أ موال بقدر الزكاة بل أ كثر منها، والقيام بِس نات بف تى صورها ودفع صدقات مع اكتساب 

من أ داء الزكاة والقيام بتلك الحس نات بنيتها في سشيل أ ضرار جس مية أ مثال الرياء والصيت مع المنَّة والاذلال، 

الله، واغتنام فضل القيام بفريضة من فرائض الله، وكسب ثواب منه س بحانه، والظفر بالاخلاص والدعاء 

 المس تجاب. أ لا ش تّان  بين العطاءين!

َّكَ اَنتَْ العَْليُم  بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا مَا علَمّْتَناَ اِن  الحَْكيُم()س ُ

 اللهم صل على س يدنا محمد الذي قال:

 )المؤمن للمؤمن كالبنيان يفد بعضه بعضا (.

وقال: )القناعة كنز لا يفنى(
1

. 

 وعلى أ له وصحبه أ جمعين..

 أ مين والحمد لله رب العالمين.

--- 
1
: س نده  151المفكلة ص وفي الاحاديث 115( واورده الس يوطي في تمييز الطيب ص4211رواه: ابو نعيم في الحلية )   

 ضعيف قاله الذهبي .

#357 

 خاتمة

 تخص الغيبة

لقد اظهر المثال المذكور ضمن امثلة مقام الذم والزجر في النقطة الخامسة من الفعاع الاول من الفعلة 

الاولى للكلمة الخامسة والعشرين، وذلك في ذكر أ ية كريمة واحدة مدى ش ناعة الغيبة في نظر القرأ ن، اذ 
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ت ال ية باجناز كيف تنفّر الانسان عن الغيبة في س تة وجوه حتى اغنت عن كل بيان أ خر.. نعم لا بيّن

 بيان بعد بيان القرأ ن ولا حاجة اليه.

تذم الذم في ست درجات  (12)الحجرات:ان قوله تعالى: )أ يحبُ احدكُُ انْ يأ كل لحم اخيهِ ميتا  فكرهتُموه( 

 لنحو ال تي:وتزجر عن الغيبة في ست مراتب على ا

تنهيى هذه ال ية الكريمة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بفدة وعنف، وحيث ان خطاب ال ية موجه الى 

 المغتابين، فيكون المعنى كالاتي:

ان الهمزة الموجودة في البداية، للاس تفهام الانكاري حيث يسري حكمه ويس يل كالماء الى جميع كلمات ال ية، 

 حكما .فكّ كلمة منها تتضمن 

 ـليعي هذا الامر   ـوهو محل السؤال والجواب  ففي الكلمة الاولى تخاطب ال ية الكريمة بالهمزة: أ ليس لكم عقل 

 القبيح؟

 ـحتى أ صبح يحب  "يحب"وفي الكلمة الثانية:   ـوهو محل الحب والبغض  تخاطب ال ية بالهمزة: هل فسد قلبكم 

 اكره الاش ياء واشدها تنفيرا .

تخاطب بالهمزة: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية ـ التي تس تمد حيويتها من حيوية  "احدكُ"ثالثة: وفي الكلمة ال 

 الجماعة ــ وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى اصبحت ترضى بما يسمم حياتكم ويعكر صفوكُ.

صديقكم  تخاطب بالهمزة: ماذا اصاب انسانيتكم؟ حتى اصبحتم تفترسون "ان يأ كل لحم"وفي الكلمة الرابعة: 

تخاطب بالهمزة: أ ليس بكم رأ فة بشني جنسكم، أ ليس لكم صلة رحم تربطكم  "اخيه"الحميم. وفي الكلمة الخامسة: 

معهم، حتى اصبحتم تفتكون بمن هو اخوكُ من عدة جهات، وتنهفون شخصه المعنوي المظلوم نهفا  قاس يا  ، 

 ايملك عقلا  من يعض عضوا  من جسمه؟ اوَليس هو بمجنون؟.

 تخاطب بالهمزة: اين وجدانكم؟ أ فسدت فطرتكم "ميتا  "في الكملة السادسة: و
#358 

 ـفي الوقت الذي هو جدير بكّ احترام   ـوهو أ كل لحم اخيكم  حتى اصبحتم تجترحون ابغض الاش ياء وافسدها 

 وتوقير.

ذمومة عقلا  وقلبا  وانسانية يفهم من هذه ال ية الكريمة ـ وبما ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماتها ـ ان الغيبة م

. فتدبر في هذه ال ية الكريمة، وانظر كيف انها تزجر عن جريمة الغيبة باجناز بالغ وبايجاز  ووجدانا  وفطرة وملة 

ِ  ان الغيبة سلاح دنئ يس تعمله المتخاصمون والحسّاد والمعاندون؛ ل ن صاحب  شديد في ست مراتب. حقا 

 ن يس تعمل سلاحا  حقيرا  كهذا.النفس العزيزة تأ بى عليه نفسه ا

 وقديما  قال الفاعر:
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واكبّ نفسي عن جزاء بغيبة       فكّ اغتياب جهد من لا له جهد
1

 

ن لم يكن فيه فقد بهته. أ ي اجترحت اثما   والغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره، فان كان فيه ما تقول فقد  اغتشته وا 

مضاعفا .
2

 

ا تجوز في احوال معينةالا ان الغيبة وان كانت محرمة فانه
3

: 

 منها: التظلِ، فالمظلوم يجوز له أ ن يصف مَنْ ظلمه الى حاكُ ليعينه على ازالة ظلِ او منكر وقع عليه.

ومنها : الاس تفتاء، فاذا ما استفارك احد يريد ان يفترك مع شخص في العمل او غيره، واردت نصيحته خالصا  

 ."لا تصلح لك معاملته، سوف تخسر وتتضرر"تقول:  لله دون ان يداخلها غرض شخصي يجوز لك ان

 ومنها: التعريف من دون ان يكون القصد فيه التنقيص، فتقول مثلا : ذلك الاعرج او ذلك الفاسق.

 ومنها: ان كان فاسقا  مجاهرا  بفسقه، لا يتورع من الفساد وربما يفتخر بسيئاته ويتلذذ من ظلِ ال خرين.

تجوز الغيبة للمصلحة الخالصة دون ان يداخلها حظ النفس والغرض الفخصي، بل ففي هذه الحالات المعينة 

تجوز لاجل الوصول الى الحق وحده، والا فالغيبة تحبط الاعمال الصالحة وتأ كلها كما تأ كل النار الحطب. فاذا 

ناَ ولِمنْ اِغْتَشنْاَهُ ارتكب الانسان الغيبة، او اس تمع اليها برغبة منه، فعليه ان يدعو: اَللـّهُمَّ اغْفِرْ لَ 
4

. ثم يطلب من 

 الذي اغتابه عفوه منها، والابراء منها متى التقاه.

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي

--- 
1
 المترجم. -ط. دار صادر.  115ديوان المتنبي ص   

2
 .79. مسلِ ، البّ 57معنى الحديث في البخاري، ال دب   

3
 452-452انظر ال ذكار للنووي /  

4
 1/54انظر الس يوطي ، الفتح الكبير   

#359 

% 

 المكتوب الثالث والعشرون

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( بّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابدا  بعدد عاشرات دقائق عَرك وذرات وجودك.
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 اخي العزيز الغيور الجاد ذا الحقيقة الخالص الفطن!

من اخوان الحقيقة وال خرة لايمنع اختلاف الزمان والمكان محاورتهم ومؤانس تهم، فحتى لو كان أ حدهم  ان أ مثالنا

في الشرق وأ خر في الغرب وأ خر في الماضي وأ خر في المس تقبل وأ خر في الدنيا وأ خر في ال خرة يمكن أ ن يعُدّوا 

وا مجتمعين على غاية واحدة ويعملون في مهمة معا ، ويمكنهم ان يتحاور بعضهُم مع  البعض ال خر، ولاس يما ان كان

 واحدة وواجب واحد، بل حتى يكون أ حدهم هو في حكم عين ال خر.

انني أ تصوركُ معي صباح كل يوم، وأ هب لكم قسما  من مكاس بي، وهو الثلث )نسأ ل الله القبول( فأ نتم في الدعاء 

 .مع عبد المجيد  وعبد الرحمن، فتنالون حظكم دوما  ان شاء الله

ولقد أ ثرّ فّي بعض مفاكلكم الدنيوية فتأ لمت ل لمكم. ولكن ياأ خي لما كانت الدنيا ليست خالدة، وان في مصائبها 

"لاعيش الّا عيـش ال خـرة "وتدبـرّت في  "كل حال يزول  "خيرا ، فقد ورد الى قلبي ـ بدلا  عنك ـ عبارة 
1

 

 وتـلـوت: )ان الله مع

--- 
1
 ( عن أ نس رضي الله عنه.1595ومسلِ برقم )( 1355صحيح البخاري )  

#360 

نا اليه راجعـون( فوجدت ســـلوانا  وعزاء  بدلا  عنـك. نا لله وا   الصـابرين(، وقلت:  )ا 

يا   أ خي! اذا أ حـبّ الله عبدا  جعل الدنيا تعرض عنه وتجافيه، ويريه الدنيا قبيحة بغيضة،    وانـك ان شـاء 

. "الكلمات"بين عند الله. لاتتأ لم من زيادة الموانع والعوائق التي تحول دون انتفار الله من صـنف اولئـك المحبو 

 ـتلك النوى النورية   ـان شاء الله  فان ما قمت به من نشٍر للرسائل لحد ال ن، اذا حظي برحمته س بحانه تتفتح 

 المباركة جدا  أ زاهير كثيرة.

كانت ترد الى القلب  "المكتوبات"وكذا  "الكلمات"ن معظم انك تسأ ل عددا  من الاس ئلة، ولكن ياأ خي العزيز ا

أ نيا  دون اختيار مني، ولهذا تصبح جميلة لطيفة. ولو كنتُ أ جيب عن الاس ئلة باختياري وبعد تأ مل وتفكر 

وبقوة علِ )سعيد القديم( يرد الجوابُ خافتا  خامدا  ناقصا . ولقد توقف تطلع القلب ـ منذ فترة ـ وخبتْ جذوة 

 فظة، ولكن س نكتب جوابا  في غاية الاختصار لئلا تبقى دون جواب.الحا

 سؤالكم الاول:

 كيف يجب ان يكون أ فضل دعاء المؤمن ل خيه المؤمن؟

الجواب:يجب ان يكون ضمن دائرة اس باب القبول؛ لان الدعاء يكون مس تجابا  ومقبولا  ضمن بعض الشروط، 

فمنها؛ الطهور المعنوي؛ أ ي؛ الاس تغفار عند الشروع بالدعاء، وتزداد الاس تجابة كلما اجتمعت شروط القبول. 
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وسلِ، وهي الدعاء المس تجاب، وجعلها شفيعة للدعاء، وذكر الصلاة  عليه الله ثم ذكر الصلاة على الرسول صلى

 وسلِ ايضا  في الختام، ل ن دعاء  وسط دعائين مس تجابين يكون مس تجابا . عليه الله على الرسول صلى

 بظهر الغيب. وان يدعو

 وسلِ، وما ورد في القرأ ن الكريم من أ دعية. عليه الله وان يدعو بالمأ ثور من ادعية الرسول صلى

 مثال ذلك:

 (291)البقرة: )ربنا أ تنا في الدنيا حس نة وفي الاخرة حس نة وقنا عذاب النار( 
#361 

 ة(.. وامثالها من الادعية المأ ثورة الجامعة.)اللهم اني أ سأ لك الـعفو والعـافية لي ولـه في الدين والدنيا وال خـر 

 وان يدعو بخلوص النية وخفوع القلب وحضوره.

 وان يدعو دبر الصلوات ولاس يما دبر صلاة الفجر.

وان يدعو في الاماكن المباركة، ولاس يما في المساجد، وفي ايام الجمع ولاس يما في ساعة الاجابة، وفي الاشهر 

  المفهورة. وفي شهررمضان ولاس يما في ليلة القدر.المباركة ولاس يما في الليالي

 فان الدعاء بهذه الشروط يرجى من رحمته تعالى ان يكون مقرونا  بالاس تجابة.

ما أ ن يرُى أ ثره بعينه في الدنيا او يس تجاب ل خرة المدعو له ولحياته الخالدة.  فذلك الدعاء المس تجاب ا 

ن لم يرَُ المقصود من الدعاء ب ذاته، فلايقال ان الدعاء لم يس تجب بل يقُال ان الدعاء اس تجيب بأ فضل بمعنى انه ا 

 اس تجابة.

 سؤالكم الثاني:

 هل يجوز اطلاق رضي الله عنه على غير الصحابة الكرام.

الجواب: نعم.. لان هذا الدعاء ليس شعارا  خاصا  بالصحابة الكرام كما هو في عبارة )عليه الصلاة والسلام( 

 وسلِ. عليه الله لىالخاصة بالرسول ص

بل لابد ان يطلق )رضي الله عنه( على الاماة ال ربعة المجتهدين، والف يخ الكيلاني، والامام الرباني والامام 

 الغزالي وامثالهم ممن هم من ورثة الانشياء، وفي مرتبة الولاية الكبّى ونالوا مقام الرضى.

 الله عنهم( وللتابعين وتابعي التابعين؛ )رحمهم الله( ولكن جرى عرف العلماء بان يقال للصحابة الكرام؛ )رضي

 ومن يليهم )غفر الله لهم( وللاولياء؛ )قدس سّرهم(.
#362 

 سؤالكم الثالث:
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َّما افضل؛ اماة المجتهدين العظام أ م ش يوخ الطرق الحقة وأ قطابها؟  اي

 الجواب:

فافعي ومالك واحمد بن حنبل ــ هم الافضل، ليس المجتهدون كلهم، بل المجتهدون الاربعة ــ وهم ابو حنيفة وال 

فهم يفوقون الاقطاب وسادة الطرق. ولكن بعض ال قطاب العظام كالكيلاني له مقام اسطع من جهة، في 

ماة الكرام.  الفضائل الخاصة، الّا ان الفضيلة الكلية هي لل 

تهدين عامة هم افضل من الاقطاب، ثم ان قسما  من سادة الطرق هم من المجتهدين ايضا ، ولهذا لايقال ان المج

 ولكن الاماة الاربعة هم افضل الناس بعد الصحابة الكرام والس يد المهدي رضياللهعنه.

 سؤالكم الرابع:

 وما الغاية منها؟ (153)البقرة ما الحكمة من قوله تعالى )ان الله مع الصابرين( 

 الجواب:

ا  وترتيبا  أ ش به مايكون بدرجات السلِ، وذلك بمقتضى لقد وضع الله س بحانه وتعالى في وجود الاش ياء تدريج

ما انه يطفر الدرجات فيسقط او يتركها ناقصة فلايرقى الى المقصود.  اسمه الحكيم، فالذي لايتأ نى في حركاته، ا 

الحريص خائب خاسر "ولهذا فالحرص سشب الحرمان، والصبّ يحل المفاكل، حتى غدا من مضرب الامثال: 

 . بمعنى: ان عنايته س بحانه وتوفيقه مع الصابرين. اذ الصبّ على انواع ثلاثة:"تاح الفرج الصبّ مف  "و  "

نّ الله مع  الاول: الصبّ عن المعصية وتجنبها، فهذا الصبّ هو التقوى، ويجعل صاحبه محظيا  بسر قوله تعالى: )ا 

 .(114)البقرة:المتقين( 

يم الامر اليه س بحانه، مما يدفع صاحبه الى التشرف بقوله الثاني: الصبّ عند المصيبة، وهذا هو التوكل وتسل

 .(142)أ ل عَران:و)والله يحب الصابرين(  (151)أ ل عَران:تعالى:)ان الله يحب المتوكلين( 

 اما عدم الصبّ فهو يتضمن الفكوى من اللهالذي ينتج انتقاد أ فعاله واتهام رحمته ورفض حكمته.
#363 

جز يتأ لم ويبكي من ضربات المصيبة ويفكو، ولكن يجب ان تكون الفكوى نعم! ان الانسان الضعيف العا

نما أ شكو بثي وحزني الى الله(  اي شكوى  (52)يوسف :اليه لامنه، كمـا قال سـيدنا يعقوب عليه السـلام :   )ا 

ذه ماذا عَلت حتى جوزيت به"المصيبة الى الله وليس الفكوى من الله الى الناس والتأ فف والتحسر وقوله: 

 لا ثارة رقة قلوب الناس العاجزين. فهذا ضرر ولامعنى له. "المصيبة

الصبّ الثالث: الصبّ على العبادة، الذي يمكن ان يبلغ صاحبه مقام المحبوبية، فيسوق الى حيث العبودية الكاملة 

 التي هي أ على مقام.
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 سؤالكم الخامس:

 سول صلى الله عليه وسلِ  يتعبد قبل النبوة؟.ان الخامس عشر من العمر يعدّ سن التكليف، فكيف كان الر 

 الجواب:

كان يتعبد بالبقية الباقية من دين س يدنا ابراهيم عليه السلام الذي ظل جاريا  في الجزيرة العربية تحت حجب 

 كثيرة. ولكن التعبد هذا لم يكن على صورة الفرض والواجب بل كان تعبدا  اختياريا  يؤُدّى ندبا .

 ويلة، لتظل ال ن مختصرة.هذه الحقيقة ط

 سؤالكم السادس:

ماحكمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلِ  في سن الكمال وهو الاربعون من العمر. وما حكمة انتقاله الى المل  

 الاعلى في السن الثالثة والس تين من عَره المبارك؟

 الجواب:

 حِكمها كثيرة. احداها هي:

ا ، لايُحمل الاّ بعد نمو الملكات العقلية ونضوجها وتكامل الاس تعدادات ان النبوة تكليف ثقيل، وعبء عظيم جد

 القلبية. اما زمن ذلك الكمال فهو الاربعون من العمر.

اما فترة الفتوة والف باب التي هي فترة تهيج النوازع النفسانية ووقت غليان الحرارة الغريزية وأ وان فوران الحرص 

 نبوة التي هي مقدسةعلى الدنيا فهيي لاتلائم وظائف ال 
#364 

وأ خروية وخالصة لّلّ وحده. اذ مهما كان الانسان جادا  وخالصا  قبل الاربعين من العمر، فلربما يرد الى اذهان 

المتطلعين الى الفهرة ظنٌ بأ نه يعمل لجاه الدنيا ونيل مقام فيها، فلا ينجو من اتهاماتهم بسهولة. اما بعد الاربعين 

 باب القبّ وتتراءى له ال خرة أ كثر من الدنيا، فينجو من ذلك الاتهام بسهولة ويوفقّ في فان العمر ينحدر الى

 حركاته واعماله الاخروية وينجو الناس من سوء الظن وينقَذون.

 اما كون عَره المبارك الذي قد قضي في ثلا  وس تين س نة، فمن حكمه الكثيرة نذكر واحدة منها:

ن اهل الايمان مكلفون شرعا   وسلِ غاية الحب وبتوقيره واحترامه اكثر  عليه الله بِب الرسول الاعظم صلىا 

من اي انسان أ خر، وبعدم النفور من اي شئ يخصه، بل رؤية كل حال من احواله جميلة نزيهة. ولهذا فان 

 وسلِ الى وقت الف يخوخة والهرم، وقت المفقات عليه الله الله س بحانه وتعالى لايدع حبيبه الاكرم صلى

والمتاعب والتي تكثر بعد الس تين من العمر، بل يرسله الى المل  الاعلى في الثالث والس تين من عَره المبارك، 

 والذي هو العمر الغالب لمتوسط اعمار أ مته صلى الله عليه وسلِ  ويرفعه الى مقام قربه، مظهرا  بذلك انه صلى
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مامٌ في كل شئ. عليه الله  وسلِ ا 

 سؤالكم السابع:

ش بابكم من تفَ بّهَ بكهولكم وشرُّ كهولكم من تفَ بّهَ بف بابكم ()خير 
1

. هل هذا حديث نبوي؟ واذا كان حديثا  

 شريفا  فما المقصود منه؟.

 الجواب:

 لقد سمعته حديثا  نبويا  شريفا . اما المقصود منه فهو:

كرون الموت كتذكر الف يوخ له، ان خير الف باب هم اولاء الذين لم يتمادوا كثيرا  في الغفلة عن الله، بل يتذ "

فيجدّون لا عمار أ خرتهم متحررين من قيود اهواء الف باب ونزواته. وشر ش يوخكم هم اولاء الذين غفلوا 

 ."عناللهفاس تهوتهم غفلات الف باب، فقلّدوهم في اهوائهم تقليد الصبيان 

 ان الصورة الصحيحة لما رأ يته في القسم الثاني من لوحتك هي:

--- 
1
باس ناد ضعيف. واخرجه  3/22ابو يعلى والطبّاني في الكبير من حديث واثلة، قال العراقي في تخريج الاحياء  اخرجه  

البيهقي في شعب الايمان من حديث أ نس ومن حديث ابن عباس. واخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن مسعود 

 طي لحسُ نه.. وقد رمز الس يو 3/457وقال ابن الجوزي: لايصح. أ نظر فيض القدير 
#365 

 انني قد علقتُ فوق رأ سي لوحة  تتضمن حكمة بليغة، انظر اليها صباح مساء، واتلقى درسي منها وهي:

ن كان هو وليّك فكّ شئ لك صديق."ان كنت تريد وليا ، فكفى بالّلّ وليا   "  . نعم ا 

 شياء والملائكة وحَسُنَ اولئك رفيقا .. اذ تعيش فيه مع الان "ان كنت تريد أ نيسا ، فكفى بالقرأ ن الكريم أ نيسا   "

 . نعم، ان القانع يقتصد، والمقتصد يجد البّكة."ان كنت تريد مالا ، فكفى بالقناعة كنزا   "

. اذ المعجب بنفسه لامحالة يرى المصاعب ويشتلى بالمصائب، بينما "ان كنت تريد عدوا ، فكفى بالنفس عدوا   "

 راحة والرحمة.الذي لا يعجب بها يجد السرور وال

. حقا  من يذكر الموت ينجو من حب الدنيا ويسعى ل خرته سعيا  "ان كنت تريد واعظا ، فكفى بالموت واعظا   "

 حثيثا .

 وال ن ياأ خي أ زيد مسأ لة ثامنة الى مسائلكم الس بعة فأ قول:

ني مُسلما  وأ لحقني قبل يومين، تلا أ حد الحفاظ الكرام أ يات من سورة يوسف )عليه السلام( حتى بلغ  )توَفَّ 

 بالصالحين( فوردت الى القلب ـ على حين غرة ـ نكتة لطيفة.
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ان كل ما يخص القرأ ن والايمان ثمين جدا  مهما بدا في الظاهر صغيرا ، اذ هو من حيث القمية والاهمية ثمين 

 وعظيم.

 يرة لاتس تحق الاهمية.نعم! ليس صغيرا  ما يعين على السعادة ال بدية  ،  فلايقال: ان هذه النكتة صغ

فلاريب ان ابراهيم خلوصي هو اول من يريد الاس تماع الى مثل هذه المسائل فهو الطالب الاول والمخاطب 

 الاول الذي يقدّر النكت القرأ نية حق قدرها. ولهذا فاس تمع ياأ خي!

 انها نكتة لطيفة ل حسن القصص.

 ص، قصـة يوسف، وهي:ان ال يـة الكريمة الـتي تخـبّ عـن ختام أ حـسن القصـ
#366 

تتضمن نكتة بليغة سامية لطيفة تششر بالخير وهي معجزة  (191)يوسف : )توفني مسلما  وأ لحقني بالصالحين( 

 في الوقت نفسه. وذلك:

ان ال لام والاحزان التي يتركها الزوال والفراق الذي تنتهيي اليهما القصص الاخرى المفرحة والسعيدة، تنغّص 

لية الممتعة المس تفادة من القصة وتكدّرها، ولاس يما عندما يخبّ عن الموت والفراق اثناء ذروة الفرح اللذائذ الخيا

 والسرور والسعادة البهيجة، فيكون ال لم أ شدّ حتى انه يور  الاسف وال سى لدى السامعين.

لقى والديه وتعارف بينما هذه ال ية الكريمة تختم أ سطع قسم من قصة يوسف وهو عزيز مصر وأ قر الله عينه و 

وتحابّ هو واخوته. واذ تخبّ ال ية الكريمة عن موت يوسف في هذه الاثناء التي كان يوسف )عليه السلام( 

في ذروة السعادة والسرور تخبّ ان يوسف )عليه السلام( نفسه هو الذي يسأ ل ربه الجليل وفاته لينال سعادة 

ل تلك السعادة العظمى. بمعنى ان ما وراء القبّ سعادة اكبّ اعظم من هذه السعادة التي يرفل بها. وتوفي فنا

وفرحا  اعظم من هذه السعادة التي ينعم بها يوسف وهو الانيس بالحقيقة. اذ طلب الموت المرّ وهو في ذلك 

 الوضع الدنيوي المفرح اللذيذ كي ينال تلك السعادة العظمى هناك.

يف أ خبّ عن خاتمة قصة يوسف بذلك الخبّ الذي لم يثر الالم فتأ مل يا أ خي في بلاغة القرأ ن الحكيم هذه، ك 

 وال سف لدى السامعين، بل زادهم بفارة وسرورا . فضلا  عن انه يرشد الى ال تي:

اعَلوا لما وراء القبّ، فان السعادة الحقة واللذة الحقيقية هناك، زد على ذلك بيّن مرتبة الصديقية الرفيعة السامية 

 السلام(، اذ يقول: لس يدنا يوسف )عليه

ان اسطع حالة في الدنيا وأ كثرها فرحا  وبهجة وسرورا  لم تورثه  الغفلة قطعا  ولم تفتره، بل هو دائم الطلب 

 لل خرة.
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 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي
#367 

% 

 المكتوب الرابع والعشرون

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 (27)ابراهيم:)يفعل الله ما يفاء ( 

 (1)المائدة:)ويحكم ما يريد( 

 سـؤال:

 "من تدبير وفق المصالح، واسم الله  "الحكيم"من تربية شفيقة، واسم الله  "الرحيم "ان ما يقتضيه اسم الله 

من لطف ومحبة.. كيف تلائم مقتضيات هذه الاسماء الحس نى العظام مع ماهو مرعب وموحش  "الودود 

 المصائب والمفقات؟كالموت والعدم والزوال والفراق و 

ولنسلِّ ان ما يراه الانسان في طريق الموت لابأ س به وهو خير وحسن حيث س ميضي الى السعادة الابدية. 

فناء هذه الانواع من الاشجار  ولكن اية رحمة وشفقة تسع، واية حكمة ومصلحة توجد، واي لطف ورحمة في ا 

هلة للوجود والفغوفة بالحياة والتواقة للبقاء، وباس تمرار والنباتات اللطيفة والازهار الجميلة والحيوانات المؤ 

ودون اس تثناء واعدامها دون امهال احد منها؟ وفي تسخيرها في المفاق وتغييرها بالمصائب دون السماح ل حد 

منها بالدعة والراحة؟ وفي اماتتها وزوالها وفراقها بلا توقف، دون ان يسمح ل حد بالمكو  قليلا  ودون رضى  

 أ حد؟ من

الجـواب: لكي نحل هذا السؤال نحاول أ ن ننظر الى هذه الحقيقة العظمى من بعيد، فهيي حقيقة واسعة جدا  

وعَيقة جدا  ورفيعة جدا ، لنرى الحقيقة بوضوح. فنبين الداعي والمقتضى لها في خمسة رموز ونبين الغايات 

 والفوائد منها في خمس اشارات.
#368 

 الاول المقام

 ة رموزوهو في خمس

 الرمـز الاول

لقد ذكرنا في خواتيم الكلمة السادسة والعشرين: ان صناّعا  ماهرا ، يكلف رجلا  فقيرا  لقاء اجرة  يس تحقها ، 
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، اظهارا  لمهارته وصنعته.  "الموديل  "ليقوم له بدور النموذج  ليخيط لباسا  راقيا ، فاخرا  في اجمل زينة واكثرها بهاء 

لرجل اللباس ويقصه ويقصره ويطوله، ويقعد الرجل وينهضه، ويجعله في اوضاع مختلفة.. لذا يفصّل على ذلك ا

فهل يحق لهذا الرجل الفقير ان يقول للصناّع: لِمَ تبدل هذا اللباس الذي يجمّلني؟ ولِمَ تغيره؟ فتقعدني تارة 

 وتنهضني اخرى فتفسد راحتي؟!

 "موديلا  "ماهية كِل نوع من الموجودات مقياسا  ونموذجا  وكذلك الصانع الجليل )وله المثل الاعلى( قد اتخذ 

فأ لشس كل شئ لباسا  مرصعا  بالحواس، ونقش عليه نقوشا  بقلِ قضائه وقدره، واظهر جلوات اسمائه الحس نى، 

ابرازا  لكمال صنعته بنقوش اسمائه. فضلا  عن انه س بحانه يمنح كل موجود ايضا  كمالا  ولذة وفيضا  بمثابة اجرة 

 ملاماة له.

 "فهل يحق لفئ ان يخاطب ذلك الصانع الجليل الذي هو مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يفاء ويقول: 

 ؟ حاش لّلّ وكلا!"انك تتعبني وتفسد علّي راحتي 

انه ليس للموجودات حق باية جهة كانت ازاء واجب الوجود، وليس لها ان تدّعي باي حقٍ مهما كان، بل حقها 

ر الدائم والحمد الدائم، اداء  لحق مراتب الوجود التي منحها اياها.ل ن جميع مراتب الوجود الممنوحة القيام بالفك

للموجود انما هي وقوعات تحتاج الى علّة. بينما مراتب الوجود التي لم تمنح هي امكانات، والامكانات عدمٌ، وهي 

 .لاتتناهى، والعدم لايحتاج الى علة، فما لانهاية له لاعلة له

مثلا : لايحق للمعادن ان تفكو قائلة  : لِمَ لم نصبح نباتاتٍ؟ بل حقها أ ن تفكر فاطرها الجليل على ما انعم عليها 

 من نعمة الوجود كمعادن.

وكذا النبات ليس له حق الفكوى، فليس له أ ن يقول: لِمَ لم اصبح حيوانا ؟ بل حقه الفكر لّلّ الذي وهب 

 ذا الحيوان ليس له حقله الوجود والحياة معا  . وك
#369 

الفكوى ويقول: لِمَ لم اكن انسانا ؟ بل عليه حق الفكر لما أ نعم الله عليه من الوجود، والحياة وجوهر الروح 

 الراقي.. وهكذا فقس.

ايها الانسان الفاكي! انك لم تبق معدوما ، بل لشست نعمة الوجود. وذقت طعم الحياة. ولم تبق جمادا  ولم تصبح 

 ، فقد وجدت نعمة الاسلام، ولم تبق في غياهب الضلال، وتنعمت بنعمة الصحة وال مان.. وهكذا..حيوانا  

ايها الغارق في الكفران! أ فبعد هذا تدعّي حقا  لك على ربك، انك لم تفكر ربك بعدُ على ما أ نعم عليك من 

من نعم غالية من انواع الامكانات مراتب الوجود التي هي نعم خالصة. بل تفكو منه جل وعلا لما لم ينعم عليك 

 وانواع العدم ومما لاتقدر عليه ولاتس تحقه  ،فتفكو بِرص باطل وتكفر بنعمه س بحانه.

ترى لو أ ن رجلا  أُصعد على قمة منارة عالية ذات درجات وتسلَِّ في كل درجة منها هدية ثمينة ثم وجد نفسه 
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صاحب تلك النعم ويبكي ويتأ فف ويتحسر قائلا : لِمَ لم اقدر  في قمة المنارة، في مكان رفيع، أ يحق له أ ن لايفكر

 على صعود ما هو أ على من هذه المنارة..

ترى كُ يكون عَله هذا باطلا  لو تصرف هكذا وكُ يسقط في هاوية كفران النعمة! وكُ هو في ضلالة مقيتة!. 

 حتى البلهاء يدركون هذا.

 المسرف غير المقتصد! ويا ايها الفاكي بغير حق! ايها الغافل!ايها الانسان الحريص غير القانع! ويا ايها 

اعلِ يقينا : ان القناعة شكران رابح، بينما الحرص كفران خاسر، والاقتصاد توقير للنعمة جميل ونافع، بينما 

 الاسراف اس تخفاف بالنعمة مضّر ومفين.

 تطق ذلك فقل: ياصبور! وتجمّل بالصبّ. فان كنت راشدا ، عوّد نفسك على القناعة وحاول بلوغ الرضى. وان لم

لى مَن تفكو! أ لزم الصمت. واذا اردت الفكوى لامحالة فاشكُ نفسك  وارض بِقك ولاتفكُ. واعلِ ممن وا 

 الى الله، فان القصور منها.
#370 

 الرمز الثانـي:

 لقد ذكرنا في ختام المسأ لة الاخيرة للمكتوب الثامن عشر أ نه:

الخالق الجليل للموجودات دوما  وتجديده لها باس تمرار تبديلا  وتجديدا  محيّرا  مذهلا   ان حكمة  من حكم تبديل

بفعالية ربوبيته الجليلة هي ان الفعالية والحركة في المخلوقات نابعة من شهية، من اشتياق، من لذة، من محبة، 

 حتى يصح القول:

من اللذة، واللذة كذلك متوجهة الى كمال بل هي نوع  ان في كل فعالية نوعا  من اللذة، بل ان كل فعالية هي نوع

 من الكمال.

ولما كانت الفعالية تفير الى كمال، الى لذة، الى جمال، وان الواجب الوجود س بحانه الذي هو الكمال المطلق 

د والكامل ذو الجلال، جامع في ذاته وصفاته وافعاله لجميع انواع الكمالات، فلا شك أ ن لذلك الواجب الوجو 

س بحانه شفقة مقدسة لاحدّ لها ومحبة منزهة لانهاية لها تليق بوجوب وجوده وقدسيته وتوافق تعاليه الذاتي 

وغناه المطلق وتناسب كماله المطلق وتنزهه الذاتي ولا شك أ ن له شوقا  مقدسا  لاحدّ له، نابعا  من تلك الففقة 

لاحدّ له نابعا  من ذلك الفوق المقدس، وان له لذة  المقدسة، ومن تلك المحبة المنزهة، وان له سرورا  مقدسا  

 ـناش ئة من ذلك السرور المقدس. ولاشك ان له مع تلك اللذة المقدسة رضى    ـان جاز التعبير  مقدسة لاحدّ لها 

مقدسا  لاحدّ له وافتخارا  مقدسا  لانهاية له ـ ان جاز التعبير ـ ناش ئين من رضى  وامتنان مخلوقاته من انطلاق 

اس تعداداتها من القوة الى الفعل، حينما تنطلق وتتكامل بفعالية قدرته ضمن رحمته الواسعة.. فذلك الرضى 
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المقدس المطلق  والافتخار المطلق يقتضيان هذه الفعالية المطلقة في صورتها المطلقة. وتلك الفعالية ايضا  تقتضي 

لتغيير والتبديل غير المحدودين يقتضيان الموت والعدم والزوال تبديلا  وتغييرا  وتحويلا  وتخريبا   لاحدّ لهما وذلك ا

 والفراق.

 ـان كل ما تبينه حكمة الششر )فلسفته وعلومه ( من فوائد تخص غايات المصنوعات،   ـفي وقت ما  ولقد رأ يت 

دمه في تافهة لاقمية لها، وعلمت حينها ان تلك الحكمة تفضي الى العبثية، ومن هنا فان الفيلسوف الراسخ ق

ما أ ن يضل في ضلالة الطبيعة، او يكون سوفسطائيا  او ينكر الارادة والعلِ الالهيي، او يطلق على  الفلسفة: ا 

 ."الموجب بالذات  "الخالق: 
#371 

لهية اسم الله  لا غاثتي، فأ ظهر لي الغايات الجليلة للمصنوعات، اي  "الحكيم"وفي ذلك الوقت بعثت الرحمةُ الا 

 ب رباني حكيم بِيث يطالعه جميع ذوي الفعور.أ ن كل مصنوع مكتو 

كفتني هذه الغاية مدة س نة من الزمن، ثم انكففت الخوارق البديعة في الصنعة، فلِ تعد تلك الغاية كافية وافية. 

 واُظهرتْ لي غاية اخرى أ عظم بكثير من الاولى.

كمالات صنعة صانعه، ونقوش اسمائه اي أ ن اهم غاية للمصنوع هي النظر الى صانعه الجليل، اي يعرض المصنوع 

الحس نى ومرصعات حكمته القمية وهدايا رحمته الواسعة امام نظره س بحانه ويكون مرأ ة لجماله وكماله جل وعلا. 

 هكذا فهمت هذه الغاية، وكفتني مدة مديدة.

ة في ايجاد ثم ظهرت معجزات القدرة وشؤون الربوبية في التغيير والتبديل السريع جدا ، ضمن فعالية محير 

الاش ياء واتقانها، حتى بدت تلك الغاية غير وافية، وعلمت ان لابد من داع ٍ عظيم ومقتضى جليل يعادل هذه 

الغاية العظمى، وعند ذلك اُظهرت لي المقتضيات الموجودة في الرمز الثاني والغايات المذكورة في الاشارات التي 

 س تأ تي.

الكون وسير الاش ياء وس يلانها، تحمل من المعاني الغزيرة بِيث ينُطق  وأُعلمت يقينا : أ ن فعالية القدرة في

الصانعُ الحكيم انواعَ الكائنات بتلك الفعالية، حتى ك ن حركات السموات والارض وحركات موجوداتها هي 

هي الا كلمات ذلك النطق وان سيرها ودورانها تكلّم ونطق، بمعنى أ ن الحركات والزوال النابعين من الفعالية ما 

نطاق صامت للكون ولما فيه من انواع.  كلمات تسشيحية، وان الفعالية الموجودة في الكون هي نطق وا 

 الرمز الثالث:

ان الاش ياء لاتمضي الى العدم، ولاتصير الى الفناء، بل تمضي من دائرة القدرة الى دائرة العلِ، وتدخل من عالم 

تغير والفناء الى عالم النور والبقاء، وان الجمال والكمال في الاش ياء الفهادة الى عالم الغيب، وتتوجه من عالم ال 

لهية والى نقوشها وجلواتها من زاوية نظر الحقيقة.  يعودان الى الاسماء الا 
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 وحيث ان تلك الاسماء باقية وتجلياتها داماة، فلاشك أ ن نقوشها تتجدد وتتجمل
#372 

دل تعيناتها الاعتبارية. اما حقائقها وماهياتها وهوياتها المثالية التي وتتبدل، فلا تذهب الى العدم والفناء، بل تتب

هي مدار الحسن والجمال ومظهر الفيض والكمال فهيي باقية فالحسن والجمال في الاش ياء التي لاتملك روحا  

ذ الحسن حس نها والمحبة توج لهية مباشرة فالشرف لها والمدح والثناء لها. ا  ه اليها. يعودان الى الاسماء الا 

 ولايور  تبدل تلك المرايا ضررا  للاسماء.

وان كانت الاش ياء من ذوي الارواح ولكن لم تكن من ذوي العقول، فان فراقها وزوالها ليس فناء  ولاعدما  

بل ينجو الفئ الحي من وجود جسماني ومن اضطرابات وظائف الحياة، مودعا  ثمرات وظائفه التي كس بها الى 

ارواح هذه الاش ياء تستند ايضا  الى اسماء الهية حس نى. فتدوم وتس تمر، وتمضي الى سعادة روحه الباقية. ف

 ملاماة لها.

اما ان كان اولئك الاحياء من ذوي العقول، فانهم اصلا  يمضون الى سعادة ابدية والى عالم البقاء المؤسس على 

 كمالات مادية ومعنوية.

ولازوالا  وفراقا  حقا ، بل هو وصال مع الكمالات وهو س ياحة ممتعة الى  لذا فان فراقهم وزوالهم ليس موتا  وعدما  

عوالم نورانية للصانع الحكيم، عوالم اجمل من الدنيا وازهى منها كعالم البّزخ وعالم المثال وعالم الارواح والى ممالكه 

 الاخرى من منازله س بحانه وتعالى.

سرمدية واسماءه داماة، اذا  لابد أ ن تجليات تلك الاسماء  حاصل الكلام: ان الله موجود وباق، وان صفاته

ونقوشها تتجدد في بقاء معنوي فليس تخريبا  ولافناء  ولا اعداما  وزوالا . اذ من المعلوم ان الانسان ذو علاقة 

وبخاصة ـ من حيث الانسانية ـ مع اكثر الموجودات، فيتلذذ بسعادتها ويتأ لم بمصائبها، ولاس يما مع ذوي الحياة، 

مع الانسان وبالاخص مع من يحبهم ويعجب بهم ويحترمهم من اهل الكمال، فهو اشد تأ لما  بأ لامهم واكثر سعادة 

 بسعادتهم حتى يضحي بسعادته في سشيل اسعادهم كتضحية الوالدة الففيقة بسعادتها وراحتها من اجل ولدها.

سعادة جميع الموجودات وبقائها ونجاتها من العدم فكّ مؤمن يس تطيع ان يكون بنور القرأ ن والايمان سعيدا  ب 

 وصيرورتها مكاتيب ربانية ويغنم نورا  عظيما  بعظم الدنيا. فكٌّ يس تفيد من هذا النور حسب درجته.
#373 

اما ان كان من اهل الضلال، فانه يتأ لم علاوة على أ لامه بهلاك الموجودات وبفنائها وباعدامها الظاهري وبأ لام 

ح منها. اي أ ن كفره يمل  دنياه بالعدم ويفرغها على رأ سه، فميضي الى جهنم )معنوية( قبل أ ن يساق ذوي الاروا

 الى جهنم )في ال خرة(.

 الرمز الرابع:
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مثلما ذكر في مواضع عدة:ان للسلطان دوائر مختلفة ناش ئة من عناوينه المتنوعة، فله اسم السلطان، الخليفة، 

 لعناوين والصفات.الحاكُ، القائد، وامثالها من ا

)ولله المثل الاعلى ( فان للاسماء الحس نى تجليات متنوعة لاتحد، فتنوع المخلوقات ناشئ عن تنوع تلك 

التجليات، وحيث أ ن صاحب كل جمال وكل كمال يرغب في مفاهدة جماله وكماله واشهادهما. فان تلك 

مايا  سرمديا  أ ي تقتضي رؤية نقوشها. اي تقتضي الاسماء المختلفة ـ لكونها داماية وسرمدية ـ تقتضي ظهورا  دا

رؤية واراءة جلوة جمالها وانعكاس كمالها في مرايا نقوشها. اي تقتضي تجديد كتاب الكون الكبير، أ نا  فأ نا . اي 

كتابتها كتابة مجددة ذات مغزى. اي تقتضي كتابة الوف من الرسائل المتنوعة في صحيفة واحدة، واظهار كل 

شهود الذات المقدسة والمسمى الاقدس مع عرضها على مطالعة انظار ذوي الفعور واس تقرائهم.  رسالة لنظر

 تأ مل في هذا الفعر الذي يفير الى هذه الحقيقة:

 صحائف كتاب العالم.. هذه الانواع غير المعدودة

 حروفه وكلماته.. هذه الافراد غير المحدودة

 لقد سُطّر في لوح الحقيقة المحفوظ:

 وجود في العالم لفظ بليغ مجسمان كل م

 تأ مل سطور الكائنات فانها      من المل  الاعلى اليك رسائل

l:عبارة عن نكتتين لرمز الخامس 

 النكتة الاولى:

ان  الله موجود، فكّ شئ موجود اذا ، وحيث أ ن هناك انتسابا  للواجب الوجود، فكّ الاش ياء اذا  موجودة 

الى واجب الوجود يرتبط بجميع الموجودات، بسر الوحدة بمعنى ان كل لكّ شئ ل ن كل موجود بانتسابه 

 موجود يعرف انتسابه الى واجب
#374 

الوجود او يعُرف انتسابه اليه تعالى، فهو ذو علاقة مع جميع الموجودات المنتس بة الى واجب الوجود، وذلك 

دودة بِدود، فلا فراق ولازوال اذا  بسر الوحدة. اي ان كل شئ من نقطة الانتساب ينال انوار وجودٍ غير مح

في تلك النقطة.. لذا يكون العيش في أ ن س يال واحد مبعث انوار وجود غير محدود. بينما ان لم يكن ذلك 

الانتساب، ولم يعُرف، فان كل شئ ينال مالايحد من انواع الفراق وصنوف الزوال وانماط العدم، لان الفئ 

زوال تجاه كل موجود يمكن أ ن يرتبط به. اي تحمل على وجوده الفخصي في تلك الحالة له فراق وافتراق و 

انواعا  لاتحد من العدم وصنوفا  لاتحصى من الفراق، فلو ظل في الوجود مليونا  من الس نين دون انتساب لما 
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 عدَلَ قطعا  أ نا  من العيش مع الانتساب الذي كان فيه.

ود منور يفضل على مليون س نة من وجود أ بتر. اي ان أ نا  من ولهذا قال اهل الحقيقة: ان أ نا  س يالا  من وج

وجود منتسب الى الواجب الوجود مرجّح على مليون س نة من وجود لاانتساب فيه. ول جل هذا قال اهل 

التحقيق: ان انوار الوجود هي معرفة واجب الوجود. اي ان الكائنات في تلك الحالة وهي تنعم بانوار الوجود، 

بالملائكة والروحانيات وذوي الفعور. وبخلاف ذلك، اي ان لم تكن هناك معرفة واجب تكون مملوءة 

الوجود، فان ظلمات العدم وأ لام الفراق واوجاع الزوال تحيط بكّ موجود، فالدنيا تكون موحفة خاوية في 

 نظر ذلك الفخص.

فجرة وتكوّن نوعا  من رابطة الاخوة نعم، كما ان لكّ ثمرة من ثمار شجرة، علاقة مع كل الثمرات التي على تلك ال 

 والصداقة والعلاقات المتينة فيما بينها.. فلها اذن وجودات عرضية بعدد تلك الثمرات.

ولكن متى ما قطفت تلك الثمرة من الفجرة، فان فراقا  وزوالا  يحصلان تجاه كل ثمرة من الثمرات. وتصبح 

 ا الظلام، ظلام عدم خارجي.الثمرات بالنس بة للمقطوفة في حكم المعدوم، فيعمه

وكذلك فان كل شئ له الاش ياء كلها، من نقطة الانتساب الى قدرة ال حد الصمد. وان  لم يكن هناك انتساب 

 فان انواعا  من العدم الخارجي بعدد الاش ياء كلها تصيب كل شئ.

 ة بالوجود في الضلال.فانظر من خلال هذا الرمز الى عظمة انوار الايمان، وشاهد الظلمة المخيفة المحيط
#375 

فالايمان اذا  هو عنوان الحقيقة السامية التي بينت في هذا الرمز، ولايمكن الاس تفادة من تلك الحقيقة الّا 

بالايمان، اذ كما ان كل شئ معدوم للاعَى والاصم والابكم والمجنون، كذلك كل شئ معدوم مظلِ بانعدام 

 الايمان.

 النكتة الثانية:

 وللاش ياء ثلاثة وجوه:ان للدنيا 

 الوجه الاول:

لهية الحس نى، فهو مرأ ة لها، ولايمكن أ ن يعرض الزوال والفراق على هذا الوجه، بل فيه  ينظر الى الاسماء الا 

 التجدد.

 الوجه الثاني:

وجه ينظر الى ال خرة، ويرنو الى عالم البقاء، وهو في حكم مزرعتها. ففي هذا الوجه تنضج ثمرات باقيات. فهذا ال

 يخدم البقاء، ل نه يحوّل الفانيات الى حكم الباقيات، وفيه جلوات الحياة والبقاء لا الموت والزوال.
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 الوجه الثالث:

ينظر الى الفانين، اي ينظر الينا نحن، فهو وجه يعفقه الفانون واهل الهوى، وهو موضع تجارة اهل الفعور، 

قيقة هذا الوجه الثالث جلوات اللقاء  والحياة تكون مرهما  وميدان امتحان الموظفين المأ مورين. وهكذا ففي ح 

 على جراحات أ لام الفناء والزوال والموت والعدم في هذا الوجه للدنيا.

 حاصل الكلام:

ان هذه الموجودات الس يالة، وهذه المخلوقات الس يارة، ما هي الاّ مرايا متحركة، ومظاهر متبدلة لتجديد انوار 

 . ايجاد الواجب الوجود
#376 

 المقام الثاني

 عبارة عن مقدمة وخمس اشارات

 والمقدمة عبارة عن مبحثين:

 المقدمة

q  :المبحث الاول 

س تكتب في هذه الاشارات الخمس ال تية تمثيلات، بمثابة مراصد ومناظير صغيرة وخافتة، لرصد حقيقة شؤون 

كن ان تحيط بها، ولا ان تكون مقياسا  لها، الربوبية، فهذه التمثيلات لاتس توعب قطعا  حقيقة الربوبية، ولايم

الاّ انها تمكّن المرء من ان ينظر الى تلك الفؤون البديعة من خلالها.ثم ان التعابير التي لاتناسب شؤون الذات 

 الجليلة في التمثيلات ال تية وفي الرموز السابقة انما هي من قصور التمثيل نفسه. فمثلا : ان المعاني المعروفة لدينا

للّذة والسرور والرضى والامتنان لايمكن ان تعبّّ عن الفؤون المقدسة لله س بحانه، ولكنها مجرد عناوين 

 ملاحظة ليس الّا، ومراصد تفكر فحسب.

ثم ان هذه التمثيلات تثشت حقيقة قانون رباني عظيم حول شؤون الربوبية باظهارها جزءا  وطرفا  من ذلك 

 القانون في مثال صغير.

لقد ذكر ان الزهرة ترحل من الوجود، الاّ انها تترك ال فا  من انواع الوجود، ثم ترحل. وبهذا المثال يبُيّن  فمثلا ؛

 قانون عظيم للربوبية حيث يجري هذا القانون  في الربيع كله كما يجري في جميع موجودات الدنيا.

يبدل ذلك الصانع الحكيم بالقانون نفسه  نعم، ان الخالق الرحيم، بأ ي قانون يبدّل لباس طائر وريفه، ويجدّده،

لباس الكرة الارضية كل س نة، ويبدل بالقانون نفسه صورة الكون قاطبة عند قيام الساعة ويغيرها..وكذا بأ ي 

قانون يحرك س بحانه الذرة كالمريد المولوي  يدورحول نفسه وحول حلقة الذكر فانه يحرك بالقانون نفسه الكرة 
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يد المولوي بالذكر، بل يحرك العوالم بالقانون نفسه، ويسيّر المنظومة الفمس ية به.. وكذا الارضية كانجذاب المر 

بأ ي قانون يجدد س بحانه ذرات خلايا جسمك ويحللها ويعمّرها، فانه يجدّد بالقانون نفسه، في كل س نة، في 

 كل موسم بس تانك مرات ومرات ويجدد
#377 

ط بساطا  جديدا .. وكذا، بأ ي قانون حكيم يحي الصانع القدير بالقانون نفسه سطح الارض في كل ربيع ويشس

ذبابة، فانه س بحانه يحيي بالقانون نفسه شجرة الدلب الضخمة هنا ـ وهي امامنا ـ في كل ربيع، ويحيي الارض 

 بالقانون نفسه في الربيع، ويحيي المخلوقات قاطبة بالقانون نفسه يوم الحشر الاعظم.

 .. وهكذا فقس.(25)لقمان: لى هذا بقوله تعالى: )ما خَلقُكم ولابعَثكُم الاّ كنفسٍ واحدة( ويفير القرأ ن الحكيم ا

فهناك قوانين ربوبية كثيرة جدا  امثال هذه تجري من الذرة الى مجموع العالم. فتأ مل في عظمة هذه القوانين التي 

 علِ ان كل قانون برهان توحيد بذاته.تتضمنها فعالية الربوبية وتدبرّ في سعتها وشاهد سّر الوحدة فيها. وا

نعم! ان كل قانون من هذه القوانين الكثيرة والعظمية جدا ، لكونه قانونا  واحدا  ومحيطا  بالوجود في الوقت نفسه 

 فانه يثشت وحدانية الصانع الجليل وعلمه وارادته اثباتا  قاطعا  فضلا  عن انه تجلٍ من تجليات العلِ والارادة.

تمثيلات الواردة في اغلب مباحث )الكلمات( تبين طرفا  وجزءا  من مثل هذه القوانين في مثال جزئي، وهكذا فال 

فهيي اذا  تفير الى وجود ذلك القانون نفسه في المدعي. فمادام التمثيل يبيّن تحقق القانون فهو اذا  يثشت المدعي 

 مات( كٌل منها في حكم برهان يقيني، وحجة قاطعة.كالبّهان المنطقي. بمعنى ان معظم التمثيلات الموجودة في )الكل

 المبحث الثاني:

لقد ذكر في الحقيقة العاشرة من الكلمة العاشرة: ان لكّ ثمرة ولكّ زهرة غايات ٍ وحكما  بقدر ثمرات الفجرة 

 وازاهيرها. وتلك الحكم على ثلاثة أ قسام:

 قسم منها متوجه الى الصانع الجليل؛ يبين نقوش اسمائه.

 سم أ خر يتوجه الى ذوي الفعور، فالموجودات في نظرهم رسائل قيمّة وكلمات بليغة ذات مغزى.وق 

وقسم أ خر يتوجه الى الفئ نفسه، والى حياته والى بقائه، وله حِكمٌ حسب منافع الانسان، ان كان مفيدا  

 للانسان.
#378 

الفقرات باللغة العربية الى خاطري، فعندما كنت أ تأ مل وجود هذه الغايات الكثيرة لكّ موجود. وردت هذه 

 دوّنتها على صورة ملاحظات على أ سس تلك الاشارات الخمس ال تية:

] وهذه الموجودات الجليلة، مظاهر س يالة، ومرايا جوّالة، لتجدّد تجليات انوار ايجاده س بحانه بتبدّل التعيّنات 

 الاعتبارية
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 ثالية.اولا : مع اس تحفاظ المعاني الجميلة والهويات الم 

 وثانيا : مع انتاج الحقائق الغيشية والنسوج اللوحية.

 وثالثا : مع نشر الثمرات ال خروية والمناظر السرمدية.

 ورابعا : مع اعلان التسشيحات الربانية واظهار المقتضيات الاسمائية.

 وخامسا : لظهور الفؤونات الس بحانية والمفاهد العلمية. [.

 الاشارات ال تية التي سنبحثها:ففي هذه الفقرات الخمس اسس 

 نعم! ان لكّ موجود، ولاس يما من ذوي الحياة، خمس طبقات مختلفة من الحكم والغايات المختلفة.

فكما ان شجرة مثمرة، تثمر أ غصانها التي يعلو بعضها على بعض، كذلك كل كائن حي له غايات وحكم مختلفة في 

 خمس طبقات.

يد تحويل حقيقتك التي هي كنواة جزئية الى شجرة باقية مثمرة، وتحصل على ايها الانسان الفاني! ان كنت تر 

الطبقات العشر من الثمرات المفار اليها في خمس اشارات وعشرة انواع من الغايات. اغتنم الايمان الحقيقي والّا 

 تحرم من جميع تلك الغايات والثمرات فضلا  عن انك تضمر وتفسد داخل تلك النواة الصغيرة.

 شارة الاولى:الا

 ] اولا : بتبدل التعينات الاعتبارية مع اس تحفاظ المعاني الجميلة والهويات المثالية[.

هذه الفقرة تفيد: ان كل موجود، بعد ذهابه من الوجود، يذهب الى العدم والفناء ظاهرا . ولكن تبقى المعاني 

 التي كان قد أ فادها وعبّّ عنها وتحفظ، وتبقى كذلك هويته

#379 

المثالية وصورته وماهيته، في عالم المثال، وفي الالواح المحفوظة التي هي نماذج عالم المثال، وفي القوى الحافظة 

 )الذاكرة( التي هي نماذج الالواح المحفوظة.

 بمعنى أ ن الموجود يفقد وجودا  ظاهريا  صوريا ، ويكسب مئات من الوجود المعنوي والعلمي.

عية ترتيبا  معينا  ووضعا  خاصا  كي تطبع بها صحيفة معينة، فصورة تلك الصحيفة مثلا : تعطى للحروف المطب 

الواحدة وهويتها تعطى الى صحائف مطبوعة متعددة، وتنشر معاني مافيها الى عقول كثيرة، وبعد ذلك تتبدل 

 وف.اوضاع تلك الحروف وتغُير، لانتفاء الحاجة اليها، وللحاجة الى تنضيد صحائف اخرى بتلك الحر 

وهكذا، فان قلِ القدر الالهيي يعطي هذه الموجودات الارضية، ولاس يما النباتية منها، ترتيبا  معينا  ووضعا  

معينا ، والقدرة الالهية توجدها في صحيفة موسم الربيع، فتعبّّ عن معانيها الجميلة. وحيث ان صورها وهوياتها 
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ة تقتضي ان يتبدل ذلك الوضع، كي تكتب صحيفة جديدة تنقل الى سجل عالم الغيب، كعالم المثال، فان الحكم

 للربيع المقبل لتعبّّ عن معانيها كذلك.

u :الاشارة الثانية 

 ] وثانيا : مع انتاج الحقائق الغيشية والنسوج اللوحية [.

حياة( هذه الفقرة تفير الى ان كل شئ، سواء أ كان جزئيا  أ م كليا ، بعد ذهابه من الوجود )ولاس يما ان كان ذا 

ينتج حقائق غيشية كثيرة فضلا  عن انه يدع صورا  بعدد أ طوار حياته في الالواح المثالية، التي هي في سجلات 

عالم المثال، فيُكتب تاريخ حياته ذا المغزى من تلك الصور والذي يسمى بالمقدرات الحياتية، ويكون في الوقت 

 .نفسه موضع مطالعة الروحانيات، بعد ذهابه من الوجود

مثال ذلك: ان زهرة ما تذبل ثم ترحل من الوجود، الاّ انها تترك مئات من البذيرات في الوجود وتدع ماهيتها 

في تلك البذيرات، فضلا  عن انها تترك أ لوفا  من صورها في الواح محفوظة صغيرة، وفي القوى الحافظة التي هي 

لواح المحفوظة، فتس تقرئ ذوي الفعور التس  شيحات الربانية ونقوش الاسماء الحس نى التي نماذج مصغرة لل 

 أ دتها في اطوار حياتها. ومن بعد ذلك ترحل عن الوجود.
#380 

وهكذا فان موسم الربيع المزدان بالمصنوعات الجميلة على سطح ال رض الفشيه بمزهرة عظمية، انما هو زهرة 

 ـي  ـاي الربيع  ترك الحقائق الغيشية التي أ فادها بعدد بذوره، ناضرة تزول في الظاهر، وتذهب الى العدم. بيد انه 

 ويترك الهويات المثالية التي نشرها بعدد ال زاهير، ويدع الحكم الربانية التي أ ظهرها بعدد الموجودات.

فيترك الربيع كل انواع الوجود هذه، ثم يغيب عن أ نظارنا، زد على ذلك فانه يفُرغ المكان ل قرانه من جموع الربيع 

  الى الوجود لتؤدي وظائفها.التي س تأ تي

.  بمعنى ان ذلك الربيع ينزع عنه وجودا  ظاهريا  ويلشس أ لفا  من الوجود معنى 

 الاشارة الثالثة:

 ] وثالثا : مع نشر الثمرات ال خروية والمناظر السرمدية [.

 هذه الفقرة تفيد: ان الدنيا مزرعة ومعمل ينتج المحاصيل التي تناسب سوق ال خرة.

ان اعمال الجن والانس ترسل الى سوق ال خرة، كذلك تؤدي بقية الموجودات في الدنيا أ عمالا  كثيرة ايضا  اذكما 

 في سشيل ال خرة وتنفئ محاصيل وفيرة لها، بل تجري كرة الارض لاجل تلك الاعمال، بل يصح القول:

لتدور حول ميدان الحشر. ان هذه السفينة الربانية تقطع مسافة أ ربعة وعشرين أ لف س نة في س نة واحدة، 

 كما اثبتنا في كلمات كثيرة.
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مثلا : لاشك ان اهل الجنة يرغبون ان يتذاكروا خواطرهم في الدنيا، ويتحاوروا فيما بينهم حول ذكرياتها، وربما 

يتلهفون لرؤية أ لواح )مفاهد( تلك الذكريات والحواد  ومناظرها، اذ يس تمتعون كثيرا  بمفاهدة تلك الحواد  

  الالواح كمن يس تمتع بمفاهدة المناظر على شاشة السينما.وتلك

فما دام الامر هكذا فالجنة التي هي دار اللذة ومنزل السعادة توجد فيها لامحالة المناظر السرمدية لمحاورات 

 (.47)الحجر:الاحدا  الدنيوية ومنـــاظر احداثها. كما تفــير الى ذلك ال يـة الكريمة: )على سرر ٍمتقابلين( 

وهكذا، فان فناء هذه الموجودات الجميلة، بعد ظهورها في أ ن واحد، وتعاقب بعضها بعضا  يبيّن ك نما هي أ لات 

 معمل لتفكيل المناظر السرمدية.
#381 

مثال: ان اهل المدنية يلتقطون صور الاوضاع الغريبة والجميلة ويهدونها الى ابناء المس تقبل تذكارا  لهم، كما هو 

لسينما. فمينحون نوعا  من البقاء ل وضاع فانية، ويدرجون الزمان الماضي ويظهرونه في الزمان الحالي على شاشة ا

 وفي المس تقبل.

كذلك هذه الموجودات الربيعية والدنيوية عامة، بعد قضاء حياة قصيرة، كما يدوّن صانعُها الحكيم غاياتها التي 

ائف الحياتية والمعجزات الس بحانية التي ادّوها في اطوار تخص عالم البقاء في ذلك العالم، كذلك يسجل الوظ

 حياتها،  في مناظر سرمدية، وذلك بمقتضى اسماللهالحكيم والرحيم والودود.

 الاشارة الرابعة:

 ] ورابعا : مع اعلان التسشيحات الربانية واظهار المقتضيات الاسمائية[.

تسشيحات الربانية في أ طوار حياتها، وتظهر ما تس تلزمه هذه الفقرة تفيد: ان الموجودات تؤدي أ نواعا  من ال 

لهية وتقتضيها من حالات.  الاسماء الا 

مثلا : يقتضي اسم الرحيم الاشفاق، ويقتضي اسم الرزاق اعطاء الرزق، ويس تلزم اسم اللطيف التلطيف.. 

ء، بِياته ووجوده، وهكذا. فكّ اسم من الاسماء الالهية له مقتضى. وكل ذي حياة يبين مقتضى تلك الاسما

 وهو في الوقت نفسه يس بّح لله الحكيم بعدد أ جهزته.

مثلا : اذا أ كل الانسان فواكه طيبة، فانها تتجزأ  وتتلاشى في معدته وتهضم وتمحى ظاهرا ، الّا انها تعطى كل 

نماء خلية من خلايا جسمه، لذة وذوقا  ضمن فعالية، فضلا  عن الفم والمعدة،  ويكون مدار حِكَم كثير  ة جدا  كا 

 الحياة في اقطار الجسم وادامتها، والطعام نفسه يرقى من الوجود النباتي الى مرتبة حياة الانسان.

كذلك عندما تختفي الموجودات وراء س تار الزوال تظل بدلا  عنها تسشيحات باقية كثيرة جدا  لكّ موجود من 

لهية ومقتضياته ا في يد تلك الاسماء، اي تودعها الى وجودٍ باق. الموجودات وتودع نقوش كثير من الاسماء الا 

311



وهكذا تمضي وترحل. ترُى لو بقيت أ لوف من انواع الوجود ـ التي نالت نوعا  من البقاء ـ بديلا  عن ذهاب 

وجود موقت فانٍ، أ يمكن أ ن يقُال: ياحسرة على ذلك الوجود الموقت! او أ نه مضى الى عبث! او لِمَ رحل هذا 

 ؟ ! أ فميكن ان يفُ تكى على هذه الصورة؟.المخلوق اللطيف
#382 

بل ان الرحمة والحكمة والمحبة في حق ذلك المخلوق تقتضي هكذا، بل هو هكذا. والّا يلزم ترك أ لوف المنافع 

 للحيلولة دون حدو  ضرر واحد. وعندئذٍ تحد  أ لوف الاضرار!.

الموجودات وراء اس تار الزوال والفراق  بمعنى ان الاسماء الحس نى: الرحيم، الحكيم، الودود تس تلزم مضي

 وتقتضيهما ولاتعارضهما.

u :الاشارة الخامسة 

 ] وخامسا : لظهور الفؤونات الس بحانية والمفاهد العلمية [

تفيد هذه الفقرة: ان الموجودات ـ ولاس يما الاحياء منها ـ بعد ارتحالها من وجودها الظاهري تترك كثيرا  من 

  الى شأ نها.الامور الباقية ثم تمضي

 وقد بينا في الرمز الثاني:

ان في شؤون الربوبية محبة مطلقة وشفقة مطلقة وافتخارا  مطلقا  ـ ان جاز التعبير ـ ورضى مقدسا  مطلقا  

 ـولذة مقدسة مطلقة وفرحا  منزها  مطلقا  بما يليق بذاته الجليلة المقدسة   ـان جاز التعبير  وسرورا  مقدسا  مطلقا  

اليه وتنزهه وتقدسه س بحانه، اذ تفُاهد أ ثار تلك الفؤون المنزهة، لان ما تقتضيه تلك الفؤون ويوافق تع

 ـباس تمرار   ـالموجودات  هوسوق الموجودات بسرعة في فعالية محيّرة، ضمن تبديل وتغيير وزوال وفناء، فترسل 

نية في سير وس ياحة داماين، في من عالم الفهادة الى عالم الغيب. فالمخلوقات ضمن تجليات تلك الفؤون الربا

حركة وجولان مس تمرين. فهيي بهذه الس ياحة والحركة الداماتين تمل  أ ذان اهل الغفلة بنعيات الفراق والزوال، 

 وتف نف اسماع اهل الايمان بنغمات الذكر والتسشيح.

 والكيفيات والحالات وبناء  على هذا السّر، فما من موجود يرحل عن الوجود الاّ ويترك في الوجود من المعاني

 ما يكون مدارا  باقيا  لظهور شؤون باقية لواجب الوجود س بحانه.

ثم ان ما قضاه ذلك الموجود من اطوار واحوال، يتركه عندما يرحل وجودا  مفصلا  ـ يمثل وجوده الخارجي ـ 

لك الدوائر التي هي عناوين في دوائر الوجود العلمي من امثال الا مام المبين والكتاب المبين واللوح المحفوظ، ت

 العلِ الازلي.

 فكّ فانٍ اذا  يترك وجودا  ويكسب لنفسه ولغيره أ لوفا  من انواع الوجود.
#383 
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مثلا : تلقى مواد اعتيادية الى ماكنة مصنع عظيم، فتحترق تلك المواد وتمحى ظاهرا ، ولكن تترسب مواد كميياوية 

، فضلا  عن قيام قوة بخارها بتحريك دواليب ذلك المعمل مما يؤدي الى ثمينة وادوية مهمة في انابيق ذلك المصنع

 نسج الاقمفة من جهة وطبع الكتب من جهة اخرى وانتاج السكر من جهة اخرى مثلا .

 بمعنى؛ ان في احتراق تلك المواد الاعتيادية وفنائها الظاهري تجد أ لوف الاش ياء الوجود.

 كن يور  انواعا  من وجود رفيع.بمعنى؛ يذهب وجود اعتيادي ويفنى، ول

فهل يقال في مثل هذه الحالة: ياخسارة على تلك المواد الاعتيادية؟ أ فيفُكى هكذا؟ أ يقُال: لِمَ لم يرأ ف صاحب 

 المصنع بِال تلك المواد وحرقها ومحاها؟

 وجود فانٍ نواة )ولله المثل الاعلى( ان الخالق الحكيم والرحيم والودود، يفُغل مصنع الكائنات جاعلا  من كل

لانواع من الوجود الباقي، ومدارا  لاظهار مقاصده الربانية مظهرا  به شؤونه الس بحانية متخذا  اياه مدادا  لقلِ 

قدره، ومكوكا  لنسج قدرته، وذلك بمقتضى الرحمة والحكمة والودودية. فيدفع س بحانه بفعالية قدرته الكائنات 

مما لانعرفه من عنايات غالية ومقاصد عالية. فتسوق تلك الفعالية الموجودات  لتؤدي مهامها وفعالياتها لاجل كثير

كلها حتى تجعل الذرات تجول جولانا ، والموجودات تسير سيرانا ، والحيوانات تس يل س يلانا ، والس يارات 

 تدور دورانا . فتجعل الكون يتكلم وينطق ويتلو أ يات خالقه بصمت ويس تكتبها.

د جعل س بحانه المخلوقات الارضية عروشا  له؛ اذ جعل الهواء نوعا  من عرش ل مره ومن حيث الربوبية ق

وارادته، وعنصر النور عرشا  أ خر لعلمه وحكمته، والماء عرشا  أ خر لاحسانه ورحمته، والتراب نوعا  من عرش 

حيائه. ويسيّر ثلاثة من تلك العروش فوق المخلوقات الارضية.  لحفظه وا 

! ان الحقيقة السامية التي بينت في هذه الرموز الخمسة والاشارات الخمس انما تفاهد بنور فاعلِ علما  قاطعا  

القرأ ن ولاتمتلك الّا بقوة الايمان، والّا س تعم ظلمات مرعبة بدلا  من تلك الحقيقة الباقية، وتمتلىء الدنيا لاهل 

كون بالنس بة له جحيما  معنويا   لايطاق، الضلالة بأ لوان الفراق واصناف الزوال وتطفح بانواع العدم ويصبح ال

 اذ يحيط بوجود أ ني بالنس بة له ما لايحدمن العدم كلَّ شئ ، فالماضي والمس تقبل جميعا  
#384 

 مملوءان  بظلمات العدم. فلايجد الضال الّا نورا  كئيبا  حزينا  في حاله الحاضرة وهي زمان قصير جدا .

يمان اذا بنور وجود يفاهد من ال زل الى الابد فيتعلق به ويحقق به ولكن ما ان يأ تي سر القرأ ن ونور الا

 سعادته الابدية.

 خلاصة الكلام:

نقول كما قال )نيازي المصري(
1

: 
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 لو كان النفَس بِرا  زاخرا   "

ربا   ربا  ا   وتقطع هذا الصدر ا 

 "اناجي الى ان يبح هذا الصوت 

 واقول:

 ياحق ياموجود ياحي يامعبود

 يارحيم ياودود ياحكيم يامقصود

 واقول صارخا :

له الّا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين.  لاا 

 واعتقد جازما  واثشت:

ان البعث بعد الموت حقٌ والجنة حَقٌ والنار حَقٌ.. وان السعادة ال بدية حقٌ وان الله رحيم حكيم ودود. وان 

 ش ياء وشؤونها.الرحمة والحكمة والمحبة محيطة بجميع الا

 )وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا الله لقد جاءت رُسُلُ ربنا بالحق(.

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيِم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

ن نسينا او أ خطأ نا(  )ربنا لاتؤاخذنا ا 

--- 
1
 بــ فلقبّ ، الازهر، في دراس ته أ كمل .م( ولد في قرية قريبة لولاية "ملاطية" 1214 - 1215في )شاعر تركي صو   

. له ديوان شعر ومؤلفات منها: رسالة الحس نين، موائد العرفان، وعوائد الاحسان، هداية الاخوان. تولى «المصري»

 المترجم. - الارشاد في مدارس  اس تانبول العلمية

#385 

  س يدنا محمد صلاة تكون لك رضاء  ولحقّه اداء  وعلى أ له وصحبه وسلِ.اللهم صَلّ على

 أ مين.والحمد لله رب العالمين

س بحان من جعل حديقة ارضه مفهر صنعته.. مَحشر خلقتِهِ.. مظهر قدرتهِ.. مدار حكمته.. مَزهرَ رحمته.. 

 مزرع جنتهِ.. ممرّ المخلوقات.. مس يل الموجودات.. مكيل المصنوعات.

 نُ الحيوانات، منقّشُ الطيورات..مُثمرُّ الفجرات، مُزَهّرُ النباتات..فمزيّ 

 معجزاتُ علمه.. خوارقُ صُنعه.. هدايا جُوده.. براهين لطفه..

 دلائلُ الوحدة.. لطائف الحكمة.. شواهد الرحمة.
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م الازهار، من زينة الاثمار،  تشسُّ

 تسجّعُ الاطيار، في نسمة الاسُار،

  خدود الازهار ،تهزّجُ الامطار، على

 تزينُّ الازهار، تبّّجُ الاثمار.. في هذه الِجنان،

 ترحّمُ الوالدات على الاطفال الصغار في كل الحيوانات والانسان:

فُ ودودٍ   تعرُّ

دُ رحمن  توَدُّ

مُ حناّنٍ   ترحُّ

ِ مَناّنٍ.. للجنِ والانسان، والروح والحيوان والملَكِ والجاَن.  تحننُّ
#386 

 الذيل الاول

 (77)الفرفان: قُلْ مَا يعَْبَؤا بِكُمْ رَبّي لوْلا دُعأَ ؤُكُْ( )

 النكتة الاولى:

اعلِ ان الدعاء سر عظيم للعبادة، بل هو مخ العبادة وروحها، والدعاء ـ مثلما ذكرناه في مواضع اخرى كثيرة ـ 

 على انواع ثلاثة.

 النوع الاول من الدعاء:

ودعة في الفئ. فالحبوب والنويات جميعها تسأ ل فاطرها الحكيم بلسان هو دعاء بلسان الاس تعداد والقابلية الم

اس تعدادها وقابلياتها المودعة فيها قائلة: اللهّم يا خالقنا هئ لنا نموا  نتمكن به من ابراز بدائع اسمائك الحس نى، 

 الفجرة والسنبل. فنعرضها امام الانظار.. فحوّل اللهّم حقيقتنا الصغيرة الى حقيقة عظمية.. تلك هي حقيقة

وثمة دعاء من هذا النوع ـ اي بلسان الاس تعداد ـ هو اجتماع الاس باب. فاجتماع الاس باب دعاء لايجاد 

المسشب، اي ان الاس باب تتخذ وضعا  معينا  وحالة خاصة بِيث تكون كلسان حال يطلب المسشب من 

كون شجرة، وذلك بلسان اس تعدادها فيتخذ القدير ذي الجلال، فالبذور ــ مثلا ــ تسأ ل بارءها القدير ان ت

كٌل من الماء والحرارة والتراب والضوء حالة معينة حول البذرة حتى تكون تلك الحالة ك نها لسان ينطق بالدعاء 

 قائلا  : اللهّم يا خالقنا اجعل هذه البذرة شجرة.

ل ان يفُوض امرها ويس ند خلقها نعم، ان الفجرة التي هي معجزة قدرة الهية خارقة لا يمكن بِال من الاحوا
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الى تلك المواد الشس يطة الجامدة الفاقدة للفعور، بل محال احالتها الى تلك الاس باب.. فاجتماع الاس باب اذا  

 انما هو نوع من  الدعاء.

 النوع الثاني من الدعاء:

 هو الدعاء الذي يسُأ ل بلسان حاجة الفطرة، فالكائنات الحية جميعها تطلب
#387 

يبها وتسأ ل حاجاتها ـ الخارجة عن طوقها واختيارها ـ من خالقها الرحيم وتسُ تجاب لها مطاليبها وحاجاتها مطال 

في انسب وقت ومن حيث لا تحتسب، اذ ان ايديها قاصرة عن ان تصل الى ما تريد أ و دفع حاجة لها، فارسال 

حيث لا تحتسب انما هو من قبل  كل ما تطلبه اذن مما هو خارج عن طوقها واختيارها وفي انسب وقت ومن

 حكيم رحيم. واغداق هذا الاحسان والانعام ما هو الا اس تجابة لدعاء فطري.

نحصل من هذا: ان هذا النوع من الدعاء الفطري تنطلق به أ لس نة حاجة الفطرة لجميع الكائنات فتسأ ل الخالق 

 المسشبات. القدير مطاليبها، والتي هي من قبيل الاس باب تسأ ل القدير العليم

 النوع الثالث من الدعاء:

 هو الدعاء الذي يسأ له ذوو الفعور لتلبية حاجاتهم. وهذا الدعاء نوعان ايضا :

فالقسم الاول: مس تجاب على الاغلب ان كان قد بلغ درجة الاضطرار، أ و كان ذا علاقة قوية مع حاجة الفطرة 

 بلية، أ و كان خالصا  صافيا  نابعا  من صميم القلب.وموافقة معها، أ و كان قريبا  من لسان الاس تعداد والقا

ان ما احرزه الانسان من رقي، وما نال من كفوفات ما هو الا نتيجة هذا النوع من الدعاء، اذ ما يطلقون 

عليه من خوارق الحضارة والامور التي يحس بونها مدار افتخار اكتفافاتهم ما هو الا ثمرة هذا الدعاء المعنوي 

الششرية بلسان اس تعداد خالص فأ س تجيب لها. فما من دعاء يسُأ ل بلسان الاس تعداد وبلسان  الذي سأ لته

 حاجة الفطرة الا اس تجيب ان لم يكن هناك مانع، وكان ضمن شرائطه المعينة.

 أ ما القسم الثاني: فهو الدعاء المعروف لدينا. وهذا ايضا  فرعان:

 احدهما فعلي وال خر قولي.

نوع من دعاء فعلي، يطلب الانسان الرزق من رزاقه الحكيم، يطلبه منه لا من التراب، فمثلا : حر  الارض 

 فالتراب باب لخزينة رحمته الواسعة ليس الا، يطرقه الانسان بالمحرا .

 وذلك في بضع نكات أ تية: "القولي"س نطوى تفاصيل الاقسام الاخرى ونذكر بضعة اسرار للدعاء 
#388 

 النكتة الثانية
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تأ ثير الدعاء عظيم، ولا س يما اذا دام واكتسب الكلية، فهذا الدعاء يثمر على الاغلب ويس تجاب داماا . اعلِ ان 

 عليه الله حتى يصح ان يقال: ان سشب خلق العالم انما هو دعاء، حيث ان الدعاء العظيم للرسول الاعظم صلى

ون الششرية جمعاء التي تسأ ل الدعاء وسلِ وهو يتقدم العالم الاسلامي الذي يدعو الدعاء نفسه، وهم يتقدم

نفسه.. ذلك الدعاء هو: السعادة الابدية، وهو سشب من اس باب خلق العالم. اي أ ن رب العالمين قد علِ بعلمه 

وسلِ سيسأ له السعادة الابدية والحظوة بتجل من تجليات اسمائه  عليه الله الازلي ان ذلك الرسول الكريم صلى

شرية قاطبة بل باسم الموجودات.. فاس تجاب س بحانه وتعالى لذلك الدعاء العظيم الحس نى، سيسأ له باسم الش 

 فخلق هذا العالم.

فما دام الدعاء قد  اكتسب هذه الاهمية العظمية والسعة الفاملة فهل يمكن أ لا يس تجاب؟ وهل يمكن لدعاء 

عونه متفقين، في كل حين، يلهج به مئات الملايين من الششر ـ في الاقل ـ ومنذ الف وثلا  مائة س نة، يد

بل يدعو معهم كل الطيبين من الجن والملك والروحانيات ممن لا يحصون ولا يعدون..  هل يمكن الا يس تجاب 

لهية العظمية والسعادة الخالدة. عليه الله هذا الدعاء الذي يدعونه للرسول الكريم صلى  وسلِ لينال الرحمة الا 

يةَ والسعة والدوام الى هذا الحد حتى بلغ درجة لسان الاس تعداد وحاجة فما دام قد اكتسب هذا الدعاءُ الكل 

وسلِ قد اعتلى  نتيجة الدعاء ــ مرتبة  عليه الله الفطرة، فلابد ان ذلك الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى

 رفيعة عالية بِيث لو اجتمعت العقول جميعا  للاحاطة بِقيقة تلك المرتبة لعجزت جنزا  تاما .

وسلِ ...  عليه الله فششراك ايها المسلِ! ان لك شفيعا  كريما  في يوم الحشر الاعظم، هو هذا الرسول الحبيب صلى

 فاسع لنيل شفاعته باتباع سنته المطهرة.

وسلِ وهو حبيب رب العالمين الى هذه الكثرة من الدعاء  عليه الله فان قلت: ما حاجة الرسول الكريم صلى

 والصلوات عليه؟

وسلِ ذو علاقة قوية مع سعادة امته قاطبة، فله حصته مما يناله كل فرد من افراد  عليه الله واب: انه صلىالج

 امته من انواع السعادة، وهو  يحزن ايضا  ويتأ لم لكّ مصيبة تصيبهم.

 فعلى الرغم من ان مراتب الكمال والسعادة بِقه لا حد لها، فان الذي يرغب
#389 

ال افراد امته الذين لا يحدون انواعا  لا تحد من السعادة وفي أ زمان لا تحد، ويتأ لم بأ نواع رغبة شديدة في ان تن

لا حد لها من شقائهم ومصائبهم، لابد أ نه محتاج وحري به صلوات لا حد لها وأ دعية لا حد لها ورحمة لا حد 

 لها.

لكسوف والخسوف، وقد يدعى احيانا  فان قلت: يدُعى أ حيانا  بدعاء خالص ل مورتقع قطعا  كالدعاء في صلاة ا

 لامور لا يمكن وقوعها..
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الجواب: لقد اوضحنا في كلمات اخرى: ان الدعاء نوع من العبادة، حيث يعلن الانسان جنزه وفقره بالدعاء. أ ما 

المقاصد الظاهرية فهيي اوقات تلك الادعية والعبادة الدعائية، وهي ليست نتائج الادعية وفوائدها الحقيقية، 

لان فائدة العبادة وثمرتها متوجهة الى ال خرة، اي يجنيها الداعي في ال خرة، لذا لو لم تحصل المقاصد الدنيوية التي 

 يتضمنها الدعاء فلا يجوز القول: ان الدعاء لم يس تجب، وانما يصح القول: انه لم ينقض بعد وقت الدعاء.

يسأ لها جميع اهل الايمان في جميع الازمنة، يسأ لونه فهل يمكن يا ترى أ لّا يس تجاب دعاء للسعادة الخالدة، 

 ـالتي تفهد الكائنات لسعة  بالحاح وخلوص نية  وباس تمرار. فهل يمكن الا يقبل الرحيم المطلق والكريم المطلق ـ

 رحمته وشمول كرمه ــ هذا الدعاء، وهل يمكن الا تتحقق تلك السعادة الابدية!؟ كلا ثم كلا..

 النكتة الثالثة:

تكون بجهتين: فاما أ ن يس تجاب الدعاء بعينه أ و بما هو افضل منه  "الدعاء القولي الاختياري"اس تجابة  ان

 وأ ولى.

فمثلا : يدعو احدهم ان يرزقه الله مولودا  ذكرا ، فيرزقه الله تعالى مولودة كمريم عليها السلام، فلا يقال عندئذ: 

 ن دعائه.ان دعاءه لم يس تجب، بل قد اس تجيب بما هو افضل م

ثم ان الانسان قد يدعو لنيل سعادة دنيوية، فيس تجيب الله له لسعادة اخروية فلا يقال: ان دعاءه لم 

 يس تجب، بل قد اس تجيب بما هو انفع له... وهكذا.

فنحن اذن ندعوه س بحانه ونسأ ل منه وحده، وهو يس تجيب لنا، الا أ نه يتعامل معنا على  وفق حكمته لانه 

بغي للمريض الاّ يتهم حكمة الطبيب الذي يعالجه، اذ ربما يطلب منه ان يداويه بالعسل، فلا حكيم عليم.. فين 

 يعطيه الطبيب ــ لعلمه انه
#390 

 ـالا دواء مرا  علقما !.  فلا يحق للمريض ان يقول: ان الطبيب لا يس تجيب  لدعائي، بل قد اس تمع  مصاب بالحمى 

 نه.لاناته وصراخه، واجابه فعلا ، وبأ فضل م 

 النكتة الرابعة:

ان اطيب ثمرة حاضرة يجنيها المرء من الدعاء وأ لّذها، وان اجمل نتيجة أ نية يحصل عليها المرء من الدعاء وأ لطفها 

 هي ال تي:

ان الداعي يعلِ يقينا  ان هناك من يسمعه، ويترحم عليه ويسعفه بدوائه، وقدرته تصل الى كل شئ. وعندها 

حيدا  فريدا  في هذه الدنيا الواسعة بل هناك كريم ينظر اليه بنظر الكرم والرحمة، يستفعر في نفسه انه ليس و 

فيدخل الانس الى قلب الداعي، ويتصور انه في كنف الرحيم المقتدر على قضاء حاجاته غير المحدودة ودفع 
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عن كاهله عبئا   اعدائه غير المعدودة. وفي حضور دائم امامه، فيغمره الفرح والانشراح، ويفعر انه قد القى

 ثقيلا ، فيحمد الله قائلا : الحمد لله رب العالمين.

q  :النكتة الخامسة 

ان الدعاء روح العبادة ومخها، وهو نتيجة ايمان خالص، ل ن الداعي يظُهر بدعائه أ ن الذي يهمين على العالم كله 

ف أ بعد مقاصدي وهو البصير ويطّلع على أ خفى أ موري ويحيط بكّ شئ علما  هو القادر على اغاثتي واسعا

بجميع احوالي والسميع لندائي، لذا فلا اطلب الا منه وحده فهو يسمع اصوات الموجودات كلها، ولابد انه 

 يسمع صوتي وندائي ايضا .. وهو الذي يدير الامور كلها فلا انتظر تدبير ادق اموري الا منه وحده.

لخالص الذي يهبه الدعاء للمرء، وانظر مدى ما يظهره الدعاء من وهكذا فيا ايها المسلِ! تأ مل في سعة التوحيد ا

)الفرقان: حلاوة خالصة لنور الايمان وصفائه، وافهم منه حكمة قوله تعالى:  )قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكُ( 

ه خواهي )اَكر ن.. وانه لحق ما قيل: (29)غافر:واس تمع الى قوله تعالى  )وقال ربكم ادعوني اس تجب لكم(  (77

 اي لو لم يرد القضاء ما أ لهم الدعاء. داد نه دادى خواه(

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيُم( بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا مَا علَمّْتَناَ اِن  )س ُ

اللهم صلّ على س يدنا محمد من الازل الى الابد عدد ما في علِ الله وعلى أ له وصحبه وسلِ. سلمّنا وسلِّ ديننا 

  والحمد لله رب العالمين.أ مين
#391 

 الذيل الثاني

 "يخص المعراج النبوي  "

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( بّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْم الله الرَّ

)ولقد رأ ه نزلة  أ خرى _ عند سدرة المنتهيى_  عندها جنة المأ وى _ اذ يغشى السدرة ما يغشى _ ما زاغ 

 (.15ـ 13)النجم: وما طغى _ لقد رأ ى من أ يات ربهّ الكبّى( البصر

 س نشين خمس نكات تدور حول قسم المعراج من قصيدة المولد النبوي.

النكتة الاولى: ان الس يد سليمان أ فندي 
1

الذي كتب قصيدة حول المولد النبوي الشريف، يبين فيها أ حدا   

نه من ال ولياء الصالحين ويستند في قصيدته الى روايات عفق حزين حول البّاق الذي جئ به من الجنة. ول  
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 في السيرة، لاشك انه يعبّّ بتلك الصورة عن حقيقة معينة. والحقيقة هي ال تية:

ان لمخلوقات عالم البقاء علاقة قوية بنور رسول الله صلى الله عليه وسلِ ، اذ بالنور الذي أ تى به س تعمّر الجنة 

س، ولولاه لما كانت تلك السعادة الابدية، ولما عَرت الجن والانس الجنة، ولاتنعّموا ودار ال خرة بالجن والان

 بجميع انواع مخلوقات الجنة، اي لولاه لبقيت الجنة خاوية وخالية من سكنتها.

 ولقد ذكرنا في الغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرين:

بّّ عن طائفته، وفي مقدمة اولئك الخطباء، البلبل لقد انتخب من كل نوع من الانواع بلبلا ، خطيبا ، يع

العاشق للورد، الذي يعلن عن حاجات طائفة الحيوانات البالغة حدّ العفق، ازاء قافلة النباتات ال تية من 

لهية والحاملة ل رزاق  خزينة الرحمة الا 

--- 
1
وهو  «وس يلة النجاة»ع فيها وضمها في كتاب هو سليمان جلبي، أ ول من دبج قصيدة في المولد النبوي بالتركية، وقد بر    

 المترجم - هـ في بورصه.759من اهل الولاية والصلاح توفي في  س نة

#392 

الحيوانات.. تعلنها هذه البلابل بنغماتها الرقيقة على رؤوس اجمل النباتات تعبيرا  عن حسن الاس تقبال المفعم 

 بالتسشيح والتهليل.

وسلِ الذي هو سشب خلق الافلاك، ووس يلة سعادة الدارين،  عليه الله لىفالرسول الكريم محمد الامين ص

وحبيب رب العالمين، فكما كان س يدنا جبّيل عليه السلام ممثلا  عن نوع الملائكة، في طاعته وخدمته بكمال 

اناتها لها المحبة مبينا  سر سجود الملائكة وانقيادهم لس يدنا أ دم عليه السلام.. فأ هل الجنة كذلك، بل حتى حيو 

وسلِ. وقد عبّّ الس يد سليمان افندي عن هذه الحقيقة بمفاعر  عليه الله علاقات بذلك الرسول الكريم صلى

 وسلِ. عليه الله الحب والعفق التي اطلقها البّاق الذي ركبه الرسول صلى

لمحبة النزيهة لله س بحانه النكتة الثانية: ان أ حد أ حدا  قصيدة المعراج النبوي هو ان الس يد سليمان قد عبّّ عن ا

 ."قد عفقتك "وسلِ بجملة:  عليه الله وتعالى تجاه الرسول الكريم صلى

فهذه التعابير بمعانيها العرفية لاتليق بقدسيته وتعاليه س بحانه، ولكن ل ن الس يد سليمان افندي من اهل الولاية 

لمسلمين، فلاشك ان المعنى الذي واهل الحقيقة، حيث ان قصيدته هذه لقيت القبول والرضى لدى عامة ا

 أ ظهره صحيح، وهو هذا:

ان لّلّ س بحانه وتعالى جمالا  وكمالا  مطلقين، وان جميع انواع الجمال والكمال المنقسمة على الكائنات جميعها، هي 

 امارات على جماله وكماله واشارات اليهما وعلامات عليهما.

له بالبداهة، فالّلّ س بحانه وتعالى يحب جماله بِبٍ يليق وحيث ان كل صاحب جمال وكمال، يحب جماله وكما
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 بذاته الجليلة. وانه يحب ايضا  أ سماءه التي هي شعاعات جماله جلّ وعلا.

ذن صنعته التي تظهر جمال أ سمائه.  واذ انه يحب أ سماءه، فانه يحب ا 

 ويحب اذن مصنوعاته التي هي مرايا لجماله وكماله.

نه يحب ما يبيّن جماله   وكماله، فانه يحب محاسن مخلوقاته التي تفير الى جمال اسمائه وكمالها.واذ ا 

 ويفير القرأ ن الحكيم في أ ياتها الى هذه الانواع الخمسة من المحبة.

 وسلِ الذي هو اكمل فرد في مصنوعات الله، وابرز شخصية عليه الله وهكذا فالرسول الكريم صلى
#393 

لهية بذكرٍ جذاب وتسشيح وتهليل.. وهو الذي فتح بلسان في مخلوقاته.. وهو الذي يقدّر ويع لن عن الصنعة الا 

 ـال يات الكونية الدالة   ـبلسان القرأ ن  القرأ ن خزائن جمال الاسماء الحس نى وكمالها.. وهو الذي يبيّن بيانا  ساطعا  

لهية بعبوديته الكلية، حتى حظي بأ تم تجليات  على كمال صانعها.. وهو الذي أ دّى وظيفة المرأ ة للربوبية الا 

 الاسماء الحس نى كلها، بجامعية ماهيته.

 فلاجل ما س بق يصح ان يقال:

 وسلِ الذي هو اكمل مرأ ة ذات شعور لذلك الجمال. عليه الله ان الجميل ذا الجلال لمحبته جماله يحب محمدا  صلى

مرأ ة تعكس تلك الاسماء الحس نى. وسلِ الذي هو أ جلى  عليه الله وانه س بحانه لمحبته اسماءه يحب محمدا  صلى

 ويحب من يتف بهون بمحمد صلى الله عليه وسلِ  ايضا ، كل حسب درجته.

وسلِ الذي أ علن عن تلك الصنعة في ارجاء الكون برمته  عليه الله وانه س بحانه لمحبته صنعته يحب محمدا  صلى

 شوقا  اليه.. ويحب ايضا  من يتبعونه.حتى جعله في نفوة وشوق يرن به سمع السماوات ويثير به البّ والبحر 

وسلِ، اذ هو افضل الناس طرا  الذين هم اكمل ذوي  عليه الله وانه س بحانه لمحبته مصنوعاته يحب محمدا  صلى

 الفعور، الذين هم اكمل ذوي الحياة، الذين هم اكمل مصنوعاته س بحانه.

وسلِ، اذ هو في ذروة الاخلاق الحميدة، كما اتفق  عليه الله وانه س بحانه لحبه اخلاق مخلوقاته يحب محمدا  صلى

 عليها الاولياء والاعداء، ويحب كذلك من يتف بهون به في الاخلاق، كل حسب درجته.

بمعنى ان محبة الله قد احاطت بالكون كما احاطت به رحمته، ولهذا فان أ على مقام في الوجوه الخمسة المذكورة 

 ."حبيب الله"وسلِ، ول جله منح اسم  عليه الله مقام خصّ بمحمد صلىضمن المحبوبين الذين لاحصر لهم هو 

علما  ان هذا التعبير، مرصاد  "قد عفقتك  "ولقد عبّّ سليمان افندي عن هذا المقام الرفيع، مقام المحبوبية، بقوله: 

للخيال معنى لايليق للتفكر ليس الّا، واشارة الى هذه الحقيقة من بعيد. ومع ذلك فان هذا التعبير لكونه يوهم 

 ."قد رضيت عنك  "بفأ ن الربوبية الجليلة، فمن الاولى القول: 
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#394 

 الذيل الثاني

 بالمعاني المقدسة الحقائق تلك عن التعبير عن عاجزة المعراج قصيدة في الجارية المحاورات ان :الثالثة النكتة

 الحقائق الى واشارات الّا، ليس تفكر مراصدو  وملاحظة، تأ مل عناوين المحاورات تلك ان بل لدينا، المعروفة

 .عنها التعبير لايمكن التي المعاني بعض عن وكنايات الايمان حقائق من قسم الى وتنشيهات العميقة، السامية

والّا، فليست تلك محاورات واحدا  كالمحاورات الجارية في القصص كي تكون بالمعاني المعروفة لدينا. اذ نحن 

لهم بخيالنا تلك الحقائق، من تلك المحاورات، بل يمكننا ان نس تلهم منها بقلوبنا ذوقا  ايمانيا  لانس تطيع ان نس ت 

مثيرا ، ونفوة روحانية نورانية، ل ن الله س بحانه كما لانظير ولاششيه ولامثيل له في ذاته وصفاته كذلك لامثيل 

 لك لاتف به محبته محبة مخلوقاته.له في شؤون ربوبيته، وكما لاتف به صفاته تعالى صفات مخلوقاته، كذ

 فهذه التعابير الواردة في قصيدة المعراج تعدّ من التعابير المتفابهة. ولهذا نقول:

 ـتلائم وجوب وجوده وقدسيته، وتناسب غناه الذاتي وكماله المطلق. اي   ـكمحبته تعالى  ان لّلّ س بحانه شؤونا  

 ا  المعراج.ان القصيدة المذكورة تنبه الى تلك الفؤون بأ حد

الخاصة بالمعراج النبوي، حقائق المعراج ضمن اصول الايمان. لذا  "الكلمة الحادية والثلاثون  "ولقد اوضحت 

 نختصر هنا مكتفين بذاك.

 النكتة الرابعة:

"وسلِ قد رأ ى ربه وراء س بعين أ لف حجاب  عليه الله انه صلى "سؤال: ان عبارة: 
1

 تعبّّ عن 

--- 
1
)علي( بن غالب فيما )اي كتاب( تكلمّ فيه على احاديث الحجب الس بعين والس بعمائة والس بعين الف  وذكر ابو الحسن  

 حجاب..

وورد في امهات الكتب عن ابن عباس عن علي وذكر حديث المعراج الى ان وصل )الى ان انتهيى الى مقام ثم وقف عند 

ل: ان تجاوزته احترقت بالنور. فقال النبي صلى الله عليه ذلك فقلت: ياجبّيل في مثل هذا المقام.. يترك الخل خليله، فقا

وسلِ :ياجبّيل هل لك من حاجة الى ربك، فقال: يامحمد سل الله تعالى في ان ابسط جناحي على الصراط لامتك حتى 

 يجوزوا عليه. ثم زج بي في النور زجا  فخرق بي س بعون الف حجاب ليس فيها حجاب يف به ال خر وانقطع عني حسن كل

 ملك.. الخ (.

وفي رواية اخرى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلِ   بعد ان ذكر قصة المعراج )فلِ ازل كذلك من حجاب 

 الى حجاب حتى جاوزت س بعين حجابا  غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام(.

تهيى ووصل الى محل من القرب قال صاحب المواهب حتى خرق حجب السموات وجاوز الس بع الطباق وجاوز سدرة المن 
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ما س بق به الاولون والاخرون فانكففت له سُائب الحجاب ظاهرا  وباطنا . نقلا  من كتاب المواهب اللدنية للعلامة 

 المترجم. - 199ــ 13ص 2القسطلاني بشرح الزرقاني المجلد/
#395 

 الذيل الثاني

 اذا   المراد فما .كان شئ اي من شئ كل الى أ قرب فهو المكان، عن منّزه س بحانه الله   ان والحال المكان، بعُد

 .!العبارة؟ هذه من

وبيُّنت بيانا  شافيا  مفصلا  مدعما  بالبّاهين، الّا  "الكلمة الحادية والثلاثين"الجواب: لقد وُضّحت تلك الحقيقة في 

 اننا نقول هنا:

 عد.اناللهس بحانه قريب الينا غاية القرب، ونحن بعيدون عنه غاية الب

مثال: ان الفمس قريبة منا بوساطة المرأ ة التي في ايدينا. بل كل ما هو شفاف يكون نوعا  من عرشٍ للفمس 

 ومنزل لها. فلو ان للفمس شعورا ، لكانت تحاورنا بما في ايدينا من المرأ ة. ولكننا بعيدون عنها اربعة أ لاف س نة.

الاعلى( اقرب الى كل شئ من اي شئ كان، لانه  وهكذا ففمس الازل )بلا تفشيه ولاتمثيل( )ولله المثل

 واجب الوجود، ومنّزه عن المكان، ولايحجبه شئ، بينما كل شئ بعيد عنه بعدا  مطلقا .

ومن هذا تفهم: سر المسافة الطويلة جدا  في المعراج مع عدم وجود المسافة التي تعبّ عنها ال ية الكريمة: )ونحن 

 (12)ق:أ قرب اليه من حبل الوريد( 

وسلِ وطيّه المسافات الطويلة جدا  ومجيئه في أ ن واحد  عليه الله وكذا ينبع من هذا السر: ذهاب الرسول صلى

 الى موضعه.

فمعراج الرسول ص هو؛ سيره وسلوكه، وهو عنوان ولايته، اذ كما يعرج الاولياء الى درجة حق اليقين من 

اني بدءا  من اربعين يوما  الى اربعين س نة، كذلك الرسول درجات الايمان رقيا  معنويا  بالسير والسلوك الروح

وسلِ وهو سلطان جميع الاولياء وس يدهم عرج بجسمه وحواسه ولطائفه جميعا  لابقلبه وروحه  عليه الله صلى

وحدهما فاتحا  صراطا  سويا  وجادة كبّى حتى بلغ أ على مراتب حقائق الايمان واسماها بالمعراج الذي هو كرامة 

ته الكبّى في اربعين دقيقة بدلا  من اربعين س نة، ورقي الى العرش بسلِّ المعراج وشاهد ببصره بعين اليقين ولاي 

 ـاعظم حقائق الايمان، وهو الايمان بالله، والايمان باليوم ال خر، ودخل الجنة   ـفي مقام قاب قوسين او ادنى 

 وشاهد السعادة الابدية
#396 

 الذيل الثاني

 روحاني بسير اي الروحاني والسلوك بالسير امته اولياء جميع لميضي مفتوحا   وتركه الكبّى دةالجا باب وفتح
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 .درجته حسب كل المعراج ذلك ظل في  وقلبي

 النكتة الخامسة:

ان قراءة المولد النبوي وقصيدة المعراج عادة اسلامية مس تحس نة، ونافعة جدا ، بل هي مدار مجالسة ومؤانسة 

الاجتماعية الاسلامية. وهي درس في غاية اللذة والطيب للتذكير بالحقائق الايمانية. وهي اقوى لطيفة في الحياة 

 وسلِ. عليه الله وس يلة مؤثرة ومهيجة؛ لا ظهار أ نوار الايمان، وتحريك محبة الله، وعفق الرسول صلى

اله من الكتاّب، ويجعل جنة نسأ ل الله ان يديم هذه العادة الى الابد، ويرحم كاتبها الس يد سليمان افندي وامث

 الفردوس مثواهم.. أ مين.

 خاتمة

لما كان خالق هذا الكون، يخلق من كل نوع فردا  ممتازا  كاملا  جامعا ، ويجعله مناط فخر وكمال ذلك النوع، 

فلاشك انه يخلق فردا  ممتازا  وكاملا  ـ بالنس بة للكائنات قاطبة ـ وذلك بتجلي الاسم الاعظم من اسمائه 

س نى. وس يكون في مصنوعاته فردا  أ كمل كالاسم الاعظم في اسمائه. فيجمع كمالاته المنتشرة في الكائنات في الح 

 ذلك الفرد الاكمل، ويجعله محط نظره.

ولاريب ان ذلك الفرد س يكون من ذوي الحياة، لان أ كمل انواع الكائنات هم ذوو الحياة، ويكون من ذوي 

ياة هم ذوو الفعور، وس يكون ذلك الفرد الفريد من الانسان، لان الانسان الفعور، لان أ كمل انواع ذوي الح 

وسلِ، ل نه لم يظهر أ حد  عليه الله هو المؤهل لما لا يحد من الرقي. وس يكون ذلك الفرد حتما  محمدا  الامين صلى

 عليه الله يم صلىفي التأ ريخ كله مثله منذ زمن أ دم عليه السلام والى ال ن، ولن يظهر. لان ذلك النبي الكر

وسلِ قد ضم نصف الكرة الارضية وخمس الششرية ضمن سلطانه المعنوي وحاكميته التي دامت أ لفا  وثلاثمائة 

وخمسين عاما  بكمال هيشتها وعظمتها. واصبح اس تاذا  لجميع اهل الكمال في جميع انواع الحقائق، ونال أ رقى المراتب 

 في السجايا الحميدة باتفاق
#397 

 الثاني الذيل

 مائة من اكثر يتلوه الذي الكريم القرأ ن وأ ظهر ـ أ مره اول في ـ وحده اجمع العالم وتحدى والاعداء، الاصدقاء

 ..دقيقة كل في الناس من مليون

وسلِ هو ذلك الفرد الفريد لا احد غيره ابدا . فهو نواة هذا العالم  عليه الله فلابد ان نشيا  كريما  كهذا النبي صلى

 . عليه وعلى أ له واصحابه الصلاة والسلام بعدد انواع الكائنات وموجوداتها.وثمرته

وسلِ اي الاس تماع الى مبدأ  رقيه ومنتهاه. اي  عليه الله واعلِ ان الاس تماع الى المولود النبوي ومعراجه صلى
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وية رفيعة للمؤمنين معرفة تأ ريخ حياته المعنوية.. لذيذ، ونوراني، ومبعث فخر ل مته واعتزاز لهم، ومسامرة عل

ماما  وشفيعا  لهم.  الذين اتخذوه رئيسا  وس يدا  وا 

 يارب

 بِرمة الحبيب الاكرم عليه الصلاة والسلام، وبِق الاسم الاعظم..

 اجعل قلوب ناشري هذه الرسالة ورفقائهم مظهرا  ل نوار الايمان.

 واجعل أ قلامهم ناشرة  ل سرار القرأ ن واهدهم الى سواء السشيل.

 أ مين

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

 الباقي هو الباقي

 سعيد النورسي

 المكتوب الخامس والعشرون

 لم يؤلف
#398 

% 

 المكتوب السادس والعشرون

 هذا المكتوب السادس والعشرون عبارة

 عن اربعة مباحث ذات العلاقة الشس يطة.

 الاول المبحث

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( بّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ اِ الرَّ

نه هو السميعُ العليُم(  ما ينَْزَغنكّ من الف يطانِ نزَغٌ فاس تَعِذ بالله ا   (32)فصلت:)وا 

 حجة القرأ ن على الف يطان وحزبه

ف يطان ويسكت اهل الطغيان، نتيجة حادثة وقعت فعلا ، ان هذا المبحث الاول الذي يلُزم ابليس ويفحم ال 

ردّا  على دسيسة ش يطانية رهيبة، ساقها ضمن محاكمة عقلية حيادية. وقد كتشت تلك الحادثة قبل عشر س نوات 
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 واذكرها ال ن: "اللوامع"كتابة مجملة في كتاب 

ريم من حفاظ كرام في جامع بايزيد قبل تأ ليف هذه الرسالة باحدى عشرة س نة كنت انصت يوما  الى القرأ ن الك

 باس تانبول، وذلك في ايام شهر رمضان المبارك، واذا بي
#399 

أ سمع ك ن صوتا  معنويا ، صرف ذهني اليه، دون ان ارى شخصه بالذات، فأ عرتُ له السمع خيالا ، ووجدته 

 يقول:

دية، ووازنته بميزان محاكمة عقلية حيادية. انك ترى القرأ ن ساميا  جدا  ولامعا  جدا ، فهلاّ نظرت اليه نظرة حيا  -

 اعنى: افرض القرأ ن قول بشر، ثم انظر اليه بعد هذا الفرض هل تجد فيه تلك المزايا والمحاسن؟!

فافترضت القرأ ن قول بشر، ونظرت اليه من تلك الزاوية، واذا بي ارى نفسي في  - في الحقيقة - اغتررت به

رأ ن الساطعة، وعّم الظلام الارجاء كما يعم الجامع كله اذا مس احدهم ظلام دامس. فقد انطفأ ت اضواء الق

 مفتاح الكهرباء.

فعلمت عندها ان المتكلم معي هو ش يطان يريد ان يوقعني في هاوية. فاس تعصمت بالقرأ ن الكريم نفسه، واذا 

المناظرة مع الف يطان على بنور يقذفه ا س بحانه في قلبي، أ جد نفسي به، قويا  قادرا  على الدفاع. وحينها بدأ ت 

 النحو ال تي:

قلت: ايها الف يطان! ان المحاكمة الحيادية، دون انحياز الى احد الطرفين، هي التزام موضع وسط بينهما، بيد أ ن 

انما هي اِلتزام الطرف المخالف. فهيي ليست  - انت وتلاميذك من الانس - المحاكمة الحيادية التي تدعو اليها

عن الدين مؤقتا ، ذلك ل ن النظر الى القرأ ن انه كلام بشر واجراء محاكمة عقلية في ضوء حيادية، بل خروج 

لاّ اتخاذ الطرف المخالف اساسا ، والتزام للباطل اصلا . وليس أ مرا  حياديا ، بل هو انحياز  هذا الفرض ما هو ا 

 للباطل وموالاة له.

 ، ولا كلام بشر.فقال الف يطان: افرضه كلاما  وسطا ، لا تقل انه كلام ا

 قلت:

وهذا ايضا  لا يمكن ان يكون قطعا . ل نه اذا وجد مالٌ منازع فيه، وكان المدعيان متقاربين اي قريبين بعضهما   -

من بعض مكانا ، حينئذٍ يوضع ذلك المال لدى شخص غيرهما. او في مكان تناله ايديهما. فايمّا الطرفين اقام الحجة 

أ خذ المال. ولكن لو كان المدعيان متباعدين، احدهما عن ال خر، غاية البعد، ك ن على ال خر، واثشت دعواه، 

منهما، حسب القاعدة المعروفة.  "ذي اليد"يكون احدهما في المشرق وال خر في المغرب، عندئذٍ يترك المال لدى 

 ذلك ل نه لا يمكن ترك المال في موضع وسط بينهما.
#400 
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ين وبضاعة سامية ومال رفيع لله والبعد بين الطرفين، بعدٌ مطلق لا يحده حد، وهكذا فالقرأ ن الكريم، متاع ثم

اذ هو البعد ما بين كلام رب العالمين وكلام بشر. ولهذا لا يمكن وضع المال وسط الطرفين، اذ لا وسط بينهما 

لهيي. ولهذا ينبغي اطلاقا . لانهما كالوجود والعدم، فلا وسط بينهما. لذا فان صاحب اليد للقرأ ن هو الطرف  الا 

ان يقبل ال مر هكذا وسَوق الادلة في ضوئها اي انه بيده س بحانه. الاّ اذا اس تطاع الطرف ال خر دحض جميع 

 البّاهين المفيرة الى انه كلام الله، وتفنيدها الواحد تلو ال خر، عندئذٍ يمكنه ان يمدّ يده اليه، والّا فلا.

الدرة الغالية المثشتة بالعرش الاعظم بأ لاف من مثبتات البّاهين هيهات! من ذا يس تطيع ان يزحزح تلك 

 الدامغة، وانّى ل حد الجرأ ة على هدم دلائل الاعَدة القاماة، ليسقط تلك الدرّة النفيسة من العرش السامي.

ك. فيا ايها الف يطان! ان اهل الحق والانصاف يحاكمون الامور محاكمة عقلية سلمية على هذه الصورة رغم انف

 بل يزدادون ايمانا  بالقرأ ن باصغر دليل.

أ ما الطريق الذي تدل عليه انت وتلاميذك، اي لو افترض القرأ ن كلام بشر، ولو لمرة واحدة، أ ي لو اسقطت 

تلك الدرة العظمية الثابتة بالعرش، الى الارض، فيلزم وجود برهان قوي وعظيم يعلو جميع البّاهين ويتسع لجميع 

ى على الارتفاع بها من الارض ويثشتها في العرش المعنوي، وبذلك وحده ينجو من ظلمات الدلائل، كي يقو 

الكفر واوهامه ويبلغ نور الايمان ويدركه، وهذا أ مر عسير قلمّا يوفق المرء اليه في هذا الزمان، ومن هنا يفقد 

 ادية.الكثيرون في هذا الزمان ايمانهم بدسيس تك الملفعة باسم المحاكمة العقلية الحي

 انبّى الف يطان قائلا :

ان س ياق الكلام في القرأ ن ششيه بكلام الششر، فهو يجري محاوراته في اسلوب محاورة الششر، فاذا  هو كلام   -

بشر! اذ لو  كان كلام الله، لكان خارقا  للعادة في كل جهاته، بما يليق بالله، ولا يف به كلام الششر، مثلما لا 

 !تف به صنعة الله صنعة بشر

:  فقلت جوابا 

 فيما - ان رسولنا الاعظم صلى الله عليه وسلِ  ظل في طور بشريته في افعاله واحواله واطواره كلها  -
#401 

فانقاد انقياد طاعة لسنن الله واوامره التكوينية، ك ي انسان أ خر. فكان يقاسي البّد  - سوى معجزاته وخصائصه

غير عادية في احواله واطواره كلها، وذلك ليكون قدوة للامة بافعاله، ويعاني الالم.. وهكذا لم يوهب له خوارق 

ومرشدا  لهم باطواره، وهاديا  للناس كافة بِركاته وسكناته. اذ لو كان خارقا  للعادة في كل اطواره لمََا تس نّى له 

س كافة، ولما كان رحمة  ان يكون اماما  للناس كافة، وقدوة لهم في جميع شؤونه بالذات، ولمََا كان مرشدا   للنا

 للعالمين في جميع احواله.

مام أ رباب الفعور ومرشد الجن والانس وهادي الكاملين ومعلِ اهل  كذلك الامر في القرأ ن الحكيم، اذ هو ا 
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الحقيقة، فالضرورة تقتضي ان يكون على نمط محاورة الششر واسلوبه، ل ن الانس والجن يس تلهمون مناجاتهم 

واتهم منه، ويذكرون مسائلهم بلسانه، ويتعرفون منه اداب معاشرتهم.. وهكذا يتخذه كل منه، ويتعلمون دع

ماما  له ومرجعا  يرجع اليه.  مؤمن به، ا 

لهيي الذي سمعه س يدنا موسى عليه السلام في  لما اطاق الششر  "جبل الطور"فلو كان القرأ ن على نمط الكلام الا 

س تطاع ان يجعله مرجعا  لفؤونه كافة. فس يدنا موسى عليه السلام، سماعه ولا قدََر على الانصات اليه، ولا ا

وهو من اولي العزم من الرسل، ما اس تطاع ان يتحمل الاّ سماع بعضٍ من كلامه س بحانه، حيث قال: أ هكذا 

كلامك؟ قال الله: لي قوة جميع الالس نة 
1

 ولكن الف يطان عاد قائلا :

ة بما في القرأ ن، أ لا يمكن لششر ان يأ تي بفئ ششيه بالقرأ ن باسم كثير من الناس يذكرون مسائل دينية ششيه  -

 الدين؟

 فقلت مس تلهما  من فيض القرأ ن الكريم.

ان ذا الـدين يبين الحق ويقول: الحق كذا، الحقيقة هكذا، وامر الله هذا.. يقوله بدافع حبه للدين، ولا  اولا :

 حدّ له، بأ ن يدّعي انه يتكلم باسم الله اويتكلم عنه فيقلّده يتكلم باسم الله حسب هواه، ولا يتجاوز طوره بما لا

لهيي:  في كلامه س بحانه، بل ترتعد فرائصه امام الدس تور الا 

 (.32)الزمر: )فمن أ ظلُِ ممن كَذبَ على الله( 

--- 
1

مه بغير الكلام عن جابر رضي  الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ :" لما كلم الله موسى يوم طور كل  

الذي كلمه يوم ناداه، فقال له موسى: يارب أ هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: ياموسى انما كلمتك بقوة عشرة أ لاف 

 (. 3/532لسان، ولي قوة ال لسن كلها وأ قوى من ذلك " )انظر: الدر المنثور للس يوطي 

#402 

العمل ثم يوفقّ فيه، بل هذا محال في مائة محال. ل ن انه لا يمكن بِال من الاحوال ان يقوم بشر بهذا  ثانيا :

اشخاصا  متقاربين يمكنهم ان يقلد احدهم ال خر. وربما يمكن لمن هم من جنس واحد أ و صنف واحد ان يتقمص 

احدهم شخصية ال خر، فيس تغفلوا الناس مؤقتا . ولكن لا يمكن ان يس تغفل احدهم الناس بصورة داماة. اذ 

والمعرفة مدى التصنع والتكلف في اطواره وافعاله لا محالة. ولابد أ ن ينكفف كذبه يوما ،  س يظهر ل هل العلِ

فلا تدوم حيلته قط. وان كان الذي يريد التقليد بعيدا  غاية البعد، ك ن يكون شخصا  اعتياديا  يريد أ ن يقلد ابن 

تمكن ان يخدع أ حدا  من الناس، بل يكون سينا في العلِ، أ و راعيا  يريد أ ن يظهر بمظهر السلطان في ملكه، فلا ي 

 موضع اس تهزاء وسخرية، اذ كل حال من احواله س تصرخ: ان هذا خدّاع.

وكما انه محال ظهور اليراعة )ذبابة الليل( ل هل الرصد والفلك بمظهر نجم حقيقي، طوال الف س نة، دون 
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ل الف س نة دون تصنع! وكما انه محال تكلف! وكما انه محال ظهور الذباب بمظهر الطاووس لذوي الابصار، طوا

تقمص جندي اعتيادي طور مفير في الجيش واعتلاء مقامه، مدة مديدة، من دون ان يكفف احد خداعه. 

وكما انه محال ظهور مفتٍر كاذب لا ايمان له في طور أ صدق الناس واكثرهم ايمانا  وارسخهم عقيدة، طوال حياته، 

 بلا تردد ولا اضطراب، ويخفي تصنعه عن انظار الدهاة..امام انظار المتفحصين المدققين، 

فكما ان هذه الامثلة محالة في مائة محال، ولا يمكن ان يصدّقها كل من يملك مسكة من عقل، بل لابد أ ن يحكم 

 اذ يس تلزم: ـ انها هذيان وجنون.. كذلك افتراض القرأ ن كلام بشرـ  حاش لله الف الف مرة حاش لله

ب المبين الذي هو نجم الحقيقة اللامع، بل شمس الكمالات الساطعة، تفع دوما  انوار الحقائق عدّ ماهية الكتا

في سماء عالم الاسلام، كما هو مفاهد..يس تلزم الفرض عدّ ذلك النور الساطع بصيصا  يحمله متصنع، يصوغه 

 لا يميزون ذلك، بل من عند نفسه بالخرافات )حاش لله الف الف مرة( والاقربون منه والمدققون ل حواله

يرونه نجما  عاليا  ومنبعا  ثرا  للحقائق! وما هذا الّا محال في مائة محال. فضلا  عن ذلك فانك ايها الف يطان، ان 

تماديت في خبثك ودسائسك اضعاف اضعاف ما انت عليه ال ن، فلن تس تطيع ان تجعل هذا المحال ممكنا ، ولن 

 تقنع به عقلا  
#403 

 نك تغرر بالناس باراءتهم الامور من بعيد فتريهم  النجم اللامع صغيرا  كاليراعة.سليما  قط. ولك 

ان افتراض القرأ ن كلام بشر يس تلزم ان تكون حقائق واسرار الفرقان الحكيم ذي المزايا السامية والبيان  ثالثا :

باهرة وتأ ثيرات طيبة مباركة  المعجز، الجامع لكّ رطب ويابس، الذي له أ ثار جليلة في عالم الانسانية، وتجليات

اذ هو الذي ينفث في الششرية الروح ويبعث فيها الحياة ويوصلها الى السعادة  - كما هو مفاهد - ونتائج قمية

الخالدة.. يس تلزم الفرض أ ن يكون هذا الفرقان الحكيم وحقائقه الجليلة من اختلاق وافتراء انسان لا علِ له ولا 

ليه اولئك الدهاة الفطنون القريبون منه المتفحصون ل حواله، اية علامة من علائم معين، ويلزم الّا يفاهد ع 

الخداع والتمويه بل يرون داماا  اخلاصه وثباته وجديته. وهذا محال في مائة محال فضلا  عن ان الذي اظهر في 

والاس تقامة، وارشد  احواله واقواله وحركاته كلها طوال حياته الامانة والايمان والامان والاخلاص والصدق

ممن لا  - بذلك الافتراض - اليها وربّى الصديقين على تلك الصفات السامية والخصال الرفيعة.. يلزم ان يكون

يوثق به، ولا اخلاص له ولا يحمل عقيدة.. وما ذلك الاّ رؤية المحال في المحال المضاعف حقيقة واقعة! وما ذلك 

 ان نفسه.. ذلك ل ن المسأ لة لا وسط لها. اذ لو لم يكن القرأ ن الكريمالاّ هذيان كفري يخجل منه حتى الف يط

كلام الله ، فانه يهوى ساقطا  من العرش الاعظم الى الارض. ولا يبقى في الوسط، فيكون  - بفرض محال -

ولا  ـ منبع الخرافات، وهو مجمع الحقائق المحضة، وكذا فان الذي اظهر ذلك ال مر الرباني الخالد لو لم يكن رس

ان يهوى من اعلى عليين الى اسفل سافلين، ومن درجة منبع  - بهذا الافتراض - يلزم - حاشَ لله ثم حاش لله
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الكمالات والفضائل الى معدن الدسائس، ولا يبقى في الوسط. ذلك ل ن الذي يفترى على الله ويكذب عليه 

 يسقط الى ادنى الدركات.

ومفاهدة اوصاف الطاووس الرفيعة في ذلك الذباب كُ هي محال فهذه  ان رؤية الذباب طاووسا  رؤية داماة،

 المسأ لة ايضا  محال مثله، ولا يمكن ان يعطيها احتمالا  قط الّا من كان سكيرا  فاقد العقل.

ان افتراض القرأ ن الكريم كلام بشر يلزم ان يكون القرأ ن الذي هو القائد المقدس والنور الهادي للامة  رابعا :

 - الممثلة لاعظم جماعة وجيش في بنى أ دم - ديةالمحم

#404 

والذي يس تطيع بقوانينه الرصينة ودساتيره الراسخة واوامره النافذة ان يغزو بذلك الجيش العظيم كلا العالمين 

ويفتح الدنيا وال خرة، بما اعطاهم من نظام لتس يير احوالهم وتنس يق شؤونهم، وبما جّهزهم باعتدة معنوية ومادية، 

 - وربّى قلوبهم وسّخر ارواحهم وطهّر وجدانهم واس تخدم جوارحهم - كل حسب درجته - وعلِّ عقول الافراد

حاش لله ثم حاش  - فيلزم بذلك الافتراض ان يكون كلاما  ملفقا  لا قوة له ولا اهمية ولا أ صل - كما هو مفاهد

امضى حياته منقادا  لقوانين الله ومرشدا  اليها،  اي يلزم قبول مائة محال في محال. فضلا  عن ان يكون الذي - لله

وعلِّ الششرية دساتير الحقيقة، بافعاله الخالصة واظهر اصول الاس تقامة وطريق السعادة باقواله الطيبة المعقولة، 

وكان اخشى الناس لله واعرفهم به، واكثر من عرّفه بهم بفهادة سيرته العطرة حتى انضوى تحت لوائه خمس 

ونصف الكرة الارضية طوال الف وثلاماائة وخمسين عاما ، فكان فيها قائدا  رائدا  للامة، حتى أ نه هزّ  الششرية

العالم اجمع واصبح حقا  فخر الششرية، بل فخر العالمين.. فيلزم بهذا الافتراض ان يكون غير عارف بالله ولا يخشى 

ة محال. ل ن المسأ لة لا وسط لها، اذ لو لم يكن عذابه وفي مس توى انسان عادي، اي يلزم ارتكاب محال في مائ

القرأ ن الكريم كلام الله، وسقط من العرش الاعظم، لا يقدر ان يظل في الوسط بل يلزم أ ن يكون بضاعة 

 احد الكذابين في الارض.

د ومن هنا فيا ايها الف يطان لو تضاعفت دسائسك مائة ضعف لما اقنعت بهذا الافتراض من يملك عقلا  لم يفس

 وقلبا  لم يتفسخ.

 انبّى الف يطان قائلا :

كيف لا اس تطيع ان اغويهم؟ فلقد دفعتُ كثيرا  من الناس والعقلاء المفهورين منهم خاصة الى انكار القرأ ن   -

 وانكار نبوة محمد!

 الجواب:

الى نجم أ ن اذا نظُر الى اكبّ شئ من مسافة بعيدة، يظهر ك نه شئ صغير للغاية. حتى يمكن لمن ينظر  اولا :
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 يقول: ان ضوءه كالفمعة.

ان النظر التبعي أ و السطحي يرى المحال كالممكن. يروى ان ش يخا  كبيرا  نظر الى السماء لرؤية هلال  ثانيا :

 رمضان، وقد نزلت شعرة بيضاء من حاجبه أ مام عينه، فظنها الهلال، فقال: لقد شاهدت الهلال!!
#405 

لفعرة هلالا . ولكن ل نه قد قصد في رؤيته الهلال بالذات وتراءت تلك وهكذا فمن المحال ان تكون تلك ا

 لذا تلقّى ذلك المحال ممكنا . - اي ثانويا   - الفعرة امامه فظهرت له ظهورا  تبعيا  

ثالثا : ان الانكار شئ وعدم القبول أ و الرفض شئ أ خر. اذ ان عدم القبول هو عدم مبالاة، فهو اغماض العين    "

قائق ونفي بجهالة، وليس بِكم. وبهذا يمكن أ ن يس تتر كثير من المحالات تحت هذا الس تار، اذ لا يفُغل امام الح

 عقله بتلك الامور.

عمال فكره.  أ ما الانكار فهو ليس بعدم قبول، بل هو قبول العدم، فهو حكم، يضطر صاحبه الى اشغال عقله وا 

 يخدعه بالانكار. وعلى هذا يمكن لف يطان مثلك أ ن يسلب منه العقل، ثم

ثم انك ايها الف يطان قدخدعت اولئك الفقاة من ال نعام الذين هم في صور الاناسي فمهدّت لهم الكفر 

والانكار اللذين يولدان كثيرا  جدا  من المحالات، بالغفلة والضلالة والسفسطة والعناد والمغالطة والمكابرة 

 ري الباطل حقا  والمحال ممكنا .والاغفال والتقليد وامثالها من الدسائس التي تُ 

الاصفياء  - كما هو مفاهد - رابعا : ان افتراض القرأ ن الكريم كلام بشر يس تلزم ان يتُصور كتابا  يرشد   "

ل ون كالنجوم في سماء الانسانية، ويعلِّ بالبداهة الحق والعدل والصدق  والصديقين والاقطاب الذين يتل 

يع اهل الكمال، ويحقق سعادة الدارين بِقائق اركان الايمان ودساتير اركان والاس تقامة وال من والامان لجم 

الاسلام، وهو الكتاب الحق المبين والحقيقة الزكية الطاهرة، وهو الصدق بعينه والقول الفصل الذي لا يأ تيه 

اته وانواره، أ ي خلاف اوصافه وتأ ثير  - بهذا الافتراض - الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. يس تلزم ان يتُصور

يس تلزم تصوره انه افتراء من خدّاع.. وما هذا الّا محال شنيع يخجل منه حتى السوفسطائيون والف ياطين 

انفسهم، اذ هو هذيان كفري ترتعد منه الفرائص. زد على ذلك يلزم بذلك الافتراض، ان يكون من هو ارسخ 

 - بالاتفاق - الشريعة الغراء التي أ تى بها وبدلالة ما اظهرهعقيدة وأ متن ايمانا  واصدق كلاما  وأ من قلبا ، بفهادة 

من التقوى الخارقة، والعبودية الخالصة، وبمقتضى اخلاقه الفاضلة المتفق عليها بين الاولياء والاعداء، وبتصديق 

 اقدا  ان يكون ف - بذلك الافتراض - من ربّاهم من اهل العلِ والتحقيق واهل الحقيقة وارباب الكمال.. يلزم
#406 

للعقيدة، لا يوثق به، ولا يخشى الله )حاش لله ثم الف الفَ مرة حاش لله( وما هذا الّا ارتكاب ل قبح محال 

 ممجوج وضلالة موغلة في الظلِ والظلمات.
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نحصل مما س بق: مثلما ذكر في الاشارة الثامنة عشرة من المكتوب التاسع عشر، ان الذي لا يملك الّا قدرة 

 فهم اجناز القرأ ن قد قال: اذا قيس القرأ ن مع جميع ما سمعته من كتب، نراه لا يف به ايٍ منها، الاس تماع في

ما انه تحت الجميع، أ و فوق الجميع.  اما الفق الاول، فمع كونه محالا   وليس في مس توى تلك الكتب. لذا فالقرأ ن: ا 

القرأ ن ارفع واسمى من جميع تلك الكتب. بل حتى الف يطان نفسه أ ن يقوله.. لذا ف - لا يس تطيع حتى الاعداء

 اي أ نه معجزة.

وعلى غرار هذا نقول مستندين الى حجة قاطعة وهي التي تسمى )بالسبّ والتقس يم( 
1

حسب علِ الاصول وعلِ 

 المنطق:

 ايها الف يطان ويا تلاميذ الف يطان!

، أ و أ نه افتراء شخص لا يخشى ان القرأ ن الكريم اما انه كلام الله أ ت من العرش الاعظم، من الاسم الاعظم

الله ولايتقيه ولا يعتقد به ولا يعرفه )حاش لله الف الف مرة حاش لله( وهذا الكلام لا تقدر ان تقوله ولن 

تقوله قطعا  حسب الحجج السابقة القاطعة. لذا وبالضرورة وبلا أ دنى ش بهة يكون القرأ ن الكريم كلام رب 

 المسأ لة، اذ هو محال لا يمكن ان يحد  قط، كما اثبتناه اثباتا  قاطعا ، العالمين، ذلك ل نه ليس هناك وسط في

 وقد شاهدتهَ بنفسك واس تمعت اليه.

ما انه رسول الله وس يد المرسلين وافضل الخلق اجمعين، أ و يلزم افتراضه  عليه الله وكذا فان محمدا  صلى وسلِ ا 

ه ولا يعتقد به ولا يؤمن بعذابه، فسقط الى اسفل سافلين )حاش لله ثم حاش لله( بشرا  مفتريا  على الله لا يعرف
2

وهذا ما لا تقدر على قوله يا ابليس، لا أ نت ولا من تعتز بهم من فلاسفة اوروبا ومنافقي أ س يا، ل نه ليس  

 هناك أ حد في العالم يسمع منك هذا الكلام ثم يصدّقه قط.

--- 
1
بّ والتقس يم: حصر ال وصاف التي يظن انها   لاّ واحدا  منها حيث يتعيّن كونه  السَّ علة الحكم، ثم ابطالها الواحد تلو ال خر ا 

 المترجم - عِلة.
2
اضطررت الى اس تعمال هذه التعابير بفرض المحال وفرائصي ترتعد، وذلك اظهارا  لمحالية فكر أ هل الضلال الكفري وبيان   

 المؤلف. - فرين، وتعابيرهم الغليظة الممجوجة، ل جل دحضها.فساده بالمرة، استنادا  الى ذكر القرأ ن الكريم لكفريات الكا

#407 

ل جل هذا فان اشد الفلاسفة فسادا  وأ فسد اولئك المنافقين وجدانا  يعترفون بأ ن محمدا  صلى الله عليه وسلِ  

 كان فذا  في العقل وأ ية في الاخلاق.

قطعا ، لا يدّعيه أ حد، وأ ن المسأ لة لا وسط  فما دامت المسأ لة منحصرة في شقين فقط، وان الفق الثاني محال

وبالبداهة  - ورغم انفك ورغم انف حزبك ايها الف يطان - فلابد وبالضرورة - كما اثبتنا ذلك بِجج قاطعة - فيها
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وبِق اليقين فان محمدا  صلى الله عليه وسلِ  رسول الله وس يد المرسلين وفخر العالمين وافضل الخلق أ جمعين 

 والسلام بعدد الملك والانس والجان.عليه الصلاة 

 اعتراض  ثانٍ تافهٍ للف يطان

)ما يلَفظُ من قولٍ الاّ لَديه رقيبٌ عتيدٌ_ وجاءتْ سكرةُ الموتِ بالحق ذلك ما كنتَ منه تحيد_ ونفُخَ في الصور 

غطاءك ذلك يومُ الوعيد_ وجاءت كلُّ نفسٍ معها سائقٌ وشَهيد_ لقد كنتَ في غفلٍة من هذا فكففنا عنك 

 (24ــ 15)ق:فبصُرك اليومَ حديد_ وقال قرينُه هذا ما لديّ عتيدٌ_ أ لقيا في جهنَم كلَّ كفّارٍ عنيد( 

 عندما كنت اتلو هذه ال يات الكريمة من سورة )ق( قال الف يطان:

انكم ترون سلاسة القرأ ن ووضوحه اهم ركن في فصاحته، بينما النقلات بعيدة والطفرات هائلة في هذه   -

ل يات. فترى ال ية تعبُّ من سكرات الموت الى القيامة، وتنتقل من نفخ الصور الى ختام المحاس بة، ومن هناك ا

لقاء في جهنم.. أ يبقى للسلاسة موضع ضمن هذه النقلات العجيبة؟ وفي القرأ ن في اغلب مواضعه نرى  تذكر الا 

 السلاسة والفصاحة من هذا؟.مجموعة من هذه المسائل البعيدة الواحدة عن الاخرى، فاين موقع 

 الجواب:

ان اهم اساس في اجناز القرأ ن المبين هو الايجاز بعد بلاغته الفائقة، فالايجاز اهم اساس لا جناز القرأ ن واقواه، 

فهذا الايجاز المعجز في القرأ ن الكريم كثير ولطيف جدا  في الوقت نفسه، بِيث ينبهر امامه اهل العلِ 

 والتدقيق.
#408 

 قوله تعالى: فمثلا  

ُــضي ال مر واس توتْ على الجودي وقيل بعُدا  للقوم  )وقيلَ يا ارضُ ابلعي ماءك ويا سماءُ أ قلعي وغيضَ الماءُ وق

 (44)هود: الظالمين( 

فهذه ال ية الكريمة تبين في بضع جمل قصيرة حادثة الطوفان العظمية ونتائجها، وتوضحها بايجاز معجز في الوقت 

 الكثيرين من اهل البلاغة الى السجود لروعة بلاغتها.نفسه، حتى ساقت 

 وكذا قوله تعالى:

)كذّبتْ ثمود بطغواها_ اذ انبعثَ اشقاها_ فقال لهم رسولُ الله ناقةَ الله وسقياها_  فكذّبوه فعََقَروها فدمْدَم 

م بذَنْبهم فسوّاها_ ولا يخافُ عُقباها(   (15ــ 11)الفمس: عليهم ربهُّ

ت بيانا  معجزا ، في ايجاز بليغ، في بضع جمل قصيرة، الحواد  العجيبة التي حدثت  لقوم ثمود تبين هذه ال يا

 وعاقبة امرهم، تبينها بايجاز من دون اخلال بالفهم وفي سلاسة ووضوح.
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 ومثلا  قوله تعالى:

ني كنتُ  )وذا النونِ اذ ذهبَ مُغاضبا  فظنَّ أ نْ لن نقدِر عليه فنادى في الظُلماتِ ان لا اله الاّ  بحانك ا  انت س ُ

 (57)الانشياء: من الظالمين( 

ان ما بين قوله تعالى  )أ ن لنَ نقدرَ عليه( الى جملة  )فنادى في الظلمات( هناك كثير من الجمل المطوية. فتلك 

ة الجمل غير المذكورة لا تخل بالفهم ولا تسئ الى سلاسة ال ية، اذ تذكر ال ية الكريمة الحواد  المهمة في حيا

 س يدنا يونس عليه السلام وتحيل البقية الى العقل.

وكذلك في سورة يوسف. فان ما بين كلمة  )فارسلون( الى  )يوسف ايها الصديق( هناك ما يقرب من ثماني 

فساد لسلاسة ال ية.  جمل قد انطوت، ولكن دون اخلال بالمعنى ولا ا 

 قرأ ن الكريم، وهي لطيفة جدا  في الوقت نفسه.وامثال هذه الانماط من الايجاز المعجز كثيرة جدا  في ال
#409 

أ ما ال يات المتصدرة، التي هي في سورة )ق( فان ايجازها جنيب ومعجز، اذ تفير الى مس تقبل الكفار الرهيب 

جدا  والمديد جدا ، حتى ان يوما  منه خمسون الف س نة، فتذكر ال ية ما تحد  فيه من انقلابات وتحولات 

يب الكفار في مس تقبلهم، حتى انها تسيّر الفكر بسرعة مذهلة كالبّق فوق تلك الحواد  وحواد  جليلة تص 

الرهيبة وتجعل ذلك الزمان الطويل جدا  ك نه صحيفة حاضرة أ مام الانسان.وتحيل الحواد  غير المذكورة الى 

 الخيال، فتبينها بسلاسة فائقة.

 (294)الاعراف: ن()واذا قرىء القرأ ن فاس تمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمو

 فيا ايها الف يطان! قل ما بدا لك!

 يقول الف يطان:

انني لا اس تطيع ان اقاوم هذه الدلائل والبّاهين ولا اتمكن من الدفاع تجاهها. ولكن هناك حمقى كثيرون   -

قون ينصتون الّي وكثيرون من ش ياطين الانس يمدونني ويعاونونني ومعظم الفلاسفة المتفرعنين المغرورين يتل

 مني الدروس التي تلاطف غرورهم وتنفخ فيه.

 ولهذا لا استسلِ، ولا اسلِّ لك السلاح!

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ
#410 

 المبحث الثاني

يرونه من كتب هذا المبحث بناء على الحيرة الناش ئة لدى الذين يخدمونني داماا  مما 
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 اختلاف جنيب في اخلاقي.

وكتب ايضا  لتعديل ما لا اس تحقه من حسن ظن مفرط يحمله اثنان من 

 تلاميذي.

أ رى أ ن قسما  من الفضائل التي تعود الى حقائق القرأ ن تمُنح الى الوسائل التي تقوم بدور الدعاة والدالين على 

 تلك الحقائق.

سموه هو الذي يولد تأ ثيرا  يفوق تأ ثير براهين كثيرة. وعوام الناس والحال أ ن هذا خطأ ، ل ن قداسة المصدر و 

 انما ينقادون للاحكام بهذه القدس ية.

دون الحقائق ـ يتلاشى تأ ثير  - ومتى ما ابدى الدلال والداعي وجودا  لنفسه، أ ي متى ما توجهت الانظار اليه

 قدس ية المصدر.

 لذين يتوجهون الّي توجها  يفوق حدي بكثير. فأ قول:ول جل هذا السرأ بيّن الحقيقة ال تية لا خواني ا

 ان الانسان قد يحمل شخصيات عدة، وتلك الفخصيات ذات اخلاق متمايزة متباينة، فمثلا :

ان الموظف الكبير له شخصية خاصة به اثناء اشغاله مهمته من موقعه الرفيع ومقام وظيفته. هذا المقام يتطلب 

موقعه وعزة مقام المسؤولية. فاظهار التواضع لكّ زائر، فيه تذلل وتهوين من شأ ن وقارا  واطوارا  ليصون كرامة 

المقام. ولكن هذا الفخص نفسه يملك شخصية اخرى خاصة به في بيته وبين أ هله، وذلك يتطلب منه اخلاقا  

من الوقار يعدّ  مباينة لما في الوظيفة، بِيث كلما تواضع اكثر كان أ فضل واجمل، في الوقت الذي اذا ابدى شيئا  

 ذلك تكبّا  منه.

أ ي أ ن هناك شخصية خاصة بالانسان باعتبار وظيفته، هذه الفخصية تخالف شخصيته الحقيقية في نقاط كثيرة. 

 فان كان ذلك الموظف أ هلا  لوظيفته وكفوا  لها
#411 

بينما لو لم يكن أ هلا  ويملك اس تعدادا  كاملا  لادارة عَله، فان كلتا الفخصيتين تتقاربان بعضهما من بعض 

لوظيفته وفقيرا  في قابلياته، ك ن يكون جنديا  نصب في مقام مفير، فالفخصيتان تتباعدان بعضهما عن بعض. 

 اذ صفات الجندي الاعتيادية وأ حاسس يه الشس يطة لا تنسجم مع ما يقتضيه مقام المفير من اخلاق رفيعة.

 منها بعيدة عن ال خرى كل البعد، بل بعدا  شاسعا  جدا . وهكذا فان في اخيكم هذا الفقيرثلا  شخصيات كل

 أ ولاها:

شخصية مؤقتة خاصة خالصة لخدمة القرأ ن وحده، بكوني دلالا  لخزينة القرأ ن الحكيم السامية. فما تقتضيه وظيفة 

رفيعة يقتضيها  الدعوة الى القرأ ن والدلالة عليه من اخلاق رفيعة سامية ليست لي، ولا أ نا أ ملكها. وانما هي سجايا
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ذلك المقام الرفيع وتلك الوظيفة الجليلة. فكّ ما ترونه من اخلاق وفضائل من هذا النوع فهيي ليست لي، وانما 

 هي خاصة بذلك المقام، فلا تنظروا الي من خلالها.

 الفخصية الثانية:

العبادة بِيث أ ن تلك حينما أ توجه الى بابه تعالى واتضرع اليه، ينعم علي س بحانه شخصية خاصة في أ وقات 

الفخصية تولد أ ثارا  ناش ئة من أ ساس معنى العبودية، وذلك الاساس هو معرفة الانسان تقصيَره أ مام الله 

وادراك فقره نحوه وجنزه أ مامه والالتجاء اليه بذل وخفوع، فأ رى نفسي بتلك الفخصية أ شقى وأ جنز وأ فقر 

س، فلو اجتمعت الدنيا في مدحي والثناء علّي لا تس تطيع أ ن وأ كثر تقصيرا  امام الله من أ ي أ حد كان من النا

 تقنعني بأ نني صالح وفاضل.

 ثالثتها:

هي شخصيتي الحقيقية، أ ي شخصيتي الممسوخة من سعيد القديم وهي عروق ظلت في ميرا  سعيد القديم. 

صاد حيث انني لست سليل فتبدو أ حيانا  رغبة في الرياء وحب الجاه وتبدو فّي اخلاقا  وضيعة مع خسة في ال قت

 عائلة ذات جاه وحسب.
#412 

 فيا أ يها الاخوة!

 لن أ بوح بكثير من مساوئ هذه الفخصية ومن أ حوالها السيئة، لئلا انفركُ عني كليا .

فيا أ خوتي! لست أ هلا  لمقام رفيع ولا أ ملك اس تعدادا  له، ففخصيتي هذه بعيدة كل البعد عن اخلاق وظائف 

 العبودية. الدعوة وأ ثار مهمة

 وقد اظهر س بحانه وتعالى قدرته الرحمية فّي حسب قاعدة

 "داد حق را قابليت شرط نيست"

لهيي لا يفترط القابلية في ذات الفخص. فهو الذي يسخر شخصيتي التي هي ك دنى جندي،  أ ي ان الفضل الا 

 في خدمة أ سرار القرأ ن التي هي بِكم أ على منصب للمفيرية وأ رفعها.

 من الكّ، والوظيفة أ سمى من الكّ.فالنفس أ دنى 

 فأ لف شكر وشكر لله س بحانه.

 الحمد لله هذا من فضل ربي
#413 

 المبحث الثالث
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حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

ٍِ واُنثى وجَعَلناكُُ شُعوبا  وقبائلَ لِتعارفوا(  نّا خلقناكُُ مِن ذَكَرٍ  (.13)الحجرات:)يا ايها الناس ا 

قبائل وامما  وشعوبا  كي يعرف بعضكم بعضا  وتتعرفوا على علاقاتكم الاجتماعية، لتتعارفوا اي: خلقناكُ طوائف و 

 فيما بينكم، ولم نجعلكم قبائل وطوائف لتتناكروا فتتخاصموا.

 في هذا المبحث س بع مسائل:

ا اضطررت الى ان الحقيقة الرفيعة التي تفيدها هذه ال ية الكريمة تخص الحياة الاجتماعية، لذ المسأ لة الاولى:

نفاء سدٍ امام الهجمات الظالمة. فكتبته بلسان )سعيد  كتابة هذا المبحث بنية خدمة القرأ ن العظيم، وعلى أ مل ا 

القديم( الذي له علاقة بالحياة الاجتماعية الاسلامية، وليس بلسان )سعيد الجديد( الذي يريد اجتناب الحياة 

الاجتماعية. 
1

 

 نا  لدس تور التعارف والتعاون الذي تفير اليه هذه ال ية الكريمة انه:نقول بيا المسأ لة الثانية:

يقسّم الجيش الى فيالق والى فرق والى أ لوية والى أ فواج والى سرايا والى فصائل والى حظائر، وذلك ليعرف 

 كل جندي واجباته حسب تلك العلاقات المختلفة المتعددة، وليؤدي افراد ذلك الجيش تحت دس تور التعاون

وظيفة حقيقية عامة لتصان حياتهم الاجتماعية من هجوم الاعداء. والّا فليس هذا التقس يم والتمييز الى تلك 

 الاصناف، لجعل المنافسة بين فوجين او اثارة الخصام بين سريتين او وضع التضاد بين فرقتين.

ائل وطوائف، مع ان لهم أ لف جهة وكذلك الامر في المجتمع الاسلامي الفشيه بالجيش العظيم، فقد قُسّم الى قب

 وجهة من جهات الوحدة ؛ اذ خالقهم واحد،

--- 
1
 المقصود الامور الاجتماعية التي تمس الس ياسة. ـــ المترجم.  

#414 

ورازقهم واحد، ورسولهم واحد، وقبلتهم واحدة، وكتابهم واحد، ووطنهم واحد.. وهكذا واحد، واحد.. الى 

كما  -  تقتضي الاخوة والمحبة والوحدة. بمعنى ان الانقسام الى طوائف وقبائلال لوف من جهات الوحدة التي

 ماهو الّا للتعارف والتعاون لا للتناكر والتخاصم. - تعلنه ال ية الكريمة

لقد انتشر الفكر القومي وترسّخ في هذا العصر. ويثير ظالمو اوروبا الماكرون بخاصة هذا الفكر  المسأ لة الثالثة:

سلبي في اوساط المسلمين لميزقوهم ويسهل لهم ابتلاعهم. ولما كان في الفكر القومي ذوق للنفس، ولذة بفكله ال 

 تغُفل، وقوة مفؤومة، فلايقال للمف تغلين بالحياة الاجتماعية في هذا الوقت: دعوا القومية!

 ولكن القومية نفسها على قسمين:

337



خرين ويدوم بعداوة من سواه، ويتصرف بِذر. وهذا قسم منها سلبي مفؤوم مضر، يتربى وينمو بابتلاع ال  

يولد المخاصمة والنزاع. ولهذا ورد في الحديث الشريف )أ ن الاسلام  يجبّ ما قبله( ويرفض العصبية الجاهلية. 

ذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزلَ الله سكينتهُ على رسولِه وعلى   ـ)ا  وامر القرأ ن الكريم ب

. فهذه ال ية الكريمة (22)الفتح:لمؤمنين وأ لزمهم كلمةَ التقوى وكانوا أ حق بها وأ هلها وكان الله بكّ شَء عليما ( ا

والحديث الشريف يرفضان رفضا  قاطعا  القومية السلبية وفكر العنصرية.لان الغيرة الاسلامية الايجابية 

 المقدسة لاتدع حاجة اليها.

هذا العدد من  - بدل الاسلام - داده ثلاثمائة وخمسون مليونا  ويكُسب فكر المرءترُى أ يّ عنصر في العالم تع

 الاخوان، بل اخوانا  خالدين؟

 ولقد ظهرت طوال التاريخ أ ضرار كثيرة نجمت عن القومية السلبية، نذكر منها:

ابتلوا ببلايا كثيرة من ان الامويين خلطوا شيئا  من القومية في س ياساتهم، فأ سخطوا العالم الاسلامي فضلا  عما 

 جراء الفتن الداخلية.

وكذلك شعوب اوروبا، لما دعوا الى العنصرية واوغلوا فيها في هذا العصر نجم العداء التاريخي الملئ بالحواد  

المريعة بين الفرنس يين  والالمان كما أ ظهر الدمار الرهيب الذي احدثته الحرب العالمية، مبلغ الضرر الذي يلحقه 

 لفكر السلبي للششرية.هذا ا

 وكذلك الحال فينا ؛ ففي بداية عهد الحرية )أ ي اعلان الدس تور( تفكلت
#415 

كما  - جمعيات مختلفة للاجئين وفي المقدمة الروم والارمن، تحت اسماء أ ندية كثيرة، وس بشت تفرقة القلوب

ن منهم من اصبح لقمة سائغة حتى كا - تف تتت الاقوام بانهدام برج بابل، وتفرقوا ايدي س بأ  في التاريخ

 للاجانب، ومنهم من تردى وضل ضلالا  بعيدا .

 كل ذلك يبين نتائج القومية السلبية وأ ضرارها.

 ـهلاك عظيم، وخطب   ـبسشب من الفكر القومي  اما ال ن فان التباغض والتنافر بين عناصر الاسلام وقبائله 

جحاف ولفدة الفقر جس يم، اذ ان تلك العناصر أ حوج ما يكون بعضهم لبعض ، لكثرة ما وقع عليهم من ظلِ وا 

الذي نزل بهم ولس يطرة الاجانب عليهم، كل ذلك يسحقهم سُقا  ؛ لذا فان نظر هؤلاء بعضهم لبعض نظرة 

العداء مصيبة كبّى لاتوصف، بل انه جنون اش به ما يكون بجنون من يهتم بلسع البعوض ولايعبأ  بالثعابين 

 .الماردة التي تحوم حوله

نعم، ان أ طماع اوروبا التي لاتفتر ولاتف بع هي كالثعابين الضخمة الفاتحة افواهها للابتلاع. لذا فان عدم الاهتمام 

بهؤلاء الاوروبيين، بل معاونتهم معنى  بالفكر العنصري السلبي، وانماء روح العداء ازاء المواطنين القاطنين في 
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 لجنوب، هلاك وأ يّ هلاك وضرر وبيل.الولايات الشرقية او اخواننا في الدين في ا

اذ ليس بين افراد الجنوب من يس تحق ان يعُادى حقا ، بل ما أ تى من الجنوب الاّ نور القرأ ن وضياء الاسلام، 

 الذي شعّ نوره فينا وفي كل مكان.

ئك فالعداء لاولئك الاخوان في الدين، وبدوره العداء للاسلام، انما يمس القرأ ن، وهو عداء لجميع اول 

 المواطنين، ولحياتيَهم، الدنيوية والاخروية.

لذا فادعاء الغيرة القومية بنية خدمة المجتمع يهدم حجر الزاوية للحياتين معا  فهيي حماقة كبّى وليست حمية وغيرة 

 قطعا .

اند، القومية الايجابية نابعة من حاجة داخلية للحياة الاجتماعية، وهي سشب للتعاون والتس المسأ لة الرابعة:

خوة الاسلامية.  وتحقق قوة نافعة للمجتمع، وتكون وس يلة لاس ناد اكثر لل 

هذا الفكر الايجابي القومي، ينبغي ان يكون خادما  للاسلام، وان يكون قلعة حصينة له، وسورا  منيعا  حوله، 

 لا ان يحل محل الاسلام، ولابديلا  عنه، لان الاخوة
#416 

 ف انواع الاخوة. وانها تبقى خالدة في عالم البقاء وعالم البّزخ.التي يمنحها الاسلام تتضمن أ لو 

ولهذا فلا تكون الاخوة القومية مهما كانت قوية الاّ س تارا  من اس تار الاخوة الاسلامية. وبخلافه، اي اقامة 

ح القومية بديلا  عن الاسلام جناية خرقاء اش به ما يكون بوضع احجار القلعة في خزينة أ لماس فيها وطر 

 الالماسات خارج القلعة.

 يا ابناء هذا الوطن من اهل القرأ ن !

لقد تحديتم العالم اجمع منذ س تمائة س نة بل منذ أ لف س نة من زمن العباس يين، وانتم حاملو راية القرأ ن 

ت والناشرون له في العالم اجمع. وقد جعلتم قوميتكم حصنا  للقرأ ن وقلعة للاسلام، وأ لزمتم العالم ازاءكُ الصم

والانقياد. ودفعتم المهالك العظمية التي كادت تودي بِياة العالم الاسلامي حتى أ صبحتم مصداقا  حس نا  لل ية 

 الكريمة:

م ويُحبّونهَُ أ ذلّةٍ على المؤمنين أ عزّةٍ على الكافرين يجاهدونَ في سشيل الله(   (.54)المائدة:)فسوفَ يأ تي الله بقومٍ يُحبهُّ

لى مكايد الاوروبيين ودسائس المتفرنجين. واحذروا حذرا  شديدا  ان تكونوا مصداق فلاتنخدعوا ولاتميلوا ا

بداية هذه ال ية الكريمة . 
1

 

 حالة تثير الانتباه

ان الفعب التركي هم اكثر عددا  من اي قوم من الاقوام الاسلامية الاخرى، وانهم مسلمون في كل بقاع 
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مون وغير المسلمين معا ، لذا لم تنقسم الامة التركية كبقية الاقوام، فاينما العالم، بينما الاقوام الاخرى، فيهم المسل

توجد طائفة من الاتراك فهم مسلمون، والذين ارتدوا عن الاسلام او الذين لم يسلموا اصلا ، قد خرجوا عن 

 .وصف الترك كالمجر. علما  ان الاقوام الاخرى حتى الصغيرة منها فيهم المسلمون وغير المسلمين

--- 
1
 ــ المترجم)ياأ يها الذين أ منوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأ تي الله بقوم يحبهم ...(وهو قوله تعالى:   

#417 

 ايها الاخ التركي !

احذر وانتبه ! انت بالذات، فان قوميتك امتزجت بالاسلام امتزاجا  لايمكن فصلها عن الاسلام، ومتى ما 

لكت اذا  وانتهيى أ مرك. أ لا ترى ان جميع مفاخرك في الماضي قد سّجل في سجل حاولت عزلها عن الاسلام فقد ه

الاسلام، وان تلك المفاخر لايمكن ان تمحى من الوجود قطعا  فلا تمحها انت من قلبك بالاس تماع الى الف بهات 

 التي تثيرها ش ياطين الانس.

ومية، وحذوا حذو اوروبا في كل النواحي. حتى ان الاقوام المتيقظة في أ س يا، قد تمسكوا بالق المسأ لة الخامسة:

 ضحوا بكثير من مقدساتهم في سشيل ذلك التقليد.

والحال ان كل قوم يلاماه لباس على قدّه وقامته، وحتى لو كان نوع القماش واحدا  فانه يلزم الاختلاف في 

لباس العالم الديني لباس المرأ ة ملابس الشرطي، ولايمكن ا   ملابس الخليعات. الطراز. اذ لايمكن ا 

 فالتقليد الاعَى يؤدي في كثير من الاحيان الى حالة من الهزء والسخرية كهذه.. لان:

اولا : ان كانت اوروبا حانوتا ، او ثكنة عسكرية، فان أ س يا تكون بمثابة مزرعة او جامع. وان صاحب الحانوت 

 ضاع الثكنة العسكرية والمسجد او الجامع.قد يذهب الى المسرح، بينما الفلاح لايكتر  به. وكذلك تتباين او 

لهيي واشارة منه  ثم ان ظهور اكثر الانشياء في أ س يا، وظهور اغلب الحكماء والفلاسفة في اوروبا، رمزٌ للقدر الا 

دارتهم هو الدين والقلب. اما الفلسفة والحكمة  الى ان الذي يوقظ اقوام أ س يا ويدفعهم الى الرقي ويحقق ادامة ا 

 عاونا الدين والقلب لا ان تحلا محلهما.فينبغي ان ت

 ثانيا : لايقاس الدين الاسلامي بالنصرانية، اذ ان تقليد الاوروبيين في اهمالهم دينهم تقليدا  أ عَى خطأ  جس يم؛

 لان الاوروبيين متمسكون بدينهم اولا ، والفاهـد على هـذا، في المقـدمة
#418 

)ولسن(  
1

و )لويد جورج( 
2

و )فينزيلوس(  
3

وامثالهم من عظماء الغرب، فهم متمسكون بدينهم ك ي قس  

 متعصب. فهؤلاء شهود اثبات ان اوروبا مالكة لدينها بل تعد متعصبة.

ثالثا : ان قياس الاسلام بالنصرانية، قياس مع الفارق، وهو قياس خطأ  محض. لان اوروبا عندما كانت متمسكة 
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 ت التعصب والالتزام بدينها تحضرت.بل متعصبة لدينها، لم تكن متحضرة، وعندما ترك

ولقد أ ثار التعصب الديني لدى اوروبا نزاعات داخلية دامت ثلاثمائة س نة، وكان الحكام المستبدون يتخذون 

الدين وس يلة في سُق العوام وفقراء الناس واهل الفكر والعلِ منهم، حتى تولد لدى عامة الناس نوع من 

 السخط على الدين.

ـ والتاريخ شاهد ـ فلِ يصبح الدين سشبا  للنزاع الداخلي الّا مرة واحدة فقط، وقد ترقى اما في الاسلام 

المسلمون ـ بالنس بة لذلك الوقت ـ رقيا  عظيما  ما ملكوا الدين واعتصموا به. والفاهد على هذا ؛ الدولة 

 ون دينهم تخلفّوا وتردّوا.الاسلامية في الاندلس التي غدت اس تاذة عظمية ل وروبا. ولكن متى ما اهمل المسلم

ثم ان الاسلام حامي الفقراء والعوام من الناس، وذلك بوجوب الزكاة وحرمة الربا، وامثالهما من أ لوف المسائل 

 التي ترأ ف بِال العوام.

ثم ان الاسلام يحمي اهل العلِ، ويستفهد العقل والعلِ ويوقظهما في النفوس بمثل هذه ال يات الكريمة: ].. أ فلا 

 تدبرون.. أ فلا يتفكرون.. أ فلا يعقلون [.ي 

 لذا كان الاسلام دوما  قلعة الفقراء وحصن العلماء وملجأ هم. فلا داعي في الاسلام قطعا  لمثل هذه المجافاة.

--- 
1
( درس القانون ومارس المحاماة، كان 1121ـ 1113(: رئيس الولايات  المتحدة)1124ـ 1552ولسن توماس وودرو )  

( فاز برئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي، كان يجاهر بعدائه لكّ أ لوان 1119ـ 1192برنس تون ) مدير جامعة

 .ـ المترجم. 1192أ جزاء  5الاس تعمار، أ لف عدة كتب في النظم الس ياس ية اهمها )تاريخ الفعب الامريكي( 
2
بمقاطعة ويلز. عرف في اوائل حياته (: س ياسي بريطاني حر المذهب، ولد من اسرة فقيرة 1145ـ 1523لويد جورج )  

كراهيته للاس تعمار. لمع اسمه ببلاغته الخطابية، شغل عدة مناصب وزارية، وظل عضوا  بمجلس العموم حتى قبيل وفاته. 

 ـ المترجم.
3
 ــ1512(: س ياسي يوناني، من رجال الدولة المفهورين. لعب دورا  بارزا  في ثورة كريت )1132 ـ1524( فينزيلوس )  

نظم عدة فتن مسلحة ضد الحكومة الملكية، ولكنها قمعت، وفر  1119( ضد الدولة العثمانية. أ لف الوزارة اليونانية 1517

 فينزيلوس الى فرنسا، حيث توفي العام التالي.ـ المترجم.

#419 

 وسر الحكمة والفرق الاساس بين الاسلام وسائر الاديان، ومنها النصرانية هو ال تي:

سلام هو التوحيد الخالص، فلايس ند التأ ثير الحقيقي الى الاس باب او الوسائط ولاقمية لها في ان اساس الا

 الاسلام من حيث الايجاد والخلق.

اما في النصرانية، فان فكرة البنوة التي ارتضوها، تعطي اهمية للوسائط وقمية للاس باب، فلا تكسر الغرور 
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ة الى الاحبار والرهبان، حتى صدق عليهم قوله تعالى:  )اتخذوا والتكبّ بل يس ند قسطا  من الربوبية الالهي

 .(31)التوبة:أ حبارهم ورهبانهم أ ربابا  من دون الله( 

ومن هذا فان عظماء النصارى يكونون متعصبين لدينهم، مع انهم يحافظون على غرورهم وانانيتهم رغم ما 

 ولسن( الذي كان رجل دين متعصبا .يتس نمون من مهام دنيوية كبيرة، مثال ذلك: رئيس امريكا )

بينما في الاسلام الذي هو دين التوحيد الخالص، ينبغي للمتقلدين للوظائف الكبيرة في الدولة ان يدعوا غرورهم 

ويتركوا انانيتهم، او لايبلغون التدين الحق، ولهذا يظل قسم منهم مهملين امور الدين، بل قد يكون منهم خارجين 

 عن الدين.

 نقول ل ولئك الذين يغالون في العنصرية وفي القومية السلبية.السادسة: المسأ لة

اولا : لقد حدثت هجرات كثيرة جدا  في بقاع الارض كلها ولاس يما في بلادنا هذه، منذ سالف العصور. وتعرضت 

لحكومة اقوام كثيرة الى تغيرات وتبدلات كثيرة، وازدادت تلك الهجرات الى بلادنا بعد ان اصبحت مركزا  ل

 ـوالحال هذه  الاسلامية حتى حامت سائر الاقوام كالفراش حولها، وأ لقت بنفسها فيها واس توطنتها. فلا يمكن 

 ـ تمييز العناصر الحقيقية بعضها عن بعض الّا بانفتاح اللوح المحفوظ.

 لذا فبناء المرء اعماله وحميته على العنصرية لامعنى له البتة، فضلا  عن أ ضرارها.

هذا اضطر احد دعاة العنصرية والقومية السلبية ـ الذي لايقيم وزنا  للدين ـ ان يقول: اذا اتحد الدين ولاجل 

 واللغة فالامة واحدة.

ولما كان الامـر هكذا فلابد من النظر الى اللغة والدين والـروابط الوطنية لا الى العنصرية الحقيقية. فان اتحدت 

 اتها. وان نقص أ حد هذه الثلاثة فهو داخل ايضا  ضمن القومية.هذه الثلاثة، فالامة قوية اذا  بذ
#420 

ثانيا : نبين فائدتين ـ على سشيل المثال ـ من مئات الفوائد التي تكس بها الحمية الاسلامية المقدسة للحياة 

 الاجتماعية لابناء هذا الوطن.

 الفائدة الاولى:

 ـتجاه جميع دول ان الذي حافظ على حياة الدولة الاسلامية وكيانها   ـرغم ان تعدادها عشرون او ثلاثون مليونا  

اذا متُّ فانا شهيد وان قتلتُ فانا مجاهد  "اوروبا العظمية، هو هذا المفهوم النابع من القرأ ن الذي يحمله جيفها: 

 م... هذا المفهوم دفع ابناء هذا الوطن الى اس تقبال الموت باسمين، مما هزّ قلوب الاوروبيين وارهبه"

ترُى اي شَء يمكن ان يبّز في الميدان ويبعث في روح الجنود مثل هذه التضحية والفداء وهم ذوو أ فكار 

 بس يطة وقلوب صافية؟.
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اية عنصرية يمكن ان تحل محل هذا المفهوم العلوي؟ واي فكر غيره يمكن ان يجعل المرء يضحي بِياته وبدنياه 

 كلها طوعا  في سشيله ؟.

 ثانيا :

لدول الاوروبية الكبّى وثعابينها المردة ؛ هذه الدولة الاسلامية وتوالت عليها بضرباتها، الّا وابكت ما أ ذت ا

ثلاثمائة وخمسين مليونا  من المسلمين في انحاء العالم، وجعلتهم يئنون ل ذاها، حتى سُبت تلك الدول 

 امة، فتخلت عن الاذى.الاس تعمارية يدها عن الاذى والتعدي لتحول دون اثارة عواطف المسلمين ع

 فهل تسُ تصغر هذه القوة الظهيرة المعنوية والداماة لهذه الدولة، وهل يمكن انكارها؟

ترُى اية قوة اخرى يمكن أ ن تحلّ محلها؟ فهذا ميدان التحدي فليُظهروا تلك القوة؟ لذا ينبغي الاّ نجعل تلك 

 وحمية مس تغنية عن الدين. القوة الظهيرة العظمى تعرض عناّ لاجل التمسك بقومية سلبية

 المسأ لة السابعة:نقول للذين يبدون حماسة  شديدة للقومية السلبية:

ان كنتم حقا  تحبون هذه الامة حبا  جادا  خالصا ، وتففقون عليها، فعليكم ان تحملوا في قلوبكم غيرة تسع 

 الاشفاق على غالبية هذه الامة لاعلى قلة قليلة منها، اذ
#421 

لاء خدمة اجتماعية مؤقتة غافلة عن الله ـ وهم ليسوا بِاجة الى الرأ فة والففقة ـ وعدم الرأ فة ان خدمة هؤ

 بالغالبية العظمى منهم ليس من الحمية والغيرة في شئ.

اذ الحمية بمفهوم العنصرية يمكن ان يجلب النفع والفائدة لاثنين من كل ثمانية اشخاص من الناس، فائدة مؤقتة، 

ما ش يخ او مريض او مبتلى ببلاء، او طفل، او فينالون مما لا يس تحقونه من الحمية، اما الس تة الباقون فهم ا 

ضعيف جدا ، او متقٍ يخشى الله ويرجو ال خرة.. فهؤلاء يبحثون عن سلوان ونور يبعث فيهم الامل، حيث 

اليهم. فأ ية حمية تسمح  انهم يتوجهون الى حياة برزخية واخروية. فهم محتاجون الى ايدي اللطف والرحمة تمتد

 لاطفاء نور الامل لدى هؤلاء والتهوين من سلوانهم؟

 هيهات ! اين الاشفاق على الامة واين التضحية في سشيلها!.

اننا لانيأ س من روح  الله قطعا ، فلقد سّخر س بحانه ابناء هذا الوطن وجماعاته المعظمة وجيفه المهيب منذ أ لف 

افعي رايته. لذا فأ ملنا عظيم في رحمته تعالى الاّ يهلكهم بعوارض موقتة ان شاء س نة في خدمة القرأ ن وجعلهم ر 

 الله، وس ميد س بحانه ذلك النور ويجعله اسطع وابهر اشراقا  فيديم وظيفتهم المقدسة.
#422 

 المبحث الرابع
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تنشيه: كما ان المباحث الاربعة للمكتوب السادس والعشرين غير مترابطة،كذلك هذه 

لعشر لهذا المبحث غير مترابطة ايضا ، لذا لايتحرى عن الارتباط والعلاقة المسائل ا

 فيما بينها. فقد كتشت كما وردت.

فهذا المبحث جزء من رسالته التي بعثها الى احد طلابه المهمين، تتضمن اجابات عن 

 خمسة او س تة من الاس ئلة.

 المسأ لة الاولى

سرين قالوا لدى تفسيرهم  )رب العالمين(  ان هناك ثمانية عشر أ لف انك تقول ياأ خي في رسالتك: ان المف  ثانيا :

 عالم، وتس تفسر عن حكمة ذلك العدد؟.

 أ خي! انني ال ن لا أ علِ حكمة ذلك العدد، ولكني اكتفي بال تي:

ان جمل القرأ ن الحكيم لاتنحصر في معنى  واحد، بل هي في حكم كلي يتضمن معاني لكّ طبقة من طبقات 

ذلك لكون القرأ ن الكريم خطابا  لعموم طبقات الششر. لذا فالمعاني المبينة هي في حكم جزئيات لتلك الششرية، و 

ما الى  القاعدة الكلية، فيذكر كل مفسّر، وكل عارف بالله جزءا  من ذلك المعنى الكلي ويستند في تفسيره هذا ا 

د كففت طائفة في هذا ايضا  معنى  موافقا  كففياته او الى دليله او الى مشربه، فيرجّح معنى  من المعاني. وق

 لذلك العدد.

فمثلا : يذكر الاولياء في اورادهم ويكررون باهتمام بالغ قوله تعالى: )مَرجَ البحرين يلتقيان_ بينهما برزخ لايبغيان( 

العبودية في  ولهذه ال ية الكريمة معانٍ جزئية ابتداء  من بِر الربوبية في دائرة الوجوب وبِر (29ـ 11)الرحمن:

دائرة الامكان، وانتهاء  الى بِري الدنيا وال خرة، والى بِري عالم الفهادة وعالم الغيب، والى البحار المحيطة في 

الشرق والغرب، وفي الفمال والجنوب، الى بِر الروم وبِر فارس والبحر الابيض والاسود ـ والى المضيق 

 ـوالى البحر الابيض والبحر الاحمر وقناة السويس، والى بِار بينهما الذي يخرج منه السمك المسمى بالمرجا ن 

 المياه العذبة والمالحة، والى بِار المياه الجوفية العذبة المتفرقة والبحار المالحة التي على ظهر الارض
#423 

والبحار المتصل بعضها ببعض وما يسمى بالبحار الصغيرة العذبة من الانهار الكبيرة كالنيل ودجلة والفرات، 

 المالحة التي يختلط معها.

كل هذه الجزئيات موجودة ضمن معاني تلك ال ية الكريمة، وجميع هذه الجزئيات تصح ان تكون مرادة 

 ومقصودة، فهيي معانٍ حقيقية لل ية الكريمة ومعانٍ مجازية.

اهل الكفف والحقيقة وهكذا فان )الحمد لله رب العالمين( ايضا  جامعة لحقائق كثيرة جدا  مثلما ذكر، وان 
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 يبينونها بيانات متباينة حسب كففياتهم.

 وانا افهم من ال ية الكريمة ال تي:

ان في السماوات الوفا  من العوالم، ويمكن ان يكون كل نجم في مجموعته، عالما  بذاته، وان في الارض ايضا  كل 

كلمة  )رب العالمين( تعني: ان كل عالم جنس من المخلوقات كذلك عالم بذاته، حتى ان كل انسان عالم صغير، ف

 يدار ويربّى ويدبرّ شؤونه بربوبيته س بحانه وتعالى مباشرة.

لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلِ :)اذا أ راد الله بقوم خيرا  أ بصرهم بعيوب أ نفسهم(  ثالثا :
1

وقد قال س يدنا  

 (.53)يوسف:لنفس ل مارة بالسوء( يوسف عليه السلام في القرأ ن الكريم:  )وما أُبرىء نفسي ان ا

نعم، ان من يعجب بنفسه ويعتدّ بها شقي، بينما الذي يرى عيب نفسه محظوظ سعيد، لذا فأ نت سعيد يا أ خي. 

لاّ انها تسلِّ اسلحتها واعتدتها  ولكن قد يحد  احيانا  ان تنقلب النفس الامارة الى نفسٍ لوامة او مطمئنة، ا 

الاعصاب والعروق هذه تلك الوظيفة الى نهاية العمر، ورغم موت النفس الى الاعصاب والعروق فتؤدي 

الامارة منذ مدة طويلة فان أ ثارها تظهر ايضا ، فهناك كثير من الاولياء والاصفياء العظام شكَوا من النفس 

. فهؤلاء الامارة رغم ان نفوسهم مطمئنة، واس تغاثوا بالله من امراض القلب رغم ان قلوبهم سلمية ومنوّرة جدا  

الافاضل لايفكون من النفس الامارة، بل من وظيفتها التي أُودعت الى الاعصاب. اما المرض فليس قلبيا ، 

بل مرض خيالي، والذي يفن عليكم الهجوم ياأ خي ليس نفسك ولا أ مراض قلبك، بل هي حالة كما ذكرناها 

 ـوالتي تسشب انتقلت الى الاعصاب ل جل دوام المجاهدة واس تمرارها الى نهاية   ـحسب مقتضى الششرية  العُمُر 

 رقيا  داماا .

--- 
1
 وبصّره الدنيا في وزهّده الدين في فقهه خيرا   بعبد الله اراد وردت احاديث كثيرة بهذا المعنى نذكر منها: حديث "اذا  

 .المترجم ــ.(1/81) للعجلوني الخفاء كفف انظر .أ نس عن البيهقي رواه بعيوبه"
#424 

  الثانيةالمسأ لة

ان اجزاء رسائل النور تتضمن الاجابة عن ثلا  مسائل، كان العالم القديم قد سأ ل عنها وفيها ايضاحاتها، الا 

 اننا نفير هنا اليها باجمال فحسب:

 السؤال ال ول:

ماذا يعني محي الدين بن عربي عندما قال في رسالته الموجهة الى فخر الدين الرازي: 
1

معرفة  ان معرفة الله غير" 

 وما قصده منه؟ "وجوده
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اولا : ان ما قرأ تَ له من المثال الموجود في الفرق بين التوحيد الحقيقي والتوحيد العامي المذكور في الكلمة الثانية 

والعشرين يفير الى المقصود من السؤال، ويوضحه اكثر ما جاء في الموقف الثاني والثالث من الكلمة الثانية 

 والثلاثين.

ان الذي دعا محي الدين بن عربي الى أ ن يقول هذا الكلام لفخر الدين الرازي وهو امام من اماة الكلام  ثانيا :

هو: ان ما بينه أ ماة اصول الدين وعلماء الكلام فيما يخص العقائد ووجود الله س بحانه وتوحيده غيركاف في نظر 

 ابن عربي.

ليست هي المعرفة الكاملة، ولا تور  الاطمئنان القلبي، في حقا ! ان معرفة الله المس تنبطة بدلائل علِ الكلام 

حين ان تلك المعرفة متى ما كانت على نهج القرأ ن الكريم المعجز، تصبح معرفة تامة وتسكب الاطمئنان 

الكامل في القلب. نسأ ل الله العلي القدير أ ن يجعل كل جزء من اجزاء رسائل النور بمثابة مصباح يضئ السشيل 

 لنوراني للقرأ ن الكريم.القويم ا

ثم ان معرفة الله التي اس تقاها الرازي من علِ الكلام كما تبدو ناقصة وقاصرة في نظر ابن عربي، فان المعرفة 

الناتجة عن طريق التصوف ايضا  ناقصة ومبتورة بالنس بة نفسها امام المعرفة التي اس تقاها ورثة الانشياء من 

 بنالقرأ ن الكريم مباشرة، ذلك ل ن ا

--- 
1
 ـ/  292 - 544فخر الدين الرازي :    م هو محمد بن عَر بن الحسن بن الحسين التميي البكري، الامام  1219 - 1159ه

المفسر . أ وحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل وهو قرشَ النسب. اصله من طبّس تان، ومولده في الريّ واليها 

لوامع البيان »ثماني مجلدات في تفسير القرأ ن الكريم و  «مفاتيح الغيب»من تصانيفه هـ . 292نسشته. توفي في هراة س نة 

لسان  1/445مفتاح السعادة  1/474وفيات الاعيان  2/313.]من  الاعلام  «في شرح اسماء الله تعالى والصفات

 المترجم - [5/33طبقات الفافعية  13/55البداية والنهاية  4/422الميزان 
#425 

لاّ هو"ول عربي يق ل جل الحصول على الحضور القلبي الدائم، أ مام الله س بحانه وتعالى، حتى وصل  "لا موجود ا 

 به ال مر الى انكار وجود الكائنات.

وأ لقوا س تار النس يان المطلق  "لا مفهود الاّ هو"أ ما ال خرون فلاجل الحصول على الحضور القلبي ايضا  قالوا: 

 جنيبا .على الكائنات واتخذوا طورا  

بينما المعرفة المس تقاة من القرأ ن الكريم تمنح الحضور القلبي الدائم، فضلا  عن انها لا تقضي على الكائنات بالعدم 

ولا تسجنها في سجن النس يان المطلق، بل تنقذها من الاهمال والعبثية وتس تخدمها في سشيل الله س بحانه، 

لهية،  كما عبّ عنها سعدي جاعلة من كل شئ مرأ ة تعكس المعرفة الالهية وتف  تح في كل شئ نافذة الى المعرفة الا 
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 الفيرازي شعرا :

 در نظر هوش يار هر ورقي    دفتريست أ ز معرفت كردكار

 - ولقد ش بهنا في كلمات اخرى من رسائل النور لبيان الفروق بين الذين يس تلهمون نهجهم من القرأ ن الكريم

 ج علماء الكلام بمثال هو:والذين يسلكون نه - ذلك المنهج ال قوم

انه ل جل الحصول على الماء، هناك من يأ تي به بوساطة انابيب من مكان بعيد يحفره في اسفل الجبال. وأ خرون 

يجدون الماء اينما حفروا ويفجرونه اينما كانوا. فال ول سير في طريق وعر وطويل والماء معرض فيه للانقطاع 

 ال بار فانهم يجدون الماء اينما حلوا دونما صعوبة ومتاعب.والفحة. بينما الذين هم أ هل لحفر 

فعلماء الكلام يقطعون سلسلة الاس باب باثبات اس تحالة الدور والتسلسل 
1

في نهاية العالم، ومن بعده يثشتون  

 وجود واجب الوجود.

ن أ ياته الجليلة كعصا موسى أ ما المنهج الحقيقي للقرأ ن الكريم فيجد الماء في كل مكان ويحفره اينما كان. فكّ أ ية م

 تفجر الماء اينما ضربت. وتس تقرئ كل شئ القاعدة ال تية:

 وفي كل شئ له أ ية             تدل على أ نه واحد

--- 
1
الدور: تعريف شئ أ و البّهنة عليه بفئ أ خر لايمكن تعريفه او البّهنة عليه الا بالاول )المعجم الفلسفي (. التسلسل:   

 ير متناهية. )التعريفات للجرجاني(. ــ  المترجمهو ترتيب أ مور غ
#426 

ثم ان الايمان لا يحصل بالعلِ وحده، اذ ان هناك لطائف كثيرة للانسان لها حظها من الايمان فكما ان ال كل 

اذا ما دخل المعدة ينقسم ويتوزع الى مختلف العروق حسب كل عضو من الاعضاء، كذلك المسائل الايمانية 

كالروح والقلب  - ريق العلِ اذا ما دخلت معدة العقل والفهم، فان كل لطيفة من لطائف الجسمال تية عن ط

تأ خذ منها وتمصها حسب درجاتها. فان فقدت لطيفة من اللطائف غذاءها المناسب،  - والسر والنفس وامثالها

 فالمعرفة اذن ناقصة مبتورة، وتظل تلك اللطيفة محرومة منها.

  فخر الدين الرازي الى هذه النقطة ويلفت نظره اليهاوهكذا ينبه ابن عربي

 المسأ لة الثالثة

وال ية الكريمة:  )انه كان ظلوما   (79)الاسراء:سؤال: ماوجه التوفيق بين ال ية الكريمة:  )ولقد كرّمنا بني أ دم..( 

 ؟.(72)الاحزاب:جَهولا ( 

لحادية عشرة( و )الثالثة والعشرين(، والثمرة الجــواب: ان ايضاح هذا السؤال موجود في كل من الكلمات )ا
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 الثانية من الغصن الخامس من الكلمة )الرابعة والعشرين(. ومجمله هو ال تي:

اناللهس بحانه وتعالى يخلق بقدرته الكاملة اش ياء كثيرة جدا  من شئ واحد كما يسوق شيئا  واحدا  الى القيام 

  صحيفة واحدة.بوظائف كثيرة جدا . فيكتب أ لف كتاب وكتاب في

وقد خلق س بحانه وتعالى الانسان ايضا  نوعا  جامعا  لكثير من الانواع. اي انه قد أ راد أ ن ينجز بنوع الانسان 

ما تنجزه الدرجات المختلفة لجميع انواع الحيوانات. بِيث لم يحدّد قوى الانسان ورغباته بِدود وقيود فطرية، 

ائر الحيوانات ورغباتها، اي انها تحت قيود فطرية. بمعنى ان كل قوة بل جعلها حرة طليقة، بينما حدّد قوى س

من قوى الانسان تتجول في ميدان فس يح واسع جدا ، لاتتناهى، لان الانسان مرأ ة لتجليات لانهاية لها لاسماء 

 رب العالمين، لذا فقد منحت قواه اس تعدادا  لانهاية لها.

لحاق الضرر بالوف من الناس في  فمثلا : لو اعطي الانسان الدنيا برمتها، لطلب المزيد بِرصه، وانه يرضى با 

 سشيل منفعة ذاتية!.
#427 

وهكذا تنكفف امام الانسان درجات لاحدّ لها من الاخلاق السيئة، حتى توصله الى دركات النماردة 

رقي التي لامنتهيى لها والفراعنة. فيكون مصداق صفة ظلوما  بِق )بالصيغة المبالغة(، كما تنفتح امامه درجات ال

 في الخصال الحميدة حتى بلغ مرتبة الانشياء والصديقين.

جاهل كل ما يخص الحياة ويلزمها ومضطر الى تعلِ كل شئ، فهو )جهول(  ثم ان الانسان ـ بخلاف الحيوان ـ 

 بالصيغة المبالغة ل نه محتاج الى مالايحدّ من الاش ياء.

الحياة، فانه لايحتاج الاّ الى اش ياء قليلة، فضلا  عن انه يتعلِ شروط حياته  اما الحيوان؛ فعندما يفتح عيونه الى

في شهر او شهرين او في يوم او يومين بل ربما في ساعة او ساعتين، وك نه قد اكتمل في عالم أ خر ثم أ تى الى 

، ولايعرف نفعه من هنا. بينما الانسان لايتمكن من أ ن يقف منتصبا  معتمدا  على نفسه الاّ بعد س نة او س نتين

 ضره الّا بعد خمس عشرة س نة.

 فالمبالغة في )جهولا ( تفير الى هذا ايضا .

 المسأ لة الرابعة

له الّا الله(  تسأ لون ياأ خي عن حكمة الحديث الشريف:)جددوا ايمانكم بـلا ا 
1

فقد ذكرناها في كثير من 

 . وال ن نذكر حكمة منها:"الكلمات"

خصه وبعالمه الذي يحيط به فهو بِاجة الى تجديد ايمانه داماا ، ل ن الانسان الفرد ان الانسان لكونه يتجدد بف

ما هو الاّ افراد عديدة، فهو فرد بعدد س ني عَره، بل بعدد ايامه، بل بعدد ساعاته حيث أ ن كل فرد يعد شخصا  
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 م شكّ فرد جديد أ خر.أ خر، ذلك لان الفرد الواحد عندما يجري عليه الزمن يصبح بِكم النموذج، يلشس كل يو 

--- 
1
له الاّ الله"   والنسائي والحاكُ احمد رواه "جددوا ايمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدد ايماننا؟ قال: اكثروا من قول لا ا 

 وقال 2/415 والترهيب الترغيب في المنذري واورده .(للعجلوني الخفاء كفف) .هريرة ابي عن حسن بس ند والطبّاني

 سمير وفيه جيد، واس ناده احمد رواه :وقال 52 /1 المجمع في الهيثمي واورده .حسن احمد واس ناد لطبّانيوا احمد رواه

 في احمد واخرجه .أ هــ .ثقات احمد ورجال والطبّاني احمد رواه 10/82 .أ خر موضع في وقال حبان، ابن وثقه نهار بن

 صدقة  :الذهبي وتعقبه يخرجاه، ولم الاس ناد يحصح  حديث هذا :وقال 4/256 المس تدرك في والحاكُ 2/359 المس ند

 .نكرة هريرة ابي عن نهار بن سمير 2/434 الميزان في الذهبي قال نهار بن سمير ايضا   س نده وفي .ضعفوه
#428 

ثم ان الانسان مثلما يتعدد ويتجدد هكذا. فان العالم الذي يسكنه س يار ايضا  لايبقى على حال. فهو يمضي ويأ تي 

 ه، فهو في تنوع دائم، فكّ يوم يفتح باب عالم جديد.غيره مكان

 "لا اله الاّ الله"فالايمان نور لحياة كل فرد من افراد ذلك الفخص من جهة كما انه ضياء للعوالم التي يدخلها. وما 

 الا مفتاح يفتح ذلك النور.

عليه لتضيق الخناق على  ثم ان الانسان تتحكم فيه النفس والهوى والوهم والف يطان وتس تغل غفلته وتحتال

ايمانه، حتى تسد عليه منافذ النور الايماني بنثر الف بهات والاوهام. فضلا  عن انه لا يخلو عالم الانسان من 

 كلمات واعمال منافية لظاهر الشريعة، بل تعد لدى قسم من الاماة في درجة الكفر.

 ة، في كل يوم.لذا فهناك حاجة الى تجديد الايمان في كل وقت، بل في كل ساع

سؤال: ان علماء الكلام يثشتون التوحيد بعد ظهورهم ذهنا  على العالم كله الذي جعلوه تحت عنوان الامكان 

بعد  "لامفهود الا هو"والحدو . وان قسما  من اهل التصوف لاجل ان يغنموا بِضور القلب واطمئنانه قالوا: 

وجعلوا الكائنات في موضع  "لاموجود الا هو"نهم قالوا: أ ن أ لقوا س تار النس يان على الكائنات. وقسم أ خر م

الخيال وأ لقوها في العدم ليظفروا بعد ذلك بالاطمئنان وسكون القلب. ولكنك تسلك مسلكا  مخالفا  لهذه 

لامقصود الا هو..  لامعبود الا "المفارب وتبين منهجا  قويما  من القرأ ن الكريم وقد جعلت شعار هذا المنهج: 

 لرجاء ان توضح لنا باختصار برهانا  واحدا  يخص التوحيد في هذا المنهج القرأ ني.. فا"هو

 يبين ذلك المنهج القويم. "المكتوبات"و  "الكلمات"الجواب: ان جميع ما في 

اما ال ن فأ شير اشارة مختصرة جدا  نزولا  عند رغبتكم الى حجة واحدة من حججه العظمية والى برهان واسع طويل 

 نه الدامغة.من براهي 

ان كل شئ في العالم، يس ند جميع الاش ياء الى خالقه.. وان كل أ ثر في الدنيا يدل على ان جميع ال ثار هي من 
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مؤثره هو.. وان كل فعل ايجادي في الكون يثشت ان جميع الافعال الايجادية انما هي من افعال فاعلها هو.. وان 

وجودات يفير الى ان جميع الاسماء انما هي لمسماه هو.. اي كل اسم من الاسماء الحس نى الذي يتجلى على الم

 ان كل شئ هو برهان وحدانية واضح، ونافذة مطلة على المعرفة الالهية.

#429 

نعم، انه ما من أ ثر، ولاس يما الكائن الحي، الا هو مثال مصغر للكائنات، وبمثابة نواة للعالم، وثمرة للكرة الارضية. 

المصغر والنواة والثمرة لابد أ ن يكون هو ايضا  خالق الكائنات برمتها، ذلك لانه لايمكن أ ن  لذا فخالق ذلك المثال

 يكون موجد الثمرة غير موجد شجرتها.

لذا فان كل أ ثر مثلما يسُ ند جميع ال ثار الى مؤثرّه، فان كل فعل ايضا  يسُ ند جميع الافعال الى فاعله. لاننا نرى 

بّز طرفا  من قانون خلاقية يسع الكون كله ويمتد حكمه وطوله من الذرات ان اي فعل ايجادي كان، وهو ي

الى المجرات. اي ان مَن كان صاحب ذلك الفعل الايجادي الجزئي وفاعله لابد ان يكون هو ايضا  فاعل جميع 

 الافاعيل التي ترتبط بالقانون الكلي  المحيط بالكون الواسع من الذرات الى الفموس.

 وضة لابد أ ن يكون هو المحيي لجميع الحشرات بل جميع الحيوانات بل محيي الارض كلها.فالذي يحيي بع

ثم ان الذي يجعل الذرات تدور بجذبة حب كالمريد المولوي لابد أ ن يكون هو ايضا  ذلك الذي يحرك الموجودات 

 ـتفد جميعها جميعا  تحريكا  متسلسلا  حتى الفمس بس ياراتها. لان القانون الساري في الموجودات ه و سلسلة 

 والافعال مرتبطة به. ـ  بعضها ببعض

بمعنى ان كل أ ثر يس ند جميع ال ثار الى مؤثره هو، كما ان كل فعل ايجادي يس ند جميع الافعال الى فاعله هو. 

ء كما ان كل اسم يتجلى على الكائنات يس ند جميع الاسماء الى مسماه ويثشت أ نها جميعا  عناوينه. ذلك لان الاسما

المتجلية في الكون متداخل بعضها في بعض كالدوائر المتداخلة والوان الضوء الس بعة. كل منها يس ند ال خر 

 ويمده، كل منها يكمل اثر ال خر ويزينه.

ايضا  فينظم جسد ذلك  "الحكيم"عندما يتجلى لفئ وحالما يمنح شيئا الحياة يتجلى اسم  "المحيي"فمثلا : ان اسم 

فيزين ذلك العش والمأ وى، وأ نئذ  "الكريم"ي هو مأ وى روحه، وفي الوقت نفسه يتجلى اسم الكائن الحي الذ

فمينح ما يلزم  "الرزاق"ايضا  فيهيئ حاجات ذلك الجسد، وفي الوقت نفسه يتجلى اسم  "الرحيم"يتجلى اسم 

 ذلك الحي من ارزاق مادية ومعنوية ومن حيث لايحتسب، وهكذا...

 الذي ينير الكون ويحيط "الحكيم"فان له ايضا  اسم  "ييالمح"اي: لمن يعود اسم 
#430 

الذي يغدق  "الرزاق"الذي يربي الكائنات بالرحمة والففقة. وان له ايضا  اسم  "الرحيم"به، وان له ايضا  اسم 

 على الكائنات.. وهكذا...
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ة بِيث يدل على ان بمعنى ان كل اسم ، وكل فعل، وكل أ ثر، برهان وحدانية، وختم توحيد، وخاتم احدي

الكلمات التي هي الموجودات المسطورة في صحائف الكون وفي سطور العصور انما هي كتابة قلِ نقاشه 

 ومصوره جل وعلا.

اللهم صل على من قال: )افضل ما قلت أ نا والنشيون من قبلي: لا اله الّا الله( 
1

 وعلى أ له وصحبه وسلِ. 

 المسأ لة الخامسة
في  "محمد رسول الله"فحسب، اي من دون ذكر  "لا اله الاّ الله  " في رسالتكم عن كفاية ثانيا : تسأ لون ياأ خي

 جعل المرء من اهل النجاة.

 ان جواب هذا السؤال طويل، الّا اننا نقول ال ن:

ان كلمتي الفهادة لاتنفك احداهما عن الاخرى ولاتفترقان، بل تثشت احداهما الاخرى وتتضمنها، فلا تكون 

  الّا بالاخرى.احداهما

وحيث ان الرسول صلى الله عليه وسلِ هو خاتم الانشياء عليهم السلام، ووار  جميع المرسلين، فلاشك انه 

في مقدمة كل الطرق الموصلة الىاللهوفي رأ سها، فليست هناك طريق حقة ولاسشيل نجاة غير جادته الكبّى 

 وصراطه المس تقيم.

 قيق ما يعبّّ عنه سعدي الفيرازي شعرا :ويقول جميع أ ماة اهل المعرفة والتح 

اتْ           ظَفَر برُدَنْ جُزْ دَربِى مُصطفى  مُحَالَست سَعدي برَاهِ نَجَ

)اي: من المحال ان يظفر أ حد بطريق السلامة والصفاء من دون اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلِ (.. وكذا 

 .قالوا: ان كل الطرق مسدودة الّا المنهاج المحمدي

--- 
1
لاّ الله وحده لاشريك له( رواه    له ا  جزء من حديث: )افضل الدعاء يوم عرفة  وافضل ماقلت أ نا والنشيون من قبلي: لاا 

مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كرير مرسلا، واخرجه الترمذي وحس نه عن عَر بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ: 

د وهو على كل شَء قدير، ورواه البيهقي عن ابي هريرة بلفظ: افضل الدعاء خير الدعاء يوم عرفة وزاد: له الملك وله الحم

لاّ الله.. )كفف الخفاء  له ا  ( واخرجه الاصبهاني في الترغيب 1/153دعاء يوم عرفة وافضل قولي وقول الانشياء قبلي لاا 

ل حسن الاس ناد وحس نه وقال هذا مرس 4/597المدينة( بلفظ مقارب عن عَرو عن المطلب كما في الصحيحة  331/1)

 .1113وصحيح الجامع الصغير وزيادته برقم  155و 599لفواهده وانظر موطأ  الامام مالك برقم 
#431 

ولكن قد يكون احيانا  ان بعضهم يسلكون الجادة الاحمدية ولكنهم لايعلمون انها جادة احمدية او انها داخلة 

 ضمنها.
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الله عليه وسلِ  ولكن الطريق التي يسلكونها هي جزء من الجادة  وقد يكون احيانا  انهم لايعرفون النبي صلى

 الاحمدية.

ما بسشب من حالة الجذب او  "لا اله الاّ الله "وقد يكون احيانا  انهم لايفكرون في الجادة المحمدية مكتفين: بـ ا 

 الاس تغراق او بسشب وضع من اوضاع الانزواء والعزلة.

 ور هي:ومع هذا فان اهم جهة في هذه الام

ان عدم القبول شئ وقبول العدم شئ أ خر. فان أ مثال هؤلاء من اهل الجذب والعزلة او ممن لم يسمع او لايعلِ 

وامثالهم ممن لايعرفون النبي صلى الله عليه وسلِ  او لايتفكرون فيه ليقبلوه ويرضوا به فانهم يظلون جاهلين 

في معرفة الله ، فهؤلاء ربما يكونون من اهل النجاة، ولكن الذين  "لا اله الاّ الله "في تلك النقطة ولايعرفون غير 

سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلِ  وعرفوا دعوته، ان لم يصدّقوه يكونون من الذين يعرفون الله ولا يؤمنون 

الة ليست لا يفيد ل مثال هؤلاء التوحيد الذي هو سشب النجاة، حيث ان تلك الح "لا اله الّاالله "به، لان قول: 

حالة ناش ئة من عدم قبول نابع من الجهل والذي يعُدّ عذرا ، بل هو قبول العدم، وهو انكار. فالذي ينكر محمدا  

عليه الصلاة والسلام وهو مدار فخر الكون وشرف الششرية بمعجزاته وأ ثاره الجليلة، لاشك انه لاينال نورا  قط 

 ولايكون مؤمنا  بالله.

 ذا القدر.وعلى كل حال نكتفي به

 المسأ لة السادسة

ثالثا : لقد جاءت تعابير ممجوجة تخص مسلك الف يطان، وذلك في المحاورة الجارية مع الف يطان في المبحث 

وابرازها على صورة فرض محال فان فرائصي  "حاش لله، وكلا..."الاول. وعلى الرغم من تعديلها وتخفيفها بكلمة 

 ارتعدت من هولها.

ت طفيفة في القسم الذي اُرسل اليكم، فهل صححتم نسختكم في ضوئه؟ فاني أ نيبكم واُوكل ثم ان هناك تعديلا

 ذلك اليكم، فتس تطيعون حذف تعابير ترونها زائدة.
#432 

 اخي العزيز !

ان ذلك المبحث مهم للغاية، لان اس تاذ الزنادقة هو الف يطان، فان لم يلزم الف يطان الحجة ولم يفحم بالبينة، 

وه ولايرضحون.. ولقد اس تعمل القرأ ن الحكيم بعض تعابير الكفار القبيحة في معرض الرد عليها، مما لايقنع مقلّد 

 ـتلك التعابير التي   ـوانا ارتعد  أ عطاني الجرأ ة لاظهار تفاهة هذا المسلك الف يطاني وفساده كليا . وقد اس تعملت 

بمقتضى مسلكهم، والتي يتفوهون بها لامحالة  تنم عن الحماقة التي اضطر حزب الف يطان الى قبولها واس تعمالها
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بلسان مسلكهم، فذكرتها في صورة فرض المحال لبيان فساد مسلك الف يطان فسادا  كليا . وقد حصرتهم بذلك 

الاس تعمال في قعر البئر واس تولينا على الميدان كله وجعلناه ملكا  للقرأ ن وفي سشيله. وكففنا عن خباياهم 

 هذا الفوز من خلال هذا التمثيل:واباطيلهم فانظر الى 

نفرض ان هناك منارة عالية تناطح السماء، وتحتها مباشرة بئر عَيقة قعرها في مركز الارض، وثمة فريقان من 

الناس يتناقفان حول اثبات موقع المؤذن الذي يبلغ صوته الى الناس كافة في البلاد كلها. اي: في اي مرتبة من 

 ؤذن، اعتبارا  من السماء الى مركز الارض؟.درجات سلِ المنارة يقف الم

يقول الفريق الاول: ان المؤذن في قمة المنارة، يرفع الاذان من هناك. ويسُمع العالم أ جمع. لاننا نسمع ذلك الاذان 

العلوي الندي، وعلى الرغم من ان كل واحد منا لايس تطيع رؤيته هناك الاّ ان كلا  منا يراه حسب درجته اثناء 

 ونزوله من المنارة. صعوده

 ومن ذلك يعُلِ ان ذلك المؤذن يصعد المنارة، واينما كان موقعه فهو صاحب مقام عالٍ.

 اما الفريق ال خر، وهو فريق الف يطان الاحمق، فيقول:

ـ كلا، ان موقع المؤذن في قعر البئر وليس في قمة المنارة، اينما شوهد. علما  انه لم يفاهده أ حد أ صلا  في قعر  -

رادة له، عندئذ فقط يمكن رؤيته هناك. ن كان حجرا  ثقيلا  لاا   البئر ولايس تطيع رؤيته هناك الّا ا 

 وبعد، فان ميدان نقاش وصراع هاتين الفئتين المتعارضتين، هو المسافة الممتدة من قمة المنارة الى قعر البئر.
#433 

ة المنارة لمن كان نظره يرقى الى هناك، ويبينون فجماعة اهل النور وهم حزبالله؛ يبينون موقع ذلك المؤذن في قم

ان له مرتبة رفيعة في درجات سلِ المنارة لقاصري النظر الذين لايرقى نظرهم الى الدرجات الرفيعة. اي يبينون 

مرتشته الرفيعة كل حسب اُفق نظره ومداه. لذا فان أ مارة صغيرة تكفيهم وتثشت لهم ان ذلك المؤذن الفاضل ليس 

كالحجر الجامد، بل هو كالانسان الكامل يس تطيع ان يصعد الى اعلى المراتب وان يفاهد وهو يرفع جسما  

 الاذان من هناك.

اما الفئة الاخرى ؛ وهم حزب الف يطان، فيقولون: اما ان تظهروه لنا وهو في قمة المنارة، او ان مقامه في قعر 

 البئر. فيحكمون هذا الحكم بِماقة غير متناهية.

يعلمون ـ لحماقتهم ـ ان عدم ظهوره لكّ الناس في قمة المنارة ناشئ من جنز نظر الناس عن الارتفاع الى فهم لا

 تلك المرتبة، ثم انهم يريدون ان يغالطوا ليس يطروا على المسافة كلها باس تثناء قمة المنارة.

 قائلا :ولاجل فض المناقفة بين الفئتين، اندفع احدهم في الميدان وخاطب حزب الف يطان 

ايتها الجماعة المفؤومة، ان كان مقام ذلك المؤذن العظيم في قعر البئر للزم ان يكون جامدا  كالحجر لاحياة فيه 
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ولاقوة، ولما كان يفاهد في اية مرتبة من مراتب المنارة او البئر. ولكن وما دمتم تفاهدونه في كل المراتب، 

بل لابد أ ن يكون مقامه قمة المنارة. لذا فاما ان تظهروه في قعر  فلاشك الاّ يكون جامدا  لاحقيقة له ولاحياة،

البئر ـ وهذا ما لاتقدرون عليه قطعا  ولاتس تطيعون ان تقنعوا به احدا  ابدا  ـ او أ لزموا الصمت، فان ميدان 

المباركة فانهم اينما دفاعكم محصور في قعر البئر. اما بقية الميدان والمسافة الطويلة فانها تخص هذه الجماعة، الجماعة 

 أ ظهروه، سوى قعر البئر، فهم يكس بون القضية.

وهكذا فان مبحث المناظرة مع الف يطان ششيه بهذا التمثيل، فانه يأ خذ الميدان الممتد من العرش الى الفرش، 

من يد حزب الف يطان ويحصرهم في اضيق مكان وهو قعر البئر، ويقحمهم في اضيق ثقب لايمكنهم الدخول 

 بل هو محال وغير معقول قطعا ، وفي الوقت نفسه يس تولي على المسافة كلها باسم القرأ ن الكريم. فيه،
#434 

 فان قيل لهم: كيف ترون مرتبة القرأ ن؟

 فس يقولون: كتاب انساني يرشد الى الاخلاق الحس نة، وعندها يقال لهم:

 حسب مسلككم. "حسن"ن القول بـاذن هو كلام الله، اذ انتم مضطرون الى قبول هذا، ل نكم لاتس تطيعو

 وكذا ان قيل لهم: كيف تعرفون الرسول صلى الله عليه وسلِ ؟

 فس يقولون: انه انسان ذو اخلاق حس نة وعقل راجح، وعندها يقال لهم:

ن كان ذا اخلاق حس نة، وعقل راجح فانه رسول الله، ل ن قولكم  لايوجد  "حسن"اذا  عليكم الايمان به، لانه ا 

 في مسلككم..

 وهكذا يمكن تطبيق سائر جهات الحقيقة على بقية اشارات التمثيل.

 فبناءا  على هذا:

فان ذلك المبحث الاول الذي يتضمن المناظرة مع الف يطان ينجي ايمان اهل الايمان بأ دنى أ مارة واصغر دليل 

 دون ان يكونوا بِاجة الى معرفة المعجزات الاحمدية ببّاهينها القاطعة.

من الاحوال الاحمدية، وكل خصلة من الخصال المحمدية، وكل طور من الاطوار النبوية بمثابة اذ ان كل حال 

 معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلِ  تبين وتثشت ان مقامه في اعلى عليين وليس في قعر البئر البتة.

 المسأ لة السابعة

 مسأ لة ذات عبّة:

يخصان خدمة القرأ ن وحدها. بدلالة س بع امارات تفدّ القوة  لقد اضطررت الى بيان اكرام رباني وحماية الهية

المعنوية لقسم من اصحابي الذين تعرضوا للف بهات واصابهم الفتور في العمل للقرأ ن. وذلك لكي أ نقذ بعض 
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 اصحابي من مرهفي الاعصاب الذين يتأ ثرون بسرعة.

اتخذوا طور العداء لكوني خادما  للقرأ ن فالامارات الس بعة، اربعة منها تعود لاشخاص كانوا اصدقاء واصحاب 

 وليس لفخصي بالذات. وتلشسوا بهذا الطور لمقاصد دنيوية، فتلقوا الصفعات خلاف مقصودهم.
#435 

اما الامارات الثلا  الباقية فتعود لافراد كانوا اصدقاء ومخلصين حقيقيين، وهم لايزالون كذلك. الّا انهم لم 

 ـكس با   لودّ اهل الدنيا واجنابهم بهم، وليغنموا مغنما   يظُهروا طور الرجولة والفهامة  ـالذي يقتضيه الوفاء والاخوة 

 ـخلاف مقصودهم.  ـمع الاسف   دنيويا  ويسلموا من المصائب والبلايا. ولكن اصحابي الثلاثة هؤلاء تلقوا عتابا  

دير مسؤول، طلب مني نسخة الفخص الاول: ممن كانوا اصدقاء في الظاهر ثم بدر منهم طور العداء، هو م

ياها، الّا انه تقلد طور العداء وترك  لحاح وبعدة وسائط، فاعطيته ا  من كتاب )الكلمة العاشرة( بتوسل وا 

خبار عني، ولكنه عُزل من  صداقتي علّه يترقى في الوظيفة، وسلِّ الرسالة الى الوالي في صورة شكوى وا 

لهيي لخدمة القرأ ن.الوظيفة بدلا  من الترقي فيها، ك ثر ٍمن أ ثا  ر الاكرام الا 

الثاني: مدير مسؤول أ خر، كان صديقا ، ولكنه اتخذ طور العداء والمنافس لالفخصي بالذات، وانما لكوني 

خادما  للقرأ ن الكريم، وذلك ليرضي رؤساءه، وليكسب اقبال اهل الدنيا وتوجههم نحوه، الّا انه قوبل بلطمة 

طر له على بال، ثم رجا دعاء  من خادم للقرأ ن، فلعل  الله ينجيه، فلقد خلاف مقصوده، فحكم في قضية لم تخ

 دعي له.

الثالث: معلِ مدرسة، كان صديقا  لنا في الظاهر، فاظهرتُ له وجه الصداقة الخالصة. الاّ انه اتخذ طور العداء 

 ."بارلا"فتلقى لطمة، خلاف مقصوده، اذ س يق الى الجندية فاُبعد عن  "بارلا"ليُنقل الى 

الرابع: معلِ مدرسة، كنت أ راه متدينا  وحافظا  للقرأ ن الكريم فاظهرت له وجه الصداقة الخالصة، لعل اللهيرزقه 

العمل للقرأ ن، الاّ انه ـ بمجرد كلام من موظف مسؤول ـ اتخذ موقفا  متخاذلا  ومجافيا  لنا لينال توجّه اهل الدنيا 

 بّخه مفتفه توبيخا  شديدا ، ثم عُزل عن الوظيفة.له، فجاءته لطمة تأ ديب خلاف مقصوده، اذ و 

 ان هؤلاء الاربعة ذاقوا لطمة تأ ديب لاتخاذهم طور العداء لخدمة القرأ ن.

 ـلعدم اتخاذهم طور الرجولة والفهامة التي   ـلا لطمة  اما الثلاثة ال خرون من اصدقائي الحقيقيين فقد تلقوا تنشيها  

 تقتضيها الصداقة والوفاء.

 هو احد طلابي الجادين المخلصين الحقيقيين الذين حازوا اهمية )في الاول:
#436 

الخدمة القرأ نية( وهو شخص موقر فاضل كان يكتب )الكلمات( باس تمرار وينشرها، الاّ انه خبأ  )الكلمات( التي 

لا يجابه كتبها وترك الاس تنساخ موقتا  بسشب مجئ مسؤول كبير غريب الاطوار ولوقوع حادثة معينة، وذلك لئ
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 عنتا  من اهل الدنيا ولايجد الضيق منهم، وليأ من شرهم.

والحال ان التقصير الناجم عن تعطيل العمل للقرأ ن أ ورثه ان يوضَع نصب عينيه دفع غرامة أ لف ليرة لس نة 

حته كاملة، الاّ انه حالما نوى الاس تنساخ وعاد الى وضعه السابق، تبّأ  من تلك الدعوى المقامة عليه، وبرئت سا

 ولله الحمد، ونجا عن دفع أ لف ليرة، وهو فقير الحال.

الثاني: صديق وفّي شجاع شهم كان جاري منذ خمس س نوات، الاّ انه لم يلقني لبضعة اشهر، ولم يزرني حتى 

في شهر رمضان والعيد تهاونا  منه، وذلك لكسب توجه اهل الدنيا له ونيل رضاهم عنه، ولاس يما المسؤول الذي 

ا ، لكن خاب أ مله، ولقى خلاف مقصوده، اذ لم يعد لهذا المسؤول نفوذ كالسابق، حيث انتهت مسأ لة أ تى حديث

 القرية.

الثالث: حافظ للقرأ ن، كان يزورني مرة او مرتين في الاس بوع، عيّن اماما  في جامع، وتركني ليتمكن من لشس 

 ـخلافا    ـوبعكس مقصوده، رغم انه ادّى الامامة زهاء  العمامة، ولم يأ تني حتى في العيد، الاّ انه لم يلشسها  للعادة 

 ثمانية شهور.

وامثال هذه الحواد  كثيرة جدا ، لاأ ذكرها لئلا أ جرح شعور البعض، ولكنها مهما كانت حواد  منفردة قد تعد 

كرام ال  هيي وتحت امارات ضعيفة الاّ ان اجتماعها تفعر بالقوة وتور  القناعة والاطمئنان ؛ باننا نعمل في ظل ا 

رعاية ربانية من حيث خدمة القرأ ن الكريم، وليس من جهة شخصي بالذات، اذ لا أ جد في نفسي ما يليق بأ ي 

لهيي مهما كان. كرام ا   ا 

فعلى أ صحابي الاحباب ان يدركوا هذا جيدا ، والاّ يبالوا بالف بهات والاوهام. واني ابينها لهم خاصة ل ن الاكرام 

لهيي من حيث الخدمة ا لقرأ نية، وان الامر ليس للفخر بل هو شكر لله. فالامر الالهيي صريح في قوله اكرام ا 

 تعالى:

 (11)الضحى:)واما بنعمة ربك فحد ( 
#437 

 الثامنة المسأ لة
سؤال المثال الثالث من النقطة الثالثة للسشب الخامس من الاس باب المانعة للاجتهاد في الوقت الحاضر 

 من الكلمة السابعة والعشرين

 ل مهم: يقول بعض اهل العلِ والتحقيق:سؤا

لما كانت  الالفاظ القرأ نية، والاذكار المأ ثورة، والتسشيحات الواردة، تنور ش تى جوانب اللطائف المعنوية 

للانسان وتغذيه روحيا ، الا يكون من الافضل ان يصوغ كل قوم تلك الالفاظ وفق لسانهم الخاص حتى تفهم 

ذ هي في حقيقتها أ لشسة وقوالب للمعاني؟معانيها؟ اذ الالفاظ وحدها   لا تفي بالغرض المطلوب ا 
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الجواب: ان الفاظ الكلمات القرأ نية، والتسشيحات النبوية، ليس لباسا  جامدا  يقبل التبديل والتغيير وانما مثله 

لد وتغييره مثل الجلد الحي للجسد، بل انها اصبحت فعلا  جلدا  حيا  بمرور الزمن، ولا جدال في ان تبديل الج

 يضر الجسم.

سما و علَمَا لمعانيها العرفية والشرعية ولا  ثم ان تلك الكلمات المباركة في الصلاة، والذكر، والاذان، اصبحت ا 

 يمكن تبديل الاسم والعلَِ.

، وهي:  ولقد توصلتُ الى هذه الحقيقة، بعد التأ مل والامعان  في حالة مرت عليَّ

 سورة الاخلاص مائة مرة مكررا  اياها باس تمرار لاحظت:عندما كنت أ قرأ  يوم يوم عرفة 

ان قسما  من حواسي الروحية اللطيفة، بعدما اخذت غذاءها بالتكرار قد ملت وتوقفت؛ وان قوة التفكير فّي 

قد توجهت الى المعنى، فأ خذت حظها، ثم توقفت وملتّ. وان القلب الذي يتذوق المعاني الروحية ويدركها، 

 كت، بعدما اخذ نصيبه من التكرار.هو ايضا  قد س

بينما بالمواظبة والتكرار المس تمر على القراءة رأ يت ان  قسما  من اللطائف في الكيان الانساني لا يمل بسرعة، 

فلا تضره الغفلة التي تضر قوة التفكير، بل انه يس تمر ويداوم في اخذ حظه بِيث لا يدع  حاجة الى التدقيق 

يكفيه المعنى العرفي الذي هو اسٌم وعلَِ، ويكفيه اللفظ والمعنى الاجمالي لتلك الالفاظ  والتفكر في المعنى، اذ

 الغنية المف بعة. بل ربما يور  سأ مة ومللا  حينما يبدأ  التفكر يتوجه الى المعنى، ذلك
#438 

 لان تلك اللطائف لا تحتاج الى تعلِّ وتفهيم بقدر ما هي بِاجة الى التذكر والتوجيه والحث.

لذا فان اللفظ الذي هو اش به بالجلد يكفي لتلك اللطائف وفي اداء وظيفة المعنى، وخاصة ان تلك الالفاظ 

لهيي والتكلم الرباني.  العربية هي مبعث فيض دائم، اذ تذكر بالكلام الا 

 فهذه الحالة التي جربتها بنفسي تبين لنا:

ذان وتسشيحات الصلاة، وسورة الاخلاص والفاتحة ان التعبير باي لغة كانت غير اللغة العربية، عن حقائق الا

التي تتكرر داماا، ضار جدا . ذلك لان اللطائف الداماة تبقى محرومة من نصيبها الدائم بعدما ان تفقد المنابع 

لهية والنبوية. فضلا  عن انه يضيع في الاقل عشر حس نات لكّ حرف.  الحقيقية الداماية التي هي الالفاظ الا 

الطمأ نينة والحضور القلبي لكّ واحد في الصلاة، تبعث التعابير الششرية المترجمة عند الغفلة ظلمتها  ولعدم دوام

 في الروح.. وامثالها من الاضرار الاخرى.

لا الله( علِ للتوحيد. كذلك نقول: له ا   نعم، فكما قال الامام ابو حنيفة رضي الله عنه ان: )لا ا 

يحات والاذكار وخاصة كلمات الاذان والصلاة والذكر، اصبحت بمثابة ان الاكثرية المطلقة لكلمات التسش 
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الاسم والعَلَِ، فتُنظر الى معانيها العرفية الشرعية اكثر من النظر الى معانيها اللغوية، لذا لا يمكن شرعا  تبديلها 

 مطلقا .

علِ مجمل معانيها في اقصر وقت. اما معانيها التي لابد ان يفهمها كل مؤمن، فان اي شخص عامي يمكنه ان يفهم ويت

فكيف يعذر ذلك المسلِ الذي يقضي عَره مالئا  فكره وعقله بما لا يعنيه من الامور ولا يصرف جزءا  ضئيلا  

من وقته لفهم تلك المعاني التي هي مفاتيح حياته الابدية وسعادته الداماة. بل كيف يعتبّ من المسلمين وكيف 

 يقال عنه انه انسان عاقل!!

فهل من العقل في شئ ان تفسد تلك الالفاظ التي هي مس تودع منابع تلك الانوار لاجل تقاعس هؤلاء 

 الكسالى؟!

فانه يعلِ انه يقدس ربه جل وعلا.. الا يكفي هذا  "س بحان الله"ثم انه عندما يقول أ ي مؤمن، بأ ي لغة يتكلم: 

 القدر؟! بينما اذا حصر اهتمامه بالمعنى المجرد، بلسانه
#439 

الخاص، فانه لا يتعلِ الا حسب تفكيره وعقله، الذي يأ خذ حظه ويفهم مرة واحدة، والحال انه يكرر تلك 

الكلمة المباركة اكثر من مائة مرة يوميا  ففضلا  عن ذلك الفهم العقلي فان المعنى الاجمالي الذي سرى في اللفظ 

تلك الالفاظ العربية لها اهميتها وقداس تها  وامتزج معه هو مبعث انوار وفيوضات كثيرة جدا ، ولاس يما ان

لهيي.  وانوارها وفيوضاتها، حيث انها كلام ا 

ومجمل القول: انه لا يمكن ان يقوم مقام الالفاظ القرأ نية التي هي محافظ ومنابع للضروريات الدينية اي لفظ 

يتها، وسموها، ودوامها، وان أ خر، ولا يمكن لاي لفظ أ خر ان يحل محلها قطعا ، ولا ان يؤدي الغرض منها لقدس 

ادى مؤقتا  جزءا  ضئيلا  منها. اما الامور الدينية من غير الضروريات فليس هناك حاجة الى تبديل الفاظها ايضا  

 لان تلك الحاجة تندفع بالمواظبة على النصيحة والارشاد والوعظ.

في الالفاظ القرأ نية، تحولان دون ترجمة تلك والنتيجة: ان شمولية اللغة العربية الفصحى وسعتها، والبيان المعجز 

الالفاظ، ولذلك لا يمكن ترجمتها قطعا ، بل انه محال. ومن كان يساوره الفك في هذا فليراجع )الكلمة الخامسة 

والعشرين( في المعجزات القرأ نية ليرى منزلة ال ية الكريمة باجنازها وتفعبها وشمولها وجمالها ومعناها الرفيع واين 

 التي هي معنى مبتور بل ناقص وقاصر. "الترجمة"ا منه

 المسأ لة التاسعة

 مسأ لة مهمة خاصة تكفف سرا  من اسرار الولاية

اهل الس نة والجماعة، وهم يمثلون الغالبية العظمى في العالم "ان اهل الحق والاس تقامة الذين يطلق عليهم 
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على محجتها البيضاء الناصعة، وذلك باتباعهم الس نة الاسلامي، قد قاموا بِفظ حقائق القرأ ن والايمان كما هي 

الشريفة بِذافيرها كما هي، دون نقص أ و زيادة، فنفأ ت الاكثرية المطلقة من الاولياء الصالحين من هذه 

الجماعة. ولكن شوهد أ ولياء أ خرون في طريق تخالف أ صول أ هل الس نة والجماعة، وخارجة عن قسم من 

 في شأ ن هؤلاء الاولياء الى قسمين: دساتيرهم، فانقسم الناظرون
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 الاول:

هم الذين انكروا ولايتهم وصلاحهم، وذلك لمخالفتهم اصول اهل الس نة والجماعة بل قد ذهبوا الى أ بعد من 

 الانكار، حيث كفّروا عددا  منهم.

 أ ما الاخر:

ن الحق ليس محص ورا  في سشيل اهل الس نة والجماعة. فهم الذين اتبعوهم وأ قروا ولايتهم، ورضوا عنهم، لذا قالوا:ا 

ففكلوا بهذا القول فرقة مبتدعة وانساقوا الى الضلال. ناسين أ ن المهتدي لنفسه ليس من الضروري ان يكون 

هاديا  لغيره، ولئن كان ش يوخهم يعُذرون على ما ارتكبوا من أ خطاء ل نهم مجذوبون، الا انهم لا يعذرون في 

 اتباعهم لهم.

 :وهناك قسم ثالث

سلكوا طريقا  وسطا ، حيث لم ينكروا ولاية اولئك الاولياء وصلاحهم، الا أ نهم لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم، 

وقالوا: ان ما تفوهوا به من الاقوال المخالفة للاصول الشرعية، اما انها ناش ئة عن غلبة الاحوال عليهم مما جعلهم 

 تعرف معانيها ولا تفهم مراميها. يخطئون، أ و انها شطحات ششيهة بالمتفابهات التي لا

وذلك بنية  - مع الاسف - فالقسم الاول ولاس يما علماء اهل الظاهر قد انكروا ولاية كثير من اولياء عظام

 الحفاظ على طريق اهل الس نة، بل ذهبوا مضطرين الى الحكم بضلالهم تحدوهم تلك النية.

داروا ظهورهم لها، لما يحملون من حسن الظن المفرط أ ما ال خرون المؤيدون لهم، فقد تركوا طريق الحق وأ  

 بف يوخهم، بل حصل انجراف قسم منهم الى الضلال فعلا .

 وبناء على هذا السر، فقد كانت هناك حالة تفغل فكري كثيرا  وهي:

انني دعوت الله بهلاك قسم من اهل الضلال في وقت مهم، ولكن قوة معنوية رهيبة صدت دعائي عليهم، 

لّي ذلك الدعاء، ومنعتني من القيام بمثله. ثم رأ يت ان ذلك القسم من ارباب الضلال انما يوغلون في وردّت ع

 اجراءاتهم الباطلة ويتمادون في مجانبة الحق، ويجرون الناس خلفهم الى الهاوية بتيسير وتسهيل من قوة معنوية،
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من المؤمنين وينخدعون بهم لامتزاجهم بميل من   فيوفقّون في أ عمالهم لا بالاكراه وحده بل ينساق ايضا  قسم
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 جانب قوة الولاية، فيسامحهم هؤلاء المؤمنون ولا يرونهم على فساد كبير!

 وحينما شعرت بهذين السرين تملكتني دهفة ورهبة، فقلت متعجبا :

والولاية تيار  يا س بحان الله! هل يمكن ان تكون ولاية في غير طريق الحق؟ وهل يمكن ان يوالي أ هل الحقيقة

 ضلالة رهيبة؟

ثم كان في يوم مبارك من أ يام عرفة المفهودة، اذ قرأ ت سورة الاخلاص مائة مرة وكررتها مرات ومرات اتباعا  

لهية ببّكة تلك القراءة، الحقيقةُ ال تية  لعادة اسلامية مس تحس نة، فوردت الى قلبي العاجز من لدن الرحمة الا 

 :"مسأ لة مهمةجواب عن "فضلا  عما ورد من 

 والحقيقة هي:

ان قسما  من الاولياء مع ما يبدو منهم من حصافة ورشد، ولهم محاكمات عقلية منطقية الا انهم مجذوبون. فهم 

الذي تروى قصته عن زمن السلطان محمد الفاتح، تلك القصة المفهورة ذات العبّة  "جبالى بابا"اش به بـ 
1

 

ضمن نطاق العقل والصحو والرشاد، الا انهم يتلشسون احيانا  حالات خارجة وان قسما  أ خر من ال ولياء مع انهم 

عن طور العقل والمحاكمات المنطقية. وان صنفا  من هذا القسم هم أ هل التباس، أ ي يلتشس عليهم ال مر فلا 

 م يخطئون.يميزون، اذ ما يرونه من مسأ لة ما في حالة السكر يطبقونه في حالة الصحو. فيخطئون ولا يدركون انه

أ ما المجذوبون، فقسم منهم محفوظون عند الله، لا يضلون ولا ينساقون مع أ هله، بينما قسم أ خر منهم ليسوا 

 محفوظين عند الله، فلربما يكونون ضمن فرق اهل البدعة والضلالة، بل هناك احتمال ان يكونوا ضمن الكفار.

--- 
1
يسكن القسطنطينية، وكان يحب اهلها النصارى ويحبونه ولاس يما اطفالهم  كان «جبالى بابا»يحكى  ان وليا  صالحا  يدعى   

فكان يعطف عليهم كثيرا ، ولما حاصر السلطان محمد الفاتح المدينة،  كان هذا الولي الصالح يدعوالله الا تصيب قذائف 

 «أ ق شمس الدين»ان ش يخه السلطان المرمى، وان ينجي هؤلاء الصغار المحبوبين. وفعلا  تأ خر الفتح، فاستفار السلط

وهو العالم العامل  والولى الصالح. فكان أ ق شمس الدين يدعو للنصر، وجبالي بابا يدعو بخلافه، حتى دعا أ ق شمس الدين 

 بهلاك جبالى بابا، ليتم النصر. فتوفي جبالى بابا، وفتحت القسطنطينية.ـ المترجم.
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اي ينسحب  - فهم في حكم مجانين طيبين مباركين - مؤقتة أ م داماةسواء أ كانوا بصورة  - وهكذا. فل نهم مجذبون

ول نهم مجانين مباركين طليقون في تصرفاتهم فليسوا مكلفين، ول نهم غير مكلفين فلا يؤاخذون  - عليهم حكمهم

سشبا  على تصرفاتهم. فمع ان ولايتهم المجذوبة محفوظة يوالون أ هل البدع فيروجون مسالكهم الى حد ما ويكونون 

 سيئا  مفؤوما  في دخول قسم من المؤمنين واهل الحق في ذلك المسلك.
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 المسأ لة العاشرة

 كتشتْ هذه المسأ لة بناء على تذكير بعض ال صدقاء في بناء قاعدة تخص الزائرين

 مسدود. ليكن معلوما  لدى الجميع، ان الذي يزورنا اما انه يأ تي الينا ل جل امور تخص الحياة الدنيا. فذلك الباب

او أ نه يأ تي الينا من حيث الحياة ال خرة. ففي تلك الجهة بابان: فاما انه يتصور انني رجل مبارك صاحب مقام 

عند الله ول جل هذا يأ تي الينا، هذا الباب ايضا  مسدود. اذ لا تعجبني نفسي ولا يعجبني من يعجب بي. فحمدا  

 لله اجزل حمد اذ لم يجعلني راضيا  عن نفسي.

لّا. فمرحبا  واهلا  وسهلا  وعلى  أ ما الجهة الاخرى فهو يأ تي الينا لكوني خادما  للقرأ ن ودلالا  له وداعيا  اليه ليس ا 

 العين والرأ س لمن يأ تينا من هذا الباب.

 وهؤلاء ايضا  على ثلاثة انماط.

 فاما انه صديق، او انه اخ، او انه طالب.

 فخاصية الصديق وشرطه:

يدا  جادا  لعملنا في نشر الانوار القرأ نية )رسائل النور(، وان لا يميل الى الباطل والبدع ان يكون مؤيدا  تأ ي 

 والضلالة قلبا ، وان يسعى ايضا  ليفيد نفسه.

 وخاصية الاخ وشرطه:

 ان يكون ساعيا  سعيا  حقيقيا  وجادا  لنشر الرسائل، فضلا  عن ادائه الصلوات الخمس، واجتنابه الكبائر الس بع.

 صية الطالب وشرطه:وخا

ان يعد رسائل النور ك نها من تأ ليفه هو، وانها تخصه بالذات، فيدافع عنها وك نها ملكه، ويعتبّ نشر تلك الانوار 

 والعمل لها اجلّ وظيفة لحياته.
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 فهذه الطبقات الثلا  تتعلق بالجوانب الثلا  لفخصيتي.

صيتي العبدية اي كوني اؤدي مهمة العبودية لله فالصديق يرتبط بفخصيتي الذاتية. والاخ يرتبط بفخ 

 س بحانه. اما الطالب فهو يرتبط بي من حيث كوني داعيا  ودلالا  للقرأ ن الحكيم ومرشدا  اليه.

 وهذا النوع من اللقاء له ثلا  ثمرات:

 الاولى:

 لدعوة الى القرأ ن.اخذه لجواهر القرأ ن درسا  مني او من رسائل النور ولو كان درسا  واحدا ، هذا من حيث ا
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 الثانية:

 يكون مفاركا  لي في ثوابي الاخروي. وهذا من حيث العبودية لله.

 الثالثة:

لهية مرتبطين قلبا  متساندين في خدمة القرأ ن ونسأ له التوفيق والهداية.  نتوجه معا  الى الرحمة الا 

 فان كان طالبا  فهو حاضر معي صباح كل يوم باسمه واحيانا  بخياله.

كان اخا  فهو حاضر معي في دعائي على دفعات باسمه وبصورته فيفاركني في الثواب و الدعاء   ثم يكون وان 

لهية، اذ عندما اقول في ذلك الدعاء: اخوتي واخواني، فهو منهم، ان  ضمن جميع الاخوان واسلمّه الى الرحمة الا 

 لم اكن اعرفه انا بالذات فالله اعلِ به وابصر.

 هو  داخل ضمن دعائي باعتباره من الاخوة عامة اذا ما ادّى الفرائض واجتنب الكبائر.وان كان صديقا  ف 

 وعلى هؤلاء الطبقات الثلا  ان يجعلوني ضمن كس بهم الاخروي ايضا .
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 اللهم صل على من قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يفد بـعضه بعضا  وعلى أ له وصحبه وسلِ.

بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( )س ُ َّمْتَنا اِن  اِلّا ما علَ

 )وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق(.

اللهم يا من اجاب نوحا  في قومه، ويا من نصر ابراهيم على اعدائه، ويا من ارجع يوسف الى يعقوب، ويا من 

 ضر عن ايوب، ويا من اجاب دعوة زكريا، ويا من تقبّل يونس ابن متى..كفف الـ

نسأ لك باسرار اصحاب هذه الدعوات المس تجابات ان تحفظني وتحفظ ناشر هذه الرسائل ورفقاءهم من شر 

 ش ياطين الانس والجن.

 وانصرنا على اعدائنا

 ولا تكلنا الى انفس نا

 واكفف كربتنا وكربتهم

 لوبهمواشف امراض قلوبنا وق

 أ مين.أ مين .أ مين

% 

 المكتوب السابع والعشرون
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هذا المكتوب يضم رسائل لطيفة جميلة وعين الحقيقة كتبها مؤلف رسائل النور وبعثها الى طلابه، علاوة على 

رسائل بعثها طلاب رسائل النور الى اس تاذهم، واحيانا  بعضهم الى بعض، يعبّّون فيها عَّا اس تفاضوه من 

ى مطالعتهم لرسائل النور. فاصبح هذا المكتوب الغني جدا  بهذه الرسائل. باربعة اضعاف حجم اذواق سامية لد

 وهي ملحق بارلا وملحق قسطموني وملحق اميرداغ. "الملاحق"هذا المجلد لذا س ينشر مس تقلا  باسم 
#445 

% 

 المكتوب الثامن والعشرون
 هذا المكتوب عبارة عن ثماني مسائل

 المسأ لة الاولى

 الرسالة الاولىوهي 

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْم الله الرَّ

نْ كنتم للرُؤيا تعَبّون(   (43)يوسف:)ا 

ثانيا : انكم تطلبون ياأ خي تعبير رؤياكُ القديمة التي رأ يتموها قبل ثلا  س نوات، وقد ظهر تعبيرها وتأ ويلها بعد 

رؤيا اللطيفة المباركة المششرة والتي مرّ عليها ثلاثة ايام من لقائك اياي. أ وَ ليس لي الحق اذن أ ن أ قول ازاء تلك ال

 الزمن واظهر معناها:

 1نه ش بم نه شب برس تم من           غلام شمسم از شمس مى كويم خبّ 

2أ ن خيالاتى كه دام اولياست        عكس مهرويان بوس تان خداست 
 

ث الرؤى التي بابها مفتوح للخيالات نعم! ياأ خي! لقد اعتدنا ان نتذاكر معا  درس الحقيقة المحضة، لذا فان بِ

بِثا  علميا  لايلائم مسلك التحقيق العلمي ملاماة تامة، ولكن لمناس بة تلك الحادثة الجزئية في النوم، نبين ست 

 نكات تخص النوم الذي هو

--- 
1
 يعنى: لست ليلا  ولستُ عابد ليل أ نا خادم  شمس الحقيقة ومنها أ تيكم بالخبّ.   

 المترجم. - : ان الامور واضحة جلية عندي لا لشس فيها قطعا .ولعل المقصود
2
 للرومي والفعر .الله حديقة في النيرة الوجوه تعكس عاكسة مرأ ة هي انما ال ولياء، ش باك هي التي الخيالات يعني: ان  

 .المترجم ـ بومبي ,ط 3/ص 1/ج في
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والدساتير مس تنبطة من الحقيقة بالوجه الذي تفير اليه ال يات صنو الموت. نبينها بيانا  علميا  مبنيا  على القواعد 

363



 القرأ نية، ونورد في النكتة السابعة تعبيرا  مختصرا  لرؤياك.

.. وكذلك الرؤيا التي (1)سورة النبأ :النكتة الاولى: ان أ يات كثيرة في القرأ ن الكريم مثل: )وجعلنا نومكم س باتا( 

ساس مهم لسورة يوسف ـ تبين أ ن حقائق جليلة تس تتر وراء حجبٍ في رأ ها يوسف عليه السلام ـ التي هي أ  

 النوم والرؤيا.

النكتة الثانية: ان اهل الحقيقة لايحبذون اس تخراج الفأ ل من القرأ ن الكريم. ولايميلون الى الاعتماد على الرؤيا: 

ن تلك ال يات الزاجرة فتورثه اليأ س ل ن القرأ ن الكريم يزجر الكفار بكثرة زجرا  شديدا ، وقد يقابل المتفئل بالقرأ  

 ويضطرب قلبه ويقلق.

وكذا الرؤيا قد تظهر بما يخالف الواقع والحقيقة فيتصورها الانسان شرا  رغم انها خير، فتدفعه الى سوء الظن 

لاّ أ ن  والسقوط في اليأ س، ونقض عرى قواه المعنوية. فهناك كثير من الرؤى ظاهرها مخيف، مضر، قبيح، ا 

حسن جدا ، ومعناها جميل. وحيث ان كل انسان لايس تطيع ان يجد العلاقة بين صورة الرؤيا وحقيقة  تعبيرها

 معناها، فيقلق ويحزن ويضطرب دون داع ٍ.

ولاجل هذه ال مور قلتُ في صدر البحث كالامام الرباني وكما يقول أ هل التحقيق العلمي: نه ش بم نه شب 

 برس تم

ديث الصحيح ان الرؤيا الصادقة جزء من أ ربعين جزءا  من النبوة النكتة الثالثة: لقد ثشت في الح
1

 

 بمعنى ان الرؤيا الصادقة حق، ولها علاقة بمهمات النبوة.

وهذه المسأ لة الثالثة مهمة للغاية وطويلة وعَيقة، ولها علاقة بوظائف النبوة، لذا نؤجلها الى وقت أ خر بمفيئة 

 الله ونسد هذا الباب.

كما عبّّ عنها القرأ ن الكريم،  "أ ضغا  احلام"الرؤيا على انواع ثلاثة: اثنان منها داخلان ضمن  النكتة الرابعة:

ما ان الرؤيا ناش ئة من تصوير تصنعه قوة خيال  ذ ا  وهما لايس تحقان التعبير ولاأ همية لهما، وان كان لهما معنى. ا 

 الانسان المصاب بانحراف في مزاجه، وتركبّه حسب نوع ذلك الانحراف.

--- 
1
 وردت وقد .2/333 الموضح في البغدادي الخطيب أ خرجه النبوة" من جزءا   اربعين من جزء المؤمن حديث "رؤيا  

 التعبير، كتاب / البخاري صحيح النبوة" من جزءا   واربعين س تة من جزء المؤمن "رؤيا منها اخرى بطرق كثيرة احاديث

 الفردوس في الديلمي (3/130 الحوالك تنوير) مالك (3914) ماجة ابن ،(5018) داود ابي الرؤيا، كتاب / مسلِ

 .المترجم ــ.(3288)
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او انها ناش ئة من تخطر الخيال لحواد  مثيرة، قد رأ ها الانسان نهارا  او قبل يوم او حتى قبل س نة او س نتين. 
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 فيعدّلها الخيال ويصوّرها ويلشسها شكلا .

 لايس تحقان التعبير. "أ ضغا  احلام"فهذان القسمان من قبيل 

اما القسم الثالث، فهو الرؤيا الصادقة، ان اللطيفة الربانية الموجودة في ماهية الانسان تجد علاقة لها مع عالم 

الغيب، وتفتح منفذا  اليه بعد انقطاع الحواس والمفاعر المربوطة بعالم الفهادة والمتجولة فيه، وبعد توقفها عن 

نية بذلك المنفذ الى حواد  تتهيأ  للوقوع، وقد تلاقي أ حد جلوات اللوح المحفوظ او العمل. فتنظر اللطيفة الربا

أ نموذجا  من نماذج كتابات القَدر، فترى بعض الوقائع الحقيقية، ولكن الخيال يتصرف أ حيانا  في تلك الوقائع 

ة كما رأ ها الفخص واحيانا  ويلشسها ملابس الصور. ولهذا القسم أ نواع كثيرة وطبقات كثيرة. فأ حيانا  تقع الحادث

 تظهر الحادثة وراء س تار خفيف واحيانا  تتستر بس تاركثيف سميك.

وقد ورد في الحديث الصحيح؛ ان الرؤيا التي كان يراها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلِ  في بدء الوحي 

كانت واضحة صادقة ظاهرة كفلق الصبح 
1

 

وهذا الاحساس موجود في  "الحس قبل الوقوع"رة عن زيادة في قوة النكتة الخامسة: ان الرؤيا الصادقة عبا

 كل انسان جزئيا  او كليا ، بل موجود حتى في الحيوانات.

ولقد وجدت ـ في وقت ما ـ ان هناك حاس تين في الانسان والحيوان من غير الحواس الظاهرة والباطنة ـ وهما 

و  "الباصرة"كحاس تي  "الفائقة"وحاسة  "ائقةالس"حاس تان من قبيل الحس قبل الوقوع ـ وهما حاسة 

 من الحواس المفهورة. اي؛ حاسة تدفع واخرى تفوّق. "السامعة"

.. كلا .. انها "الدافع الطبيعي"ويطلق اهل الضلال والفلسفة على تلك الحواس غير المفهورة لحماقتهم خطأ   اسم 

لهام فطري، يسوق به القد  ر ال لهيي الانسان والحيوان.ليست دافعا  طبيعيا ، بل نوع من ا 

فمثلا : القط وماشابهه من الحيوانات، عندما يفقد بصره يفتش بذلك الدفع القدري عن نوع معين من النبات 

 ويضعه على عينه ويففى من المرض.

--- 
1

 جاءت مثل حديث: "كان اول مابدئ به الرسول صلى الله عليه وسلِ  الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لايرى رؤيا الاّ   

( 3232فلق الصبح". اخرجه )البخاري( في صحيحه/ كتاب تفسير القرأ ن و)مسلِ(/كتاب الايمان، والترمذي )

 المترجم. -. 125( وابو نعيم في دلائل النبوة ص5/521والس يوطي في الدر المنثور )

#448 

ات لتنظيف سطح الارض من وكذلك النسر وما شابهه من الطيور الجارحة ال كلة للحوم ـ الموظفات الصحي

 ـهذه الطيور تعلِ بوجود جثة حيوانٍ على مسافة يوم، وتجدها بذلك السَوق القَدري،  جثث حيوانات البّاري 

لهام الحس قبل الوقوع.  وبا 
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وكذلك صغير النحل الذي لم يمر عليه الاّ يوم واحد، يطير الى مسافة يوم كامل في الهواء ثم يعود الى خليته 

 يّع أ ثره، وذلك بالسَوق القَدري، وبالهام ذلك السَوق والدفع.دون ان يض 

حتى ان كل انسان قد مرّ بلاشك بكثير من الوقائع المتكررة، فهو عندما يذكر اسم شخص ما، اذا بالباب ينفتح 

 ويدخل الفخص المذكور، من غير ان يتوقعوا قدومه. حتى قيل في الامثال الكردية:

 ورينهناف كربينه بالاندار لى 

 اي؛ حالما تذكر الذئب، هئ الهراوة، فالذئب قادم.

حساسا  مجملا ، ولكن لعدم احاطة  بمعنى ان اللطيفة الربانية ـ بِس قبل الوقوع ـ تفعر بمجئ ذلك الفخص ا 

 شعور العقل به، فان الفخص ينساق الى ذكر ذلك الفخص دون قصد واختيار.

، حتى كانت عندي حالة من هذا النوع من الاحساس بصورة ويفسّر أ هلُ الفراسة ذلك بما يف به الكرامة

فائقة، فأ ردتُ أ ن أ ضع تلك الحالة ضمن قاعدة واضبطها في دس تور، ولكن لم اُوفقّ ولم اس تطع ذلك. ولكن لدى 

 اهل التقوى والصلاح ولاس يما الاولياء الكرام يزداد هذا الا حساس قوة ويبين أ ثارا  ذات كرامة.

الصادقة نيلٌ لنوع من الولاية لعوام الناس اذ يرون فيها بعض ال مور المس تقبلية والغيشية  وهكذا، ففي الرؤيا

 كما يراها ال ولياء.

وكما ان النوم من حيث الرؤيا الصادقة في حكم مرتبة من مراتب الولاية لدى العوام، كذلك فهيي للناس عامة 

لسينما ـ ولكن مَن كان ذا خلق حسن فانه يفكر كمفاهد ا متنزه جميل، رائع لرؤية مفاهد حواد  ربانية ـ

تفكيرا  حس نا  فيرى أ لواحا  جميلة ومناظر حس نة، بعكس السئ الخلق الذي لايتصور الّا السيئات لذا لايرى 

 الّا المناظر السيئة والقبيحة.
#449 

قيدين الفانين.وينال وكذلك؛ فالنوم نافذة تطل على عالم الغيب من عالم الفهادة، وهو ميدان طليق للناس الم 

نوعا  من البقاء حتى يكون الماضي والمس تقبل في حكم الحاضر. وهو موضع راحة لذوي ال رواح الذين ينسحقون 

 تحت المفاق وتكاليف الحياة المرهقة.

 ولاجل هذه الاسرار وأ مثالها يرشد القرأ ن الكريم الى حقيقة النوم في أ يات عديدة، كقوله تعالى  )وجعلنا نومكم

 (.1)النبأ : س باتا ( 

 النكتة السادسة: وهي المهمة:

لقد بلغت عندي مبلغ اليقين القاطع، و ثشت بكثير من تجاربي الحياتية ان الرؤيا الصادقةحجة قاطعة على ان 

 القدر ال لهيي محيط بكّ شئ.
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 ـدرجة الثبوت والقطعي  ـولاس يما في الس نين القريبة الفائتة  ة. اذ كنت أ رى ليلا  ولقد بلغت عندي هذه الرؤى 

أ بسط المحاورات، وأ تفه المعاملات، وأ صغر الامور التي س تقع غدا . فكنت أ قرأ ها ليلا  بعيني، لاأ تكلم بها 

 بلساني، حتى ايقنت ان الرؤيا مكتوبة ومعينة قبل مجيئها.

من التجارب، حتى ولم تكن هذه التجارب التي مرّت علّي تجارب قليلة ومنفردة ولم تكن مائة تجربة بل أ لفا  

كنت أ رى في المنام اشخاصا  لم أ فكر فيهم قط ومسائل لم تخطر ببالي، واذا باولئك الاشخاص أ راهم في النهار 

التالي لتلك الليلة، وتجري تلك المسائل، مع تعبير قليل. بمعنى؛ ان أ صغر حادثة من الحواد  مقيدة ومسجلة 

  مصادفة قطعا ، والحواد  ليست سائبة وليست عفوائية.في القدر ال لهيي قبل مجيئها الى الحدو ، فلا

النكتة السابعة: ان تعبير رؤياك المباركة المششرة بالخير، خير لنا وللعمل القرأ ني، ولقد عبّّ الزمان وما زال يعبّّ 

 عنها، ولم يدع لنا حاجة الى التعبير، فضلا  عن ظهور قسم من تعبيرها في الواقع.

رك ذلك. الّا أ ننا نفير الى بعض ٍمن نقاطها فقط. اعني أ ننا نبين حقيقة من الحقائق، ولو دققت النظر، تد

والحواد  التي هي من قبيل رؤياك هي تمثلات تلك الحقيقة. وذلك: ان ذلك الميدان الواسع هو العالم 

 الاسلامي وما في نهايته من مسجد هو
#450 

هو مستنقع الحال الحاضرة الملوثة بالسفه والبدع والتعطل.. ولاية اس بارطة، والماء المتعفن المخلوط بالطين 

وانت قد سلمت منه ولم تتلو  بفضل الله فوصلت المسجد بسرعة، وهذه اشارة الى انك س تظل سليما  معافى 

 من اللوثات، ولايفسد قلبك، وتمتلك الانوار القرأ نية قبل الناس الاخرين.

حقي، خلوصي، صبّي، سليمان، رشدي، "من امثال:  "الكلمات"لَة اما الجماعة الصغيرة في المسجد فهم حمَ 

. اما  "بارلا"، والكرسي الصغير هو قرية صغيرة كـ"بكر، مصطفى، علي، زهدي، لطفي، خسرو، رأ فت

 وسرعة انتفارها. "الكلمات"الصوت العالي فهو اشارة الى قوة 

عبدالرحمن،. وتلك الجماعة "حيل اليك من اما المقام الذي خصص لك في الصف الاول، فهو الموقع الذي اُ 

الفشيهة باجهزة اللاسلكي، اشارة الى بث الدرس الايماني الى انحاء العالم كافة واسماعهم اياه، وس يظهر تعبيره 

وس يكونون باذن الله  - في الوقت الحاضر - في المس تقبل تماما  باذن الله. اذ ان أ فرادها في حكم النوى الصغيرة

 رة باسقة، ومراكز بث.في حكم شج

وذلك الفاب المعمم هو رمز لفاب في صفوف الناشرين والطلاب، س يكون متكاتفا  مع خلوصي وربما يس بقه. 

 وانا أ ظنه أ حدهم ولكن لا أ جزم به. وس يبّز ذلك الفاب في الميدان بقوة الولاية.

 اما بقية النقاط فعبّّ عنها انت بدلا  مني.

ويلا  ـ  لذيذ وممتع ومقبول، لذا أ طنشت في الكلام في هذه المسأ لة القصيرة، وربما ان الحديث معكم ـ حديثا  ط
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اسرفت فيه، ولكن لانني شرعت بالبحث بنية الاشارة الى تفسير أ يات قرأ نية تخص النوم، س يعفى عن ذلك 

 الاسراف ان شاء الله، وربما لايعدّ اسرافا .
#451 

 المسأ لة الثانية

 وهي الرسالة الثانية

تشت هذه المسأ لة ل جل حل الا شكال ورفع المناقفة الدائرة حول حديث ك 

شريف يذكر فيه ان س يدنا موسى عليه السلام قد لطم عين س يدنا عزرائيل 

عليه السلام 
1

 

  "اكريدير"طرق سمعي ان مناقفة علمية جرت في 
2

ان اجراء تلك المناقفة خطأ ، ولاس يما في هذا الوقت  

 بالذات.

وأ روني حديثا  نبويا  شريفا   - ولا علِ لي بالمناقفة - ايضا  وقد س ئلت انا 
3

في كتاب موثوق يعتمد عليه، قد أ شير  

 .. واس تفسروا: أ هذا حديث نبوي أ م لا؟."متفق عليه"فيه الى الحديث برمز )ق( للدلالة على أ نه 

تفاق الف يخين على الحديث قلت لهم: نعم! انه حديث نبوي شريف، ينبغي لكم الاعتماد والوثوق بالذي حكم با

المذكور، في مثل هذا الكتاب الموثوق.. ولكن كما ان في القرأ ن الكريم أ يات متفابهات، ففي الحديث الشريف 

 ايضا  متفابهات، لا يدرك معانيها الدقيقة الّا خواص العلماء.

 الحديث.وقلت ايضا : ربما يدخل ظاهر هذا الحديث الشريف ضمن قسم المتفابهات من مفكلات 

فلو كنت على علِ بالمناقفة التي جرت حول الحديث المذكور، لما كنت اقتصر جوابي على ما قلت، بل كنت 

 اجيب بما يأ تي:

--- 
1
 المترجم. - وقد سمي في بعض ال  ثار بعزرائيل وهو المفهور. 3/455قال ابن كثير في تفسيره   

2
 المترجم. - .النورسي الاس تاذ منفى ثحي مركز قضاء في جنوبي تركيا قريبة من "بارلا"  

3
 نص الحديث الذي دارت حوله المناقفة:  

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أ رسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكهّ فرجع الى ربه، فقال: 

ع يده على متن ثور، فله بكّ ما ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فردّ الله عزوجل عليه عينه، وقال: ارجع فقل له يض

غطت به يده بكّ شعرة س نة، قال: اي رب ثم ماذ؟ قال: ثم الموت. قال: فال ن. فسأ ل الله أ ن يدنيه من الارض المقدسة 

 وسلِ: فلو كنت ثم ل ريتكم قبّه الى جانب الطريق عند الكثيب ال حمر. عليه الله رمية بِجر. قال: قال رسول الله صلى

. وانظر تعليق 129والبيهقي  4/115،111والنسائي   155و  157وأ حمد  2372ومسلِ  3497و 1331ري رواه البخا
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 على هذا الحديث فانه نفيس. 7/442الحافظ في الفتح 

#452 

 اولا ــ أ ن الشرط ال ول في مناقفة هذه المسائل وامثالها هو:

لى الحق.. وبصورة لا تتسم بالعناد.. وبين أ ن تكون المذاكرة في جو من الانصاف.. وان تجري بنية الوصول ا

 من هم أ هل للمناقفة.. دون أ ن تكون وس يلة لسوء الفهم وسوء التلقي.

 فضمن هذه الشروط قد تكون مناقفة هذه المسأ لة وما شابهها جائزة.

 أ ما الدليل على ان المناقفة هي في سشيل الوصول الى الحق فهو:

. ولا يتأ لم ولا ينفعل اذا ما ظهر الحق على لسان الطرف المخالف له، بل عليه ان لا يحمل المناقش شيئا  في قلبه.

 الرضى والاطمئنان، اذ قد تعلِّ ما كان يجهله، فلو ظهر الحق على لسانه لما ازداد علما  وربما اصابه غرور.

بدرجات الوحي  ان كان موضوع المناقفة حديثا  شريفا  فينبغي معرفة: مراتب الحديث.. والاحاطة - ثانيا  

 الضمني.. واقسام الكلام النبوي.

ولا يجوز ل حد مناقفة مفكلات الحديث بين العوام من الناس.. ولا الدفاع عن رأ يه اظهارا  للتفوق على 

 ال خرين... ولا البحث عن ادلة ترجّح رأ يه وتنميّ غروره على الحق والانصاف.

نقاش، فس تؤدى تأ ثيرها السئ في افهام العوام الذين ولكن لما كانت المسأ لة قد طُرحت، واصبحت مدار 

 يعجزون عن استيعاب امثال هذه الاحاديث المتفابهة.

اذ لو انكرها أ حدهم فقد فتح لنفسه بابا  للهلاك والخسران، حيث يسوقه هذا الانكار الى انكار احاديث 

شره بين الناس، فس يكون سشبا  لفتح صحيحة ثابتة. ولو قبَِل بما يفيد ظاهر الحديث من معنى، وتحدّ  به ون 

 باب اعتراضات اهل الضلالة على الحديث الشريف، واطلاق أ لسنتهم بالسوء عليه، وقولهم: انه خرافة!.

ولما كانت الانظار قد لفتت الى هذا الحديث الشريف المتفابه دون مبّر، بل بما فيه ضرر. وان هناك احاديث 

 "الحقيقة"دفعا  للف بهات وازالة للاوهام.. اقول: ان ذكر هذه  "حقيقة" اخرى متفابهة له بكثرة؛ يلزم بيان

 ضروري بغض النظر عن ثبوت الحديث.
#453 

سنفير الى تلك الحقيقة اشارة مجملة، مكتفين بما ذكرناه من تفاصيل في رسائل النور )منها الغصن الثالث من 

الخاص بأ قسام الوحي في مقدمة المكتوب التاسع الكلمة الرابعة والعشرين والغصن الرابع منها، والاساس 

 عشر(.

 والحقيقة هي:

 ان الملائكة لا ينحصرون في صورة معينة واحدة كالانسان، وانما هم في حكم الكلي، رغم ان لهم تفخصاتهم.

369



 فعزرائيل عليه السلام هو ناظر الملائكة الموكلين بقبض الارواح ورئيسهم.

 هو الذي يقبض الارواح بالذات، أ م أ ن أ عوانه هم الذين يقبضونها. سؤال: هل عزرائيل عليه السلام

 الجواب: هناك ثلاثة مسالك بهذا الخصوص:

 المسلك ال ول:

ان عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض روح كل فرد. فلا يمنع فعل هنا فعلا  هناك؛ ل نه نوراني، والفئ 

غير محدودة، بوساطة مرايا غير محدودة. فتمثلات النوراني النوراني يمكنه ان يحضر ويتمثل بالذات في اماكن 

تملك خواصه. وتعتبّ عينه وليست غيره. فتمثلات الفمس في المرايا المختلفة مثلما تظُهر ضوء الفمس وحرارتها، 

ولئك تظُهر ايضا  خواصها في المرايا المختلفة في عالم المثال، فهيي عين ا - كالملائكة - فان تمثلات الروحانيين

 الروحانيين وليست غيرهم. فالملائكة يتمثلون في المرايا حسب قابليات المرايا، فمثلا :

وسلِ في مجلس الصحابة الكرام رضوان الله  عليه الله عندما كان جبّائيل عليه السلام يتمثل امام الرسول صلى

ف الاماكن في صور مختلفة، كما كان يتمثل في اللحظة نفسها في الو  "دحية الكلبي"عليهم في صورة الصحابي 

يسجد تحت العرش الاعظم مطبقا  ال فاق باجنحته الواسعة المهيبة شرقا  وغربا ، فله اذا  تمثل في كل مكان 

 حسب قابلية ذلك المكان، وله حضور في أ ن واحد في الوف ال ماكن.

هو أ مر غير معقول، ان يتعرض وهكذا، فحسب هذا المسلك: ليس محالا  قط، ولا هو بأ مر فوق المعتاد، ولا 

 وهو - مثال ملك الموت المتمثل للانسان عند قبض روحه

#454 

الى لطمة س يدنا موسى عليه السلام وهو الفخصية العظمية المهيبة من اولي العزم من  - مثال جزئي انساني

 الرسل، ثم فقؤه لعين تلك الصورة المثالية لملك الموت، الذي لشس زي تلك الصورة.

 سلك الثاني هو:الم 

ان الملائكة العظام من أ مثال س يدنا جبّائيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام، كل منهم بمثابة ناظر عام 

ورئيس، لهم أ عوان من نوعهم وممن يف بهونهم، ولكن بطراز اصغر، فهؤلاء المعاونون الصغار مختلفون حسب 

اح الصالحين اختلاف المخلوقات الموكلين بهم. فالذين يقبضون ارو
1

يختلفون عن الذين يقبضون ارواح  

الطالحين، فهم طوائف مختلفة من الملائكة بمثل ما تفير اليه ال يات الكريمة:)والنازعات غرقا_ والناشطات 

 نفطا ..(

فحسب هذا المسلك : فان س يدنا موسى عليه السلام، لم يلطم س يدنا عزرائيل عليه السلام، بل لطم الجسد 

حد أ عوانه، وذلك بعنفوان النبوة الجليلة وبسطة جسمه وجلادة خلقه وحظوته عند ربه القدير. وهكذا المثالي ل  
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يصبح الامر معقولا  جدا  
2

 

 المسلك الثالث:

لقد بيناّ في الاساس الرابع من الكلمة التاسعة والعشرين، وحسب دلالات احاديث نبوية شريفة: بان هناك 

 اي لهم ثمانون الف عين ايضا   -  الف رأ س، وفي كل رأ س اربعون أ لف لسانمن الملائكة من  يملكون اربعين

وكل لسان يس بح باربعين أ لف تسشيحة. فما دام الملائكة الموكلون موكلين حسب انواع عالم الفهادة، وهم  -

مثلا ـ  - يمثلون تسشيحات تلك الانواع في عالم الارواح، فلابد ان يكون لهم تلك الصورة والهيأ ة. ل ن الارض

 وهي مخلوقة واحدة، تس بح لله. وهي تملك اربعين الف

--- 
1
عندما كان احد ال ولياء العظام في منطقتنا وهو الملقب  بـ  "س يدا " يعاني سكرات الموت وحضره ملك الموت الموكل   

لاب العلوم، فانا لقبض روحه، استنجد بالّلّ واس تغاثه وصرخ قائلا :  "ليقبض روحي من هو الموكل لقبض ارواح ط

 احبهم حبا  شديدا  ". وقد شهد على الحادثة من كان حاضرا  ساعة وفاته.ــ المؤلف.
2
كان في مدينتنا رجل شجاع، ولما حضره الموت قال لملك الموت:  "أ تقبض روحي وأ نا طريح الفراش؟! " فنهض بخفة   

ة معه. ثم سلِ روحه وهو على صهوة جواده. وتوفي من فراشه وامتطى جواده وسل س يفه، وك نه في ميدان جهاد ومبارز

 وفاة الغيارى.ــ المؤلف.

#455 

نوع من الانواع، بل مئات الالوف منها، والتي كل منها بِكم رؤوس مس بحة لها، ولكّ نوع من الانواع الوف 

 من الافراد التي هي بمثابة ال لس نة.. وهكذا.

كون له اربعون الف رأ س، بل مئات ال لوف من الرؤوس، ولابد فالملك الموكل على الكرة الارضية ينبغي ان ي

 ان يكون لكّ رأ س مئات الالوف من ال لس نة.. وهكذا.

فبناء على هذا المسلك: فان عزرائيل عليه السلام له وجه متوجه الى كل فرد، وعين ناظرة الى كل فرد، لذا 

ولا على  - حاشاه - لفخصية لس يدنا عزرائيلفلطمُ س يدنا موسى عليه السلام ليس هو  لطمة على الماهية ا

شكله الحقيقي، وليس فيه اهانة، ولا رد له، بل تصرفه هذا نابع من كونه راغبا  في زيادة دوام مهمة الرسالة 

تلك العين التي تراقب أ جله، والتي تريد ان تنهيي وظيفته على  - وله ان يلطم - واس تمرار بقائها، ول جل هذا لطم

  اعلِ بالصواب ولا يعلِ الغيب الّا هو. قل انما العلِ عند الله.الارض. والله

)هو الذي أ نزَل عليك الكتاب مِنهُ أ ياتٌ محكمات هنّ أ م الكتاب واُخر متفابهات، فأ ما الذين في قلوبهم زيغ 

لاّ الله والراسخون في ال علِ يقولون أ منا به كلٌّ فيتبعون ما تفابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأ ويله، وما يعلِ تأ ويله ا 

لا اولوا الالباب(   (.7)أ ل عَران: من عند ربنّا وما يذّكرُ ا 
#456 
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 المسأ لة الثالثة

 وهي الرسالة الثالثة

هذه المسأ لة جواب خاص جدا ، فيه شئ من السرية والخفاء عن سؤال عام 

 يسأ له الاخوة عامة سواء بلسان الحال او المقال.

 والسؤال هو:

  من يأ تي لزيارتك:انك تقول لكّ

لا تنتظروا من شخصي همة ومددا ، ولا تعدوني شخصا  مباركا ، فأ نا لست صاحب مقام. فكما يبلغ الجندي "

الاعتيادي أ وامر مقام المفير، فانا كذلك ابلغ اوامر مفيرية معنوية رفيعة. وكما يقوم شخص مفلس لا يملك شيئا  

 ."فانا كذلك دلال امام دكان مقدس وهو القرأ ن الكريمبدور الدلال لدكان مجوهرات غالية جدا ، 

هكذا تقول لكّ زائر قادم اليك، ولكن عقولنا تحتاج الى العلِ كما ان قلوبنا تطلب الفيض وارواحنا تنفد 

النور.. وهكذا نطلب اش ياء كثيرة بجهات ش تى. ونأ تي الى زيارتك علك تفي لنا بِاجاتنا، اذ نحن بِاجة الى 

وصاحب همة وكمالات اكثر من حاجتنا الى عالم. فان كان ال مر كما تقول، فقد أ خطأ نا اذن في صاحب ولاية 

 زيارتك!.. هكذا يقول لسان حالهم.

الجواب: اسمعوا خمس نقاط، ثم تفكروا في زيارتكم هل هي مجدية أ م انها لا طائل وراءها، ومن بعدها أ حكموا 

 ما شئتم!

 النقطة الاولى:

أ و جندي تحت امرته، يسلِ الى القواد العظام والمفيرين الكبار هدايا السلطان وأ وسمته  خادم لسلطان عظيم

الرفيعة ويجعلهم في امتنان ورضى. فان قال اولئك القواد والمفيرون: لِمَ نتنازل بتسلِ النعم السلطانية واكرامه 

 لنا من يد هذا الجندي الشس يط؟! فلاشك ان ذلك يعد غرورا  جنونيا .

اذا اجنب ذلك الجندي بنفسه ولم يقم احتراما  للمفير خارج وظيفته وعدّ نفسه أ على درجة منه، فليس  وكذلك

.  ذلك الا بلاهة وجنونا 
#457 

ولو تنازل أ حد أ ولئك القواد الممتنين وذهب الى منزل ذلك الجندي الشس يط، الذي لا يجد ضيُفه الكريم عنده 

يعلِ حال خادمه الامين الى منزله طَبقا  من اطيب طعام والذه  سوى كسرة خز، فسوف يرسل السلطان الذي

 من مطبخه الخاص دفعا  للحرج عنه.

فكما ان الامر هكذا في خادم السلطان، كذلك خادم القرأ ن الصادق اذ مهما كان من عامة الناس، الا انه يبلغ 
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لا احجام ويشيع جواهر القرأ ن الثمينة جدا  اوامر القرأ ن الكريم باسم القرأ ن نفسه الى اعظم انسان من دون تردد و

 ل غنى انسان روحا ، بافتخار واعتزاز واس تغناء من دون تذلل وتوسل.

فهؤلاء مهما كانوا عظاما  لا يمكنهم أ ن يتكبّوا على ذلك الخادم الشس يط اداءه لوظيفته. وذلك الخادم ايضا  لا يجد 

 ذاذ له، فلا يتجاوز حده.في نفسه ما يجعله يغتر امام مراجعة اولئك الاف

واذا ما نظر بعض المعجبين بجواهر خزينة القرأ ن المقدسة الى ذلك الخادم نظر الولي الصالح واس تعظموه، 

لهية الخاصة من دون علِ  فخليق بالرحمة المقدسة للحقيقة القرأ نية ان تمدهم وتفيض عليهم بهمتها من الخزينة الا 

 يخجل خادمها ذاك امام ضيفه الكريم. ذلك الخادم ومن دون تدخل منه لئلا

 النقطة الثانية:

ان انكفاف حقيقة من حقائق الا يمان "لقد قال الامام الرباني مجدد الالف الثاني احمد الفاروقي السرهندي: 

ووضوحها لهو أ رجح عندي من الف من الاذواق والكرامات. ثم ان غاية جميع الطرق الصوفية ومنتهاها انما هي 

 ."لحقائق الا يمانية وانجلاؤهاانكفاف ا

التي تبين بوضوح تام الحقائق الايمانية والتي  "الكلمات"فما دام رائدا  عظيما  للطريقة يحكم بهذا الحكم، فلابد أ ن 

 هي مترشحة من بِر الاسرار القرأ نية تس تطيع أ ن تعطي النتائج المطلوبة من الولاية.

 النقطة الثالثة:

. "الموت حق"الغافل، ففكّر في قضية أ ن  "سعيد القديم"ثين س نة على رأ س هوت صفعات عنيفة قبل ثلا

ووجد نفسه غارقا  في ال وحال.. استنجد، وبِث عن طريق، وتحرى عن منقذ يأ خذ بيده.. رأ ى الس بل أ مامه 

 مختلفة.. حار في ال مر واخذ
#458 

 متفائلا ، ووجد امامه العبارة ال تية:للف يخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه وفتحه  "فتوح الغيب"كتاب 

أ نت في دار الحكمة فاطلب طبيبا  يداوي قلبك.. 
1

دار الحكمة "يا للعجب!. لقد كنت يومئذ عضوا  في  

 "الاسلامية
2

وك نما جئت اليها ل داوي جروح ال مة الا سلامية، والحال انني كنت أ شد مرضا  واحوج الى  

 لمريض أ ن يداوي نفسه قبل أ ن يداوي ال خرين.العلاج من أ ي شخص أ خر.. فال ولى ل

 نعم، هكذا خاطبني الف يخ: انت مريض.. ابِث عن طبيب يداويك!..

 قلت: كن انت طبيبي أ يها الف يخ!

وبدأ ت أ قرأ  ذلك الكتاب ك نه يخاطبني أ نا بالذات.. كان شديد اللهجة يحطم غروري، فأ جرى عَليات جراحية 

 اطق على تحمله.. ل ني كنت اعتبّ كلامه موجها  الي. عَيقة في نفسي.. فلِ اتحمل، ولم
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نعم، هكذا قرأ ته الى ما يقارب نصفه.. لم اس تطع اتمامه.. وضعت الكتاب في مكانه، ثم احسست بعد ذلك بفترة 

اس تاذي "بأ ن أ لام الجراح قد ولت وخلفت مكانها لذائذ روحية  جنيبة.. عدت اليه، وأ تممت قراءة كتاب 

 ت منه فوائد جليلة، وامضيت معه ساعات طويلة اصغي الى اوراده الطيبة ومناجاته الرقيقة.. واس تفد"ال ول

مام الفاروقي السرهندي، مجدد ال لف الثاني فتفاءلت بالخير تفاؤلا  خالصا ،  "مكتوبات"ثم وجدت كتاب  لل 

أ حسست ك نه يخاطبني ف "ميرزا بديع الزمان"وفتحته، فوجدت فيه جنبا .. حيث ورد في رسالتين منه لفظة 

وكلتا الرسالتين كانتا موجهتين الى ميرزا بديع الزمان. فقلت: يا س بحان الله..  "ميرزا"باسمي، اذ كان اسم ابي 

ان هذا ليخاطبني انا بالذات، ل ن لقب سعيد القديم كان بديع الزمان، ومع أ نني ما كنت أ علِ أ حدا  قد اش تهر 

عاش في القرن الرابع الهجري. فلابد ان يكون هناك احد غيره قد عاصر  الذي  "الهمداني"بهذا اللقب غير 

 الامام الرباني السرهندي

--- 
1
 قلوبكم امراض يطبّ  .طبيبا   معبودكُ من اطلبوا الواسطة، من لابد الحكمة، دار في أ نتم الله عباد أ صل العبارة: "يا  

 طبعاته في مطبوعا   كان الذي الرباني الفتح كتاب من 245 ص والس تين الثاني المجلس في وذلك "...يداويكم مداويا  

 المترجم. - الغيب" "فتوح بـ موسوم واحد مجلد في الغيب فتوح كتاب مع الاولى
2
 المترجم. - وهي اعلى مجلس علمي تابع للمف يخة الاسلامية في الدولة العثمانية.  

#459 

وجدت دوائي بتلك الرسالتين.. والامام الرباني  وخوطب بهذا اللقب، ولابد ان حالته ششيهة بِالتي حتى

 يوصي مؤكدا  في هاتين الرسالتين وفي رسائل اخرى أ ن:

 "وحّد القبلة"
1

 أ ي: اتبع اماما  ومرشدا  واحدا  ولا تنفغل بغيره! 

ء هذا، اس تعدادي واحوالي الروحية.. واخذت أ فكر مليا : ايهما اتبع!. أ أ سير ورا - أ نذاك - لم توافق هذه الوصية

أ م أ سير وراء ذاك؟ احترت كثيرا  وكانت حيرتي شديدة جدا ، اذ في كل منهما خواص وجاذبية، لذا لم اس تطع 

 ان اكتفي بواحد منهما.

وحينما كنت اتقلب في هذه الحيرة الفديدة.. اذا بخاطر رحماني من الله س بحانه وتعالى يخطر على قلبي ويهتف 

 بي:

القرأ ن "ها.. ومنبع هذه الجداول كلها.. وشمس هذه الكواكب الس يارة.. انما هو ان بداية هذه الطرق جميع   -

فتوحيد القبلة الحقيقي اذن لا يكون الا في القرأ ن الكريم.. فالقرأ ن هو أ سمى مرشد.. وأ قدس اس تاذ  "الكريم

لناقص على الاطلاق.. ومنذ ذلك اليوم اقبلت على القرأ ن واعتصمت به واس تمددت منه.. فاس تعدادي ا

قاصر من ان يرتفف حق الارتفاف فيض ذلك المرشد الحقيقي الذي هو كالنبع السلسشيل الباعث على 
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الحياة، ولكن بفضل ذلك الفيض نفسه يمكننا ان نبين ذلك الفيض، وذلك السلسشيل ل هل القلوب واصحاب 

)أ ي رسائل النور( اذن ليست والانوار المس تقاة من القرأ ن الكريم  "الكلمات"ال حوال، كٌل حسب درجته. فـ

لهية نفيسة  مسائل علمية عقلية وحدها بل ايضا  مسائل قلبية، وروحية، وأ حوال ايمانية.. فهيي بمثابة علوم ا 

 ومعارف ربانية سامية.

 النقطة الرابعة:

لولاية الكبّى، ممن لهم ارفع المراتب، وحظوا با - رضوان الله عليهم - ان الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين

قد تلقت جميع لطائفهم حظها من القرأ ن مباشرة، فاصبح القرأ ن لهم مرشدا  حقيقيا  وكافيا ، وهذا يعني ويدل على 

ان القرأ ن مثلما يعبّ عن الحقائق في كل زمان فانه يفيض بفيوضات الولاية الكبّى الى من هو أ هل لها في كل 

 وقت.

--- 
1
 المكنوب في المذكورة والعبارة .المكنونات" "الدرر وسماها الرباني الامام ة "مكتوبات"قام الس يد محمد مراد بترجم  

بد من أ ن تراعي شرطا  واحدا  وهو نوحسد  . والعبارة هي: لكن لا- العربية الترجمة 2ط من 1/87 : والس بعين الخامس

لقاء للسالك نفسه الى التف  .رقة, المترجمقبلة التوجه ، فا ن جعل قبلة التوجه متعددة ا 

#460 

 نعم! ان العبور من الظاهر الى الحقيقة انما يكون بصورتين:

 الاولى: بالدخول الى برزخ الطريقة وقطع المراتب فيها بالسير والسلوك حتى بلوغ الحقيقة.

لهية محضة، دون الدخول في برزخ الطريقة، هذا الطري ق الصورة الثانية: العبور الى الحقيقة مباشرة برحمة ا 

 خاص ورفيع وسام وقصير جدا ، وهو طريق الصحابة الكرام والتابعين رضوان الله عليهم.

التي تترجم تلك ال نوار يمكن أ ن تكون مالكة لتلك  "الكلمات"فاذن الانوار المترشحة من حقائق القرأ ن و 

 الخاصية، بل هي مالكة لها فعلا .

 النقطة الخامسة:

 مثلما تعلِ حقائق القرأ ن فهيي تؤدي وظيفة الارشاد ايضا . "لكلماتا"س نشين بخمسة أ مثلة جزئية، أ ن 

 "الكلمات"المثال الاول: لقد اقتنعت انا بالذات قناعة تامة بعد الوف التجارب المتكررة لابعشراتها ومئاتها: أ ن 

كما تطعم روحي والانوار المفاضة من القرأ ن الكريم ترشد عقلي وتعلمه مثلما تلقن قلبي ايضا  باحوال ايمانية 

اذواقا  ايمانية.. وهكذا حتى اصبحت في انجاز اعمالي الدنيوية كمثل ذلك المريد الذي ينتظر مددا  من ش يخه ذي 

الكرامات، اذ اصبحتُ اس تمد من الاسرار القرأ نية ذات الكرامة وانتظر منها حاجاتي تلك، فكانت تحصل بما 

 لا اتوقعه وليس بالحس بان.
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 فحسب من تلك الجزئيات الحاصلة ببّكة اسرار القرأ ن: وساذكر هنا مثالين

 ال ول: ما وضح مفصلا  في المكتوب السادس عشر وهو:

رغيف كبير خارق وهو موضوع فوق شجرة القطران. أ كلنا من تلك الهدية الغيشية  "سليمان"أ نه قد أُشهد لضيفي 

 يومين كاملين )في الوقت الذي ما كنت املك شيئا  اقدمه لضيفي(.

 الثاني: وهو مسأ لة في غاية الجزئية واللطافة قد حدثت في هذه ال يام وهي:

ورد لخاطري قبل الفجر ان كلاما  من جهتي قد قيل لفخص، بصيغة تلُقي في قلبه الريوب والف به، فقلت: 

 حبذا لو رأ يته ل زيل ما بقلبه من اكدار. وفي الدقيقة نفسها
#461 

 "نيس"كتابي المرسل الى مدينة تذكرت ما كان يلزمني من جزء من 
1

فقلت: حبذا  لو حصلت عليه. جلست  

 بعد صلاة الفجر.. واذا بالفخص نفسه وفي يده جزء من كتابي الذي كنت اريده فدخل علي.  فقلت له:

 ما هذا الذي بيدك؟  -

 يت به اليكم.، وانا ايضا  ات "نيس"لا اعرف، فقد سلمني هذا الكتاب في الباب احدُهم كان قادما  من   -

لا يبدو  "نيس"فقلت متعجبا : يا س بحان الله. ان خروج هذا الرجل من بيته ومجئ هذا الجزء من الكلمات من 

عليه أ ثر المصادفة قطعا ، فليس هذا الا من همة القرأ ن الكريم التي سلمت جزء الكتاب في الوقت نفسه الى 

 هذا الرجل وارسلته الي.. فحمدت الله كثيرا .

فان الذي يعرف أ دق رغبات قلبي بل اتفهها يس بغ علي رحمته ويحميني بِماه، فلا احمل اذا  اية منةّ وتفضّل اذن 

 مهما كانت من أ حدٍ من الدنيا كلها، ولا أ خذها بفئ.

منذ ثماني س نوات، وعلى الرغم من تلوثه بغفلات الدنيا  "عبد الرحمن"المثال الثاني: لقد  تركني ابن اخي 

اوهامها فانه كان يحمل تجاهي ظنا  حس نا  بما يفوق حدي بكثير. لذا طلب مني أ ن اسعفه وامده بما وش بهاتها و 

ليس عندي وليس في طوقي من همة. ولكن همة القرأ ن ومدده قد اغاثه، وذلك بأ ن أ وصل اليه )الكلمة العاشرة( 

 التي تخص )الحشر( قبل وفاته بثلاثة اشهر.

هيره من لوثات معنوية وكدورات الاوهام والف بهات والغفلة، حتى ك نه قد فأ دت تلك الرسالة دورها في تط 

أ رتفع الى ما يف به مرتبة الولاية. حيث اظهر ثلا  كرامات ظاهرة في رسالته التي كتبها الي قبل وفاته، وقد 

 ادرجت رسالته تلك ضمن فقرات المكتوب السابع والعشرين. فليراجَع.

الاخرة وطالب في الوقت نفسه وهو من اهل القلب والتقوى هو الس يد حسن  المثال الثالث: كان لي اخ في

 "بوردور"افندي من مدينة 
2

. كان ينتظر من هذا المسكين مددا  وهمة كمن ينتظر من ولي عظيم، وذلك لفرط 
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 ظنه الحسن بي بما هو

--- 
1
 المترجم. - جزيرة في بِيرة اكريدير، قريبة من بارلا.  

2
 المترجم. -  جنوب غربي تركيامركز محافظة في  

#462 

رسالة )الكلمة الثانية  "بوردور"فوق طوقي وحدي. وفجأ ة ودون مناس بة، أ عطيتُ ل حد ساكني قرى 

ن سافرتَ الى  فسلِّ الرسالة الى الس يد حسن  "بوردور"والثلاثين( ليطالعها. ثم تذكرت الس يد حسن فقلت: ا 

سلِّ الرسالة مباشرة الى الس يد حسن، قبل أ ن يوافيه الاجل بأ ربعين  ليطالعها في بضعة ايام. سافر الرجل ،وقد

 يوما .

تسلِ الرسالة بفوق ولازمها بلهفة ونهل منها كالمتعطش الى الماء السلسشيل، وكلما كرر مطالعتها اس تفاض منها 

لموقف الثالث منها، في ا "محبة الله"فيوضات فاس تمر في القراءة، حتى وجد فيها دواء لدائه ولا س يما في مبحث 

بل وجد فيها فيوضات كان ينتظرها من القطب الاعظم. فذهب بنفسه سالما  صحيحا  الى الجامع وأ دى صلاته 

 ثم سلِّ روحه هناك. رحمه الله رحمة واسعة.

التي هي ترجمان الاسرار  "الكلمات"المثال الرابع: ان الس يد خلوصي قد وجد همة ومددا  وفيضا  ونورا  في 

رأ نية، اكثر مما وجده في الطريقة النقفشندية التي هي أ هم طريقة واكثرها تأ ثيرا . وقد ذكرت شهادته هذه في الق

 المكتوب السابع والعشرين.

المثال الخامس: ان اخي عبد المجيد، قد شعر بانهيار واضطراب شديدين بسشب انتقال ابن اخي عبد الرحمن 

محزنة الـمّت به. كان يأ مل مني ما لا أ قدر عليه من همة ومدد معنوي.  الى رحمة الله. ول حوال أ لمية واوضاع

. كتب الي بعد أ ن قرأ ها: "الكلمات"ومع اني ما كنت اتراسل معه، الا انني بعثت اليه فجأ ة بضع رسائل من 

ع لقد نجوتُ، والحمد لله، فقد كنت على وشك التجنن، ولكن بفضل الله اخذت كل كلمة من تلك الكلمات موق

مرشدين كثيرين فنجوت والحمد لله. وانا  - دفعة واحدة - مرشد لي. ولئن فارقت مرشدا  واحدا  فقد وجدت

 بدوري تأ ملت في حاله، فعلمت انه حقا  قد دخل مسلكا  جميلا  وقد نجا بفضل الله من اوضاعه السابقة.

 بين:وهناك أ مثلة اخرى كثيرة ششيهة بهذه ال مثلة الخمسة المذكورة وكلها ت 

ان العلوم الايمانية ولا س يما اذا اُخذت العلاجات المعنوية نظرا  للحاجة ودواء  للامراض من اسرار القرأ ن الكريم 

مباشرة وجُرّبت عَليا . فان تلك العلوم الا يمانية وتلك الادوية الروحانية كافية ووافية لمن يفعر باحتياجه اليها 

 الامر وضع الصيدلاني الذي يشيع تلك الادوية والدلال الذي يدل ومن يس تعملها باخلاص جاد. ولا يؤثر في

 عليها، أ ي سواء اكان شخصا  اعتياديا  مفلسا  أ م غنيا  ذا مقام أ و خادما  مسكينا ، ايا  كان وضعه فلا فرق في ذلك.
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 نعم، انه لا حاجة الى الاس تضاءة بنور الفموع ما دامت هناك شمس ساطعة.

ن لم يكن عندي فما دمت ابين ا لفمس نفسها، فلا حاجة ولا معنى لطلب ضوء شمعة من شخصي، ولا س يما ا 

ولا أ ملكه، بل ال لزم ان يمدني اولئك مددا  معنويا  بدعواتهم بل بهمتهم، فمن حقي ان اطلب مددهم وعونهم، 

 وينبغي لهم ان يرضوا ويكتفوا بما يس تفيضون من أ نوار الرسائل.

بْحَانكََ لَا عِلَِْ  َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم()س ُ َّمْتَنا اِن   لنَاَ اِلّا ما علَ

 اللهّم صل على س يدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقّه اداء وعلى أ له وصحبه وسلِ

 رسالة صغيرة وخاصة

 يمكن عدّها تتمة للمسأ لة الثالثة من المكتوب الثامن والعشرين

يد خسرو والس يد رأ فت! كنا نفعر ثلا  كرامات قرأ نية في مجموعة يا اخوة ال خرة ويا طالبّي المجدّين الس  

التي هي من فيوضات انوار القرأ ن. بيد أ نكم بهمتكم وسعيكم وشوقكم قد اضفتم عليها ايضا  كرامة اخرى  "الكلمات"

 رابعة. أ ما الثلا  المعروفة فهيي:

التاسع عشر المتكون من خمسة اقسام اُلف  اولا : السهولة والسرعة فوق المعتاد في تأ ليفها، حتى أ ن المكتوب

في حوالي ثلاثة ايام خلال ما يقرب من اربع ساعات يوميا  اي بمجموع اثنتا عشر ساعة وفي شعب الجبال 

وخلال الشساتين دون ان يكون هناك كتاب نرجع اليه. والكلمة الثلاثون أ لفت في وقت المرض خلال خمس 

شرون وهي مبحث الجنة الفت خلال ساعة او ساعتين. في بس تان سليمان وست ساعات. والكلمة الثامنة والع 

 بالوادي. حتى تحيرنا انا وتوفيق وسليمان لهذه السرعة.. وهكذا كما في تأ ليفها هذه الكرامة القرأ نية كذلك..

كثيرة تور  السأ م ثانيا : في كتابتها سهولة فوق المعتاد، وشوق عارم، مع عدم السأ م والملل. علما  أ ن هناك اس بابا  

اذ تس تنسخ في اماكن كثيرة ويقدم على  "الكلمات"للارواح والعقول في هذا الزمان. ولكن ما ان تؤلف احدى 

 كثير من المفاغل المهمة.. وهكذا.

الكرامة القرأ نية الثالثة: ان قراءتها ايضا  لا تور  السأ م ولاس يما اذا ما استفعرت الحاجة اليها. بل كلما قُرئت 

 د الذوق والفوق ولا يسأ م منها.زا

وانتم كذلك يا اخويّ قد اثشتما كرامة قرأ نية رابعة، فاخونا خسرو الذي يطلق على نفسه الكسلان، وتقاعس 

 ـ  قبل خمس س نوات فان كتابته خلال شهر واحد ل ربعة عشر كتابا  كتابة  "الكلمات"عن الكتابة مذ أ ن سمع ب

نية لا شك فيها ولاس يما المكتوب الثالث والثلاثون وهي رسالة النوافذ التي جميلة متقنة كرامة للاسرار القرأ  

قدّرت حق قدرها حيث كتشت اجمل واجود كتابة. نعم ان تلك الرسالة رسالة قوية وساطعة في معرفة الله 
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تدريجيا   والايمان به الا ان النوافذ الاولى التي في مس تهل الرسالة مجملة جدا  ومختصرة، علما  انها تتوضح

 وتسطع..حيث  ان مقدمات معظم الكلمات، تبدأ  مجملة ثم تتوضح تدريجيا  وتتنور بخلاف سائر المؤلفات.
#464 

 المسأ لة الرابعة

 وهــي الرسالة الرابعة

 باسمه س بحانه

مْدِهِ( بّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

ة جواب عن سؤال يخص حادثة جزئية، يكون مبعث انتباه ويقظ

 لا خوانـــــي.

 اخواني الاعزاء!

تسأ لون: لقد اُعتدي على مسجدكُ المبارك ليلة الجمعة، بغير سشب، عند قدوم ضيف كريم، فما سّر هذه 

 الحادثة؟ ولِمَ يضايقونك؟.

الجواب : أ بين أ ربع نقاط مضطرا  وبلسان سعيد القديم، علهّا تكون محور يقظة لاخواني، وانتم بدوركُ تأ خذون 

 جوابكم.منها 

 النقطة الاولى:

ان ماهية تلك الحادثة دسيسة ش يطانية، وتعرّض نفاقي، في سشيل ارضاء الزندقة، خلافا  للقانون وبمحض 

 الهوى، وذلك لالقاء القلق في قلوبنا ليلة الجمعة، وبث الفتور في روح الجماعة، وليحولوا دون لقائي الضيوف.

كنت ذاهبا  الى جهة ما للتفسح، فرأ يت  - اي يوم الخميس - الليلةومن غرائب الامور: انه قبل يوم من تلك 

 اثناء عودتي حية سوداء طويلة ـ ك نها حَيتّان اقترنتا ببعضهما ـ أ تت من اليسار، ومرّت بيني وبين صاحبي.

 فاردت ان أ عرف مدى فزعه منها فسأ لته :

 ـ أ رأ يت؟ -

 قال: ماذا؟

 قلت: هذه الحية المخيفة!

 رها، ولا أ راها!قال: لا لم أ  
#465 

 قلت متعجبا : ياس بحان الله، كيف لم ترَ مثل هذه الحية الضخمة التي مرت من بيننا؟
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لم يرد شئ في خاطري في تلك الحالة، ولكن بعد فترة ورد الى القلب: ان هذه اشارة اليك فاحذر، ففكرت 

انني كنت أ رى الموظف المسؤول الذي  في الامر، وعرفت انها كانت من الحيّات التي أ راها في المنام، أ عني

 يأ تيني بنية الخيانة على صورة حية. حتى انني قد ذكرت ذلك ـ في احدى المرات ـ لمدير الناحية، فقلت له:

 عندما تأ تيني بنية سيئة، أ راك في صورة حية! فاحذر!  -

 وفي الحقيقة كنت كثيرا  ما أ رى سلفه على تلك الصورة!

تي رأ يتها ظاهرة ، اشارةٌ الى ان خيانتهم في هذه المرة س تأ خذ صورة اعتداء فعلي، لاتظل بمعنى ان هذه الحية ال

 في صورة نية مبيتة.

وعلى الرغم من ان اعتداءهم هذه المرة كان اعتداءا  صغيرا ، وهم يحاولون اس تصغاره، ولكن بتحريض من معلِ 

، ونحن في اذكار الصلاة في "اولئك الضيوف أ جلبوا"فاقد للضمير وبمفاركته، أ صدر المسؤول أ مرا  للدرك:

المسجد، والغاية من هذا التصرف هو اغضابي ول قابلهم بالرفض والطرد ـ باحاسيس سعيد القديم ـ ازاء هذا 

 التصرف الاعتباطي غير القانوني.

قرأ ن ولم يدر ذلك الفقي؛ ان سعيدا  لايدافع بعصا مكسورة في يده، وفي لسانه س يف أ لماسي من مصنع ال

 الحكيم. بل يس تعمل ذلك الس يف.

 ـحيث لاتتدخل اية حكومة  بيد ان افراد الدرك كانوا رزينين راشدين، فانتظروا الى اختتام الصلاة والاذكار 

او دولة في الصلاة وفي المسجد مالم ينته اداء الصلوات والاذكار ـ فغضب المسؤول عن عَلهم هذا وارسل 

 رك لايطيعونني!عقبهم الحارس قائلا : ان الد

ولكن الله س بحانه وتعالى لايفُغلني بمثل هذه الحيّات. واُوصي اخواني: ان لاتنفغلوا بهؤلاء مالم تكن هناك 

.. ولكن انتبهوا الى هذه  "جواب الاحمق السكوت  "ضرورة قاطعة، بل ترفعّوا عن التكلم معهم، حيث 

 النقطة:

يفجعه على الهجوم عليك، كذلك اظهار الضعف بالتزلف الى  كما ان اظهار نفسك ضعيفا  تجاه حيوان مفترس

 مَن يحمل طباع الحيوان المفترس يسوقه الى الاعتداء.
#466 

 لذا ينبغي للاصدقاء ان يتصرفوا بِذر لئلا يسَ تغل الموالون للزندقة عدم مبالاتهم وغفلتهم.

 النقطة الثانية:

 (113)هود: لناّرُ(  )ولاترَكَنُوا الى الذينَ ظَلمُوا فتَمَسّكُمُ ا

هذه ال ية الكريمة تتضمن تهديدا  شديدا . اي ان اولئك الذين يكونون اداة بيد الظالمين ويوالونهم وينحازون 
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 اليهم، بل حتى لو كانوا يحملون أ دنى ميل وعطف نحوهم، يصيبهم التهديد المرعب.

 لان الرضا بالكفر كفر، كما ان الرضا بالظلِ ظلِ.

 هم ـ من أ هل الكمال ـ تعبيرا  كاملا  عن جوهرة من جواهر هذه ال ية الكريمة بالبيتين ال تيين :ولقد عبّّ أ حد

 ان الذي يعُين الظالم على ظلمه هو من أ رباب الدناءة في الدنيا.

 والذي يجد المتعة واللذة في خدمة الصياد الظالم هو كالكلب.

 الكلب. نعم! ان بعضهم يتصرف تصرف الحية، وبعضهم يعمل عَل

ان الذي يتجسس علينا في مثل هذه الليلة المباركة، وعلى ضيف كريم، واثناء الدعاء والتضرع الى الله. ويخبّ 

عنا وك ننا نرتكب جريمة، ومن بعد ذلك يتعدى هذا التعدي، لاشك انه معرّض للتأ نيب الوارد في معنى البيتين 

 السابقين.

 النقطة الثالثة:

لى قوة القرأ ن الكريم وتستند الى همته وتس تلهم الفيوضات منه لا رشاد اعتى الملحدين سـؤال: مادمتَ تعتمد ع

واشدهم تمردا  في سشيل اصلاحهم، وانك فعلا  تقوم بهذا وما تزال كذلك، فلماذا لاتدعو القريبين منك من 

 المتجاوزين المتعدين، وترشدهم الى سواء السشيل؟.

ان من كان راضيا  بالضرر "اصول الشريعة : )الراضي بالضرر لاينُظر له( أ ي :الجواب: انه من القواعد المهمة في 

. فانا ادعو مستندا  الى القرأ ن الكريم، وعلى اس تعداد لا لزام "برغبته وعلمه، لاينظر له نظرة اشفاق وترحّم

سافلا  منحطا ، وممن الملحد المتمادي في الالحاد في غضون بضع ساعات وان لم اقنعه تماما ، على شرط الاّ يكون 

 يتلذذون في نشر سموم الضلالة، كتلذذ الحية في نشر سمها، الّا ان مخاطبة الحيات
#467 

المتمثلة في صورة انسان، والكلام مع صاحب وجدان تردى في اسفل سافلي الضلالة الموغلة في النفاق حتى 

 بالالماس الثمين. - ـ على علِ تافهة قذرةعلى علٍِ منه ـ بدنياه، ويستبدل قطعا  زجاجية  - انه يشيع دينه

تعليق  "اقول: ان مخاطبة هؤلاء واظهارهم على الحقائق اجحافٌ بِق الحقيقة وحط من شأ نها، ل نها ششيهة بـ

 كما جاء في المثل. "الدرر في اعناق البقر 

ومرات. الاّ انهم يرومون لان الذين يقومون بمثل هذه الاعمال قد سمعوا تلك الحقائق من )رسائل النور( مرات 

 الحط من قمية الحقائق مع معرفتهم بها، ارضاء  للضلالة والزندقة. فهؤلاء كالحيات التي تتلذذ بالسم.

 النقطة الرابعة:

ان صور التعامل معي خلال هذه الس نوات الس بع ليسَ الاّ تصرفات اعتباطية مبنية على الهوى، وهي سلوك 
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 ـحسب غير قانوني محض ل ن  قانون ا لمنفيين والموقوفين والمسجونين، معروف لدى الجميع  وظاهر لديهم. فهم 

القانون ـ يواجهون اقاربهم، ولايمُنعون عن الاختلاط مع الناس. وان العبادة وطاعة الله مصونة في كل دولة 

تلاط والمراسلة ولاحتى وامة. وان امثالي من المنفيين ظلوا بين اقاربهم واحبابهم في المدن، ولم يحظر عليهم الاخ 

الس ياحة والتفسح، واُس تثنيت وحدي. فقد حُرمت من كل ذلك، بل قد اُعتدي على عبادتي ومسجدي، 

فحاولوا صرفي عن ذكر كلمة التوحيد عقب الصلاة ـ المس نونة عند الفافعية ـ وعندما اتى رجل أ مّي يدُعى 

 معرفتي له لكونه من بلدتي، اس تدعاه من المسجد )ش باب( مع حماته الى هنا )بارلا( للاس تجمام واتاني بِكم

ثلاثة افراد من الدرك المسلحين. وحاول ذلك المسؤول ان يستر عَله غير القانوني قائلا  : اس تميحكم العذر 

 لاتلوموننا انها من متطلبات الوظيفة! ثم سمح له بالذهاب.

ن معاملاتهم هي محض الهوى وان التصرفات فاذا قيست هذه الحادثة مع سائر المعاملات والامور، يفُهم أ  

عتباطية بِتة، حيث يسلطون علّي الحيات والكلاب، وانا أ ترفع عن الانفغال بهم، وافوض امر اولئك  ا 

 الخبثاء الى الله القدير لدفع شرورهم.

ساء المتنفذين وفي الحقيقة، ان الذين اثاروا الحادثة التي كانت السشب في التهجير هم ال ن في مدنهم، وان الرؤ

ذ اُطلق سراح الجميع،  هم ال ن على رؤوس العفائر ا 
#468 

الا انا واثنين من اخوان ال خرة، اُس تثنينا من الجميع ولم يطلق سراحنا، علما  انني غير مرتبط بعلاقة بالدنيا ، 

 وتعسا  لها ولتكن وبالا  عليهم. وتلقيت هذا الامر ايضا  بالقبول وقلت : لابأ س به.

أ حد ذينك الاخوين قد عيّن مفتيا  في احدى المدن، فهو يسافر ويس يح بِرية في كل جهة من الوطن  ولكن

الاّ مدينته، حتى انه يس تطيع الذهاب الى العاصمة )انقرة(. وترُك ال خر في وضع يتمكن من الاجتماع بالوف من 

ن هذين الفخصين ليسا وحيدين مثلي ـ احبّائه في اس تانبول، وسمح له ان يقابل الاشخاص أ يا  كانوا. علما  ا

 لا أ هل لي ولا عيال ـ بل لهم نفوذ كبير.. وكذا وكذا..

أ ما أ نا فقد دفعوني الى قرية ووضعوني بين أ ناس لا وجدان لهم اطلاقا . حتى انني لم اتمكن من الذهاب الى قرية 

محوا لي بالذهاب الى تلك القرية قريبة تبعد عشرين دقيقة عن )بارلا( الاّ مرتين خلال ست س نوات. ولم يس

 لقضاء بضعة ايام للاس تجمام.

وهكذا يحاولون سُقي تحت استبداد مضاعف، علما  ان اية حكومة مهما كانت لها قانون واحد، فليس هناك 

قانون، حسب الاشخاص وحسب القرى والاماكن! بمعنى ان القانون الذي يطبقونه علّي ليس قانونا  قط، بل 

 القانون، فالمسؤولون هنا يس تغلون نفوذ الحكومة في سشيل تنفيذ أ غراضهم الفخصية. هو خروج على

ولكن ولله الحمد مائة أ لف مرة، اقول ما يأ تي تحدثا  بالنعمة: ان جميع مضايقاتهم واستبداداتهم تصبح كالحطب 
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 ل شعال نار الهمة والغيرة، لتُزيد انوار القرأ ن سطوعا .

لتي عوملت بالمضايقات انشسطت بِرارة الغيرة والهمة، حتى جعلت جميع الولاية بل أ كثر فتلك الانوار القرأ نية ا

 وحدها. "بارلا"المدن في حكم مدرسة، ولم تنحصر في 

وانف الزندقة راغم قد أ صبحت كرسي الدرس  "بارلا"وحس بوا انهم قد حشسوني في قرية، الّا ان تلك القرية 

 ح كثير من الاماكن )كاس بارطة( في عداد المدارس.بفضل الله وبخلاف مأ مولهم، بل اصب

 الحمد لله، هذا من فـضل ربي.
#469 

 المسأ لة الخامسة

 وهي الرسالة الخامسة

 رسـالـة الفـكر

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

مْدِهِ( بّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

 كر في أ يات كثيرة، منها هذه ال يات التاليات:يفيض القرأ ن الكريم بشيانه المعجز ويحثّ على الف

 (73)يس:....  )اَفلََا يفَْكُرُوُن( (35)يس:)اَفلََا يفَْكُرُون( 

اكرينَ(  نجَْزى الفَّ  (145)أ ل عَران:)وَس َ

 )  (7)ابراهيم:)لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَازيدَنَّكُمْ

اكِرين(   (22)الزمر:)بلَِ الله فاَعْبُد وَكُنْ مِنَ الفَّ

 منها: أ ن اجلّ عَلٍ يطلبُُه الخالقُ الرحيم من عباده هو: الفُكر. فيدعو الناس الى الفكر دعوة صريحة ويبيّن 

حدى  لهية وكفران بها، ويهدّد ا  واضحة ويوليه أ همية خاصة باظهاره أ ن الاس تغناء عن الفكرتكذيب للنعم الا 

بَانِ( تهديدا  مُرعبا ، وينُذر الجن والا نس  بال ية الكريمة :  )فبََايّ أ لاءِ  "الرحمن"وثلاثين مرة في سورة  رَبكُّماَ تكَُذِّ

نكار وجحود. نذارا  مهولا  بشيانه: ان عدم الفكر والا عراض عنه تكذيبٌ وا   ا 

ومثلما يبيّن القرأ ن الحكيم أ ن الفكر نتيجة الخلق والغاية منه، فالكون الذي هو بمثابة قرأ ن كبير مجسّم يظُهرِ 

 لخلق الكائنات هي الفكر؛ ذلك ل نه اذا ما أ نعم النظر في الكائنات لتبيّن: أ يضا  أ ن اهّم نتيجة

ان هيأ ة الكون ومحتوياته قد صُممت بفكّ ووُضعت على نمط، بِيث تنتج الفكر وتفُضي اليه، فكّ شئ 

سلعة الى الفكر، حتى ك ن أ هم ثمرة في شجرة الخلق هذه هي الفكر، بل ك ن أ رقى  - من جهة - متطلعّ ومتوجّه
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 من بين السلع التي ينتجها مصنع الكون هذا هي الفكر؛ ذلك ل ننا نرى:
#470 

ان موجودات العالم قد صُممت بطراز يف به دائرة عظمية، وخُلقت الحياة لتمثل نقطة المركز فيها، فنرى: ان جميع 

ق الكون اذن يختار الحياة الموجودات تخدم الحياة وترعاها وتتوجه اليها، وتتكفل بتوفير لوازمها ومؤنها. فخال

 ويصطفيها من بين موجوداته!

ثم نرى ان موجودات عوالم ذوى الحياة هي الاخرى قد أ وجدت على شكّ دائرة واسعة بِيث يتبوّأ  الانسانُ 

فيها مركزها؛ فالغايات المرجّوة من الاحياء عادة تتمركز في هذا الانسان. والخالق الكريم س بحانه يحفّد جميع 

حول الانسان ويسخّر الجميع ل جله وفي خدمته، جاعلا  من هذا الانسان س يدا  عليها وحاكما  لها.  ال حياء

رادته ونصبَ اختياره.  فالخالق العظيم اذن يصطفي الانسان من بين الاحياء بل يجعله موضع ا 

، "الرزق"في مركزها ثم نرى ان عالم الانسان بل عالم الحيوان ايضا  يتفكّ بما يف به دائرة كذلك، وقد وُضع 

وغرز الفوق الى الرزق في الانسان والحيوانات كافة، فنرى أ نهم قد أ صبحوا جميعا  بهذا الفوق خَدَمة الرزق 

رين له. فالرزق يحكمهم ويس تولى عليهم. ونرى الرزق نفسه قد جُعل خزينة عظمية لها من السعة والغنى  والمسخَّ

)حتى نرى القوة الذائقة في اللسان قد زوّدت بأ جهزة دقيقة وموازين ما لو تجمعت نِعَمه فلا تعد ولا تحصى 

معنوية حساسة بعدد المأ كولات والمطعومات لمعرفة أ ذواق نوع واحد من انواع الرزق الكثيرة(. فحقيقة الرزق 

 اذن هي أ جنب حقيقة في الكائنات واغناها، واغربها،وأ حلاها وأ جمعها.

بأ نواعه جميعا  ـ قائم  - ئ بالرزق ويستشرفه ويتطلع اليه، فالرزق نفسه ايضا  ونرى كذلك: أ نه مثلما يحيط كل ش

بالفكر معنى  ومادة  وحالا  ومقالا ، ويحصل بالفكر، وينتج الفكر، ويبيّن الفكر ويرُيه؛ لان اش تهاء الرزق 

حيث  - غير شعوريةوالا شتياق اليه نوعٌ من شكر فطري. أ ما الالتذاذ والتذوق فهما شكرٌ ايضا ، ولكن بصورة 

بيد أ ن الانسان هو المخلوق الوحيد الذي يغيّر ماهية ذلك الفكر الفطري  - تتمتع الحيوانات كافة بهذا الفكر

 بانس ياقه الى الضلالة والكفر، فيتردى من الفكر الى الشرك.

زكية طيبة شذية، ومن من صورٍ جميلة زاهية بديعة، ومن روائح  - التي هي الرزق بعينه - ثم ان ما تحمله النعم

لّا دعاة وأ دلّاء الى  طعوم لذيذة ومذاقات طيبة، ما هو ا 
#471 

 - الفكر. فهؤلاء الادلاء والدعاة المنادون يثيرون بدعواهم الفوق لدى الاحياء، ويحضّونهم عليه، ويدفعونهم

. ويلفتون أ نظار ذوي الى نوع من الاس تحسان والتقدير والاحترام فيقروّن فيهم شكرا  معنويا   - بهذا الفوق

الفعور الى التأ مل والا معان فيها فيرغبّونهم في الاس تحسان والاجناب، ويحثونهم الى احترام النعم السابغة 

وتقديرها. فتُرشدهم تلك النِعم الى طريق الفكر القولي والفعلي وتدلهّم عليه وتجعلهم من الفاكرين، وتذيقهم من 
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وأَزكى ذوق وأ نفسه، وذلك بما تظُهر لهم بأ ن هذا الرزق اللذيذ او النعمة  خلال الفكر أ طيبَ طَعمٍ وأ لذهُ 

الطيبة، مع لذته الظاهرة القصيرة الموقتة يهب لك بالفكر التفكر في الالتفات الرحماني الذي يحمل لذة وذوقا  

تلك  - رحمة الواسعةحقيقيين ودامايين وغير متناهيين. اي ان الرزق بتذكيره بالتفات الكريم المالك لخزائن ال

تذيق الانسان بهذا التأ مل نفوة معنوية من نفوات الجنة  - الالتفاتة والتكرمة التي لا حدَّ للذاتها ولا نهاية لمتعتها

 الباقية وهو بعدُ لم يغادر هذه الدنيا.

يا  فظيعا  في الوقت الذي يكون الرزق بوساطة الفكر خزينة واسعة جامعة تطفح بالغناء والمتعة، يتردى ترد

 جدا  بالتجافي عن الفكر والاس تغناء عنه.

ن كان متوجها  الى ا س بحانه وفي سشيله، أ ي "الكلمة السادسة"ولقد بينّا في  : ان عَل القوة الذائقة في اللسان ا 

عندما تتوجه الى الرزق أ داء  لمهمة الفكر المعنوي، تكون تلك القوة والحاسة في اللسان بمثابة مشرف موقرّ 

لهية المطلقة. ولكن متى ما قامت بعملها رغبة  في ش اكر، وتكون بِكم ناظر محترم حامد، على مطابخ الرحمة الا 

هوى النفس ال مارة بالسوء واش باعا  لنهمها، أ ي اذاتوجهت الى النعمة مع عدم تذكر شكر المنُعم الذي أ نعم عليه 

ام السامي، مقام الراصد ال مين، الى درجة بواب مصنع بالرزق، تهبط تلك القوة الذائقة في اللسان من ذلك المق

البطن، وحارس اسطبل المعدة. ومثلما ينتكس خادمُ الرزق هذا الى الحضيض بالاس تغناء عن الفكر، فماهية 

الرزق نفسها وخدام الرزق ال خرون كذلك يهوون جميعا  بالنس بة نفسها من أ سمى مقام الى ادناه، بل حتى 

 اين تماما  لحكمة الخالق العظيم.يتدنى الى وضع مب
#472 

ان مقياس الفكر هو القناعة، والاقتصاد، والرضا، والامتنان. أ ما مقياس عدم الفكر والاس تغناء عنه فهو 

 الحرص، والاسراف، وعدم التقدير والاحترام، وتناول كل ما هب ودّب دون تمييز بين الحلال والحرام.

ع راض عن الفكر، فهو ايضا  قائد الحرمان ووس يلة الذل والا متهان. حتى نعم ان الحرص مثلما أ نه عزوف وا 

تدُاس تحت الاقدام وتنسحق، لفدة حرصها وضعف  - تلك الحشرة المباركة المالكة لحياة اجتماعية - ك ن النملة

دّر لها أ ما قناعتها، اذ بينما تكفيها بضع حبات من الحنطة في الس نة الواحدة تراها تجمع أ لوف الحبات اذا ما ق

النحلة الطيبة، فتجعلها قناعتها التامّة ان تطير عاليا  فوق الرؤوس، حتى انها تقنع برزقها وتقدّم العسل الخالص 

 للانسان احسانا  منها بأ مر ال له العظيم جل جلاله.

سم  ي هو الاسم الذ "الله  "الذي هو من أ عظم أ سمائه س بحانه وتعالى يعقبُ لفظ الجلالة   "الرحمن"نعم ان ا 

يفمل برعايته الرزق؛ لذا يمكن الوصول الى انوار  "الرحمن"الاعظم والاسم العَلَُِ للذات ال قدس. فهذا الاسم 

 هو الرزاق. "الرحمن"هذا الاسم العظيم بالفكر الكامن في طوايا الرزق. علما  ان أ برز معاني 

 شملها والتي هي فهرسها العام هو: الصلاة!.ثم ان للفكر انواعا  مختلفة، الّا أ ن أ جمع تلك الانواع وا
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باسم الله ويختم أ كلها  - مثلا   - وفي الفكر ايمان صافٍ رائق، وهو يحوى توحيدا  خالصا ؛ ل ن الذي يأ كل تفاحة

لهية،  "الحمد لله"بـ  نما يعلن بذلك الفكرَ، على ان تلك التفاحة تذكار خالص صادر مباشرة  من يد القدرة الا  ا 

لهية. فهو بهذا القول وبالاعتقاد به يسلِّ كلَّ شئ وهي هدية جزئيا  كان أ م  - مهداة مباشرة من خزينة الرحمة الا 

لهية في كل شئ. ومن ثم يظُهر ايمانا  حقيقيا  بالفكر، ويبيّن  - كليا   لهية، ويدُرك تجلّى الرحمة الا  الى يد القدرة الا 

 توحيدا  خالصا  به.

ط من بين وجوه الخسران الكثيرة التي يتردى اليها الانسان الغافل من جراء كفرانه وس نشين هنا وجها  واحدا  فق

 النعمة وكنوده بها.

 ـنورا  وضّاء   - اذا تناول الانسان نعمة  لذيذة، ثم أ دى شكره عليها، فان تلك النعمة تصبح بوساطة ذلك الفكر 

 له، وتغدو ثمرة من ثمار الجنة الُاخروية، وفضلا  عما
#473 

تمنحه من لذة، فان التفكر في أ نها أ ثرٌ من أ ثار التفات رحمة الله الواسعة وتكرمة منه س بحانه وتعالى يمنح تلك 

النعمة لذة  عظمية داماة وذوقا  ساميا  لاحد له. فيكون الفاكر قد بعث أ مثال هذه اللبّاب الخالصة والخلاصات 

ها المهملة وقشرتَهاالصافية والمواد المعنوية الى تلك المقامات السامي التي استنفدت  - ة الرفيعة، تاركا  موادَّ

يتم تحولها الى نفايات وفضلات تعود الى أ صلها من العناصر  - اغراضها وأ دّت وظيفتها ولم تعد اليها حاجة

 الاولية.

َّه على النعمة، واستنكف عنها، فان تلك اللذة الموقتة تترك بز  والها أ لما  وأ سفا ، ولكن ان لم يفكر المنعم عليه، رب

 وتتحول هي نفسها الى قاذورات.  فتنقلب تلك النعمة التي هي ثمينة كال لماس الى فحم خسيس.

فال رزاق الزائلة تثمر بالفكر لذائذ داماة وثمرات باقية، أ ما النعم الخالية من الفكر فانها تنقلب من صورتها 

مية؛ ذلك ل ن الغافل يظن ان مأ ل الرزق بعد اقتطاف اللذة السامية الجميلة الزاهية الى صورة دنيئة قبيحة دم 

 المؤقتة منه هو الفضلات!.

حقا ، ان الرزق صورة وضّاءة  تس تحق الحب والعفق، تلك التي تظهر بالفكر، والّا فان عفق الغافلين 

لّا بهميية حيوانية..  والضالين للرزق وتلهفهم عليه ما هو ا 

 أ هل الضلالة والغفلة ومدى فداحة أ مرهم!قس على هذا.. لتعلِ مدى خسارة 

ن اشد الاحياء حاجة  الى الرزق والى انواعه هو الانسان! فالحق س بحانه وتعالى قد خلق هذا الانسان مرأ ة  ا 

جامعة لجميع اسمائه الحس نى، وأ بدعه معجزة  دالّة على قدرته المطلقة. فهو يملك اجهزة يتمكن بها تثمين وتقدير جميع 

ائن رحمته الواسعة ومعرفتها.. وخلقه على صورة خليفة الارض الذي يملك من ال جهزة الحساسة مدّخرات خز 

ما يتمكن بها من قياس أ دق دقائق تجليات الاسماء الحس نى.. فل جل كل هذا فقد اودع س بحانه في هذا 
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. وما الوس يلة التي تمكّن الانسان فاقة  لاحدّ لها، وجعله محتاجا  الى انواع لا تحد من الرزق المادي والمعنوي

 ضمن ما يملكه من الجامعية الّا الفكر. "احسن تقويم"الانسانَ من العروج بها الى اسمى مقام وهو مقام 

 فاذا انعدم الفكر يتردى الانسان الى اسفل سافلين ويكون مرتكبا  ظلما  عظيما ..
#474 

 الخلاصة:

ستند اليها سالك اسمى طريق واعلاه اَلا وهو طريق ان الفكر هو اعظم اساس من الاسس الاربعة التي ي 

 العبودية والحب لّلّ تعالى والمحبوبية.

 وقد عبُّّ عن تلك الاسس ال ربعة بـ:

 در طريق جنزى مندى لازم أ مد جار جيز:

ِِ مطلق شكرِ مطلق أ ي عزيز!  .1 "جنزِ مطلق فقرِ مطلق شوقِ

 احمين.اللهُّمّ اجعلنا من الفاكرين برحمتك يا ارحم الر 

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

 اللهّم صل وسلِ على س يدنا محمدٍ س يد الفاكرين والحامدين وعلى أ له وصحبه اجمعين.

 )وأ خرُ دَعواهم أ ن الحمدُ لله رب العالمين(.

 المسأ لة السادسة

 وهي الرسالة السادسة

 هنا س تنشر ضمن مجموعة اخرى باذن الله لم تدرج

--- 
1
علِ ان عليك ان تعمل باربعة اش ياء: العجز المطلق، الفقر المطلق، الفوق المطلق،    أ ي: ايها العزيز، يا صاحبَ العجز، ا 

 الفكر المطلق..

#475 

 المسأ لة السابعة

 وهي الرسالة السابعة

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 . (55)يونس:الله وبرحمتهِ فبذلَك فليفرحوا هُوَ خيٌر مّما يَجمعُون( )قُل بفـضلِ 

 ] هذه المسأ لة عبارة عن س بع اشارات [
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لهية.  نبين أ ولا  س بعة أ س باب ـ تحدثا  بنعمة الله ـ تكفف عن عدد من أ سرار العناية الا 

 السشب ال ول:

بان نفوبها رأ يت في رؤيا   صادقة، ال تي:قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى، وا 

رأ يت نفسي تحت )جبل أ رارات( واذا بالجبل ينفلق انفلاقا  هائلا ، فيقذف صخورا  عظمية كالجبال الى انحاء 

لاتخافي ياأ ماه! "بقربي. قلت لها: - رحمة الله عليها - ال رض كافة. وانا في هذه الرهبة التي غف يتني رأ يت والدتي

 واذ أ نا بتلك الحالة اذا بفخص عظيم يأ مرني قائلا : ."انه أ مر الله. انه رحيم، انه حكيم

 ـ بيّن اجناز القرأ ن. -

أ فقتُ من نومي، وادركتُ انه س يحد  انفلاق عظيم، وستتهدم ال سوار التي تحيط بالقرأ ن الكريم من جراء 

م، ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم، وسيتولى القرأ ن بنفسه الدفاع عن نفسه حيث س يكون هدفا  للهجو 

وس يكون اجنازه، حصنه الفولاذي، وس يكون شخص مثلي مرشحا  للقيام بشيان نوع ٍمن هذا الاجناز في هذا 

 الزمان ـ بما يفوق حدّي وطوقي كثيرا  ـ وأ دركتُ اني مرشح للقيام بهذا العمل .

لهية في خدمتنا للقرأ ن، فان اظهار العنايات  "الكلمات"بـ ـ ولماّ كان اجناز القرأ ن الكريم قد وضّح ـ الى حدٍّ ما الا 

مداد للاجناز بالقوة، اذ ان تلك الخدمة هي لابراز ذلك الاجناز ومن قبيل بركاته ورشحاته. أ ي ينبغي  انما هو ا 

لهية. ظهار العنايات الا   ا 
#476 

 السشب الثاني:

فسه، فنحن اذن س نثني لما كان القرأ ن الكريم مرشدنا واس تاذنا وامامنا ودليلنا في كل أ عمالنا، وانه يثني على ن 

 على تفسيره، اتباعا  لا رشاده لنا.

ولما كانت )الكلمات( نوعا  من تفسير القرأ ن، ورسائل النور عامة ملك القرأ ن وتتضمن حقائقه، وان القرأ ن 

الكريم يعلن عن نفسه في هيبة وعظمة، ويبين مزاياه ويثني على نفسه بما يليق به من ثناء، في كثير من أ ياته 

يما في السور المبتدئة بـ)الر( و )حم(، فنحن اذن مكلفون باظهار العنايات الربانية التي هي علامة لقبول ولاس 

، وذلك اقتداءا  باس تاذنا القرأ ن الذي يرشدنا الى "الكلمات"خدمتنا في بيان لمعات اجناز القرأ ن المنعكسة في 

 هذا النمط من العمل.

 السشب الثالث:

 م الذي يخص)الكلمات( تواضعا ، بل بيانا  للحقيقة، وهي:انني لاأ قول هذا الكلا

ان الحقائق والمزايا الموجودة في )الكلمات( ليست من بنات أ فكاري ولاتعود الّي أ بدا  وانما للقرأ ن وحده، فلقد 
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لاّ قطرات ترشحت من مئات ال يات القرأ نية الجليلة . ترشحتْ من زلال القرأ ن، حتى ان الكلمة العاشرة ماهي ا 

 وكذا ال مر في سائر الرسائل بصورة عامة.

فمادمتُ أ علِ ال مر هكذا وانا ماضٍ راحل عن هذه الحياة، وفانٍ زائل، فينبغي أ لاّ يربط بي ما يدوم ويبقى من 

أ ثر. ومادام عادة أ هل الضلالة والطغيان هي الحط من قمية المؤلف للتهوين من شأ ن كتاب لايفي بغرضهم. فلابد 

رتبط الرسائل المرتبطة بنجوم سماء القرأ ن الكريم بس ند متهرئ قابل للسقوط، مثلي الذي يمكن أ ن اذن أ لاّ ت

 يكون موضع اعتراضات كثيرة، ونقدٍ كثير.

ومادام عرف الناس دائرا  حول البحث عن مزايا ال ثر في أ طوار مؤلفه وأ حواله الذي يحس بونه منبع ذلك الخير 

بِق الحقيقة وظلِ لها ـ بناء على هذا العرف ـ ان تكون تلك الحقائق العالية  ومحوره الاساس. فانه اجحاف اذا  

والجواهر الغالية بضاعة مَن هو مفلس مثلي وملكا  لفخصيتي التي لاتس تطيع ان تظهر واحدا  من أ لف من تلك 

 المزايا.
#477 

مضطرا  الى بيان أ نها قد نالت  لهذا كله أ قول: ان الرسائل ليست ملكي ولامني بل هي ملك القرأ ن. لذا أ راني

رشحات من مزايا القرأ ن العظيم. نعم، لاتبُحث ما في عناقيد العنب اللذيذة من خصائص في س يقانها اليابسة؛ 

 فانا كتلك الساق اليابسة لتلك الاعناب اللذيذة.

 السشب الرابع:

كون ايضا  التحد  بالنعمة تفاخرا  قد يس تلزم التواضع كفران النعمة، بل يكون كفرانا  بالنعمة عينه، وقد ي

وتباهيا . وكلاهما مضران، والوس يلة الوحيدة للنجاة. اي لكي لايؤدي ال مر الى كفرانٍ بالنعمة ولاالى تفاخر، 

نعام المنعم الحقيقي جلّ وعلا.  هي: الا قرار بالمزايا والفضائل دون ادّعاء تملكّها، اي اظهارها انها أ ثار ا 

ك أ حدُهم بدلة فاخرة جميلة، وأ صبحتَ بها جميلا  وأ نيقا ،فقال لك الناس: ما أ جملك! لقد مثال ذلك: اذا أ لشس

أ صبحت رائعا  بها، وأ جبتهم متواضعا : كلا! مَن أ نا، أ نا لست شيئا .. أ ين الجمال من هذه البدلة!! فان جوابك 

ن قلت لهم مفتخرا : هذا كفران بالنعمة بلاشك، وسوء أ دب تجاه الصانع الماهر الذي أ لشسك البدلة . وكذلك ا 

 نعم! انني جميل فعلا ، فأ ين مثلي في الجمال وال ناقة! فعندها يكون جوابك فخرا  وغرورا .

والاس تقامة بين كفران النعمة والافتخار هو القول:نعم! انني أ صبحت جميلا  حقا ، ولكن الجمال لايعود لي وانما 

 الى البدلة، بل الفضل يخص الذي أ لشسنيها.

ولو بلغ صوتي أ رجاء العالم كافة لكنت أ قول بكّ ما اوتيت من قوة: ان )الكلمات( جميلة رائعة وانها حقائق وانها 

ليست مني وانما هي شعاعات التمعت من حقائق القرأ ن الكريم. فلِ اجّمل انا حقائق القرأ ن، بل لم أ تمكن من 

لت عباراتي ورفعت من شأ نها واستنادا  الى قاعدة: وما اظهار جمالها وانما الحقائق الجميلة للقرأ ن هي التي جمّ 
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 اقول: (1)مدحت محمدا  بمقالتي.. ولكن مدحت مقالتي بمحمدٍ.

 ومامدحت القرأ ن بكلماتي .. ولكن مدحت كلماتي بالقرأ ن.

 فما دام ال مر هكذا. أ قول باسم جمالية الحقائق القرأ نية: ان اظهار جمال

ن مدحت محمدا  بمقالتي         لكن مدحت مقالني بمحمد ( في مكتوبات الا مام الربا1)  المترجم -ني : ما ا 
#478 

لهية المترتبة على جمال تلك المرايا، انما هو تحد   )الكلمات( التي هي معاكس تلك الحقائق، وبيان العنايات الا 

 بنعمة الله، مرغوب فيه.

 السشب الخامس:

أ نه قد اس تخرج من الاشارات الغيشية ل ولياء سابقين ماأ ورثه  قبل مدة مديدة ـ ـ سمعت من أ حد ال ولياء

 القناعة بأ ن نورا  س يظهر من جهة الشرق ويبدد ظلمات البدع.

ولقد انتظرتُ طويلا  ظهور مثل هذا النور ومازلت منتظرا  له، بيد ان ال زاهير تتفتح في الربيع، فينبغي تهيئة 

 نا اننا بخدمتنا هذه، انما نمهدّ السشيل ل ولئك الكرام النورانيين.الس بل لمثل هذه ال زاهير المقدسة. وأ درك 

لهية التي تخص )الكلمات( لايكون مدار فخر وغرور ابدا  اذ لايعود الى اشخاصنا  ولاشك ان بيان العنايات الا 

 بالذات. بل يكون ذلك مدار حمد وشكر وتحد  بالنعمة.

 السشب السادس:

 "الكلمات"وس يلة ترغيب ومكافأ ة عاجلة وجزاء مقدّم لخدمتنا للقرأ ن بسشب تأ ليف  ان العناية الربانية  التي هي

ما هي الا التوفيق في العمل والنجاح في الخدمة، والتوفيق في الخدمة يظُهرَ ويعلن عنه، واذا مامضت العناية 

لهيي شكرٌ  لهيا . واظهار الاكرام الا  كراما  ا  ت، فانها تكون ا  معنوي. واذا ما ارتقت العناية  من التوفيق والنجاح وسَمَ

الى اعلى من الاكرام، فلا محالة انها تكون كرامة قرأ نية، قد حظينا بها، واظهار كرامة من هذا النوع دون اختيار 

منا، ومن حيث لانحتسب ومن دون علمنا، ليس فيه ضرر. واذا ما ارتقت العناية فوق الكرامة الاعتيادية، 

جناز المعنوي للقرأ ن الكريم. ولما كان الاجناز لابد أ ن يعلن عنه، فان اظهار ما يمدّه فلاشك انها تكون شُعل الا

 بالقوة يكون في سشيله ايضا ، ولايكون مبعث تفاخر وغرور ابدا ، بل مبعث حمد وشكر.

#479 

 السشب  السابع:

غورها ويصدقوا بها، ويقبلوها،  ان ثمانين بالمائة من الناس ليسوا محققين علماء، كي ينفذوا الى الحقيقة ويسبّوا

بل يقبلون المسائل تقليدا  لما سمعوه من أ ناس هم موضع ثقتهم واعتمادهم بناء  على ظاهر حالهم وعلى حسن الظن 
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بهم، حتى ان حقيقة قوية يرونها ضعيفة ل نها في يد شخص ضعيف بينما يعدّون مسأ لة تافهة في يد شخص مرموق 

الاعلان عن الحقائق الايمانية والقرأ نية التي هي في يد شخصي الضعيف الذي لاقمية مسأ لة قمية. لذا اضطر الى 

له ولاأ همية، لئلا احطّ من قميتها أ مام أ نظار أ غلب الناس، فأ قول: ان هناك مَن يس تخدمنا ويسوقنا الى الخدمة 

نا نحظى بقسم من عنايات دون اختيارٍ منا ودون علمنا، ويسخّرنا في أ مور جسام دون معرفتنا. ودليلنا هو ان 

لهية وتيسيرات ربانية خارج شعورنا وبلا اختيار منا. ولهذا نضطر الى الاعلان عن تلك العنايات اعلانا   ا 

 صارخا  على مل  من الناس.

*** 

 هذا وبناء  على الاس باب الس بعة المذكورة، نفير الى بضع عنايات ربانية كلية:

 الاشارة الاولى:

لتي وضحت في النكتة الاولى من المسأ لة الثامنة من )المكتوب الثامن والعشرين(. ولقد ا "التوافقات"وهي 

في موازنة تامة، في س تين  "الرسول الكريم صلى الله عليه وسلِ "تناظر مايزيد على مائتي كلمة من كلمات 

لثالثة الى الاشارة باس تثناء صحيفتين، ابتداء  من الاشارة ا "المعجزات الاحمدية"صحيفة من صفحات رسالة 

الثامنة عشرة منها، وذلك لدى احد المس تنسخين، دون ان يكون له علِ بالتوافق. فمن ينظر بانصاف الى 

صحيفتين من الرسالة فحسب يصدّق ان ذلك لايمكن ان يكون نتيجة مصادفة ابدا ، اذ ربما تتناظر كلمات 

لاحتمال وجود المصادفة، بينما ال مر هنا، ان كلمة  متفابهة ان وجدت في صحيفة واحدة، وتعدّ توافقا  ناقصا  

الرسول الكريم صلى الله عليه وسلِ ، قد توافقت في تناظر متوازن في صفحات كثيرة، بل في جميعها، 

لاّ اثنتان او ثلاثة او اربعة او أ كثر منها. أ ي ان عددها ليس بكثرة، فلاشك ان  ولاتوجد في الصفحة الواحدة ا 

عن توافق لا عن مصادفة، فضلا  عن ان التوافق جرى لدى ثمانية مس تنسخين ولم يتغير توازن التناظر ناشئ 

التوافق لديهم رغم اختلافهم.. مما يدل ان في ذلك التوافق اشارة غيشية قوية . اذ كما ان بلاغة  القرأ ن قد علت 

 أ حد منهم شأ و ذلكالى درجة الاجناز ففاقت بلاغته كتـب البلغاء كلهم، حتى لايمكن ان يبلغ 
#480 

الاجناز، كذلك التوافقات الموجودة في )المكتوب التاسع عشر( ـ الذي هو مرأ ة لمعجزات الرسول صلى الله 

عليه وسلِ  ـ وفي )الكلمة الخامسة والعشرين( التي هي معكس اجناز القرأ ن، وفي اجزاء )رسائل النور( 

أ قول؛ هذه التوافقات تبيّن غرابة تفوق جميع الكتب، مما يفهم ال خرى التي هي نوع من تفسير للقرأ ن الكريم.. 

منها انها نوع من كرامات معجزات القرأ ن ومعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلِ  تتجليان في تلك المرايا 

 وتتمثلان فيها.

 الاشارة الثانية:
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 العناية الربانية الثانية التي تخص الخدمة القرأ نية هي:

بحانه وتعالى قد أ نعم علّي باخوة أ قوياء جادّين، مخلصين، غيورين، مضحين، لهم أ قلام كالس يوف ان الله س  

الالماس ية، ودفعهم ليعاونوا شخصا  مثلي لايجيد الكتابة، نصف أ مي، في ديار الغربة، مهجور، ممنوع عن 

ثقل الخدمة القرأ نية،  الاختلاط بالناس. وحّمل س بحانه كواهلهم القوية ماأ ثقل ظهري الضعيف العاجز من

 فخفف بفضله وكرمه س بحانه حملي الثقيل.

فتلك الجماعة المباركة في حكم اجهزة البث اللاسلكي )بتعبير خلوصي( وبمثابة مكائن توليد الكهرباء لمصنع النور 

لاّ أ ن فيهم نوعا   من توافقات  )حسب تعبير صبّي(. ومع ان كلا  منهم يملك مزايا متنوعة وخواصّ راقية متباينة ا 

غيشية )حسب تعبير صبّي( اذ يتفابهون في الفوق الى العمل والسعي فيه والغيرة على الخدمة والجدية فيها، 

ن نشرهم الاسرار القرأ نية والانوار الايمانية الى الاقطار وابلاغها جميع الجهات، وقيامهم بالعمل دون فتور،  اذ ا 

عصيب )حيث الحروف قد تبدلت ولاتوجد مطبعة، والناس بِاجة وبفوق دائم وهمة عالية، في هذا الزمان ال 

الى الانوار الايمانية( فضلا  عن العوائق الكثيرة التي تعرقل العمل وتولد الفتور، وتهوّن الفوق .. أ قول ان 

لّا. لهية ظاهرة ليس ا   خدمتهم هذه كرامة قرأ نية واضحة وعناية ا 

الصة كرامة ايضا ، وللاخلاص كرامة ايضا ، ولاس يما الترابط الوثيق نعم! فكما ان للولاية كرامة، فان للنية الخ

والتساند المتين بين الاخوان ضمن دائرة اخوة خالصة لله، تكون له كرامات كثيرة، حتى ان الفخص المعنوي 

 لمثل هذه الجماعة يمكن ان يكون في حكم ولي كامل يحظى بالعنايات الالهية.

 ة القرأ ن!فياأ خوتي وياأ صحابي في خدم
#481 

كما ان اعطاء جميع الشرف والغنائم كلها الى أ مر الفوج الذي فتح حصنا ، ظلِ وخطأ ، كذلك لايمكنكم اس ناد 

لهية في الفتوحات التي تمت بقوة شخصكم المعنوي وبأ قلامكم الى شخص عاجز مثلي. اذ مما لاشك؛  العنايات الا 

شية قوية أ كثر من التوافقات الغيشية. وانني أ راها، ولكن لاأ س تطيع ان في مثل هذه الجماعة المباركة توجد اشارة غي 

 اظهارها لكّ أ حد ولاللناس عامة.

 الاشارة الثالثة:

ان اثبات اجزاء )رسائل النور( لجميع الحقائق الايمانية والقرأ نية المهمة، حتى ل عتى المعاندين، اثباتا  ساطعا ، انما 

لهية عظمية. ل ن هناك من الحقائق الايمانية والقرأ نية، اعترف بعجزه عن هو اشارة غيشية قوية جدا ، وعناية ا 

الحشر ليس على مقاييس "فهمها من يعدّ أ عظم صاحب دهاء، وهو )ابن سينا( الذي قال في )مسأ لة الحشر(:

 بدهائه. بينما تعُلِّ )الكلمة العاشرة( عوام الناس والصبيان حقائق لم يس تطع ان يبلغها ذلك الفيلسوف "عقلية

وكذا مسائل )القدر والجزء الاختياري( التي لم يحلها العلامة الجليل )السعد التفتازاني( 
1

لاّ في خمسين صحيفة،  ا 
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لاّ للخواص من العلماء، هذه "المقدمات الاثنتي عشرة"من قسم  "التلويح"وذلك في كتابه المفهور بـ ، ولم يبينّها ا 

في صحيفتين من المبحث الثاني منها بيانا  شافيا   "رسالة القدر"شرون( المسائل تبينها )الكلمة السادسة والع 

لهية فما هو اذن؟.  وافيا ، وبما يوافق أ فهام الناس كلهم. فان لم يكن هذا من أ ثر العناية الا 

وكذا سر خلق العالم، المسمى بـ)طلسم الكائنات( الذي جعل العقول في حيرة منه، ولم تحلّ لغزه اية فلسفة 

ت، كفف اسراره وحل أ لغازه الاجناز المعنوي للقرأ ن العظيم، وذلك في )المكتوب الرابع والعشرين( وفي كان

النكتة الرمزية الموجودة في ختام )الكلمة التاسعة والعشرين(، وفي الِحكَم الست لتحوّل الذرات في )الكلمة 

 فتالثلاثين(. هذه الرسائل قد حلت ذلك الطلسم المغلق في الكون، وكف

--- 
1
هــ.. 713هــ( وتـوفي في سـمرقـنـد 727)أ و  712(  هــو مسـعـود بــن عَر بن عـبـد الله، ولد بتفـتـازان بخراسان فـي   

مام في العربية والمنطق والفقه،، سعى لا حياء العلوم الاسلامية بعد كسوفها بغزو   المغول فأ لف كثيرا  من  امهات الكتب.  ا 

فاصل بين العلماء المتأ خرين والمتقدمين. من كتبه )تهذيب المنطق( و)شرح المقاصد( و )شرح العقائد حتى انه يعد الحد ال

النسفية( و )المطول(.. وكتابه )التلويح في كفف حقائق التنقيح( في الاصول شرح فيه كتاب )التوضيح في حل غوامض 

 ترجم.الم - هـ(747التنقيخ( للعلامة عبيد الله ابن مسعود المحبوبي )ت
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عن اسرار ذلك المعمى المحيّر في خلق الكون وعاقبته، وبينت حكمة الذرات وتحولاتها. وهي متداولة لدى 

 الجميع، فليراجعها من شاء.

لهيي قربا  أ قرب الينا من أ نفس نا، وبعُدنا  وكذا حقائق ال حدية، ووحدانية الربوبية بلاشريك، وحقائق القرب الا 

مطلقا .. هذه الحقائق الجليلة قد وضحتها توضيحا  كاملا  كل من )الكلمة السادسة عشرة(  نحن عنه س بحانه بعُدا  

 و )الكلمة الثانية والثلاثين(.

لهية المحيطة بكّ شئ، وتساوي الذرات والس يارات ازاءها، وسهولة احيائها ذوي الارواح كافة  وكذا القدرة الا 

تدخل الشرك قطعا  في خلق الكون، وانه بعيد عن منطق  في الحشر الاعظم كسهولة احياء فرد واحد، وعدم

العقل بدرجة الامتناع.. كل هذه الحقائق قد كففت في )المكتوب العشرين( لدى شرح )وهو على كل شئ 

 قدير(. وفي ذيله الذي يضم ثلاثة تمثيلات، الذي حلّ ذلك السر العظيم، سر التوحيد.

رأ نية لها من السعة والفمول مالايمكن ان يحيط به ذكاء أ ذكى انسان! هذا فضلا  عن أ ن الحقائق الايمانية والق

أ ليس اذا  ظهور الاكثرية المطلقة لتلك الحقائق بدقائقها لفخص مثلي مفوش الذهن، مفتت الحال، لامرجع 

ومصدر لديه من الكتب، ويتم التأ ليف في سرعة وفي أ وقات الضيق والفدة؟ أ قول: أ ليس ذلك أ ثرا  من أ ثار 

 جناز المعنوي للقرأ ن الكريم وجلوة من جلوات العناية الربانية واشارة غيشية قوية؟.الا
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 الاشارة الرابعة:

لقد أ نعم الله علّي بتأ ليف س تين رسالة بهذا النمط من الانعام والاحسان، اذ من كان مثلي ممن يفكر قليلا  

، يتم في يده تأ ليف مالايقدر على تأ ليفه ويتتبع الس نوح القلبي، ولايجد متسعا  من الوقت للتدقيق والبحث

لهية مباشرة،  جماعة من العلماء والعباقرة مع سعيهم الدائب، فتأ ليفها اذن على ذلك الوجه يدّل على انها أ ثر عناية ا 

ل ن جميع الحقائق العميقة الدقيقة في هذه الرسائل كلها تفُهَّم وتدرّس الى عوام الناس واكثرهم أ مية بوساطة 

يلات. مع ان علماء أ جلاء قالوا عن اكثر تلك الحقائق انها لاتعلِّ ولاتدرس، فلِ يعلمّوها للعوام وحدهم، ولا التمث 

 للخواص ايضا .

 وهكذا فهذا التسهيل الخارق في التأ ليف والتيسير في بيان الحقائق، بجعل أ بعد
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بساطة وأ مية، لايكون في وسع شخص مثلي  الحقائق عن الفهم ك نها في متناول اليد وتدريسها الى أ كثر الناس

له باع قصير في اللغة التركية، وكلامه مغلق ولايفهم كثير منه، حتى يجعل الحقائق الظاهرية معضلة، واش تهر 

بهذا منذ السابق وصدّقت أ ثاره القديمة شهرته السيئة تلك.. فمثل هذا الفخص يجري في يده هذا التيسير 

لهية، ولايمكن ان يكون من حذاقة ذلك الفخص، بل هو والبيان الواضح لاشك انه  أ ثر من أ ثار العناية الا 

 جلوة من جلوات الاجناز المعنوي للقرأ ن الكريم، وصورة منعكسة للتمثيلات القرأ نية.

 الاشارة الخامسة:

 ـانتفارا  واسعا  جدا ، فان عدم قيام أ حد بانتقاده  ـبصورة عامة  ا ابتداء  من أ عظم على الرغم من انتفار الرسائل 

عالم الى أ دنى رجل من العوام، ومن اكبّ ولي صالح تقي الى أ حط فيلسوف ملحد عنيد، هؤلاء الذين يمثلون 

طبقات الناس وطوائفهم. ورغم انها معروضة امامهم ويرونها ويقرأ ونها، وقد اس تفادت كل طائفة منها حسب 

لاّ أ ثر عناية ربانية وكرامة قرأ نية.. درجتها، بينما تعرّض قسم منهم الى لطماتها وصفعاته ا.. أ قول: ان كل ذلك ليس ا 

لاّ بعد بِث دقيق وتحرّ ٍ عَيق، فان كتابتها واملاءها بسرعة فوق  ثم ان تلك ال نماط من الرسائل التي لاتؤلف ا 

لهيي ليس - المعتاد اثناء انقباض وضيق كرام ا  لّا. وهما يفوشان أ فكاري وادراكي ـ اثر عناية ربانية وا   ا 

نعم! يعلِ أ كثر أ خواني ومَن عندي من الاصدقاء والمس تنسخين جميعهم؛ ان الاجزاء الخمسة من )المكتوب 

التاسع عشر(، قد أُلفت في ثلاثة او اربعة ايام بمعدل ساعتين او ثلا  ساعات يوميا ، أ ي بمجموع اثنتي عشرة 

لذي اظهر ختما  واضحا  للنبوة في كلمة الرسول الكريم ساعة دون مراجعة كتاب، حتى ان الجزء الرابع المهم جدا  ا

 وسلِ قد كتب بظهر الغيب في حوالي أ ربع ساعات وفي زوايا الجبال وتحت المطر. عليه الله صلى

وكذلك )الكلمة الثلاثون( التي هي رسالة جليلة دقيقة أ لفت في أ حد الشساتين، خلال ست ساعات، كما ان 

 ."سليمان"أ لفت في ظرف لايتجاوز ساعتين في بس تان  )الكلمة الثامنة والعشرين(
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 وهكذا كان تأ ليف اكثر الرسائل ال خرى.
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كلما كنت اتضايق من شئ أ جنز عن بيان أ ظهر الحقائق، بل كنت  - في السابق - ويعلِ ال قربون مني، انني

س والتأ ليف، بينما أ لفت أ جهلها. ولاس يما اذا مازاد المرض على ذلك الضيق، كنت امتنع أ كثر عن التدري

المهمة، وكذلك الرسائل ال خرى في أ شد أ وقات المرض والضيق، وتم التأ ليف في أ سرع وقت. فان  "الكلمات"

كراما  ربانيا  وكرامة قرأ نية مباشرة، فما هو اذن؟.  لم يكن هذا ا 

لاّ ويترك بعض  لهية والايمانية ا  مسائله ضررا  في عدد من ثم انه ما من كتاب يبحث في مثل هذه الحقائق الا 

الناس، لذا ما كان ينشر كل مسأ لة منه الى الناس كافة. اما هذه الرسائل فلِ تلحق أ ي ضرر كان ولم تؤثر تأ ثيرا  

سيئا  في أ حد من الناس ولم تخدش ذهن أ حد قط رغم اس تفساري عن ذلك من الكثيرين حتى تحقق لدينا ان 

 .ذلك اشارة غيشية وعناية ربانية مباشرة

 الاشارة السادسة:

لقد تحقق لديّ يقينا : ان اكثر أ حدا  حياتي، قد جرت خارجة عن طوق اقتداري وشعوري وتدبيري، اذ 

اُعطيت سيرا  معينا  ووجهت وجهة غريبة لتنتج هذه الانواع من الرسائل التي تخدم القرأ ن الحكيم. بل ك ن 

حتى انه في غضون هذه الس نوات  "الكلمات"اجناز القرأ ن بـحياتي العلمية جميعها بمثابة مقدمات تمهيدية لبيان 

 ـأ مضي ايام حياتي   ـدون سشب او مبّر وبما يخالف رغبتي  الس بع من حياة النفي والاغتراب وعزلي عن الناس 

عة في قرية نائية خلافا  لمشربي وعزوفي عن كثير من الروابط الاجتماعية التي أ لفتها سابقا  .. كل ذلك ولّد لي قنا

 تامة لايداخلها شك من انه تهيئة وتحضير لي للقيام بخدمة القرأ ن وحده، خدمة صافية لاشائبة فيها.

بل انني على قناعة تامة من ان المضايقات التي يضايقونني بها في اغلب الاوقات والعنت الذي ارزح تحته ظلما ، 

ار القرأ ن دون سواها. وعدم تف تيت النظر بيد عناية خفية رحميةــ الى حصر النظر في اسر  - انما هو لدفعي

وصرفه هنا وهناك. وعلى الرغم من انني كنت مغرما  بالمطالعة، فقد وهبتْ لروحي مجانبة واعراضا  عن أ ي 

 كتاب أ خر سوى القرأ ن الكريم.

لاّ  كون  فادركت ان الذي دفعني الى ترك المطالعة ـ التي كانت تسليتي الوحيدة في مثل هذه الغربة ـ ليس ا 

 ال يات القرأ نية وحدها اس تاذا  مطلقا  لي.
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قد اُنعمت علّي بها لحاجة تولدت في روحي فجأ ة، ونفأ ت أ نيا .  - باكثريتها المطلقة - ثم ان ال ثار المؤلفة والرسائل

انها دواء لجراحات "دون ان يكون هناك سشب خارجي. وحينما كنت أ ظهرها لبعض أ صدقائي، كانوا يقولون: 

 . وبعد انتفارها عرفت من معظم اخواني انها تفي بِاجة هذا العصر وتضمد جراحاته."ا الزمانهذ
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فهذه الحالات المذكورة أ نفا  ـ وهي خارجة عن نطاق ارادتي وشعوري وسير حياتي ـ ومجموع تتبعاتي في العلوم 

لهية قوية واكرام  خلاف عادة العلماء وبما هو خارج عن اختياري، كل ذلك لم يترك لي ش بهة قطعا   بانها عناية ا 

 رباني واضح، للانجرار الى مثل هذه النتيجة السامية.

 الاشارة السابعة:

لهيي، والعناية الربانية، والكرامة القرأ نية خلال  لقد شاهدنا بأ م أ عيننا ـ دون مبالغة ـ مائة من أ ثار الاكرام الا 

نا الى قسم منها في )المكتوب السادس عشر( وبينّا زهاء ست س نوات من سير خدمتنا للقرأ ن الكريم. وقد أ شر

قسما  أ خر في المسائل المتفرقة للمبحث الرابع من )المكتوب السادس والعشرين( وفي المسأ لة الثالثة من 

)المكتوب الثامن والعشرين(. وان أ صحابي القريبين يعلمون هذا. ولاس يما صاحبي الدائم، الس يد سليمان، يعلِ 

لهيي ذي كرامة لايخطر على بال، سواء في نشر أ كثرها، فحظين والرسائل الاخرى، او في  "الكلمات"ا بتيسيرا 

تصحيحها ووضعها في مواضعها وفي تسويدها وتبييضها. فلِ يبق لدينا ريب ـ بعد ذلك ـ ان كل تلك العنايات 

لهية كرامة قرأ نية .. ومثال هذا بالمئات.  الا 

معيفتنا بعناية بِيث يُحسِن الينا صاحب العناية الذي يس تخدمنا في هذه ثم اننا نرُبّى بففقة ورأ فة وتجري 

 الخدمة بما يحقق أ صغر رغبة من رغبات قلوبنا، وينعم بها علينا من حيث لانحتسب .. وهكذا.

فهذه الحالة اشارة غيشية في منتهيى القوة الى اننا نس تخدم في هذه الخدمة القرأ نية وندفع الى العمل مكللين 

لهيي مس تظلين بظل العناية الربانية.بالر  ضى الا 

 الحمد لله هذا من فضل ربي

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

 اللهم صلّ على س يدنا محمد صلاة تكون لك رضاء  ولحقهِ اداء  وعلى أ له وصحبه وسلِ تسليما  كثيرا  . أ مين .
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 جواب عن سؤال خاص

لهية، قد كتب للتداول الخاص، واُلحق في ختام الكلمة الرابعة عشرة، ولكن  ان هذا السر، وهو سر عناية ا 

 نسي المس تنسخون ان يكتبوه، فظل مخفيا  مس تورا . فموضعه اذن ههنا وهو ال ليق به. - بأ ية حال -

المس تقاة من فيض القرأ ن الكريم، قلمّا  "الكلمات"كتشته في انك يا أ خي تسأ ل: لماذا نجد تأ ثيرا  غير اعتيادي فيما 

نجده في كتابات العارفين والمفسرين. فما يفعله سطرٌ واحد منها من التأ ثيريعادل تأ ثير صحيفة كاملة من غيرها، 

 وماتحمله صحيفة واحدة من قوة التأ ثيريعادل تأ ثير كتاب كامل أ خر؟

ا كان الفضل في هذا التأ ثير يعود الى اجناز القرأ ن الكريم وليس الى فالجواب: وهو جواب لطيف جميل، اذ لم
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 شخصي أ نا، فسأ قول الجواب بلاحرج:

 نعم! هو كذلك على الاغلب؛ ل ن الكلمات:

تصديق وليست تصورا  .
1

 

وايمانٌ وليست تسليما . 
2

 

وتحقيق وليست تقليدا . 
3

 

وشهادة وشهود وليست معرفة. 
4

 

 واذعان وليست التزاما .
5

 

 وحقيقة وليست تصوفا  .

 وبرهان ضمن الدعوى وليست ادعاءا  

--- 
1
التصديق: هو ان تنسب باختيارك الصدق الى المخبّ. بينما التصور: هو ادراك المعرفة من غير ان يحكم عليها بنفي أ و   

ثبات وفي المنطق: التصديق هو ادراك النس بة التامة الخبّية على وجه الاذعان. والتصور: اد  راك ما عدا ذلك.ــ المترجم.ا 
2
 المترجم. - .أ سلمنا( :قولوا ولكن تؤمنوا لم مأ خوذة من قوله تعالى: )قل  

3
 المترجم. - التحقيق: اثبات المسأ لة بدليلها بينما التقليد: قبول قول الغير بلا حجة ولادليل.  

4
عرفة: فهيي ادراك الفئ على ما هو عليه، وهي الفهادة: هي اخبار عن عيان. والفهود: هو معرفة الحق بالحق. اما الم  

 مس بوقة بجهل بخلاف العلِ.ــ المترجم.
5
 المترجم. - ال ذعان: عزم القلب، والعزم جزم الارادة.  
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 وحكمة هذا السر هي:

ان الاسس الايمانية كانت رصينة متينة في العصور السابقة، وكان الانقياد تاما  كاملا ، اذ كانت توضيحات 

 لعارفين في الامور الفرعية مقبولة، وبياناتهم كافية حتى لو لم يكن لديهم دليل.ا

 اما في الوقت الحاضر فقد مدّت الضلالة باسم العلِ يدها الى اسس الايمان واركانه، فوهب لي الحكيم الرحيم

التي هي من  "ضرب الامثال"وانعم علّي س بحانه شعلة  من  - الذي يهب لكّ صاحب داء دواءه المناسب -

اسطع معجزات القرأ ن واوضحها، رحمة  منه جل وعلا لعجزي وضعفي وفقري واضطراري، لُنير بها كتاباتي التي 

 تخص خدمة القرأ ن الكريم. فـله الحمد والمنة:

 قد أُظهرَتْ الحقائق البعيدة جدا  انها قريبة جدا . "ضرب الامثال"فبمنظار 
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عَتْ اكثر المسائل تفتتا  وتفرقا . "ضرب الامثال"وبوحدة الموضوع في   قد جُمِّ

ل الى اسمى الحقائق واعلاها بسهولة ويسُر. "ضرب الامثال"وبسلِّ   قد توُصِّ

 قد حُصّل اليقين الايماني بِقائق الغيب واسس الاسلام مما يقرب من الفهود. "ضرب الامثال"ومن نافذة 

الى الرضوخ، بل النفس والهوى. كما اضطر الف يطان الى فاضطر الخيال الى الاستسلام وأُرغم الوهم والعقل 

لقاء السلاح.  ا 

 حاصل الكلام:

انه مهما يظهر من قوة التأ ثير، وبهاء الجمال في اسلوب كتاباتي، فانها ليست مني، ولا مما مضغه فكري، بل هي 

ل  في سماء القرأ ن العظيم، وليس حظي فيها الا ا "ضرب الامثال"من لمعات  لطلب والسؤال منه التي تتل 

لّا التضرع والتوسل اليه س بحانه مع منتهيى العجز والضعف.  تعالى، مع شدة الحاجة والفاقة، وليس لي ا 

 فالداء مني والدواء من القرأ ن الكريم .
#488 

 خاتمة

 المسأ لة السابعة

] هذه الخاتمة تخص ازالة الف بهات التي تثار او ربما تثار حول الاشارات 

وردت في صورة ثماني عنايات الهية، وفي الوقت نفسه تبين هذه الغيشية التي 

 الخاتمة سرا  عظيما  لعناية الهية [.

 وهذه الخاتمة عبارة عن اربع نكات.

 النكتة الاولى:

لهية الثامنة( في معرض بياننا  وقد  "للتوافقات"لقد ادّعينا مفاهدتنا لجلوة اشارة غيشية، كتشناها في )العناية الا 

لهية الس بعة الكلية المعنوية المذكورة في المسأ لة السابعة من )المكتوب أ حسس نا  هذه الاشارة من العنايات الا 

الثامن والعشرين( وما زلنا ندّعي ان هذه العنايات الس بعة او الثمانية الكلية قوية وقاطعة الى درجة تثشت كل 

محالا  ان قسما  منها تبدو ضعيفة، او لو أُنكر،  واحدة منها على حدتها تلك الاشارات الغيشية، بل لو فرض فرضا  

فلا يخل ذلك بقطعية تلك الاشارات الغيشية، اذ مَن لم يقدر على انكار تلك العنايات الثمانية لايس تطيع ان 

 ينكر تلك الاشارات.

دون كثيرا  على ولكن لما كانت طبقات الناس متفاوتة، وطبقة العوام هم الذين يمثلون الغالبية العظمى، وانهم يعتم

أ ظهر تلك العنايات الالهية، وهي ليست أ قواها بل ال خريات أ قوى منها،  "التوافقات"المفاهدة، لذا غدت 
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الّا انها أ عَها، ولهذا اضطررت الى بيان حقيقة معينة في صورة موازنة ومقارنة دفعا  للف بهات التي تثار حول 

 . وذلك:"التوافقات"

الرسول الكريم صلى "و  "القرأ ن الكريم"اية الظاهرة: ان التوافقات مفاهدة في كلمتي لقد قلنا في حق تلك العن

وفي الرسائل التي أ لفناها، الى حدٍ لاتدع ش بهة من انها نظُّمت قصدا  وأ عطيت لها وضعا   "الله عليه وسلِ 

بعد حوالي أ ربع س نوات،  موازيا . والدليل على ان القصد والارادة ليسا منا، هو اطلاعنا على تلك التوافقات

 اي ان هذا القصد
#489 

والارادة كانت غيشية وأ ثرا  من أ ثار العناية الالهية، فأعُطيت تلكما الكلمتان ذلك الوضع الغريب تأ ييدا  محضا  1

 "التوافقات"لمعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلِ  والاجناز القرأ ني. واصبحت ببّكة هاتين الكلمتين 

 ."المعجزات القرأ نية"و  "المعجزات الاحمدية"صديقٍ لرسالتي ختم ت

بل نالت أ كثر الكلمات المتفابهة من أ مثالهما توافقات ايضا  ولكن في صفحات محدودة، بينما أ ظهرت هاتان 

 الكلمتان توافقات في معظم صفحات الرسائل عامة، وفي جميع صفحات تلكما الرسالتين.

هذا التوافق يمكن ان يوجد بكثرة في الكتب الاخرى، ولكن ليست بهذه الدرجة وقد كررنا القول : ان أ صل 

 من الغرابة الدالة على القصد والارادة السامية العالية.

لاّ أ ن فيها جهة او جهتين ربما تتراءى للنظر الظاهري ك نها  وبعد، فعلى الرغم من ان دعوانا هذه لايمكن نقضها، ا 

 باطلة. منها:

قولوا: انكم تنظمون هذا التوافق بعد تفكر وانعام نظر، والقيام بمثل هذا العمل بقصد وارادة سهل انه يمكن ان ي

 ويسير!

 نقول جوابا  عن هذا :

ثباتها، ففي دعوانا هذه يمكننا ان نبّز مائة شاهد صادق على اننا  ان شاهدين صادقين في دعوى ما، كافيان لا 

 س نوات، من غير ان يتعلق به قصدنا وارادتنا.قد اطلعنا على التوافق بعد حوالي أ ربع 

 ولهذه المناس بة أ وضح نقطة، هي:

ان هذه الكرامة الاجنازية ليست من نوع درجة الاجناز القرأ ني من حيث البلاغة. ل ن؛ الششر في الاجناز 

 القرأ ني البلاغي يعجز كليا  عن ان يبلغ درجة بلاغة القرأ ن بسلوكه طريق البلاغة.

رامة الاجنازية، فانها لايمكن ان تحصل بقدرة الششر، فالقدرة لاتتدخل فيها .اما هذه الك
1

 

--- 
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1
في الاشارة الثامنة عشرة من المكتوب التاسع عشر في نسخة واحدة لدى احد المس تنسخين، توافقت تسع كلمات من   

وعندما قمنا بالعمل نفسه في الصفحة كلمات  "القرأ ن الكريم " فاوصلنا بينها خطوطا  وظهر لفظ  "محمد " من المجموع. 

المقابلة التي توافقت فيها ثماني كلمات من كلمات  "القرأ ن الكريم " ظهر لفظ الجلالة  "الله " من المجموع. ففي التوافقات 

 امثال هذا المثال البديع الكثير.

 ؤلف "(.وقد شاهدنا بابصارنا واقع هذا الهامش. )بكر، توفيق، سليمان، غالب، سعيد  "الم

#490 

 النكتة الثالثة:

 نفير الى سر دقيق من اسرار الربوبية والرحمانية لمناس بة البحث عن الاشارة الخاصة والاشارة العامة.

 ان ل حد اخواني قولا  جميلا ، سأ جعله موضوع هذه المسأ لة، وذلك:

لّا أ ن ال جمل منها التوفيق انه عندما عرضتُ عليه يوما  توافقا  جميلا  قال: انه جميل، اذ كل حقيقة جم  يلة، ا 

 ."الكلمات"والتوافقات الموجودة في هذه 

نعم! ان كل شئ جميل، ولكن اما انه جميل حقيقة  اي بالذات او جميل باعتبار نتائجه. وان هذا الجمال "فقلت: 

ا التوفيق هي أ جمل، كما متوجّه الى الربوبية العامة، والرحمة الفاملة والتجلي العام. وان الاشارة الغيشية في هذ

 ."قلتَ.. ل نها تنم عن رحمة خاصة وربوبية خاصة وتجلٍ خاص

 وس نقرب هذا الى الفهم بتمثيل، وذلك:

ان السلطان يفمل برعايته وبرحمته جميع أ فراد الامة، وذلك بقوانينه ودولته، فكّ فرد ينال مباشرة  لطفه وكرمه 

 لافراد ضمن هذه الصورة العامة.ويس تظل بظل دولته. اي هناك علاقات خاصة ل

اما الجهة الثانية )من رعايته ورحمته( فهيي أ لاؤه الخصوصية، وأ وامره الخاصة التي هي فوق جميع القوانين، ولكّ 

 فرد من رعاياه حصة من هذه ال لاء.

الق الحكيم فعلى غرار هذا المثال: فان لكّ شئ حظا  من الربوبية العامة والرحمة الفاملة لواجب الوجود والخ

الرحيم، اي ان كل شئ ذو علاقة معه بصورة خاصة في الجهة التي حظى بها. وان له تصرفا  في كل شئ بقدرته 

وارادته وعلمه المحيط. فربوبيته شاملة كل شئ حتى أ صغر الافعال. وكل شئ محتاج اليه س بحانه في كل شأ ن 

 وعلا.من شؤونه، فتقضى أ موره وتنظم أ فعاله بعلمه وحكمته جل 

فلا تس تطيع الطبيعة ان تتخفى ضمن دائرة تصرف ربوبيته الجليلة، او تتداخل فيها مؤثرة  فيها، ولا المصادفة 

تتمكن من التدخل في اعماله س بحانه الموزونة بميزان الحكمة الدقيق. ولقد اثبتنا اثباتا  قاطعا  عدم تأ ثير الطبيعة 

دمناهما بس يف القرأ ن الكريم، واظهرنا بالحجج الدامغة ان والمصادفة في عشرين موضعا  من الرسائل واع

 تدخلهما في الامور محال قطعا .
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بيد ان اهل الغفلة أ طلقوا اسم )المصادفة( على الامور التي لاتعرف حكمتها واس بابها في نظرهم من الظواهر 

لهية التي لايحاط بِكمها المتسترة تحت التي هي مفمولة بالربوبية العامة، ولما جنزوا عن رؤية قوانين الافعال ا لا 

 س تار الطبيعة، اس ندوا الامر الى الطبيعة.

 الثانية:

هي الربوبية الخاصة، والتكريم الخاص والامداد الرحماني الخاص، بِيث ان الذين لايتحملون ضغوط القوانين 

 من ذلك الضيق والعنت.العامة يسعفهم اسم الرحمن والرحيم ويمدّهم ويعاونهم معاونة خاصة وينجيهم 

ولهذا فكّ كائن حي، ولاس يما الانسان، يس تعين به س بحانه، ويس تمد المدد منه كل أ ن، فاحسانه ونعمه التي 

هي في هذه الربوبية الخاصة، لايمكن ان تتخفى تحت المصادفة ولايمكن ان تس ند الى الطبيعة حتى لدى اهل 

 الغفلة أ نفسهم.

دنا بان الاشارات الغيشية التي هي في )المعجزات الاحمدية( و )المعجزات وبناء  على ما س بق، فقد اعتق

لهية خاصة تس تطيع ان تظهر نفسها امام  القرأ نية( اشارة غيشية خاصة، وايقناّ انها امداد رباني خاص وعناية ا 

 المعاندين، ولهذا أ علناّ عنها نيلا  لرضاه تعالى فحسب.

 ين.فلئن قصّرنا فنرجو عفوه س بحانه . أ م

ن نسينا أ و أ خطأ نا(  )ربنا لاتؤاخذنا ا 
#492 

 المسأ لة الثامنة

 وهي الرسالة الثامنة

 ] هذه المسأ لة عبارة عن ثماني نكات كتشت جوابا  عن س تة أ س ئلة [.

 النكتة الاولى:

لهية، وقد بينّا  لقد شعرنا بكثير من انواع الاشارات الغيشية، حول اس تخدامنا في خدمة القرأ ن تحت عناية ا 

 "الكلمات"في اكثر  "توافقات غيشية"بعضها. وهذه اشارة جديدة منها، وهي وجود 
1

. 

منها: اشارة غيشية، لتمثلّ نوعٍ من نور الاجناز، في كلمة )الرسول الاكرم(، وفي عبارة )عليه الصلاة والسلام( 

ري على جانب عظيم من وفي لفظ )القرأ ن( المبارك. والاشارة الغيشية مهما كانت خفية وضعيفة، فهيي في نظ

 ال همية والقوة، وذلك لدلالتها على صواب المسائل وقبول الخدمة، وانها تحدُّ من غروري وتكسر شوكته.

لاّ ترجمانا  للرسائل، ولم تدع لي شيئا  من موضع افتخار بل تظهر لي الاش ياء  وقد بينت لي بوضوح؛ انني لست ا 
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رات الغيشية تخص القرأ ن الكريم وترجع اليه، وتمضي في سشيل التي هي مدار شكران فحسب.. وحيث ان الاشا

بيان اجنازه، ولاتخالطها ارادتنا ابدا ، وتحث المتكاسلين في الخدمة على العمل، وتور  قناعة بأ حقية الرسالة، 

لزام المتمردين الماديين الحجة واسكاتهم.. لهيي لنا، وفي اظهارها تحدّ  بالنعمة، وا  كرام ا  فيس تلزم  وهي نوع من ا 

ذا  اظهارها، ولاضرر فيه ان شاء الله.  ا 

 وهكذا فاحدى هذه الاشارات الغيشية هي:

ان الله س بحانه وتعالى قد أ نعم علينا بكمال رحمته وعَوم كرمه، حثا  لنا على العمل وتطمينا  لقلوبنا ـ نحن 

 ـنعمة لطيفة في صورة اكرام رباني، واحس لهيي، علامة  على قبول خدمتنا المف تغلين بخدمة القرأ ن والايمان  انٍ ا 

التي ظهرت في جميع رسائلنا، ولاس يما  "التوافقات"وتصديقا  على أ حقية ما أ لفّناه، تلك هي الاشارات الغيشية في 

، حيث تتناظر فيها الكلمات المتماثلة في "النوافذ"ورسالة  "المعجزات القرأ نية"ورسالة  "المعجزات الاحمدية"في 

 دة.الصحيفة الواح

--- 
1
أ ما التوافقات؛ فهيي اشارة الى الاتفاق، والاتفاق امارة على الاتحاد وعلامة على الوحدة، والوحدة تدل على التوحيد،   

 والتوحيد أ عظم أ ساس من الاسس الاربعة للقرأ ن الكريم.ـ المؤلف.
#493 

ات خارقة تُجرى دون علٍِ لاختياركُ ان نقوشا  وانتظام"وفي هذا اشارة غيشية الى انها تنُظم بارادة غيشية، اي: 

التي أ صبحت فيها  "المعجزات الاحمدية".. ولاس يما في "اياها ولايبلغها شعوركُ، فلا تغتروا بارادتكم وشعوركُ!

في حكم المرأ ة، تبين تلك التوافقات الغيشية بوضوح، بل تناظرت  "الصلوات عليه"ولفظ  "الرسول الاكرم"كلمة 

متوازية في اكثر من مائتي صفحة ـ باس تثناء خمس صفحات ـ لدى مس تنسخ جديد  "الصلوات عليه"عبارة 

 مبتدئ.

فهذه التوافقات كما لاتكون من شأ ن المصادفة قطعا ، التي قد تكون سشبا  لتوافق كلمتين من كل عشر كلمات، 

لمعنى، ويؤلف لاتكون نابعة كذلك من تفكير شخص ضعيف مثلي، غير حاذق الصنعة، والذي يحصر نظره في ا

في سرعة فائقة مايقارب اربعين صحيفة في حوالي ساعتين من الزمن. فضلا  عن انه لايكتب بل يمُلي على غيره 

 ويس تكتبه..

وهكذا وبعد مضي ست س نوات اطلعتُ على تلك التوافقات بارشاد القرأ ن الكريم ايضا ، وبارشاد تفسير 

ناّ "سع كلمات من كلمة ، حيث جاء التوافق فيه في ت "اشارات الاجناز" . وقد حار المس تنسخون كثيرا  في "ا 

 الامر بعد سماعهم التوافق مني.

في )المكتوب التاسع عشر( أ صبحا كمرأ ة صغيرة لنوع من  "الصلوات عليه"ولفظ  "الرسول الاكرم"فكما ان لفظ 
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وهي )الكلمة الخامسة  "رأ نيةالمعجزات الق"في رسالة "القرأ ن"أ نواع معجزاته صلى الله عليه وسلِ . كذلك لفظ 

والعشرون( وفي الاشارة الثامنة عشرة من )المكتوب التاسع عشر( قد ظهر في توافق لطيف مما بيّن جزءا  من 

التي ظهرت في سائر الرسائل ايضا ، والتي تبين نوعا من الانواع ال ربعين لاجناز  "التوافقات"اربعين جزء من 

يعتمدون على مفاهداتهم وحدها، وهم الذين يمثلون واحدة  من اربعين طبقة من القرأ ن ازاء طبقة الناس الذين 

 طبقات الناس. وذلك:

مائة مرة في )الكلمة الخامسة والعشرين( وفي الاشارة الثامنة عشرة من )المكتوب  "القرأ ن"لقد تكرر لفظ 

لّا ما ندر.  التاسع عشر(، وتناظرت الكلمات جميعها ا 

 تتناظر كلها. "القرأ ن"والاربعين من الفعاع الثاني، هناك س بعة من لفظ ففي الصحيفة الثالثة 
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 ، تتناظر ثماني كلمات منها."القرأ ن"وفي الصحيفة السادسة والخمسين التي فيها تسعة من لفظ 

 ـتوجد خمسة أ لفاظ من   ـالتي أ مام أ بصارنا  ا تتناظر جميعها. وهكذ "القرأ ن"وهذه الصحيفة التاسعة والس تون 

المكررة الواردة في جميع الصفحات. وقلما يس تثنى واحد من كل خمسة او س تة أ لفاظ  "القرأ ن"تتناظر أ لفاظ 

، تتناظر "أ مْ "منه. واما سائر التوافقات، ففي الصحيفة الثالثة والثلاثين ـ التي هي أ مامنا ـ خمسة عشر لفظا  لـ

، وانحرف واحد "الايمان"نا، تتناظر تسعة من لفظ اربعة عشر منها، وكذلك في هذه الصحيفة التي أ مام أ عين 

انحرافا  قليلا ، بوضع المس تنسخ فاصلة بين الكلمات، وكذا في هذه الصحيفة التي أ مامنا يتناظر لفظان من لفظ 

أ حدهما في السطر الثالث وال خر في السطر الخامس عشر، فهما يتناظران تناظرا  جميلا  بميزان تام،  "المحبوب"

 متناظرة. "العفق"فتّ بينهما أ ربعة من أ لفاظ وقد صُ 

 وهكذا، تقاس التوافقات الغيشية ال خرى على هذه.

فهذه التوافقات موجودة ـ لامحالة ـ بفكّ من الاشكال في الرسائل أ يا  كان المس تنسخ، وكيفما كانت الاسطر 

فكير المؤلف والمس تنسخ، ولكن والصفحات، بِيث لاتدع ش بهة من انها ليست نتيجة المصادفة، ولا من نتاج ت

التوافقات في خط بعض المس تنسخين تلفت ال نظار أ كثر، بمعنى ان لهذه الرسائل خطا  حقيقيا  خاصا  بها، وان 

 بعض المس تنسخين يقترب من ذلك الخط.

زايا ومن غرائب ال مور؛ ان هذه التوافقات أ كثر ظهورا  لدى المس تنسخين غير الماهرين. مما يفهم منه ان الم

التي هي نوع من تفسير القرأ ن الكريم ليست ملك أ حد. بل ان ملابس  "الكلمات"والفضائل والظرافة في 

الاساليب الموزونة المنتظمة التي تناسب قامة الحقائق القرأ نية المباركة الجميلة المنتظمة، لاتفصّل ولاتخاط 

ون ال مر هكذا. وان يدا  غيشية هي التي باختيار أ حد ولابفعوره، بل ان وجودها هو الذي يقتضي ان يك

 تفصّلها وتخيطها وتلُشسها حسب تلك القامة.
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لّا.  اما نحن فترجمان فيها وخادم ليس ا 
#495 

 النكتة الرابعة:

 تذكرون في سؤالكم ال ول، المتضمن لخمسةاو س تة اس ئلة :

صدقاء الاحبة وكيف نجد كيف يكون الجمع في ميدان الحشر وهل يحشر الناس عراة؟ وكيف يكون لقاء الا

الرسول صلى الله عليه وسلِ  للففاعة؟ اذ كيف يقابل انسان واحد عددا  غير محدود من الناس؟ وما نوع ثياب 

 أ هل الجنة والنار؟ ومن الذي يدلناّ على الطريق؟.

 الجواب:

 ان جواب هذا السؤال موجود كاملا  وواضحا  في كتب الاحاديث الشريفة.

 يوافق مسلكنا ومشربنا من نكتة او نكتتين فحسب: وس نورد هنا ما

: ان ميدان الحشر هو في مدار الارض الس نوي، وان الارض "المكتوبات"اولا : لقد بينا في مكتوب من 

ترسل محاصيلها المعنوية من ال ن الى أ لواح ذلك الميدان، وانها بِركتها الس نوية تمثل دائرة وجود، وتكون مبدأ    

 لحشر، بمحاصيل تلك الدائرة الوجودية.لتفكّ ميدان ا

وان الكرة الارضية؛ التي هي كسفينة ربانية س تفرغ ما في مركزها من جهنم صغرى الى جهنم كبّى، كما س تفرغ 

 سكنتها الى ميدان الحشر.

وجود  "عشرينالكلمة التاسعة وال "وفي  "الكلمة العاشرة"ولاس يما في  "الكلمات"ثانيا : لقد أ ثبتنا اثباتا  قاطعا  في 

 الحشر مع ميدانه.

الكلمة "و  "الكلمة السادسة عشرة"ثالثا : اما الاجتماع بالاصدقاء ولقاؤهم، فقد اثشت اثباتا  كاملا  في كل من 

 وذلك: "الكلمة الثانية والثلاثين"و  "الحادية والثلاثين

مكان ومكان، وذلك بسر ان شخصا  واحدا  يس تطيع في دقيقة واحدة ان يقابل ملايين الناس وفي أ لف 

 النورانية.

رابعا : ان الله س بحانه وتعالى قد أ لشس مخلوقاته ال حياء كافة لباسا  فطريا  سوى الانسان، ففي ميدان الحشر 

 يلشسه س بحانه لباسا  فطريا ، ويتعرى عن ملابسه المنسوجة )غير الفطرية( وذلك بمقتضى اسم الله الحكيم.
#496 

نسوجة في الدنيا، فلا تنحصر في الوقاية من الحر والقر، والزينة، وستر للعورة وحدها، اما حكمة ال لشسة الم 

 بل أ هم حكمة لها هي:
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انها اشارة الى س يادة الانسان على سائر الانواع وتصرفه فيها، اذ ان ملابسه منسوجة من نماذج تلك الانواع. 

لاّ فما أ هون عليه س بحانه أ ن يلشس الانسان لباسا  فطر يا  بس يطا . اذ لولا هذه الحكمة لكان الانسان موضع وا 

 اس تهزاء الحيوانات ذات المفاعر، حيث يغطي نفسه، ويلف جسمه بقطع متنوعة وخرق مختلفة.

اما في ميدان الحشر فلا داعي الى هذه الحكمة ولامبّر لتلك العلاقة بين الانسان وسائر الانواع، لذا لاحاجة 

 ل نماذج تلك الانواع.الى تلك الملابس التي تمث

خامسا : اما الدليل على الطريق، فهو القرأ ن ل مثالك ممن انضووا تحت نور القرأ ن ولوائه. فانظر الى المقطعات 

واعلِ منها وشاهد: ماأ عظم القرأ ن من كتاب، وماأ رجاه من شفيع،  "الم. و الر. و حم"الموجودة في اوائل السور كـ

 من نور! وما أ صدقه من دليل، وما أ قدسه

والدس تور الذي ذكر فيما يخص  "الكلمة الثامنة والعشرون"سادسا : اما ثياب اهل الجنة وجهنم فقد وضحته 

س بعين حُلّة للحور العين جارٍ هنا ايضا ، وذلك ان انسانا  من اهل الجنة لاشك يرغب في ان يتنعم بكّ نوع 

لجنة نعيما  ولذائذ في منتهيى الاختلاف والانواع، فهو من انواع لذائذ الجنة، وفي كل وقت وأ ن. ومعلوم ان في ا

يعاشر جميع تلك الانواع من النعم، وفي كل وقت، لذلك يلشس ويلُشس حورَه نماذج حسن الجنة ونعميها بمقياس 

 مصغر، فيكون هو وحوره العين بمثابة جنة مصغرة.

بلدة، او كما يجمع صاحب حانوت مالديه من اذ كما يجمع الانسان في حديقة بيته الازاهير المنتشرة في تلك ال 

انواع البضائع في لائحة وقاماة. وكما يقتني الانسان ملابسه واثا  بيته من انواع المخلوقات التي يتصرف فيها، 

وله علاقة معها، وكذلك الذي هو من اهل الجنة، ولاس يما الذي عَبَد الله بجميع مفاعره وحواسه س يلشسه 

، ويلُشس حوره العين، حللا ، تظهر كل نوع من انواع جمال الجنة ونعميها وأ ذواقها بما يفُ بع الله س بحانه برحمته

كل رغبة من رغباته، ويرُضى كل حاسة من حواسه، ويمُتعّ كل جهاز من أ جهزته، ويسُهّل له تذوق كل لطيفة 

 من لطائفه.
#497 

نوع واحد هو الحديث الشريف الوارد بهذا والدليل على ان تلك الحلل المتعددة ليست من جنس واحد ولامن 

المعنى: ان الحور العين يلشسن س بعين حُلة ويرى مخ عظامهن من تحتها .
1

 

بمعنى انه ابتداء  من أ على حلّة من تلك الحلل الى أ دناها هناك مراتب من التذوق والتمتع بِيث تف بع جميع 

 الحواس والمفاعر بلذائذ مختلفة وبانماط مختلفة.

هو من  أ هل النار فانه قد ارتكب السيئات والذنوب ببصره وبسمعه وبقلبه وبعقله وبيده، وبسائر  اما من

ب بها وليذوق أ لاما   جوارحه وحواسه ومفاعره، فلابد انه س يُلشس ملابس قطّعت من اجناس مختلفة ليعذَّ

هذا ومقتضى الحكمة متنوعة بِسب كل حاسة وجهاز حتى تصير الملابس جهنم مصغرة تحيط به. ولايتنافى 
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 والعدالة.

 النكتة الخامسة:

 تسأ لون: هل كان أ جداد الرسول صلى الله عليه وسلِ  يدينون بدين في زمن الفترة؟

الجواب: هناك روايات تدل على انهم كانوا يدينون ببقايا دين ابراهيم عليه السلام، بعد ان مرت بفترات الغفلة 

بعض الناس الخاصين، فلاريب ان الذين انحدروا من نسل س يدنا ابراهيم  والظلمات المعنوية، وقد ظلت متعبَّد

عليه السلام والذين شكّلوا سلسلة نورانية انتجت س يدنا الرسول صلى الله عليه وسلِ  لم يكونوا مهملين للدين 

تبين  (15)الاسراء: الحق، ولم يقعوا في ظلمات الكفر، ولكن ال ية الكريمة: )وما كنا معذّبيَن حتى نبَعثَ رَسُولا(

ان أ هل الفترة يكونون من اهل النجاة، فلايؤاخَذون بخطاياهم في الفروع، بالاتفاق، بل هم اهل نجاة عند 

لهيي  الامام الفافعي، والامام الاشعري، حتى لو وقعوا في الكفر وليس لهم اصول الايمان، لان التكليف الا 

 لى البعثة.يكون ببعثة الرسل، ويتقرر التكليف بالاطلاع ع

وحيث ان الغفلة ومرور الزمان قد سترا أ ديان ال نشياء السابقين، فلاتكون هذه ال ديان حجة  على أ هل زمن 

 الفترة، فان أ طاعوا يثابون، وان لم يطيعوا لايعذّبون، لانها لاتكون حجة مادامت مس تورة غير ظاهرة.

--- 
1
 في الطبّاني رواه حلة" س بعين تحت ومن والعظم اللحم وراء من ساقها مخ ليرى العين الحور من المرأ ة حديث: "ان  

 احاديث الباب وفي ..(7/712) المنثور الدر في والس يوطي (2533) والترمذي مسعود بن عبدالّلّ  عن (8864) الكبير

 المترجم. - ."الكلمات" في منها خرّجنا كثيرة

#498 

 النكتة السادسة:

 أ جداد النبي صلى الله عليه وسلِ ؟ تقولون: هل اُرسل أ حدٌ بالنبوة من

الجواب: ليس هناك نص قاطع على وجود نبي من أ جداده صلى الله عليه وسلِ  بعد س يدنا اسماعيل عليه 

السلام، ولكن ظهر نشيان من غير أ جداده صلى الله عليه وسلِ ، وهما خالد بن س نان 
1

، وحنظلة 
2

. وهناك 

 اده صلى الله عليه وسلِ . يقول فيها:قصيدة مفهورة لكعب بن لؤي، وهو من أ جد

على غفلة يأ تي النبي محمدٌ    فيخبّ أ خبارا  صدوقا  خبيرها 
3

. 

لقد بعُث انشياء "هذا الكلام ششيه بكلام نبوة معجز، وقد قال الامام الرباني مستندا  الى الدليل والكفف:

لاّ أ ن بعضهم لم تتبعهم أ مة او انحصرت في عدة أ شخاص محدودين، فلِ يف تهروا، او لم يطلق  كثيرون في الهند، ا 

 (4)."عليهم الناس اسم النبي
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 فبناء  على هذه القاعدة للامام الرباني، يمكن وجود أ نشياء أ مثال هؤلاء في أ جداد النبي صلى الله عليه وسلِ .

 النكتة السابعة:

 وجدّه عبد المطلب؟تقولون: ماأ صح خبّ وأ قواه بِق ايمان والديّ الرسول صلى الله عليه وسلِ  

الجواب: ان سعيدا  الجديد لايقتني اي كتاب كان غير القرأ ن الكريم منذ عشر س نوات، ويقول حس بي القرأ ن 

كتابا ، ولايسعني الوقت للتدقيق والبحث في مثل هذه المسائل الفرعية في جميع كتب ال حاديث كي أ تمكن من 

لّا انني أ ق  ول:الوصول الى أ قوى الاخبار وأ صحها. ا 

ان والديّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلِ  من اهل النجاة ومن اهل الجنة، ومن اهل الايمان، فلاشك 

ان الله س بحانه وتعالى لايؤلم قلب حبيبه صلى الله عليه وسلِ  ولايجرح شفقته اللطيفة التي تمل  ذلك القلب 

 المبارك.

--- 
1

الجاهلية، كان في أ رض بني عشس، يدعو الناس الى دين عيسى عليه  خالد بن س نان العشسي: من أ نشياء العرب في  

السلام. وقالوا: لم يكن في بني اسماعيل نبي غيره قبل محمد صلى الله عليه وسلِ ، ووفدت ابنته على رسول الله صلى الله 

انظر : «. مرحبا  بابنة أ خي»ها: ، وفي حديث قال ل «ابنة نبّي ضيَّعه أ هله»عليه وسلِ فشسط لها رداءه وأ جلسها عليه، وقال: 

 المترجم. -(. 2/11( الاعلام)2/212( اسد الغابة)1/422الاصابة)
2
حنظلة بن صفوان الرسي: من انشياء العرب في الجاهلية. كان في الفترة التي بين الميلاد وظهور الاسلام، وهو من   

 المترجم. - .2/252ه وقتلوه. )الاعلام اصحاب )الرسّ( الوارد ذكرهم في القرأ ن. بعُث لهدايتهم، فكذّبو 
3
 .1/344انظر الففاء   

مام الرباني4)  251المكتوب  -( انظر المكتوبات للا 
#499 

 فان قيل: ان كان ال مر هكذا فلَِِ لم يوفقوا للايمان ولم يدركوا بعثته صلى الله عليه وسلِ .؟

الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلِ  تحت ثقل  الجواب: ان الله س بحانه وتعالى بكرمه العميم لايجعل والديّ 

المنةّ، تلطيفا  لفعوره صلى الله عليه وسلِ  .اذ اقتضت رحمته س بحانه ان يرضي حبيبه الكريم صلى الله عليه 

وسلِ  ويسعد والديه ويجعلهما تحت منةّ ربوبيته الخالصة، لكيلا ينزلهما من مرتبة الوالدية الى مرتبة الاولاد 

 ة، فلذلك لم يجعل والديه ولا جدّه من امته ظاهرا ، في حين أ نعم عليهم مزايا الامة وفضائلها وسعادتها.المعنوي

نعم! لو حضر أ مام مفير عظيم في الجيش والده وهو برتبة نقيب لظل والده تحت تأ ثير شعورين متناقضين. 

 لذا فالسلطان رحمة بمفيره الكريم، لايجعل والده تحت امرته.

 الثامنة:النكتة 
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 تقولون: ماأ صح ال قوال بِق عَه أ بي طالب؟

 الجواب:ان الف يعة قائلون بايمانه، اما أ هل الس نة فان أ كثرهم ليسوا قائلين بايمانه.

 ولكن الذي ورد الى قلبي، هو ال تي :

شك ان ابا طالب كان يحب شخص الرسول صلى الله عليه وسلِ  حبا  خالصا  جادا ، يحب ذاته لارسالته. فلا

ان محبته الخالصة جدا  وشفقته القوية لفخص الرسول صلى الله عليه وسلِ  لاتذهب هباء  منثورا ، ولاتضيع 

 عند الله.

نعم، ان ابا طالب الذي أ حب حبيب رب العالمين حبا  خالصا  وحماه من الاعداء واظهر موالاته له، حتى لو 

وعصبية قومية وامثالها من المفاعر وليس عنادا  وانكارا  ـ فان  صار الى جهنم لعدم اظهاره ايمانا  مقبولا  ـ خجلا  

الله س بحانه قادر على ان يخلق جنة خاصة به في جهنم ثوابا  لحس ناته، ويبدل جهنمه الخاصة الى جنة خاصة، 

 ـالى قصر برؤيا يراها بعضه - بمثل ما يخلق احيانا  ربيعا  زاهيا  في الف تاء القارس، وبمثل مايحوّل السجن الضيق م 

 منيف.

 والعلِ عند الله .. ولايعلِ الغيب الّا الله.

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ
#500 

% 

 المكتوب التاسع والعشرون
ن هذا المكتوب التاسع والعشرون عبارة عن تسعة اقسام وهذا القسم، هو الاول منه يتضم

 تسع نكات.

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

مْدِهِ( بّحُ بَِِ  )وَاِنْ مِنْ شََءٍ اِلّا يسُ َ

 أ خي العزيز الوفي الصادق، وصاحبي الخالص الجاد في الخدمة القرأ نية!

 انكم تطلبون في رسالتكم هذه المرة، جوابا  عن مسأ لة مهمة، لايسمح به وقتي وأ حوالي.

ا  هذه الس نة، عدد الذين يكتبون رسائل النور والحمد لّلّ. ويأ تي الّي التصحيح الثاني أ خي! لقد ازداد كثير 

فانفغل به، بصورة سريعة طوال اليوم، لذا يتأ خر كثير من أ موري المهمة، اذ أ رى ان هذه الوظيفة أ هم من 

لحركة. لهذا غيرها، ولاس يما في شهري شعبان ورمضان، حيث للقلب حظ أ كبّ من العقل، ويشرع الروح با

أ ؤجل هذه المسأ لة الجليلة الى وقت أ خر بمفيئة الله، فمتى ما س نح للقلب شئ بفضل رحمته تعالى، اكتبه اليكم 

 شيئا  ففيئا .
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وال ن أ بيّن ثلا  نكات 
1

 

 النكتة الاولى:

 ئلون به طائفتان:. هذا المفهوم له وجهان. والقا"لاتعُرف اسرار القرأ ن معرفة كاملة، ولم يدرك المفسرون حقيقته"

--- 
1
 المؤلف. - واخيرا  تمت في تسع نكات.  

#501 

 الطائفة الاولى:

هم اهل الحق والعلِ والتدقيق. فهم يقولون: ان القرأ ن الكريم كنز عظيم لاينفد، وان كل عصر يأ خذ حظه من 

ان يتعرض او يمس ما  حقائقه الخفية التي هي من قبيل التتمات، مع التسليم بنصوص القرأ ن ومحكماته من دون

 خفي من الحقائق من حظ اهل العصور ال خرى.

وحقا  ان حقائق القرأ ن تتوضح أ كثر كلما مضى الزمان. ولايعني هذا ابدا  القاء ظل الف بهة على ما بينّه السلف 

تعـالى : الصالح من حقائق القرأ ن الظاهرة، لانها نصوص قاطعة وأ سسٌ وأ ركان لابد مـن الايمان بهـا. وقـولـه 

لهيي من اوله الى أ خره  (193)النحل: )وهذا لسان عربي مبين(  يوضح ان معنى القرأ ن واضح مبين. فالخطاب الا 

يدور حول تلك المعاني ويقوّيها حتى يجعلها بدرجة البداهة. لذا فان رفض تلك المعاني المنصوص عليها يؤدي 

هم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلِ )حاشاه(. الى تكذيب الله س بحانه وتعالى )حاشلله( والى تزييف ف 

بمعنى ان المعاني المنصوص عليها قد اُس تُقيت من منبع الرسالة مس ندة متسلسلة. حتى ان )ابن جرير الطبّي( 

 قد أ لفّ تفسيره الكبير الجليل مس ندا  معاني القرأ ن جميعها الى منبع الرسالة.

 الطائفة الثانية:

ون اكثر مما يصلحون، او انهم اعداء ذوو دهاء ش يطاني، يريدون أ ن يتصدوا وهم اصدقاء حمقى، يفسد

للاحكام الاسلامية ويعارضوا الحقائق الايمانية، ويحاولون أ ن يجدوا منفذا  من السور القرأ نية التي كل منها 

 ـفهؤلاء يف يعون امثال هذه الاقوال ليلقوا ال   ـحسب تعبيركُ  ف بهات حول سور فلاذي لحصن القرأ ن الكريم 

 الحقائق الايمانية والقرأ نية )حاشلله(.

 النكتة الثانية:

لقد أ قسم الله س بحانه وتعالى في القرأ ن الكريم بكثير من الاش ياء. وفي الاقسام القرأ نية نكات عظمية جدا  

 واسرار كثيرة جدا :

عظيم ومدينة عامرة، والذي يفير الى اظهار الكون كقصر  (1)الفمس:منها: ان القَسَم في  )والفمس وضحيها( 
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 هو اساس التمثيل الرائع الوارد في )الكلمة الحادية عشرة(.
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ومنها: القَسم في؛  )يس_ والقرأ ن الحكيم(  يذكّر به قدس ية اجناز القرأ ن، وانه بدرجة من الاهمية بِيث يقسم 

 به.

لى انقطاع الاخبار الغيشية عن الجن وان القَسَم في  )والنجم اذا هوى( يفير الى ان سقوط النجوم علامة ع

لهيي. وفي الوقت نفسه فان القسم في  )فلا اُقسم بمواقع النجوم  والف ياطين منعا  لورود ش بهة على الوحي الا 

يذكّر بعظمة القدرة وكمال الحكمة في وضع النجوم في مواقعها  (72ـ75)الواقعة:_ وانه لقَسَم لو تعَلمَُونَ عظيم( 

 ع ضخامتها الهائلة، وتدوير الس يارات الجس مية بسرعة عظمية.بكمال الانتظام م

ويذكّر القَسَم في  )والذاريات( وفي  )والمرسلات( بالحكم الجليلة التي في تموّجات الهواء وتصريف الرياح، اذ 

تجري يقسم س بحانه بالملائكة المأ مورين بوظيفة تصريف الرياح، فيلفت النظر الى ان الامور التي قد تظن انها 

 مصادفة تنفذّ حِكما  دقيقة وتؤدي وظائف جليلة.

وهكذا، فلكّ موقع من مواقع القَسَم نكتته البليغة وفائدته. ولما كان الوقت لايسمح لنا بالتفصيل، فسنفير 

 اشارة مجملة الى نكتة واحدة من النكات الكثيرة التي يتضمنها القَسَم في  )والتين والزيتون( وذلك:

نه وتعالى يذكّر بالقسم بالتين والزيتون عظمة قدرته وكمال رحمته وعظيم نعمته، فيصرف وجه ان الله س بحا

الانسان المتردّي الى اسفل سافلين ويحوّله عن ذلك التردي والهاوية، مفيرا  اليه أ نه بامكانه ان ينال مراتب 

 الصالح.معنوية رفيعة، بل يترقى الى أ على عليين بالفكر والفكر والايمان والعمل 

 اما تخصيص التين والزيتون بالقَسَم من بين النعم الاخرى، فهو:

ان هاتين الفاكهتين نافعتان مباركتان.. وان في خلقهما وما فيهما من نعم عظمية يبعث على الملاحظة، ل ن الزيتون 

نسان. كما ان في خلق يفكّّ أ ساسا  مهما في الحياة الاجتماعية والتجارية، وفي وسائل التنوير، وفي تغذية الا

لهية، كدرج أ جهزة شجرة التين العظمية وضّمها في بذيرة متناهية  التين ما يبين معجزة خارقة من معجزات القدرة الا 

لهية في طعمه، وفي منافعه، وفي دوامه، خلاف أ كثر الثمار. وفي  في الصغر. كما يذكّر بالقَسم به، بالنعَِم الا 

زاء هذه النعم ـ الى ما يحول دون ترديه الى اسفل سافلين بالايمان والعمل الوقت نفسه يرشد الانسان ـ ا

 الصالح.
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 النكتة الثالثة:

ان الحروف المقطّعة الموجودة في أ وائل السور، شفرات الهية، يعطي بها س بحانه بعض الاشارات الغيشية الى 

 ثته.عبده الخاص، ومفتاح تلك الففرة، لدى ذلك العبد الخاص، ولدى ور
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ولما كان القرأ ن الحكيم يخاطب جميع الطوائف الششرية في كل وقت وحين. فهو يتضمن من المعاني المتنوعة 

والوجوه الكثيرة الجامعة ما يكون حظ كل طائفة في كل عصر من العصور. وان أ صفى المعاني والوجوه هي تلك 

لمحققون اشارات معاملات غيشية في تلك المقطعات التي بينها السلف الصالح بيانا  واضحا . وقد وجد ال ولياء وا

 فيما يخص السير والسلوك الروحاني.

 في اوائل تفسير سورة البقرة. فليراجع. "اشارات الاجناز"وقد بِثنا نبذة عن تلك المقطعات في تفسير 

 النكتة الرابعة:

ترجمة حقيقية، ولايمكن قطعا  ترجمة لقد اثبتت )الكلمة الخامسة والعشرون(، انه لايمكن ترجمة القرأ ن الكريم 

فهام الذوق، وبيان الحقيقة النابعين من ذلك الاسلوب  اسلوبه الرفيع في اجنازه المعنوي. وانه من الصعوبة جدا  ا 

لّا اننا نفير للدلالة فحسب الى جهة او جهتين منه. وذلك: بقوله تعالى:  الرفيع في اجنازه المعنوي ا 

 (22)الروم:والارضِ واختلافُ أ لسنتكم وأ لوانِكم(  )ومن أ ياته خلق السّمواتِ 

 (27)الزمر: )والسّمواتُ مطوياتٌ بميينهِ( 

 (2)الزمر:)يخلقكم في بطون أُمهاتكم خلقا  من بعدِ خلقٍ في ظلماتٍ ثلا ( 

 (54)الاعراف:)خلق السّموات والارض في س تة ايام( 

 (24)الانفال: )يحول بين المرءِ وقلبه(

 (3)س بأ :مثقالُ ذرة(  )لايعزبُ عنه

 (2)الحديد: )يولُج الليلَ في النهارِ ويولُج النهارَ في الليلِ وهو عليٌم بذاتِ الصدورِ(  
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هذه ال يات الكريمة وأ مثالها تضع نصب الخيال تصورحقيقة الخلّاقية، في اسلوب رفيع معجز وفي جمع خارق 

 بديع. اذ يبين:

 يمكّن الفمس والقمر في مواقعهما، يمكّن الذرات ايضا  في مواضعها في بؤبؤ عين ان صانع العالم وباني الكون مثلما

ال حياء مثلا ،  فميكّن كلا  منها في موضعها بال لة نفسها، في اللحظة نفسها.. وانه مثلما ينظم السّماوات طباقا  

ن بالاداة نفسها وال لة المعنوية نفسها، ويفتحها أ بوابا  وينسقها تنس يقا ، ينظّم طبقات العين ويفتح أ غطيتها بالميزا

في اللحظة نفسها.. وانه مثلما يسمّر النجوم في السماوات، ينقشّ مالايحد من نقاط العلامات الفارقة في وجه 

 الانسان ويفق فيه الحواس الظاهرة والباطنة، بأ لة القدرة المعنوية نفسها.

راءة أ فعاله م لء البصر والسمع واظهار مباشرته أ فعاله؛ يطرق بكلمةٍ من بمعنى ان ذلك الصانع الجليل ل جل ا 

أ ياته القرأ نية طرقة  على الذرة فيثشتها في موضعها، ويطرق بكلمةٍ اخرى من ال ية نفسها طرقة  على الفمس ويثشتها 
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يى في مركزها، فيبيّن الوحدانية في عين ال حدية، ومنتهيى الجلال في منتهيى الجمال، ومنتهيى العظمة في منته 

الخفاء، ومنتهيى السعة في منتهيى الدقة، ومنتهيى الهيبة في منتهيى الرحمة، ومنتهيى البعد في منتهيى القرب. أ ي 

 يظهر أ بعد مراتب جمع ال ضداد ـ الذي يعُدّ محالا  ـ في صورة درجة الواجب، مثبتا  ذلك بأ بلغ أ سلوب وأ رفعه.

 ء فيخرون لبلاغته سُجّدا .وهذا الاسلوب المعجز هو الذي يُخضع رقاب فطاحل الادبا

 ومثلا  ؛ قوله تعالى:

 (.25)الروم:)ومن أ ياته ان تقومَ السّماءُ والارض بأ مره ثم اذا دعاكُ دعوة  من الارضِ اذا أ نتم تخرجون( 

 تبيّن هذه ال ية الكريمة عظمة ربوبيته س بحانه في اسلوب عالٍ رفيع. وذلك:

 طاعة وانقياد، وفي صورة ثكنة لجيفين عظميين على أ تم نظام ان السماوات والارض بمثابة معسكرين في أ تم

وانتظام. وما فيهما من موجودات راقدة تحت غطاء الفناء وس تار العدم تمتثل بسرعة تامة وطاعة كاملة أ مرا  

 واحدا  او اشارة من نفخ في صور، لتخرج الى ميدان الحشر والامتحان.. فانظر كيف عبّّت ال ية الكريمة عن
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الحشر والقيامة باسلوب معجز رفيع، وكيف أ شارت الى دليل اقناعي في ثنايا المدّعى، مثلما تخرج البذور التي 

تسترت في جوف الارض كالميتة، والقطرات التي انتشرت مس تترة في جو السماء وانتشرت في كرة الهواء، 

والامتحـان في كـل ربـيع، حتى تتـخذ  وتحشر بانتظام كامل وفي سرعة تامة، فتخرج الى ميـدان التـجـربة

الحبوب في الارض والقطـرات في السماء صورة الحـشر والنفور، كما هو مفاهد. وهكذا الامر في الحشر 

 الاكبّ وبالسهولة نفسها. واذ تفُاهد هذا هنا، فلا تقدرون على انكار الحشر.

 من درجة البلاغة.وهكذا، فلكم ان تقيسوا على هذه ال ية ما في ال يات الاخرى 

 ترجمة أ مثال هذه ال يات الكريمة ترجمة حقيقية؟. لاشك انها غير ممكنة. ـ فهل يمكن ـ ياترى

ما أ ن تعطى معاني اجمالية مختصرة لل ية الكريمة او يلزم تفسير كل جملة منها في حوالي س تة  فان كان ولابد، فا 

 أ سطر.

 النكتة الخامسة:

، فان أ قصر معنى من معانيها كما تقتضيه قواعد علِ النحو "الحمد لّلّ "دة، وهي:لنأ خذ مثلا ، جملة قرأ نية واح

 والبيان، هو:

كل فرد من افرادالحمد من اي حامد صدر وعلى اي محمود وقع من الازل الى الابد خاصٌ ومس تحق للذات "

 "الواجب الوجود المسمى بالله
1

. 

 س تغراق.الا "أ ل"ناشئ من  "كل فرد من افراد الحمد"فقولنا:
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 مصدرا ، فيفيد العموم في مثل هذا المقام، ل ن فاعله متروك. "الحمد"فقد صدر من كون  "اي حامدا كان"ومن 

 يفيد العموم والكلية، في مقام الخطاب، لترك المفعول. "وعلى اي محمود وقع"

 لية الى جملة اسمية.، فيفيده الدوام والثبات، حسب قاعدة انتقال الجملة الفع "من الازل الى الابد"أ ما 

--- 
1
 جاءت هذه العبارة باللغة العربية في النص.  
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 ل ن تلك اللام للاختصاص والاس تحقاق. "خاصا  ومس تحقا  "تفيد معنى  "لّلّ "وان لام الجر في 

لفظ  ل نه "الواجب الوجود"يدل دلالة التزامية على  "الله"فان لفظ  "للذات الواجب الوجود المسمى بالّلّ "اما 

لازم ضروري للالوهية وهو  "واجب الوجود"جامع لسائر الاسماء والصفات، وانه الاسم الاعظم، ولان 

 عنوان لملاحظة الذات الجليلة.

على هذه الصورة، كما اتفق عليها علماء اللغة العربية، فكيف  "الحمدلله"فلئن كان أ قصر المعاني الظاهرية لجملة 

 ة أ خرى بنفس الاجناز والقوة نفسها؟بترجمة القرأ ن الكريم الى لغ

ثم ان هناك لغة فصيحة واحدة فقط من بين أ لس نة العالم ولغاته مما سوى اللغة العربية الفصحى، وهي لاتبلغ 

 قطعا  جامعية اللغة العربية وشموليتها.

وصادرة من علِ ان كلمات القرأ ن التي جاءت بتلك اللغة العربية الفصحى الجامعة الخارقة، وفي صورة معجزة، 

محيط بكّ شئ يدير الجهات كلها كيف توفي حقهاكلمات أ لس نة اخرى تركيشية وتصريفية في ترجمة مَن هو جزئي 

الذهن قاصر الفعور مفوش الفكر، مظلِ القلب؟ أ م كيف تمل  كلمات ترجمة محل تلك الكلمات المقدسة؟ 

ن الكريم بمثابة خزينة من خزائن الحقائق، حتى اس تطيع القول، واثشت ايضا : ان كل حرف من حروف القرأ  

 بل قد يحوي حرف واحد فقط من الحقائق ما يمل  صحيفة كاملة.

 النكتة  السادسة:

ل جل تنوير هذا المعنى سأ ذكر لكم ما جرى عليَّ من حالة نورانية خاصة ومن خيال ذي حقيقة، توضيحا  لمعنى 

 ها:وتشيانا  لجانب خفي من سرَّ  ")...نعبد( "كلمة 

يّاك نس تعين( وتحرّى قلبي وبِث عن سشب انتقال  "ن"تأ ملت ذات يوم في  المتكلم مع الغير في: )اياك نعبد وا 

، اذ "النون"صيغة المتكلم الواحد الى صيغة الجمع )نعبد(.. فبّزت فجأ ة فضيلة صلاة الجماعة وحكمتها من تلك 

يته  يكون كل فرد منها بمثابة شفيع لي. "بايزيد"ا في جامع رأ يت انه بسشب مفاركتي للجماعة في الصلاة التي أ دَّ
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ورأ يت ان كل فرد من أ فراد تلك الجماعة شاهدٌ ومؤيدٌ لما أ ظهرته من أ حكام وقضايا في قراءتي. فولّد ذلك 
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ة عندي الفجاعة الكافية لكي أ قدم عبادتي الناقصة، وأ رفعها مضمومة مع العبادة الهائلة لتلك الجماعة الى الحضر 

لهية المقدسة.  الا 

قد اتصلت وترابط بعضها   "مساجد اس تانبول"وبينما كنت أ تأ مل في هذا؛ اذا بس تار أ خر يرُفع، ورأ يت أ ن جميع 

 ببعض؛ فأ صبحت تلك المدينة كهذا الجامع، واستفعرت بشرف أ دعيتهم جميعا  بل تصديقهم كذلك.

سجد سطح الارض المتحلقة حلقات حول الكعبة وهناك رأ يت نفسي محفورا  في تلك الصفوف الدائرية على م 

.. ان لي كل هذه الكثرة الكاثرة من الففعاء، وممن "الحمدلله رب العالمين"المشرفة فحمدت الله كثيرا  وقلت: 

 يرددون معي، ويصدقونني في كل ما اقوله في الصلاة.

غتنم اذن وقلت: ما دام الس تار قد رفع هكذا خيالا .. وأ صبحت الكعبة المشرفة بِكم  محراب ل هل ال رض، فل 

لاّ الله وأ شهد أ ن محمدا  "هذه الفرصة، ول دع فيها خلاصة الايمان التي اذكرها في التفهد وهي،  له ا  أ شهد أ ن لا ا 

 وأ سلمها أ مانة عند الحجر ال سود. متخذا  الصفوف شهداء عليها. "رسول الله

ذ رأ يت:  وهنا انكففت حالة اخرى، ا 

 انضممت اليها قد أ صبحت ثلا  جماعات ودوائر:ان الجماعة التي 

 ال ولى: هي الجماعة الكبّى المؤلفة من المؤمنين الموحدين على وجه ال رض قاطبة.

الثانية: هي جماعة الموجودات كافة حيث )كٌل قد علِ صلاته وتسشيحه( فرأ يت نفسي مع صلاتها الكبّى وفي 

ى وظائف الا لّا عناوين عباداتها وعبوديتها..تسشيحاتها العظمى.. وأ ن ما يسمَّ ن هو ا   ش ياء واعمالها، ا 

 وتأ ملت في نفسي وفي الدائرة: "الله اكبّ"فطأ طأ ت رأ سي حائرا  أ مام هذه العظمة قائلا : 

لاّ أ نه عظيم  الثالثة: ورأ يت عالما  يبدأ  من ذرات وجودي، وينتهيي الى حواسي الظاهرة؛ فهو عالم صغير وصغير.. ا 

لّا أ ن حقيقته عظمية، ووظائفه جليلة.جدا  يدعو الى ا  لحيرة والاجناب. وهو عالم ظاهره متناهٍ في الصغر ا 
#508 

نعم، رأ يت أ ن كل جماعة من جماعات هذا العالم منهمكة بوظائف عبوديتها وواجبات شكرها. ورأ يت أ ن 

يّاك نس ت عين( باسم هذه الجماعة، مثلما اللطيفة الربانية التي هي في تلك الدائرة في قلبي تردد:  )ايّاك نعبد وا 

 ردّدها لساني بنية الجماعتين العظميتين ال وليين.

 تفير الى هذه الجماعات الثلا  وتدل عليها. "نعبد"والخلاصة: أ ن )نون( 

ذا بالفخصية المعنوية المباركة لمبلغّ القرأ ن الكريم قد تمثلت أ مامي بعظمته ووقاره.. وهو   وبينما أ نا في هذه الحالة؛ ا 

لهيا  موجها .. - كما سمع غيري - صلى الله عليه وسلِ على منبّه المعنوي )المدينة المنوّرة(. وأ سمع منه  خطابا  ا 

ا الناس اعبدوا ربكم..( فرأ يت خيالا  أ ن كل مَن في تلك الجماعات الثلا  يتجاوب مثلي مع ( 21)البقرة:  )يا أ يهُّ
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يّاك  نعبد(. ذلك الخطاب الرباني العظيم قائلا :  )ا 

ذا ثشت الفئ ثشت بلوازمه"وهناك تمثلت حقيقة أ خرى أ مام الفكر، حسب قاعدة:   وهي: "ا 

ما دام رب العالمين قد اتخذ الانسان مخاطبا  له، فيتكلم مع جميع الموجودات، وان هذا الرسول الكريم صلى 

بل الى جميع ذوي الفعور، والى الله عليه وسلِ  قد قام بتبليغ ذلك الخطاب الرباني الجليل الى جميع الششر 

جميع ذوي الارواح، فلابد ان الماضي والمس تقبل معا  قد اصبحا بِكم الزمن الحاضر، وغدت الششرية كافة 

 مجلسا  واحدا  وجماعة واحدة في صفوف مختلفة متنوعة، حيث الخطاب موجه اليهم جميعا .

لبلاغة ومنتهيى الجزالة، وفي غاية الاجناز الذي يفع نوره هناك بدا لي أ ن كل أ ية من أ يات القرأ ن الكريم في قمة ا

الساطع، حيث أ ن ال ية تكسب علوّها وسموّها وقوتها لصدورها: من ذلك المقام السامي الرفيع الذي لا نهاية 

 لعظمته، ولا غاية لسعته ولا منتهيى لسموه، من ذي الجلال والعظمة المطلقة، من المتكلم الازلي جل جلاله..

مبلغّها الذي هو في مقام المحبوبية العظمى صاحب المنزلة الرفيعة والدرجة العالية. ومن توجهها الى المخاطبين ومن 

 الذين هم في منتهيى الكثرة وال همية والتباين.

لذا، تحقق عندي؛ انه ليس القرأ ن كله معجزة، بل كل سورة من سوره معجزة، وكل أ ية من أ ياته معجزة بل 

 ه بِكم معجزة.حتى كل كلمة في
#509 

 ."الحمدلله على نعمة الايمان والقرأ ن"لذا قلت 

وبهذا خرجت من ذلك الخيال الذي هو عين الحقيقة، كما دخلت فيه من )ن( نعبد، وفهمت أ نه: ليست أ يات 

ق هي مفاتيح نورانية لحقائ - كما في )ن( نعبد - القرأ ن ولا كلماتها معجزة وحدها، وانما  كذلك حروف القرأ ن

 عظمى.

 وبعدما خرج القلب والخيال من )ن( نعبد قابلهما العقل قائلا :

انني أ طالب بِظي ونصيبي مما انتم فيه، فلا اتمكن من التحليق مثلكم، ولا اس تطيع السير الا باقدام الادلة   -

عان الحقيقي( والحجج.. اروني ما في )نعبد( و )نس تعين( من الطريق الموصل الى )المعبود الحقيقي( و )المس ت

 حتى أ تمكن من مرافقتكم.

 وعندها خطر للقلب أ ن:

قل لذلك العقل الحائر أ ن يتأ مل في جميع موجودات العالم سواء  منها الحي وغير الحي. فلكٍّ منها عبودية على   -

 شكّ وظيفة من الوظائف على وفق نظام دقيق، وضمن اطاعة تامة.

ر واحساس؛ فانه ينجز اعماله ووظائفه في غاية العبودية والنظام ومع أ ن قسما  من تلك الموجودات دون شعو 
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 والفعور.

 اذن لابدّ أ ن معبودا  حقيقيا  وأ مرا  مطلقا ، يسخّر هذه الموجودات ويسوقها الى العبودية.

وقل له ليتأ مل كذلك في جميع الموجودات ولاس يما الاحياء منها، فلكّ منها حاجات كثيرة متنوعة، ولكٍّ  منها 

مطاليب عدة ومختلفة ل دامة حياتها وبقاء نوعها. وبينما لا تصل أ يديها الى أ بسط تلك الحاجات والمطاليب، 

ذا بنا نفاهد أ ن تلك المطاليب التي لا تحد، تأ تيها رغدا  من كل مكان، بل تأ تيها في  وليست هي في طوقها.. ا 

لموجودات، وهذه الا عانات الغيشية والا مدادات أ فضل وقت وأ نس به. فهذا الافتقار والحاجة غير المتناهيتين ل

 الرحمانية تدل بداهة على أ ن لها رزاقا  يحميها.

 وهو غني مطلق.. كريم مطلق.. قدير مطلق.. بِيث يس تعين به كل شئ، وكل حّي، طالبا  منه العون والمدد.

:  أ ي أ ن كل شئ في الوجود يقول ضمنا  ومعنى 

يّاك نس تعين( وهناك استسلِ ال  عقل وقال: أ منا وصدّقنا.)وا 
#510 

 النكتة السابعة:

وبعد ذلك وانا اتلو: )اهدنا الصراط المس تقيم_ صراط الذين انعمت عليهم(، نظرت الى قوافل الششرية الراحلة 

الى الماضي، فرأ يت ان ركب ال نشياء المكرمين والصديقين والفهداء وال ولياء والصالحين أ نور تلك القوافل 

ان نوره يبدد ظلمات المس تقبل؛ اذ انهم ماضون في جادة مس تقمية كبّى تمتد الى الابد.. وان  واسطعها، حتى

 هذه الجملة تبصّرني طريق اللحاق بذلك الركب المميون، بل تلحقني به..

فقلت: ياس بحان الله، ما أ فدح خسارة، وما أ عظم هلاكَ مَن ترك الالتحاق بهذه القافلة النورانية العظمى، 

مضت بسلام وأ مان وازالت حجب الظلمات، ونورت المس تقبل.. ان من يملك ذرة من شعور لابد ان والتي 

 يدرك هذا.

حدا  البدع، اين س يلتمس النور ليس تضئ، والى اين  وان من ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى با 

 سيسلك؟.

 (النار في ضلالة كلو  ضلالة بدعة كل)فلقد قال قدوتنا الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلِ  
1
. 

اولئك الفقاة، أ ية مصلحة يجدونها ازاء هذا الحديث في  "علماء السوء"فالذين اس تحقوا ان يطلق عليهم اسم 

فتوى يفتونها، يعارضون بها بديهيات الفعائر الاسلامية، بما فيه ضرر ومن غير ضرورة، ويرون ان تلك 

 ا انتباهٌ موقتٌ ناشئٌ من سطوع المعنى المؤقت هو الذي خدعهم.الفعائر قابلة للتبديل! فان كان ثمة شئ، فلربم

مثلا : لو سلخ جلد حيوان، او نزع غلاف ثمرة، فان ظرافة مؤقتة تبدو من اللحم والثمرة، ولكن بعد مدة قليلة 
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يسوّد ذلك اللحم الظريف، والثمرة اللطيفة، وذلك بتأ ثير ما يغلفهما من غلاف عرضي غريب كثيف ملو ، 

 تعفنان..في 

لهية والنبوية التي هي في الفعائر الاسلامية، فهيي بمثابة جلد حي مثاب عليه. ولدى انتزاعه  كذلك التعابير الا 

 يظهر شئ من نور المعاني موقتا ، وتطير أ رواح تلك

--- 
1
ن ( واب3/155( والنسائي )527(، ومسلِ )371، 335، 337، 311، 3/319صحيح: جزء من حديث أ خرجه احمد )  

 ( وغيرهم من عدة طرق كلهم من حديث جابر رضي ا عنه. وزيادة "وكل214، 3/213( والبيهقي في السنن )45ماجة )

 .صحيح وس ندها هؤلاء بين من فقط النسائي عند هي النار" في ضلالة

#511 

القلوب والعقول  تاركة الفاظها الششرية في - المعاني المباركة ـ بمثل ذهاب لطافة الثمرة المنزوع عنها الغلاف

 المظلمة. ثم تغادر، ويذهب النور ولايبقى غير الدخان.. وعلى كل حال ..

 النكتة الثامنة:

 ينبغي بيان دس تور من دساتير الحقيقة الذي يخصّ هذا الامر. وذلك:

حقوق "والتي هي من نوع  "حقوق عامة"و  "حقوق شخصية"ان في الشريعة الاسلامية نوعين من الحقوق:

وان من المسائل الشرعية ما يتعلق بالاشخاص ومنها ما يتعلق بالناس عامة، اي يتعلق بهم من حيث  ."الله

فالناس كلهم لهم حصة من هذا القسم، حيث يتعلق  "الفعائر الاسلامية"العموم، فيطلق على هذا القسم اسم 

لحقوق اولئك الناس عامة، ان  بالعموم، وان اي تدخل في هذا القسم  من الفعائر واي مسّ بها، يعتبّ تعديا  

لم يكونوا راضين عنه. وان أ صغر مسأ لة من تلك الفعائر )ولتكن من قبيل الس نة( على جانب عظيم من 

 الاهمية، ك ية مسأ لة جليلة، ل نها تتعلق مباشرة بالعالم الاسلامي كافة.

ا جميع أ عاظم الاسلام منذ خير أ لا فليدرك اولئك الذين يسعون لقطع تلك السلاسل النورانية التي ارتبط به

ن كانت  القرون الى يومنا هذا، ويعاونون على تحريفها وهدمها. فلينظروا أ يّ خطأ  عظيم يرتكبون. وليرتعدوا ا 

 لهم ذرة من شعور!.

 النكتة التاسعة:

فعل كما هذا القسم لايرتبط بمحاكمات عقلية، ويُ  "المسائل التعبدية"يطلق على قسم من المسائل الشرعية اسم 

لهيي.  اُمر، اذ ان علتّه هو الامر الا 

أ ي ان له حكمة ومصلحة، صارت مرجّحة لتشريع ذلك الحكم. ولكن  "معقول المعنى"ويعبّّ عن القسم ال خر بـ

لهيي.  ليست سشبا  ولاعلة. ل ن العلّة الحقيقية هي ال مر والنهيي الا 

417



ا ، ل ن جهة التعبّد فيه هي التي تترجح، لذا لايمكن ان فالقسم التعبدي من الفعائر لاتغيّره الحكمة والمصلحة قطع

يتُدخل فيه او يمس بفئ، حتى لو وجدت مائة أ لف مصلحة وحكمة، فلا يمكن ان تغيّر منها شئ. وكذلك 

ن فوائد  لايمكن ان يقال: ا 
#512 

ا هي فائدة واحدة من الفعائر؛ هي المصالح المعلومة وحدها. فهذا مفهوم خطأ ، بل ان تلك المصالح المعلومة، ربم

 بين حكمها الكثيرة.

فمثلا : لو قال أ حدهم: ان الحكمة من ال ذان هي دعوة المسلمين الى الصلاة، فاذا  يكفي ـ بهذه الحالة ـ اطلاق 

طلقة من بندقية! ولايعرف ذلك ال بله ان دعوة المسلمين هي مصلحة واحدة من بين أ لوف المصالح في ال ذان. 

الصوت تلك المصلحة فانه لايسدّ مسدّ ال ذان الذي هو وس يلة لاعلان التوحيد الذي هو  حتى لو اعطى ذلك

لهية باسم الناس في  النتيجة العظمى لخلق العالم، وخلق نوع الششر. وواسطة لاظهار العبودية ازاء الربوبية الا 

 تلك البلدة او باسم الششرية قاطبة.

اجة، فان كثيرا  من ال مور تدعو بكّ قوة: لتعش جهنم. وكذا الجنة حاصل الكلام:  ان جهنم ليست زائدة عن الح

 ليست رخيصة بل تطلب ثمنا  غاليا .

 (29)الحشر:)لايس توي أ صحاب النارِ وأ صحابُ الجنَةّ أ صحابُ الجنَةّ هُم الفائزون( 
#513 

 القسم الثاني

 وهو الرسالة الثانية

 رسالة رمـضان

سلامية في ختام القسم الاول، لذا لقد بِث نبذة مختصرة عن الفعائر الا

س يذكر في هذا القسم الثاني عدد من الحكم التي تخص صيام شهر رمضان 

 المبارك والذي هو اسطع الفعائر واجلهّا.

هذا البحث عبارة عن تسع نكات دقيقة ومسائل لطيفة تبين تسعا  من الحكم 

 الكثيرة لصيام شهر رمضان المبارك

حْمنِ  حيمِ   بِسْمِ الله الرَّ  الرَّ

ى اُنْزلَِ فيهِ القرأ ن هُدى  للِنَّاسِ وَبيَنّاَتٍ مِنَ الهُْدى وَالفُْرْقاَنِ(   (155)البقرة: )شهْرُ رَمـضَانَ الذَّ

النكتة الاولى: أ ن صيام شهر رمضان يأ تي بين أ وائل الاركان الخمسة للاسلام، ويعُدّ من أ عاظم الفعائر   "
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 الاسلامية.

ظهار ربوبية الحق تبارك وتعالى، كما تتوجّه الى حياة ان أ كثر الحكم الم  تمخضة عن صوم رمضان تتوجّه الى ا 

الانسان الاجتماعية والى حياته الفخصية، وتتوجه أ يضا  الى تربية النفس وتزكيتها، والى القيام بالفكر تجاه 

لهية. عَم الا  ِِ ِِ  النِ

 لي ربوبية الحق تبارك وتعالى من خلال الصوم وهي:نذكر حكمة  واحدة من بين الِحكم الكثيرة جدا  من حيث تج

ان الله س بحانه وتعالى قد خلق وجهَ ال رض مائدة  ممتدة عامرة بالنعِم التي لا يحصرها العد، وأ عدها اعدادا  بديعا  

من حيث لا يحتس به الانسان. فهو س بحانه يبيّن بهذا الوضع، كمالَ ربوبيته ورحمانيتهَ ورحمييته. بيد أ ن 

الحقيقة الباهرةَ التي يفيدها ويعبّّ عنها هذا  - تحت حجاب الغفلة وضمن س تائر الاس باب - نسان لا يبصر تماما  الا

الوضع، وقد ينساها.. أ ما في رمضان المبارك فالمؤمنون يصبحون فورا  في حكم جيش منظّم، يتقلدون جميعا  

 وشاح العبوديةلله، ويكونون في وضعٍ متأ هب قبُيل
#514 

تلك الرحمة  - بوضعهم هذا - الى مائدة ضيافته الكريمة.. فيقابلون "تفضّلوا"فطار لتلبية أ مر القادر الازلي: الا

الجليلة الكلّية بعبودية واسعة منظمة عظمية.. ترُى هل يس تحق اولئك الذين لم يفتركوا في مثل هذه العبودية 

 اسم الانسان؟السامية، وفي مثل هذه الكرامة الرفيعة أ ن يطُلق عليهم 

ان هـناك حكما  عدة يتوجه بها صيامُ رمضان المـبارك بالفكـر على النعَم التي أ س بغها الباري   النكتة الثانية:

 علينا، احداها:

ويعُدّ من البلاهة توهّم  - كما ذُكر في الكلمة الاولى - أ ن ال طعمة التي يأ تي بها خادمٌ من مطبخ سلطانٍ لها ثمنُها

يسة تافهة  غير ذات قمية، وعدمُ معرفة مُنعمها الحقيقي، في الوقت الذي تمُنح الخادم هبات وعطايا الاطعمة النف 

ل جلها. وكذلك الاطعمة والنعم غير المعدودة التي بثّها الله س بحانه في وجه الارض فانه يطلب مناّ حتما  ثمنَها، 

رية التي تُحمل عليها تلك النعم وأ صحابها الظاهرون أ لا وهو القيام بالفكر له تجاه تلك النعِم. والاس باب الظاه

هم بمثابة خَدَمة لها، فنحن ندفع  الخدام ما يس تحقونه من الثمن  ونظل تحت فضلهم ومنتهم بل نبدي لهم من 

ة أ ن نقّدم له غاي - بشثهّ تلك النعَِم - التوقير والفكر اكثر مما يس تحقونه والحال أ ن المنعم الحقيقي س بحانه يس تحق

الفكر والحمد، ومنتهيى الامتنان والرضا، وهو ال هلُ لكّ ذلك، بل أ كثر. اذن فتقديم الفكرلله س بحانه 

واظهار الرضا ازاء تلك النعم انما يكون بمعرفة صدور تلك النعم وال لاء منه مباشرة.. وبتقدير قميتها.. وبفعور 

 الحاجة اليها.

حقيقي خالص، وحمدٍ عظيم عام لله س بحانه. وذلك ل ن أ غلب لذا فان صيام رمضان المبارك لهو مفتاح شكر 

ليها في سائر الاوقات - الناس لا يدركون قمية نِعَمٍ كثيرة لعدم تعرّضهم لقساوة الجوع الحقيقي  - غير مضطرين ا 
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ِِ ـ درجةَ النعمة الكامنة في كسرة خز يابس أ ولئك المتخمون بالف بع، وبخاصة - وأ وضاره. فلا يدُرِك ن  مثلا  ا 

لهية ثمينة، وتفهد على ذلك قوته الذائقة. لذا  كانوا أ ثرياء منعّمين، بينما يدركها المؤمن عند الافطار أ نها نعمة ا 

شكرا  معنويا  لله تعالى منبعثا  من ادراكهم  - ابتداءا  من السلطان وانتهاء بأ فقر فقير  - ينال الصاماون في رمضان

اع الانسان عن تناول الاطعمة نهارا  فانه يجعله يتوصل الى ان يدرك بأ نها نعمةٌ قميةَ تلك النعم العظمية. أ ما امتن

 حقا ، اذ يخاطب نفسه قائلا :

 ان هذه النعِم ليست مُلكا  لي، فأ نا لست حرا  في تناولها، فهيي اذن تعود الى"
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نعامه وكَرَمه علينا، وانا ال ن في انتظار أ مره وبهذا يكون قد أ دى شكرا  معنويا  .. "واحد أ خر، وهي أ صلا  من ا 

 حيال تلك النعم.

وبهذه الصورة يصبح الصوم في حكم مفتاح للفكر من جهات ش تى، ذلك الفكر الذي هو الوظيفة الحقيقية 

 للانسان.

 أ ن حكمة واحدة للصوم من بين حكمه الغزيرة المتوجهة الى الحياة الاجتماعية للانسان هي: النكتة الثالثة:

قد خُلقوا على صور متباينة من حيث المعيفة، وعليه يدعو الله س بحانه الاغنياءَ لمدّ يد المعاونة أ ن الناس 

لا خوانهم الفقراء. ولا جرم أ ن الاغنياء لا يس تطيعون أ ن يستفعروا شعورا  كاملا  حالات الفقر الباعثة على 

وع المتولد من الصوم..فلولا الصوم لما تمكن الرأ فة، ولا يمكنهم أ ن يحسوا احساسا  تاما  بجوعهم، الا من خلال الج

كثير من ال غنياء  التابعين لاهوائهم أ ن يدركوا مدى أ لم الجوع والفقر ومدى حاجة الفقراء الى الرأ فة والرحمة. لذا 

هي احدى الاسس الباعثة على الفكر الحقيقي،  - المغروزة في كيان الانسان - تصبح الففقة على بني الجنس

 أ ن يجد كل فرد أ يا  كان مَنْ هو أ فقرَ منه من جهة، فهو مكلّف بالاشفاق عليه. حيث يمكن

فلو لم يكن هناك اضطرار لا ذاقة النفس مرارةَ الجوع، لما قام أ حد اصلا  باسداء الاحسان الى ال خرين والذي 

على الوجه ال كمل، ذلك يتطلبه التعاون المكلّف به برابطة الففقة على بني الجنس، وحتى لو قام به لما أ تقنه 

 ل نه لا يفعر بتلك الحالة في نفسه شعورا  حقيقيا .

 ان صوم رمضان يحوي من جهة تربية النفس الششرية حكما  عدة، احداها هي: النكتة الرابعة:

أ ن النفس بطبيعتها ترغب الانفلات من عقالها حرة طليقة، وتتلقى ذاتها هكذا. حتى أ نها تطلب لنفسها ربوبية 

لهية لا حد لها، مو  هومة، وحركة طليقة كيفما تفاء، فهيي لا تريد أ ن تفكر في كونها تنمو وتترعرع وترُبى بِنعمٍ ا 

لهية كالانعام دون  وبخاصة اذا كانت صاحبة ثروة واقتدار في الدنيا، والغفلة تساندها وتعاونها. لذا تزدرد النعم الا 

ذن ورخصة.  ا 
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 ذاتها في رمضان المبارك، ابتداء من أ غنىولكن تبدأ  نفسُ كل شخص بالتفطن في 
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غني الى أ فقر فقير، فتدرك بأ نها ليست مالكة، بل هي مملوكة، وليست حرة طليقة، بل هي عبدة مأ مورة، فلا 

تس تطيع أ ن تمدّ يدَها الى أ دنـى عَل من غير أ مر، بل حتى لا تس تطيع أ ن تمدها الى ماء.. وبهذا ينكسر غرور 

 ."الفكر"مة، فتتقلد ربقة العبودية لله تعالى، وتدخل ضمن وظيفتها الاساس وهي ربوبيتها الموهو 

ان لصوم رمـضان حكما  كثيرة من حيـث توجـهه الى تهـذيب النفس الامارة بالسوء، وتقويم  النكتة الخامسة:

 أ خلاقها وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العفوائية. نذكر منها حكمة واحدة:

تنسى ذاتها بالغفلة، ولا ترى ما في ماهيتها من جنز غيرمحدود، ومن فقر لا يتناهى، ومن  أ ن النفس الانسانية

تقصيرات بالغة، بل لا تريد أ ن ترى هذه الامورالكامنة في ماهيتها، فلا تفكر في غاية ضعفها ومدى تعرضها 

بسرعة، فتتصرف  للزوال ومدى اس تهداف المصائب لها، كما تنسى كونها من لحم وعظم يتحللان ويفسدان

واهمة ك ن وجودها من فولاذ وأ نها منّزهة عن الموت والزوال، وأ نها خالدة أ بدية، فتراها تنقضّ على الدنيا وترمي 

نفسها في أ حضانها حاملة حرصا  شديدا  وطمعا  هائلا  وترتبط بعلاقة حممية ومحبة عارمة معها، وتفد قبضتها على 

 خالقها الذي يربيّها بكمال الففقة والرأ فة فتهوي في هاوية الاخلاق الردئية كل ما هو لذيذ ومفيد، ومن ثم تنسى

 ناس ية عاقبة أ مرها وعقبى حياتها وحياة اُخراها.

ولكن صوم رمضان يفُعر أ شد الناس غفلة وأ عتاهم تمردا  بضعفهم وجنزهم وفقرهم، فبوساطة الجوع يفكر كلُّ 

اجة التي في معدته فيتذكر مدى ضعفه، ومدى حاجته الى الرحمة منهم في نفسه وفي معدته الخاوية ويدرك الح

لهية ورأ فتها، فيفعر في أ عماقه توقا  الى طرق بابِ المغفرة الربانية بعجز كامل وفقر ظاهرمتخليا  عن فرعنة  الا 

لهية بيد الفكر المعنوي )ان لم تفسد الغفلة بصيرته(.  النفس متهيئا  بذلك لطرقِ باب الرحمة الا 

ان من الحكم الوفيرة في صيام رمضان المبارك من حيث توجهه الى نزول القرأ ن الكريم ومن  كتة السادسة:الن 

 حيث أ ن شهر رمضان هو أ هم زمان لنزوله، نورد حكمة واحدة فقط هي:

لما كان القرأ ن الكريم قد نزل في شهر رمضان المبارك فلابد من التجرد عن الحاجيات الدنيئة للنفس، ونبذ 

ساف الامور وترهاتها اس تعدادا  للقيام باس تقبال ذلك الخطاب السماوي اس تقبالا  طيبا  يليق به، وذلك سف 

 باس تحضار وقت نزوله في هذا
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الفهر والتف به بِالات روحانية ملائكية؛ بترك الاكل والشرب، والقيام بتلاوة ذلك القرأ ن الكريم تلاوة  ك ن 

لهيي ال يات تتنزل مجددا  ، والاصغا ء اليه بهذا الفعور بخفوع كامل، والاس تماع الى ما فيه من الخطاب الا 

للسمو الى نيل مقام رفيع وحالة روحية سامية، ك ن القارئ يسمعه من ا لرسول الاكرم صلى الله عليه وسلِ 
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القيام  ، بل شد السمع اليه ك نه يسمعه من جبّيل عليه السلام، بل من المتكلم الازلي س بحانه وتعالى، ثم

 بتبليغ القرأ ن الكريم وتلاوته لل خرين تشيانا  لحكمة من حكم نزوله.

ان العالم الاسلامي في رمضان المبارك يتحول الى ما يف به المسجد، ويا له من مسجد عظيم تعج كل زاوية من 

ي على مسامع زواياه، بل كل ركن من أ ركانه، بملايين الحفَّاظ للقرأ ن الكريم. يرتلون ذلك الخطاب السماو 

ى اُنْزلَِ فيهِ القْرأ ن.. مثبتين  الارضيين، ويظهرون بصورة رائعة براقة مصداق ال ية الكريمة:  شَهْرُ رَمضَانَ الذَّ

بذلك  أ ن شهر رمضان هو حقا  شهر القرأ ن. أ ما الافراد ال خرون من تلك الجماعة العظمى فمنهم من يلقي السمع 

 يرتل تلك ال يات الكريمة لنفسه..اليهم بكّ خفوع وهيبة، ومنهم من 

أ لا ما أ قبح وما أ زرى الانسلاخ من هذا المسجد المقدس الذي له هذا الوضع المهيب، لهاثا  وراء الاكل 

والشرب تبعا  لهوى النفس الامارة بالسوء! وكُ يكون ذلك الفخص هدفا  لاشمئزاز معنوي من قبل جماعة 

 الصاماين في رمضان المبارك فيصبحون هدفا  لازدراء واهانةٍ معنويين المسجد؟ وهكذا الامر في الذين يخالفون

 من قبل العالم الاسلامي كله. - بتلك الدرجة -

الذي جاء الى الدنيا ل جل مزاولة   - ان صيام رمضان من حيث تطلعه لكسب الانسان النكتة السابعة:

 احدة منها هي:له حكم ش تى. الا اننا نذكر و  - الزراعة الُاخروية وتجارتها

ان ثواب الاعمال في رمضان المبارك يضاعَف الواحدُ الى الالف. ومن المعلوم أ ن كل حرف من القرأ ن الحكيم 

ففي  - كما جاء في الحديث الشريف - له عشر أ ثوبة، ويعدّ عشر حس نات، ويجلب عشرثمار من ثمرات الجنة

 - لا  من عشٍر منها، وكل حرف من حروف أ ياترمضان يولّد كل حرف أ لفا  من تلك الثمرات ال خروية بد

يفتح الباب أ مام الالوف من تلك الحس نات لتتدلى في ال خرة ثمارا  حقيقية. وتزداد تلك  - ك ية الكرسي

 الحس نات باطراد أ يام الجمُع في رمضان، وتبلغ الثلاثين أ لفا  من الحس نات ليلة القدر.
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 - حرف منه ثلاثين أ لفا  من الثمرات الباقية يكون بمثابة شجرة نورانيةنعم، ان القرأ ن الكريم الذي يهب كل 

بِيث يغُنِم المؤمنين في رمضان المبارك تلك الثمرات الداماة الباقية التي تعد بالملايين.. تأ مل  - كفجرة طوبى الجنة

يقدّرون قمية هذه الحروف  هذه التجارة المقدسة الخالدة المرُبِِة وأ جل النظر فيها، ثم تدبر في أ مر الذين لا

 المقدسة حق قدرها، ما أ عظم خسارتهم وما أ فدحها؟

وهكذا، فان شهر رمضان المبارك أ ش به ما يكون بمعرض رائع للتجارة الُاخروية او هو سوق في غاية الحركة 

نتاج المحاصيل الُاخروي ة.. وهو كالغيث و الربح لتلك التجارة وهو كالارض المنشتة في غاية الخصوبة والغَناء لا 

النازل في نيسان لا نماء الاعمال وبركاتها.. وهو بمثابة مهرجان عظيم وعيد بهيج مقدّس لعرض مراس يم العبودية 

 الششرية تجاه عظمة الربوبية وعزة الالوهية.
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ل جل كل ذلك فقد أ صبح الانسان مكلَّفا  بالصوم، لئلا يلج في الحاجات الحيوانية، كال كل والشرب من 

ات النفس بالغفلة، ولكي يتجنب الانغماس في شهوات الهوى وما لا يعنيه من الامور.. وك نه أ صبح حاج

حيث قد خرج مؤقتا  من الحيوانية ودخل الى وضع مفابهٍ للملائكية، أ و  "الصمدانية"بصومه مرأ ة تعكس 

 ن الحاجات الدنيوية المؤقتة.أ صبح شخصا  اُخرويا  وروحا  ظاهرة بالجسد، بدخوله في تجارة اُخروية وتخليّه ع

نعم، ان رمضان المبارك يكسب الصائم في هذه الدنيا الفانية وفي هذا العمر الزائل وفي هذه الحياة القصيرة عَرا  

باقيا  وحياة سرمدية مديدة، ويتضمن كلها. فميكن لفهر رمضان واحد فقط أ ن يمنح الصائم ثمرات عَر يناهز 

 حجة قاطعة لهذا السر.  - بنص القرأ ن الكريم - لقدر خيرا  من أ لف شهرالثمانين س نة. وكون ليلة ا

فكما يحدد سلطان أ ياما  معينة في فترة حكمه، أ و في كل س نة، سواء باسم تس نمه عرش الحكم أ و أ ي يوم أ خر 

الصادقين من الايام الزاهرة لدولته، جاعلا  من تلك الايام مناس بات وأ عيادا  لرعيته، فتراه لا يعامل رعيته 

المس تحقين في تلك الايام بالقوانين المعتادة، بل يجعلهم مظهرا  ل حسانه وانعامه وأ فضاله الخاصة. فيدعوهم الى 

ديوانه مباشرة دون حجب، ويخصّهم برعايته الخاصة ويحيطهم بكرمه وباجراءاته الاس تثنائية، ويجود عليهم 

ل والاكرام وهو سلطان الازل والابد وهو السلطان الجليل بتوجهاته الكريمة.. كذلك القادر الازلي ذو الجلا

 لثمانية عشرأ لف عالم من
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العوالم، قد أ نزل س بحانه في شهر رمضان أ وامره الحكمية السامية وقرأ نه الحكيم المتوجه الى تلك الالوف من 

لهية خاصة بهيجة ، وفي حكم معرض بديع العوالم، لذا فان دخول ذلك الفهر المبارك في حكم عيد ومناس بة ا 

رباني، ومجلس مهيب روحاني، هو من مقتضى الحكمة. فما دام شهر رمضان قد تمثل بتلك المناس بة البهيجة 

على المفاغل الحيوانية السافلة.  - الى حدٍ ما - وذلك العيد المفرح فلابد أ ن يؤمَر فيه بالصوم، ليسمو الناس

نسان كالعين والاذن والقلب والخيال والفكر على نوع من فالكمال في ذلك الصوم هو جعل جميع حواس الا

الصوم، كما تقوم به المعدة. أ ي تجنيب الحواس تلك من المحرمات والسفاهات وما لا يعنيها من أ مور، وسوقها 

 الى عبودية خاصة لكّ منها.

عه عنها، ويرطب ذلك فمثلا : يروّض الانسان لسانه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات النابية ويمن

اللسان بتلاوة  القرأ ن الكريم وذكر الله س بحانه والتسشيح بِمده والصلوات والسلام على الرسول الكريم صلى 

 الله عليه وسلِ  والاس تغفار، وما شابهه من أ نواع الاذكار.

ةٍ واُذنهَ الى سماع ومثلا : يغض بصره عن المحرمات، ويسد أ ذنه عن الكلام البذئ، ويدفع عينه الى النظر بعبّ 

 الكلام الحق والقرأ ن الكريم. ويجعل سائر حواسه على نوع من الصيام.

ن عطّلت أ عمالهَا بالصيام فان تعطيل المعامل الصغيرة الاخرى  ومن المعلوم أ ن المعدة التي هي مصنع كبير جدا  ا 
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 يكون سهلا  ميسورا .

رمضان المبارك المتعلقة بالحياة الفخصية للانسان تتلخص ان حكمة من الحكم الكثيرة لصيام  النكتة الثامنة:

 بما يأ تي:

سواء المادية منها أ و المعنوية، فالِحمية ثابتة  "الِحمية"ان في الصوم نوعا  من أ نواع العلاج الناجع للانسان وهو 

ن الانسان كلما سلكت نفسُه سلوكا  طليقا  في ال كل والشرب سشبّ له أ ضرارا  ما ذ ا  دية في حياته طبا . ا 

لتهم ما يصادفه دون النظر الى ما يحل له ويحرم عليه  نه كلما ا  الفخصية. وكذلك الحال في حياته المعنوية، اذ ا 

تسممت حياته المعنوية وفسدت، حتى يصل به الامر ان تس تعصي نفسُه على طاعة القلب والروح فلا تخضع 

تسوق الانسانَ الى شهواتها دون أ ن تكون تحت س يطرة لهما. فتأ خذ زمامَها بيدها وهي طائفة حرة طليقة، و 

 الانسان وتسخيره.
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أ ما في رمضان المبارك فان النفس تعتاد على نوع من الِحمية بوساطة الصوم وتسعى بجد في سشيل التزكية 

على  والترويض وتتعلِ طاعة الاوامر، فلا تصاب بأ مراض ناش ئة من امتلاء المعدة المسكينة وادخال الطعام

الطعام. وتكسب قابلية الاصغاء الى الاوامر الواردة من العقل والشريعة. وتتحاشى الوقوع في الحرام بما أ خذت 

 من أ مر التخلي عن الحلال. وتجدّ في عدم الاخلال بالحياة المعنوية وتكدير صفوها.

اجة الى ترويض، وذلك بالجوع ثم أ ن الاكثرية المطلقة من الششرية يشُتلوَن بالجوع في أ غلب الاحيان. فهم بِ

الذي يعوّد الانسان على الصبّ والتحمل. وصيام رمضان هو ترويض وتعويد وصبّ على الجوع يدوم خمس 

عشرة ساعة أ و  أ ربعا  وعشرين ساعة لمن فاته السحور. فالصوم اذن علاج ناجع لهلع الانسان وقلة صبّه، وعدم 

 نسان وبلاياه.تحمله الامور اللذين يضاعفان من مصيبة الا

والمعدة كذلك هي نفسها بمثابة معمل  لها عمال وخَدَمَة كثيرون، وهناك في الانسان أ جهزة ذات علاقات 

ل النفسُ مفاغلهَا وقت النهار مؤقتا  لفهر معين ولم تدعها، فانها تنُسي أ ولئك  وارتباطات معها، فان لم تعطَّ

لهيهم جميعا  بذاتها، وتجعلهم تحت س يطرتها وتحكمها، فتفوش الامر على العمال والخدََمَة عباداتهم الخاصة بهم، وتُ 

تلك الاجهزة والحواس وتنغّص عليها بضجيج دواليب ذلك المصنع المعنوي وبدخانه الكثيف، فتصرف أ نظار 

يض الجميع اليها وتنس يهم وظائفهم السامية مؤقتا . ومن هنا كان كثير من الاولياء الصالحين يعكفون على ترو

 أ نفسهم على قليل من الاكل والشرب، ليرقوا في سلِّ الكمال.

ولكن بِلول شهر رمضان يدرك أ ولئك العمال أ نهم لم يُخلقوا ل جل ذلك المصنع وحده، بل تتلذذ ايضا  تلك 

بدلا  من الاجهزة والحواس بلذائذ سامية وتتمتع تمتعا  ملائكيا  وروحانيا  في رمضان المبارك ويركزون أ نظارهم اليها 

اللهو الهابط لذلك المصنع. لذلك ترى المؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف الانوار والفيوضات والمسرات 
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فهناك ترقيات كثيرة وفيوضات جمة للقلب والروح والعقل والسر وأ مثالها   - كٌل حسب درجته ومنزلته - المعنوية

على الرغم من بكاء المعدة ونحيبها فان تلك اللطائف يضحكن من اللطائف الانسانية في ذلك الفهر المبارك. و 

 ببّاءة ولطف.
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: ان صوم رمضان من حـيث كسرهِ الربوبية المـوهومة للنـفس كسـرا  مباشرا  ومن ثم تعريفها النكتة التاسعة

 عبوديتها واظهار جنزها أ مامها، فيه حكم كثيرة، منها:

تريد أ ن تدعي الربوبية بفرعونية طاغية. فمهما عذُبتَ وقهُرت فان عِرق  أ ن النفس لا تريد أ ن تعرف ربها، بل

 تلك الربوبية الموهومة يظل باقيا  فيها. فلا يتحطم ذلك العرق ولا يركع الا أ مام سلطان الجوع.

 وهكذا، فصيام رمضان المبارك ينزل ضربة قاضية مباشرة على الناحية الفرعونية للنفس. فيكسر شوكتها مُظهرا  

 لها جنزها، وضعفها، وفقرها، ويعرّفها عبوديتها.

أ نا أ نا، "أ جابت النفس:  "مَن أ نا وما أ نتِ؟"وقد جاء في احدى روايات الحديث: ان الله س بحانه قال للنفس: 

ومهما أ ذاقها  "أ نا أ نا، أ نت أ نت"فعذّبها الربُ س بحانه وأ لقاها في جهنم، ثم سأ لها مرة أ خرى فأ جابت:  "أ نت أ نت

صنوف العذاب لم تردع عن أ نانيتها.. ثم عذبها الله تعالى بالجوع، أ ي تركها جائعة، ثم سأ لها مرة أ خرى: من من 

 أ نا وما أ نتِ؟ فأ جابت النفس: أ نتَ ربِي الرحيم وأ نا عبدُك العاجز.

رمـضان اللهّم صل وسلِ على س يدنا محمد صلاة  تكون لك رضاء  ولحقّه أ داء  بعدد ثواب حروف القرأ ن في شهر 

 وعلى أ له وصحبه وسلِ.

ةِ عََّا يصَفون_ وسلامٌ على المرُسَلين_ والحمدُ لّلّ رَبِّ العالمَين( أ مــيـن  بحانَ ربكَّ رَبِّ العِزَّ )س ُ
1

 

--- 
1
اعتذار:  لقد كتشت هذه الرسالة على جنل خلال اربعين دقيقة فقط، ولكوني وكاتب المسودة مصابين بالمرض ومرهقين   

غرو ان يعتري الرسالة  شئ من القصور، لذا نس تميح العذر من اخواننا ونرجوهم تصحيح ما يرونه مناس با .  معا ، فلا

 المؤلف.
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 القسم الثالث

 وهو الرسالة الثالثة

نفاذ ما  لقد كتب هذا القسم لاستفارة اخواني في خدمة القرأ ن، وليكون تنشيها  لي، لا 

حف شريف، يظهر فيه نقش اجنازي، وهو كنت أ حمل من نيّة مهمة حول كتابة مص

قسم من مائتي قسم من أ قسام اجناز القرأ ن الكريم، فعرضت لهم تلك النيّة لمعرفة 
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ارائهم حول كتابة ذلك المصحف الشريف الذي يبين النقش الاجنازي، مع الاعتماد 

على المصحف المكتوب بخط الحافظ عثمان 
1

ل وحدة قياس لطو  "المداينة"،واتخاذ أ ية  

 لطول السطر.. "سورة الاخلاص"الصفحة و

 وهذا القسم الثالث؛ عبارة عن تسع مسائل:

بالبّاهين القاطعة ان  "المعجزات القرأ نية"المسماة بـ "الكلمة الخامسة والعشرين"لقد اثشت في  المسأ لة الاولى:

تى ازاء المعاندين، بينما ظلت أ نواع أ نواع أ جناز القرأ ن الكريم تبلغ أ ربعين نوعا . وقد بيّن بعض أ نواعه مفصّلا  ح

 أ خرى بصورة مجملة.

وقد تبيّن كذلك في الاشارة الثامنة عشرة من )المكتوب التاسع عشر( ان القرأ ن الكريم يبّز اجنازه على وجوه 

ذ اثبتت تلك الاشارة ان لكّ طبقة من تلك الطبقات العشرة  مختلفة أ زاء اربعين طبقة من طبقات الناس، ا 

 الاجناز.. حظها من

اما الطبقات الثلاثون الباقية، فقد أ ظهرالقرأ ن الكريم اجنازه ل صحاب المفارب المختلفة من الاولياء، ول رباب 

العلوم المتنوعة  والدليل على ذلك ايمانهم التحقيقي الذي بلغ درجة علِ اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين؛بأ ن 

 القرأ ن الكريم هو كلام اللهحقا .

 ان كل واحد منهم قد رأ ى وجها  من وجوه الاجناز. بمعنى

--- 
1

هـ في  1952هو الخطاط عثمان ابن علي المعروف بـ)الحافظ عثمان ( التركي، أ حد أ علام الخط العربي. ولد س نة   

طبع  القسطنطنية. وفقه ا س بحانه بكتابة المصحف الشريف الذي نال شهرة في العالم الاسلامي بـ)مصحف الحافظ عثمان (

 المترجم. -هـ .  1119منه مئات الطبعات. توفي رحمه ا س نة 
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نعم؛ ان جمال جلوات الاجناز يختلف باختلاف المفارب، اذ الاجناز الذي يفهمه ولّي من العارفين يختلف عن 

مام من أ ماة أ صول ا لهيي. وان وجه الاجناز الذي يفاهده ا  لدين الاجناز الذي يفاهده ولي غارق في العفق الا 

 غير الوجه الذي يفاهده مجتهد في فروع الشريعة.. وهكذا.

ولما كنت لاأ قدر على الايضاح المفصل لكّ وجه من تلك الوجوه المختلفة، لقصر نظري عن رؤيتها، وضيق 

ذهني عن استيعابها، فقد اُوضحت عشر طبقات منها فقط. فاكتفيت بالاشارة المجملة الى بقيتها. ولكن ظلت 

 بِاجة الى مزيد من التوضيح، فال ن نوضحهما: "المعجزات الاحمدية"بقتان منها في في حينه ط 

الطبقة الاولى:   وهم الذين يدركون الاجناز باسماعهم، اذ الفخص العامي ـ من عوام الناس ـ لايس تمع للقرأ ن 

لّا بالسمع. أ ي انه يقول: لّا بأ ذنه، ولايفهم اجنازه ا   ا 
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ما أ نه فوق جميعها او تحت جميعها. وهذا ال خير لايس تطيع ان هذا القرأ ن الذي أ سمعه لا يف به أ ي كتاب أ خر. فا 

ذن فوق الجميع. وقد جاء  ان يقول به أ حد قط، ولم يقله، بل حتى الف يطان نفسه لايس تطيع ان يتفوه به. فهو ا 

لمكتوب السادس بهذا الاجمال في )الاشارة الثامنة عشرة(. ثم وضح هذا الاجمال في )المبحث الاول( من )ا

 والعشرين( المعروف بـ)حجة القرأ ن على حزب الف يطان( الذي يصور فهم تلك الطبقة من الاجناز ويثشته.

لاّ بالعين، أ ي أ ن للقرأ ن الكريم اشارة اجنازية تفاهد بالعين، حتى  الطبقة الثانية:  وهم الذين لايرون الاجناز ا 

لّا بما يفاهدون. وقد اُدعيّ هذا من قبل عوام الناس والماديين الذين سالت عقو  لهم الى عيونهم فلايؤمنون ا 

دّعاء في )الاشارة الثامنة عشرة(. وكان من الضروري ان يوضح أ كثر لاثبات تلك الدعوى، ولكن لم يسمح  الا 

الوقت بذلك، لحكمة ربانية مهمة، قد فهمناها ال ن. لاجل هذا فقد اُشير الى بعض جهاتها الجزئية اشارات 

 ة.بس يط

وال ن، بعد ان توضح سر تلك الحكمة اقتنعنا قناعة كاملة بأ ن تأ خيره كان هو ال ولى. ولتيسير فهم تلك الطبقة 

 وتسهيلا  لهم ليتذوقوا نوع الاجناز للقرأ ن، اس تكتبنا مصحفا  شريفا  يبيّن ذلك الوجه من الوجوه ال ربعين للاجناز.
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سم الرابع لم تدرج هنا، ل نها تخص ان بقية مسائل هذا القسم الثالث مع الق 

التوافقات، فاكتفينا بالفهرس الخاص للتوافقات وانما كتشت النكتة الثالثة من 

 القسم الرابع مع تنشيه.

الوارد في القرأ ن الكريم،  "الرسول"تنشيه: لقد كُتشت مائة وس تون أ ية كريمة في صدد بيان النكتة العظمية في لفظ 

كريمة خواصا  جليلة فان كلا  منها تثشت وتكمل الاخرى من حيث المعنى. لذا يمكن ان ومع ان لهذه ال يات ال

 تكون تلك ال يات حزبا  قرأ نيا  لمن يريد ان يحفظ أ يات مختلفة او يتلوها.

وكذلك في ال يات )التسع والس تين( الواردة فيها لفظ )القرأ ن(، في صدد بيان النكتة العظمية للفظ )القرأ ن(، 

ن بلاغة هذه ال يات الجليلة فائقة جدا ، وجزالتها عالية جدا . ويوصى الاخوان أ ن يتخذوا منها حزبا  يلاحظ ا

 قرأ نيا  أ خر.

وكلمة )القرأ ن( الواردة في المصحف الشريف، وردت في صورة س بع سلاسل، وظلت كلمتان منها خارج 

 ما ـ من قوة النكتة.السلاسل، وكانت تلكما الكلمتان بمعنى القراءة، مما شدّ ـ بخروجه

هما من أ كثر السور القرأ نية ذات العلاقة.. ولذلك  "الفتح"وسورة  "محمد"اما لفظ )الرسول(، فان سورة 

حصرنا نظرنا في السلاسل الظاهرة في تلكما السورتين، ولم يدُرج ـ في الوقت الحاضر ـ ماظل منه خارج 

 السلسلة.

ن س نح لنا الوقت.وس تكتب بمفيئة الله ما في لفظ )الرسول(   من أ سرار ا 
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 النكتة الثالثة:وهي في أ ربع نكات:

النكتة الاولى: ان لفظ الجلالة )الله( ورد في مجموع القرأ ن الكريم أ لفين وثمانمائة وست مرات. وورد لفظ 

)الرحمن( ـ مع ما في الشسملة ـ مائة وتسعا  وخمسين مرة، وورد لفظ )الرحيم( مائتين وعشرين مرة. ولفظ 

الغفور( احدى وس تين مرة، ولفظ )الرب( ثمانمائة وس تا  واربعين مرة، ولفظ )الحكيم( س تا  وثمانين مرة، ولفظ )

لّا هو( س تا   له ا  )العليم( مائة وس تا  وعشرين مرة، ولفظ )القدير( احدى وثلاثين مرة، ولفظ )هو( في )لا ا 

وعشرين مرة 
1

 . 

--- 
1
 س تة أ لاف وس تمائة وست وس تون، ووجود علاقة له مع س تة أ رقام من عدد ان كون مجموع عدد أ يات القرأ ن الكريم  

 المؤلف. - الاسماء الحس نى الواردة في هذه الصحيفة. يفير الى سر مهم. ولكن ظل مهملا  في الوقت الحاضر.

#525 

 وفي عدد لفظ الجلالة )الله ( أ سرار ونكات كثيرة.

 ( و )الرب( ويليهما عددا  أ لفاظ )الرحمن والرحيم والغفور والحكيم(، منها: ان أ كثر ماورد في القرأ ن هو لفظ )الله

 وان عدد هذه ال لفاظ مع لفظ )الله ( هو نصف عدد أ يات القرأ ن الكريم.

وان لفظ الجلالة )الله ( مع لفظ )الرب( الوارد بمعنى )الله ( نصف عدد أ يات القرأ ن ايضا . اذ ان لفظ )الرب( 

ا  واربعين مرة، خمسمائة وبضع منه قد ذكرت بدلا  عن لفظ الجلالة )الله (، ومائتان وبضعٌ المذكور ثمانمائة وس ت

 منه ليسـت بمعنـى )الله(.

له  وان مجموع عدد لفظ الجلالة )الله ( مع عدد الفاظ )الرحمن والرحيم والعليم( مع عدد من لفظ )هو( في )لاا 

لّا هو(؛ هو نصف أ يات القرأ ن ايضا  ، والفرق أ    ربعة أ عداد .ا 

 هو نصف عدد مجموع ال يات ايضا ، والفرق تسعة اعداد. - عوضا  عن لفظ )هو( - ومع لفظ )القدير(

 نكتفي ال ن بهذه النكتة، اذ النكات كثيرة في مجموع لفظ الجلالة.

نتظ رادة.النكتة الثانية: وهي باعتبار السور القرأ نية، ولها ايضا  نكات كثيرة، ولها توافقات تدل على ا   ام وقصد وا 

منها: ان عدد لفظ الجلالة)الله ( في سورة )البقرة( مساوٍ لعدد أ ياتها، والفرق أ ربعة أ عداد. وهناك أ ربعة الفاظ 

لّا هو( وبها يتم التوافق. له ا   من )هو( بدلا  عن لفظ)الله ( كما هو في )لاا 

أ ياتها ويساويها، ولكن لفظ )الله ( ورد وان عدد لفظ الجلالة )الله ( في سورة )أ ل عَران(، متوافق مع عدد 

في مائتين وتسع أ يات بينما عدد أ يات السورة مائتا أ ية، فالفرق اذن تسع أ يات، ولاتخل الفروق الصغيرة في 

 مثل هذه المزايا الكلامية والنكات البلاغية، اذ تكفي التوافقات التقريشية.
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نعام( يتوافق ايضا  مع مجموع عدد ما في هذه السور الثلا  وان عدد أ يات السور الثلا  )النساء والمائدة وال  

ن عدد ال يات  ـأ ربعمائة واربع وس تون، وعدد لفظ الجلالة )الله (  ـ من لفظ الجلالة )الله ( اذ ا  في هذه السور 

 اربعمائة وواحد وس تون، وهما متوافقان تماما ، اذا عدّ لفظ الجلالة في الشسملة.
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ظ الجلالة في السور الخمس الاولى؛ هو ضعف عدد لفظ الجلالة في سور )الاعراف وكذلك فان عدد لف

والانفال والتوبة ويونس وهود(، اي ان عدده في هذه السور الخمس الثانية هو نصف عدده في السور الخمس 

 الاولى.

 ذلك النصف.وان عدد لفظ الجلالة في السور التالية )يوسف والرعد وابراهيم والحجر والنمل( هو نصف 

ثم ان عدده في سور)الاسراء والكهف ومريم وطه والانشياء والحج( 
1

 نصف نصف ذلك النصف. 

وان السور التالية بعدها بَخمس سورٍ وخَمس سوٍر تدوم بتلك النس بة تقريبا . ولكن هناك فروق ببعض ال عداد 

 الكسرية، ولابأ س في مثل هذه الفروق في مثل هذا المقام الخطابي.

: ان قسما  منها مائة واحدى وعشرون، وأ خر مائة وخمس وعشرون وأ خر مائة واربع وخمسون. وأ خر مائة مثلا  

 وتسع وخمسون.

ثم ان في السور الخمس التالية تبدأ  من )سورة الزخرف( ينزل العدد الى النصف، اي ينزل الى نصف نصف 

 ذلك النصف.

عدد نصف نصف نصف نصف ذلك النصف، ولكن والسور الخمس التي تبدأ  من )سورة النجم( يكون ال

 بصورة مقاربة، ولاضرر في فروق الكسورات الصغيرة في مثل هذه المقامات الخطابية.

 ثم في ثلا  مجموعات من السور الخمس الصغيرة، ثلاثة أ عداد من لفظ الجلالة.

 حكمة وانتظام. فهذه الكيفيات تدل على ان المصادفة لم تخالط أ عداد لفظ الجلالة، بل عينت وفق

 النكتة الثالثة: للفظ الجلالة )الله (، وهي المتوجهة الى اوضاعها في صفحات المصحف الشريف، وذلك :

--- 
1
لقد انكفف سر حسب هذه التقس يمات الخماس ية )خمس سور ثم خمس سور( وسّجل هنا ست سور بدلا  عن خمس   

السادسة قد دخلت غيبا  اي خارجة عن ارادتنا لكي لاتضيع هذا السر منها، دون علمنا جميعا ، لذا لم يبق لنا ريب من ان 

 في النصفية .ــ المؤلف.
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ان عدد لفظ الجلالة في الصحيفة الواحدة، له علاقة بوجه تلك الصحيفة المينى، وبالصحيفة المقابلة لذلك 

 ا.الوجه، واحيانا  بالصحيفة المقابلة لها في الجانب ال يسر، وبوجه ماوراءه
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وقد تتبعتُ هذا التوافق في نسخةٍ من مصحفي، فرأ يت توافقا  بنس بة عددية جميلة للغاية، على ال غلب، وقد 

وضعت اشارات عليها في مصحفي، فكثيرا  ما كانت تتساوى واحيانا  تصبح نصفا  او ثلثا ، وعلى كل حال تفُعر 

 بِكمة وانتظام.

 لواحدة.النكتة الرابعة: هي التوافقات في الصحيفة ا

وقد تابعتُ مع اخواني ثلا  او اربع نسخ مختلفة من المصحف، قابلناها بعضها ببعض، فتوصلنا الى قناعة بان 

التوافقات مطلوبة ايضا  في جميعها، ولكن وقع شئ من الخلل في التوافقات بسشب مراعاة مس تنسخي المطابع 

 مقاصد اخرى.

مجموع القرأ ن في عدد لفظ الجلالة البالغ )أ لفين وثمانمائة وس تة(  فاذا ما نظُمت ونسّقت فستفاهد التوافقات في

باس تثناء نادر جدا ، وستفعر في ذلك نور اجناز عظيم. ل ن فكر الانسان لايمكن ان يحيط بهذه الصفحات 

 الواسعة جدا ، ولايس تطيع ان يتدخل فيها قطعا .

 اما المصادفة فلاتنال يدها هذه الاوضاع الحكمية.

تكتب مجددا  مصحفا  شريفا  ليبّز )النكتة الرابعة( الى حدٍ ما مع المحافظة على صحائف المصاحف ونحن نس  

ال كثر انتفارا ، والمحافظة على سطورها مع تنظيم لمواضع منه تعرّضت لعدم الانتظام بسشب تهاون ارباب 

 اُظهر فعلا .الصناعة، وعند ذلك س يظهر سر انتظام التوافقات الحقيقي ان شاء الله،  وقد 

 اللهم يامنزل القرأ ن بِق القرأ ن فهّمنا أ سرار القرأ ن ما دار القمران

 وصل وسلِ على من انزلت عليه القرأ ن وعلى أ له وصحبه اجمعين..

 أ مــيـن .
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 القسم الخامس

 وهو الرسالة الخامسة

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 (35)النور:)الله نورُ السّمواتِ والارض( 

في حالة روحية في شهر رمضان المبارك شعرتُ بنور من أ نوار هذه ال ية الكريمة، ورأ يت ما يف به الخيال؛ ان 

المفهورة، والمس تهلة  "أ ويس القرني"الموجودات جميعها، والاحياء كلها تناجي ربها الجليل وتتضرع اليه بمناجاة 

 بـ:
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 لوق.. وانت الرزاق وانا المرزوق... الخ.الهيي أ نت ربي وانا العبد .. وانت الخالق وانا المخ

لهية هو نور لكّ عالم من  فرأ يت في هذه الواقعة القلبية الخيالية ما أ ورثني القناعة بان كل اسم من الاسماء الا 

 العوالم الثماني عشرة أ لفا ؛ كال تي:

لعالم، كل عالم يغُلفّ بالوفٍ ان اوراق الورد مثلما تغلف الواحدة الاخرى، تستر التي تليها، كذلك رأ يت هذا ا

من الاس تار والحجب، فتستر تحتها عوالم اخرى. ورأ يت كذلك، انه كلما رفع س تار وازيل حجاب اذا بعالم أ خر 

يظهر تجاهي، وان ذلك العالم يتراءى لي في ظلمة دامـسة ووحفة رهيـبة كما تـصـوره ال ية الـكــريمة:)أ و 

يهُ  موجٌ مِنْ فوقهِ مَوجٌ من فوقه سَُابٌ ظلماتٌ بعـضها فوقَ بعضٍ اذأ  أ خرجَ يدَهُ لم  كَظُلماتٍ في بِرٍ لجُّي يغَف َ

 (.49)النور:يكدْ يرَيها ومَن لم يَجعَل الله لُه نورا  فما لُه من نور(

لهيي تفع شعاعا  عظيما  كنور يغمر ذلك  واذ انا أ رى هذا العالم في مثل هذه الظلمات اذا بجلوة من جلوات اسم ا 

الم من أ وله الى أ خره بالنور. فكلما بدا مفهد من مفاهد هذه العوالم، ويرُفع س تار من اس تارها أ مام العقل، الع

 ينفتح باب الى عالم أ خر
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أ مام الخيال. واذ يتراءى انه غارق في ظلام، بسشب الغفلة، واذا باسم الهيي يتجلى كالفمس المنيرة، فينوّر ذلك 

 العالم كله.. وهكذا.

 اس تمر طويلا  هذا السير القلبي والس ياحة الخيالية، نذكر منها: ولقد

انني لما رأ يت عالم الحيوانات، وتأ ملت في جنزها وضعفها وشدة حاجاتها وشدة عوزها وجوعها، بدا لي ذلك 

سم )الرحمن( يشرق كالفمس الساطعة من برج  العالم، انه عالم غارق في ظلام دامس وحزن ملازم، واذا با 

 لرزاق( ـ أ ي في معناه ـ فنوّر ذلك العالم برمته بضياء الرحمة.اسم )ا

ثم رأ يت بين ذلك العالم، عالم الحيوانات، صغارها والاطفال، رأ يتها وهي تنتفض ضعفا  وجنزا  وحاجة، فعالمها 

سم )الرحيم( يشرق من برج  مظلِ قاتم، يهزّ عواطف وشفقة كل من يراه.. واذ أ نا أ رى هذه الحالة المؤلمة اذا با 

)الففقة( وينشر أ ضواءه الزاهية على العالم كله وحوّله الى عالم بهيج حلو لطيف، بل حوّل دموع الفكوى 

 والعطف والحزن الى دموع تتقطر فرحا  وسرورا  وشكرا .

ثم رُفع الس تار واذا بمفهد عالم الانسان يتراءى أ مامي، كمفاهد السينما، وهو عالم قد غف يه الظلام الدامس، 

وتلفه الظلمات الكثيفة والرعب المس تديم، حتى اس تغثت من شدة فزعي ومن هول مارأ يت، حيث رأ يت: ان 

ال مال المغروزة في الانسان والممتدة الى الابد، وأ ن أ فكاره وتصوراته المحيطة بالكون، وان هممه واس تعداداته 

 ـفي هذا الانسان ومواهبه التي تطلب البقاء ال بدي والسعادة ال بدية وهي التواقة  الى الجنة الخالدة، يكمن معه 
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ايضا  ـ فقر شديد وحاجة دفينة، رغم توجهه الى مقاصد لاتنتهيي، ومطالب لامنتهيى لها، مع ضعف ملازم رغم 

انه معرّض لهجمات مصائب واعداء كثيرة.. زد على ذلك؛ ليس له الاّ عَر قصير جدا ، وحياة تعيسة، وعيش 

زوال والفراق اللذين يوجعان قلبه أ لما  شديدا  داماا ، حيث ينظر ـ بنظر الغفلة ـ الى مضطرب، يذوق مرارة ال

 القبّ الماثل أ مامه أ نه ظلمات سرمدية، يرُمى بهم في تلك الحفرة المظلمة أ فرادا  وجماعات.

نسانية مع القلب فما أ ن رأ يت هذا العالم عالم الانسان غارقا  في مثل هذه الظلمات، حتى تهيأ ت جميع لطائفي الا

والروح والعقل، بل جميع ذرات وجودي للبكاء والاس تغاثة، واذا باسم الله )العادل( يشرق من برج 

 أ ي في معناه - )الحكيم(، وباسم )الرحمن( يشرق من برج )الكريم( وباسم )الرحيم( يشرق من برج )الغفور(

- 
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يي( يشرق من برج )المحسن(، وباسم )الرب( يشرق وباسم )الباعث( يشرق من برج )الوار (، وباسم )المح

لهية عوالم كثيرة جدا  ضمن عالم الانسان، وفتحت نوافذ من عالم  من برج )المالك(. فنوّرت هذه الاسماء الا 

 ال خرة المنوّرة. ونثرت أ نوارا  ساطعة على دنيا الانسان المظلمة.

رض، فظهر أ مام الخيال عالم رهيب، اذ القوانين ثم رفع س تار أ خر عن مفهد عظيم أ خر، وهو مفهد عالم الا

العلمية المظلمة للفلسفة تجعل الانسان الضعيف في ظلمة موحفة، حيث تسير الارض في فضاء العالم غير 

المحدود بسرعة تفوق سرعة القذائف بس بعين مرة، وتدور في مسافة تبلغ خمسا  وعشرين أ لف س نة في س نة 

بعثر وتتفتت في كل وقت وأ ن بما تحمل في جوفها من زلازل هائلة وهي المعمرة واحدة، وهي التي يمكن ان تت 

الهرمة.. ولفدة قتامة الظلام المخيم على هذا العالم، دار رأ سي من هولها، واذا باسم )خالق السموات والارض( 

قت من واسماء الله؛ )القدير، العليم، الرب، الله، رب السموات والارض، مسخّر الفمس والقمر( أ شر 

أ براج الرحمة والعظمة والربوبية، فنورت ذلك العالم الذي خيّم عليه الظلام بأ نوار ساطعة، حولت تلك الكرة 

الارضية الى مايف به سفينة س ياحية، في منتهيى الانتظام والتسخير والكمال والراحة والاطمئنان، ورأ يتها انها 

 حقا  مهيأ ة للتنزه والس ياحة والاس تجمام والتجارة.

لهية المتوجهة للكون، ينور كالفمس العظمية عالما   حاصل الكلام: ان كل اسم من أ لف اسم واسم من الاسماء الا 

ذ كانت تتراءى جلوات الاسماء الاخرى ضمن تجلي كل  من العوالم، بل ينور كل ما في تلك العوالم من عوالم، ا 

 اسم من الاسماء، وذلك بسر ال حدية.

احة ينشسط ويزداد شوقه الى المزيد منها كلما رأ ى أ نوارا  مختلفة وراء كل ظلمة. حتى فك ن القلب في هذه الس ي

انه اراد ركوب الخيال ليجول في السماء، وعندها رفع الس تار عن مفهد واسع عظيم جدا ، فدخل القلب في عالم 

 السماوات، ورأ ى:

432



رض جسامة، وتسير أ سرع منها وتدور ان تلك النجوم التي تنثر الابتسامات النورانية هي أ عظم من كرة الا

 متداخلة فيما بينها، لو ضيعتْ احداها طريقها، وتاهت دقيقة
#531 

واحدة، لاصطدمت اذن مع غيرها، وعندها تنفلق وتدوي دويا  هائلا  وتندلق احفاء الكون ويتفتت. فلاتفع 

تخيم عليها الظلمات الداماة. وهكذا رأ يت  النجوم بعدُ نورا  بل تس تطير نارا ، ولاتوزع الابتسامات النورانية بل

 ـعالما  واسعا  خاليا  رهيبا  محيرا  مذهلا . فندمت على مجيئي اليها أ لف ندم، ولكن وانا أ عاني  - السماوات بهذا الخيال 

 ـ)رب السموات والارض( ولـ)رب الملائكة والروح ( تشرق بجلواتها من برج    هذه الحالة اذا بالاسماء الحس نى ل

. فالتمست النجومُ التي غفيتها (2)الرعد:. و )وسّخر الفمس والقمر( (5)الملك:)ولقد زيناّ السّماء الدنيا بمصابيح( 

الظلمات لمعة نور من تلك ال نوار العظمية ـ من حيث ذلك المعنى  استنارت السماء بمصابيح بعدد النجوم. 

ت بالملائكة والروحانيات وعَّرت بعد ان كانت  تظُن خالية خاوية، ورأ يت ان تلك الفموس والنجوم وامتل 

الجارية ك نها جيش من جيوش رب العالمين، سلطان ال زل والابد، وك نها تتحرك وتدور ضمن مناورة راقية، 

 تظهر عظمة ربوبية ذلك المليك المقتدر.

ت  لو كانوا فقلت بما أ ملك من قوة، بل لو اس تطعت لتلوت بكّ ذرات وجودي، وبلسان جميع المخلوقا

 يسمعون لي  ال ية الكريمة:

)الله نورُ السّمواتِ والارضِ مَثلَُ نورهِ كمفكوةٍ فيها مِصباحٌ المصباحُ في زجاجةٍ الزجاجةُ ك نها كوكبٌ دُريّ يوقدَُ 

ُـضيء ولو لم تمسسهُ نارٌ نورٌ على نورٍ يهدي الله  لنورهِ من شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولاغربية يكاد زيتها ي

 .(35)النور:من يفاء( 

 ورجعت الى الارض وهبطت من السماء، وأ فقت من تلك الواقعة، وقلت:

 الحمد لله على نور الايمان والقرأ ن
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 القسم السادس

 وهو الرسالة السادسة

 كتب هذا البحث تنشيها  لتلاميذ القرأ ن وايقاظا   للعاملين له ليحول دون انخداعهم .

حيمِ بِسْمِ الله  حْمنِ  الرَّ  الرَّ

 (113: هود) (النار فتمسّكم ظلموا الذين الى ولاتركنوا)

ان هذا القسم السادس، يجعل باذن الله، س تا  من دسائس ش ياطين الانس والجن بائرة عقمية، ويسد في  "
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 ."الوقت نفسه س تة من س بل الهجمات 

 الدسيسة الاولى

 ـبما اس توحوه من ش ياط ين الجن ـ ان يخدعوا خدام القرأ ن ويصرفوهم عن ذلك العمل يحاول ش ياطين الانس 

 المقدس وذلك الجهاد المعنوي الرفيع، وذلك بتزيين حب الجاه والفهرة لهم، كال تي :

ان في الانسان ـ بصورة عامة ـ وفي كل فرد من أ فراد أ هل الدنيا رغبة جزئية او كلية في حب الجاه الذي هو 

مرموقة في نظر الناس. حتى ينساق الانسان بدافع من الحرص على الفهرة الى الرياء بعينه، ونيل مواقع 

التضحية بِياته اش باعا  لتلك الرغبة. فهذا الفعور هو في غاية الخطورة على أ هل ال خرة. وهو في منتهيى الاثارة 

في الانسان وجانب  والنفوة ل هل الدنيا، فضلا  عن انه منبع كثير من ال خلاق الرذيلة. علما  انه طبعٌ ضعيف

واهٍ فيه. اي يمكن ان يس تغله مَن يلاطف شعوره هذا، بل يغلبه بهذا الفعور ويجذبه الى نفسه. لذا فان احتمال 

اس تغلال الملحدين لاخواني من هذا الجانب الضعيف في النفس الانسانية هو أ خوف ما اخافه، واقلق عليه. 

ير الحمميين فأ لقوهم في هاوية المهالك اذ قد جرّوا ـ بهذه الصورة ـ بعض اصدقائي غ
1

 . 

--- 
1
 ويغترّ  بالقوة الملحدين تيار يمدّ  الذي ولكن الاس تاذ" مع قلوبنا ان اولئك البائسين يحس بون انهم لايهلكون بقولهم: "ان  

 ووفيّ  طاهر قلبي "ان الهلاك على المشرف هذا قول فان .يفعر ان دون من لهم للتجسس يسُ تغل قد بل بدعاياتهم،

 :له فيقال الحد ، فيقع منه، تخرج بريح واذا صلاته، في الاخبثين يدافع شخص :ال تي بالمثال ششيه اس تاذي" لمسلك

 .ــالمؤلف .!نقي؟ طاهر قلبي ان صلاتي، تفسد لِمَ  :فيجيبهم صلاتك، بطلت لقد
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 فيا اخوتي وزملائي في خدمة القرأ ن!

من جواسيس أ هل الدنيا، والذين يروّجون ل هل الضلالة، او تلاميذ ان الذين يأ تونكم من حيث حب الفهرة 

 الف يطان، قولوا لهم:

ان رضى الله س بحانه، والا كرام الرحماني، والقبول الرباني، لمقام عظيم جدا ، بِيث يبقى دونه اقبال الناس 

 واجنابهم بِكم ذرة بالنس بة الى ذلك المقام الرفيع.

لهية نحونا، فهذا حسشنا وكفاه توجها . اما اقبال الناس وتوجههم فانما يكون فان كان هناك توجه من الرحم ة الا 

مقبولا  ان كان ظلا  من انعكاس توجه رحمته تعالى، والاّ فلا يطُلب ولا يرُغب فيه قطعا ، لانه ينطفئ عند باب 

 القبّ، ولايساوي هناك شروى نقير.

 لم يمُحَ من الانسان يلزم صرف وجهه الى جهة اخرى كال تي :ثم ان الفعور بِب الجاه هذا، ان لم يكُبَح، و

 ـربما تكون له جهة مشروعة وذلك لنيل الثواب ال خروي، وبنية كسب دعوات   ـحب الجاه  ان ذلك الفعور 
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 ال خرين، من حيث التأ ثير الحسن لخدمة القرأ ن، بناء  على التمثيل ال تي :

والكمال من الطيبين الموقرين، وكان في الباب او في ال روقة  هب ان )جامع اياصوفيا( مكتظ بأ هل الفضل

 صبيان وقحون وسفهاء سفلة، وكان على الف بابيك س يّاح اجانب مغرمون باللهو واللعب.

فاذا ما دخل أ حد الجامع، وانضم الى تلك الجماعة الفاضلة، وتلا أ يات من الذكر الحكيم تلاوة عذبة، فعندئذٍ 

أ هل العلِ والفضل اليه، ويكس بونه ثوابا  عظيما  بدعائهم له ورضاهم عنه. الّا ان هذا تتوجه انظار أ لوف من 

 الامر لايروق اولئك الصبيان الوقحين والملحدين السفهاء والاجانب المعدودين.

ولكن لو دخل ذلك الرجل الجامع والجماعة الفاضلة وبدأ  بالغناء الماجن، وشرع بالرقص والصخب، فس يكون 

اب وسرور اولئك الصبيان السفهاء، ويلاطف عَله اولئك الغواة، ويجلب اليه ابتسامات ساخرة موضع اجن

من الاجانب الذين يسّرون برؤية نقائص المسلمين، بينما تنظر اليه تلك الجماعة الغفيرة الفاضلة في الجامع نظرة 

هانة، ويرونه في ادنى الدركات وفي اسفل سافلين.  تحقير وا 
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ر هذا: فان العالم الاسلامي، وقارة أ س يا، جامع عظيم ومن فيه من المؤمنين وأ هل الحقيقة، هم الجماعة وعلى غرا

الفاضلة في ذلك الجامع، واولئك الصبيان الوقحون هم اولئك المتزلفون ذوو العقول الصبيانية، واما اولئك 

ولاملة. اما الاجانب المتفرجون، فهم المفسدون السفهاء فهم الملحدون المتفرنجون، الذين لايعرفون دينا  

 الصحفيون الذين ينشرون أ فكار الاجانب.

فكّ المسلمين ولاس يما من ذوي الفضل والكمال، لهم موقع في هذا الجامع المهيب، كٌل حسب درجته، وتلفت 

 ـالذي هو اساس الاسلام  اليه الانظار حسب موقعه، فان صدرت منه اعمال وتصرفات تنم عن الاخلاص 

ـ وابتغاء رضى الله، على وفق ما أ مر به القرأ ن العظيم من احكام وحقائق، ونطق لسان حاله ال يات القرأ نية 

، عندئذ يدخل ضمن الدعاء الذي يدعوه كل فرد من افراد العالم الاسلامي وهو : )اللهم اغفر للمؤمنين  معنى 

المؤمنين. ولكن لايبدو موقعه في نظر بعض والمؤمنات ( ويكسب حظا  منه، ويكون ذا علاقة أ خوية مع جميع 

 اهل الضلالة ممن هم كالحيوانات المضرة، ولا تظهر مكانته لدى الحمقى الذين هم كالصبيان الملتحين.

ولو أ دار ذلك الرجل ظهره عن مجد أ جداده الذين يعدّهم رمز شـرفه، وتنـاسى تأ ريخه الذي يعتبّه مدار فخره، 

دة السلف الصالح الذي يعدّه مستند روحه، وباشر باعمال وتصرفات ملوثة بالهوى وترك الجادة النورانية جا

والرياء نيلا  للفهرة وارتكابا  للبدع فانه يتردى معنى  في نظر اهـل الحقيقة والايمـان الى الدرك الاسـفل، اذ 

ويستثقل أ عمال امثال هذا المؤمن مهما كان جاهلا  ومن عوام الناس، فان قلبه يفعر وان لم يدرك عقله، فينفر 

 الرجل من المعجبين بأ نفسهم وذلك بمضمون الحديث الشريف :

)اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله( 
1

 . 
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وهكذا يسقط الاناني المفتون بِب الجاه واللاهث وراء الفهرة )الرجل الثاني( ويتردى الى اسفل سافلين في 

وقعا  مفؤوما  موقتا  لدى عدد من السفهاء الساخرين الطائفين، اذ نظر جماعة غفيرة غير محدودة، ويكسب م

 لا يجد حوله غير

--- 
1
( واس ناده حسن. وانظر 19/225( قال الهيثمي في المجمع )4/14( وابو نعيم في الحلية )7417رواه الطبّاني في الكبير )  

 ـ المترجم . 1/42التفصيل في كفف الخفاء 
#535 

له في الدنيا وسشب عذابٍ في البّزخ واعداء في ال خرة كما قال تعالى : )ال خلاءُ يوَمَئذٍ  أ صدقاء مزيفين مضرين

لّا المتُقيَن(   .(27)الزخرف:بعَــضُهم لبَعضٍ عدَوّ ا 

ن لم يزُل حب الجاه من قلبه، يكسب نوعا  من مقام معنوي مشروع مهيب،  اما الرجل في الصورة الاولى فا 

حب الجاه المغروز فيه، ولكن بشرط اتخاذ الاخلاص ورضى الله اساسا  له، مع عدم يف بع اش باعا  تاما  عرق 

 اتخاذ حب الجاه هدفا  له.

فهذا الرجل يفقد شيئا  ضئيلا ، بل ضئيلا  جدا ، مما لا اهمية له، ولكن يكسب عوضه شيئا  كثيرا ، بل كثيرا  جدا ، 

فسه عددا  من الثعابين ويجد بدلا  عنها كثيرا  من مخلوقات مما له قمية عظمية مما لاضرر فيه. بل انه يطرد عن ن 

مباركة صديقا  له، فيس تأ نس بهم. او يكون كمن يهيّج ما حوله من الزنابير، الاّ انه يجلب لنفسه النحل التي هي 

سقاة شراب الرحمة فيس تلِ من ايديهم العسل. اي انه يجد من الاحباب من يفيض عليه بدعواتهم ويسقون 

 شرابا  سلسشيلا  كالكوثر، يُجلب له من أ طراف العالم الاسلامي، ويسجل ثوابا  له في دفتر اعماله. روحه

ولقد أ لقيتُ ـ في وقت ما ـ فحوى التمثيل السابق بقوة وصرامة في وجه انسانٍ صغير كان يفغل مقاما  عظيما  

 لا رتكابه حماقة كبيرة في سشيل الفهرة.دنيويا ، والذي اصبح موضع اس تهجان وسخرية من قبل العالم الاسلامي 

 هزّه ذلك الدرس هزّا  عنيفا ، ولكن لعدم اس تطاعتي انقاذ نفسي من حب الجاه لم ينبهه ايقاظي ذاك.

 الدسيسة الثانية

ان الفعور بالخوف شعور عَيق في كيان الانسان، وان الطغاة والظالمين الماكرين يس تغلون كثيرا  هذا الفعور 

فيلجمون به الجبناء، ويس تفيد كثيرا  جواسيس اهل الدنيا ودعاة الضلال من هذا الفعور لدى  لدى الانسان

العوام ولاس يما لدى العلماء، فيُلقون في روعهم المخاوف ويثيرون فيهم الاوهام، بمثل شخص حياّل يظُهر ل حدهم 

لوراء حتى يقُرّبهَُ من الحافة فيرديه على ما يخافه ـــ وهو على سطح دار ـــ  فيثير اوهامه ويدفعه تدريجيا  الى ا

عقبه، فيهلك. كذلك يثير اهل الضلالة عرق الخوف لدى الناس فيدفعونهم الى التخلي عن امور جسام من 

 جراء مخاوف تافهة لاقمية لها. حتى يدخل بعضهم في فم الثعبان لئلا تلسعه بعوض!
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#536 

يتهيب ركوب الزورق،  ـ وبصحبتي عالم جليل ـ رحمه الله أ ذكر مثالا : جئتُ ذات مساء الى جسر اس تانبول

ولكننا لم نجد وساطة نقل سوى الزورق، ونحن مضطرون الى الذهاب الى جامع ابي ايوب الانصاري فالححت 

 عليه اذ لا حيلة لنا الّا ركوبه. فقال:

 ـ أ خاف... ربما نغرق! -

 قلت له: كُ يقُدّر عدد الزوارق في هذا الخليج؟

 ربما أ لف زورق.قال: 

 قلت: كُ زورقا  يغرق في الس نة؟

 قال: زورق او اثنان، وقد لايغرق في بعض الس نين!

 قلت: كُ يوما  في الس نة؟

 قال: ثلاثمائة وس تون يوما .

قلت: ان احتمال الغرق الذي اس تحوذ على ذهنك، واثار فيك الخوف، هو احتمال واحد من بين ثلاثمائة 

 يخاف من هذا الاحتمال لايعدّ انسانا   ولاحيوانا ! وس تين أ لف احتمال. فالذي

 ثم قلت له: ترُى كُ تقدّر ان تعيش بعد ال ن؟

 قال: انا ش يخ كبير، ربما اعيش عشر س نوات اخرى!

قلت: ان احتمال الموت واقع في كل يوم، حيث ال جل مخفيٌ عنا. لذا فهناك احتمال الموت في كل يوم، اي لك 

حتمالٍ للموت. فليس امامك اذن احتمال واحد من بين ثلاثمائة أ لف احتمال ـــ كما في ثلاثة أ لاف وس تمائة ا

 ـوانما احتمال من بين ثلاثة أ لاف احتمال فلربما يقع الاحتمال هذا اليوم. فما عليك اذن الاّ الهلع والبكاء،  الزورق ــ

 وكتابة وصيتك!

 هو يرجف، قلت له ونحن في الزورق :اثرّ هذا الكلام فيه وأ ب الى رشده، فركبّته الزورق و 

ان الله س بحانه وتعالى قد منحنا الفعور بالخوف لنحفظ به الحياة، لالهدم الحياة وتخريبها، ولم يمنحنا هذا 

الفعور لنجعل الحياة أ لمية ومعضلة ومرهقة. فان كان الخوف ناش ئا  من احتمالين او ثلاثة بل حتى من خمسة 

 ه،او س تة احتمالات فلابأ س ب
#537 

ن كان الخوف ناش ئا  من احتمال واحد من بين  فلربما يعدّ ذلك خوفا  مشروعا  من باب الحيطة والحذر. اما ا 

.  عشرين او اربعين احتمالا  فليس هذا خوفا ، وانما وهٌم يس تولي على الانسان ويجعل حياته عذابا  وشقاء 
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لفون لاهل الالحاد ليرهبوكُ ويجعلوكُ تتخلون عن جهادكُ فيا اخوتي! اذا ما هجم عليكم مهرجو اهل الضلالة والمتز 

 المعنوي المقدس، قولوا لهم:

نحن حزب القرأ ن، نحتمي بقلعة القرأ ن العظيم الحصينة، والقرأ ن العظيم محفوظ يحفظه الرب الكريم بقوله تعالى  

نّا لَهُ لحاَفِظون(  نّا نَحنُ نزَّلنا الِذكرَ وا  ور عظيم هو سور)حَسشنُا الله ونِعمَ الوَكيلُ( فلقد احاطنا س (1)الحجر:)ا 

فلن تس تطيعوا ان تدفعونا ـ باختيارنا ـ الى طريق يؤدي حتما  الى أ لاف ال ضرار التي تلحق  (173)أ ل عَران :

بِياتنا الابدية خوفا  من الحاق ضرر بس يط باحتمالٍ واحد من بين أ لوف الاحتمالات بِياتنا الدنيوية القصيرة 

 هذه.

الذي هو زميلنا في خدمة  "سعيد النورسي"لوا لهم: مَن منا ومَن مثلنا في طريق الحق قد تضرر بسشب وقو 

القرأ ن الكريم، واس تاذنا في تدابير أ مور تلك الخدمة المقدسة ورائدنا في العمل؟ ومَن من طلابه الخواص قد 

خينا هذا ابتلوا ببلاء حتى نشتلى نحن ايضا ، او نضطرب ونقلق من خوف ذلك البلا ء الذي قد ينزل بنا. فل 

خوته منذ حوالي ثلاثين س نة رغم تدخله  الوفٌ من اصدقاء واخوان ال خرة، ولم نسمع ان ضررا  اصاب أ حد ا 

تدخلا  مؤثرا  في الحياة الاجتماعية طوال تلك المدة التي كان يملك مطرقة الس ياسة وقوتها، بينما ال ن لايملك 

( 31مطرقة الس ياسة. وعلى الرغم من ان اسمه قد ضُم سابقا  مع مَن هم في حواد  ) سوى نور الحقيقة بدلا  من

مارت  
1

 واهلكوا قسما  من اصدقائه، الّا انه تبين فيما بعد، ان الحادثة كانت مدبرّة من قبل 

--- 
1
 قفلة" شحسب التقويم الرومي، وهي حادثة تمرد وعصيان عسكري، بدأ  في معسكر "طا 1325/ مارت 31حادثة   

 بعض وقتلوا الفوارع الى المتمردون الجنود نزل ثم المدينة، في الاخرى المعسكرات الى التمرد انتشر ثم اس تانبول في

 يحد  ان يمكن لكان معسكراتهم في الجنود على النورسي الاس تاذ القاها التي الخطب  ولولا .والضباط والنواب الوزراء

 .المتمردين للجنود  ملطفا   عاملا   كانت اذ عواقبه، تحمد مالا

أ ي بعد اعلان المشروطية الثانية ووصول جمعية الاتحاد والترقي الى موقع مؤثر  1191/ نيسان/13والحادثة وقعت في 

في الحكم . اُتهم السلطان عبدالحميد ظلما  بافتعاله هذا التمرد، واس تدعت الجمعية مددا  عسكريا  من مقرها الرئيس في 

لا العسكري المدد هذا تف تيت بمقدوره  كان السلطان أ ن ومع "سلانيك"  الجيش وصول وبعد .للدماء حقنا   يفعل لم انه ا 

 الجمعية فانتهزت الكثيرين اعدمت عسكرية، محكمة واسست التمرد، على وقضى العرفية الاحكام اعلنت اس تانبول، الى

 .المترجم - . 1909/نيسان /27 في السلطان بعزل وقامت الحركة هذه

#538 

أُناس أ خرين. وان اصدقاءه لم يتضرروا بسشب صداقته بل بسشب اعدائه. فضلا  عن انه انقذ كثيرا  من أ صدقائه 

 في ذلك الوقت.

 فبناء  على هذا عليكم يا اخواني ان تقولوا للمتزلفين من اهل الضلالة:
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الاف الاحتمالات. ينبغي الاّ يخطر  اننا لانرضى ان تضيع خزينة ابدية باحتمال خوفٍ من بين أ لف بل من بين "

 وعليكم يااخواني ان تطردوهم وتضربوا بهذا الكلام على أ فواههم. "هذا ببال أ مثالكم ياش ياطين الانس 

 وقولوا ل ولئك المتزلفين ايضا  :

اذا كان البلاء والهلاك ناش ئين من احتمال بنس بة مائة بالمائة لاباحتمال واحد من مئات ال لوف من 

ن كنا نملك ذرة من عقل، ل نه شوهد بتجارب الاح تمالات، فاننا لانترك ولا نتخلى عنه )عن سعيد النورسي( ا 

عديدة ولايزال يفاهد؛ ان الذين يهينون اس تاذهم او اخوانهم الكبار ايام المصائب والبلايا، تنزل بهم المصيبة 

مجازاة السفلة. فتموت أ جسادهم وتهلك أ رواحهم اولا . فضلا  عن انهم يعاملون معاملة جائرة دون رحمة ويجازون 

 معنى  من الذل والمهانة. والذين يعاقبونهم لايففقون عليهم، لانهم يقولون :

ان هؤلاء قد خانوا اس تاذهم العطوف عليهم، فلابد انهم منحطون سفلة، لايس تحقون الرحمة، بل التحقير 

 والاهانة.

ما سُق انسانا  تحت اقدامه، وبدأ  المظلوم بتقبيل اقدامه، فان قلبه فما دامت الحقيقة هكذا، وان الظالم اذا 

ينسحق بسشب تلك المذلة قبل رأ سه وتموت روحُه قبل جسده. فيفقد رأ سه وتمحى عزته وشرفه كذلك، اذ 

نه بابداء الضعف تجاه ذلك الظالم القاسي يفجعه على سُقه اكثر.  ا 

 نه ينقذ قلبه وروحه، ويصبح جسده شهيدا  مظلوما .بينما لو بصق المظلوم في وجه ذلك الظالم فا

 نعم! ابصقوا في وجوه الظالمين الصفيقة!

وحينما احتل الانكليز اس تانبول، ودمرّوا المدافع في المضيق )في اس تانبول( سأ ل في تلك الايام رئيس اساقفة 

 دار الحكمة الاسلامية الكنيسة الانكليكية من المف يخة الاسلامية س تة اس ئلة، وكنت حينئذٍ عضوا  في

 فقالوا لي:
#539 

 ـ اجب عن اس ئلتهم بس تمائة كلمة كما يريدون. -

 قلت:

 ان جواب هذه الاس ئلة ليس س تمائة كلمة ولاست كلمات ولاكلمة واحدة، بل بصقة واحدة.

ئيس لانه عندما داست تلك الدولة باقدامها مضايقنا وأ خذت بخناقنا كما ترون،  ينبغي البصاق في وجه ر 

 اساقفتهم ازاء اس ئلته التي سأ لها بكّ غرور. ولهذا قلت: ابصقوا في وجوه الظلمة التافهة.

وال ن أ قول: ان دولة عظمية كدولة الانكليز، في الوقت الذي كانت تحتل بلادنا، فقد اجبتهم ـ بلسان المطابع 

القرأ ني قد كفاني فذلك الحفظ يكون كافيا  لكم  ـ وتحديتهم. وكان الهلاك محققا  وحتميا  مائة بالمائة، الاّ أ نّ الحفظ
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 بمائة ضعف ازاء اضرار ترد باحتمال واحد بالمائة من ايدي الظلمة.

 ثم ايها الاخوة:

ان كثيرا  منكم قد خدم في صفوف الجيش، والذين لم يخدموا في العسكرية سمعوا حتما ، ومَن لم يسمع فليسمعه 

صابة مني: ان اكثر من يجرح ويصاب في الح رب هم الذين يهربون من خنادقهم ومن مواضعهم، وان اقل الجنود ا 

 هم اولئك الثابتون في مواضعهم فال ية الكريمة :

نه ملاقيكُم(  نّ الموَتَ الذي تفَِرّونَ مِنهُ فا  تفير بمعناها الاشاري الى ان الفارين من الموت  (5)الجمعة:)قُل ا 

 يقابلونه اكثر من غيرهم.

 انية الثالثةالدسيسة الف يط

ان الف ياطين يقتنصون الكثيرين بف باك الطمع وفّخه. ولقد اثبتنا في رسائل كثيرة ببّاهين قاطعة اس تفضناها 

 "ان الرزق الحلال يأ تي بنس بة العجز والافتقار لابدرجة الاختيار والاقتدار "من أ يات القرأ ن الحكيم وبيناته : 

 لائل التي تبين هذه الحقيقة منها:فهناك مالايحد من الاشارات والامارات والد

ان الاشجار التي هي نوع من الاحياء، والمحتاجة للرزق تقف منتصبة في مكانها، يأ تيها رزقها ساعيا  لها. بينما 

الحيوانات لاتتغذى ولاتنمو كالاشجار تغذية ونموا  كاملا  بسشب حرصها ولهاثها وراء الرزق. وان اقل الاسماك 

 دة واكثرهاذكاء  وأ شدها بلا
#540 

ضعفا  وجنزا  تتغذى بأ فضل وجه مع انها تعيش في الرمل فتظهر بدينة بصورة عامة، بينما القردة والثعالب وامثالهما 

 من الحيوانات المالكة للذكاء والقدرة تكون هزيلة ضعيفة لسوء معيف تها.

 كل ذلك يدل على ان وساطة الرزق ليست الاقتدار بل الافتقار.

 ـوالاحسان اليهم باللبن الخالص هدية وان حسن ا  ـسواء  أ كانوا اناسا  أ م حيوانات  لمعيفة التي يرفل بها الصغار 

لهية من حيث لايحتس بون؛ رحمة  لضعفهم وشفقة على جنزهم، وضيق العيش  لطيفة تقدم من خزينة الرحمة الا 

 ار وليست الذكاء والاقتدار.في الوحوش الضارية، يدل على ان وس يلة الرزق الحلال هي العجز والافتق

وان اليهود المفهورين بانهم أ حرص الناس على الحياة الدنيا، يس بقون الامم في سعيهم وراء الرزق، بينما هم اكثر 

ال مم ذلة ومهانة، واكثرهم تعرضا  لسوء المعيفة، بل حتى أ غنياؤهم يعيفون عيفا  ذليلا . ولاتجرح مسأ لتنا هذه 

 لون عليها بالربا وامثالها من الطرق غير المشروعة، لانها ليست من الرزق الحلال.تلك الاموال التي يحص

وان كثيرا  من الادباء والعلماء يعيفون عيش الكفاف، في حين يثُرى كثير من البلداء والبلهاء.. كل ذلك يدل 

لمتسم بالتوكل، على ان وس يلة جلب الرزق ليست بالذكاء والاقتدار، بل بالعجز والافتقار وبالتسليم ا
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 وبالدعاء بلسان المقال والحال والفعل.

نّ الله هُوَ الرّزَاقُ ذُو القُوةِ المتَين(  تعلن هذه الحقيقة، وهي برهان قوي عظيم  (55)الذاريات:وال ية الكريمة : )ا 

طائفة  لدعوانا هذه، بِيث تتلوها جميع النباتات والحيوانات واطفال الانسان بلسان الحال، بل تتلوها كل

 تطلب الرزق.

لهيي، وانه ينُعَم به انعاما ، والمنعم المقدّر هو الله س بحانه، وهو رحيم وكريم،  وحيث ان الرزق مقدّر بالقدر الا 

راقة غير مشروعة  فليفكر مَن يقبل مالا  حراما  ممحوقا  رشوة لوجدانه بل احيانا  لمقدساته، مريقا  ماء وجهه ا 

 س تخفاف كرمه س بحانه.. أ قول؛ فليفكر مثل هذا في مدى بلاهة وجنون تصرفه.بدرجة اتهام رحمته تعالى وا

نعم! ان اهل الدنيا ولاس يما اهل الضلالة، لايعطون نقودهم رخيصة، بل يعطونها باثمان باهظة، فان مالا  قد يعين 

 على ادامة حياة دنيوية لس نة واحدة، الّا انه يكون
#541 

لهيي عليه ويحاول جلب احيانا  وس يلة لا بادة خزينة حيا ة ابدية خالدة. فيجلب بذلك الحرص الفاسد الغضب الا 

 رضى اهل الضلالة.

 فيا اخوتي!

اذا ما اصطادكُ متزلفو اهل الدنيا ومنافقو اهل الضلال بفخ الطمع وعرقه الضعيف المغروز في الانسان، ففكروا 

 ه.في الحقيقة السابقة واجعلوا اخاكُ هذا الفقير مثالا  يقتدى ب

فاني اطمئنكم بأ ن القناعة والاقتصاد يديمان حياتكم ويضمنان رزقكم اكثر من المرتبّ، ولاس يما ان تلك النقود 

غير المشروعة المعطاة لكم س تطلب منكم بدلها أ ضعافا  مضاعفة، بل أ لف ضعف وضعف، او في الاقل تمنع او 

ابدية لكم ؛ كل ساعة من ساعاتها. وهذا ضرر تقلل من الخدمة القرأ نية التي تس تطيع ان تفتح ابواب خزينة 

 جس يم وفراغ وخيم لاتملؤه أ لوف المرتبات.

 تنشيه:

ان اهل الضلالة الذين دأ بهم النفاق والكيد، ينصبون فخ الحيلة والخداع، وذلك عندما يعجزون عن الوقوف 

ان يسحبوا أ صدقائي  - تى الطرقبف  - ازاء ما نشرناه من حقائق الايمان المس تلهمة من القرأ ن الحكيم. ويحاولون

لصاق بعض الامور بي.  عني، ويغرروا بهم بِب الجاه والطمع والخوف، والتهوين من شأ ني، با 

نحن لانتحرك في خدمتنا المقدسة الاّ حركة ايجابية، ولكن دفع الموانع التي تعيق كل أ مر من أ مور الخير، يسوقنا 

 احيانا  الى حركة سلبية مع الاسف.

عايات المنافقين الخادعة هذه، انبّه اخواني بالنقاط الثلا  السابقة، واسعى لدفع الهجوم عنهم. ويفُن وازاء د
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ذ يقولون ان سعيدا  كردي، فلَِِ تحترمونه كثيرا  وتتبعونه؟ لذا اضطر  في الوقت الحاضر اكبّ هجوم علّي بالذات ا 

 دون رغبة مني، لا سكات امثال هؤلاء. الى كتابة الدسيسة الف يطانية الرابعة بلسان )سعيد القديم(

 الدسيسة الف يطانية الرابعة

ان بعض الملحدين الذين يفُغلون مناصب مهمة، يف نون هجوما  علّي، بترويجهم دعايات تلقوها من الف يطان 

 ومن ايحاءات اهل الضلال، ليغرروا بها باخواني ويثيروا فيهم النعرة القومية، اذ يقولون :
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، وفي الاتراك من اصناف العلماء وارباب الفضل والكمال الكثيرين بفضل الله، وان سعيدا  هذا انتم أ تراك

 كردي، فالتعاون مع من ليس من قوميتكم ينافي النخوة القومية.

الجواب: ايها الملحد الفقي! اني ولّلّ الحمد مسلِ، انتسب الى امتي السامية، وهم ثلاثمائة وخمسون مليونا  في 

واني اس تعيذ بالّلّ مائة الف مرة من ان اُضحي بهذه الكثرة الكاثرة من الاخوان الطيبين المترابطين  كل عصر،

باخوة خالدة ويمدونني بدعواتهم الخالصة وفيهم اكثرية الاكراد المطلقة، واستبدل بهؤلاء الميامين دعوة  عنصرية 

رد ويعدّون من عنصر الكرد، ممن سلكوا وقومية سلبية كس با  لودّ بضعة اشخاص معينين يحملون اسم الك

 سشيل الالحاد والانسلاخ من المذاهب والقيم.

ايها الملحد! ان ذلك دأ ب امثالك من الحمقى، يترك اخوة حقيقية نورانية نافعة لجماعة عظمية تعدادهم ثلاثمائة 

من الدين، تلك الاخوة وخمسون مليونا  لاجل كسب اخوة كفار )المجر( او عدد من اتراك متفرنجين متحللين 

 المؤقتة غير المجدية حتى في الدنيا.

ولما كنا قد بينّا ماهية القومية السلبية وأ ضرارها بدلائلها في المسأ لة الثالثة من )المكتوب السادس والعشرين( 

 هي ال تية: فاننا نحيلها الى تلك الرسالة ونتناول بفئ من الايضاح حقيقة وردت مجملة  في نهاية المسأ لة الثالثة

اقول ل ولئك الملحدين، ادعياء النخوة والغيرة، المتسترين تحت س تار القومية التركية، وهم في الحقيقة اعداء 

 الامة التركية، اقول لهم:

انني على علاقة وثيقة جدا  بمؤمني هذا الوطن الذين يسمون بالاتراك المرتبطين ارتباطا  قويا ، وبأ خوة صادقة 

 ـلابناء هذا الوطن الذين ابدية وحقيقية   ـباسم الاسلام  بالامة الاسلامية.. واكنّ حبا  عَيقا  وولاء  بفخر واعتزاز 

 رفعوا راية القرأ ن خفاقة عزيزة في ربوع العالم اجمع زهاء أ لف عام.

غراض اما انت ايها المخادع المدّعي، فليس لك الاّ اخوة مجازية غير حقيقية ومؤقتة ومبنية على العنصرية والا

 الفخصية، بِيث تهمل وتطرح جانبا  المفاخر القومية الحقيقية للترك. فانا أ سأ لك:

هل الامة التركية عبارة عن ش باب غافلين، سارحين وراء الاهواء، ممن تتراوح اعمارهم بين العشرين والاربعين 
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 من العمر فقط؟
#543 

تربية متفرنجة تزيد غفلتهم، وتعوّدهم على الفساد  وهل ماتس توجبه النخوة القومية من منافع تمسهم محصورة في

 وسوء الاخلاق، وتحثهم على ارتكاب الموبقات؟

 وهل هي في دفعهم الى متعة مؤقتة وضحك أ ني يبكون عليها اياما  في ش يخوختهم؟.

الى  فان كانت النخوة القومية هي هذه الامور، وان كان الرقي وسعادة الحياة هي هذه.. وان كنت انت داعية

هذا النمط من القومية التركية، وتدافع عن الامة على هذه الصورة. فانا أ فرّ من هذه الدعوة القومية التركية فرارا  

 بعيدا  ولك ان تفرّ مني ايضا .

 وان كنت مالكا  لذرة من شعور وانصاف وغيرة قومية حقة، فانظر الى هذه التقس يمات ثم اجب عنها، هي:

 الذين يسمّون بالاتراك، ينقسمون الى س تة اقسام:ان ابناء هذا الوطن 

 القسم الاول: هم اهل التقوى والصلاح.

 القسم الثاني: هم المرضى واهل الضر والمصائب.

 القسم الثالث: هم الف يوخ.

 القسم الرابع: هم الاطفال والصبيان.

 القسم الخامس: هم الفقراء والمعوزون.

 القسم السادس: هم الف باب.

وائف الخمس الاولى أ تراكا ؟ أ وَ ليس لهم حصة من الحمية القومية؟ أ فمن ال ِباء القومي أ يذاء اولئك أ ليست الط

الطوائف الخمس وسلب سرورهم وتعكير صفوهم وافساد سلوانهم في سشيل ادخال بهجة مسكرة غافلة في 

مة؟ ان الذي يلُحق الضرر بالاكثر  ية لاشك انه عدوّ لاصديق، نفوس الطائفة السادسة؟ أ هذه نخوة أ م عداء لل 

 اذ الحكم يشنى على الاكثرية.

 فأ نا أ سأ لك:

 ـهو في مدنية متفرنجة؟ أ م هو في سلوك طريق   ـوهم اهل الايمان والتقوى  هل اعظم ما ينتفع به القسم الاول 

 ة.الحق التي يف تاقون اليها، ووجدان سلوان حقيقي في انوار حقائق الايمان باس تحـضار السعادة الابدي
#544 

ان الطريق التي تسلكونها، انت وامثالك من ادعياء القومية المتمادين في الضلالة، تطفئ الانوار المعنوية 

 للمؤمنين المتقين، وتخل بسلوانهم الحقيقي، وتريهم الموت اعداما  ابديا ، وتدلهّم على ان القبّ باب الى فراق ابدي.
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المصائب ال يسون من حياتهم، هي في تربية مدنية لادينية وهل منافع القسم الثاني وهم المرضى واهل 

متفرنجة؟. بينما اولئك البائسون يريدون نورا  ويطلبون سلوانا  ويشتغون ثوابا  على ما نزل بهم من مصائب، 

ويرومون أ خذ الثأ ر والانتقام ممن ظلمهم، ويترقبون دفع الخوف عن باب القبّ الذي دنوا منه. ولكن بالنخوة 

ذبة التي تدعيها انت وامثالك تنزلون صفعات موجعة على رؤوس اولئك المبتلين المحتاجين أ شد الحاجة الى الكا

العزاء والاشفاق عليهم وضماد جروحهم واللطف بهم، بل تغرزون ال لام في قلوبهم الجريحة، فتخيبون أ مالهم 

 دون رحمة، وتلقونهم في يأ س قاتم دائم!

 دمون الامة وتسُدون اليها النفع؟أ هذه غيرة قومية؟ أ بهذا تخ

والطائفة الثالثة وهم الف يوخ؛ الذين يمثلون ثلث الامة، فهؤلاء يقتربون من القبّ، ويدنون من 

الموت،ويشتعدون عن الدنيا، ويجاورون ال خرة! فهل سلوان هؤلاء ونفعهم في الاس تماع الى سيرة الظالمين من 

بالغدر؟ وهل هي في هذا النمط من افعالكم الحاضرة التي تنُسي ال خرة، امثال )جنكيز خان( و )هولاكو( المليئة 

وتلُصق بالدنيا، وهي افعال لاطائل تحتها، وهي سقوط وتردٍ معنوي رغم ما يطلق عليها من رقي في الظاهر. 

 وهل أ ن نور ال خرة في السينما؟ وهل السلوان الحقيقي في المسرح؟

حترام والتوقير من اهل النخوة والغيرة اذا بهم يخاطَبون: انكم تساقون واذ ينتظر هؤلاء الف يوخ الضعفاء الا

الى اعدام ابدي، بما ينفث في روعهم ان باب القبّ الذي يتصورونه رحمة ما هو الاّ فم ثعبان يشتلعهم، ويهمس 

 هم ذبِا  معنويا .في اذانهم المعنوية : انكم ماضون الى هناك وك ن هذا الكلام طعنات معنوية تنزل عليهم، فتذبِ 

 فان كانت هذه غيرة قومية وحمية ملية، فاني اس تعيذ بالّلّ مائة أ لف مرة من هذه الحمية والنخوة القومية.
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 اما الطائفة الرابعة؛ وهم الاطفال، فانهم يطلبون من الحمية القومية الرحمة وينتظرون منها الففقة عليهم.

الرحيم هو الذي يجعل ارواحهم تنشسط، وقابلياتهم تنمو، ومواهبهم تتربى بسعادة وان الايمان بالّلّ الخالق القدير 

ـ بما يكمن فيهم من ضعف وجنز ـ ويس تطيعون ان ينظروا الى الحياة نظرة اشتياق بتلقين التوكل الايماني 

 والتسليم الاسلامي تلقينا  يمكنّهم من ان يصمدوا ازاء ما س تجابههم من احوال واهوال.

كن ان يعوّض ذلك بتعليم دروس تقدم حضاري لايرتبطون بها الّا ارتباطا  واهيا ، وبتدريس الفلسفة فهل يم

 المادية التي لا نور فيها، تلك التي تنقض قواهم المعنوية وتطفئ نور أ رواحهم؟

رياء لهوا  اذ لو كان الانسان عبارة عن جسد حيوان فحسب، غير مالك للعقل، فلربما يلُهيي هؤلاء الاطفال الاب

 مؤقتا  صبيانيا  بهذه الاصول الاجنبية وينتفعون منها نفعا  دنيويا  بالتربية الحديثة التي زينّتموها بالتربية القومية.

ولكن اولئك الابرياء س ينزلون حتما  الى حلبة الحياة ك ي انسان كان ولاشك انهم س يحملون أ مالا  بعيدة جدا  

 تنفأ  في عقولهم الصغيرة مقاصد جليلة.في قلوبهم اللطيفة الصغيرة، وس  
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وحيث ان الحقيقة هي هذه، يلزم أ ن يقرّ في قلوبهم نقطة استناد قوية ونقطة اس تمداد لاتنضب بترس يخ الايمان 

بالّلّ وباليوم ال خر. وذلك من مقتضى الففقة عليهم وهم يحملون جنزا  وفقرا  لامنتهيى لهما. وبهذا وحده تكون 

حمة بهم. والّا فان الاشفاق عليهم بسُكر الغيرة القومية وحدها يكون ذبِا  معنويا  لاولئك الففقة عليهم والر 

الصغار الابرياء، كقيام والدة مجنونة بذبح طفلها، بل هو غدر قاسٍ ووحف ية ظالمة لهم، كمن يُخرج قلب الطفل 

 ودماغه ويقدمهما له طعاما  لينمو جسده!.

 لفقراء!الطائفة الخامسة وهم الضعفاء وا

فالفقراء الذين يقاسون تكاليف الحياة المرهقة والتي تصبح اكثر ايلاما  بالفقر، والضعفاء المساكين الذين يتأ لمون 

 اكثر من تقلبات الحياة الهائلة. أ ليس لهؤلاء حظ من الغيرة القومية؟
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فرعونية تزيل حجاب الحياء وتف بع وهل حظهم هو في الاعمال التي ترتكبونها تحت س تار التفرنج والتمدن بمدنية 

 نزوات اغنياء سفهاء وتكون وس يلة لفهرة طغاة أ قوياء ظلمة، والتي تزيد يأ س هؤلاء البائسين وأ لمهم؟

ن المرهم الفافي لضماد جرح الفقر لهؤلاء ليس في العنصرية ابدا ، بل يؤخذ من صيدلية الاسلام المقدسة،  أ لا ا 

م من الفلسفة الطبيعية المظلمة المستندة الى المصادفة العمياء والطبيعة الصماء، ولاتس تمد القوة للضعفاء ومقاومته

 بل تس تمد من الحمية الاسلامية ومن الامة الاسلامية السامية.

الطائفة السادسة وهم الف باب: لو كانت فتوة هؤلاء الف باب داماية، لكان للشراب المسكر الذي سقيتموهم اياه 

فاقة من نفوة الف باب اللذيذة بالفيب وبال لام، والتنبه بالقومية السلبية منف عة مؤقتة وفائدة دقيقة. ولكن الا 

من ذلك النوم الممتع في صبح المفيب بالحسرات؛ س يدفع الفاب الى البكاء المرير وتجرّع ال لام من جراء نفوة 

كون حزنا  شديدا  عليه، حتى ذلك الشراب. فضلا  عن ان ال لم الذي يفعر به من زوال ذلك الحلِ الممتع، س ي

يجعله يتأ وه وتذهب نفسه حسرات عليه قائلا : وأ أ سفى، لقد ذهب الف باب، ومضى العمر، وسأ دخل القبّ 

 صفر اليدين، ليتني استرشدت وعدت الى صوابي!

فهل حصة هذه الطائفة من القومية هي متعة مؤقتة في مدة محدودة، ثم دفعهم الى الحسرات والبكاء مدة 

دة؟ أ م أ ن سعادة دنياهم ولذة حياتهم هي في اداء الفكر على نعمة الف باب، بصرف ذلك العهد اللذيذ في مدي

بقاء ذلك الف باب الفاني ابقاء معنويا  بالعبادة، وللفوز بف باب خالد  الاس تقامة ـــ لا في السفاهة ـــ وذلك لا 

 في دار السعادة الابدية، بالتزام الاس تقامة في ذلك العهد.

 ن كان لك شعور، ولو بمقدار ذرة، اجب عن هذه الاس ئلة.فا

الحاصل: لو كانت الامة التركية قاصرة على الطائفة السادسة، اي على الف باب وحدهم، وكانت فتوتهم خالدة، 

وليس لهم دار غير الدنيا، لكانت اعمالكم المفوبة بالتفرنج تحت س تار القومية التركية، تعدّ من الغيرة والحمية 
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قومية، وعندئذٍ كان يمكنكم ان تقولوا لفخص مثلي ممن لايكتر  بامور الدنيا الّا قليلا ، ويعدّ العنصرية داء  ال

 وبيلا  ـ كداء الس يلان ـ ويسعى لصرف الف بان عن الاهواء والرغبات غير
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ربما تكس بون بقولكم هذا المشروعة، وقد ولد في ديار اخرى، أ قول: كان يمكنكم ان تقولوا: انه كردي لاتتبعوه! ول

 حقا .

لحاق الضرر  ولكن لما كان أ بناء هذا الوطن ـ الذين يطلق عليهم اسم الترك ـ هم س تة اقسام  كما بينا أ نفا  ـ فان ا 

بخمسة اقسام منهم وسلب راحتهم، وحصر راحةٍ دنيوية مؤقتة وخمية العاقبة في قسم واحد منهم فقط بل 

 ء  للامة التركية بل هو عداء لها.اسكارهم بها لاشك انه ليس وفا

نعم! انني من حيث العنصر لا اُعد من الترك، ولكن سعيت ومازلت أ سعى بكّ ما اوتيت من قوة لصالح المتقين 

وللمبتلين بالمصائب وللف يوخ وللاطفال وللفقراء من الاتراك، واحاول ايضا  صرف الف باب ـ وهم الطائفة 

 ـعن افعال غير مشروعة  تسمم حياتهم الدنيوية وتشيد حياتهم الاخروية، وتسوق الى س نة من البكاء السادسة 

 على ضحك لم يدم ساعة.

وهذا هو دأ بي منذ عشرين س نة ـ وليس في هذه الس نين الست او الس بع ـ اذ ما نشرته من رسائل باللغة 

 التركية واس تلهمتها من نور القرأ ن الكريم، موجودة امام الجميع.

 ـولّلّ الحمدنعم ان الاثار  قد أ ظهرت للمتقين الصالحين النور الذي  - التي اقتشست من كنز أ نوار القرأ ن الكريم 

يحتاجونه بفدة، وبينت للمرضى والمبتلين ان أ نجع العلاجات والبلسم الفافي لهم هو في صيدلية القرأ ن 

باب رحمة وليس باب اعدام.  المقدسة، واثبتت ـ بالانوار القرأ نية ـ للف يوخ القريبين من باب القبّ انه

طفال الذين يحملون قلوبا  لطيفة رقيقة ـ من كنز القرأ ن الكريم ـ نقطة استناد قوية جدا  تجاه  واس تخرجت لل 

المصائب والمهالك والمضرات وابرزت نقطة اس تمداد فيها تكون محور أ مال ورغبات لاحدّ لها لهم واس تفيد منها 

 ـ   ـتلك ال ثار  ثقل تكاليف الحياة المرهقة عن كاهل الفقراء الضعفاء التي ينسحقون تحتها، وذلك فعلا . ورفعت 

 بِقائق الايمان القرأ نية.

وهكذا فنحن نسعى لنفع هذه الطوائف الخمس من الاقسام الس تة من الامة التركية، اما القسم السادس وهم 

لنا بأ ي جهة من الجهات مع من هم من امثالك الف باب، فلنا اخوّة صادقة مع الطيبين منهم، علما  انه لا صداقة 

 من الملحدين، لاننا لانعدّ 
#548 

الملحد المنسلخ عن ملة الاسلام ـ التي تضم مفاخر الاتراك الحقيقية ـ انه من الامة التركية، بل نعدّه أ جنبيا  

يس تطيعون ان يخدعوا اهل تستر بس تار الترك. فمثل هؤلاء مهما زعَوا انهم يدعون الى القومية التركية فانهم لا
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 الحقيقة، لان أ فعالهم وتصرفاتهم تكذّب دعواهم.

فيا ايها الملحدون المتفرنجون الذين يسعون لصرف اخواني الحقيقيين عني بدعاياتكم! ايّ نفع تسدونه لهذه 

حوج الامة؟ انكم تطفئون نور اهل التقوى والصلاح وهم الطائفة الاولى وتضعون السمّ على جروح من هم أ  

 ما يكونون الى الضماد والرحمة، وهم الطائفة الثانية.

 وتسلبون سلوان من هم أ ليق بالاحترام والتوقير، بل تلقوهم في يأ س مطلق، وهم الطائفة الثالثة.

وتنقضون كليا  القوة المعنوية لمن هم أ حوج ما يكونون الى الففقة وتطفئون انسانيتهم الحقيقية، وهم الطائفة 

 الرابعة.

تخيبون أ مال من هم أ حوج الى التعاون والعزاء حتى تجعلوا الحياة في نظرهم أ فزع من الموت، وهم الطائفة و 

 الخامسة.

وتسقون في غفلة الف باب شرابا  عاقبته وخمية أ لمية، من هم أ حوج ما يكونون الى الانتباه والافاقة، وهم الطائفة 

 السادسة.

 ير من المقدسات هي هذه الامور؟فهل القومية التي تضحون في سشيلها بكث

 أ هكذا تقدمون النفع الى الاتراك بالقومية؟ أ ما أ نا فاس تعيذ بالّلّ أ لف أ لف مرة من ذلك.

أ يها السادة! اني أ علِ انكم عندما تغُلبَون في ميدان الحق تتفشثون بالقوة، ولكن لان القوة في الحق وليس الحق 

را  تتأ جج، فان هذا الرأ س الذي أ ضحي به فداء  للحقيقة القرأ نية لايخضع في القوة، فلو جعلتم الدنيا على رأ سي نا

 لكم أ بدا .

واني اعلمكم ايضا  ؛ انه لو عاداني أ لوفٌ من امثالكم، وليس اناس محدودون مكروهون في نظر الامة، فلا أ عير 

 لهم اهمية تذكر اكثر مما اهتم بِيوانات مضرة.

 ماذا عساكُ ان تفعلوا بي؟
#549 

عاقة خدماتي للقرأ ن. اذ لا تعدو علاقتي بالدنيا هذين الامرين.ا  ن اقصى ما يمكنكم فعله هو انهاء حياتي، او ا 

نحن نؤمن ايمانا  يقينيا  بدرجة الفهود ان الاجل لايتغير، وهو مقدّر بقدره تعالى. لذا لا اتراجع قطعا  ان 

نا ش يخ كبير لا أ توقع ان اعيش اكثر من س نة. استفهدتُ في سشيل الحق، بل انتظره بفوق عارم. وبخاصة أ  

 فان أ عظم ما أ بغيه هو الفوز بعمر باق بالفهادة بدلا  عن هذا العمر الظاهري.

اما من حيث العمل للقرأ ن الكريم؛ فلقد وهب لي الله س بحانه وتعالى برحمته؛ اخوانا  ميامين في العمل للقرأ ن 

ند مماتي في مراكز كثيرة بدلا  من مركز واحد. ولو اسكت الموتُ والايمان. وس تؤدي تلك الخدمة الايمانية ع 
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 لساني فستنطلق أ لس نة قوية بالنطق بدلا  عني وتديم تلك الخدمة.

 بل اس تطيع القول:

 ان بذرة واحدة تحت التراب تنفئ بموتها حياة سنبلة وتتقلد مائة من الحبات الوظيفة بدلا  عن حبة واحدة.

  وس يلة لخدمة القرأ ن اكثر من حياتي.فأ مل ان يكون موتي كذلك

 الدسيسة الف يطانية الخامسة

ان الموالين للضلالة يرومون سُب اخواني عني مس تفيدين من الانانية والغرور الكامن في الانسان، وفي 

الحقيقة ان اخطر واضعف عرق ينبض في الانسان انما هو عرق الغرور، اذ يمكنهم بالتربيت على ذلك العرق 

 فه ان يدفعوه الى كثير من المفاسد.وتلطي

 ياأ خواني! كونوا حذرين، لئلا يترصدوكُ في هذا الجانب فيصيدوكُ من هذا العرق ؛ عرق الغرور.

فهو يجوب بهم في وديان الضلالة. فأ هل الحق لايس تطيعون  "أ نا"ان اهل الضلالة في هذا العصر قد امتطوا 

لاّ بترك  فعليهم تركه، لئلا يف بهوا اولئك،  "أ نا"على حق وصواب في اس تعمالهم  وحتى لو كانوا "أ نا"خدمة الحق ا 

 بخس للحق تجاه خدمة الحق. "أ نا"اذ يكونون موضع ظنهم انهم مثلهم يعبدون النفس. لذا فان عدم ترك 
#550 

 ولوا: نحن.، فلا تقولوا: أ نا! بل ق"نحن"وتطلب  "أ نا"زد على ذلك ان الخدمة القرأ نية التي اجتمعنا عليها ترفض 

، ولا يجعلكم خداما  لانانيته، بل اراكُ نفسه "أ نا"ولاشك انكم قد اقتنعتم ان أ خاكُ هذا الفقير لم يبّز الى الميدان بـ

خادما  للقرأ ن لايملك انانية، فليس هو الا قد اتخذ كما بينّه لكم ـ مسلك عدم الاجناب بالنفس وعدم موالاة 

بدلائل قاطعة ان ال ثار والمؤلفات المعدّة لافادة الناس كافة هي ملك الجميع،  ، فضلا  عن انه قد اثشت لكم"أ نا"

 اي انها ترشحات من القرأ ن الكريم لايسع أ حد ان يتملكها بأ نانيته.

 ـكما قال أ حد  ولنفرض فرضا  محالا  انني اتملك تلك ال ثار بأ نانيتي، ولكن مادام باب الحقيقة القرأ نية هذا قد انفتح 

ـ فينبغي ل هل العلِ والكمال ان يغضوا النـظر عن نقائصـي وهـوان شأ ني ولا يظـلوا مستـغنين عني اخواني 

 متردديـن في اس نادي.

وعلى الرغم من ان أ ثار السلف الصالحين والعلماء المحققين خزينة عظمية تكفي وتفي بعلاج كل داء. فقد يكون 

 ا مقفولة. وباس تطاعة المفتاح فتح خزائن كثيرة.لمفتاح خزينة اهمية اكثر من الخزينة نفسها، لانه

المنفورة مفتاح للحقائق  "الكلمات "وأ ظن ان العلماء الفضلاء الذين لهم غرور علمي قوي، قد أ دركوا ايضا  ان 

 القرأ نية، وانها س يف أ لماسي ينزل على رؤوس اولئك الساعين لا نكار تلك الحقائق.

لمي قوي، انهم لايكونون طلابا  لي بل يكونون طلابا  وتلاميذ للقرأ ن أ لا فليعلِ اولئك الحاملون لغرور ع
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الحكيم، وانا لا اكون الاّ زميل دراسة معهم. بل حتى لو فرض فرضا  محالا  انني ادّعي الاس تاذية، ولكن بما اننا 

التي يتعرضون  قد وجدنا وس يلة لانقاذ طبقات اهل الايمان كافة من العوام الى الخواص من الف بهات والاوهام

 لها ال ن، فعلى اولئك العلماء ان يجدوا وس يلة أ يسر منها او يلتزموا هذه الوس يلة ويقوموا بتدريسها وتعهدها.

ان هناك زجرا  عظيما  في حق علماء السوء، فليحذر اهل العلِ في هذا الزمان حذرا  شديدا . فلو افترضتم ـ كما 

ة الايمانية في سشيل ابراز انانيتي وغروري. ولكن هناك اناس كثيرون يظن اعداؤنا ـ انني اعَل في هذه الخدم

 اجتمعوا حول شخص
#551 

متفرعن اجتماعا  جادا  خالصا  تاركين غرورهم وعَلوا بترابط قوي في سشيل مقصد دنيوي وقومي، أ وَ ليس ل خيكم 

الانانية، كتساند عرفاء تلك القيادة هذا حق في مطالبتكم الاجتماع بتساند وترابط حول الحقائق القرأ نية وبترك 

الدنيوية؟ أ وَ ليس اكبّ علمائكم غير محق كذلك في عدم تلبية ندائه؟ مع انه يستر أ نانيته ويدعو الى الالتفاف 

 حول الحقائق القرأ نية والايمانية.

خالصا  لله وحده، فيا اخواني! ان أ خطر جهة من ال نانية في عَلنا هذا هو الحسد والغيرة، فاذا لم يكن العمل 

حدى يدي الانسان لاتحسد الاخرى ولاتغار منها، وكذا لاتحسد  فان الحسد يتدخل فيفسد العمل. فكما ان ا 

العين اذنه ولايغار قلبُه من عقله، كذلك انتم، فكّ منكم في حكم عضو وحاسة في الفخص المعنوي لجماعتنا 

 يفتخر كٌل منكم بمزايا ال خر وينُسَرُّ بها.هذه. فواجبكم الوجداني الّا يحسد بعضكم بعضا ، بل 

بقي هناك أ مر أ خر، وهو أ خطر الامور، وهو : وجود الحسد والغيرة فيكم او في احبابكم تجاه أ خيكم هذا الفقير. 

وهذا من اخطر الامور. وفيكم علماء اجلّاء متبحرون، وفي قسم من اهل العلِ غرور علمي ولو انه متواضع 

ـ في تلك الجهة ـ مغرور واناني، فلا يدع غروره فورا . ومهما التزم عقله وتمسّك قلبه بالخدمة  بالذات، الّا انه

الاّ ان نفسه تروم التميز والظهور والفهرة من جراء ذلك الغرور العلمي. بل انها ترغب حتى في اظهار المعارضة 

جب بها ويجدها رفيعة، فان نفسه تضمر للرسائل المكتوبة، وعلى الرغم من ان قلبه يحب الرسائل وان عقله يع

كي تبلغها نتاجات فكره، وتروّج مثلها، لذا اضطر  "الكلمات  "عداء  أ تيا  من الغيرة العلمية وتتمنى تهوين شأ ن 

 اضطرارا  أ ن أ بلغّ هذا :

 " ان الذين هم ضمن دائرة هذه الدروس القرأ نية، وظيفتهم محصورة ـ من حيث العلوم الايمانية ـ في شرح

المكتوبة وايضاحها او تنظميها، حتى لو كانوا مجتهدين، وعلماء متبحّرين، لانه قد علمنا بامارات كثيرة :  "الكلمات 

اننا موظفون بوظيفة الفتوى في هذه العلوم الايمانية. فلو حاول احدهم  ممن هو ضمن دائرتنا ان يكتب شيئا  

 ـخارج نطا  ـفانه يكون بمثابة معارضة واهية وتقليد بما اس توحته نفسه من الغرور العلمي  ق الشرح والايضاح 

 مفين. لانه قد تحقق بالادلة والامارات :
#552 
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 ـعلى وفق قاعدة توزيع المساعي  ان أ جزاء )رسائل النور ( ترشحات من فيض القرأ ن الكريم، وقد تكفل كل منا 

 وصل تلك الترشحات الكوثرية الى المحتاجين.وتقس يم الاعمال ـ بالقيام بوظيفة من وظائف العمل للقرأ ن، لن

 الدسيسة الف يطانية السادسة

 وهي اس تغلال الف يطان حب الراحة والدعة والتطلع الى تس نّم الوظائف لدى الانسان.

نعم! ان ش ياطين الجن والانس لايدعون ناحية الّا ويهاجمون منها، فعندما يرون أ حدا  من أ صدقائنا ذا قلب 

 ونية خالصة وهمة عالية، يلتفون عليه من جهات عدة ويف نون هجومهم عليه، كال تي:راسخ ووفاء تام 

انهم يس تغلون مالديهم من حب للراحة والدعة ويس تفيدون من مكانتهم في الوظائف ليفسدوا علينا مهمتنا، 

منهم اعمالا   ويعيقوا خدمة القرأ ن، او ليصرفوهم عن العمل للقرأ ن بدسائس ومكايد خبيثة الى حد يجدون لقسم

كثيرة ليغرقوهم فيها من دون ان يفعروا، كيلا يجدوا متسعا  من الوقت للعمل للقرأ ن، او يقدّموا لقسم أ خر 

 أ مورا  دنيوية فاتنة ليثيروا فيهم الرغبات والهوى، لتصيبه الغفلة عن الخدمة.. وهكذا.

 محيلين الامر الى فطنتكم ونظركُ الثاقب. وعلى كل حال فان طرق الهجوم هذه طويلة، الاّ اننا اختصرناها هنا

فيا اخوتي! اعلموا! واحذروا! ان مهمتكم هذه مقدسة وخدمتكم سامية، وان كل ساعة من ساعاتكم ثمينة الى حدٍ 

 يمكن ان تكون بمثابة عبادة يوم كامل.. اعلموا هذا جيدا  لئلا تضيع منكم وتفوت.

 طوا واتقوا الله لعلكم تفلحون()يا أ يها الذين أ منوا اصبّوا وصابروا وراب

 )ولاتفتروا بأ ياتي ثمنا  قليلا (

 )س بحان ربك رب العزة عَّا يصفون _ وسلامٌ على المرسلين _ والحمد لّلّ رب العالمين(

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

 د النبي الامي الحبيب العالي القدرِ اللهم صلّ وسلِ على س يدنا محم

 العظيم الجاه وعلى أ له وصحبه. أ مين .
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 ذيل

 القسم السادس

 الاسـئلة السـتة

كتب هذا الذيل )للتداول الخاص(، لتجنُّب مايرد في المس تقبل من كلمات الاهانة وشعور الكراهية، اي؛ لئلا 

 ل: تبا  لرجال ذلك العصر العديمي الغيرة!يصيب بصاق اهانتهم وجوهنا او لمسحه عنها عندما يقا
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وكتب تقريرا  ولائحة لترن أ ذانٌ صّم، اذان رؤساء اوروبا المتوحفين المتسترين بقناع الانسانية.. ولينغرز في 

العيون المطموسة، عيون اولئك العديمي الضمير الجائرين الذين سلطوا علينا هؤلاء الظلمة الغدّارين.. وليُنزل 

طرقة على رؤوس عبيد المدنية الدنية التي اذاقت الششرية في هذا العصر أ لاما  جهنمية حتى صرخت صفعة  كالم

 في كل مكان: لتعش جهنم!

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

نّ على ما أ ذيتُمُونا وعلى الله فليَتوكِل المتُوكِل  بلنَا وَلنصبَِّ  وُن()ومَا لنَا أ لّا نتَوكَلَ على الله وقد هَدينا س ُ

 (12)ابراهيم:

لقد حدثت في الفترة الاخيرة اعتداءات شنيعة كثيرة على حقوق المؤمنين الضعفاء، من الملحدين المتخفين وراء 

ال س تار، واخص بالذكر اعتداءهم علّي تعديا  صارخا ، باقتحامهم مسجدي الخاص الذي عَّرته بنفسي، وكنا فيه 

ادة، ونرفع الاذان والاقامة سرا . فقيل لنا: لِمَ تقميون الصلاة باللغة العربية مع ثلة من رفقائي الاعزاء، نؤدي العب

 وترفعون الاذان سرا ؟

 نفد صبّي في السكوت عليهم:

وها أ نذا لا أ خاطب هؤلاء السفلة الدنيئين الذين حرموا من الضمير، وليسوا أ هلا  للخطاب، بل أ خاطب 

 ين يلعبون بمقدرات ال مة حسب أ هواء طغيانهم. فأ قول:اولئك الرؤساء المتفرعنين في القيادة الذ

 يا أ هل الالحاد والبدعة! اني أ طالبكم بالاجابة عن س تة اس ئلة.
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 السؤال الاول:

ان لكّ حكومة، مهما كانت، ولكّ قوم، بل حتى اولئك الذين يأ كلون لحم الششر، بل حتى رئيس أ ية عصابة 

 ون وفقها.شرسة، منهجا  واصولا  ودساتير، يحكم

فعلى اي اساس من دساتيركُ وأ صولكم تتعدّون هذا التعدي الفاضح. اظهروه لنا. ام انكم تحس بون اهواء عدد 

 من الموظفين الحقراء قانونا ؟

 اذ ليس هناك قانون في العالم يسمح بالتدخل في عبادة شخصية خاصة! ولايسنّ قانون في ذلك قطعا .

 السؤال الثاني:

لضمير )حرية المعتقد الديني( مهمين بصورة عامة في العالم قاطبة، ولاس يما في هذا العصر، ان دس تور حرية ا

 عصر الحريات، وبخاصة في نطاق المدنية الحاضرة.

فالى أ ية قوة تستندون انتم في جرأ تكم هذه، بخروجكم على هذا الدس تور، واس تخفافكم به، مما يعُدّ اهانة للششرية 
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لعملكم؟ واية قوة لديكم حتى تمسكتم بالالحاد وك نه دين لكم في الوقت الذي اطلقتم على كلها، واهمالا  لرفضها 

 واعلنتم عدم التعرض للدين ولا للالحاد على السواء. "اللادينية"انفسكم اسم 

بيد انكم تتعدون على حقوق اهل الدين الى حدٍ كبير، فلاشك ان أ عمالكم هذه لن تبقى في طيّ الخفاء، بل 

 ون عنها. وعندها بماذا تجيبون؟ستسُأ ل

فها انتم اولاء لاتطيقون رفض أ صغر حكومة من الحكومات العشرين واعتراضها عليكم، فكيف بكم تجاه عشرين 

 حكومة يرفضون معا  محاولتكم نقض حرية الضمير بالقوة وبالاكراه وك نكم لاتحس بون حساب رفضهم.

 السؤال الثالث:

ن من هو شافعي المذهب مثلي، اتباع فتوى تنافي صفاء المذهب الحنفي وسموه، بأ ي قانون وبأ ية قاعدة تكلفو

 افتى بها علماء السوء الذين باعوا ضمائرهم لمغنم دنيوي.

فلو حاولتم ازالة المذهب الفافعي ـ علما  ان متبعيه في هذا المسلك يعدّون بالملايين ـ وسعيتم لجعلهم احناف، 

 لفتوى اكراها  ثم أ كرهتموني على اتباع هذه ا
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 بالقوة، ربما يكون ذلك قانونا  ظالما  من قوانين الملحدين امثالكم، والاّ فهو دناءة يقترفها بعضهم حسب أ هوائه!.

 اننا لس نا تابعين ل هواء امثال هؤلاء، ولانعرفهم اصلا .

o :السؤال الرابع 

ن هم من قوم أ خرين: ان أ قم الصلاة باللغة مم - اي اصل من اصولكم هذا الذي تستندون اليه في تكليف امثالي

التركية، بناء على فتوى محرّفة مبتدعة، باسم العنصرية التركية التي تعني التفرنج المنافي كليا  لقومية وأ عراف 

 وعادات هذه الامة التي امتزجت واتحدت بالاسلام منذ القدم واحترمته.

مية واخوة خالصة بالاتراك الحقيقيين، فاني لست على علاقة وعلى الرغم من انني على علاقة وثيقة وصداقة صم 

 ابدا  مع الدعوة القومية ل مثالكم من المتفرنجين.

 فكيف تكلفوني بذلك؟ وبأ ي قانون؟

ان الاكراد الذين يبلغ تعدادهم الملايين، لم ينسوا قوميتهم ولا لسانهم منذ الوف الس نين، وكانوا اخوة حقيقيين 

ن أ زلتم قوميتهم وأ نسيتموهم لسانهم،  للاتراك في الوطن، ورفاقهم في سوح الجهاد منذ سالف العصور، اقول : ا 

 ـدس تورا  همجيا  من دساتيركُ. والاّ فهو مجرد هوى   ـممن يعدّون من عنصر أ خر  فلربما يكون تكليفكم هذا ل مثالنا 

 وتصرف اعتباطي لا غير.

 أ لا ان اهواء الاشخاص لاتتبع، ولانتبعها نحن.
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 السؤال الخامس:

ان أ ية حكومة كانت لها ان تطبق قوانينها على رعيتها ومن تعدّهم من رعاياها، ولكنها لاتس تطيع ان تجري قوانينها 

 على من لا تعدّهم من رعاياها، لان اولئك يقولون:

 لما لم نكن من رعاياكُ، فلس تم حكومتنا كذلك.

د على شخص، في دولة من الدول. فاِما ان يعُدم القاتل، او زد على ذلك ان عقابين اثنين لاينزلان في أ ن واح

 يلُقى به في السجن، ولايجوز تنفيذ السجن والاعدام معا  عليه.
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وفي ضوء هذا. فانني لم أ لحق اي ضرر كان للوطن او الامة ومع ذلك فقد وضعتموني في الاسر طوال ثماني 

كان مجرما  حقا  ومن قوم أ خرين، بل من أ بعد الاجانب عن  س نوات، وعاملتموني معاملة لايعامل بها حتى من

 البلاد.

ولقد سلبتموني حريتي، واسقطتموني من الحقوق المدنية، مع انكم أ صدرتم العفو عن المجرمين، ولم يقل أ حدٌ منكم: 

 ان هذا الفخص ايضا  من ابناء هذا الوطن.

 من كل جهة بدساتيركُ هذه المناقضة للحرية والتي فبأ ي قانون من قوانينكم تكلفون شخصا  غريبا  عنكم مثلي

 طبقتموها على أ متكم المنكوبة خلاف رضاهم؟

ولما كنتم قد اعتبّتم البطولات الجسام في سشيل الحفاظ على الوطن والجهاد بالنفس والنفيس ـ التي أ صبحتُ 

وس يلة لها بفهادة قواد الجيش في الحرب العالمية الاولى 
1

ريمة، كما اعتبّتم السعي الجاد للحفاظ  ـاعتبّتموها ج 

 على الاخلاق الفاضلة للامة المنكوبة، وضمان سعادتها الدنيوية والاخروية خيانة .

ومادمتم قد عاقبتم من لايرضى ان يطبق في نفسه اصولكم ومنهجكم المتفرنج الالحادي الذي لانفع فيه بل ملؤه 

المراقبة والترصد )والان اصبحت ثمانيا  وعشرين س نة(، مع ان الضرر والهلاك، بثماني س نوات من الحياة تحت 

ياه.  العقاب لايكون الّا واحدا ، فرفضته. ولكنكم اكرهتموني عليه واذقتموني ا 

 فبأ ي قانون تنزلون بي عقابا  أ خر؟

 السؤال السادس:

انتم تضحون بدينكم انكم ترون ان لنا خلافا  ومعارضة كلية معكم، ومعاملاتكم القاس ية شاهدة على ذلك. ف

وأ خرتكم في سشيل دنياكُ. ونحن بدورنا مس تعدون على الدوام للتضحية بدنيانا في سشيل ديننا، وفي سشيل 

 أ خرتنا، وهذا هو سر المعارضة التي بيننا حسب ظنكم.

 ولاجرم ان التضحية ببضع س نين من حياتنا التي تمضي في ذل وهوان في ظل
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--- 
1
كان قائدا  من قواد الفدائيين في الحرب العالمية الاولى، وقد اشترك هو مع تلاميذه في قتال  من المعلوم ان الاس تاذ  

الروس وجرح في أ خر معركة اشترك فيها، وأ سر من قبل القوات الروس ية وبقي في ال سر في معتقل في شمالي روس يا 

 - ا صاحبه من فوضى في روس يا.اثر الانقلاب الف يوعي وم 1117س نتين واربعة اشهر حتى اس تطاع الهرب س نة 

 المترجم.
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 حكمكم القاسي قساوة الوحوش لنكسب بها شهادة خالصة في سشيل الله، تعدّ ماء كوثر لنا.

 ولكن استنادا  الى فيض القرأ ن الحكيم واشاراته، اخبّكُ بال تي لترتعد فرائصكم:

التي هي جنتكم وانتم مغرمون بها، وتطردكُ عنها،  انكم لن تعيفوا بعد قتلي، فان يدا  قاهرة س تأ خذكُ من دنياكُ

وتقذف بكم فورا  الى ظلمات ابدية، وس يقتل بعدي رؤساءكُ الذين تنَمرَدوا وطغوا قتلة الدواب، ويرُسَلون الّي، 

لهية اياهم في اسفل سافلين. لقاء العدالة الا  لهية، وسأ خذ حقي منهم با   وسأ مسك بخناقهم امام الحضرة الا 

 اة الذين باعوا دينهم وأ خرتهم بِطام الدنيا!ايها الفق

ان كنتم تريدون ان تعيفوا حقا  فلا تتعرضوا لي ولاتمسّوني بسوء، وان تعرضتم فاعلموا ان ثأ ري س يؤخذ منكم 

 أ ضعافا  مضاعفة.

 اعلموا هذا جيدا  ولترتعد فرائصكم!

وان وفاتي ستنفلق على رؤوسكم  واني أ مل من رحمة الله س بحانه ان موتي س يخدم الدين اكثر من حياتي،

 انفلاق القنبلة، وستفتت رؤوسكم وتبعثرها.

 فان كانت لكم جرأ ة، فتعرضوا لي، فلئن كان لكم ما تفعلونه بي، لتَعلمُنّ ان لكم ما تنتظرونه وتلاقونه من عقاب.

 اما أ نا فسأ تلو بكّ ما أ ملك من قوة هذه ال ية الكريمة ازاء جميع تهديداتكم :

نّ الناّسَ قدَْ جَمَعُوا لكُمْ فاَخفَوهُم فزَادَهُمْ اِيمانا  وَقاَلوُا حَسشنُاَ الله وَنِعمَ الوَكيلُ( )الذينَ  )أ ل  قاَلَ لهَُمُ الناّسُ ا 

 (.173عَران:
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 القســـم السابـع

 وهوالاشـــارات السـبع

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْم الله الرَّ

َّبِعوهُ لعََلكُّم تَهتَدُون( )فأ مِنوُا بالّلّ ورَسُولِه النبّي الُ  مَاتهِ وَات  (155)الاعراف:مّي الذي يؤُمِنُ بِالّلِّ وَكَلِ

لّا أ نْ يتُِم نوُرَهُ وَلوَ كَرهَِ الكافِروُن(   (32)التوبة:)يرُيدُونَ أ نْ يطُفِئوُا نوُرَ الله بِافواهِهم وَيأَ بَى الله ا 
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شارات، كتب جوابا  عن ث  لاثة اس ئلة، والسؤال الاول منها يتضمن اربع اشارات .هذا القسم عبارة عن س بع ا 

الاشارة الاولى: ان مـستند الذين يحـاولون تـغيــيـر الفـعـائر الاسـلامية وتبــديلـها، وحجتهم نابعة من تقليد  "

 الاجانب تقليدا  أ عَى، كما هو في كل الامور الفاسدة. فهم يقولون :

لوا في حظيرة الايمان من الاجانب يترجمون كثيرا  من الامور امثال ال ذان ان المهتدين في لندن، والذين دخ "

والاقامة للصلاة، الى أ لسنتهم، ويعملون بها في بلادهم، والعالم الاسلامي ازاء عَلهم هذا ساكت، لا يعترض 

 ."عليهم، فاذا  هناك جواز شرعي في عَلهم هذا بِيث يجعلهم يلزمون الصمت ازاءه!

الفرق في هذا القياس ظاهر جدا ، وليس من شأ ن ذي شعور تقليدهم، وقياس الامور عليهم مهما  الجـواب: ان

. فكثير من الامور لها جواز شرعي في "دار الحرب"كان. ل ن بلاد الاجانب يطلق عليها في لسان الشريعة 

 ."دار الاسلام  "، ولامساغ لها في "دار الحرب  "

النصرانية وشوكتها. فليس هناك محيط يلقّن بلسان الحال ما يف يع مفاهيم الكلمات  ثم ان بلاد الافرنج تتميز بقوة

المقدسة ومعاني الاصطلاحات الشرعية، لذا فبالضرورة رُجّحت المعاني القدس ية على الالفاظ المقدسة، اي 

 ترُكت الالفاظ حفاظا  على المعاني، اي اختير أ خف الضررين، واهون الشرين.
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؛ فان المحيط يرشد ويلقن المسلمين بلسان الحال المعاني الاجمالية لتلك الكلمات "ار الاسلامد"اما في 

ذ ان جميع المحاورات، والمسائل الدائرة بين المسلمين حول الاعراف والعادات والتاريخ الاسلامي،  المقدسة، ا 

المجملة لتلك الكلمات المقدسة ل هل والفعائر الاسلامية عامة، وأ ركان الاسلام كافة تلقّن باس تمرار المعاني 

الايمان. حتى ان معابد هذه البلاد ومدارسها الدينية، بل حتى شواهد القبور في المقابر، تؤدي مهمة ملقن ومعلِّ 

ن مَن يعدّ نفسه مسلما ، ويتعلِ يوميا  خمسين كلمة من الكلمات  تذُكّر المؤمنين بتلك المعاني المقدسة. فيا ترى ا 

 سشيل مصلحة دنيوية؛ ان لم يتعلِ في خمسين س نة مايكررها كل يوم خمسين مرة من الكلمات الاجنبية في

لاّ الله والله أ كبّ( أ لا يتردى الى ادنى من الحيوان بخمسين  له ا  المقدسة، امثال )س بحان الله والحمدلله ولا ا 

ن هذه الكلمات المقدسة لاتحرّف، ولاتتُرجم، ولاتهجّر ل جل هؤلا ء الانعام!. بل ان هجر هذه الكلمات مرة؟ أ لا ا 

عراض عن الاجداد، واهانة لهم، واتخاذهم  وتحريفها ما هو الّا نقض لفواهد القبور كلها وتسويتها بالتراب وا 

 اعداءا  .. وعليه فهم يرتعدون في قبورهم من هول هذا التحقير والاهانة.

بالامة : لقد قال الامام الاعظم )ابو حنيفة  ان علماء السوء الذين انخدعوا بالملحدين، يقولون تغريرا  

يجوز قراءة ترجمة الفاتحة بالفارس ية، ان وجدت الحاجة، وحسب درجة الحاجة، لمن لايعرف العربية "النعمان(:

. فبناء  على هذه الفتوى، ونحن محتاجون، فلنا اذا  ان نقرأ ها بالتركية "اصلا ، في الديار البعيدة
1

. 

الاماة العظام ـ سوى الامام الاعظم ـ والاماة الاثنى عشر المجتهدين، كلهم يفتون خلاف الجـواب: ان جميع 
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فتوى الامام الاعظم هذه. وان الجادة الكبّى للعالم الاسلامي هي التي سلكها اولئك الاماة العظام كلهم. فالامة 

يق مخصوصة وضيقة انما يضلون العظمية لاتسير الّا في الجادة الكبّى. فالذين يريدون ان يسوقوها الى طر 

 الناس.

 ان فتوى الامام الاعظم، فتوى خاصة بخمس جهات:

 الاولى: انها تخص اولئك القاطنين في دار اخرى، وبلاد بعيدة عن مركز دار الاسلام.

--- 
1
 ل نه تعالى الّلّ  هرحم حنيفة ابي عند الصلاة به تجوز القرأ ن في لما موافقا   قرأ   ما كان اذا لعل اصل الفتوى هو: "وأ ما  

 ".لهذا عنده الصلاة فتجوز والعبّانية بالسريانية القرأ ن قرأ   ك نه فيجعل ال لس نة من وغيرها بالفارس ية القرأ ن قراءة تجوز

 .المترجم .ــ 1/234 السرخسي الدين لفمس المشسوط

#560 

 الثانية: انها مبنية على الحاجة الحقيقية.

 لى الفارس ية، التي تعد ـ في رواية ـ من لسان اهل الجنة.الثالثة: انها خاصة بترجمتها ا

 الرابعة: انها حكم بالجواز خصيصا  لسورة الفاتحة، لئلا يترك الصلاة من لايعرف سورة الفاتحة.

الخامسة: لقد أ ظهر الجواز ليكون باعثا  لفهم العوام المعاني المقدسة ـ بِمية اسلامية نابعة عن قوة الايمان ـ 

ن ترك أ صلها العربي، وترجمتها بدافع الهدم الناشئ من ضعف الايمان، والنابع من فكر العنصرية والنفور والحال ا

 من لسان العربية ـ الناجمة من ضعف الايمان ـ ما هو الّا دفع للناس الى ترك الدين والخروج عليه.

، طلبوا اولا  فتوى من علماء السوء الاشـارة الثانيـة: ان اهـل البدعة الذين يغـيّرون الفعائر الاسلامية "

 لتسويغ عَلهم. فدلوّهم على الفتوى السابقة التي بينّا انها فتوى خاصة بخمسة وجوه.

 ان اهل البدعة قد اس توحوا فكرا  مفؤوما  من الانقلابيين الاجانب، وهو: ثانيا :

لاسفة قبل الناس مذهب البّوتس تانية ان اوروبا لم يعجبها مذهب الكاثوليك. فالتزم الثوار والانقلابيون والف

الذي كان يعدّ من البدع والاعتزال، حسب مذهب الكاثوليكية، وقد اس تفادوا من الثورة الفرنس ية، فهدموا 

 قسما  من الكاثوليكية، واعلنوا البّوتس تانية.

الانقلاب قد حد  في  لما كان هذا"فادعياء الحمية هنا، في هذه البلاد، وقد اعتادوا التقليد الاعَى، يقولون:

ذن ان يحد   الديانة النصرانية، وقد عدُّ الانقلابيون في بداية الامر مرتدين، ثم قبُلوا ايضا  نصارى، فميكن ا 

 ."في الاسلام ايضا  انقلاب ديني كهذا

خذت الجواب: ان الفرق في هذا القياس أ ظهر مما في الاشارة الاولى، ل ن: الاسس الدينية في النصرانية قد اُ 
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وحدها عن س يدنا عيسى عليه السلام. بينما اكثر الاحكام التي تعود الى الحياة الاجتماعية والفروع الشرعية 

قد وضعت من قبل الحواريين، وبقية الرؤساء الروحانيين، وأ خذ القسم الاعظم منها من الكتب المقدسة 

 ولم يكن مرجعا   السابقة. ل ن س يدنا عيسى عليه السلام، لم يتَول الحكم والسلطة،
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للقوانين الاجتماعية العامة، فلذلك أ خذت القوانين العرفية والدساتير المدنية باسم الشريعة النصرانية، وك ن 

أ سس دينه قد أ لشست ثيابا  من الخارج وأ عطيت لها صورة اخرى. فلو بدّلت هذه الصورة وغيّرت تلك الثياب 

 مر الى تكذيبه وانكاره.فان أ سس دينه لاتتبدل. ولايؤدي هذا الا

بينما س يدنا الرسول صلى الله عليه وسلِ  الذي هو صاحب الدين والشريعة الاسلامية هو فخر العالم وس يد 

العالمين، واصبح كٌل من الشرق والغرب والاندلس والهند عرشا  من عروش  سلطانه، فكما انه صلى الله عليه 

 ـأ سس الاسلام  ـبذاته ــ ، فان فروع ذلك الدين ودساتير أ حكامه، بل حتى أ صغر أ مر جزئي وسلِ  قد بين ــ

من أ دابه هو الذي أ تى به، وهو الذي يخبّ عنه وهو الذي يأ مر به، بمعنى ان الامور الفرعية في الشريعة 

الاسلامية ليست على صورة لباس وثياب قابلة للتغيير والتبديل. بِيث لو بدّلت لظلت أ سس الدين ثابتة، 

جسد تلك الاسس وفي الاقل جلدها. اذ قد امتزجت والتحمت معها بِيث لاتقبل التفريق والفصل.  بل انها

 وان تبديلها مباشرة يؤدي الى تكذيب صاحب الشريعة وانكاره.

اما اختلاف المذاهب فقد نفأ  من اسلوب فهم الدساتير النظرية التي بينّها صاحب الشريعة. والدساتير التي 

لتي تسمى بالضروريات الدينية، فلا تقبل التأ ويل، ولا التبديل قطعا  بأ ي صورة كانت من وا "المحكمات"هي 

الصور، ولن تكون موضع اجتهاد ابدا . فمن بدّلها فقد خرج على الدين وكان ضمن القاعدة: )يمرقون من الدين 

 كما يمرق السهم من القوس(.

ن يجدون هذه الوس يلة، اذ يقولون: لقد شُنّ هجوم على ان اهل البدع ل جل تبّير الحادهم، وخروجهم على الدي

القسس والرؤساء الروحانيين ومذهب الكاثوليكية، الذي هو مذهبهم الخاص، وتم تخريب هذا المذهب في 

احدا  الثورة الفرنس ية التي أ دت الى سلسلة من حواد  في عالم الانسانية. ثم اس تصوب هجومهم هذا من 

 فرنج بعد ذلك كثيرا !قبل الكثيرين، وترقى الا

كسابقه ـ فرق ظاهر جدا ، لان النصرانية، ولاس يما مذهب الكاثوليك قد  ـ الجـواب: ان الفرق في هذا القياس

اس تغله رجالات الدولة وخواص الناس ك داة للتحكم والاستبداد. فكان الخواص يديمون نفوذهم على العوام 

 الهمم والحمية من العوام الذين كانوا يطلق عليهم بتلك الوساطة. حتى أ صبحت وس يلة لسحق اصحاب
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اسم؛ )الفوضويين والدهماء(، وباتت وس يلة لسحق المفكرين من دعاة الحرية الذين كانوا يتصدون لاستبداد 

457



الخواص ومظالمهم. بل قد عدُّ ذلك المذهب هو السشب في سلب راحة الناس وبث الفوضى في الحياة 

ورات التي حدثت في بلاد الافرنج طوال ما يقارب اربعمائة س نة، لذا هوجم ذلك الاجتماعية، بسشب الث

المذهب باسم مذهب أ خر للنصرانية لاباسم الالحاد. ونما السخط والعداء عليه لدى طبقة العوام ولدى 

 الفلاسفة، حتى وقعت تلك الحادثة التاريخية المعروفة.

 ل ي مفكر كان ان يفكو من الدين المحمدي )على صاحبه بينما في الاسلام، لايحق ل ي مظلوم كان، ولا

الصلاة والسلام( والشريعة الاسلامية، لان هذا الدين لايسخطهم بل يحميهم، وهذا تاريخ الاسلام بين 

ايدينا، فلِ تحد  صراعات دينية طوال التاريخ سوى حادثة او حادثتين. بينما سشبّ المذهب الكاثوليكي ثورات 

 اربعمائة س نة.داخلية دامت 

ثم ان الاسلام قد اصبح حصنا  حصينا  للعوام اكثر منه للخواص، اذ لايجعل الخواص مستبدين على العوام 

 بل يجعلهم خادمين لهم ـ من جهة ـ وذلك بوجوب الزكاة وتحريم الربا. اذ يقول :

)خير الناس أ نفعهم للناس 
1

.. )س يد القوم خادمهم (.  
2

 

لعقل وينبهه باحالة كثير من الامور ـ في القرأ ن الكريم ـ الى العقل، ويحثه على التدبر فضلا  عن انه يستفهد ا

 والملاحظة. بقوله تعالى :

]أ فلا يتفكرون.. أ فلا يتدبرون.. أ فلا تعقلون[ فمينح ل هل العلِ وارباب الفكر والعقل بهذا مقاما  رفيعا  باسم 

لايحجر على عقول اهل الفكر ويكمم أ فواههم، ولايطلب التقليد الدين ويوليهم اهمية خاصة، فلا يعزل العقل، و

 الاعَى، كما هو في المذهب الكاثوليكي.

واساس الاسلام يفترقان في نقطة مهمة، لذا يسلك كل منهما  - لا النصرانية الحقة - ان اساس النصرانية الحاضرة

 وق السابقة. وتلك النقطة المهمة هي:طريقا  مغايرة   لطريق ال خر في كثير من الجهات الفشيهة بالفر 

--- 
1
رواه القضاعي عن جابر كما في الجامع الصغير، وفي احاديث ما يفهد له كحديث: الخلق عيال ا واحبهم الى ا انفعهم   

 (ــ المترجم.1/313لعياله. )باختصار عن كفف الخفاء 
2
واخرجه الدلميي، ورواه الطبّاني ما بمعناه.. فالحديث رواه ابو عبد الرحمن السلمي في أ داب الصحبة، ورواه الخطيب،   

 (.2/423ضعيف كما علمت، على انه قد يقال انه حسن لغيره لتعدد طرقه كما مر فتدبر )باختصار عن كفف الخفاء( )

 المترجم. -
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نسان، ان الاسلام دين التوحيد الخالص، يسقط الوسائط والاس باب عن التأ ثير ويهوّن من شأ ن أ نانية الا

مؤسسا  العبودية الخالصة لله وحده. فيقطع دابر كل نوع من انواع الربوبيات الباطلة، ويرفضها رفضا  باتا  بدءا  
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من ربوبية النفس الامارة. لذا لو اصبح أ حد الخواص متقيا ، لاضطر الى ترك الانانية والغرور. ومن لم يترك 

 ما  من امور الدين.الانانية والغرور يتراخ في التدين، بل يدع قس

اما في النصرانية الحاضرة، فلقد ارتضت عقيدة البنوة، لذا تعطي للوسائط والاس باب تأ ثيرا  حقيقيا ، ولاتقاوم 

الانانية باسم الدين، بل تمنح الانانية نوعا  من القداسة، وك نها وكيل مقدس عن س يدنا عيسى عليه السلام. 

فغلون أ رفع المقامات الدنيوية يس تطيعون ان يكونوا متدينين تدينا  ول جل هذا فان خواص النصارى الذين ي 

كاملا ، ومنهم الكثيرون من امثال: )ولسن( وهو الرئيس ال س بق ل مريكا، و)لويد جورج( رئيس الوزراء 

 الاس بق لانكلترا. فهؤلاء أ صبحوا متدينين ك ي قس متعصب لدينه.

ون مثل هذه المقامات على صلابتهم الدينية، وقلما يكونون من اهل بينما في المسلمين نادرا  ما يظل الذين يلج

 التقوى والصلاح، لعدم تركهم الانانية والغرور، والتقوى الحقيقية لاتجتمع والانانية والغرور.

نعم، كما ان تعصب خواص النصارى بدينهم، وتهاون خواص المسلمين بدينهم، يبين فرقا  مهما  ؛ كذلك اتخاذ 

الذين برزوا في النصرانية طور المعارض او الاهمال لدينهم، وبناء أ غلب الحكماء الذين ظهروا في الفلاسفة 

 الاسلام حكمتهم على اسس الدين، يدل على فرق مهم ايضا .

ثم ان النصارى العوام الذين عانوا البلايا والمصائب وقضوا شطرا  من حياتهم في السجون، لم ينتظروا العون من 

يضلون ويلحدون. حتى ان الثوار الذين أ وقدوا الثورة  - في السابق - يرجوا منه شيئا . فكان أ كثرهمالدين ولم 

 الفرنس ية والذين يطلق عليهم)الدهماء والفوضويون(المفهورون في التاريخ هم من اولئك العوام المنكوبين.

وا البلايا والمصائب ينتظرون العون اما في الاسلام، فان الاكثرية المطلقة ممن أ فنوا عَرا  في السجون وقاس

 والمدد من الدين بل يصبحون متدينين.

 وهذه الحالة تدل على فرق أ خر مهم ايضا .
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: يـقـول اهــل الـبـــدع: لـقـد أ خـرّنا هـذا التعــصــب الدينــي عــن ركب الحضارة. وان الاشـارة الثـالثــة "

 ت اوروبا بعد تركها التعصب.مواكبة العصر بترك التعصب، ولقد تقدم

 الجواب: انكم مخطئون، وقد انخدعتم، وغُرّر بكم، او تغررون بالناس وتخدعونهم.

ان اوروبا متعصبة بدينها، فلو قلت لفخص بلغاري اعتيادي او لجندي انكليزي، او لفخص سفيه فرنسي: 

لشس العمامة، او تلقى في السجن. لقال لك بمقتضى تعصبه: انني لااُه ين ديني، ولاأ حقر أ متي بمثل هذه الاهانة ا 

 والتحقير حتى لو قتلتموني.

ثم ان التاريخ شاهد على ان المسلمين ما تمسكوا بدينهم الّا وترقوا بالنس بة لذلك الزمان، وما أ هملوا الدين الّا 

459



 تدنوا. بينما النصرانية خلاف هذا. وهذا ايضا  ناشئ من فرق اساسي بينهما.

لايقاس بغيره من الاديان، لان المسلِ اذا انخلع عن الاسلام فلا يؤمن بعدُ بأ يّ نبي أ خر، بل ثم ان الاسلام 

لا يقرّ بوجوده تعالى، بل لايعتقد بفئ مقدس اصلا ، ولا يجد في وجدانه موضعا  ليكون مبعث الفضائل. اذ 

وجدانه ول نه يكون كالسم  يتفسخ وجدانه كليا . ول جل هذا فالمرتد عن الاسلام ليس له حق الحياة لتفسخ

القاتل للمجتمع، بينما الكافر المحارب ـــ في نظر الاسلام ـــ له حق الحياة، فان كان في الخارج وعاهد أ و في 

 الداخل  وأ عطى الجزية. فان حياته مصانة في الاسلام.

من ببعض الانشياء، اما الملحد من النصارى فيس تطيع ان يظل نافعا  للمجتمع، اذ يقبل بعض المقدسات ويؤ 

 ويكون مؤمنا  بالّلّ من جهة.

في الخروج على الدين؟ فان كانوا  - هؤلاء، بل الاصوب اهل الالحاد - فاي مصلحة ياترى يجنيها اهل البدعة

يرومون منه أ من البلاد واس تتباب النظام فيها، فان ادارة عشرة من الملحدين السفلة الذين لايؤمنون بالّلّ، 

أ صعب بكثير من ادارة أ لف من المؤمنين. وان كانوا يرغبون في الرقي الحضاري، فان امثال هؤلاء  ودفع شرورهم

 الملحدين مثلما يضرون بادارة الدولة فهم يعيقون التقدم ايضا  ؛ اذ يخلوّن بالامن
#565 

لحمقى في الدنيا هو والنظام، وهما اساسا الرقي والتجارة. وفي الحقيقة هم مخرّبون بمقتضى مسلكهم. وان أ حمق ا

 من ينتظر من امثال هؤلاء الملحدين السفهاء الرقي وسعادة الحياة.

ولقد قال أ حد هؤلاء الحمقى، وهو يفغل منصبا  مهما : اننا تأ خرنا لقولنا: الله.. الله.. بينما اوروبا تقدمت لقولها : 

 المدفع.. البندقية.!.

ولكننا نقول قولا  لاولئك العقلاء  "اب الاحمق السكوتجو  "ان جواب امثال هؤلاء: السكوت حسب قاعدة:

 الفقاة الذين يتبعون امثال هؤلاء الحمقى:

ايها البائسون! هذه الدنيا انما هي دار ضيافة، وان الموت حق، اذ يفهد على ذلك ثلاثون أ لف شاهد بجنائزهم 

تم عاجزين عن ذلك فاعلموا ان الموت يوميا . أ تقدرون على قتل الموت؟ أ يمكنكم تكذيب هؤلاء الفهود؟ فما دم

يدفعكم الى قول: الله.. الله.. فاي من مدافعكم وبنادقكم تتمكن من ان تبدد الظلمات الابدية للمحتضر الذي 

واي منها يس تطيع ان يبدل يأ سه القاتم الى أ مل  "الله.. الله"يعاني السكرات وينور عالمه، بدلا  عن ذكر 

 ." الله.. الله "مشرق، غير ذكر 

فما دام الموت موجودا ، وان المصير الى القبّ حتما ، وان هذه الحياة ماضية راحلة، وس تأ تي حياة باقية خالدة، 

الله.. "بل البندقية نفسها س تقول: "الله.. الله"فان قيل : المدفع.. البندقية مرة واحدة فلابد من القول أ لف مرة:

 دفع نفسه بـ: الله اكبّ. عند الافطار وعند الامساك!.ان كانت في سشيل الله! وس يصرخ الم "الله
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 ان اهل البدع الهدّامين على قسمين : الاشارة الرابعة: "

اننا نريد تقوية الدين الذي ضعف بغرس شجرته النورانية في تراب "قسم منهم يظهرون ولاء  للدين، ويقولون:

 ذا يخدمون الاسلام.، فيريدون ان يقووا الدين بالقومية. وك نهم به"القومية 

القسم الثاني؛ ممن يحدثون البدع، فيقولون: اننا نريد تطعيم الامة بلقاحات الاسلام. فيعملون باسم الامة، وفي 

 سشيل القومية، لاجل تقوية العنصرية!

 نقول للقسم الاول:

 ."الصادق الاحمق"يا علماء السوء البائسين الذين يصدق عليهم اسم 
#566 

 فيون الجهلاء المجذوبون الفاقدون للعقل:ويا ايها الصو 

ان شجرة طوبى الاسلام قد ترسخت عروقها في صلب الكون وحقيقته، وبثت جذورها في ثنايا حقائق الكون 

كله، فهذه الفجرة العظمية لايمكن غرسها في تراب العنصرية الموهومة المؤقتة الجزئية الخصوصية السلبية، بل 

هي المفحونة بالاغراض الظالمة المظلمة. وان السعي لغرسها هناك محاولة بدعية التي لا أ ساس لها اصلا  و

 هدامة رعناء.

 ونقول للقوميين؛ وهم القسم الثاني من اهل البدع!

 يا ادعياء القومية السكارى!

ة ان العصر السابق، ربما كان يعدّ عصر القومية، اما هذا العصر فليس بعصر القومية، اذ ان مسائل البلففي

 والاشتراكية تس تحوذ على الافكار، وتحطم مفهوم العنصرية، فلقد ولى عصر العنصرية.

 واعلموا ان مليّة الاسلام الداماة الابدية لا ترتبط مع العنصرية الموقتة المضطربة، ولا تلقح بلقاحاتها.

العنصرية ايضا ،  وحتى لو حد  هذا التطعيم بلقاحات العنصرية فانها تفسد امة الاسلام، ولاتصلح ملية

 ولايبعثها اصلا .

 نعم ان في التطعيم بلقاحات العنصرية ذوقا  موقتا  وقوة موقتة، بل موقتة جدا ، وذات عاقبة وخمية.

سيتولد انفقاق عظيم في امة الترك، انفقاق ابدي غير قابل للالتئام، وحينئذٍ تتلاشى قوة  - بهذا الامر - ثم

، اذ كل شق  ن وجد جبلان في كفتي ميزان، فان قوة الامة وتذهب هباء  يحاول هدم الفق ال خر. فكما ا 

 ضئيلة جدا  تؤدي دورا  مهما  بين تلك القوتين، اذ تقدر ان تنزل احداها الى الاسفل وترفع الاخرى الى الاعلى.

 السؤال الثاني: عبارة عن اشارتين:

 اب مختـصر جـدا  لسـؤال مهم:: وهــي الاشــارة الخامســة. وهـي جـو الاشـارة الاولى   "
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السؤال: هناك روايات صحيحة عديدة حول ظهور المهدي، واصلاحه لهذا العالم بعد فساده في أ خر الزمان، 

لّا اننا نعلِ ان هذا العصر هو عصر الجماعة،  لا  ا 
#567 

 ـولم يكن مم  - الفرد، ل ن الفرد مهما أ وتي من دهاء ثلا  لجماعة عظمية، ولم يكن بل حتى لو كان في قوة مائة داهية 

معبّا  عن الفخصية المعنوية لها، فانه مغلوب أ مام قوة الفخصية المعنوية للجماعة المناوئة له. فكيف اذا  يمكن 

 ـان يقوم بالاصلاح في هذا الزمان الذي استشري فيه الفساد وعمّ المجتمعات  - )للمهدي( مهما بلغ من قوة الولاية 

لهية الجارية في الكون وسننه المطردة فيها. الششرية، وان كانت  أ عماله كلها خارقة للعادة لخالفت اذا  الحكمة الا 

 والخلاصة نريد ان نفهم سّر مسأ لة )المهدي(.

الجواب: ان الله س بحانه وتعالى، لكمال رحمته، ودليل حمايته للشريعة الاسلامية واس تمراريتها وخلودها، قد 

فساد ال مة مصلحا ، أ و مجددا ، او خليفة عظيما ، او قطبا  أ عظم، او مرشدا  كاملا  أ رسل في كل فترة من فترات 

 من الاشخاص العظام ال فذاذ ممن يف بهون المهدي، فـازال الفساد،واصلح الامة وحافـظ على الدين.

في  وما دامت س نة الله قد جرت هكذا، مما لاشك فيه انه س بحانه وتعالى سيبعث في أ شد أ وقات الفساد،

أ خر الزمان، من هو أ عظم مجتهد وأ عظم مجدد، واعظم قطب، ويكون في الوقت نفسه حاكما  ومهديا  ومرشدا ، 

 وس يكون من اهل البيت النبوي.

وان القدير الذي يمل  ما بين السماء والارض بالسحب، ثم يفرغه في دقيقة واحدة لقادر على تهدئة عواصف 

القدير ذا الجلال الذي يوجد في ساعة من ايام الربيع نموذج فصل الصيف، البحر الجامحة في طرفة عين.. وان 

ويوجد في ساعة من ايام الصيف زوبعة من زوابع الف تاء، لقادر على تبديد الظلمات المتراكمة في سماء العالم 

 الاسلامي والمخاطر المحدقة به على يدي )المهدي( وقد وَعدَنا بذلك، وهو منجزٌ وعده لامحالة.

لهية فهيي في منتهيى السهولة، واذا مانظرنا اليها و  هكذا، اذا ما نظرنا الى هذه المسأ لة من زاوية دائرة القدرة الا 

بل هو اقرب وأ ولى شئ  - وتأ ملنا فيها من زاوية دائرة الاس باب والحكمة الربانية فهيي ايضا  في غاية السهولة

ن للحدو  ـــ حتى قرر أ رباب الفكر والنظر على ان الحكم ة الربانية تقتضي هكذا، وس يكون حتما ، حتى وا 

 لم توجد
#568 

 رواية عن المخبّ الصادق صلى الله عليه وسلِ  في شأ نه اي ان مجيئه أ مر لازم وضروري. ذلك لان دعاء:

)اللهم صلّ على س يدنا محمد وعلى أ ل س يدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى أ ل ابراهيم في العالمين انك حميد 

 مجيد(..

الذي تكرره الامة، في صلواتهم جميعها، كل يوم خمس مرات في الاقل، وثشت قبوله بالمفاهدة، فان أ ل محمد 

462



صلى الله عليه وسلِ  ك ل ابراهيم عليه السلام كانوا يتبؤون مركز الصدارة والزعامة دوما  وفي مقدمة جميع 

السلالات المباركة في مختلف الاعصار والاقطار 
1

ء  ال بطال من الكثرة، بِيث ان مجموعهم يفكّ ، وهؤلا

 جيفا  عظيما  جدا .

فاذا ما اتحد هؤلاء السادة وتعاضدوا فعليا  وتساندوا فيما بينهم تساندا  جادا ، وكوّنوا من أ نفسهم فرقة موحدة 

مة ومدار صحوتها، فلايمكن لجيش أ ية امة  في العالم أ ن بالفعل، جاعلين الدين الاسلامي الرابطة المقدسة لل 

 يصمد أ مامهم.

فذلك الجيش الضخم العرمرم، ذو القوة والسطوة هو أ ل محمد صلى الله عليه وسلِ  وهو أ خصّ جيش من 

 جيوش )المهدي(.

نعم! انه ليس هناك نسل من أ نسال الششرية وسلالاتها في تأ ريخ العالم اليوم، له من القوة وال همية، والذي امتاز 

الحسب الرفيع والنسب العريق، واتصل بمنف ئها بالفجرة والمسانيد والاعراف، مثل بأ على مراتب الشرف و 

 السادة الذين حظوا بالانتساب الى الدوحة النبوية السامية، أ ل البيت.

لقد كان هؤلاء السادة دوما ، منذ سالف العصور، رواد كل فرقة من فرق أ هل الحقيقة، وزعماء اهل الكمال 

وم هم النسل المبارك الطيب الذين يربون على الملايين، وهم المتيقظون ذوو القلوب العامرة المفاهير ايضا . والي

والطافحة بالحب النبوي، حظوا بالانتساب الى الدوحة الطاهرة الزكية.. وتتهيأ  الحادثات العظام التي س تدفع الى 

 عظمية.ايقاظ واثارة هذه القوة المقدسة التي تنطوي عليها نفوس هذه الجماعة ال 

--- 
1
حتى ان أ حد اولئك السادة )من أ ل البيت( هو الس يد أ حمد الس نوسي، يقود ملايين المريدين، ومنهم الس يد ادريس   

يقود أ زيد من مائة أ لف من المسلمين، والس يد يحيى ال مير على مئات الالوف من الاشخاص.. وهكذا نرى الكثيرين 

امثال هؤلاء القادة الابطال الميامين كما هو ظاهر، فضلا  عما وجد في الباطن  من افراد قبيلة السادة )من اهل البيت( من

 كذلك قادة القواد كالس يد عبد القادر الكيلاني والس يد ابو الحسن الفاذلي، والس يد احمد البدوي وامثالهم .ــ المؤلف.

#569 

)المهدي( زمام القيادة ويقودها الى  فلابد ان تثور تلك الحمية السامية الكامنة لتلك القوة العظمية، وس يأ خذ

 طريق الحق والحقيقة.

ونحن ننتظر من سنته، ومن رحمته تعالى ـ انتظارنا للربيع عقب هذا الف تاء ـ وقوع هذا الحد  العظيم، ونحن 

 محقون في هذا الانتظار.

 الاشارة الثانية: أ ي؛ الاشارة السادسة: "

تعمّر ما أ فسده نظام السفياني البدعي الهدام، وتحيي الس نة ان جماعة الس يد المهدي النورانية س تصلح و 
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النبوية. أ ي: ان جماعة السفياني الساعية لهدم الشريعة ال حمدية ـ بنية انكار الرسالة ال حمدية في عالم الاسلام 

 ـ س تُقتل وتبُدّد بالس يف المعنوي المعجز لجماعة الس يد المهدي.

ـ تسعى هذه الجماعة للجمع  "النصرانيون المسلمون"ـ ممن يس تحقون اسم ثم ان جماعة نصرانية غيورة فدائية 

والتوفيق بين الدين الحقيقي لس يدنا عيسى عليه السلام وحقائق الاسلام. وتحت رئاسة س يدنا عيسى عليه 

الششرية السلام تقوم هذه الجماعة بتقويض نظام الدجال وقتل قيادته، تلك القيادة التي تدمّر المدنية والمقدسات 

وتجعلها هباء  منثورا  بنية انكار الالوهية في عالم الانسانية. وبهذا تنجي تلك الجماعة بقيادة س يدنا عيسى عليه 

 السلام، الششرية من ويلات انكار الالوهية.

 ان هذا السر طويل جدا ، اكتفيت بهذه الاشارة القصيرة، حيث قد ذكرنا فيه نبذا  في مواضع أ خرى.

 السابعة: أ ي: السؤال الثالث:الاشارة  "

يقولون: ان دفاعاتك السابقة، واسلوب جهادك في سشيل الاسلام، ليس هو بما عليه في الوقت الحاضر، ثم 

انك لاتسلك سلوك المفكرين الذين يدافعون عن الاسلام تجاه أ وروبا. فلماذا غيّرت طور )سعيد القديم(؟ ولِمَ 

  العظام؟.لاتجاهد باسلوب المجاهدين المعنويين

الجواب: ان )سعيدا  القديم( والمفكرين، قد ارتضوا بقسم من دساتير الفلسفة الششرية، أ ي يقبلون شيئا  منها، 

ويبارزونهم باسلحتهم، ويعدّون قسما  من دساتيرها ك نها العلوم الحديثة فيسلمّون بها. ولهذا لايتمكنون من اعطاء 

 الصورة الحقيقية
#570 

الصورة من العمل. اذ يطعّمون شجرة الاسلام باغصان الحكمة التي يظنونها عَيقة الجذور.  للاسلام على تلك

 وك نهم بهذا يقوون الاسلام.

ولكن لما كان الظهور على الاعداء بهذا النمط من العمل قليل، ول ن فيه شيئا  من التهوين لفأ ن الاسلام. فقد 

م عريقة وغائرة الى درجة لاتبلغها ابدا  أ عَق أ سس تركت ذلك المسلك. وأ ظهرت فعلا : ان أ سس الاسلا

 الفلسفة، بل تظل سطحية تجاهها.

ولقد أ ظهرت هذه الحقيقة ببّاهينها )الكلمة الثلاثون( و )المكتوب الرابع والعشرون( و )الكلمة التاسعة 

 والعشرون(.

سطحية، لذا يتفشث باغصان ففي المسلك السابق؛ يظُن الفلسفة عَيقة، بينما الاحكام الاسلامية ظاهرية 

 الفلسفة للحفاظ على الاسلام.

 ولكن هيهات! أ نّى لدساتير الفلسفة من بلوغ تلك الاحكام.
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َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

 جأ ءتْ رُسُل ربنا بالحق( )الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا الله لقد

اللهم صلّ على س يدنا محمد وعلى أ ل س يدنا محمد كما صليت على س يدنا ابراهيم وعلى أ ل ابراهيم في العالمين انك 

 حميد مجيد.

 القسم الثامن

 الرموز الثمانية

 عبارة عن ثماني رسائل صغيرة ، س تنشر كرسالة مس تقلة ان شاء الله لذا لم تدرج هنا.
#571 

 التاسع القسم

 التلويحات التسعة

حيمِ  حْمنِ  الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

ن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون(  (22)يونس: )الا ا 

)هذا القسم يخص طرق الولاية وهي تسعة تلويحات( 
1

 

 التلويح الاول:

ورانية مقدسة، طافحة حقيقة روحانية ن "التصوف، والطريقة، والولاية، والسير والسلوك "هناك تحت عناوين 

باللذة والنفوة، اعلن عنها كثير من علماء ارباب الكفف وال ذواق وتناولوها بالدرس والتمحيص والتعريف، 

 فكتبوا أ لاف المجلدات حولها فأ خبّوا الامة واخبّونا بها، جزاهم الله خيرا كثيرا.

ة، فهيي بمثابة بضع قطرات من بِر تلك ونحن هنا س نشين بضع رشحات في ضوء ما تلجئنا اليه الاحوال الحاضر 

 الحقيقة الزاخر.

 سؤال: ما الطريقة؟

وهدفها هو معرفة الحقائق الايمانية والقرأ نية، ونيلها عبّ السير والسلوك الروحاني  "الطريقة "الجواب: ان غاية 

يف به الفهود. في ظل المعراج الاحمدي وتحت رايته، بخطوات القلب وصولا الى حالة وجدانية وذوقية بما 

 فالطريقة والتصوف سر انساني رفيع وكمال بشري سام.

اجل!لماّ كان الانسان خلاصة جامعة لهذا الكون، فان قلبه بمثابة خريطة معنوية ل لاف العوالم، اذ كما ان دماغ 

الكون، وهو بمثابة مركز معنوي لهذا  - الفشيه بمجمع مركزي للبث والاس تقبال السلكي واللاسلكي - الانسان
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يس تقبل ما في الكون من علوم وفنون ويكفف عنها و يشثها ايضا ، فان قلب الانسان كذلك هو محور لما في 

الكون من حقائق لا تحد، ومظهر لها، بل هو نواتها. كما بيّن ذلك من لا يحصرهم العد من اهل الولاية فيما 

 سطروه من ملايين الكتب الباهرة.

--- 
1
 المترجم. - ات وشروح في الحاش ية من الكتاب.( التلويحات: زياد  

#572 

فما دام قلب الانسان ودماغه لهما هذه المنزلة والموقع، وقد ادرجت في القلب أ لاف من مكائن اخروية ضخمة 

واجهزتها  الابدية، كاندراج اجهزة الفجرة الضخمة في بذرتها، فان فاطر ذلك القلب الذي خلقه على هذه 

الى طور  "القوة"تفغيل هذا القلب وتحريكه والكفف عن قدراته والانتقال به من طور الصورة قد اراد  

 ."الفعل"

فما دام س بحانه وتعالى قد اراد هكذا، فعلى القلب اذن ان يقوم بعمله الذي خلق من اجله، كما يقوم  العقل 

يمانية بالاقبال على ذكر الله بعمله، ولا شك ان اعظم وس يلة لعمل القلب وتفغيله هو التوجه الى الحقائق الا

 "الطريقة"ضمن مراتب الولاية عبّ سشيل 

 التلويح الثاني:

فمحاسن  "التفكر"و   "ذكر الله"ان مفاتيح  هذا السير والسلوك القلبي ووسائل التحرك الروحاني ان هي الا 

حد لها ونتائجهما في رقي الذكر وفضائل التفكر لا تحصى. فلو صرفنا النظر عن فوائدهما الاخروية التي لا 

الانسانية الى الكمالات، واخذنا بنظر الاعتبار فائدة واحدة من فوائدهما الجزئية التي يعود نفعها على الانسان 

 في هذه الحياة الدنيوية المضطربة نرى:

ان اي انسان كان لا بد ان يبحث عن سلوان، ويفتش عن ذوق ويتحرى عن انيس يس تطيع ان يزيل عنه 

 ته ويخفف عنه ثقل هذه الحياة، ويتخفف من غلوائها، ولو جزئيا  وحف  

وحيث ان ما يهيؤه المجتمع الحضاري من الوسائل المسلية والانس بال خرين قد تمنح واحدا  او اثنين من عشرة 

ال من الناس اُنسا موقتا بل ذا غفلة وذهول، والثمانين بالمائة من الناس اما انهم يحيون منفردين بين الجب

والوديان، او ساقتهم هموم  العيش الى اماكن نائية موحفة، او ابتلوا بالمصائب او الف يخوخة النذيرة بال خرة... 

فهؤلاء جميعا  يظلون محرومين من الانس فلا يأ نسون ولا يجدون العزاء بوسائل المجتمع الحضارية!.. لذا 

الا في تفغيل القلب بوسائل الذكر والتفكر.. ففي فالسلوان الكامل ل مثال هؤلاء، والانس الخالص لهم ليس 

مس تأ نسا  بهذا  "الله .. الله"الاصقاع النائية، وبين شعاب الجبال، وعبّ مهاوي الوديان يتوجه الى قلبه مرددا : 

الذكر، ومتفكرا  فيما حوله من الاش ياء التي يتوجس منها خيفة وتوحي اليه بالوحفة، فا ذا بالذكر يضفي عليه 
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 س والمودة، واذا بالذاكر يقول: ان لخالقي الذي اذكره عبادا  الان
#573 

لا حد لهم منتشرين في جميع الارجاء فهم كثيرون جدا .. اذن فانا لست وحيدا ، فلا داعي للاستيحاش، ولا 

 معنى له.. وبذلك يذوق معنى الانس في هذه الحياة الايمانية، ويلمس سعادة الحياة فيزداد شكره لربه.

 تلويح الثالث:ال 

ان الولاية حجة الرسالة، وان  الطريقة برهان الشريعة، ذلك لان ما بلغته الرسالة من الحقائق الايمانية تراها 

بفهود قلبي وتذوق روحاني فتصدّقها، وتصديقها هذا حجة قاطعة ل حقية  "عين اليقين"بدرجة  "الولاية"

 الرسالة.

برهان على أ حقية تلك الاحكام، وعلى  "الطريقة "حكام، فان من حقائق الا "الشريعة "وان ما جاءت به 

 صدورها من الحق تبارك وتعالى بما اس تفاضت منها واس تفادت بكففياتها واذواقها.

ودليلان عليهما، فانهما كذلك سر  "الرسالة والشريعة"هما حجتان على أ حقية   "الولاية والطريقة "نعم، فكما ان  

انواره، وهما معدن سمو الانسانية ورقيها ومنبع فيوضاتها بأ نوار الاسلام وتجليات كمال الاسلام، ومحور 

 اضوائه.

ولكن على الرغم مما فيهما من اهمية قصوى فقد انحاز قسم من الفرق الضالة الى انكار اهميتهما، فحرموا ال خرين 

اهل الس نة والجماعة الذين يحكمون من انوار هم محرومون منها. ومما يؤسف له بالغ الاسف ان عددا من علماء 

على الظاهر وقسما من اهل الس ياسة الغافلين المنسوبين الى اهل الس نة والجماعة يسعون لا يصاد ابواب تلك 

الخزينة العظمى، خزينة الولاية والطريقة، متذرعين بما يرونه من اخطاء قسم من اهل الطريقة وسوء تصرفاتهم، 

ميرها وتجفيف ذلك النبع الفياض بالكوثر الباعث على الحياة، علما  انه يندر ان بل يبذلون جهدهم لهدمها وتد

يوجد في الاش ياء او في المناهج او المسالك ما هو مبّأ  من النقص والقصور، وان تكون جوانبه كلها حس نة 

اساؤا  صالحة، فلا بد اذا  من حدو  نقص وأ خطاء وسوء تصرف، اذ ما دخل امرا  من ليسوا من أ هله الا

اليه. ولكن الله تعالى يظهر عدالته الربانية في الاخرة على وفق موازنة الاعمال وتقويمها، برجحان الحس نات او 

السيئات، فمن رجحت حس ناته وثقلت، فله الثواب الحسن وتقبل اعماله، ومن رجحت سيئاته وخفت حس ناته 

مال بنظر الاعتبار في هذه الموازنة مثلما ينظر الى الاع "كمية"فله العقاب وترُدّ اعماله، علما انه لا تؤخذ 

 . فربّ حس نة واحدة ترجح الف سيئة بل قد تذهبها وتمحوها وتكون سشبا  في انقاذ صاحبها."النوعية"
#574 

لهية تحكم على وفق هذا الميزان، وان الحقيقة تراها عين الحق، فلا ريب ان حس نات  فما دامت العدالة الا 

 ضمن دائرة الس نة المطهرة لهيي ارجح من سيئاتها. الطريقة التي هي

467



ولا ادل على ذلك من  احتفاظ اهل الطريقة بايمانهم اثناء هجوم اهل الضلالة، حتى ان منتس با  اعتياديا  مخلصا  

من اهل الطريقة يحافظ على نفسه اكثر من اي مدّع كان للعلِ. اذ ينقذ ايمانه بما حصل عليه من الذوق الروحي 

طريقة وبما يحمله من حب تجاه ال ولياء، فحتى بارتكابه الكبائر لا يكون كافرا  وانما يكون فاسقا ، اذ لا يلج في ال

صفوف الزندقة بيسر، وليست هناك قوة تس تطيع ان تجرح ما ارتضاه من ولاء تجاه سلسلة اقطاب المفايخ 

تس تطيع ان تفند او تفسد ما لديه من الثقة  الذين ارتبط بهم بمحبة شديدة واعتقاد جازم، وحيث ان الضلالة لا

والاطمئنان بهم، فلن تحل ما لديه من الثقة والرضا بهم، ولن يدخل الكفر والالحاد ما لم يفقد تلك الثقة بهم. 

ان يحافظ على  - في هذا الوقت - فالذي ليس له حظ من الطريقة، ولم يشرع قلبه بالحركة، من الصعوبة بمكان

 مة امام دسائس الزنادقة الحاليين، ولوكان عالما  مدققا .نفسه محافظة تا

ولا يحكم عليها بسيئات مذاهب ومفارب اطلقت على نفسها  "الطريقة"بقي امر أ خر هو انه لا يمكن ان تدان 

 وربما اتخذت لها صورة خارج دائرة التقوى بل خارج نطاق الاسلام. "الطريقة "ظلما  اسم 

ائج السامية التي توُصل اليها الطريقة سواء منها الدينية او الاخروية او الروحية، فلو صرفنا النظر عن النت

هي في مقدمة الوسائل  "الطريقة"ونظرنا فقط الى نتيجة واحدة منها ضمن نطاق العالم الاسلامي نرى ان 

سة في ارجاء العالم الايمانية التي توسع من دائرة الاخوة الاسلامية بين المسلمين وتشسط لواء رابطتها المقد

 الاسلامي.

وقد كانت الطرق الصوفية وما زالت كذلك احدى القلاع الثلا  التي تتحطم على جدرانها الصلدة هجمات 

النصارى بس ياساتهم ومكايد الذين يسعون لاطفاء نورالاسلام.. فيجب أ لّا ننسى فضل اهل الطرق في 

 طوال خمسمائة وخمسين س نة رغم هجمات عالم الكفر "اس تانبول"المحافظة على مركز الخلافة الاسلامية 
#575 

لهية لاولئك الذين  وصليشية اوروبا. فالقوة الايمانية، والمحبة الروحانية، والاشواق المتفجرة من المعرفة الا 

ان حيث في الزوايا والتكايا المتممة لرسالة الجوامع والمساجد، والرافدة لهما بجداول الايم "الله.. الله.."يرددون 

كانت تنبعث انوار التوحيد في خمسمائة مكان، لتفكّّ بمجموعها اعظم نقطة ارتكاز للمؤمنين في ذلك المركز 

 الاسلامي.

فيا ادعياء الحمية ويا سماسرة القومية المزيفين! الا تقولون اية سيئة من  سيئات الطريقة تفسد هذه الحس نة 

 العظمية في حياتكم الاجتماعية؟!

 لرابعالتلويح ا

ان سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب، ومع قصره فهو طويل جدا ، ومع نفاس ته وعلوه فهو 

 محفوف بالمخاطر، ومع سعته فهو ضيق جدا .
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فل جل هذه الاسرار الدقيقة، قد يغرق السالكون في هذه السشيل، وقد يتعثرون ويتأ ذون، بل قد ينكصون 

وهما مشربان  "السير ال فاقي"و  "السير الانفسي"على سشيل المثال؛ هناك على اعقابهم ويضلون ال خرين. ف

 ونهجان في الطريقة.

فالسير الانفسي يبدأ  من النفس، ويصرف صاحب هذا السير نظره عن الخارج، ويحدق في القلب مخترقا  

نفذ الى ال فاق الكونية فيجدها انانيته. ثم ينفذ منها ويفتح في القلب ومن القلب سشيلا   الى الحقيقة.. ومن هناك ي 

منورة بنور قلبه، فيصل سريعا ، لان الحقيقة التي شاهدها في دائرة النفس يراها بمقياس اكبّ في ال فاق. واغلب 

 طرق المجاهدة الخفية تسير وفق هذه السشيل.

 واهم اسس هذا السلوك هو كسر شوكة الانانية وتحطميها، وترك الهوى واماتة النفس.

لنهج الثاني فيبدأ  من ال فاق، ويفاهد صاحب هذا النهج تجليات اسماء الله الحس نى، وصفاته الجليلة في اما ا

مظاهر تلك الدائرة الافاقية الكونية  الواسعة ثم ينفذ الى دائرة النفس، فيرى انوار تلك التجليات بمقاييس 

تعالى، ويفاهد ان القلب حقا مرأ ة الصمد.  مصغرة في أ فاق كونه القلبي، فيفتح في هذا القلب اقرب طريق اليه

 فيصل الى مقصوده، ومنتهيى امله.
#576 

وهكذا ففي المشرب الاول ان جنز السالك عن قتل النفس الامارة، ولم يتمكن من تحطيم الانانية بترك الهوى، 

ا يف به السكر فانه يسقط من مقام الفكر الى موقع الفخر، ومنه يتردى الى الغرور، واذا ما اقترن هذا بم

الناشئ من انجذاب أ ت من المحبة، فسوف يصدر عنه دعاوى اكبّ من حده، واعظم من طوقه، تلك التي 

 . فيضر نفسه ويكون سشبا  في الاضرار بالاخرين."الفطحات"يطلق عليها 

ته ان مثل صاحب الفطحات كمثل ضابط صغير برتبة ملازم. تس تخفه نفوة القيادة واذواقها في محيط دائر 

الصغرى،  فيتخيل نفسه في لحظة انتفاء وك نه المفير الذي يقود الفيالق والجحافل، فتختلط في ذهنه الامور، 

ويلتشس عليه امر القيادة ضمن دائرته الصغرى مع القيادة الكلية الواسعة ضمن دائرتها الكبّى، تماما كما يلتشس 

ة صغيرة، مع صورتها المنعكسة من سطح البحر في النظر على بعض الناس صورة الفمس المنعكسة من مرأ  

 الفاسع، من حيث تفابههما في صورة الانعكاس، رغم اختلافهما في السعة والكبّ.

وكذلك فان كثيرا من اهل الولاية من يرى نفسه اكبّ واعظم بكثير ممن هم ارقى واسمى منه، بل ممن نسشته 

 اليهم كنس بة الذباب الى الطاووس.

احب الدعاوى ـــ يرى نفسه كما يصف، و يراها كما يقول، محقا في رؤيته. حتى انني رأ يت من ولكنه ـــ اي ص

يتقلد شارات القطب الاعظم ويدعي حالاته، ويتقمص اطواره، وليس له من صفات القطبية الا انتباه القلب 

 وصحوته، وسوى الفعور بسر الولاية من بعيد، فقلت له:
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ة له مظاهر عديدة جزئية او كلية على نمط واحد في جميع دوائر الدولة، ابتداء يا اخي! كما ان قانون السلطن

من رئاسة الوزارة الى ادارة ناحية صغيرة، فان الولاية، والقطبية كذلك لها دوائر مختلفة ومظاهر متنوعة، ولكّ 

اسة الوزارة ضمن مقام ظلال كثيرة. فأ نت قد شاهدت الجلوة العظمى والمظهر الاعظم للقطبية الفشيهة برئ

دائرتك الصغيرة الفشيهة بادارة الناحية، فالتشس عليك الامر وانخدعت، اذ ان ما شاهدته صواب وصدق، 

 الا ان حكمك هو الخطأ ، حيث ان غرفة من الماء بالنس بة للذبابة بِر واسع.

 فانتبه ذلك الاخ بكلامي، ونجا من تلك الورطة بمفيئة الله.
#577 

، ويقول كل منهم: سأ صبح "للمهدى"من الناس يعدون انفسهم مقاربين او مفابهين ورأ يت كذلك عددا  

 !"المهدى"

هؤلاء ليسوا كاذبين ولا مخادعين، ولكنهم ينخدعون، اذ يظنون ما يرونه هو الحق، ولكن كما ان الاسماء 

 الاكوان والنفوس الحس نى لها تجلياتها ابتداء من العرش الاعظم وحتى الذرة، فان مظاهر هذه التجليات في

 تتفاوت بالنس بة نفسها، وان مراتب الولاية التي هي نيل مظاهرها والتشرف بها هي الاخرى متفاوتة.

ووظائفه، ويفاهد  "المهدي"واهم سشب لهذا الالتباس هو كون بعض مقامات الاولياء فيه شئ من خواص 

مقامات لها علاقات وروابط مع بعض فيه انتساب خاص مع القطب الاعظم وعلاقة خاصة بالخضر، فهناك 

. وعليه فالواصلون الى "مقام المهدية"و "مقام اويس"و "مقام الخضر"المفاهير، حتى يطلق على تلك المقامات 

ذلك المقام، والى جزء منه، او  الى ظل من ظلاله، يتصورون انفسهم انهم هم اولئك الافذاذ المفهورون، 

  او المهدي، او يتخيل انه القطب الاعظم.فيعتبّ الواحد منهم انه هو الخضر

فان كانت الانانية فيه قد مُحقت حتى لم يعد لها استشراف وتطلع لحب الجاه والتفاخر على الاخرين فلا 

 قد لا يكون مسؤولا عنها، ويمكن التجاوز عنها. "شطحات"يدُان، ونعتبّ دعاواه الخارجة عن حده 

زالت الانانية فيه متوفزة، متطلعة لحب الجاه، فس تغلبه هذه الانانية  اما هذه الدعاوى عند الفخص الذي ما

وتأ خذ بيده الى منازل الفخر مخلفا  وراءه مقام الفكر، ومن هناك يتردى تدريجيا  الى هاوية الغرور الماحق 

الاولياء للحس نات. فاما ان يتردى الى الجنون، او يضل ضلالا  بعيدا ، وذلك لانه جعل نفسه في عداد اولئك 

العظام، وهذا بِد ذاته سوء ظن بهم، لانه يخلع ما في نفسه من قصور، تدركه النفس مهما اغترت على  اولئك 

الاولياء الافذاذ الذين يراهم بمنظار نفسه القاصرة، فيتوهم ان اولئك العظام مقصرون مثله، فيقل احترامه لهم، 

 سلام.وبالتالي قد يقل احترامه حتى للانشياء عليهم ال 

فيجب على هؤلاء المتلشسين ان يمسكوا ميزان الشريعة بايديهم ليزنوا اعمالهم، ويقفوا عند حدود ما حده علماء 

اصول الدين من دساتير، ويسترشدوا بتعليمات الامام الغزالي والامام الرباني وامثالهم من الاولياء المحققين 
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 العلماء، وان يضعوا انفسهم
#578 

 مة، ويعرفوا ان القصور والعجز والفقر ملازم للنفوس  مهما ارتقت وتسامت.داماا  موضع الته

فما في هذا المشرب من شطحات عند بعض السالكين، منبعه حب النفس، حتى ليتعاظم هذا الحب فيظن 

الواحد منهم صفاء نفسه، ولمعان ذاته قطعة الماس رغم انها ليست الا قطعة زجاج تافهة في الحقيقة، اذ عين 

 الرضا كليلة عن العيوب.

هذا وان اخطر المهالك في هذا النوع من السلوك هو: ان المعاني الجزئية التي ترد على قلب السالك بفكّ 

فميتزج بهذا الوهم عدم احترام لتلك  "أ ية"كلام الله، ويعبّ عن كل الهام وارد بــ  - هذا السالك - الهام، يتخيلها

 المرتبة السامية العليا للوحي.

نعم ان كل الهام ابتداء من الهام النحل والحيوانات الى الهام عوام الناس والى الهام خواص الششرية، والى الهام 

عوام الملائكة، والى الهام المقربين الخواص منهم، انما هو نوع من الكلمات الربانية، ولكن الكلام الرباني تجلي 

  الف حجاب حسب قابليات المظاهر والمقامات.الخطاب الرباني المتنوع المتلمع من خلال س بعين

فهو الاسم الخاص لكلام الله جل وعلا، وابهر مثاله المفخص، هو الذي اطلق على نجوم القرأ ن،  "الوحي"اما 

كما ورد توقيفا . فتسمية هذه الانواع من الالهام بــ )الايات( خطأ  محض. اذ بمقدار  "أ ية"وكل منجمة منه 

لفمس الصغيرة الخافتة المتسترة المفاهدة في المرأ ة الملونة في ايدينا مع الفمس الحقيقية النس بة بين صورة ا

الموجودة في السماء، تكون النس بة بين الالهام الموجود في قلوب اولئك الادعياء وبين أ يات شمس القرأ ن 

لهيي مباشر )كما بينا واثبتنا ذلك في كل من الكلمات الثان  ية عشرة والخامسة والعشرين الكريم التي هي كلام ا 

 (."الكلمات"والحادية والثلاثين من كتاب 

نعم: اذا قيل ان صورة الفمس الظاهرة في مرأ ة هي صورتها حقا  وذات علاقة مع الفمس الحقيقية، فهذا 

ة، المصغر  "المرأ تية"الكلام لا غبار عليه وهو حق، الا انه لا يمكن ربط الكرة الارضية الضخمة بهذه الفموس 

 ولا يمكن شدها الى جاذبيتها.

#579 

 التلويح الخامس:

من المفارب الصوفية المهمة وهي تعني: حصر النظر في وجود  "وحدة الفهود"التي تضم  "وحدة الوجود"يعتبّ 

س بحانه فحسب، وان سائر الموجودات ظلال  "واجب الوجود"، اي ان الموجود الحق هو: "واجب الوجود"

لذا فان اهل هذا المشرب  "واجب الوجود"تس تحق اطلاق صفة الوجود عليها حيال باهتة وزيف ووهم لا

ترك ما سوى "يذهبون الى اعتبار الموجودات خيالا ووهما ، ويتصورونها عدما في مرتبة ترك ما سواه، اي: 
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 الحس نى. حتى انهم يتطرفون ويذهبون الى حد اعتبار الموجودات مرايا خيالية لتجليات الاسماء "الله تعالى

تصغر وتتضاءل عند  "الممكنات والمخلوقات"ان اهم حقيقة يحتويها هذا المشرب هي: ان الموجودات الممكنة 

اصحابها من كبار الاولياء الذين وصلوا الى مرتبة حق اليقين بقوة ايمانهم بِيث تنزل عندهم الى درجة العدم 

 تعالى الذي هو واجب الوجود.والوهم، اي انهم ينكرون وجود الكون بجانب وجود الله 

 غير ان هناك محاذيرومخاطر عدة لهذا المشرب، اولها واهمها:

ان اركان الايمان س تة، فهناك عدا ركن الايمان  بالله، اركان اخرى كالايمان بالاخرة، فهذه الاركان تس تدعي 

 وجود الممكنات اي ان هذه الاركان المحكمة لايمكن ان تقوم على اساس خيالي.

على صاحب هذا المشرب أ لاّ يصحب معه هذا المشرب، وأ لاّ يعمل بمقتضاه عندما يفيق من عالم الاس تغراق ف

والنفوة. ثم ان عليه الا يقلب هذا المشرب القلبي والوجداني والذوقي الى اسس عقلية وقولية وعلمية، ذلك 

من الكتاب والس نة المطهرين لا يمكنها ان  لان الدساتير العقلية.والقوانين العلمية، واصول علِ الكلام النابعة

تتحمل هذا المشرب، ولاتتسع لامكانية تطبيقه. لذا فلا يرى هذا المشرب في اهل الصحوة الايمانية من الخلفاء 

الراشدين، والاماة المجتهدين، والعلماء العاملين من اجيال السلف الصالح من هذه الامة، اذن فليس هذا 

اتب واسماها، بل قد يكون ذا علو الا انه ناقص في علوه، وقد يكون ذا حلاوة مغرية المشرب في اعلى المر 

ولكنه لاذع المذاق. ولظاهر حلاوته، ولجمال ايحائه لا يرغب الداخلون فيه في الخروج منه؛ ويتوهمون ـــ 

 باستشرافات نفوسهم ـــ انه اعلى المراتب واسماها.
#580 

وفي  "سس هذا المشرب وماهيته في رسالة نقطة من نور معرفة الله جل جلالهولكوننا قد تناولنا شيئا  من ا

فاننا نكتفي بذلك، ونقصر الكلام هنا على بيان ورطة خطرة قد يقع فيها قسم من  "المكتوبات"و "الكلمات"

 وهي: "وحدة الوجود "الحاماين حول

للمتجردين من الاس باب المادية، ان هذا المشرب يصلح ل خص الخواص عند حالات الاس تغراق المطلق، و 

 ومن الذين قد قطعوا علائقهم بما سوى الله من الممكنات والاش ياء.

ولكن اذا نزل هذا المشرب من علياء الاذواق والمواجيد، والاشواق القلبية الى دائرة المذاهب الفكرية 

الدنيا، وغرقوا في الفلسفات المادية والعلمية وعرض بفكله العلمي والعقلاني على انظار الذين اس تهوتهم الحياة 

 والطبيعية، فانه س يكون اغراقا  في الطبيعة والمادة، وابعادا  عن حقيقة الاسلام.

فالفخص المادي المتعلق بالاس باب، والمغرم بالدنيا، يتفوق الى اضفاء صفة الخلود على هذه الدنيا الفانية، لانه 

ديه وتذوب، فيس بغ صفة البقاء والوجود الدائم على دنياه، انطلاقا  يعز عليه ان يرى محبوبته وهي تتبخر بين ي

الدنياــ الى درجة المعبود بعد ان اس بغ عليها  - من رفع محبوبته - عندئذٍ  - فلا يتورع "وحدة الوجود"من فكرة 
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 .صفات الدوام والخلود والبقاء الابدي، فينفتح المجال امامه الى انكار الله س بحانه والعياذ بالله

ولما كان الفكر المادي قد ترسخت دعاماه في هذا العصر، واس تولى على غالبية النفاطات العقلية والعلمية، حتى 

 في هذا العصر "وحدة الوجود"هي اصل كل شئ ومرجعه، لذا فان ترويج مذهب  - عند اصحابه - غدت المادة

ربما يعطي للماديين حجة ليكونوا دعاة  - لعدمالذي يرى فيه اهل الايمان الخواص الماديات تافهة الى حد ا -

علما  "نحن وانتم سواء، نحن ايضا  نقول هكذا ونفكر هكذا"للمذهب نفسه فيخاطبوا اصحابه من اهل الايمان: 

. ذلك لان "وحدة الوجود"انه لا يوجد مشرب في العالم بعيد عن منهج المادييين وعبدة الطبيعة من مشرب 

ايمانا  عَيقا  الى درجة يعدون الكون وجميع الموجودات معدوما  بجانب حقيقة الوجود اصحابه يؤمنون بالله 

لهيي، بينما الماديون يولون الموجودات من الاهمية الى حد انهم ينكرون معها وجود الله س بحانه وتعالى...  الا 

 فأ ين هؤلاء من اولئك؟!
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 وهو ثلا  نقاط: التلويح السادس:

 النقطة الاولى:

اتباع الس نة النبوية المطهرة هو اجمل وأ لمع طريق موصلة الى مرتبة الولاية من بين جميع الطرق، بل اقومها ان 

واغناها. والاتباع يعني: تحري المسلِ الس نة السنية وتقليدها في جميع تصرفاته واعماله، والاس تهداء بالاحكام 

ومعاملاته العرفية وتصرفاته الفطرية الاعتيادية تأ خذ بهذا الشرعية في جميع معاملاته وافعاله. فان اعماله اليومية 

الاتباع شكّ العبادة، فضلا عن ان اتباع الس نة وتحري شرع الله في شؤون المؤمن جميعها يجعله في صحوة 

داماة، وتذكر للشرع مس تمر، وتذكّر الشرع هذا يؤدي الى ذكر صاحب الشرع الذي يؤدي الى تذكر الله 

 سشب لسكينة القلب واطمئنانه. اي ان ساعات العمر ودقائقه يمكن ان تنقضي كلها في س بحانه، وذكر الله

 عبادة داماة مطمئنة.

لذلك فان اتباع الس نة المطهرة هو طريق الولاية الكبّى، وهو طريق ورثة النبوة من الصحابة الكرام والسلف 

 الصالح.

 النقطة الثانية:

لاية وس بل الطريقة، ذلك لان الاخلاص هو الطريق الوحيد الاخلاص هو أ هم اساس لجميع طرق الو

للخلاص من الشرك الخفي. فمن لم يحمل اخلاصا  في ثنايا قلبه فلا يس تطيع ان يتجول في تلك الطرق، كما ان 

 تفكّ امضى قوة في تلك الطرق.. "المحبة"

بوبه، بل يرى اضعف الدلائل نعم، المحبة! فالمحب لا يبحث عن نقص، بل لا يرغب في ان يرى نقصا  في مح 

 والامارات على كمال محبوبه من اقوى الادلة والحجج، لكونه جانب محبوبه على الدوام.
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وبناء على هذا السر، فان الذين يتوجهون بقلوبهم الى معرفة الله عن طريق المحبة، لا يصغون الى الاعتراضات 

سهولة ويحصنونها من الظنون والاوهام، حتى لو ويجاوزون سريعا  العقبات والف بهات، وينقذون انفسهم ب 

اجتمع عليهم أ لاف ش ياطين الارض، فلن يس تطيعوا ان يزيلوا امارة او علامة واحدة تدل على كمال محبوبه 

 الحقيقي وسموه. ومن دون هذه المحبة يتلوى الانسان تحت وساوس نفسه وش يطانه،
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ات وشــبه. فلا يعصمه شـئ سـوى مـتـانـة ايمــانـه وقوتـه، وشدة وينهار امام ما تنفثه الف ياطين من اعتــراض

 انتباهـه وحذره.

اذن فالمحبة النابعة من معرفة الله هي جوهر جميع مراتب الولاية واكسيرها. الا ان هناك ورطة كبيرة للمحبة 

 وهي:

الى الادلال والطلب والدعاوى.  - اللذين هما سر العبودية - انه يُخشى ان ينقلب المحب من التضرع والتذلل لله

المعنى "فيطيش صوابه ويتحرك مختالا  بمحبته دون ضوابط او موازين.. ويخشى كذلك ان تتحول المحبة لديه من 

اثناء توجهه بالمحبة الى ما سوى الله، فتنقلب عندئذِ من داء شاف الى سم زعاف،  "المعنى الاسمي"الى  "الحرفي

والى كماله الفخصي وجماله الذاتي، اي  - من دون الله - ب يتوجه الى صفات المحبوباذ يحد  احيانا  ان المح

اي يس تطيع ان يحبه ايضا  من دون تذكر الله ورسوله! مع ان الواجب  عليه  - لذاته - يكون الحب بمعناه الاسمي

حيث كونه مرأ ة لتجلي  عند التوجه بالحب لما سوى الله ان يكون هذا الحب في الله ولله، فيربط قلبه به من

 اسمائه الحس نى.

ان مثل هذا الحب بالمعنى الاسمي لا يكون وس يلة لحب الله، بل س تارا  من دونه. بينما الحب بالمعنى الحرفي 

 اي بسشب من حب الله، فانه يكون وس يلة الى زيادة حب الله، بل يصح القول انه تجل من تجلياته س بحانه.

 النقطة الثالثة:

هي دار العمل ودار الحكمة، وليست دارا  للمكافأ ة والجزاء. فجزاء الاعمال والبّ الذي يحصل هنا يكون  ان الدنيا

في الحياة البّزخية والدار الاخرة، فتؤتي هناك اكلها وثمراتها. فما دامت الحقيقة هكذا يجب عدم المطالبة بثمرات 

اخذها وقبولها من يد الرب س بحانه بفرح مفوب  الاعمال الاخروية وجزائها في هذه الدنيا، ولو اعطيت يجب

بالحزن، وسرور ممزوج بال سى، وليس بفرح وسرور خالصين، ذلك لانه ليس من الحكمة تناول ثمرات 

في مثل هذه الحياة الفانية، اذ يف به ذلك العزوف عن مصباح  - التي لن تنفد عند تناولها في الجنة - الاعمال

 لق بمصباح لا يتوهج نوره الا دقيقة ثم ينطفئ!خالد النور والاضاءة والتع

فان الاولياء يس تعذبون مفاق الاعمال  - اي انتظار الاجر في الحياة ال خرة - وبناء على هذا السر الدقيق

 ومصاعبها والمصائب والبلايا، فلا يفكون ولا يتذمرون.
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ب الله لهم كرامة او كففا  او نورا  او ذوقا  فانهم بل لسانهم داماا  وابدا  يردد: الحمدلله على كل حال. واذا وه

يتناولونه بأ دب جم ويعدونه التفاتا  وتكرما  منه س بحانه اليهم، فيحاولون ستر الكرامة واخفاءها ولا يظهرونها ولا 

يفاخرون بها، بل يسارعون الى زيادة شكرهم وتعميق عبوديتهم، وكثيرون منهم يجأ رون الى الله ان يحجب 

 الاحوال عنهم ويحجبهم عنها  ويتمنوا ذهابها واختفاءها خوفا  من ان يتعرض الاخلاص في عَلهم للخلل.هذه 

لهية يمكن ان ينالها شخص مقبول عند الله هي التي توهب له من دون ان يفعر بها، لكي  حقا  ان افضل نعمة ا 

جر عليها، ولئلا يتحول من موقع لا يتحول من حال التضرع والدعاء الى حال الادلال بعباداته وطلب الا

 الفكر والحمد الى موقع الدل والفخر.

فاستنادا  الى هذه الحقيقة فان الذين يرغبون في سلوك طريق الولاية والطريقة ان كانوا يرغبون في تناول بعض 

تذون بها.. فان هذا الثمرات الجانشية للولاية، امثال اللذات المعنوية او الكرامات، ويتوجهون اليها ويطلبونها ويل 

ثمرات فانية على اي حال كان.  - اذا حصلت لهم - يعني رغبتهم في تناول تلك الثمرات في هذه الحياة الفانية، وهي

 وبذلك يفقدون الاخلاص في اعمالهم الذي به ينالون ثمرة الولاية. كما انهم يمهدون السشيل لفقدان الولاية نفسها.

 التلويح السابع

 نكاتيتضمن اربع 

 النكتة الاولى:

لهيي الصادر مباشرة من الربوبية المطلقة المتفردة  - دون حاجز او س تار - ان الشريعة هي نتيجة الخطاب الا 

 بالاحدية.

لذا فان اعلى مراتب الطريقة واسمى درجات الحقيقة لا يعدوان كونهما اجزاء من كلية الشريعة. اما نتائجهما وما 

 الشرعية المحكمة. فهما داماا  وابدا  يظلان بِكم الخادم للشريعة ووس يلة اليها ومقدمة لها.يؤولان اليه فهيي الاوامر 

فالسالك في الطريقة يرتفع تدريجيا  الى اعلى المراتب التي ينال فيها ما في الشريعة نفسها من معنى الحقيقة وسر 

 الطريقة. وعندئذ تكون الطريقة والحقيقة اجزاء الشريعة الكبّى.
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لذا فليس صحيحا  ما يتصوره قسم من المتصوفة من ان الشريعة قشر ظاهري، وحقيقتها هي لبها ونتيجتها 

 وغايتها.

نعم، يتنوع انكفاف الاحكام الشرعية ويختلف بالنس بة لمس تويات الناس وفهمهم وطبقات مداركهم، فما يظهر 

 منها وينكفف للعوام هو غير ما يظهر وينكفف للخواص..

على  "الطريقة"و "الحقيقة"الخطأ  توهم ما يظهر من الشريعة للعوام هو حقيقة الشريعة، واطلاق اسم  انه من
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 مرتبة الشريعة المنكففة للخواص.

 فالشريعة لها مراتب متوجهة الى جميع طبقات الششر.

معارجهم، وجدوا وبناء على هذا السر، فان اهل الطريقة، واصحاب الحقيقة كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا في 

انفسهم منجذبين اكثر الى الحقائق الشرعية، متبعين لها، مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها. حتى انهم يتخذون 

 ابسط انواع الس نة النبوية الشريفة ك عظم مقصد وغاية، ويسعون الى اتباعها وتقليدها.

هي ثمرة الوحي هي اسمى واعلى من أ داب لانه بمقدار سمو الوحي وعلوه على الالهام، فال داب الشرعية التي 

 الطريقة التي هي ثمرة الالهام، لذا فان اهم اساس للطريقة هو اتباع الس نة النبوية المطهرة.

 النكتة الثانية:

ينبغي الا تتحول الطريقة والحقيقة من كونهما وس يلتين الى غايتين بِد ذاتهما )تس تحوذان على قلب السالك 

مقصودتين بالذات، فان الاعمال الشرعية المحكمة، وأ داب  - الطريقة والحقيقة - ا اصبحتاوفكره ووجدانه(. فاذ

الس نة السنية، تنحسر حتى تأ خذ الدرجة الثانية من الاهتمام لدى السالك، وتصبح صورية شكلية بانفغال 

اكثر من تفكيره بالصلاة، يفكر بِلقة الذكر  - عندئذِ  - القلب بالتوجه الى أ داب الطريقة ورسومها. اي ان المرء

وينجذب الى اوراده اكثر من انجذابه الى الفرائض، ويلزم نفسه بتجنب مخالفة أ داب الطريقة اكثر من التزامه 

بتجنب الكبائر، والحال ان اداء فريضة واحدة التزاما  بالاوامر الشرعية لا يمكن ان توازيها اوراد الطريقة او تحل 

 محلها.

 وراد التصوف، وما يحصل للسالك منهما من اذواق ينبغي انفأ داب الطريقة، وا
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 تكون مدخلا  ل ذواق أ حلى وأ على وأ سمى، يحصل عليها هذا السالك من اداء الفرائض والسنن.

أ ي ان ما يأ خذه المرء من التكية من اذواق، لا بد ان تكون اس تهلالا  لاذواق الصلاة التي يؤديها في الجامع، 

لا فالذي تفغله اذواقه في التكية عن صلاته في الجامع، فيؤديها بقيامه بأ ركانه ا وأ دائها على الوجه المطلوب، وا 

 بخفة وسرعة صورية وشكلية  لا حرارة فيها ولا روح، انما يشتعد عن الحقيقة.

 النكتة الثالثة:

 سؤال: هل يمكن ان توجد طريقة خارج نطاق الس نة النبوية الشريفة واحكام الشريعة؟

 لجواب: نعم ولا!ا

نعم، ل ن عددا  من الاولياء الكاملين قد اعدموا بس يف الشريعة. ولا، ل ن الاولياء المحققين قد اتفقوا على 

القاعدة التي ذكرها سعدي الفيرازي  
1

 شعرا :
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 محالست سعدى براه صفا              ظفر بردن جز در بى مصطفى

للحقيقة خارج الصراط الذي اختطه الرسول صلى الله عليه وسلِ  اي محال ان يصل احد الى الانوار الحقيقية

 ، ومن دون اتباع لخطواته.

 وسر هذه المسأ لة هو ال تي:

ما دام الرسول صلى الله عليه وسلِ  هو خاتم الانشياء والمرسلين وقد خاطبه الله س بحانه باسم الششرية وممثلا 

 لذي بينه، فالانضواء تحت لوائه ضروري.عنها، فلا بد أ لّا تسير الششرية خارج الصراط ا

ولكن ما دام اهل الجذب والاس تغراق ليسوا مسؤولين عن مخالفاتهم، لما في الانسان من لطائف لا ترضخ 

 للتكاليف الشرعية، فعندما تتحكم فيه تلك اللطيفة لا

--- 
1
في مدينة شيراز، قدم بغداد اس تكمالا   السعدي ش يخ مصلح الدين من شعراء الصوفية الكبار، ومن أ رقهم تعبيرا ، ولد  

لدراساته في علوم الدين في المدرسة النظامية، كان من مريدي الف يخ عبد القادر الكيلاني،. قضى ثلاثين س نة من عَره 

 المترجم. - .مفهور في الاسفار ونظم الفعر، وكتابه "كلس تان"
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سان لطائف اخرى لا ترضخ لارادة الانسان كعدم يبقى مسؤولا امام التكاليف الشرعية، ومادام في الان 

رضوخها للتكاليف، بل لا تنقاد لتدبير العقل ولا تذعن لاوامر القلب والعقل.. فلا بد ان تلك اللطيفة عندما 

 في تلك الاثناء فقط - تس تحوذ على شخص ما فانه لا يسقط من مرتبة الولاية بمخالفته الشرع، وانما يعد معذورا  

 يصدر عنه شئ ينافي حقائق الشرع وقواعد الايمان انكارا  او تزييفا  او اس تخفافا . وينبغي ان يصدق بشرط الا -

بأ حقية الشرع وان لم يكن يؤدي حقه حق الاداء.. والا اذا غلبت عليه الحال، وصدر عنه ما يفم منه 

 .فذلك علامة الهلاك - نعوذ بالله - التكذيب والانكار لتلك الحقائق المحكمة

 حاصل الكلام: ان اهل الطريقة الذين هم خارج دائرة الشرع قسمان:

قسم منهم كما ذكرناه أ نفا ، فهؤلاء اما ان يكون قد غلب عليه الحال والاس تغراق والجذب والسكر. او يكون 

 مغلوبا  لس يطرة لطائف لا تنقاد للتكاليف ولا تعير بالا  للارادة، فيخرج من دائرة الشرع.

لخروج لا ينفأ  من عدم الرضى بالشرع، او من رفض الاحكام الشرعية، بل يترك تلك الاحكام ولكن هذا ا

اضطرارا  دون ارادة منه، فهناك اولياء من هذا القسم، فضلا  عن ان اولياء كبارا  قد قضوا فترة بينهم متلشسين 

رجين عن دائرة الشرع وحدها، بل بهذه الحال. بل من هذا النوع مَن حكم عليهم اولياء محققون، انهم ليسوا خا

منهم مَن هو خارج عن دائرة الاسلام. الا بشرط أ لّا يكذبوا بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلِ  

ما لعدم تفكرهم بها، او لعدم اس تطاعتهم التوجه اليها، او لعدم تمكنهم من  مِن احكام، مع انهم لا يؤدون حقها، ا 
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 ولكن اذا عرفها احد منهم ورفضها فقد هلك. معرفتها، او عدم فهمها.

اما القسم الثاني: فهم المنجذبون لنفوة الاذواق البّاقة للطريقة والحقيقة فلا يبالون بالحقائق الشرعية التي هي 

ارقى من مس توى مذاقهم. ويعتبّها احدهم غير ذات مذاق لعجزه عن بلوغها. فيؤديها صورية شكلية، وهكذا 

تدريجيا  الى ان يظن ان الشريعة مجرد قشر ظاهري، وان ما وجده من الحقيقة هو الاساس يبلغ به الامر 

 والغاية والقصد، فيقول: حس بي ماوجدته. فيقوم بافعال مخالفة لما يأ مر به الشرع! فالذين لم
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سم منهم يفقدوا شعورهم وعقولهم من هذا القسم مسؤولون عن اعمالهم، ويدانون، بل يهلكون، حتى يكون ق 

 موضع هزء وسخرية للف يطان.

 النكتة الرابعة:

ان اشخاصا  من الفرق الضالة والمبتدعة يكونون من المقبولين بنظر الامة، غير ان امثالهم تردّهم الامة وترفضهم 

 دون ان يكون هناك فرق ظاهري بينهما!!

كنت في حيرة من هذا الامر، فالزمخشري 
1

ه لا يكفره اهل التحقيق من اهل المعتزلي الفديد التعصب لمذهب 

الس نة ولا يدرجونه في صفوف الضالين على الرغم من اعتراضاته القاس ية عليهم، بل يجدون له مبّرا  ومجالا  

للنجاة، الا ان أ با علي الجبائي 
2

وهو ايضا  من اماة المعتزلة يطرده اهل الس نة المحققون ويعدون أ راءه مردودة  

لهيي:مع انه اخف تعصبا  من ا  لسابق بكثير، كان هذا يأ خذ قسطا  كبيرا  من تفكيرى، ثم فهمت بلطف ا 

ان اعتراضات الزمخشري على أ هل الس نة نابعة من محبة الحق الذي يدعو اليه مسلكه، الذي يظنه حقا  كقوله: 

حبته الناش ئة من هم خالقين لافعالهم، لذا فلم  - في نظره - ان التنزيه الحقيقي لله س بحانه هو بأ ن يكون الاحياء

تنزيه الحق س بحانه يرد قاعدة اهل الس نة في خلق الافعال. اما سائر اماة الاعتزال المرفوضين فانهم ما انكروا 

سشيل اهل الس نة لفرط محبتهم الحق، وانما لقصور عقولهم عن دساتير اهل الس نة السامية، وجنز عقولهم 

 لذا فأ ن اقوالهم مردودة وهم مطرودون.الضيقة عن استيعاب قوانين اهل الس نة الواسعة. 

فكما ان مخالفة المعتزلة لاهل الس نة هذه بفكلين، وهي الواردة في كتب علِ الكلام فان اهل الطريقة الخارجين 

 عن الس نة المطهرة ومخالفتهم لها ايضا  من جهتين:

حد ما  بأ داب الشرع التي لم  الاولى: ان ينجذب الولي لحاله ونهجه كانجذاب الزمخشري لمذهبه غير مهتم الى

 يبلغ اذواقها بعد.

--- 
1
توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة س نة  427هو أ بو القاسم محمود بن عَر بن محمد الزمخشري جارا. ولد بزمخشر س نة   

مام عصره في اللغة والتفسير، له "الكفاف535  ل""المفص و الحديث" غريب في "والفائق و التنزيل" حقائق عن هـ. ا 
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 المترجم. - .وغيرها البلاغة واساس النحو في
2
هو أ بو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي من أ ماة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره. واليه نس بة الفرقة   

هـ، 393وتوفي س نة  235الجبائية، له مقالات وأ راء انفرد بها في المذهب، نسشته الى جبي من قرى البصرة. ولد س نة 

تنسب اليه عدة مصنفات، جميعها مفقودة، منها تفسير مطول وكتاب في علِ ال صول ورسائل في الرد على النظام 

 المترجم. - والراوندي.

#588 

الثانية: ان ينظر الولي الى أ داب الشريعة انها غير ذات اهمية اصلا  بالنس بة لدساتير الطريقة وقواعدها )حاش 

ن يس توعب تلك الاذواق الواسعة، فمقامه القصير لا يس تطيع ان يبلغ تلك ال داب لله( لكونه قد جنز عن ا

 الرفيعة.

o  :التلويح الثامن 

 وفيه ثمانية مزالق وورطات:

 الاولى:

 ممن لا يتبعون الس نة النبوية على الوجه الصحيح - ان الورطة التي يسقط فيها سالكون من الطرق الصوفية

لاية على النبوة!! ولقد اثبتنا مدى سمو النبوة على الولاية وخفوت ضوء الاخيرة امام هي اعتقادهم بأ رجحية الو -

 ."الكلمات"نور النبوة الساطع في الكلمة الرابعة والعشرين والكلمة الحادية والثلاثين من كتاب 

 الثانية:

ؤيتهم في مرتبة الانشياء وهي تفضيل قسم من المفرطين، الاولياء على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بل ر 

وفي ذيلها الخاص  "الاجتهاد"عليهم السلام. وقد شرحنا في الكلمة الثانية عشرة والكلمة السابعة والعشرين 

بالصحابة كيف ان للصحابة الكرام خواص متميزة بسشب الصحبة النبوية، بِيث لا يمكن للاولياء ان يبلغوا 

 م. ولا يمكنهم ان يبلغوا قطعا  مرتبة الانشياء.مرتشتهم اصلا  فضلا  عن ان يتفوقوا عليه

 الثالثة:

وهي ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين جدا  للطريقة ل وراد طريقتهم وأ دابها على اذكار الس نة النبوية الشريفة، 

أ ي فيسقطون بذلك الى منزلق مخالفة الس نة النبوية وتركها، في الوقت الذي يظلون متف بثين بأ وراد طريقتهم، 

انهم يسلكون سلوك غير المبالي  بأ داب الس نة النبوية الشريفة فيهوون في الورطة، وكما اثبتنا في كلمات كثيرة، 

 وكما اكد كبار محققي الطرق كالامام الغزالي والامام الرباني:

الخاصة.  ان اتباع س نة واحدة من السنن النبوية يكون مقبولا  عند الله اعظم من مائة من ال داب والنوافل"

 ."اذ كما ان فرضا  واحدا  يرجح الفا  من السنن، فان س نة واحدة من السنن النبوية ترجح الفا  من أ داب التصوف
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 الرابعة:

، كما يعتبّون الالهام نوعا  من "الوحي"بمرتبة  "الالهام"ان بعض المتطرفين من اهل التصوف يظنون خطأ   ان 

الكلمة الخامسة "و "الكلمة الثانية عشرة "زلق الخطير، وقد برهناّ سابقا  في انواع الوحي فيسقطون في هذا الم

المتعلقة باجناز القرأ ن وفي رسائل اخرى؛ كيف ان الوحي سام وعال وساطع وضاء وكلي شامل بينما  "والعشرين

 الالهام بالنس بة اليه جزئي وخافت.

 الخامسة:

قد ينجذبون  - في كونها وس يلة وليست غاية بِد ذاتها - ريقةان بعض المتصوفين ممن لم يدركوا تماما سر الط

ويتوجهون الى ما يفاض عليهم من الكرامات والاذواق والانوار، تلك التي توهب ولا تسأ ل اذ يمنحها الله 

الذي يعتريهم من شدة الاجهاد في  - س بحانه تقوية للضعفاء، وتفجيعا  للمتكاسلين، وتخفيفا  من المفقة والسأ م

فينجرون الى تفضيل تلك الكرامات والاذواق والانوار على فروض الدين والخدمة تحت لوائه وقراءة  - عبادةال 

 الاذكار والاوراد، فيسقطون في هذا المزلق.

وقد س بق ان اجملنا في النقطة الثالثة من التلويح السادس وفي كلمات اخرى، بأ ن هذه الدنيا هي دار خدمة 

كافأ ة، فالذين يرغبون في قطف ثمار اعمالهم في هذه الحياة الفانية، انما يستبدلون وعَل وليس دار ثواب وم

المكافأ ة الدنيوية الفانية بثمار الاخرة الابدية الباقية، فضلا  عن ان هذا يدل على بقايا تعلق بالدنيا ورغبة في 

ية، بل يريدون هذه الحياة، اذ الاس تمتاع بها، ويكون هذا سشبا  في خفوت شوقهم وتطلعهم الى الحياة البّزخ 

 يجدون فيها نوعا  من ثمار ال خرة.

 السادسة:

وهي المنزلق الذي يقع فيه قسم من سالكي الطرق الصوفية من غير اهل الحقيقة عندما يلتشس عليهم الامر 

 فيتوهمون بان ظلال مقامات الولاية ونماذجها المصغرة ك نها هي المقام الحقيقي والكلي والاصلي..

وفي كلمات اخرى بما لاشك فيه؛ ان الفمس وان  "الكلمة الرابعة والعشرين"ولقد اثبتنا في الغصن الثاني من 

 تعددت صورها بتعدد المرايا التي تنعكس عليها، فهذه
#590 

الصور تملك ضياء الفمس وحرارتها ولكن ليس هو الضياء الاصلي نفسه، ولا هي الحرارة نفسها فهيي باهتة 

 بالنس بة للفمس الحقيقية.الانوار 

كذلك فان لمقام النبوة ولمقام كبار الاولياء، شيئا  من الظلال التي يمكن لاهل الطرق ان يس تظلوا بها، ولكنهم 

فيسقطون  - والعياذ بالله - يظنون اثناء دخولهم فيها انهم اعظم درجة من كبار الاولياء، بل حتى من الانشياء

480



 في مزلق.

جميع هذه المزالق المذكورة سابقا  عليهم ان يضعوا اصول الايمان واسس الشرع نصب اعينهم  ولانقاذ انفسهم من

 ويتخذوها مرشدا  داماا  لهم، وان يخالفوا اذواقهم ومفهوداتهم ويتهموها عند تعارضها مع تلك الاسس.

 السابعة:

دما ينصرفون الى الفخر وهي المزلق الذي يقع فيه قسم من اهل الاذواق والاشواق من اصحاب الطرق عن

والادعاء واشاعة الفطحات وطلب توجه الناس ونيل المرجعيات الدينية، ويفضلون هذه العجالات على 

وسلِ هي اسمى مرتبة في  عليه الله الفكر والتضرع والحمد والاس تغناء عن الناس، بينما عبودية محمد صلى

 ية، او عبودية المحبة.العبودية، تلك العبودية التي نس تطيع وصفها بالمحبوب 

فأ ساس العبودية وسرها هو التضرع والحمد والدعاء والخفوع والعجز والفقر والاس تغناء عن الناس، وبهذا 

 فقط يمكن الوصول الى كمال تلك الحقيقة، حقيقة العبودية.

الى الخروج الى  - دون اختيار منهم لغلبة الحال وبفكّ موقت فقط - نعم ان عددا  من الاولياء الكبار اضطروا

ساحة الفخر والطلب والفطحات، لذا فلا يجوز اتباعهم اختيارا   في حالهم هذه، فهم مهتدون، ولكنهم هنا وفي 

 هذه النقطة بالذات ليسوا قدوة في الهداية، لذا لا يمكن السير وراءهم والاقتداء بهم.

 الثامنة:

دين المنافع الذاتية من اهل الطرق من الذين يرغبون وهي الورطة التي يتورط فيها قسم من المتعجلين والقاص

في تناول ثمرات الولاية في الدنيا بدلا  من قطفها في ال خرة. وعندما يدل سلوكهم على هذه الرغبة، وتتكفف 

نيتهم من خلال هذا السلوك يكونون فعلا  قد سقطوا في هذه الورطة. علما  ان أ يات كثيرة في القرأ ن الكريم 

 من
#591 

من  "كلمات"تدل بوضوح ما اثبتناه سابقا  في عدة  (155)أ ل عَران:امثال  )وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور( 

ان ثمرة واحدة من ثمرات عالم البقاء ترجح الف بس تان في هذه الحياة الفانية، لذا فالافضل عدم تناول تلك 

لا على انها  - فيجب ابداء الحمد والفكر في قبولهاالثمرات المباركة هنا، وان اعطيت دون توجه ورغبة فيها، 

 بل على انها احسان وفضل من الله وهبت للتفويق. - مكافأ ة

o  :التلويح التاسع 

 نذكر هنا مجملا  تسع ثمرات من الثمار الوفيرة للطريقة وفوائدها:

 الاولى:
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وساطة الطريقة الصحيحة المس تقمية. هي ظهور الحقائق الايمانية وانكفافها ووضوحها الى درجة عين اليقين ب

 هذه الحقائق التي هي منابع خزائن ابدية وسعادة داماة وكنوزها ومفاتيحها.

 الثانية:

هي تحقيق الوجود الحقيقي للانسان بانس ياق لطائفه جميعا  الى ما خُلقت ل جله. وذلك بأ ن تكون الطريقة 

ه ولولبا  لحركته وتوجيهه الى الله. فيندفع بهذا كثير من واسطة لتحريك قلب الانسان  الذي يعتبّ مركزا  لجسم

 اللطائف الانسانية الى الحركة والظهور فتتحقق حقيقة الانسان.

 الثالثة:

التخلص من وحفة الانفراد والوحدة في السير والسلوك، والفعور بالانس المعنوي في الحياة الدنيا والبّزخ 

يرها وتوجهها وسفرها نحو الحياة البّزخية ونحو الحياة الاخروية، بالالتحاق باحدى سلاسل الطريقة عند س

وعقد اواصر الصداقة والمحبة بتلك القافلة النورانية في طريق أ بد ال باد، فتندفع الاوهام والف به عن النفس 

اليل باستناد المريد الى اجماعهم واتفاقهم باعتبار كل اس تاذ مرشد حجة قوية وس ندا  لا يضعف في دفع الاض

 والاوهام التي ترد الى الذهن.

 الرابعة:

وهي خلاص الانسان من الوحفة الهائلة التي تكتنفه في حياته الدنيا، والانسلال من الغربة الالمية التي 

 يحسها ازاء الكون، وذلك بما تقوم به الطريقة الصائبة الصافية من تفجير ينابيع محبة الله ومعرفته في الايمان.
#592 

ق ان اثبتنا في كلمات عدة بأ ن سعادة الدارين، واللذة التي لايفوبها أ لم، والانس الذي لا تخالطه وقد س ب

وحفة، والسعادة الحقيقية لا توجد الا في حقائق الايمان والاسلام التي تسعى الطريقة للوصول اليها كما اننا 

 نة.بان الايمان يحمل بذرة شجرة طوبى في الج  "الكلمة الثانية"بينا في 

 نعم فبالتربية الموجودة في الطريقة تنمو تلك البذرة وتكبّ.

 الخامسة:

الفعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية وتقديرها بوساطة القلب المنتبه بدوام ذكر الله، كما يعينه على 

 عب وتكليف.ذلك المنهج التربوي للطريقة. وبذلك تكون الطاعة والعبادة مثار اشتياق وحب، لا مثار ت

 السادسة:

نيل مقام التوكل، ودرجة الرضى، ومرتبة التسليم. هذه المقامات هي السشيل الى تذوق السعادة الحقيقية 

 والتسلية الخالصة واللذة التي لا يفوبها حزن، والانس الذي لا تقربه وحفة.
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 السابعة:

لرذائل وذلك بالاخلاص الذي هو اهم شرط وهي نجاة الانسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وامثالها من ا

لدى سالك الطريقة واهم نتيجة لها. وكذا التخلص من اخطار النفس الامارة بالسوء ومن أ دران الانانية بتزكية 

 النفس التي هي السلوك العملي في الطريقة.

 الثامنة:

عمال اخروية، والاحسان في اس تغلال هي جعل الانسان عاداته اليومية بِكم العبادات واعماله الدنيوية بمثابة ا

 رأ س مال عَره من الحياة بدقائقها وجعلها بذورا  تتفتح عن زهرات الحياة الاخروية وس نابلها.

وذلك بدوام الذكر القلبي، والتأ مل العقلي، مع الحضور القلبي الدائم والاطمئنان، ودوام شحذ الارادة، والنية 

 قنها الطريقة.الصافية، والعزيمة الصادقة التي تل
#593 

 التاسعة:

وهي العمل للوصول الى مرتبة الانسان الكامل، وذلك بالتوجه القلبي الى الله طوال سيره وسلوكه، واثناء 

معاناته الروحية التي تسمو بِياته المعنوية، اي الوصول الى مرتبة المؤمن الحق والمسلِ الصادق، اي نيل حقيقة 

، ثم ان يكون الانسان عبدا  خالصا  لرب العالمين، وموضع خطابه الجليل، وممثلا  الايمان والاسلام لا صورتيهما

عن الكائنات من جهة، ووليا  لّلّ وخليلا  له، حتى كانه مرأ ة لتجلياته س بحانه، وفي احسن تقويم حقا  فيقيم 

 الحجة على افضلية بني أ دم على الملائكة.

عة الى المقامات العليا والتطلع من هذه الدنيا الى السعادة الابدية وهكذا يطير بجناحي الايمان والعمل بالشري

 بل الدخول فيها.

َّكَ اَنتَْ العَْليُم الحَْكيم( َّمْتَنا اِن بْحَانكََ لَا عِلَِْ لنَاَ اِلّا ما علَ  )س ُ

ت اللهّم صلّ على الغو  الاكبّ في كل العصور والقطب ال عظم في كل الدهور س يدنا محمد الذي تظاهر 

 حفمة ولايته ومقام محبوبيته في معراجه واندرج كل الولايات في ظل معراجه وعلى أ له وصحبه اجمعين

 أ مين والحمد لله رب العالمين.
#594 

 ذيل

 هذا الذيل القصير جدا  له اهمية عظمية ومنافع للجميع

قة ومنهل الس بل الصائبة للوصول الى الله س بحانه وتعالى طرائق كثيرة، وس بل عديدة. ومورد جميع الطرق الح
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 هو القرأ ن الكريم. الا ان بعض هذه الطرق اقرب من بعض واسلِ واعم.

 وقد اس تفدت من فيض القرأ ن الكريم بالرغم من فهمي القاصر طريقا  قصيرا  وسشيلا  سويا  هو:

 طريق العجز، الفقر، الففقة، التفكر.

 واسلِ، اذ هو يوصل الى المحبوبية بطريق العبودية. نعم! ان العجز كالعفق طريق موصل الى الله، بل اقرب

 ."الرحمن"والفقر مثله يوصل الى اسم الله 

وكذلك الففقة كالعفق موصل الى الله الا انه انفذ منه في السير واوسع منه مدى، اذ هو يوصل الى اسم 

 ."الرحيم"الله 

شيلا ، اذ هو يوصل السالك الى اسم الله والتفكر ايضا   كالعفق الا انه اغنى منه واسطع نورا  وارحب س 

 ."الحكيم"

وفي  - ذات الخطوات العشر كاللطائف العشر - وهذا الطريق يختلف عما سلكه اهل السلوك في طرق الخفاء

فهذا الطريق عبارة عن اربع خطوات فحسب،  - ذات الخطوات الس بع حسب النفوس الس بعة - طرق الجهر

 طريقة صوفية. وهو حقيقة شرعية اكثر مما هو

ولا يذهبن بكم سوء الفهم الى الخطأ . فالمقصود بالعجز والفقر والتقصير انما هو اظهار ذلك كله امام الله س بحانه 

 وليس اظهاره امام الناس.

اما اوراد هذا الطريق القصير واذكاره فتنحصر في اتباع الس نة النبوية.. والعمل بالفرائض، ولاس يما اقامة 

 ل الاركان والعمل بالاذكار عقبها.. وترك الكبائر.الصلاة باعتدا
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 اما منابع هذه الخطوات من القرأ ن الكريم فهيي:

 تفير الى الخطوة الاولى. (32)النجم:)فلا تزُكوّا انفُسَكم( 

 تفير الى الخطوة الثانية. (11)الحشر:)ولا تكونوا كالذين نسَُوا الله فأ نساهُم أ نفُسَهم( 

 تفير الى الخطوة الثالثة: (71)النساء:حس نةٍ فمن الله، ومَا اصابكَ مِن سيئةٍ فِمن نفسِ( )ما اصابكَ مِن 

 ، تفير الى الخطوة الرابعة.(55)القصص:)كلُّ شَءٍ هالٌك الّا وجْهَه( 

 وايضاح هذه الخطوات الاربع بايجاز شديد هو:

 الخطوة الاولى:

( وهي عدم تزكية النفس. ذلك لان الانسان حسب جبلتّه، كما تفير اليها ال ية الكريمة  )فلا تزكوا انفسكم

وبمقتضى فطرته، محبٌ لنفسه بالذات، بل لا يحب الا ذاته في المقدمة. ويضحي بكّ شئ من اجل نفسه، 
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ويمدح نفسه مدحا  لا يليق الا بالمعبود وحده، وينّزه شخصه ويبّئ ساحة نفسه، بل لا يقبل التقصير لنفسه 

ا دفاعا  قويا  بما يف به العبادة، حتى ك نه يصرف ما أ ودعه الله فيه من اجهـزة لحمده س بحـانه اصلا  ويدافع عنه

فيعجب بنفسه ويعتد  (43)الفرقان:وتقديسه الـى نفسه، فيصيبه وصـف ال ية الكريمة:  )من اتّخذ الهَه هَواه( 

 عدم تزكيتها.بها.. فلابد اذن من تزكيتها. فتزكيتُها في هذه الخطوة وتطهيرها هي ب

 الخطوة الثانية:

كما تلقنّه ال ية الكريمة من درس:   )ولا تكونوا كالذين نسَُوا الله فأ نساهُم انفُسَهم(. وذلك: ان الانسان ينسى 

نفسه ويغفل عنها، فاذا ما فكر في الموت صرفه الى غيره، واذا ما رأ ى الفناء والزوال دفعه الى ال خرين، وك نه 

ذ مقتضى النفس الامارة انها تذكر ذاتها في مقام اخذ الاجرة والحظوظ وتلتزم بها بفدة، بينما لا يعنيه بفئ، ا

 تتناسى ذاتها في مقام الخدمة والعمل والتكليف. فتزكيتها وتطهيرها وتربيتها في هذه الخطوة هي:

والاجرة،  العمل بعكس هذه الحالة، اي عدم النس يان في عين النس يان، اي نس يان النفس في الحظوظ

 والتفكر فيها عند الخدمات والموت.
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 والخطوة الثالثة:

نةٍ فمَِنَ الله وما اصابكَ مِنْ سيئة فمن نفسك( وذلك: ان  هي ما ترشد اليه ال ية الكريمة:  )ما اصابكَ مِن حَس َ

على المرء في هذه ما تقتضيه النفس داماا  انها تنسب الخير الى ذاتها، مما يسوقها هذا الى الفخر والعجب. ف

الخطوة ان لا يرى من نفسه الا القصور والنقص والعجز والفقر، وان يرى كل محاس نه وكمالاته احسانا  من 

فاطره الجليل، ويتقبلها نعما  منه س بحانه، فيفكر عندئذ بدل الفخر ويحمد بدل المدح والمباهاة. فتزكية النفس 

 (.1)الفمس:ـكريمة: )قدَ أ فلحََ مَنْ زَكّاها( في هـذه المرتبة هـي فـي سـر هذه ال ية ال

وهي ان تعلِ بأ ن كمالها في عدم كمالها، وقدرتَها في جنزها، وغناها في فقرها، )اي كمال النفس في معرفة عدم 

 كمالها، وقدرتها في جنزها امام الله، وغناها في فقرها اليه(.

 الخطوة الرابعة:

لا وجْهَه(. ذلك لان النفس تتوهم نفسها حرة مس تقلة بذاتها، لذا هي ما تعلمه ال ية الكريمة: )كُلُّ  ء هالٌك ا  شٍََ

تدّعى نوعا  من الربوبية، وتضمر عصيانا حيال معبودها الحق. فبادراك الحقيقة الاتية ينجو الانسان من ذلك 

لحرفي، وبجهة قيامه وهي: كل شئ بِد ذاته، وبمعناه الاسمي: زائلٌ، مفقود، حاد ، معدوم، الا انه في معناه ا

 بدور المرأ ة العاكسة ل سماء الصانع الجليل، وباعتبار مهامه ووظائفه: شاهد، مفهود، واجد، موجود.

فتزكيتها في هذه الخطوة هي معرفة ان عدمها في وجودها ووجودها في عدمها، اي اذا رأ ت ذاتها  واعطت 

كلها. يعني اذا غفلت عن موجدها الحقيقي وهو  لوجودها وجودا ، فانها تغرق في ظلمات عدم يسع الكائنات
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الله، مغترة بوجودها الفخصي فانها تجد نفسها وحيدة غريقة في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية، ك نها 

اليراعة في ضيائها الفردي الباهت في ظلمات الليل البهيم. ولكن عندما تترك الانانية والغرور ترى نفسها حقا  

بالذات، وانما هي مرأ ة تعكس تجليات موجدها الحقيقي. فتظفر بوجود غير متناه وتربح وجود جميع انها لا شئ 

 المخلوقات.

 نعم، من يجد الله فقد وجد كل شئ، فما الموجودات جميعها الا تجليات اسمائه الحس نى جل جلاله.
#597 

 خاتمة

لففقة والتفكر، قد  س بقت ايضاحاته في ان هذا الطريق الذي يتكون من اربع خطوات وهي العجز والفقر وا

الذي يبحث عن علِ الحقيقة، حقيقة الشريعة، حكمة  "الكلمات"السابقة من كتاب  "الكلمات الست والعشرين"

القرأ ن الكريم. الا اننا نفير هنا اشارة قصيرة الى بضع نقاط وهي: ان هذا الطريق هو اقصر واقرب من غيره، 

ذي الجلال.بينما اذا  "القدير". فالعجز اذا ما تمكن من النفس يسلمّها مباشرة الى لانه عبارة عن اربع خطوات

فانها تتفشث بالمعفوق  - في طريق العفق الذي هو انفذ الطرق الموصلة الى الله - تمكن العفق من النفس

 المجازي، وعندما ترى زواله تبلغ المحبوب الحقيقي.

ليس للنفس فيه شطحات او ادعاءات فوق طاقتها، اذ المرء لا يجد في ثم ان هذا الطريق اسلِ من غيره، لان 

 نفسه غير العجز والفقر والتقصير كي يتجاوز حده.

ثم ان هذا الطريق طريق عام وجادة كبّى، لانه لا يضطر الى اعدام الكائنات ولا الى سجنها، حيث ان اهل 

لاجل الوصول الى الاطمئنان والحضور  "ود الا هولا موج"توهموا الكائنات عدما ، فقالوا:  "وحدة الوجود"

للوصول  "لا مفهود الا هو"حيث سجنوا الكائنات في سجن النس يان فقالوا:  "وحدة الفهود"القلبي. وكذا اهل 

 الى الاطمئنان القلبي والحضور الداماي.

، فهذا الطريق على نهج بينما القرأ ن الكريم يعفو الكائنات بكّ وضوح عن الاعدام ويطلق سراحها من السجن

القرأ ن ينظر الى الكائنات انها مسخرة لفاطرها الجليل وخادمة في سشيله، وانها مظاهر لتجليات الاسماء 

الحس نى ك نها مرايا تعكس تلك التجليات. اي انه يس تخدمها بالمعنى الحرفي ويعزلها عن المعنى الاسمي من ان 

المرء من الغفلة، ويبلغ الحضور الداماي على نهج القرأ ن الكريم. تكون خادمة ومسخرة بنفسها. وعندها ينجو 

 فيجد الى الحق س بحانه طريقا  من كل شئ.

وزبدة الكلام: ان هذا الطريق لا ينظر الى الموجودات بالمعنى الاسمي، اي لا ينظر اليها انها مسخرة لنفسها 

 س بحانه. ولذاتها، بل يعزلها من هذا ويقلدها وظيفة، انها مسخرة لّلّ 
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 المكتوب الثلاثون

شارات الا جناز في مظان الا يجاز( باللغة العربية  وهو )ا 

% 

 المكتوب الحادي والثلاثون

حدى وثلاثين لمعة ضّمت في كتاب )اللمعات(.  وقد انقسم الى ا 

% 

 المكتوب الثاني والثلاثون

 وهو)اللوامع( المنفورة ختام )الكلمات(.

% 

 ثونالمكتوب الثالث والثلا

لهية.نشرت ضمن )الكلمات(، ولم تدرج هنا.  رسالة )النوافذ( المطلة الى المعرفة الا 
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% 

 نوى الحقائق

 توضيح

منذ مدة وعَي العزيز  " بديع الزمان  " لا يتوجه الى المسائل عقلا  بل قلبا . وما يظهر على قلبه يمليه علّي  

اس تقر في العقل وحده لا يكون ملك الانسان ". وكان يقول:  ويقول:  " ان العلِ هو ما يس تقر في القلب، فلو 

" ان هذه المسائل ليست قواعد علمية وحدها، بل ما اتخذته وجدانا  من اسسٍ لبعض دساتير قلبية  ".وقد 

 أ مرني:  " انتخب ما يروق لك مما س نح لقلبي  " فانا بدوري اقتطفت هذه الفقرات من أ ثاره ال تية:

 ـشعاعات معرفة النبي صلى الله عليه نقطة من نور معر   ـس نوحات   ـاشارات الاجناز في مظان الايجاز  فة الله 

 وسلِ ـ رموز ـ طلوعات ـ محاكمات ـ مناظرات ـ اشارات ـ قزل ايجاز .

 عبدالرحمن
 (المترجم 1337) من الطبعة الاولى المطبوعة في مطبعة الاوقاف الاسلامية باس تانبول س نة 

#600 

حيمِ بِسْمِ الله حْمنِ  الرَّ   الرَّ

487



 الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على س يدنا محمد وعلى أ له وصحبه

 اجمعين.

تباع القرأ ن. - 1  عصٌر مريض، وعنصر سقيم، وعضو عليل، وَصفَتها الطبية هي ا 

مة عزيزة جليلة القدر، قارة شاسعة عظمية الجانب، رديئة الطالع.. دولة مفهورةٌ عريقة المجد، سيئة الحظ.. أ   - 2

 بلا رائد.. وصفتُها الطبية الاتحاد الاسلامي.

ان الذي لا يملك قبضة قوية يس تطيع  بها حمل الارض وجميع النجوم والفموس وتحريكها كحبات  - 3

 المس بحة، لا يس تطيع ادعاء الخلق والايجاد؛ اذ كّل شَء مربوط بغيره.

لهية كما لا يثقل عليها احياء حشرة وانفائها ان احياء جميع ذوي الارواح يوم الح  - 4 شر لا يثقل على القدرة الا 

لهية ذاتية، لا تتغير قطعا ، ولا يمكن أ ن يتخا  بعد س بات عَيق طوال الف تاء بما يف به الموت؛ ل ن القدرة الا 

 العجزُ،  ولا تتداخل فيها العوائقُ، فليس فيها مراتب مطلقا ، وكل شَء بالنس بة اليها سواء.

 ان الذي خلق عين البعوضة هو الذي خلق  الفمس  ايضا . - 5

 والذي نظّم معدة البّغو  هو الذي نظم المنظومة الفمس ية ايضا . - 2

ان كل سشب من الاس باب الطبيعية فاعلٌ  - فرضا  محالا   - ان في تأ ليف الكون اجنازا  باهرا ، بِيث لو فرضنا - 7

 ـمختارٌ، مقتدرٌ، لسجَدَت تلك الاس    ـامام ذلك الاجناز، قائلة: ]س بحانك .. لا قدرة  بابُ جميعُها  بكمال العجز

لنا.. انك انت العزيز الحكيم[ 
1

 . 

لاّ ان الاس باب قد اصبحت س تارا   - 5 ان الاس باب لم تمُنحَ التأ ثير الحقيقي.. هكذا تقتضي الوحدة والجلال. ا 

والعظمة، وذلك لئلا ترُى في ظاهر النظر يدُ القدرة مباشِرة  بين يدي القدرة في جهة الملُك.. هكذا تقتضي العزة 

 للامور الخسيسة في جهة الملُك.

--- 
1
 المترجم. - العبارات المحصورة بين قوسين مركنين جاءت في النص باللغة العربية.  
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 ان جهة الملكوت التي هي محل تعلقّ القدرة في كل شئ، شفافة نزيهة. - 1

 الفهادة  س تار  مزركش  ملقى على  عوالم  الغيب. ــ  ان عالم 19

ــ يلزم لايجاد نقطة في مكانها الصحيح، قدرة مطلقة تس تطيع ايجاد الكون كله، ذلك ل ن كل حرف من 11

له وجه ناظر الى كل جملة من جمل الكتاب، وله عين  - لا س يما ما كان ذا حياة - حروف كتاب الكون الكبير

 شاخصة اليها.
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قد اش تهرت حادثة: انه بينما كان الناس يراقبون هلال العيد، ولم يره أ حد، اذا بف يخ هرم يحلف أ نه قد ـ  ل12

رأ ى الهلال، ثم تبين ان ما رأ ه لم يكن هلالا  بل شعرة بيضاء مقوسة قد تدلت من حاجبه! فاين تلك الفعرة 

 من الهلال؟ واين حركات الذرات من فاعل تفكيل الانواع؟

ة مطبعة مثالية وليست طابعة، نقش لا نقّاش، قابلة للانفعال لا فاعلة، مِسطرَ لا مصدر، نظام ــ الطبيع13

 لانظّام، قانون لا قدرة، شريعة ارادية لا حقيقة خارجية.

 ـان الانجذاب والجذبة المغروزين في الوجدان14 لاّ من  جذبة  حقيقية   - الذي هو فطرةٌ ذات شعور - ـ ليس ا 

 جذابة.

الفطرة لا تكذب، ففي البذرة ميلان للنمو، اذا قال: سأ نشت، سأ ثمر، فهو صادق. وفي البيضة ميلان  ــ ان15

للحياة، اذا قال: سأ كون فرخا ، فيكون باذن الله، وهو صادق، واذا قال ميلان التجمد في غرفة من ماء: 

ن صدقَ  - رغم صلابته - سأ حتل مكانا  أ وسع فلا يس تطيع الحديد قوله يفتت الحديد، فهذه  ان يكذبه. بل ا 

لهية.  الميول انما هي تجليات ال وامر التكوينية الصادرة  عن  ال رادة  الا 

ــ ان القدرة الازلية التي لا تترك النملة من دون أ مير والنحلَ من دون يعسوب، لا تترك الششر من دون 12

 الفهادة، فالمعراج ايضا  معجزة احمدية نبي ايضا ، وان انفقاق القمر كما هو معجزة احمدية للانسان في عالم

كبّى للملائكة والروحانيات في عالم الملكوت. وقد اثبتت ولاية نبوته بهذه الكرامة الباهرة، فكانت شخصيته 

 المشرقة كالفعلة الوضاءة  كالبّق والبدرفي عالم الملكوت.
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نّي  ــ ان كلمتي الفهادة شاهدتان احداهما على الاخرى. فالكلمة17 الاولى برهان لميّ للثانية، والثانية برهان ا 

للاولى 
1

 . 

ــ ان الحياة نوعٌ من تجلي الوحدة في الكثرة، لـذا فـهـي تـدفـع الـى الاتحاد، فالحيـاة  تجعـل الشيء الواحـد 15

 مالكا  لكّ  شَء.

 ـان الروح قانون ذو وجود خارجي، وناموس ذو شعور، وهو أ تٍ من عالمَ ال م11 ر وصفةِ الارادة، كالقوانين ـ

الفطرية الثابتة الداماة. وقد كس تْه القدرةُ الوجودَ الحسي، وجعلتْ س يالة  لطيفة صَدَفةَ  لذلك الجوهر. ان الروح 

الموجود اخ للقانون المعقول. كلاهما  دائـمي وكلاهما  أ ت ٍ من  عالــم  ال مـر. ولو أ لشست القدرةُ الازلية قوانين 

 ودا  خارجيا  ل صبحت روحا ، ولو طرح الروحُ الفعورَ، ل صبح قانونا  لا يموت ايضا .الانواع وج

 ــ انما تفُاهد الموجودات بالضياء، ويعُرف وجود الموجودات بالحياة، فكّ منهما كفّاف.29

ــ ان النصرانية سوف تلقي السلاح وتستسلِ للاسلام سواء  بالانطفاء او بالا صطفاء، فلقد تمزقت 21

لنصرانية عدة مرات حتى انتهت الى البّوتس تانية. وتمزقت البّوتس تانية فاقتربت من التوحيد، وهي تتهيأ  ا

489



ما أ ن تجد تجاهها الحقائق الاسلامية الجامعة ل سس  نها تنطفئ وينتهيي أ مرُها، وا  ما ا  للتمزّق مرة اخرى. فا 

عليه وسلِ  الى هذا السّر العظيم بأ نه: س ينزل النصرانية الحقّة ومبادئها، فتستسلِ. وقد اشار الرسول صلى الله 

 عيسى )عليه السلام(وس يكون من امتي ويعمل  بشريعتي.

ــ ان الذي يسوق جمهور الناس الى الاتباع وامتثال الاوامر هو ما يتحلى به المصدر من قدس ية، هذه 22

 انة الحجة.القدس ية هي التي تدفع جمهور الناس الى الانقياد اكثر من قوة البّهان ومت

كل منها عَود من  - التي هي الضروريات والمسلمّات الدينية - ــ ان تسعين بالمائة من مسائل الشريعة23

الالماس، أ ما المسائل الاجتهادية الخلافية فهيي تمثل عشرة بالمائة فقط. ولا ينبغي ان يكون تسعون عَودا  من 

 الالماس تحت حماية عشرة منها من

--- 
1
نّي وهو الاس تدلال بالاثر على المؤثر، وهذا أ سلِ. اشارات ان البّها   ما لميّ وهو الاس تدلال بالمؤثر على الاثر. واما ا  ن ا 

 المترجم. - الاجناز

#603 

ذهب، فالكتب الفقهية والاجتهادات ينبغي ان تكون مرايا ومناظير لرؤية القرأ ن وليست حُجُبا  وظلالا  

 وبديلا  عنه.

لّا انه لا يس تطيع ان يشرعّ.ــ كل مَن يملك اس  24  تعدادا  للاجتهاد يس تطيع ان يجتهد لنفسه ا 

 ــ ان الدعوة الى أ ي فكر كان منوطةٌ بقبول جمهور العلماء لها والّا فهيي بدعة، مردودة.25

ــ ان الانسان لكونه مكرّما  فطرة يبحث عن الحق دوما ، واثناء بِثه يعثر على الباطل احيانا  فيخفيه في 22

على رأ سه اثناء تنقيبه عن الحقيقة، فيظنه حقا ، فيلشسه  - بلا اختيار منه - ره ويحفظه، وقد يقع الضلالُ صد

 كالقلنسوة.

ــ ان للقدرة مرايا كثيرة جدا ، كل منها أ شفّ وأ لطف من الاخرى. وهي تتنوع، من الماء الى الهواء، ومنه 27

  الارواح بل الى الزمان والى الفكر.الى الاثير، ومنه الى عالم المثال، ومنه الى عالم

ففي مرأ ة الهواء تصبح الكلمة الواحدة ملايين الكلمات. فان قلِ القدرة يس تنسخ سّر هذا التناسل بفكّ 

ما يحوي الهوية او يحوي الهوية مع الماهية. ان تماثيل المادة الكثيفة عبارة  - أ ي صورها - جنيب. ان الانعكاس ا 

تماثيل الارواح النورانية في مراياها فحيّة مرتبطة بالحياة، ان لم تكن عينُها فليست  عن اموات متحركة، أ ما

 غيَرها.

ن لم تنتفض فان ثمارها من الس يارات تسقط 25  ـاذا انتفضت الفمسُ بِركتها المحورية، فلا تسقط ثمارُها، وا  ـ

 وتتفرق.
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 ـان نور الفكر ظلام يفجر ظلما  مالم يتوهج بضياء القلب و 21 يمتزج به. فكما اذا لم يمتزج نهار العين الابيض غير ـ

المنور بليلها الاسود 
1

 فلا تكون بصرا ، كذلك لا بصيرة   لفكرة بيضـاء  لا توجـد فيهـا سويـداء  القـلـب. 

 ــ اذا لم يكن في العلِ اذعان القلب فهو جهل، ل ن الالتزام شئ والاعتقاد شئ أ خر.39

ضلالٌ للاذهان الصافية.ــ ان تصوير الاباطيل ت31  صويرا  جيدا  ا 

 ــ ان العالم المرشد ينبغي ان يكون كالفاة لا كالطير. فالفاة تطُعِم بَهْمَتها اللبن والـطير تلـقم فراخهـا الـقئ.32

--- 
1
 المؤلف. - بمعنى ان بياض العين الفشيه بالنهار ان لم يكن مع سواد العين الفشيه بالليل فلا تبصر العين.  

#604 

ــ ان وجود شئ يتوقف على وجود جميع اجزائه، بينما عدمُه يتوقف على عدم جزءٍ منه، لذا يميل الفخص 33

ثبات قدرته، فيرتكب اعمالا  سلبية تخريشية بدل افعال ايجابية تعميرية.  الضعيف الى التخريب لا 

 ـاذا لم تمتزج دساتير الحكمة مع نواميس الحكومة ولم تمتزج قوانين 34 الحق مع روابط القوة فلن تكون مثمرة بين ـ

 جمهور العوام.

ــ لقد وضع الظلُِ على رأ سه قلنسوةَ العدالة ولشست الخيانةُ رداءَ الحمية واُطلق على الجهاد اسم البغي وعلى 35

 ال سر اسم الحرية. وهكذا تبادلت الاضدادُ صُوَرَها.

 ــ ان الس ياسة الدائرة على المنافع وحش رهيب.32

 ــ ان التودد الى وحش جائع لا يثير شفقته بل يثير شهيته فضلا  عن أ نه يطالب باجرة انيابه واظفاره.37

 ــ لقد اظهر الزمانُ أ ن الجنة ليست رخيصة وان جهنم ايضا  ليست زائدة عن الحاجة.35

والغرور، وصار جنز  ــ قد صارت مزية الخواص من اهل الدنيا التي تس تدعي التواضع والتراحم سشبا  للتكبّّ 31

 الفقراء وفقر العوام المس تثيران للرحمة والاحسان سشبا  ل سارتهم وسفالتهم.

ــ ان كان في شئ ما محاسنُ وشرف فسرعان ما يُهدى الى الخواص وينُسَب اليهم. اما ان كان فيه سيئات 49

 فيلصقوها بالعوام وينس بوها اليهم.

 ـاذا لم تكن للفكر غاية ومثلٌ علي41  الافراد - "انا"ا، أ و نسُيت تلك الغاية، أ و تنوسيت تحولت الاذهان الى ـ

 ودارت حولها. -

ــ لو تأ ملت في مساوئ جمعية الششر لرأ يت: اس اساس جميع اختلالاتها وفسادها، ومنبع كل الاخلاق 42

 الرذيلة في الهيئة الاجتماعية، كلمتين فقط:
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ن ش بعتُ فلا علّي ان يموت غيري  من الجوع. احداهما: ا 

كتسب انت ل كل أ نا،واتعبْ انت لاستريح انا.  والثانية:ا 
#605 

لّا  لاّ "الزكاة"والقاطع لعرق الكلمة الاولى ليس ا   ."حرمة الربا". والمس تأ صل والدواء للكلمة الثـانية ليس ا 

لما لم تصغ الى  ان عدالة القرأ ن تقف على باب العالم وتصيح في الربا: ممنوع، لا يحق لك الدخول! ان الششرية

 هذا الكلام تلقت صفعة قوية. وعليها أ ن تصُغي اليها قبل ان تتلقى صفعة اقوى وأ مرّ.

 ـان حروب الدول والفعوب43 ستتخلى عن ساحتها لتحل محلها حروب الطبقات الششرية؛  - بعضها بعضا   - ـ

 لان الانسان كما لا يرضى ان يكون اسيرا  لا يرضى ان يكون أ جيرا  ايضا .

ــ ان الذي يسلك الى مقصد طريقا  غير مشروع، كثيرا  ما يعاقبَ بخلاف مقصوده، فان جزاء محبةٍ غير 44

 هي عداء غادر من المحبوب. - كمحبة اوروبا - مشروعة

والى المعاصي يلزم ان  "المس تقبل"بينما النظر الى  "القدر"ــ ينبغي النظر الى الماضي والى المصائب بنظر 45

 اوية التكليف،  فالجـبـر  والاعتـزال  يـتصـالحـان  هـنـا.يكون من ز 

 ينبغي عدم اللجوء الى العجز فيما يمكن حلّه، وعدم الالتجاء الى الجزع فيما لا يمكن علاجه. - 42

 ان جراح الحياة تلتئم، بيد أ ن جراحات العزة الاسلامية وشرف الامة وس يادتها غائرة جدا . - 47

 ـس يكون زمانٌ؛ 45 تسشب فيه كلمةٌ واحدة توريط جيش كامل في الحرب، وطلقة واحدة ابادة ثلاثين مليون ـ

نسمة 
1

 . 

تسمو بالانسان  الى  اعلـى عليين .. وفعـل  صغير  يرُديه  في  - عندئذ - وس تكون هناك أ حوالٌ: حركةٌ بس يطة

 اسفل  سافلين..

 حقيقة واحدة افضل من بيدر من الخيالات. ــ ان حبة واحدة من صدقٍ تشيد بيدرا  من الاكاذيب، وان41

 عليك ان تصدُق في كل ما تتكلمه ولكن ليس صوابا  ان تقول كل صدق؛ اذ

--- 
1
لقد كانت طلقة جندي اطلقت على ولي عهد النمسا سشبا  في اشعال نار الحرب العالمية الاولى التي ذهب ضحيتها   

 المؤلف. - ثلاثون مليون نسمة

#606 

َِ كل صدقٍ[.]لايلزم من   لزومِ صدق كل قول ٍ، قولُ

 مَنْ أ حسن رؤيته حَسُنتْ رويتّه وجمل فكره ومن جمل فكره تمتع بالحياة والتذ بها. - 59
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 ــ ان ال مل يبعث الحياة في الناس،واليأ س يقتلهم.51

اعلاء  - ضا  كفائيا  فر  - القيام بفريضة الجهاد - منذ السابق - ــ هذه الدولة الاسلامية التي اخذت على عاتقها52

لكلمة الله وحفاظا  على اس تمرار حرية العالم الاسلامي، وهو كالجسد الواحد، ووضعت نفسها موضع الفداء 

للعالم الاسلامي، وحامل راية الخلافة، س تعوّض عما اصابها من مصائب وتزيلها السعادة التي سوف يرَفلُ بها 

ث الاخوة الاسلامية وظهورها في ارجاء العالم الاسلامي تلك عالم الاسلام.. ان هذه المصيبة قد جنلت بع

 الاخوة التي هي جوهر حياتنا وروحها.

ان اس ناد محاسن المدنية الى النصرانية التي لا فضل لها فيها، واظهار التدني والتقهقر قرينا  بالاسلام الذي  - 53

 ب الاوضاع.هو عدوّ له، دليل على دوران المقدرات بخلاف دورتها، وعلى قل

، افضل من قطعة زجاج لامعة دوما . - 54  ان قطعة الماسٍ نادرةٍ مهما كانت صدئة 

 ان الذين يبحثون عن كل شئ في المادة، عقولهم في عيونهم، والعين لاتبصر المعنويات. - 55

 الخرافات.ــ اذا وقع المجاز من يد العلِ الى يد الجهل، ينقلب الى حقائق  مادية، ويفتح الباب الى 52

لهيي، ليس باحسان؛ اذ ينبغي وصف كل شئ بمــا هـو عليـه من 57 ــ ان احسانا  يزيد على الاحسان الا 

 صفــات.

 ان الفهرة تمُلّك الانسانَ ما ليس له. - 55

 ان الحديث النبوي معدن الحياة وملهم الحقائق. - 51

حياءٌ للامة، وحياة الدين نور الحي - 29  اة.ان احياءَ الدين، ا 

ان القرأ ن الكريم الذي هو رحمة للششرية كافة. انما يقبل المدنية التي تكفل سعادة العموم أ و في الاقل  - 21

 سعادة الاكثرية المطلقة، بينما المدنية الحاضرة قد
#607 

 تأ سست على خمسة اسس سلبية:ـ

 ــ نقطة استنادها وركيزتها: القوة، وهذه من شأ نها: التجاوز والاعتداء.1

 ــ هدفها وقصدها: المنفعة، وهذه من شأ نها: التزاحم.2

 ــ دس تورها في الحياة: الجدال والصراع، وهذا من شأ نه: التنازع.3

 ـرابطتها بين الكتل الششرية هي العنصرية والقومية السلبية التي تنمو وتتوسع بابتلاع ال خرين وشأ نها التصادم 4 ـ

 الرهيب.

 ـخدمتها للششرية خدمة جذاب5 ة: تفجيع الهوى والهوسات وتلبية رغبات النفس ال مارة ذلك الهوى الذي هو ـ
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.  سشب لمسخ الانسان مسخا  معنويا 

 اما المدنية التي تتضمنها الشريعة ال حمدية وتأ مر بها:

 فان نقطة استنادها: الحق بدلا  من القوة، والحق من شأ نه: العدالة والتوازن.

 عة، والفضيلة من شأ نها: المودّة والتجاذب.وهدفها: الفضيلة بدلا من المنف

جهــة الوحدة  فيـهــا: الرابطـة الدينية والوطنية والصنفية 
1

بدلا  من العنصرية والقومية، وهذه الرابطة من شأ نها:  

 ال خوة  المخلصة  والمسالـمة  الجادة  والـدفاع  فقط عند الاعتـداء  الخارجي.

  من الجدال والصراع، والتعاون من شأ نه: الاتحاد والتساند.دس تورها في الحياة:التعاون بدلا  

 وتضع الهدى بدلا  من الهوى، والهدى من شأ نه:رفع الانسان روحيا  الى مراقي الكمالات.

لّا هلكت.  فلا ترخِ يدك عن الاسلام الذي هو حامي وجودنا، واس تعصم به، وا 

 ، فالمصيبة نتيجةُ جنايةٍ ومقدمةُ مكافأ ة.ــ ان المصائب العامة انما تنزل ل خطاء الاكثرية22

ــ ان الفهيد يعدّ نفسه حيا ، ولكونه لم يذق سكرة الموت، يرى الحياة التي ضّحى بها باقية  وغير منقطعة. 23

لّا انها على افضل وجه وانزهه.  ا 

--- 
1
فكار والاذواق والطبائع الصنفية: المقصود منها الارتباط الموجود في الصنف الواحد المنسجم ذي الميول والا  

 المترجم. - المتجانسة.

#608 

العدالة القرأ نية المحضة، لا تهدر دم برئ ولا تزهق حياته حتى لو كان في ذلك حياة الششرية جمعاء. فكما  -24

ح أ ن كليهما في نظر القدرة سواء، فهما في نظر العدالة سواء ايضا . ولكن الذي تمكّن فيه الحرصُ والانانية يصب

 انسانا  يريد القضاء على كل شئ يقف دون تحقيق حرصه حتى تدمير العالم والجنس الششري ان اس تطاع.

 ــ ان الخوف والضعف يفجعان التأ ثيرات الخارجية.25

 ــ لا تضُحّى مصلحةٌ محقّقة في سشيل مضّرة موهومة.22

 لهذيان.ــ ان الس ياسة الحالية لاس تانبول مرض ششيه بمرض )اس باني(، يسشب ا27

 ـليس نادرا  أ ن يتحسن مجنون اذا قيل له: انت سليم انت طيب، وليس من المستبعد أ ن يفسد عاقل اذا 25 ـ

 قيل له: انت فاسد انت طالح!

 ــ عدوّ العدوّ صديق ما دام عدوّا  له، وصديق العدو عدوّ ما دام صديقا  له.21

وترحمّ عليه. بينما اذا رأ ى مَلكَا  في من  "مَلَك "ال له: انه امر العناد هو: أ نه اذا ما ساعد ش يطانٌ امرءا  ق - 79
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 . فيلعنه."انـه  ش يطان  قد  بدّل  لباسه "يخالفه في الرأ ي، قال: 

ه انقلب الى ضده. - 71  قد يكون دواء مرض سما  لداءٍ أ خر. واذا جاوز الدواء حدَّ

، والجماعة التي فيها التحاسد أ لة خلقتْ لتسكين ]الجمعية التي فيها التساند أ لة خُلقتْ لتحريك السكنات - 72

 الحركات[.

اذا لم يكن في الجماعة الواحد الصحيح  - 73
1

 ، يصغر الجمع والضم، كالضرب الكسري في الحساب. 

ــ كثيرا  ما يلتشس عدم القبول بقبول العدم، مع ان عدم القبول دليله عدم ثبوت الدليل، أ ما قبول العدم 74

نكار.فيحتاج الى د  ليل العدم، فاحدهما شك وال خر ا 

ان الفك في المسائل الايمانية، اذا أ سقط دليلا  واحدا  بل حتى مائة دليل، فلا يور  المدلول أ ي ضرر  - 75

 كان، لان هناك أ لاف الادلة.

--- 
1
بالضرب والجمع في  ، ولكن الرقم يصغر4x4  =12من المعلوم في الحساب: ان الرقم يزيد بالضرب او بالجمع، فمثلا    

الحساب الكسرى فحاصل ضرب الثلث في الثلث مثلا  هو التسُع، كذلك الامر في الجماعات الششرية ان لم يكن بينها وحدة 

 المؤلف. - مبنية على الصدق والاس تقامة فانها كلما زادت صغرت ودبّ فيها الفساد والانحلال.

#609 

. اذ لما اعتمد الامويون على الاكثرية والسواد الاعظم، فانهم يجب اتباع السواد الاعظم )من الناس( - 72

عتمادها على قلة العدد انتهيى  - مع تهاونهم - دخلوا في نهاية الامر في عداد اهل الس نة والجماعة.بينما العلوية، فلا 

 الامر ببعض منهم ـــ مع تصلبها ـــ  الى الدخول في الرافضية.

ختلافا  في ال حق، يكون الحق احيانا  أ حق من ال حق، والحسن أ حسن من ان كان الاتفاق في الحق ا - 77

هو الحق "، ولكن لا يحق له القول: "هو حق، هو حسن"ال حسن.  ويحق لكّ امرئٍ ان يقول في مذهبه: 

 ."هو الحسن

 لولا الجنة لما عذّبت جهنم. - 75

اءى النور كالنار، تتراءى احيانا  شدة البلاغة كلما شابَ الزمانُ شبَّ القرأ نُ، وتوضحت رموزه. وكما يتر  - 71

 مبالغة.

ان مراتب الحرارة عبارة عن تداخل البّودة، ودرجات الحسُن عبارة عن تداخل القبح. أ ما القدرة الازلية  - 95

 فهيي ذاتية ولازمة وضرورية، لذا لا يتخللها العجز فلا مراتب فيها. كل شئ بالنس بة اليها سواء.

 ل الفمس )صورتها( الذي هو تجلّ لفيضها، يبيّن الهوية نفسها على سطح البحر، وفي قطراته.ــ ان تمثا51
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 ــ ان الحياة من تجلي التوحيد، ومنتهاها تكسب الوحدة.52

 ـما دام الولي في الناس، وساعة الاجابة في الجمعة، وليلة القدر في رمضان، واسم الله الاعظم في الاسماء 53 ـ

في العمر.. مجهولا ، س تظل لسائر الافراد قميتها واهميتها؛ فان عشرين س نة من عَر مبهم  الحس نى، وال جَل

 افضل من الف  س نة من عَر معلوم النهاية.

 ــ ان عاقبة المعصية في الدنيا، دليل على العقاب الاخروي.54

 - اللّباس المعين - قَدَرُ يلشسهــ ان الرزق ذو اهمية في نظر القدرة ك همية الحياة. فالقُدرة تُخرج الرزق وال55

وتدريجي،  - أ نيّا   - اما الرزق فهو غير محصل - أ ي مفاهدة محدّدة - والعناية تربيّه وترعاه، فالحياة محصّلة مضبوطة

 ومنتشر، يحمل
#610 

المرءَ على التدبر. لا موت من الجوع، لان الفخص لا يموت قبل اس تهلاك الفحم وسائر المواد المدخرة في 

نعدام الرزق  .الجسم. اذن فسشب الموت هو المرض الناشئ من ترك العادة، لا ا 

ان رزق أ كلة اللحوم الوحف ية الحلال هو جيف الحيوانات التي لا حدّ لها، وهي اذ تتناول رزقها تنظف  - 52

 وجه الشس يطة ايضا .

ما الفم، وبعد مرورهما من الحلقوم لقمةٌ بفلسٍ واحد واخرى بعشرة فلوس مثلا  كلتاهما متساوية قبل دخوله - 57

رضاء  لحاسة  مع فارق واحد هو تلذذ الفم بها لعدة ثوانٍ، لذا فان صرف عشرة فلوس بدلا  من فلس واحد ا 

 الذوق الموظفة بالتفتيش والحراسة أ سفه انواع الاسراف.

 كان بوسعه ان يأ كل مسجدا  فالذي جعل هذا دس تورا  له "ك نني أ كلت"كلما نادت اللذائذ ينبغي الاجابة بـ - 55

 "ك نني اكلت"مسمى  بـ
1

 فلِ يأ كل.  

لم يكن اكثر المسلمين في السابق جائعين، فكان الترفهّ جائز الاختيار، أ ما ال ن فهم جائعون فلا اختيار  - 51

 في التلذذ.

ذ اللذات الماضية تنُطِق ــ ينبغي التشسم في وجه ال لم المؤقت والترحيب به اكثر من التشسم للّذة المؤقتة، ا19

لاّ ترجمان ل لمٍ مس تتر بينما ال لام الماضية تنُطِق المرء: بالحمد لّلّ الذي يخبّ عن لذةٍ ونعمةٍ  المرء بالحسرات وما هي ا 

 مضمرة.

 ــ ان النس يان كذلك نعمة. ل نهُ يذيق ال لام اليومية وحدها، بينما ينُسي المتراكمة منها.11

لذا ينبغي الفكر لّلّ بالتفكير فيما  - التي تتداخلها البّودة - رجة نعمة كدرجات الحرارةــ ان لكّ مصيبة د12

لاّ اذا نفُخ فيها واس تُعظِمتْ فانها تعظُم، واذا اُقلق من اجلها تتوأ مت  هو أ عظم، ورؤية النعمة في ال صغر. وا 
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 وانقلب مثالهُا الوهمي في القلب الى حقيقة تسحق القلب.

تسمى مرتبة، فاذا كانت تلك النافذة ارفعَ من  - للرؤية والاراءة - نافذة يطل منها على المجتمعــ لكّ شخص 13

 قامة قميته يتطاول بالتكبّ، اما اذا كانت اخفضَ من

--- 
1
 يقع هذا المسجد في حي السلطان محمد الفاتح باس تانبول ويقال أ ن بانيه ادخّر الاموال اللازمة لبنائه بقوله "ك نني  

 المترجم ــ.التسمية جاءت هنا ومن .اش تهاه ما رأ ى كلما ت"اكل

#611 

ن مقياس العظمة في الانسان  قامة قميته، يتواضع بالتحدّب وينخفض حتى يفهد في ذلك المس توى ويفُاهد. ا 

 هو التواضع،أ ما مقياس الصغر فيه فهو التكبّ والتعاظم.

ي لو كانت في القوي لكانت تكبّا ، وكذا التواضع الذي ــ ان عزة النفس التي يفعر بها الضعيف تجاه القو 14

 يفعر به القوي تجاه الضعيف، لو كان في الضعيف لكان تذللا .

ان جديةّ ولّي الامر في مقامه وقارٌ، أ ما لينُه فهو ذلة. كما ان جديته في بيته دليل على الكبّ ولينهَ دليل على 

 التواضع.

عَل صالح، اما اذا كان  - بما يملك - وتضحيته  - عن المس يئين - فحُه وسماحهان كان الفرد متكلما  عن نفسه فصَ 

 متكلما  باسم الجماعة فخيانة وعَل غير صالح.

وليس له ان يتفاخر بفئ يخصّه،  ولكن يمكنه ان يفخر  - لما يعود لنفسه - ان المرء يس تطيع ان يكظم الغيظ

 باسم الامة من دون ان يكظم غيظا  بِقها.

ان تفويض الامر الى الله في ترتيب المقامات كسل، أ ما في ترتبّ النتيجة فهو توكل. والرضا بقسمته وثمرة  ــ15

 سعيه قناعة، تقوّي من ميل السعي أ ما الاكتفاء بالموجود فتقاصر في الهمة.

تجاه الاوامر ــ فكما ان هناك طاعة وعصيانا  تجاه الاوامر الشرعية المعروفة، كذلك هناك طاعةٌ وعصيانٌ 12

 التكوينية.

مطيع السنن الكونية  - جزاءه وثوابه في الدار ال خرة. والثاني - مطيع الشريعة والعاصي لها - وغالبا  ما يرى الاول

 غالبا  ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا. - والعاصي لها

ل. كذلك ثواب السعي الغنى وثواب الثبات فكما ان ثواب الصبّ النصُر، وجزاء البطالة والتقاعس الذلُّ والتسفّ 

 التغلب.

 ان العدالة التي لا مساواة فيها ليست عدالة.
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ــ ان التماثل مدعاة للتضاد،  والتناسب اساس للتساند، وصغر النفس منبع التكبّ، والضعف معدن 17

 الغرور، والعجز منفأ  المخالفة، والفغف اس تاذ العلِ.
#612 

قد أ لجمت جميع ال حياء وفي مقدمتها الانسان بدافع الحاجة، ولا س يما حاجة الجوع،  ــ ان القدرة الفاطرة15

 واقحمتها في نظام، فانقذت العالم من الهرج والمرج وحققت الرقي للانسان بجعل الحاجة اس تاذا  للحضارة.

 ــ ان الضيق معلِ للسفاهة، واليأ س منبع ضلال الفكر، وظلمة القلب منبع ضيق الروح.11

 ــ ] اذا  تـأ نــث  الـرجـال   بـالتهـوس  تـرجـلّ  الـنسـاء  بالـتـوقـحّ [. 199

كلما دخلت امرأ ة حس ناء في مجلس من مجالس الاخوان تنبّه عرق الرياء والحسد والمنافسة. ففي تكفّف 

 النساء تكففٌ عن الاخلاق السيئة في الانسان المتحضر.

 دورا  مهما  في روح الششر الرعناء الملوثة ال ن بالسيئات. - ئز المصغرةتلك الجنا - ــ ان للصور المتشسمة191

ما أ نها ظلِ متحجّر، أ و هوى متجسّم، أ و رياء متجسّد.192  ــ ان الهياكل الممنوعة شرعا ، ا 

ن كان من الداخلين بِقٍ في دائرة الاسلام بامتثال مسلمّاته 193  ـان ميل التوسع والاجتهاد هو ميل للتكمل ا  ـ

ميلا  للتخريب ان كان ممن يهمل الضروريات ويعدّ خارجا  عن الدائرة لعدم  - هذا الميل - جميعا ، بينما يصبح

 مبالاته. فاثناء العواصف المدمرة تقتضي المصلحة سدّ نوافذ الاجتهاد فضلا  عن فتح ابوابه.

 ، بالعزائم.ان الذين لا يبالون بالدين لا ينبغي ان يلطّفوا بالرُخص بل ينبهون بفدة

 ــ يا للحقائق البائسة، انها تفقد قميتها في الايدي الاعتيادية الوضيعة.194

 ـان كرتنا الارضية تف به الحيوان، تبّز اثار الحياة. ترُى لو صغرت حتى تصبح في حجم بيضة، أ لا تصبح 195 ـ

ذا كانت لها ذا كبّت جرثومة بقدر كرتنا أ فلا تف بهها؟ فا  ذا صغر  نوعا  من حيوان؟ أ و ا  حياة، فلها روح ايضا . فا 

العالم صغر الانسان، وتحولت كواكبه في حكم الذرات أ و الجواهر الفردات، أ فلا يصبح هو ايضا  حيوانا  ذا 

 شعور؟  ان لّلّ س بحانه كثيرا  من امثال هذه الحيوانات.
#613 

 ــ الشريعة اثنتان:192

ال واحوال الانسان،  ذلك  العالم  الاصغر، والـتـي تأ تي من  احداها: هي الشريعة المعروفة لنا، التي تنظم افع

 صفـة   الكلام.

الثانية: هي الشريعة الكبّى الفطرية، التي تنظم حركات وسكنات العالم، ذلك الانسان الاكبّ، والتي تأ تي من 

 صفة الارادة. وقد يطلق عليها خطأ  اسم الطبيعة.
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لتكوينية وممثلوها وممتثلوها تلك الاوامر ال تية من صفة الارادة والتي والملائكة امة عظمية هم حملة الاوامر ا

 تسمى بالشريعة الفطرية.

 ـ]اذا وازنتَ بين حواس حوينةٍ 197 وحواس الانسان، ترى  سرا  جنيبا : ان الانسان  كصورة يس   "مجهرية"ـ

 كتب فيها سورة يس[.

 ـان الفلسفة المادية طاعون معنوي، حيث سشبّ في195  سريان حمى مدهفة في الششرية وعرضها للغضب ـ

لهيي، وكلما توسعت قابلية التلقين والنقد توسع ذلك الطاعون ايضا .  الا 

 ـان اشد الناس شقاء  واضطرابا  وضيقا  هو العاطل عن العمل. ل ن العطل هو ابن اخ العدم. اما السعي 191 ـ

 فهو حياة الوجود ويقظة الحياة.

الذين هم أ سوأ  الششرــ وعلى  -  هي وسائط الربا وابوابها، انما تعود بالنفع على الكفارــ ان البنوك التي119

اظلمهم، وعلى اسفه هؤلاء. ان ضررها على العالم الاسلامي ضرر محض. ولا يؤخذ رفاه الششرية  قاطبة  بنظر 

 الاعتبار، ول ن الكافر ان كان حربيا  ومتجاوزا  فلا حرمة ولا عصمة  له.

ان الهدف من خطبة الجمعة تذكير بالضروريات الدينية ومسلمّاتها لا تعليم النظريات،والعبارة العربية  ــ111

 تذكّرها على افضل وجه واسماه.

واذا قورن بين ال ية والحديث، يتضح انه حتى أ بلغ الششر لا يس تطيع ان يبلغ بلاغة ال ية،  وان  هذا  لا يف به  

 تلك.

 سعيد النورسي
#614 

حيمِ بِسْ  حْمنِ  الرَّ  مِ الله الرَّ

 يا الله، يا رحمن، يا رحيم،

 يا فرد، يا حي، يا قيوم، يا حكم، يا عدل. يا قدوس

بِق الاسم الاعظم وبِرمة القرأ ن المعجز البيان وبكرامة الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلِ ، ادخل الذين 

 وس والسعادة الابدية..  أ مين.قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامين جنة الفرد

ووفقّهم في خدمة الايمان والقرأ ن دوما  وابدا .. أ مين واكتب في صحيفة حس ناتهم أ لف حس نة لكّ حرف من 

 .. أ مين."المكتوبات"حروف كتاب 

 . أ مين"رسائل النور."وأ حســن الـيهـم الــثبات والـدوام والاخـلاص فـي نشر 

 ب النور في الدنيا حس نة وفي الاخرة حس نة.. أ مين .يا ارحم الراحمين! أ ت جميع طلا
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 واحفظهم من شر ش ياطين الجن والانس.. أ مين.

 واعف عن ذنوب هذا العبد العاجز الـضعيف سعيد.. أ مين

سم جميع طلاب النور  با 

 سعيد النورسي

*** 
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